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(2)المجلد 


بسئم الله الرََحْمَن مَنِ الْرَّحِيم 


” - كتاب العلم 

جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم 

قال الله تعالى: (ِيَرْفَع اللّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ) [سورة 
المجادلة: ,]١١‏ 

وقال تعالى: !كَل هَلْ يَمْتّوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ1 [سورة الزمر: ؟] . 
وقال تعالى: إنَرْفْعْ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ ) [سورة الأنعام: 87] , 

قال زيد بن أسلم: "بالعلم" 

قال الحافظ أبو بعر البيهقيئ: "العلم طبقات: 

الأولى؛ الكثاب والستة ‏ إذا قيثت السنة 

والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنّة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ولا نعلم له مخالقًا 


منهم. 

اميه 0 هذه الّقات. 

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان» وإِنْما يؤخذ العلم مِنْ 
أغلى" . انتهى كلامه. "المدخل" ١)‏ ؟(. 

١‏ - باب ما جاء في قول الله عر وجل [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ 
رَيِي وما أوتيثم من الم إلا قليل. 1 لل ] 

عر وويترة! على حيجها معاد ار زر سن ا جزرهة يقال سحلو يحض ارو سن 
الرّوح» وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيه فيه بشيء تكرهونه؛ فقال بعضهم: 
رجل منهم فقال: يا أبا القاسم! ما الروح؟ فسكت. فقلث: : إنه يوحى إليه» فقمث فلما 
انجلىٍ عنه؛ فقال: إِوَيَْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبِي وَمَا أوتِيتُ مِنَ 
الْعِلْم إِلّا قلِيا) [ [سورة الإسراء: ذلذاا' 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم(5١١)»‏ ومسلم في صفات 
المنافقين )١7215(‏ كلاهما من حديث الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
اللّده فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 

' - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنا أعلمكم بالله 

ه عن عائشة» قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرهم» أمرهم من 
الأعمال بما يطيقون. قالوا: إِنّا لسنا كهيئتك يا رسول اللّه! إنّ الله قد غفر لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخّر فيغضب حتّى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: "إنّ أتقاكم 
وأعلمكم باللّه أنا" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الإيمان )3٠١(‏ عن محمد بن سلامء قال: أخبرنا عبدة؛ 
+ باب ماجاء في الاغتباط في العلم والحكمة 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال النَّبِنُ صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله 

مالا فئلّط على هلكته في الحقّء ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الرّكاة(405١)؛‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين )5١7(‏ كلاهما من حديث إسماعيل» عن قيس بن أبي حازمء قال: 
سمعت عبد الله بن مسعودء فذكره. 

والحسد المذكور في هذا الحديث المراد به "العِنْطة' ' بكسر الغين» وهي أن تتمنى 
مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه» وهذا ليس بحسد مذموم. 

عن عبد الله بن عمرء قال: قال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- : "لا حسد إِلّا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء التهارء ورجل آتاه الله مالا 
فهو يُنفقه أناء الأيل واناء الذهار" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (725575) 2 ومسلم في صلاة 
المسافرين )35١5(‏ كلاهما من حديث سفيان» حذثنا الزهري. عن سالم؛ » عن أبيه؛ 
فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا حسد إِلّا في اثنتين: 
رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النّهارء فسمعه جارٌ له فقال: ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملتُ مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يُهلكه في 
الحقٌ: فقال رجل: ليتتى أوكيث مثل ما أوقي فلانء فعملث مثل ها يعمل" . 
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صحيح: رواه البخارئ في فضائل القرآن (5077) عن علي بن إبراهيمء حدثنا 
روح» حدّثنا شعبة» عن سليمان» سمعت ذكوانء» عن أبي هريرة: فذكره. 

وبقية أحاديث هذا الباب انظرها في كتاب الزّكاة» واللّه الموفق 

؛ - باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم 

قال الله تعالى: ا ل 
ِيتَقَقَهُوا في الذِينِ وَلِيْنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلَهُمْ يَحْدَرُونَ) [سورة التوبة: 
]1 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ سلك طريقا 
يلتمسُ فيه علمّاء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنّة" . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدّعاء )١145(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. 

وفي رواية قال الأعمش: حدّثنا أبو صالح. » عن أبي هريرة» فذكره في سياق طويل. 
انظر: باب فضل العلم والفقه في الدين. 

٠:تلق عن زر بن خُبيشء قال: أتيث صفوان بنَ عسّال المراديّ فقال: : ما جاء بيك؟‎ ٠ 
نط العلم. قال: : فإنّي سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما مِنْ خارج‎ 
خرج من بيته في طلب العلم إِلّا وضع له الملائكة أجنحتها رضًا بما يصنع"‎ 
95 من طريق عبد الرؤّاق قال: أنبأنا معمر» عن‎ )١5١7( حسن: رواه ابن ماجه‎ 
بن أبي النجودء عن زرٌ بن حيشء فذكره.‎ 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي التجود فإِنّه حسن الحديثء, وبقية رجاله 
ثقات» وصحّحه ابن خزيمة )١197(‏ » وابن حبان )١5١9(‏ فروياه من هذا الوجه. 
ورواه أيضًا الذارم (54") من طريق حمّاد بن سلمة» عن عاصم.ء به مرفوهًا. 
ولا يضرٌ ما رواه الترمذيّ (2575) »؛ والنسائيّ )١154(‏ » وابن خزيمة )١"(‏ » 
وابن حبان )٠3٠0٠١(‏ كلّهم من طريق سفيان» عن عاصم. بإسناده موقوقًا؛ لأنّ من 
رواه مرفوعًا عنده زيادة علم. 

وقد رواه الترمذيّ (5575) من وجه آخر عن عاصم وفيه: "بلغني ان الملائكة 
تضع أجنحتها" فذكر الحديث. 

وهذا يدل على أنه بلغه عن النّبىّ -صلى الله عليه وسلم- أو في أقل أحواله من أحد 
الصّحابة 
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ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"' )١57(‏ من طريق عارم بن الفضلء عن 
الصّعق بن حزنء عن علي بن الحكم؛ عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» 
قال: جاء رجل من مراد يقال له: صفوان بن عسّال إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-وهو في المسجد متكئ على برد له أحمرء قال: يا 

رسول الله! إنّي جنث أطلبٌ العلم. . . قال: "مرحبًا بطالب العلم؛ إنّ طالب العلم 
ةيه العلاتكااب و اظله » أصططتيا ابريكي تمجه ا ننطلا ,كلى كبلى إلى لماج 
الدنيا من حبّهم ما يطلب. فما جنت تطلب"" . قال: يا رسول الله لا أزال أسافر 
بين مكة والمدينة» فافتني عن المسح على الخفين. . . ". فذكر الحديث. 

ورواه الطبراني (57؟27) من طريق شيان بن فرّوخ» عن الصّعق بن حزنء به 
إلا أنه أدخل عبد الله بن مسعود بين صفوان بن عسّال وبين زر. 

والظاهر أنّ هذا وهم من شيبان؛ فإنّه صدوق يهم. 

قال ابن عبد البر في" جامع بيان العلم (:"١5537/ ١")‏ حديث صفوان بن عسال 
هذا وقفه قومٌ عن عاصم؛ ورفعه عنه آخرون؛ وهو حديث صحيح.ء حسنء ثابت» 
محفوظء مرفوع. ومثله لا يقال بالرّأي. . ". ثم سرد بعض الطرق الصّحيحة 
التي ورد بها الحديث موقوفًا على صفوان بن عمّال. 

وقوله١"‏ أنبط العلم اأنيق أنيظ الشيع و امتقيطة أى: ديجم والمراد: أي أطلب 
العلم, وفي بعض روايات الحديث: :'" فقلت: ابتغاء العلم " 

- عن أبي هريرة» عن النْبِيّ -صلى اللّه عليه وسلم- قال١" ما مِنْ خارج يخرجٌ‎ ٠ 
يعني من بيته- إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك, وراية بيد شيطان؛ فإِنْ خرج لما‎ 
يحب الله عر وجلّء» اتّبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتّى يرجع إلى‎ 
بيته» وإِنْ خرج لما يسخط اللهء اتبعه النيطان برايته» فلم يزل تحت راية الثتيطان‎ 
." حتّى يرجع إلى بيته‎ 

حسن: رواه الإمام أحمد ٠ )53١87(‏ والطّبرانيَ (مجمع البحرين - )١1854‏ من طريق 
أبي عامر العقديّ» ثنا عبد الله بن جعفرء عن عثمان بن محمدء عن المقبريّء» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وامطافة كسنة؟. من أحل. عفان بن شحكمةه بوه الله يق حشفر: :فالا نم حخرف: 
والآخر لا بأس به» وحديثهما حسنء وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ عن كثير بن قيسء قال: كنثُ جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشقء فأتاه رجلٌ 
فقال: يا أبا الدرداء! إِنّي أتيئك من مدينة الرّسول في حديث بلغني أنَّكَ تحدّنه عن 
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رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال أبو الدرداء: + أما حثنة لحاحة أما بحقتة 
لتجارة. أما جنت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإِئّي سمعثُ رسول الله عطي 
لله عليه وسلم- يقول:" مَنْ سلك طريقًا يطلبُ فيه علمّاء سلك الله به طريقًا من 
طرق الجنّة؛ والملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإنَّ العالم يستغفرٌ له مَنْ 
في السمواك ومق في الأررص 4 والحية ان فى الغاء وفضل العالم على العايد نكيل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء إِنّ العلماء ورثة الأنبياء إنَّ الأنبياء لم يورّثوا 
دينارًا ولا درهماء 


وأورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر ". 

حسن: رواه أبو داود (56151) » وابن ماجه )5١17(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن 
داود الخريبئ» قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة؛ عن داود بن جميل» عن 
كثير بن قيسء» فذكر الحديث. وصحّحه ابن حبان (58) ورواه من هذا الوجه. 
قلت: فيه داود بن جميلء ويقال: الوليد» ذكره ابن حبان في الثّقات» ولكن قال 
الدذارقطنئ:" مجهول ". وقال مرة:" هو ومن فوقه إلى أبى الدّرداء ضعفاء " 
وكذلك فيه كثير بن قيسء ويقال: قيس بن كثيرء شاميء فذكره أيضًا ابن حبان 
فى" الثّقات ". ولكن ضغفه الدارقطنية. ا 

وأمّا ما رواه الإمام أحمد )١١7١5(‏ والتّرمذيَ )١1877(‏ كلاهما من حديث محمد 
بن يزيد الواسطيء حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة؛ عن قيس بن كثيرء قال: قدم 
رجل من المدينة على أبي الدّرداء وهو بدمشقء فقال (فذكر ةد 
كما قال الترمذيّ. وهذا لفظه:" ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن 
رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل؛ عن كثير بن قيسء عن أبي الدرداء» عن 
النييع. وهذا أصح من حديث محمود بن خداش "انتهى. 1 

وقول الترمذيّ:" ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حيوة '"احسب اطلاعه 9 فقد جاء الحديث من وجةه آخر. رواه أبو 
داود )51157( عن محمد بن الوزير الدمشقي؛ حدثنا الوليد, قال: لقفيت شبيب بن 
شية» فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي الدّرداء -يعني عن الثبئ -صلى 
اللّه عليه وسلم- بمعناه. 

وفي إسناده شبيب بن شيبة وهو مجهول. 
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ولكن قال الحافظ في التهذيب )3١87/5(‏ في ترجمة شبيب بن شيبة:" وقال عمرو 
بن عثمان» عن الوليد» عن شعيب بن رزيق» عن عثمان (أي ابن أبي سودة) وهو 
أشبه بالصّواب ". 

لكو ذا يكرن: إيناك هذ الحديث بحو قاذ ان السب بن وتلق هو ابو شيؤة الذايجة 
ذكره ابنُ حبان في الثّفات )1١8/7(‏ » وفي التقريب:" صدوق يخطئ ". ولعلّه لم 
يخطئ فى .هذا الحديث لردورد مقابداك كسا ببرق» ولدطرق أخرض جسعها السائظ 
ابن عبد البر في" جامع بيان العلم .)١17١- 315٠/1١"‏ 

وذكر البخاريّ في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل:" إن 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ورّثوا العلم, ؛ من أخذه أخذ بحظ وافر» ومن سلك طريقًا 
يطلب به علمًا سهل الله له طريقا إلى الجة ". 

قال الحافظ في" الفتح (:"١5١/ ١٠")‏ -قوله: "إن العلماء" إلى قوله: "وافر" - 
طرف من حديث أبي داودء والترمذيّ وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي 
الذرداءء وحسنه حمزة الكنانئ؛ 


وضعفه باضطراب في سنده؛ لكن له شواهد يتقّى بهاء ولم يفصح المصيّف بكونه 
و اياي ع ا اكور اك طيك امسر 
وشاهده فى القران ثم لكا الككات. الذين استطقينا + من عِبَادِنَاةِ [سورة فاطر: 
]| " . انتهى. 

ه عن أنس بن مالكء قال: را -صلى الله عليه وسلم-: 1 مَنْ خرج في 
طلب العلم كان في سبيل الله حتّى يرجع ". 

حسن: رواه الترمذيّ )١١50(‏ عن نصر بن عليء قال: حدثنا خالد بن يزيد العتكئ؛ 
عن أبي جعفر الرازيّ» عن الرّبيع بن أنس؛ عن أنس بن مالكء فذكره. 

قال الترمذيّ:" هذا حديث حسن غريبء ورواه بعضهم فلم يرفعه ". 

فلحي ومن هذا الوبحهرواه ابن عيد الى في" .جامع يدان العلم 91/1935 والبييقك 
في" المدخل ,)5071١١("‏ 

ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية(١/ .)51١‏ والآجريّ في أخلاق 
العلماء (/5) كلاهما من حديث خالد بن يزيد» بإسناده مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في خالد بن يزيد العتكيء وأبي < جعفر الرّازيٌ وهو 
عيسى بن أبي عيسى المشهور بكنيته؛» والربيع بن أنس؛ هن هؤلاغ بجميغا دون 


(2)المجلد 


الثقات» وقد تكلم في حفظهم ولم يتهم أحدُ منهم حتّى يسقط حديثهم» فمثلهم يحسّن 
حديثهم في الفضائل لا سيما إذا كان له شواهد ولم يكن في حديثهم ما ينكر عليهم. 
٠‏ وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهليّء عن النَبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج 
تاما حجته ". 

حسن: رواه الطبرانئ ؤ في الكبير (5/ )١١١‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا هشام بن 
غمار؛'لنا محمد لبن شعيب» تخا قور :من تيده ا 2 ااه 
فذكره. ْ 
وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار فإنه حسن الحديث. 

وقال العراقي في تخريج الإحياء:" إسناده جيد ". 

٠‏ عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من دخل 
مسخدي هذا يغام يكيواء أو يعلبه كان كالسهافك فى ديل الله تعالى» .ومن كله 
لغير ذلك كان كمنزلة الذي يرى الشيء يُعجبه وهو لغيره". 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (1/ ٠» )5١5‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 5554) - 
واللفظ له- كلاهما من طريق يعقوب بن حميد بن كاسبء ثنا عبد العزيز بن أبي 
حازمء عن أبيه؛ عن سهل بن سعد الساعديٌ. فذكر الحديث., 

ال ع "ناتيت وجي طيك وير بحري جر سيل بن بدا لز يا 
عنه ابنه عبد العزيز " 

قلت: : عبد العزيز بن أبي حازم ثقة فقيه» وثقه ابن معين والنسائي فلا يضر تفرّده 
وخاصة في روايته عن أبيه. قال الإمام أحمد: "لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا 
كتب أبيه فإنهم يقولون: إنه سمعهاء وكان يتفقه» لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
ه11 

ولكن في الإسناد يعقوب بن حميد بن كاسب مختلف فيه. فقال ابن معين 
مرة: "ثقة" » وأخرى "ليس به بأس" . وضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهماء ولكن 
قال البخاري: لم يزل خيرًاء هو في الأصل صدوقء وقال ابن عدي: "لا بأس به 
وبرواياته وهو كثير الحديث كثير الغرائب" 

قلت: الخلاصة فيه إن كان لحديثه أصل فهو حسن الحديثء؛ وهذا منه. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من دخل مسجدنا هذا 
ليتعلم خيرّاء أو ليُعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان 
كالتّاظر إلى ما ليس له" , 

حسن: رواه الإمام أحمد (” ٠١8١5 6 ٠‏ )» وابن ماجه )75١1(‏ . وصحّحه ابن 
حبان (87) » والحاكم )1١/١(‏ كلّهم من حديث أبي صخرء عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء فقد احتجّا بجميع رواته» ثم لم 
يخرجاهء ولا أعلم له علّة ". كذا قال» وحميد بن زياد لم يخرج له البخاري. إِنْما 
أخرج له مسلم فقطهء إلا أنه حسن الحديث. 

وسئل الذارقطنئ عن هذا الحديث فقال:" اختلف فيه على سعيد المقبريٌ» فرواه 
أبو صخر حميد بن زيادء» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» عن النْبىنَ -صلى 
الله عليه وسلم-. 

وخالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن سعيد المقبريّء» عن عمر بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث؛» عن كعب الأحبار قوله. 

ورواه ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن كعب 
الأحبار قوله» وقول عبيد الله بن عمر اشبه بالصواب "اه. 

قلت: كلام الذارقطنيّ من حيث الإسناد أقوى,» ولكن الحكم لمن زادء فإن مثل هذا 
لا يقال بالرأي كما هو معروفء. فلعل التابعي نفسيه رواه على الوجهينء فلا يُعلَ 
أحدهما الآخر. 

وأمّا ما رُوي عن عدد من الصّحابة:" اطلبوا العلم ولو بالصّينء فإنَ طلب العلم 
فريضة على كل مسلم "فلا يثبت منها شيء. 

قال الإمام أحمذ: لا يثبثت عندنا في هذا الياب شى 2" 

وقال إسحاق بن راهويه: ب ل ولم يصح فيه الخبر» إلا أن معناه 
ذا اح عي الدره "بزيد إسحاق عوالله علي ١‏ عدت حون لبر على تن 
أسانيده مقال لأهل العلم, ولعن معناه صحيح عندهم" . "'جامع بيان العلم" /١(‏ 
دا" 


(2)المجلد 


وقال البيهقئ في "المدخل" (725") : "متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة لا أعرف له 
إستادًا يثيث يمثلة الحدية” : 
وأمّا معناه فقال حسن بن الرّبيع الخشاب: سألت ابن المبارك قلت: "طلب العلم 
فريضة على كل مسلم" أي شيء تفسيره؟ قال: "ليس هو الذي يطلبونء إِنّما طلب 
ا ل ا ا 
يعلمه" . "المدخل" 4555 

© - باب الرحلة في طلب العلم 
٠‏ عن عبد الله بن أنيس» قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "يُحشر النّاس يوم القيامة -أو قال: العباد- غراةً غرلًا بُهما" . قال: قلنا: وما 
بَهُما؟ قال: "ليس معهم شيءٌ» ثم يناديهم بصوتٍ يسمعه مَن بعد كما يسمعه مَن 
قَرُبء أنا الملك, أنا الذيان» ولا ينبغي لأحد من أهل الثّار أن يدخل الثارء وله عند 
أحدٍ من أهل الجنّة حقٌّ حتّى أقِصّه منه؛ ولا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخل 
الجئة وأحد من أهل الثار عله حل على انه وده يست /الطرية قال + قلا كيفه 
وإِنا إِنْما نأتي الله عر وجل غراة غرلًا بُهُمَا؟ قال: "بالحسنات والسيئات" 
حسن: رواه الإمام أحمد (” والأفظ لهء والحارث بن أبي 0-7 
في "زوائده" (5454)» والبخاري في الأدب المفرد (170) وفي خلق أفعا 
العباد (ص 057 .واين. أنى, حاصم في السنة (4:)695 :وصبكحة كم( 
كلهم من طرق عن همام بن يحيى؛ عن القاسم بن عبد الواحد المكيّ»ء عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: را 
سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأشتريث بعيرّاء ثم شددث عليه 
رحلي» فسرث إليه شهرًا حتى قدمث عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فقال للبّواب: 
قل له جابر على الباب قال: ابن عبد اللّه؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني 
واعتنقته» فقلت: حديئًا بلغني عنك أنَّك سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في القصاصء فخشيث أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعث زسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول (فذكر الحديث) . 
وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الواحد المكيّ» وشيخه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» فإنهما لم يبلغا درجة "الثّقات" وحمّنه أيضًا المنذري في "الترغيب 
والترهيب" (5/ )5١"‏ » وإن 


(2)المجلد 


كان الهيثميَ رحمه الله ضعفه في "المجمع" )١١/١(‏ من أجل عبد الله بن محمد 

بن عقيل» ولكن الصواب أنه حسن الحديث إلا إذا خالف فلا يقبل كما قال الذهبيّ 

في ترجمته في "الميزان" » وعلقه البخاريّ بصيغة الجزم )١7١7/١(‏ وقال: "'رحل 

جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد" . 

قال الحافظ في "الفتح" /١(‏ 174) : "وله طريق أخرى أخرجها الطبراني 

في" مسند الشاميين "» وتمام في" فوائده "من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد 

بن المنكدر. عن جابر» وذكر نحوه وقال: يت ل ال ا 

الخطيب في" الرحلة "من طريق أبي الجارود العنسيّ -وهو بالنون الساكنة- عن 

جابرء فذكر نحوه؛ وفي إسناده ضعف" . انتهى. 2 

وقال ابن عباس: "كان يبلغني الحديث عن الرّجل من أصحاب النبيَّ -صلى الله 
عليه وسلم- فلو أشاء أن أرسل إليه حتّى يجيء فيحدّثني فعلث» ولكني كنثُ أذهبُ 

إليه» فأقيل على بابه حثى يخرج إليّ فيحدثني" 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: "إن كنك لأسير الليالي والأيام في طلب الخذيت 

الواحد" . 

أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (555 - ١57)؛:‏ والخطيب 
فى "الزكلة" 419 47) و خيرهما. 

ومن هنا قيل: الرحلة في طلب الحديث سنّة عمن سلف. 

وأمّا ما رُويٍ أنّ أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر» فأتى مسلمة بن مخلّد» فخرج 

إليه» فقال: دلونيء فأتى عقبة» فقال: حدثنا ما سمعته من رسول الله -صلى الله عليه 

وسلمم- لم يبق أحدٌ سمعه. قال: سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: "من 

ستر على مؤمن في النيا ستره الله يوم القيامة» فأتى راحلته فركب» فرجع. فهو 

ضعيف. 

رواه الإمام أكمد 09956 والحميدي في" مسنده" )545( » وابن عبد البر 

في "جامع بيان العلم" )551( كلّهم من طريق سفيان» عن ابن جريجء» عن أبي 

سعيد الأعمى؛ أنه حدّث عطاءًء فذكر نحوه. 

وأبو سعيد الأعمى (وقيل: أبو سعد) لم يرو عنه غير ابن جريج» وليس فيه توثيق 

لأحدء لذا قال فيه الذهبئّ وابن حجر: "مجهول ". 

وأخرجه الطبرانيّ في الكبير )555/١9(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه. 

عن عباد بن عباد المهلبي» عن ابن عون» عن مكحولء أن عقبة بن عامر أتى 


(2)المجلد 


مسلمة بن مخلدء وكان بينه وبين ن البواب شيء» فسمع صوته فأذن له؛ فقال: إِنَي لم 
آتك زائرّاء ولكن جئتك بحاجة» أتذكر يوم قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
:" من علم من أخيه سيئة» فسترها ستر الله عليه يوم القيامة "؟ قال: نعم. قال: 
لهذا جنث" . 
فهذا إسناد قال فيه الهيثميّ: "رجاله رجال الصحيح" وهو كما قال» لكن المشهور 
أنّ الذي 
يم و اك بر سد ال 0 
ا "ليست له صحبةء نزل مصرء وكان البخاري كتب: إن له صحبة» فغيّر 
ياي جد ار ا 7 الود لسري ل تر 
العسكريّ أنه قال: "له رؤية وليست له صحبة" . 1 
وقيل: الذي خرج إلى مسلمة بن مخلد هو جابر بن عبد الله. 
ورد ذلك في رواية عند الطبراني (مجمع البحرين - )1١1‏ من طريق عبيد الله بن 
محمد بن أبي عائشة» عن يحيى بن. أبي الحجاج؛ عن أبي سنان؛ عن رحاء بن 
وو ا 

ديه يحيى بن بن أبي الحجاج» وأبو سنان عيسى بن سنان» وفيهما كلام. 
والظاهر أنه وقم في إسناد هذا الخبر اضطراب لا يخلو طريق من طرقه من 
مقال. 
والصّحيح أن جابر بن عبد الله إنّما رحل إلى عبد اللّه بن أنيس» كما سبقء واللّه 
حلم 
1 - باب خروج نبي الله موسى عليه السّلام في طلب العلم 
قال الله تعالى: إفْوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمَْاهُ مِنْ لَدنَا 
عِلْمَا (1) قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَتَِعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَا عُلَمْتَ رُثِنْدَا) [سورة الكهف: 
,]١١- 6‏ 
٠‏ عن ابن عباس أنّه تمارى والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى 
فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباسء فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في 
ضاحب موسي الذي سال اليل إلى لقته» نفل سمعة رميو الله على الله عليه 
وسلمم يذكرٌ شأنه؟ قال: نعم سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "بينما 


(2)المجلد 


موسى في ملا من ب بنى إسرائيل إذْ جاءه رجل فقال: هل تعلمُ أحدًا أعلم منك؟ قال 

موسى: لافار يصن الله ال مو سنى» يل عبدنا خضر. فسأل الستبيل إلى لقيهء فجعل 

لله له الحوثت آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجغ فإنّكَ ستلقاهء فكان موسى يتَبِع 

أثر الحوت ة في البحرء فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة ؛ فإِنّي 

نسيتُ الحوتء وما أنسانيه إِلَّا الثتيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كُنَا نبغي؛ 

فاررقة على اكاردهنا يمنا فوجدا خضرًاء فكان من شأنهما ما قصّ الله فى 

ا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (8") ٠‏ ومسلم في الفضائل :3527٠١(‏ 

4 ) كلاهما من طريق الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن ابن عباسء فذكر الحديث. 

" - باب إن العلماء هم ورئة الأنبياء 

« عن أبي الدرداء قال: سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن العلماء 

هم ورثة الأنبياء» لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ 

بحظ وافر" . 

حسن: رواه أبو داود (5141؟) والتّرمذيّ (587؟) وابن 

ماجه )١77(‏ وأحمد (117125) كلهم من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة؛ عن داود 

بن جميل عن كثير بن قيسء عن أبي الدرداءء فذكره في حديث طويل 

ومنهم من لم يذكر داود بن جميل بين عاصم بن رجاء وبين كثيرء وإسناده حسن 

لكثرة طرقه. وكثير بن قيسء يقال له: فيس بن كثيرء والآوّل أكثر. 

انظر لمزيد من التخريج: باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم. 

وأمّا ما روي: "املماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" فلا أصل له. 

قال السخاوي في المقاصد الحسنة )3١7(‏ : قال شيخنا: (يعني ابن حجر) » ومن 

قبله الدميري والزركشي: "إنه لا أصل له" وزاد بعضهم: "لا يعرف في كتاب 

معتبر" 1 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "أقرب الناس من درجة النبوة: 

أهل العلم والجهاد" » رواه أبو نعيم في فضل العالم العفيف بسند ضعيفء قاله 

ابيا في الوداحد الحسنة في ا ل إليه أعلاه. 


(2)المجلد 


« عن أبي سعيد الخدريّ أنه قال: "مرحيًا بوصية رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوصينا بكم" . 

حسن: رواه الحاكم /١(‏ 58) » وعنه البيهقيّ في المدخل )17١(‏ من طريق سعيد 
بن سليمان الواسطي. ؛ ثنا عباد بن العوّام» عن الجريريّ» عن أبي تظيرة: عن أبي 
سعيد الخدريٌ» فذكر الحديث. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح ثابت؛ لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن 
سليمان» وعباد بن العوام» والجريريء ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة: فقد 
عددت له في" المسند الصّحيح "أحد عشر أصلا للجريريٌ ولم يخرجا هذا 
الحديث الذي هو أوَّل حديث في فضل طلاب الحديث ولا يعلم له علّة فلهذا الحديث 
طرق يجمعها أهل الحديث عن أبي هارون العبديء عن أبي سعيد. وأبو هارون 
ممن سكتوا عنه" . 

وقال الذهبئ: الول اقرط سملت رلا علّة له" , 

قلت: الح و ع سند ا ب عط اتا مره أحد الثّقات الأثبات إِلّا أنه 
اختلط قبل موته بثلاث سنينء وقد ذكر ابن حبان أن اختلاطه لم يكن فاحشناء ولم 
يتبيين لي رواية عباد بن 

العوام عنه هل كانت قبل الاختلاط أو بعده؛ فإن كانت روايته عنه قبل التغير 
فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. 

وقال العلائين فى "بغية الملتمس" (ص )١6‏ : "إسناده لا بأس به" . 

ولكن قال كينا كما فى النتككب من العلل الساذل 151 "سالك أحمد عزة: دو 
حدثنا سعيد بن سليمان» ثنا عباد بن العوام» عن سعيد الجريريّ» عن أبي نضرة: 
فذكر الحديث. فقال أحمد: ما خلق الله من ذا شيئاء هذا حديث أبى هارون عن أبى 
سعيد" انتهى. 1 1 
قلت: حديث أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد روي بألفاظ متقاربة» منها ما أورده 
ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" عن أبي هارون» وشهر بن حوشب أنهما 
قالا: "كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدريّ يقول: مرحبًا بوصية رسول اللّهه قال رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم- :'" ستفتح لكم الأرضء ود يأتيكم قوم: أو يقال: غلمان 
حديثة أسنانهم يطلبون العلم, ويتفقهون في الذين» ويتعلمون 0 فإذا جاءوكم 
فعلّموهم؛ وألطفوهم» وومّعوا لهم في المجلسء» وفهّموهم الحديث " 


(2)المجلد 


فكان أبو سعيد يقول لنا: مرحبًا بوصية رسول الله أمرنا رسول الله أن نوميّع لكم 
في المجلسء وأن نفهمكم الحديث" . 

أخرجه الترمذيّ ٠» )5١150(‏ وابن ماجه (572 ؟) وغيرهما من طرق عن أبي 
هارونء به. 

لكن رواه أيننا الكظيت في "الجامع لأخلاق 0 والسامع" 0 من 0 طريق 
ليث بن أبي سليم؛ » عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد. 

قلت:»٠‏ : وهذا أيضًا إسناد ضعيفء إلا أنه أحسن حالا من إسناد أبي هارون. 

قيل ليحيى بن معين: هذا أيضًا ضعيف مثل أبي هارون؟ قال: لاء هذا أقوى من 
العلل للهلال 85 

وقال البيهقي في "المدخل" بعد أن رواه من طريقه: "هكذا رواه جماعة من الأئمة 
عن أبي هارون العبديّء وأبو هارون وإن كان ضعيفا فرواية أبي نضرة له 
شاهدة" , 

والخلاصة: إن لحديث أبي سعيد هذا ثلاثة طرق؛ طريق أبي نضرة» وطريق أبي 
هارون العبديّء وطريق شهر بن حوشب. كلهم عن أبي سعيد الخدريء فما كان 
هذا سبيله فهو لا ينزل عن درجة الحسن عند جمهور علماء الحديث» وبالله 
التوفيق. 5 , 7 

فقال: "يسّرا ولا تُعسّراء بثيّرا ولا تُنقؤراء وتطاوعا ولا تختلفا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ 28 الجهاد والسير ,)5١58(‏ ومسلم قي الجهاد 
والسير )١755(‏ كلاهما من حديث وكيعء عن شعبة. عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أبيه» عن جدّه أبي موسى 

الأشعريء فذكره. 

4 - باب في فضل الإنفاق على طلبة العلم 

٠‏ عن أنس بن مالكء؛ قال: كان أخوان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
؛ فكان أحدهما يأتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- » والآخر يحترفء فشكا المحترف 
لاه إلى القن بحل الله غليه وسلدن فقان: االعلك فزق يذ , 


(2)المجلد 


صحيح: رواه الترمذيّ )5١15(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء حذثنا حمّاد 
بن سلمة» عن ثابت؛ عن أنس بن مالكء فذكر الحديث. 

قال الترمذيٌ: "هذا حديث حسن صحيح" . 

رصفحة الحاكر 1451/0 قروادمن ,طروق أب ذارد يه ثم قال: : "هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم؛ ورواته عن آخرهم أثبات ثقات» ولم يخرجاه" . 

٠‏ - باب ما جاء عن معلم الخير 

٠‏ عن جابر» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "معلّم الخير يستغفر له 
كلّ شيء حتّى الحيتان في البحار" . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - )3١”‏ عن محمد بن علي 
الصّائغ» ثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة» ثنا أبو إسحاق الفزاريّ» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابرء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الله فإنه صدوقء وقال الطبراني: "لم يروه 
عن الأعمش إِلّا الفزاريّ" 

قلت: هذا ليس تعليلا؛ لأنّ أبا إسحاق الفزاريّ إمام متقن لا يضرّ تفرّده؛ واللّه أعلم. 
١١‏ - باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله ‏ 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: "إن من العلم ما لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله 
جهله: مثل الصلوات الخمسء وأنّ الله على الاس صوم شهر رمضانء وحجٌ البيت 
إذا استطاعوه؛ وزكاةً في أموالهم؛ وأنّه حرّم عليهم الزّناء والقتل» والسرقة» والخمر 
وما كان في معنى هذا مما كُلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم 
وأموالهم» وأن يكفوا عنه ما حرَّم عليهم" . الرّسالة 1129) , 

٠‏ عن ابن عباسء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بعث مُعادًا على اليمن 
قال: "نك تقذم على قوم أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة اللّه» فإذا 
عرفوا الله فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهمء فإذا 
فعلوا 

فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم زكاة من أموالهم؛ وتردٌ على فقرائهمء فإذا أطاعوا 
بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة ٠ )١557(‏ ومسلم في الإيمان )١1(‏ كلاهما 
عن أمية بن بسطام» عن يزيد بن زريع؛ عن إسماعيل بن أمية» عن يحيى بن عبد 


(2)المجلد 


الله بن محمد بن صيفي» أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: فذكره. 

اليس عا وى مده 

« عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- قال:" من دعا إلى فدى 
كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه لا يتنقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلٌ آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شينًا ". 
مبحع رود نس فى العم (4 1111 ]من طرق كن نيد عوك ايستينة ان حاون : 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» فذكره. 

١١‏ - باب ما جاء في الدّال على الخير 

٠‏ عن جرير بن عبد الله» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من شرفي 
الإسلام سن حسنةٌ فْمل بها بعدهء كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من 
أجورهم شية. ومَنْ سن في الإسلام سنّة سيّئة فغمل بها بعدهء كُتب عليه مثل وزر 
من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء ". 

وفي رواية: قال: كنتُ جالسًا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدر 
الثهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي الثمار -أو الْعَبَاءِ متقلّدي السيوف». 
عامتهم من مضر بل كلّهم من مضرء فَتَمَعّر وجهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لما رأى بهم من الفاقة» فدخل» ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وأقامه فصلّى ثم خطب 
فقال: (ِيَاأَيْهَا النّامُ انَّقُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
وَيَث) إلى آخر الآية: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا) [ [سورة النساء: دنفي 
الحشر: يَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَفُوا الله وَلْتَدْظْرْ تق مَا قَحّمَت عد وَانقُوا الل [سورة 
الحشر: ]١‏ . تصدّق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره من 
صاع تمرهء حتى قال:" ولو بشي تمرة ". قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصْرّة 
كادّث كفه تَعْجِرُ عنهاء بل قد عجرّث. قال: ثم تتابع النَّامُ حتّى رأيث كومين من 
طعام وثياب حتّى رأيت وجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتهآل كأنه مُذْهَبَةٌ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :'" من سن في الإسلام سنَّةَ حسنةً فله أجرها 
وأجر من 


عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ ومن سنَّ في الإسلام سنَّة 
سيّئة كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


م 


شيع 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في العلم )6٠ :٠١١17(‏ عن زهير بن حربء حدذثنا جرير 
بن عبد الحميد» عن الأعمشء عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضّحىء عن 
عبد الرحمن بن هلال العبسيّء» عن جرير بن عبد الله فذكر مثله. 

والرّواية الثانية رواها مسلم أيضًا في الزكاة )٠١١(‏ . 

قوله:" مجتابي الثمار "أي لابسيهاء واليُمار جمع نمرة» وهي ثياب صوف فيها 
قولس" فشيكر الى فر وجيف 

وقوله:" يتهلّل "أي يستنير فرحًا. 

٠‏ وعن أبي مسعود الأنصاريّ قال: جاء رجل إلى النّْبيَ -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ّي أبِْعَ بي فاحملني. فقال:" ما عندي ". فقال رجلٌ: يإرسول الله أنا أدلّه 
أجر فاعله ". 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١41(‏ من طرق عن الأعمشء عن أبي عمرو 
الشيبانيّ» عن أبي مسعود الانصاريٌء فذكر الحديث, 

وقوله١"‏ أبدع بي "أي هلكث دابتي» وهي مركوبي. 

٠‏ عن أبي هريرة» بلفظ: جاء رجل إلى النبئّ -صلى الله عليه وسلم- فحث عليه. 
فقال رجل: عندي كذا وكذاء قال: فما بقي في المجلس رجلٌ إلا تصدق عليه بما قل 
أ كترع فقال وسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 5 من استنٌ خيرًا فاستُنٌَ به» كان 
له أخره كاملا ومن لكون هن امش بو لا رقضن من أجورهم شيئاء ومن اسن 
سنّة سيئة» فاستنَّ به فعليه وزره كاملاء ومن أوزار الذي استنّ به» ولا ينقص من 
أوزارهم شينًا ". 

صحيح: رواه ابن ماجه (5 )3١‏ عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن أبيه» قال: حدّثني أبي» عن أيوب» عن محمد بن سيرينء» عن أبي هريرة. 
فذكره. وإسناده صحيح. وصحّحه البوصيريّ في" الزوانة: , 

وهو في مسند أحمد )٠١ ١59(‏ عن عبد الصّمدء بإسناده» مثله. 

« عن واثلة بن الأسقع. عن النّْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ 9 صههشظ1 
فله أجرها ما عُمل به في حياته» ويعد مماته حتّى يترك» ومن سنّ سنّة سيئة فعليه 
إثمها حنّى يترك؛» ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجر المرابط حتّى يبعث 
يوم القيامة". 


(2)المجلد 


حسن: رواه الطبرانئ )١65(‏ من طريقين عن إبراهيم بن العلاء الحمصيًء ثنا 
إسماعيل بن 


عياش» عن عمر بن رؤبة» عن عبد الواحد بن عبد الله النصريء عن واثلة بن 

الأسقع» فذكر الحديث. قال الهيثمي: ". . . رجاله موثقون" 

قلت: إسناده حسنء إبراهيم بن العلاء مستقيم الأمر في الحديثء؛ ولم ينكر عليه إلا 

حديث واحدء فلما أخبر بذلك تركه؛ فهذا يدل على صدقه وورعه. 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام» وشيخه في هذا الحديث 

عمر بن رؤبة صدوق من أهل الشام. 

٠‏ عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فأمسك القوم؛ 

ثم إنّ رجلا أعطاه فأعطى القوم؛ فقال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: "من سن في 

الإسلام منذة روسل قغمل بها كان له أجريه وأجر مخ عمل بها من كين أن يتنس 
من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنّة سيئة» فعمل بها بعدهء فعليه وزرها 

ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئًا" . 

حسن: رواه الإمام أحمد (55784) » والبزار -كشف الأستار )١50(‏ - والطبرانيّ 

في "الأوسط" (مجمع البحرين - )١1١8‏ كلّهم من حديث محمد بن سيرين؛ عن أبي 

عبيدة بن حذيفة» عن أبيه؛ فذكر الحديث., 

وإسناده حسن من أجل أبى عبيدة» لا يعرف اسمه» وذكره ابن حبان فى الثقات (5/ 

27 » ولا يعرف فيه جرح ولا انقطاع» وهو حديث البيت» وله أصل. 

وأمّا ما روي عن أنس بن مالكء قال: أتى النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ 

يستحمله. فلم يجد عنده ما يحمله» فدلّه على آخر فحمله. #فاتي النبِي -صلى الله عليه 

وسلم- فأخبره. فقال: "إن الذال على الخير كفاعله" . فهو ضعيف. 

رواه الترمذيّ (3670) عن نصر بن عبد الرحمن الكوفيء حدثنا أحمد بن بشيرء 

عن شبيب بن بشرء عن أنس بن مالك» فذكره. ْ 

قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النّبِي -صلى 

الله عليه وسلم-" . ْ 

وهذه إشارة إلى تليين هذا الحديث من هذا الوجه؛ لأنْ في بعض رواته كلامّاء 

فأحمد بن بشير هو المخزوميء أبو بكر الكوفي» قال ابن معين: ليس بحديثه بأس» 

وقال النسائي: ليس بذاك القوي -وفي رواية: ليس به بأس-» وقال الدارقطني: 


(2)المجلد 


وفيه أيضًا شبيب بن بشيرء وهو أبو ب* بشر الكوفيّ لم يوثقه غير ابن معين» وقال 
البخاريّ: منكر الحديث» وقال ألو كانم ادن الحدب كبحديفه يحذييك الشيوخ» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ كثيرّاء وقال ابن عدي: وهو من القوم الذين 
5 - باب أجر من هدى اللَّهُ به رجلا 

عن سهل بن سعد أته سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "والله لآنْ يهدي 
الله بلك رجلا واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حمرٌ النّعم" . 

الفضائل )55٠01(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن سهل بن 
سعدء فذكر الحديث. وفيه قصة إعطاء النبئّ -صلى الله عليه وسلم- الرّاية لعلي 
يوم خيبر» يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

- باب فضل العلم والفقه في الدّين والحث على طلب العلم 

قال الله تعالى: ِيَرْفَع اللَّهُ ادن آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ ونوا الْعِلَمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ؟ [ [سورة المجادلة: 11 

وقال عزّ وجل (وَفلَ رَبْ ردني عِلْمَا) [ [أسورة طقد 115 , 

٠‏ عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: سمعت النبئّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: '"'من 
يرد الله به خيرًا يُقَقْهْهُ في الدين» وإِنّْما أنا قاسم» واللّه يعطيء ولن تزال هذه الأمّة 
قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم )١(‏ » ومسلم في الزكاة )٠١”37(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهبء. عن يونسء عن ابن شهابء قال: قال حميد بن عبد الرحمن: 
سمعت معاوية خطيبًا يقول "فذكر نحوه" » واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم قريب 
منهء إلا أنه لا توجد عنده الجملة الأخيرة "ولن تزال هذه الأمة, . ." . 

ورواه مالك في القدر (5) عن يزيد بن زياد. عن محمد بن كعب القرظيء قال: 
قال معاوية على المنبر: "اللهمٌ لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعتء ولا ينفغُ 
منك الجدّء من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين" . سمعتٌ هؤلاء الكلمات من رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- على هذا المنبر. 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من يرد الله 
به خيرًا يفقّهه في الدّين" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه الترمذيّ (115") عن علي بن حجرء حذثنا إسماعيل بن جعفرء 
حلت عرد اله إإن يعد بن إبي هنده عن أبيه هن الزن عياب الذكرم, 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" 

وهو كما قال؛ فإنّ رواته كلّهم ثقات معروفون؛ وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» قال 
الإمام أحمد: "ثقة ثقة" . وفي رواية: "ثقة مأمون" . ووثقه أيضًا ابن معين» وابن 
المديني» ويعقوب الفسويّ وغيرهم. 

واحتجٌ به الشيخان وغيرهما من أصحاب الأصول الستة» فالصحيح أنه ثقة. 
وحديثه هذا قد أخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده )١37210(‏ من هذا الوجه. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من يرد اللّه به 
خيرًا يفقهه في الذين" 

حسن: رواه ابن ماجه )١5٠١(‏ عن بكر بن خلفء ثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن 
الزهريّء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

وهذا إسناد حسن من أجل بكر بن خلف؛ فإنه صدوق وهو في مسند الإمام 
أحمد )7١15(‏ عن عبد الأعلى بإسناده» وزاد فيه: "وإِنّما أنا قاسم» ويعطي اللّه عر 
وجل . ْ 

وفي الباب عن عدد من الصّحابة» منهم: حديث عمر بن الخطابء عن النبئّ - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "من يرد الله به خيرًا يفهمه" . 

رواه الطحاويٌ في "المشكل" كر 4 ايك عي البر في "جامع بيان د 
وفضله" )8١(‏ » والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (5) كلهم من حديث عمرو بن 
الحارظ» كنك بن ضناه يحتدد إن سالع ين عية له حاتف هن نعيد الأ رن حمر 
عن عمر بن الخطابء فذكره. 

وفيه عباد بن سالم» وقد ذكره البخاري في التاريخ» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» ولم يذكرا فيه شيناء فهو في عداد المجهولين» وأما ابن حبان فذكره 
في "ثفاته" على قاعدته في توثيق المجاهيل. 

٠‏ عن عبد اللّهِ بن مسعودء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد الله 
بعبد خيرًا فقّهه في الدين» وألهمه رشده" . 

حسن: رواه البرّار -كشف الأستار (177) - عن الفضل بن سهلء ثنا أحمد بن 
محمد بن أيوبء ثنا أبو بكر بن عياشء عن أبي وائل» عن عبد الله فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ورواه البيهقي في المدخل (54") من هذا الوجه إِلّا أنه أدخل الأعمش بين أبي بكر 

بن عياشء وبين أبي وائل. 

ورواه الطبرانيّ في كبيره (55 5 )٠١‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن 

أحمد ين محمد ين أيوب» به. إلا أنه لم يذكر فيه: "وألهمه رشدة" . 

قال البزار: "لا نعلمه يُروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه" . 

قلت:٠‏ : وإسناده حسن» من أجل أحمد بن محمد بن أيوبء فإنه صدوق. 

ولم أجد هذا ساو ل ا و ا لو ون 
فى "إطراف المُسندٍ المعتلي بأطراف المسئّد الحنبلي" فلعلّه في مصنّف آخر من 

مصنفاته. واللّه تعالى أعلم. 

7 - باب العلم بالتَعلّم 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "إِنّما العلم 

بِالتَعلّم» وإنّما 

الحلم بالتّحلم» ومن يتحرّ الخير يعطه. ومن يتوق الثدّر يوقه " 

حسن: : رواه الخطيب في تاريخه ( عن كلح ىن لكيه از زا جاتذاه» 

الصمد بن علي الطّستيء حدثنا أحمد بن بشر بن سعد المرثديء؛ حدّثنا سعد بن 

زنبور» حذثنا اسماعيل بن مجالد» عن عبد الملك بن عميرء عن رجاء بن حيوة. 
عن أبى هريرة فذكره. 

ا ا ا ا ع ا 

صدوقانء وبقية رجاله ثقات. . 

وفي الباب ما روي عن معاوية بن أبي سفيان» قال -وهو يخطب على المنبر- 

سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول:" يا أيها الثاس إنما العلم بالتعلم: 

والفقه بالتفقهه ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما يخشى الله من عباده 

العلماء» ولن تزال طائفة من أمّتي على الحقّ ظاهرينء لا يبالون من خالفهم» ولا 

من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون ". 

رواه البيهقئ في المدخل (57") » والخطيب في" الفقيه والمتفقه )١١("‏ كلاهما 

من حديث أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصمّء أنا العباس بن الوليد بن 

مزيد البيروتي؛ قال: أخبرني محمد بن شعيب بن شابورء عن عتبة بن أبي حكيم 

الهمداني؛ عن مكحول» أنه حدّئه عن معاوية بن أبي سفيان» فذكر الحديث, 


(2)المجلد 


وإسناده حسن من أجل عتبة بن الحكيم الهمداني فإنه حسن الحديث» ولبعض فقراته 
شواهد صحيحة إلا أنّ علّته أن مكحولًا لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان كما 
قال أبوجاتم. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي الدّرداء. رواه الخطيب (5/ 57 5) » وأبو نعيم 
في الحلية (6/ )١5‏ » وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ( )إلى الطير ان 
في الكبيز» والعسكري ايعناء كله من طريق محمة بن الحسن ين يزيد الهمدادي. 
قال أبو نعيم:" غريب من حديث الثوريّ عن عبد الملك؛ تفرّد به محمد بن 
الحسن ". 

وقال الستخاويّ في" المقاصد الحسنة "٠"‏ محمد بن الحسن كذاب» ورواه البيهقي 
في المدخل من جهة أخرى موقوفًا على أبي الدرداء " 

قلت: : وفاته حديث أبي هريرة؛ فلم يذكره. 

- باب ما جاء في فضل العالم على العابد 

٠‏ عن أبي أمامة الباهلي» قال: ذكن أرسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- رجلان 
أحدهما عابدء والآخر عالم؛ » فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 5 فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم ". ثم قال رسول الله ضبان الله طايه ومنت :"1 إن 
لله وملائكته» وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جخرهاء وحتى الحوت 
ليصلون على معلّم التاس الخير". 

حسن: رواه الترمذيّ )١515(‏ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني»؛ حذثنا سلمة 
بن رجاء» حدثنا الوليد بن جميل» ثنا القاسم أبو عبد الرحمنء؛ عن أبي أمامة» فذكره. 
وإسناده حسن؛ سلمة» والوليد, والقاسم» ثلاثتهم بمرتبة "صدوق" . 

قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب" . وفي نسخة ثانية: "هذا حديث حسن غريب 
قوله: "ليصلون على معلم الثاس الخير" 

قال ابن عبد البر: "الصلاة ههنا: الدذعاء والاستغفار" . انظر: "جامع بيان 
العلم" )١75 /١(‏ . 

عن سعد بن أبي وقاصء عن النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "فضل العلم أحبٌ 
إليّ من فضل العبادة» وخير دينكم الورع" . 


(2)المجلد 


حسن: رواه الحاكم /١(‏ ”1) من طريق خالد بن مخلد.» عن حمزة الزيات» عن 
الأعمشء عن الحكم» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» فذكر الحديث. وعنه البيهقيّ 
قوم االمدخل” (555). 

قال الحاكم: "الحسن بن علي ثقة؛ وقد أقام الإسناد وأبهمه بكر بن بكار» فقال: 0 
حمزة الزيات»؛ ثنا الأعمش» عن رجل -بدل الحكم-» عن مصعب,. فذكره ثم قا 
0 


بالزيادة. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وليس كما قال؛ فإن حمزة الزيات 


واستادم حسن من أجل خالة بن مكل التطراكي.فإنه تفلف نيم فقال ابن معين: 
ليس به بأسء وتكلّم فيه أحمد وابن سعد وغيرهما. 

وكذلك فيه حمزة وهو ابن حبيب الزيات حسن الحديث. 

« عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول:" إن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب " 

حسن: رواه أبو داو 55141 والترمذي (5168) وابن 
ماجه )١١7(‏ وأحمد (111715) كلهم من حديث عاصم بن رجاءء عن داود بن 
جميلء» عن قيس بن كثيرء عن أبي الدرداء» فذكره في حديث طويل. 

ومنهم من لم يذكر داود بن جميل بين عاصم بن رجاء وبين كثير بن قيسء» وإسناده 
حسن لكثرة طرقه. 

انظر لمزيد من التخريج: باب فضل من خرج في طلب العلم., ‏ 

وأقا ها روي هن حدينة بن اسان قال قال يول اللا جصيلي لغيه ومتلى 
:" فضل العلم خير من فضل العبادة» وخير دينكم الورع". فموقوف. 

رواه البرّار (9؟1) » والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين - 117) كلاهما من 
طريق عباد بن 

يعقوب الأسدي, ثنا عبد الله بن عبد القدوسء عن الأعمشء عن مطرف بن الشخير»ء 
عن حذيفة بن اليمان» فذكر الحديث. 

ومداره على عبد الله بن عبد القدوسء وهو التميميّ السعديّء فقد تفرّد بهذا الحديث. 
قال البرّار: "لا نعلمه مرفوعًا إلا عن حذيفة من هذا الوجه" . 

وقال الطبراني: "لم يروه عن الأعمش إلا ابن عبد القدوس" 


(2)المجلد 


وقال أبو نعيم في الحلية (؟/ )١١7 - 7١١‏ : "لم يروه متصلا عن الأعمش إِلَّا عبد 
الله بن عبد القدوس. ورواه جرير بن عبد الحميد. عن الأعمش» عن مطرفء عن 
النَبي حصلى الله عليه وسلم- من دون حذيفة. 

ورواه قتادة وحميد بن هلال عن مطرف من قوله" . ْ 

وقال أبو أحمد بن عدي: "وهذا لا أعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبد القدوسء» 
فالظاهر من كلام هؤلاء أن عبد الله بن عبد القدوس قد تفرّد برفعه» وخالف جميع 
أصحاب الأعمش الذين وقفوه. 

وقد خرجه الحاكم /١(‏ 7) وعنه البيهقي في المدخل (455) من طريقه. 

وقال البيهقي: "هذا الحديث يروي مرفوعًا بأسانيد ضعيفة» وهو صحيح من قول 
مطرف بن عبد الله بن الشخير" انتهى. 

قلت: وعبد الله بن عيد . القدوس التميمي عدر ضعفه أبو دأود» الم 
أخطأ فيه فرفعه. 

وقد أورد الحافظ البيهقيّ كثيرًا من الآثار عن السلف في فضل مذاكرة العلم: 
منها قول ابن عباس: "تذاكر العلم بعض ليلة أحبٌ إليّ من إحيائها" . وفي 
رواية: "مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة" . 1 

ومنها قول ابن مسعود: "لان أجلس في مجلس فقه ساعة أحبٌ إلي من صيام يوم 
وقيام ليلة" . 

ومنها قول الشعبي: "اتقوا الفاجر من العلماء» والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة 
لكل مفتون" . ْ 

ومنها قول سفيان الثوري: "تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ 
فإن حوى فى أفثئنة لكل مفتون" 

- باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سئل 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ قال: بيثما النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- في مجلس يحدّث القومّ 
جاءه أعرابيٌ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحذث» 
فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمعء ؛ حتّى إذا 
فى كدي كل: "أذ -آأراه- السائل عن الساعة؟" . قال: ها أنايا سول اللّه . قال: 
"إذا ضبْيّعت الأمانة فانتظر 


(2)المجلد 


السّاعة ". قال: كيف إضاعتها؟ قال:" إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر 

الستاعة ". 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم (519) من طريق فليح بن سليمان» عن أبيه» عن 

هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة؛ فذكره. 

سبيت ع شاع اميل عل اصح رهد 

٠‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إِنْ من الثشجر شجرة 

لا يسقط ورقهاء وإنْها مثل المسلم فحذثوني ما هي؟ ". فوقع النَامنُ في شجر 

البوادي. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنّها التخلة: «تعركه كنوار 

حدثنا ما هي يا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-» قال:" هي الدّخلة " 

وفي رواية:" أخبروني شجرة مَتْلّها مَتَلُ المسلم» ثؤتي أكلها كل حين بإذن ربّهاء 

ولا تحت ورقها "فوقع في نفسي: التخلة» فكرهث أن أتكلم وثَمّ أبو بكر وعمرء 

فلما لم يتكلما قال النبيَ -صلى الله عليه وسلم-:" هي النخلة ". فلما خرجتٌ مع أبي 

قلت: يا أبتاه! وقع في نفسي النّخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان 

أحبّ إليّ من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (١6)ء‏ ومسلم في صفات 

المنافقين )58١١(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عبد 

الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاريّ )١1١55(‏ من وجه آخر عن نافع؛ عن ابن عمر. 

3 - باب من أتى مجلس علم؛ ؛ يجلس حيث ينتهي به المجلس 

٠‏ عن أبي واقد الليث» أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- بينما هو جالسن في 

المسجد والنئّاس معه. إِذْ أقبل نفرٌ ثلاثة» فأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- وذهب واحدء فلما وقفا على مجلس رسول الله .صلى الله عليه وسلم- سلّماء 

فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأمّا الآخر فجلس خلفهم؛ وأمًا 

الثالث فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" ألا أخبركم 
عن التفر الثّلاثة؟ أمَا أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا 

الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه". 

متفق عليه: رواه مالك في السلام (4) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 

أبي مُرَة -مولى عقيل بن أبي طالب-ء عن أبي واقد اللَينىَء فذكره. 

ورواه البخاريّ في العلم (11) ومسلم في السلام )5١11(‏ كلاهما عن مالك به. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- كان يعظ أصحابه فإذا 
ثلاثة نفر يمرون» 


فجاء أحدهم فجلس إلي النبي -صلى اللّه عليه وسلم-» ومضى الثاني قليلا ثم جلس» 
ومضى الثالث على وجهه؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أنبئكم 
بهؤلاء الثلاثة؟ أما الذي جاء فجلس إلينا فإنه تاب تاب الله عليه» وأما الذي مضى 
قليلا ثم جلسء فإنه استحيا فاستحيا الله منه» وأما الذي مضى على وجهه؛ فإنه 
استغنى فاستغنى الله عنه" . 

حسن: رواه البزار (157") » والطبرانى فى الدعاء )١1١/(‏ كلاهما من طريق 
خلف بن موسى العمى» حدثنا أبى» عن قتادة عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف بن موسى العمي وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الهيثمي في المجمع )١١/٠١(‏ : "رواه البزارء ورجاله ثقات" . 

"١‏ - باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: إِنّ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- كان يتخوّلنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السّآمة علينا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (64)ء ومسلم في صفات 
المنافقين )١587١(‏ من طرق عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء فذكره. 
وفي رواية عندهما من طريق منصورء عن أبي وائلء؛ قال: كان عبد الله يذكر 
الّاس في كلّ خميسء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» لوددث أنك ذكُرتنا كل 
يوم؟ قال: أما إِنْه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملّكم وإني أتخوّلكم بالموعظة:؛ كما 
كان النبي -صلى اللّه عليه وسلم- يتخوّلنا مخافة السآمة علينا. 

وقوله: "يتخوّلنا" بالخاء المعجمة أي يتعهدنا في الأوقات المتفاوتة. 

وجاء عن عمر بن الخطّاب أمير المؤمنين بإسناد صحيح, أنه قال: أيّها النّاس! لا 
تبغضوا الله عرز وجل إلى عباده. قال: فقال قائل: وكيف ذلكء: أصلحك اللّه؟ قال: 
يجلس أحدكم قاصًا فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه» ويقوم أحدكم 
إمامًا فيطول على النّاس حتى يبغض إليهم ما هم فيه. 

رواه البيهقيّ في "المدخل" )٠١١(‏ من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار» أنه 
قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول (فذكره) . 


(2)المجلد 


وعن عبيد بن عمير أنه دخل على عائشة فقالت: من هذا؟ فقالوا: عبيد بن عمير» 

فقالت: عمير ابن قتادة؟ قالوا: نعم» قالت: أحدث إنك تجلس ويُجلس إليك؟ قال: بلى 

يا أم المؤمنين! قالت: فإياك وإملال الناس وتقنيطهم. | 

رواه البيهقي في المدخل )٠١5(‏ » والخطيب في "جامع أخلاق الراوي" (5/ 

7) .» وذكره البغويّ في شرح السنة /١(‏ 5١؟)‏ وقال: "وروي عنها أيضًا قالت 

له. اقصص يومّاء واترك يومّاء 

ولا تمل النّاس, 

"١‏ - باب متى يصحّ سماع الصغير؟ 

في وجهيء وأنا ابن خمس سنين من دلو. | 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم () عن محمد بن يوسفء حدثنا أبو مسهرء 

حدثني محمد ابن حربء حدثني الزبيديّء» عن الزهريّ» عن محمود بن الربيع» 

ا 1 

”" - باب فضل من عَلِمَء وعملء وعلَّمَ ْ 

به ع وجل من الهُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة؛ 

ايان حت الكلدء والعشب الكلين, وكارعسياادات 9-- العاءم تفع 

قيعان» لا تمسك ماء» ولا تُنبثُ كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني 

اديه فط عليه وما هن لم يرقم يذلك بر أجاء وق يقل لخدي الله الذي اينات 

به" , 

متقق علد رواه البخاريّ في العلم (5") » ومسلم في الفضائل (5545) من طرق 
عن أبي أسامة (حماد بن أسامة) عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي 

موسىء فذكر الحديث؛ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 

قوله: "قيعان" بكسر القاف» جمع قاعء وهو الأرحن المستوية الملساء الذي ل 

من كتاب الله عر وجل كان له ثوابها ما ثليت" . 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو سهل القطان في "حديثه عن شيوخه" (5/ 1 ؟) كما في 
الصّحيحة )١1١75(‏ - حدثنا محمد بن الجهم: ؛ ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي؛ عن أبيه (وهو طارق بن أشيم) » فذكر الحديث. 
وهذا إسنادٌ حسن» رجاله رجال مسلم غير محمد بن الجهمء وقد وثّقه الدارقطني. 
5" - باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه 1 7 
٠‏ عن عبد الله بن عباس»ء قال: إنّ وفد عبد القيس لما أتوا النبن -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "من القوم -أو من الوفد_؟" 8 قالوا: ربيعة. قال: "مرحبا بالقوم -أو 
بالوفد- غير خزايا ولا ندامي" . فقالوا: يا رسول اللّه! إنَا لا نستطيع أن نأتيك إلا 
الدرام وبيننا ويك هذا الع من كفار مُضرء فَمُرْنا بأمرٍ فصل تُخبر به من 
وراءناء وندخل به الجنّة وسألوه عن الأشرية. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: 
أمرهم بالإيمان باللّه وحدهء قال: "أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟" . قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: ا ا ل 
وإيتاء الزكاة»ء وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس" . ونهاهم عن أربع: 

عن الحذْتّم والذتاية والنقير» والمزفت» وربما قال: "المقير" . وقال: "احفظوهن 
عونا بهن من وراءكم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (8) » ومسلم في الإيمان (17) من طرق عن 
شعبة» عن أبي جمرة؛ قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين التاس؛ فذكره. 
٠‏ عن أبي بكرة» قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم يوم النحر 
فقال: "ليبلّغ الشاهد الغائت» فإنّه رب مبِلّغْ يُبلّعُه أوعى له من سامع" . 

منفق عليه زوه البخاري ٠11‏ ومسلء (15901) م كلها من طريق ابن عون: 
عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن ابي بكرة» عن أبيه» فذكره» وهو مختصر 
من حديث طويل فيه ذكر خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النُحر. 
ه عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تسمعون ويُسمعٌ 
منكم» ويسمع ممن سمع منكم" . 
حسن: رواه أبو داود (5155) من طريق جريرء عن الأعمشء عن عبد الله بن عبد 
الله عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عبد الله أبي جعفر قاضي الرّيء فإنه صدوق. 


(2)المجلد 


وصححه ابن حيان (6.)11 والحاكم /١(‏ 15) فروباه من هذا الوجه» وقال 
الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين» » ليس له علّة" , 
وليس كما قال؟ فاق حيد. الك بن غيد الله ليس .نان رجال الفليخينه زاتما روي أله 


٠‏ عن معاوية القشيريٌء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: '"أللا ليبلغ 
الشاهد الغائب" 


حسن: رواه ابن ماجه (5؟7١)‏ من طرق عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده 

معاوية القشيريٌ» فذكر الحديث., 

وإسناده حسن من أجل بهز وهو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريّء وأبوه هو 

حكيم بن معاوية كلاهما حسن الحديث. 

٠‏ عن أبان بن عثمان» قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف التّهارء 

فقلنا: منا بعك إليه في هذه النتاعة إلا لشي ع سأله خكة قسبالناء فقال: ثعمء سالنا عن 

أشياء سمعناها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» سمعث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: "نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتّى يبلّغه غيره» فربٌ 

حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقهٍ ليس بفقيه" . 

صحيح: رواه الترمذيّ )١١557(‏ -واللفظ له-» وأبو داود(550") كلاهما من 

طريق شعبة؛ أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب؛ قال: سمعت عبد 

الرحمن بن أبان بن عثمان يحدّث عن أبيهء فذكر الحديث. ولم يذكر أبو داود 

القصة, 

ورواه ابن ماجه )31١(‏ من وجه آخر مع زيادات عليهما بدون القصّة» وفي إسناده 

ليث بن أبي سليم وفيه كلام» ولكن روي في كتاب الزهد )5٠١5(‏ من طريق شعبة 

بإسناده حديثًا آخر سيأتي في موضعه. 

وصحّحه ابن حبان )١(‏ من هذا الوجه وزاد فيه: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: 

إخلاص العمل للّهه ومناصحته لولاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإِنْ دعوتهم تحيط من 

ورائهم" 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن" . 

قلت: بل هو صحيح. فإِنْ رجاله ثقات» ولم يظهر لي سبب تحسين الترمذيّ دون 

تصحبحه 
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(2)المجلد 


ه عن عبد الله بن مسعودء قال: خطب رسول اللّه -.صلى اللّه عليه وسلم- في هذا 
المسجد -مسجد الخيف- فقال: "نضّر اللّهُ امرءًا سمع مقالتي هذه فحفظها حتّى يبلّغه 
غيرهء فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا 
كي ع ورم كح ات سحراسسي رده لساري 
صحجح: رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان )٠ /١(‏ من طريق عبيد الله بن معاذء 
ثنا أبي» عن محمد بن طلحة؛ عن رُبيدء عن مُرَةَء عن عبد اللّه بن مسعودء فذكره. 
وهذا إسناد صحيحء ورواه أيضًا ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" /١(‏ ١)من‏ 
وجه آخر عن إبراهيم؛ عن الأسود؛ عن ابن مسعود. 

وأمَا ما روام الترمذيّ (/5505) » وابن ماجه )١١7(‏ ؛ وأحمد ٠» )57377/١(‏ وابن 
حبان (15) كلّهم من حديث سماك بن حربء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء عن عبد الله بن مسعودء ففيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 
من أبيه» وهو مدلّسء وقد نفى ابنُ معين سماعه من أبيه مطلقّاء وقال ابن المدينئ: 
لقي أباه» وسمع منه حديثين. وليس هذا منهما. انظر للمزيد: تعريف أهل التقديس. 
٠‏ عن جبير بن مطعمء قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب 
الثاس بالخيف: 

"نضر الله عبدَا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أدّاها إلى من لم يسمعهاء فربّ حامل فقه 
لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يُعْلُ عليهن قلب المؤمن: 
إخلاص العملء وطاعة ذوي الأمرء ولزوم الجماعة» فإِنَ دعوتهم تكون من 
ورائه" . 

حسن: رواه الإمام كمد )١117255(‏ عن يعقوب» قال: حذثنا مي عن ابن إسحاق» 
قال: حدّثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عبد الرحمن بن الحويرث؛. 
عن محمد بن جبير» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وشيخه» وشيخ شيخه؛ فإن كلا منهم حسن 
الحديث. 

وله أسانيد أخرى أخرجها ابن ماجه :77١(‏ ؟377) , والإمام أحمد )١71774(‏ 2 
والطبراني في الكبير )١1551(‏ وفيها مقال» والذي ذكرته هو أصحها. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك؛ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "نضر الله عبدًا 
سمع مقالتي هذه فحملهاء ؛ فربٌ حامل الفقه فيه غير فقيه»؛ ورب حامل الفقه إلى من 
هو أفقه منه. ثلاث لا يُغْلُ عليهنٌ صدر مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإنّ دعوتهم نُحيط من ورائهم" 

حسن: رواه الإمام احمد (>15965) عن ابي المغيرة» عن مُعان بن رفاعة»؛ قال: 
حدّثني عبد الوهاب بن بُخت المكيء عن أنس بن مالك؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معان بن رفاعة فإنه حسن الحديث. 

ورواه ابن ماجه )5١15(‏ من وجه آخر عن معان بن رفاعة بإسناده» واقتصر على 
قوله: "هو أفقه منه" . 

وفي إسناده شيخ ابن ماجه وهو محمد بن إبراهيم الدّمشقيء قال الذارقطني: كذاب» 
واتهمه ابن حبان والحاكم بالوضع. 

« عن النُعمان بن بشيرء قال: خطبنا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقال: "نضتر 
الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه. ثلاث لا يُغْلكَ عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل للّهه ومناصحة 
ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين" 

حسن: رواه الحاكم /١(‏ 58) عن أبي العباس محمد بن يعقوب غير مرّة يقول: ثنا 
إبراهيم بن بكر المروزيّ بيت المقدسء ثنا عبد الله بن بكر السّهميء ثنا حاتم بن 
أبي صغيرة؛» عن سماك بن حربء عن التعمان بن بشيرء قال (فذكره) . 

قال الحاكم: "وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: عمرء وعثمان» وعليء. 
وعبد الله بن 


مسعودء ومعاذ بن جبل؛» وابن عمرء وابن عباسء وأبو هريرة» وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم وغيرهم عدة. وحديث النعمان بن بشير من شرط الصّحيح ". 
وقال أيضنا عقب حديث التعمان:بنخ بشيرء" قد احتخ مسلء في المسثد. المتحيح 
بحديث سماك ابن حربء عن الثعمان بن بشير ". فذكر حديثين غير هذا. 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عمير بن قتادة اللَيثيَء أن النْبىَّ -صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: ا م 
لَه امرءً! سمع منا مقالة فوعاهاء فب حامل فقه لا فقه له؛ ورب حامل فقه إلى 
من هو افقه منه ''. 


(2)المجلد 


حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (41/11) : ثنا محمد بن نصر القطان الهمداني» 
ثنا هشام بن عمّارء ثنا شهاب بن خراسء عن العوام بن حوشبء عن مجاهد. عن 
عبيد بن عميرء عن أبيه» فذكر الحديث. 

قال الطبراني: لا يروى عن عمير بن قتادة الليثيَ إِلّا بهذا الإسناد» تفرد به: هشام 
بن عمار. 

وقال الهيثميّ في 9 المجمع 57/٠")‏ -8١":ررواه‏ الطبراني ف في الكيين: 
ورجاله موثكون / إلا أني لم أرَ من ذكر محمد بن نصر شيخ الطّبراني في الأوسط. 
قلت: وهو كما قال إلا أن هشام بن عمّار فيه كلام لا يضرّء وهو حسن الحديث. 
وقد رُوي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
2 وفي أسانيدها كلامء وما حي أضبكهاء وقد عد العلماء هذا الحديث من 
الأحاديك المتزائرة لنظا ومعتى 

96 - باب في التناوب في حضور مجالس العلم 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أميّة بن زيد 
وهي من عوالي المدينة» وكنّا نتناوب النزول على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم.» ينزل يومّاء وأنزل يومّاء فإذا نزلث جتثه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. 
وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته فضرب بابي ضربًا 
شديداء فقال: أثمّ هو؟ ففزعث فخرجث إليه. قال: قد حدث أمرّ عظيمء قال: فدخلتُ 
على حفصة فإذا هي تبكي. فقلتُ: طلّقكنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . قال: 
لا أدري. ثم دخلث على النْبيّ -صلى الله عليه وسلم فقلت: : وأنا قائم: أطلقت 
نساءَك؟ قال: "لا" . فقلت: الله أكبر. 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (45) » ومسلم في الطلاق (1475: ") من 
بسر سيب را كرو جما 15 »4 
عن عمرء فذكره. واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم أطول وفيه قصة انظرها في كتاب 
الطلاق. 

531 - باب إعادة الحديث ثلانًا ليفهم» وكراهة سرده 


٠«‏ عن أنسء عن النْبِنَ -صلى اللّه عليه وسلم-: أنه كان إذا سلّم سلّم ثلانّاء وإذا تكلّم 
بكلمة أعادها ثلانًا. 


وفي رواية: أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتّى تفهم عنه؛ وإذا أتى على قوم 


فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلانً. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في العلم (35» 15) عن عبدة بن عبد الله حدّثنا عبد الصّمدء 

حدثنا عبد الله بن المثنى» قال: حدثنا ثمامة بن عبد اللّهه عن أنسء فذكره. 

وقوله: "وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم سلّم ثلانًا" . قال أبو بكر الإسماعيلي: "يشبه 

أن يكون معناه سلام استئذان للدّخول على ما رواه أبو موسىء وأبو سعيد. عن 

التي -صلى الله عليه وسلم-» فأمَا أن يمر المارٌ مسَلّْمَا على رجل أو قوم فسنّة 

المسلمين الجارية عنهم يسلّم مرّة واحدة" . 

رواه البيهقئ في "المدخل" (014) عن أبي عمرو الأديبء قال: أنبأ أبو بكر 

الإسماعيلي» فذكره. ا 

٠‏ عن عروة بن الزّبير» أنّ عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ ! جاء فجلس إلى 

فقام قبل أن أقضي سبحتيء ولو أدركثه لرددث عليه: إنّ رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- لم يكن يسرد الحديث كسريكم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ )١514(‏ » ومسلم )١537(‏ كلاهما من طريق يونسء» 

عن ابن شهابء أنْ عروة بن الزبير» حدثه فذكر الحديث. 

٠‏ عن أبي أمامة: أنّ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- كان إذا تكلم تكلّم ثلانًا لكي 

يفهم عنه. 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (6015) عن أبي حبيب زيد بن المهتدي 

المروزيي؛ حكثا على ابن خشرم؛ حذئن الفضل بن موسى؛ عن الحسين بن واقد. 
عن اح غالب» عن أبي أمامة. فذكره. قال الهيثمي: "إسناده حسن" 

قلت:٠‏ : وهو كما قالء فإنٌ أبا غالب اسمه حزورء وقيل: سكية يق العزةن .فلت 

فيه فضعفه أبو حاتم والنسائيئ» ووثقه الدارقطني وغيرهء وهو لا بأس به في 

الشواهد. 

"3 - باب تخصيص يوم للعلم للنساء 

« عن أبي سعيد الخدريّء قال: جاءث امرأةٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

فقالت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ذهب الرّجالَ بحديثك؛ فاجعل لنا من 

نفسك يوما نأتينك فيه, كعلمنا مما حلمك الله فقال: "اجتمعن يوم كذا و كذا"” , 

فاجتمعنء فأتاهنٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ فعلّمهنَ ممّا علّمه الله ثم 

قال: "ما منكن من امرأة تقدْم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابًا من 

الذار" . فقالت امرأةٌ منهن: واثنين» واثنين» واثنين؟ ! 


(2)المجلد 


فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "و انيت :بو انين .و انثية " 

متفق عليه: رواه البخاريٌ ين العلم )٠١١(‏ ء اه في البر 
والصلة 17529١‏ ") كلاهما من طريق ابن الأصبهاني» عن ادي صالح. عن أبي 
سعيدء فذكره؛ واللفظ لمسلم. 

فائدة: قال أبو العباس القرطبي: "هذا الحديث يدل على أنّ للإمام أن يعلّم النّساء ما 
يحتجن إليه من أمر أديانهنَ» وأن يخصهنّ بيوم لكن في المسجد أو فيما كان في 
معناه حتى تؤمن الخلوة بهن. . . وفي الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت» 
ونا اتن حاودمن العر صن على العلي و الصديك معن رنيو لو انلك صيلى الله عنايية 
وسلم-؛ وكما قالت عائشة رضي الله عنها:" نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن 
يمنعهنٌ الحياءً أن يتفقهن في الدّين ". انتهى باختصار. 

6 - باب ما ورد من الذهي عن كتابة غير القرآن . 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريٌ. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تكتبوا 
عيِّي» ومن كتب عنِي غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج؛ ومن كذب عليّ 
-قال همام: أحسبه قال: متعمّدًا- فليتبوٌ | مقعده من الثار 0 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (5 )٠٠١‏ عن هذاب بن خالد الأزديء حدثنا 
همّام» عن يزيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد, فذكر الحديث., 
ورواه الترمذيّ (5115) من طريق زيد بن أسلم. به» مختصرًا» بلفظ١"‏ استادنا 
النّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- في كتابة العلم فلم يأذن لنا ". 

ه عن أبي نضرة؛ قال: د ا أكتينا فقال: 000 
أبو سعيد يقول: تحدثوا؛ فإن الحديث يذكّر عضنه دا 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )١1518(‏ : : حدثنا أبو مسلم» قال: حدثنا عبد 
الرحمنء قال: حدثنا كهمس د بن الحسن» عن أبي نضرة:؛ فذكره. 

وإمكاده بين : عبد الررحمن هو ابن ,حمادين شحيب الشدييق صدوف» وباقن رجالة 
ثقات . وشيخ الطبرانيّ هو أبو مسلم الكشيّ أحد الحفاظ الفضلاء المشهورين. 
وأورده الهيثميَ في 5 المجمع :)١١١7/١١("‏ ثم قال:" رجاله رجال الصحيح ". 
ننبيه: : قال أبو العباسٍ القرطبي:" 0-2 هذا لحي منقنا. 0 


(2)المجلد 


الله عليه وسلم- لأبي شاه في حجّة الوداع حين قال: "اكتبوا لأبي شاه" . فرأى 
علماؤنا هذا ناسحًا لذلك". 

قلت: سيأتي في الباب الذي يليه من الروايات ما يدل على صحّة قول القرطبي هذا 
إن شاء الله تعالى. 


٠‏ عن أبي بردة» قال: قال لي أبي: أتسمع مني؟ قلت: بلى» قال: فأتني به» فأتيئه 
به فمحاه ثم قال: احفظ كما حفظنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

حون وواه البرد د 1181 كقيق الأسار) من اتصنر ين خلي أبنا أحىء تنا قذاة 
بن سعيدء عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة» قال (فذكر الحديث) . 

قال الهيثمي في "المجمع" : "رجاله رجال الصحيح" . 

قلت:» “وهر كذلك إلا إن فيد هلف ند طبيا الدذار فقال: "لا نعلم رواه هكذا إلا 
شدادء وقد رواه خالد بن سلمة موقوقًا" . 

قلت: شداد بن سعيد أبو طلحة الرَاسبَِ من رجال مسلم وثّقه الإمام أحمد والنسائي 
وغيرهماء فزيادته مقبولة» وإن كان خالد بن سلمة أيضًا من رواة مسلم وثقه أحمد 
رأف ها شوق هق رين تاكاه أنه لحل على معاري ال قبدالة عن عديض قاين 
إنسانًا أن يكتبه» فقال له زيد: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن لا 
رواه أبو داود (149؟) عن نصر بن عليء أخبرنا أبو أحمد, ثنا كثير بن زيد» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطبء قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية» فذكره. 
روجلاشات كين كر بن ريد كن فيه كنجاء لحن الا درل بحدينه عن ورج 
الحسن. 

ولكن فيه انقطاع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وبين زيدء فقد قال أبو 
حاتم: "رواية المطلب عن زيد بن ثابت مرسلة" » ووصفه ابن حجر بكثرة 
الإرسال والتجليسة و الله أ علد 

1 - باب ما جاء في جواز كتابة العلم 

قال أمير المؤمنية عمر ين الخطاب: فيدوا العلمَ بالكتاب. 

٠‏ عن أبي هريرة: أنْ خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث -عام فتح مكة- بقتيل منهم 
قتلوه» فأخبر بذلك النَبيُ -صلى الله عليه وسلم-؛ فركب راحلته فخطبء فقال: "إنَّ 
اللّه حبس عن مكة القتلّ -أو الفيل شك أبو عبد اللّه-ء وسلّط عليهم رسول الله -صلى 


(2)المجلد 


النّه عليه وسلم- والمؤمنين» ألا وإنّها لم تحل لأحد قبلي» ولم تحلّ لأحد بعدي, ألا 
ياك أب ألو الم ل محم وم" 
يُعْقَلء وإمًا أن يُقاد أهلَ القتيل" . فجاء 00 اليمن» فقال: اكتّبٌ لي يا 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم-. فقال: "اكتبوا لأبي فلان" . فقال رجل من قريش: 
إلا الإذخرَ يا رسول الله فإنَا نجعله في بيوتنا وقبورنا؟ فقال النبي -صلى الله عليه 
م "إلا الإذخرء إلا الإذخر" 


متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (؟١١)‏ » ومسلم في الحجّ )١١55(‏ كلاهما من 
طريق يحيى ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 
قوله: "اكتبوا لأبي فلان" . ورد تعيينه في روايات أخرى بأنه "أبو شاه" . 
٠‏ عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب النَبِى -صلى اللّه عليه وسلم- أحدٌ أكثر حديئًا 
عنه مئيء إلا ما كان من عبد اللّهُ بن عمروء فإنه كان يكتبء. ولا أكتب. 
صحيح: رواه البخاريّ في العلم )١١79(‏ عن علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان» حدثنا 
عمروء أخبرني وهب بن منبّه» عن أخيه؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 
ورواه الإمام أحمد )1772١(‏ بلفظ: ما كان أحدٌ أعلم بحديث رسول الله -حصلى الله 
عليه وسلم- منّْيء إِلّا ما كان من عبد الله بن عمروء فإِنّه كان يكتب بيدهء ويعيه 
5395 وكنت أعيه بقلبيء ولا أكتبُ بيدي؛ واستاذن رسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم- في الكتاب عنه» فأذن له. 
رواه من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء, عن مجاهدء والمغيرة بن 
حكيم؛ كلاهما عن أبي هريرة به. ا و ا 
ه عن ابن عباس» قال: لما اشتد بالنَبيّ -صلى الله عليه وسلم- وجعه قال: "ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلُوا بعدها" . قال عمر: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
غلبه الوجع» وعندنا كتاب اللّه حسبناء فاختلفوا وكثر الأُغطء قال: "قوموا عنْيء ولا 
ينبغي عندي التنازع" . فخرج ابن عباس يقول: إِنْ الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم- وبين كتابه. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (؟ )١١‏ عن يحيى بن سليمان» حدثني ابن وهب. 
أخبرني يونسء عن ابن شهابء؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره. 
ورواه مسلم في الوصية )١1717(‏ من وجه آخر عن ابن عباس» وسيأتي في 
موضعه. وفيه زيادات. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي جحيفة» قال: قلت لعليى: هل عندك كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهم 
أعطيّهُ رجلٌ مسلمٌ » أو مافي هذه الصّحيفة. قال: فما في هذه الصّحيفة؟ قال: العقل» 
وفكاك الأسير» والا رفتل.مسلع يكافن. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )١١١(‏ عن محمد بن سلام» أخبرنا وكيع» عن 
سفيان» عن مطرّفء عن الشعبي» عن أبي جحيفة: فذكره. 

قوله: "العقل" أي الدية,. 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء قال: كنتُ أكتبُ كلّ شيءٍ أسمعه من رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- أريد حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: لا تكتبْ كل شيءٍ تسمعه من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشر يتكلم 
في الغضب والرّضاء فأمسكتُ عن الكتاب» فذكرتُ 

ذلك لرسول الله -صلى الله عليه نك فأومأ بإصبعه إلى فيه» فقال: "اكتبْء 
فوالذي نفسي بيده ما يخرجٌ منه إلا حق 0 

صحيح: رواه انو بداود ر١‏ 994 بعن سك وأبي بكر بن أبي شيبة: قالا:. حذثنا 
يحد » عن عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن عبد اللّه بن أبي مغيث» عن يوسف 
بن ماهكء عن عبد الله بن عمروء قال (فذكره) . 

قال أبو داود: حذثنا مؤمّل بن الفضلء حدثنا الوليد» قال: قلت لأبي عمرو. 
وإسناده صحيح. ويحيى هو ابن سعيد القطّان» وعنه رواه الإمام أحمد ( نم 
والحاكم )٠١١- ٠١5 /١(‏ وقال: "رواة هذا الحديث قد احتجّا بهم عن آخرهم غير 
الوليد هذاء وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشاميئء فإنه الوليد بن عبد الله وقد غلبت 
على أبيه الكنية» فإن كان كذلك فقد احتجٌ به مسلم" انتهى. 

وقال الذهبيّ في "تلخيص"" : "إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشامي فهو على 
شرط مسلم" . 

قلت: : كذا قالاء والصّحيح أنه الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث العبدري مولاهم 
المكئ كما ساق نسبه أبو داود» ومن رواته ورواة ابن ماجه غير أنه ثقة» ونّقه ابن 
معين وعبرة. 

وأمّا الوليد بن أبي الوليد الشاميّ فلا يوجد من يسمّي بهذا الاسم فضلا عن أن يكون 
قال الحاكمء إلا أن يكون أحد الرواة نسبه إلى الشام خطأء واسم أبيه عثمان لا عبد 
الله. 


(2)المجلد 


والحديث المذكور أخرجه الحاكم )٠١5 - ٠١5(‏ أيضًا من وجهين آخرين عن ليث 
بن سعد المصريء حذثني خالد بن يزيد» عن عبد الواحد بن قيسء عن عبد الله بن 
عمروء فذكر نحوه غير أن النبئن تصضلى اللّه عليه وسلم- أشار إلى شفتيه 
فقال: "والذي نفسي بيده! ما يخرج مما بينهما إلا حقّ فاكتب" . ْ 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» أصل في نسخ الحديث عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» ولم يخرجاه. وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن 
فيس وهو شيخ من أهل الشام» وابنه عمر بن عبد الواحد الدذمشقيّ أحد أئمّة 
الحديث" , 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه؛ قال: قلت: يا رسول اللّه! أكتبُ كل ما 
أسمع منك؟ قال: "نعم" . قلت: في الرّضا والغضب؟ قال: "نعم» فإني لا أقول في 
ذلك كله إِلّا حقًا" . 

حسن: رواه العام أحمد )155١(‏ ؛ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" الففتة : 
والخطيب في "تقييد العلم" (60) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جذهء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأنْ محمّد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند الخطيب فأمن 


وفي الباب عن أنس مرفوهًا: "قيدوا العلم بالكتاب" مسند الشهاب (17؟1) . 

ومن أجل الكلام في إسماعيل بن أبي أويس فإنه تكلم فيه من ناحية حفظه» وكان 
يخطئ إذا روي من حفظه؛ وأرجو أنه لم يخطئ في هذا الشواهده» وهو من رجال 
ولحديث انس طرق أخرى موقوفة ومرفوعة غير صحيحة:؛ وقد أشار إلى بعضها 
قوله» وقد أسند من وجه غير معتمد" . ْ 1 
ثم قال: "أسنده بعض البصريين عن الأنصاريٌ -يقصد به محمد بن عبد الله 
بالكتابه '". 

قلت: لعله لم يقف على الإسناد الذي ذكرته. والله تعالى أعلم. 

وفي معناه حديثان ضعيفان» أحدهما: ما رُوي عن عبد الله بن عمروء قال: 


(2)المجلد 


قلت: يا رسول اللّه! أقيّد العلم؟ قال:" نعم ". قلت: وما تقييذه؟ قال:" الكتاب ". 
رواه الخطيب في تقييد العلم (ص 18) » والحاكم ٠١5/ ١)‏ (من طرق عن عبد الله 
بن المؤمل» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
وخرحه الطبراني في" الكبير "و" الأوسط "من هذا الوجه. قال الهيمثي 
في" المجمع [:"١57/ ١")‏ فيه عبد اللّه بن المؤمل وثقه ابن معين» وابن حبان؛ 
وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديثء؛ وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير ". 
قلت: عبد الله بن المؤمّل هو ابن هبة المخزوميّ المكي» أطلق عليه الحافظ في 
التقريب:" ضعيف-2- الحديث". وقال الذهبي في" تلخيص 
وفيه أيضًا ابن جريج مدلس وقد عنعن؛ ولكنه توبع لأنَ الخطيب رواه من وجه 
اخر عن عبد الله ابن المؤمّل» عن ابن أبى مليكة؛» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قلت: يا رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم-! أقيد العلم؟ قال:" نعم " 
والثاني: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلمً: :'" قيّدو 
العلم بالكتاب ". رواه ابن عدي في" الكامل "(7/ 797) عن أبي ا 
عبد الله الأنصاري؛ ثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف» عن أبى الرّنادء 2 
لمرو ا 0 ش 
وحفص بن عمر بن أبي العطاف نقل فيه عن البخاريّ أنه قال:" منكر الحديث ". 
وقال النسائي:" ضعيف ". وقال الحافظ ابن حجر:" ضعيف ". 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة:؛ قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى 
النبئ -صلى الله عليه وسلم-» فيسمع من النبيّ -صلى اللّهِ عليه وسلم- الحديث يعجبه 
ولا يحفظه؛ فشكا ذلك إلى النبيَ فقال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-! إِنّي 
أسمغ منكَ الحديث فيُعجبني ولا أحفظه. ؛» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
1 استعن بيمينك", وأذها بيده الخط 


رواه الترمذيّ )١117(‏ من حديث الليث» عن الخليل بن مرة» عن يحيى بن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. والخليل بن مرة ضعيفء. قال الترمذي: "هذا حديث إسناده 
ليس بالقائم» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث" 

"٠‏ - باب جواز السّمر في العلم 


(2)المجلد 


0 اس حير جد 1 
الى سروس حزن طين الأرس لهذ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم )١١5(‏ ». ومسلم في فضائل 
الصّحابة (:257) من طريق الزهريء عن سالم وأبي بكر بن سليمان» أن عبد الله 
بن عمرء قال (فذكره) . ١‏ 

وزاة مصلدة قال اين همرة فر هل الثانن فى مقالة رسولء الله مضل الللاضابة ويناب 
تلك» فيما يتحدّثون من هذه الأحاديثء» عن مائة سنة» وإنما قال رسول الله «صلى 
اللّه عليه وسلم-: "لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" يريد بذلك أن 
ينخرم ذلك القرن. 

١‏ - باب حفظ العلم والحث على نشره 

#عن أي هريرةٍ قال: إن الناس يقولون: و" ابر تررم 0 ابثآن لي كناب 
بَعْدِ مَا بَيَتَاه لِلنّاس في الْكدّاب أَولَيْكَ يَلْعَنْهُم الله ولق اللّاعِنُونَ) إلى 
قوله: [الرّحِيمْ] | [سورة البقرة: 83 - 11٠١‏ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصّفق بالأسواق» وإِنْ إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم؛ وإِنّ 
شيا سمعه مني" مي او ايه رار وود 0 
سمعتة كه 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في العلم )١١4(‏ »؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة )١517(‏ كلاهما من طرق عن الزٌّهريّء عن الأعرج. عن أبي هريرة. 
فذكر الحديث. 

والرواية الثانية رواها البخاريّ في الحرث والمزارعة )١١5١(‏ » ومسلم من وجه 
اخر عن ابي احريرة 71 ع 4 ع 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قلت يا رسول الله! إنْي أسمغ منك حديثا كثيرًا أنساه. 
قال: "ابسط رداءك" . فبسطته؛ قال: فغرف بيديه ثم قال: "صَدُمّه" . فضممته؛ فما 


(2)المجلد 


صحيح : رواه البخاريّ في العلم )١١9(‏ عن أحمد بن أبي بكرء حذثنا محمد بن 
إبراهيم بن دينار» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة» قال: حفظث من رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وعاءين: فأمًا 
أحدهما فبثثته» وأمّا الآخر فلو بثثته قُطع هذا البلعوم. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )١١١(‏ عن إسماعيلء قال: حدثني أخي عن ابن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبريٌ» عن ابي هريرة» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» أن سيول الله .صلى اللّه عليه وسلم- قال: "مثل الذي يتعلّم العلم 
حسن: رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (75") من طريق ابن وهبء قال: 
أخبرني ابن لهيعة؛ عن دراج أبي الستمح. عن ابن حجيرة. عن أبي هريرة؛ فذكره. 
وإسناده حسن» من أجل ابن لهيعة. فإنه حسن الحديث إذا روى عنه احد العبادلة ‏ 
وابن وهب منهم-. | 

يروي عن عبد الرحمن بن حجيرة. 

وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" (117) من حديث ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن 
دراج ابي السمح, عن ابي الهيثم وعبد الرحمن بن حجيرة. عن ابي هريرة. به4. 
”" - باب أمرٌُ العالم أن يحدّث الثّاس بما يفهمون 1 

٠‏ عن أنس بن مالك» أن نبي الله -.صلى الله عليه وسلم-» ومُعاذ بن جبل رديفه على 
الررّحل قال: "يا معاذ!" قال: لبيك رسول الما وسعديك. قال: "يا معاذ!" قال: لبيك 
رسول الله وسعديك. قال: "يا معاذ!" قال: لبيك رسول الله! وسعديك. قال: "ما 
من عبد يشهد أن ل١‏ إله إلا اللهء وأنّ محمدا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النّار" 1 
قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الاس فيستبشروا؟ قال: "إذا يتكلوا" . فأخبر بها 
مُعاذْ عند موته تأثُمًا". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم )١74(‏ 3 ومسلم في الإيمان )١١(‏ كلاهما عن 
إسحاق بن إبراهيم, قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدتني أب عن قتادة» قال: 
حدثنا أنس بن مالكء فذكر مثله. 

وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنة كان يقول: أيّها الناس» أتريدون أن يُكذْب الله 
ورسوله» حدثوا الثاس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون. . َ 

وفي لفظ: حدّثوا الناس بما يعرفونء أتحبّون أن يُكذب الله ورسوله. 


(2)المجلد 


أخرجه البيهقيّ في "المدخل" )5١١(‏ » واللّفظ الثاني ذكره البخاريّ في الترجمة 
باب العلم )١77(‏ . ا 

وكن. عبد انون مسعوة قالبيها الك يمدقت قررها جديا زا سل شترليم إل كان 
لبعضه فتنة .زواه البيهقن في "المدخل" .)11١(‏ 

؟" - باب كراهية الحياء في العلم 

٠‏ عن زينب ابنة أمَ سلمة؛ قالت: جاءث أمّ سليم إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقالت: يا رسول اللّه! إن الله لا يستحيي من الحقٌء فهل على المرأة من غسل 
إذا احتلمث؟ قال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: ٠‏ "إذا رأث الماء" . فغطّث أمّ سلمة 
-تعني وجهها- وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ ! قال: "نعم» تربت يمينك» 
ففيم يشبهها ولدها؟" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم )١١(‏ » ومسلم في الحيض )2١5(‏ كلاهما من 
طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة: عن أبيه» عن زينب» فذكرته. 

٠‏ عن عائشة»؛ قالت: نعم النّساءُ نساء الأنصارء لم يكن يمنعهنٌ الحياءً أن يتففّهن 
في الدين. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (7"25) من حديث شعبة؛ عن إبراهيم بن المهاجرء 
قال: سمعثُ صفيّة تحدّث عن عائشة» فذكرث الحديث فى حديث طويل يأتى كاملا 
في كتاب الغسل. ْ ْ 

7 - باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون الثوراة بالعبريّة ويفسّرونها 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لا تصدّقوا أهل 
العكتاب ولا تكذبوهمء (قُولُوا هنا باللّه وَمَا أَنْزِلَ ِلَيْنَاع - الآية [سورة البقرة: 
سيااان 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5555) عن محمد بن بشارء حذثنا عثمان بن 
عمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. ١‏ 
« عن أبي نملة الأنصاريّ أنه بينما هو جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
» وعنده رجلّ من اليهودء مُنَ بجنازة» فقال: يا محمد! هل تتكلّم هذه الجنازة؟ فقال 
النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: "الله أعلم" . قال اليهودي: نَها تتكلم. فقال رسول الله 


(2)المجلد 


-صلى الله عليه وسلم- : "ما حدّثكم أهلٌ الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهمء وقولوا: 
آمنا بالله ورُسْلهء فإن كان باطلا لم تصدّقوهء وإن كان حقا لم تكذبوه" . 

حسن: رواه أبو داود (5545") من طريق الزهريء قال: أخبرني ابن أبي نملة» أنَ 
0 أخبره. فذكر الحديث, 

ا ل ل 
ذكره في كتابه "الثفات" . وروى عنه جماعة. وقد حدّن الحافظ ابن حجر حديته 
هذا في الفتح )١554 /١١(‏ . 

6" - باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل 

٠«‏ عن عبد الله بن عمروء أنّ النبىّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "بلّغوا عنى ولو 
آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعده من 
الثار" . 

صيفح: رواه البخاريٌّ في أحاديث الأنبياء (١54571؟)‏ عن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلدء أخبرنا الأوزاعئ» حدّثنا حسان بن عطية؛ عن أبي كبشة؛ عن عبد الله بن 
ال ا كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يحثنا عن بني 
إسرائيل حتّى يصبحء ما يقوم إلا إلى عُظْمِ الصّلاة. 

صحيح: رواه أبو داود )عن محمد زق المقدى: ثنا معاذ» حذثني أبيء. عن 
قتادة» عن أبي حسّان؛ عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

.كن أب سعية الكذري» 'قالة كال رينيول الله ضبان الك كلقه وسيلف: الوجزئوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج" 

صحيح: رواه الإمام أحمد (115؟5) عن عبد الصّمدء حذثنا همّام» حذثنا زيد» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء فذكره في حديث طويل. 

٠‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- + "حدلوا غن يني 
إسرائيل ولا حرج" 

حسن: رواه أبو داود (5117) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهرء 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإنّه حسن الحديث. 


(2)المجلد 


وصحّحه ابن حبان (1255) فرواه من طريق سفيان» عن محمد بن عمروء به. 

وزاد فيه: "وحدّثوا عني ولا تكذبوا علي" . 

51 - باب استحباب تعلّم لغاتِ غير العربيّة للأمن من مكر الكقار والمشركين 

٠‏ عن زيد بن ثابت» قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتعلّمثتُ له كتاب 

يهود. وقال: "إِنّي واللّه! ما آمنْ يهود على كتابي" . فتعلمته» فلم يمرّ إلا نصف 

شهن حت حذقتك فكنك أكنب له إذا كفنج».وأقرا لد إذا كفت إليه. 

صحيح: رواه أبو داود (555") » والترمذيّ )١7215(‏ كلاهما من طريق عبد 

الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن 

ثابت» فذكر الحذية. وإسناده صحيح. 

وصحّحه الحاكم /١١‏ 25) فرواه من هذا الوجه. 

ا ا ا 0 قال: قال لي رسول الله - 

صلى الله كلجة وسلم-: "تحسن السّريانيّة. إنْها تأتيني كتب؟" . قال: قلت: لا. 

قال: "فتعلّمها. سانيا فى مببعة حشر زرك 

وعلّقه البخاريّ في الصحيح قائلا: وقال خارجة بن زيد بن ثابت» عن زيد بن 

ثابتء أن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتعلّم كتاب اليهود. 

قال الحافظ في" الفتح )"7 وقد وصله مطوّلا في كتاب "التاريخ" ". 1 

7 - باب ما جاء من سؤال الله العلم الذافع 

ه عن جابر بن عبد اللّهء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 5 سوا الله 

علمًا نافعّاء وتعوّذوا بالله من علم لا ينفع ". 

حسن: رواه ابن ماجه (857") عن علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع؛ عن أسامة 

بن زيدء عن محمد بن المنكدرء عن جابرء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد» فإنه صدوقء وباقى رجاله ثقات. 

وقال البووصيريٌ:" هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» واسناعة فق يد هو الليثيّ 

المدني» احتجٌ به مسلم "انتهى. 

والصّحيح أنّ مسلمًا إنَما روى له في الشواهد فقط» من حديث ابن وهب عنه 

خاصة» وهي نسخة صالحة كما قال ابن عديٌ. 

وصحّحه ابن حبان (؟5) فرواه من وجه آخر عن أسامة: بإسناده؛ بلفظ:" اللَّهمَّ 

إنْي أسألك علمًا نافعاء وأعوذ بك من علم لا ينفع ". وحسّن الهيثمئٌ إسناده بعدما 
اد للطيرانئ, 


(2)المجلد 


ورواه الطبرانيّ (مجمع البحرين - )١5‏ من وجه آخر عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر» أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" اللّهمَ إني أسألّك علمًا 
نافعّاء وعملا متقبّلا ". 

ورواه عن أحمد (وهو ابن محمد بن صدقة) , ثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمرء 
عن محمد بن المنكدر»ء به. 

قال الطبراني:" لم يروه عن ابن سوقة إِلَّا جعفر» ولا عنه إلا إسحاق» تفرّد به 
حسين عن أبيه ". انتهى. 

٠‏ عن زيد بن أرقمء قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
يقول -كان يقول-:" اللّهدَ! إني أعودٌ بك من العجز والكسلء والجبن والبُخل؛ 
والهرّم وعذاب القبر. اللّهُمَ آتِ نفسي تقواها وزكّها أنت خيرُ من زكَامَاء أنت وليّها 
ومولاها. اللَّهِمّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفسٍ لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها". 


صحيح: رواه مسلم في الذكر والدّعاء )١277(‏ من حديث أبي معاوية» عن عاصم.: 
عن عبد الله ابن الحارث» وعن أبي عثمان النهديّء عن زيد بن أرقم» فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء قال: كان النبئُ -صلى الله عليه وسلم- يتعوّذ من علم لا 
ينفع» ودعاء لا يُسمع»؛ وقلب لا يخشعء ونفسٍ لا تشبع. 

صحيح: رواه النسائئ (5557©) عن يزيد بن سنان» قال: حذثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
وإسناده صحيح» ورجاله رجال مسلم غير يزيد بن سنان وهو ثقة. 

وقد رواه الإمام أحمد (1551) عن عبد الرحمنء به. 

ورواه الترمذيّ (587") من وجه آخر عن عبد الله بن عمروء وقال عقبه: "حديث 

حسنُ صحيحٌ غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو" 

٠‏ عن أنسء أنّ النبيَ -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "اللَّهَم إنِي أعوذ بك من 
قول لا يسمع» وعمل لا يُرفع» وقلب لا يخشعء؛ وعلم لا ينفع" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١١٠٠١(‏ عن بهزء وأبي كاملء قالا: حدّثنا حماد بن 
سلمة. عن قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح. 

وصحّحه ابن حبان (52) فرواه من طريق حماد به. 


(2)المجلد 


صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "اللَّهِمَ انفعني بما علّمتني» وعلّمني ما ينفعني؛ 
وارزقني علمًا تنفعني به" . 

حسن: : رواه الطبراني في الدعاء (7/ )١505 /١455‏ » والحاكم )07١ /١(‏ » وعنه 
البيهقي في الدعوات الكبير )١58 - ١517(‏ من طريق عبد الله بن وهبء» أخبرني 
أسامة بن زيدء أنّ سليمان بن موسى حدّثه. عن مكحولء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: السبحيع على شرط مسلما . 

وهو كما قال إلا أنّ سليمان بن موسى -وهو الدمشقيّ- الأشدق» مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه نكارة. 

وأسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام لا يضر. 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "اللّهمَ إِني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع" . ففيه رجل مجهول. 

رواه أبو داود )١5544(‏ » والنسائي (5471) » وابن ماجه (3877؟) من حديث 
الليكة ين سبعد: 


عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أخيه عباد بن أبي سعيدء أنه سمع أبا هريرة: 
فذكره. 

وعباد بن أبي سعيد في عداد المجاهيل؛ لأنه لم يرو عنه إلا أخوه سعيدء وليس له 
في السنن سوى هذا الحديثء ولم يتابع عليه عن أبي هريرة» وإن كان قد صحّ عن 
زيد بن أرقم وغيره من الصحابة» لكن عن أبي هريرة لم يرد إلا من طريق عبادٍ 
هذاء واللّه أعلم. 

7 - باب ما جاء أنّ العلم الثافع لا ينقطع أجره 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول اللّه -.صلى اللّه عليه وسلم- قال: "إذا مات الإنسانٌ 
انقطع عمله إِلّا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له" . 
صحيح: رواه مسلم )١151(‏ من طريق إسماعيل (هو ابن جعفر) » عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن مما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره. وولدًا صالحًا تركه. 


(2)المجلد 


ومصحمقًا ورّثه. أو مسحجدا بناه» أو بينًا دين السبيل بناه» أو نهرًا أجراه؛ أو صدقة 

أخرجها من ماله في صحته وحياته؛ يلحقه بعد موته" . 

حسلة: واد انق ماحه 949 هن سحية بن يحون : قال حذتثنا محم بو هب دة 

عطية؛ قال: حدثنا الوليد بن مسلم؛ » قال: حدّثنا مرزوق بن أبي الهذيل» قال: حدثني 

الزْهريّء قال: حدّثني أبو عبد اللّه الأغرٌء عن أبي هريرة: فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة )١510(‏ » ورواه من طريق الوليد بن مسلم. وحمسئنه المنذريّ 
في "الترغيب والترهيب" )١151(‏ من جهة ابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل مرزوق بن أبي الهذيل الثقفي» قال فيه أبو حاتم: سمعت 

دحيما يقول: هو صحيح الحديث عن الزهريء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ 

عن أبيه: "حديثه صالح" . 

وأما ابن حبان فأفرط وقال: "تفرّد عن الزٌّهريّ بالمناكير التي لا أصول لهاء فكثر 

همه؛ فسقط الاحتجاج بما انفرد به" , 

وأما ما رواه ابن ماجه (؟5 ؟) من وجه آخر عن الحسن البصريء عن أبي هريرة 

بلفظ: "أفضل الصتدقة أن يتعلّم المرءٌ علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم" . فهو ضعيف. 

في إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب ضعيفء والحسن البصريّ لم يسمع من أبي 

هريرة. 

٠‏ عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "خير ما يخلف الرجّل 

من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلمٌ يُعمل به 

مِن بعده" . 

صحيح: رواه ابن ماجه 5١(‏ ") عن إسماعيل بن أبي كريمة الحراني» قال: ثنا 

محمد بن 


سلمة؛ عن أبي عبد الرّحيم؛ قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة» عن زيد بن أسلم» عن 

عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح. 

ومن هذا الوجه رواه ابن حبان في صحيحه (15) . 

قال أبو الحسن القطان -راوي سنن ابن ماجه-: وحدثنا أبو حاتم؛ قال: : حثنا محمد 

بن يزيد بن سنان الرٌّهاويء قال: حذثنا يزيد بن سنان -يعني أباه- قال: حدذثني زيد 
بن أبي أنيسة» عن فليح بن سليمان» عن زيد بن أسلم؛ » عن عبد الله بن أبي قتادة. 

ا اي ا 0 


(2)المجلد 


فزاد بين زيد بن أبي أنيسة» وزيد بن أسلم "فليح بن سليمان" ومثله رواه ابن 

خزيمة (1515) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم (5©) . 

كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرّهاويّ نحوه. إِلّا ابن عبد البر فإنه 

قال: "ثلاث تتبع المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرهاء وولد صالح 

يدعو له وعلم أفشاه فعُمل به من بعده" . 

وصحّح المنذريٌ إسناد هذا الحديث بعد أن عزاه لابن ماجه. انظر: "الترغيب 

والترهيب" 7839 08481)فإن كان أراديه الرواية الأولى فهو كما قال؛ لأنّ ورجالها 

ثقات» وإن أراد به الرواية الثانية ففيها فليح بن سليمان وهو وإن كان من رجال 

الشيخين إلا أنه تُكلّم في حفظه. ولذا قال فيه الحافظ: "صدوق كثير الخطأ" . 

وفي الباب عن أبي أمامة الباهليَّ» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه 

قال: "أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت؛ مرابط في سبيل الله ومن عمل 

عملا أجري له مثل ما عمل» ورجل تصدّق بصدقة فأجرها له ما جرث» ورجل 

ترك ولدا صالحًا فهو يدعو له" . 

رواه الإمام أحمد (541؟١١)‏ عن حسنء حدثنا ابنُ لهيعة» عن خالد بن أبي عمران؛ 
عن أبي أمامة الباهلي» فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروفء وخالد بن أبي عمران وهو التّجِيبِيَ لم يسمع من أبي 

أمامة» ولذا رواه الإمام أحمد (714؟5١)‏ من وجه آخر عن عبد الله بن المبارك: 

عن ابن لهيعة» عن خالد بن عمران» عمّن حدثه عن أبي أمامة الباهلي» فذكره. 

والرّجل المبهم لا يعرف من هو! وللحديث طرق أخرى أضعف من هذا. 

وكدلك لا يصح ما رُوي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- : "ما تصدق النامئ بصدقة مثل علم يُنشر" . رواه الطبرانئ ؤ فى "الكبير" » 

وفيه عون بن عمارة ضعيف كما قال الهيثميّ في "المجمع" )١575/١(‏ . 

وفي الباب أيضًا عن أنسء» وابن عباسء» وفي إسناديهما رجال متروكون. 

انظر "مجمع الزوائد" للهيثمي. 

4 - باب ما جاء في فضل مدارسة العلم 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اجتمع قوم في 

بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إِلّا نزلت عليهم المتكينة 

وغَشيتهم الرّحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم اللّه فيمن عنده" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الذكر والدّعاء )١١119(‏ من طريق أبي معاوية محمد بن 
خازم الضّريرء عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة:» فذكره في سياق 
أطول. 

٠‏ عن ابن بريدة؛ أن معاوية خرج من حمّام حمصء فقال لغلامه: ائتني -يعني 
بثوبيه- فلبسهماء ثم دخل مسجد حمصء فركع ركعتينء فلما فرغ إذا هو بناس 
جلوس فقال لهم: ما يجلسكم؟ قالوا: صلينا صلاة المكتوبة؛» ثم قصّ القاصّء فلما 
فرغ قعدنا نتذاكر سنة النبيّ -صلى الله عليه وسلم» فقال معاوية: 0 
أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- أقلَ حديئًا عنه مني؛ ني سأحدثكم بخصلتين 
حفظهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاض رحل بكرن هن انان 
فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر الخصوم عنده؛ء فيدخل الجنّة. قال: وكنت 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماء فدخل المسجدء فإذا هو بقوم في المسجد 
قعودء فقال النبن -صلى الله عليه وسلم.-: "ما يقعدكم؟" . قالوا: صلينا صلاة 
المكتوبة» ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنة نبيّه -صلى الله عليه وسلم-» فقال رسول 
الله سصلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله إذا ذكر شينًا تعاظم ذِكَرٌُه" . 

صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 15) وعنه البيهقي في المدخل )5١16(‏ عن أبي بكر محمد 
بن أحمد ابن حاتم الدّراورديّ بمروء ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضيء ثنا أبو 
معمرء ثنا عبد الوارث؛ عن الحسين؛ عن ابن بريدة»؛ فذكر الحديث. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد سمع عبد الله بن بريدة 
الأسلميَ من معاوية غير حديث" 

٠؟‏ - باب لا يقص إلا أمير أو مأمور 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يق 
على الئاس إلا أميرٌء أو مأمورء أو مراء" 

حسن: رواه ابن ماجه (1517257) عن هشام بن عمارء قال: ثنا الهقل بن زيادء قال: 
حدثنا الأوزاعي» عن عبد الله بن عامر الأسلميّ»ء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه 
عن حده فذكره. .وهذا إسناد ضعيف؛ لضعقف عبد الله ين عامس: 

لكن رواه الإمام أحمد (1511) عن هيشم بن خارجة»؛ حدّثنا حفص بن ميسرة» عن 
ابن حرملة. 

عن عمرو بن شعيبء به. ْ 

وإسناده حسن؛ لأنه من نسخة عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه. 


(2)المجلد 


وهيثم بن خارجة؛ء وابن حرملة صدوقان. 

0 عن عوف بن مالكء قال: سنمعنت رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول:‎ ٠ 
, يِقَضنٌ إلا أميرء أو هأمور» أو سمكتال"‎ 

حسن: روا ادو و4 ١0181‏ لنهن مخمود دق كاده ثنا أو سور حلش جنك بر 
عباد الخرّاصء عن يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبد الله السيباني» 
عن عوف بن مالكء فذكره. ا ا 
وإسناده حسن؛ رجاله ثقات غير عباد بن عباد فإنه صدوق. وعمرو بن عبد الله 
السيباني مقبول؟؛ لأنه توبع» تابعه كثير بن مرة وهو ثقة. فأخرجه ا 
أحمد (5١٠٠5؟١)‏ عن أب عاصمء قال: أنبأنا عبد الحميدء قال: حدثنا صالح بن 
ا با ا ا ا 000 
حصن قال وإذا التاق على رجل» فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: هب يقصك,. قال: 
يا ويحه! ألا سمع قولَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقصٌ إلا أميرٌء أو 
مأمورء أو مُختالٌ" . 

ومن هذا الطريق رواه البرّار )١177(‏ » والطبراني في كبيره /١8(‏ 55) . 

ووواك أحمد (9014؟0من وحه آخر عن هون بق مالك بلفلك "التستاحن كلاق 
أميرء أو مأمورء أو مختالٌ" . 

٠‏ عن عبادة بن الصّامت» عن النّبِيَ -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا يقص الا أميرء 
أو مأمور. أو متكلف" . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير -كما نقله عنه ابن كثير في "جامع المسانيد 
والسنن"  )53935١(‏ عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيء حدثنا أبو 
المغيرة (وهو عبد القدوس بن الحجاج) » حدثنا إسماعيل بن عياشء عن ثعلبة بن 
مسلم» عن أبي عمران الأنصاريء عن عبادة ابن الصامت فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثعلبة بن مسلم؛ روى عنه جمعٌ» ولم يجرحه أحد» وذكره 
ابن حبان في ثقاته» ولحديثه أصل ثابت. 

وحمئنه أيضًا الهيثمي فقال: "وام الطبر اني ١‏ فى الكبيرء وإسناده حسن" . 

قلت: لم يتيسر لي الوقوف على سند هذا الحديث إلا ع الامو المسانيد 
والسنن" لأنَ حديث عبادة بن الصّامت لا يوجد في المعجم الكبير المطبوع. 

وفي الباب عن عبد الجبار الخولاني أنه قال: دخل رجلٌ من أصحاب النبىّ معي 
الله عليه وسلم-» فإذا كعب يقص,ء فقال: من هذا؟ قالوا: كعبٌ يقصنٌء فقال: سمعثُ 


(2)المجلد 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقصصٌ إلا أمير أو مأمور أو مختال" . 
قال: فبلغ ذلك كعبًاء فما رُّئي يقصصٌ بعد. 

رواه أحمد )١86١5١(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا العوام» حدّثنا عبد الجبار 
الخولاني؛ فذكره. 

وفي إسناده عبد الجبار الخولاني من التابعين» ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يذكر 
من روى عنه سوى العوام بن حوشب فهو "مجهول" ؛ أو "مقبول" على اصطلاح 
عن ابن عمر قال: لم يُقَصّ في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أبي بكر 
ولا عمر ولا عثمان» إنما كان القصص في زمن الفتنة. 

صحيح: رواه ابن حبان )1١571(‏ - والسياق له» وابن أبي شيبة )١717١5(‏ كلاهما 
من طريق سفيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. وإسناده 
صحيح. 

ورواه ابن ماجه (12554) من طريق وكيع» عن العمريء عن نافع به نحوه. 
والعمري إذا أطلق فيراد به غالبا عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. 
ولكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر في الرواية السابقة. 

قوله: "'يقص" أي يعظ ويعلمء فيه من الفوائد العظيمة وهي أن الوعظ والتعليم في 
المساجد أو في الأماكن العامة يعون مرتبطا بإذن السلطان» خوفا من ذ نشر الفتن 
والأفكار الضالة في المجتمع الإسلامي؛ فللجهة المخولة من السلطان أن تراقب 
كل من يخالف هذه القاعدة» وتمنعه من الوعظ في الأماكن المذكورة. 

١؛‏ - باب معرفة أهل العلم بالحديث الصحيحه وضعيفه 

٠‏ عن أبي حُميد وأبي أسّيد. أن النْبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم 
الحديث عنّي تعرفه قلوبُكم» وتلينُ له أشعارُكم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب. 
فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم؛ وتنِفر أشعاركم وأبشاركم 
وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه" . 

صحيح: رواه أحمد (0054) ؛ والبزار (كشف الأستار - )١47‏ من طريق أبى 
عامر العقدي, ثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن عبد الملك 
بن سعيد بن سويد» عن أبي حميد وأبي أسيدء فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال البزار: "لا نعلمه يُروى من وجه أحسن من هذا" . 

وصحّحه ابن حبان )1١(‏ من هذا الوجه. 


(2)المجلد 


”؛ - باب قوله تعالى: إِفْوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكُْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ ثُمّ يَفُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ 
الله [سورة البقرة: 9/] 

٠‏ عن أبي موسى الأشعريّء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن بني 
اسرائيل كتيو ا كتاف فاكيع ده وتر كوا الثو و اق , 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5545) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 
قال: حدثنا جدل بن والق» قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن ضع لبك ور عر 
عن أبن بردة» عن أبيه» فذكر الحديث. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إِلَّا عبيد الله بن عمروء تفرّد به 
جندل بن والق" . 

قلت: إسناده حسن» من أجل جندل بن والق فهو صدوقء وبقية رجاله ثقات. 

4 - باب خيار النّاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 

« عن أبي هريرة: أن النبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثاس معادن» خيارهم 
في الجاهلية خيار هم في الإسلام إذا فقهواء تجدون من خير الئاس أشد الئاس 
كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه" . 

متفق عليه:. رواه لحار في المناقب (55535), ومسلم في 
الإمارة )١5575(‏ كلاهما من طريق اي الزّنادء عن الأعرجء عن ابي هريرة؛ فذكر 
الحديث. 

٠‏ عن 55 هريرة؛ قال: قيل: يا رسول اللّه ! من أكرم الئّاس؟ قال: "أتقاهم" . قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: "فيوسف نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله" . قالوا: ليس 
عن هذا نسألك. قال: "فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا" . ' 

متفق عليه: رواه البخارين في كتاب الانبياء (9؟525) ٠»‏ ومسلم في 
الفضائل )١١72(‏ كلاهما من حديث يحيى بن سعيدء حذثنا عبد اللّه» قال: حدثنى 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديثء ولفظهما سواء. . 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول: "خيار 
الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" . 

حسن: رواه أحمد )١5١1١7(‏ عن روح, حذثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابر ابن عبد الله يقول (فذكر الحديث) . 


(2)المجلد 


وإسناده حسن؛ لأجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق مدلس» 
وقد صرّح بالسماع. 

واورده الهيثميئ في » "المجمع" )١١1١ /١(‏ وقال: "رجاله رجال الصّحيح" 

4 - باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة 

قال إبراهيم الخليل كما حكى الله تعالى: وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَبِ أرِنِي كَيْفت خي 
الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ نُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لِيَطْمَيْنَّ قلْبِي) [سورة البقرة: ]11١‏ . 


٠‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس الخبر 
كالمعاينة» إنّ الله عزٌ وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجلء فلم يلق الألواح» 
فلمًا عاين ما صنعواء ألقى الألواح فانكسرث" 

صحيح: رواه أحمد (449؟) » والطبراني في الأوسط (5؟) » وفي الكبير (1185: 
5)» . والبزّار -كما في كشف الأستار )23٠١(‏ -» كلّهم من طريق أبي بشر» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكر نحوه. وإسناده صحيح. 

وصحّحه ابن حبان ,)55١5(.)57١5(‏ والحاكم(؟/ ١”5)ء)‏ و(١/‏ 
)٠‏ فأخرجاه من هذا الوجه. وقال الحاكم: "على شرط الثتيخين" 

5 - باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب 

٠‏ عن حميد بن أبي حميد الطّويل: قال كنا مع أنس بن مالك فقال: واللّه! ما كل ما 
ا ل الو اا اص ل ل 
حدينة ررواة الطبرانيّ في "المعجم الكبير" (115) عن يوسف القاضيء ثنا أبو 
الرّبيع الزهرانيء ثنا أبو شهاب» عن حميد فذكره. ورواه الحاكم ("/ انه 2 
وجه آخر عن حميدء به. 

وأبو شهاب اسمه: عبد ربّه بن سعيدء صدوق من رجال الشيخين. 

وقد عزاه الهيثميّ إلى الطبرانيّ وقال: "رجاله رجال الصحيح" 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: ما كلّ ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم-» ولكن حدّثنا أصحابناء وكانت تشغلنا رغية الإبل. 

صحيح: رواه أخفد )١1853(‏ عن أبي أحمدء حدّثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب فذكره. وإسناده صحيح. 

١‏ - باب في معرفة الناسخ والمنسوخ 


(2)المجلد 


٠‏ عن شْدّاد بن أوسء قال: كان أبو ذرٌ يسمع الحديث من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومه يسلّم عليهم, ثم إنَ رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- يرخّص فيه بع فلم يسمعه أبو ذرّء فيتعلّق أبو ذر بالأمر الشديد. 

حسن: رواه أحمد )١17١717(‏ عن حسن الأشيب, ثنا ابن لهيعة» ثنا عبيد الله بن 
المغيرة» عن يعلى بن شداد بن أوسء قال: قال شدّاد بن أوسء فذكره. 

وإسناده حسن فيه ابن لهيعة» والرّاوي عنه حسن الأشيب هو: الحسن بن موسى 
الأشيب أحد الثّقات» لكنه روي عن ابن لهيعة بعد الاختلاطه إِلّا أنه توبع» فقد رواه 
الطبراني في كبيره )"١77(‏ 

من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» به. 

وعبد اللّه بن وهب أحد العبادلة الذين تقبل روايتهم عن ابن لهيعة. 

قلت: وفيه اعتذار لأبي ذر أنّ ما يُذكر عنه من الثندة في بعض الأمور إِنْما كان 
ذلك لهذه العلّة» واللّه أعلم. ولذا حدر العلماء لمن تصدّى للعلم أن لا يكون عالمًا 
بالناسخ والمنسوخ. 

يقول أبو عبد الرحمن السّلميَّ صاحب علي بن أبي طالب: إن عليًا رضي اللّه عنه 
أتى على قاض يقضي فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فقال عليْ: هلكت 
وأهلكت. 

رواه البيهقئ في المدخل )١165(‏ من طريق شعبة» عن أبي حصينء قال: سمعت 
أبا عبد الرحمن» فذكره. ْ 

ورواه أبو خيثمة في العلم (ص )٠١٠١‏ من طريق سفيان» عن أبي حصينء بإسناده: 
مثله. وجاء مثل هذا عن ابن عباس أيضًا. انظر: "المدخل" )١145(‏ . 

"؟ - باب إخبار النَبيَ -صلى اللّه عليه وسلم- بما هو كائن إلى يوم القيامة 

٠‏ عن حذيفة» قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقامًا. ما ترك شيئًا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام السّاعة, إلا حذث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. 
قد علمه أصحابى هؤلاء» وإنّه ليكون منه الثنىء قد نسيثه فأراه فأذكره. كما يذكز 
الرّجلُ وجه الرّجل إذا غاب عنه؛ ثم إذا رآه عرفه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر .)١١٠١5(‏ ومسلم في الفتن (5851: 
؟") كلاهما من طريق الأعمشء. عن أبي وائل (شقيق بن سلمة) » عن حذيفة: 
فذكره. 


(2)المجلد 


وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاريّ نحوه. وفي لفظ لمسلم: أخبرني رسول الله حصلى 
لَه عليه وسلم- بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فما منه شيء إِلَّا قد سألته. إلا 
ورواه البزّار (كشف الأستار - 57 )١‏ من وجه آخر عن حذيفة قال: غرضث على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَمَتهء فقمت خلفه؛ فلما فرغ التفت إليّء قال: . كنت 
هاهنا هل سمعت؟ قلت:٠‏ نعم» وكان حذيفة يقول: هل في هذا ما حفظ رجل؟ قال: 
فقام فينا فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة: أو قال: فأخبرنا بما بيننا وبين السّاعة 
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. 

٠‏ عن عمرو بن أخطب» قال: صلَّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفجر. 
عام ا 0 فنزل فصلى» عد 0 فخطبنا 
اكمس ا م ا 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (3877) من طريقين عن أبي عاصم؛ عن عزرة بن 
ثابت» أخبرنا 

علباء بن أحمرء حدثني أبو زيد - يعني عمرو بن أخطب. فذكره. 

٠‏ وعن أبي ذرّء قال: تركنا رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- وما طائر يطير 
بجناحيه إلا عندنا منه علم 

صحيح: رواه البزار ١57(‏ - كشف الأستار) قال: كتب إليّ محمد بن عبد الله بن 
يزيد المقرئ يخبرني في كتابه؛ أن ابن عيينة حدّثه» عن فطر بن خليفة» عن أبي 
الطفيل» عن أبي ذرٌء فذكر الحديث . وإسناده صحيح. 

رحح لحرا اكير ا سن ا لوج نافدر قال: فقال - 
"ما بقي شيء يقرب إلى الجنة» ويباعد من الثار إلا وقد بين لكم" . 

وصحّحه ابن حبان (55) فرواه من هذا الوجه. 

وقوله: "إلا عندنا منه علم" قال ابن حبان: "يعني بأوامره ونواهيه» وأخباره 
وأفعاله واباحته عسل الله عليه وسلم-" 1 

8 - باب كلّ عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي برزة الأسلميّ» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزولٌ 
قدما عبدٍ يوم القيامة حتّى يُسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل»ء وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١51(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمنء أخبرنا الأسود بن 
عامرء حدثنا أبو بكر بن عياشء عن الأعمشء عن سعيد بن عبد الله بن جريج» 
عن أبي برزة الأسلمي؛ فذكره. قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح" . 
قلت: إسناده حسن من أجل سعيد بن عبد الله فإنه صدوقء وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ عن مُعاذ بن جبلء» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزول قدما 
عبدٍ يوم القيامة حتى يُسال عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه» وشبابه فيما 
أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه" . 

حسن: رواه ابو بعر الاجريٌ في اخلاق العلماء ,2)١١5(‏ والبيهقيّ في 
بن محمد الجندي» أخبرنا الصّامت ابن معاذء أخبرنا عبد المجيد» عن سفيان 
الثوريّ» عن صفوان بن سليم» عن عدي بن عديء عن الصنابحي» عن معاذ بن 
جبلء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صامت بن معاذء فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يهم 
ويغرب. وعبد المجيد أيضًا صدوق يخطى. وبقية رواته ثقات. ‏ 

وقد رُوي بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فيما أبلاه»ء وعن عمره فيما أفناه»ء وعن ماله من 

أين اكتسبه؛ وأين أنفقه» وعن علمه ما عمل فيه ". 

رواه الترمذي (1511) من طريق حصين بن نميرء قال: ثنا حسين بن قيس» عن 
عطاءء عن ابن عمرء عن ابن مسعود مرفوصًا. 

قال الترمذيّ: هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث ابن مسعودء عن النبئْ -صلى 
للّه عليه وسلم- إِلّا من حديث الحسين بن قيسء والحسين بن قيس يضعّف في 
الحديث من قبل حفظه" . 

قلت: والحسين بن قيس هذا هو أبو علي الرّحبي» أحد المتروكينء وقد انفرد بهذا 
عن ابن مسعود, والثقات يرونه من حديث أبي برزة الأسلميء ومعاذ بن جبل» كما 
سبقء والله أعلم. 


(2)المجلد 


اقسباب مانجاء فى توليم الرليدة وقانييها 

٠‏ عن أبي موسىء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيُما رجل كانت 
عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوّجها فله 
أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن يعني بيء فله أجران» وأيّما 
مملوك أدَى حقّ مواليه وحقَّ ربّه» فله أجران" . 00 

قال الشعبئ: خذها بغير شيءء وقد كان الرّجِلُ يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال 
أبو بكرء عن أبي حصينء عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
: "أعتقها ثم أصّدّقها" . 

متفق علي رواه اليغاري في النكاح (008) ومسلم في الإيمان :١55(‏ 
1١‏ كلاهما من حديث صالح بن صالح الهمداني» ثنا الشعبيء قال: حدثني أبو 
بردة» عن أبيه؛ فذكر الحديث» واللفظ للبخاري. 

قوله: "كانت عنده وليدة" . الوليدة الصّبية» والأمة. والجمع: الولائد,. 

66 ا 0 

يقول: "هلاك أمتى في الكتاب واللَّيَن" . قالوا: يارسول اللّها ما الكتات وَاللَّد؟ 
قال: "يتعلّمون القرآن فيتأوؤلونه على غير ما أنزله الله ويُحبّون اللّبن فَيَدَعونَ 
الججماعات وَالجْمَع ويَبدون" . 

حسن: رواه أحمد )١75١5(‏ عن أبى عبد الرحمن (عبد الله بن يزيد المقرى) » ثنا 
ابن لهيعة» عن أبي قبيل» قال: لم أسمع من عقبة بن عامر إِلّا هذا الحديث. 

قال ابن لهيعة: وحدّثنيه يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر. 
وإسناده حسن؛ عبد الله بن يزيد» أحد العبادلة الذين سمعوا من ابن لهيعة قديمًا. 
رخرسة او وعلى 01210 وان عبد الى فى الكل بيان الجننا' (1081) من 
طريق أبي 

عبد الزرحمن المتررى» «الإتكان الأول فط 

ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" )8١148 - 8١5(‏ من أوجه أخرى عن أبي 
ورواه ابن عبد البر(١551)‏ من طريق دحيم» ثنا أبو صالح. عن ليث بن سعدء 
عن أبن قبيل» به» ولفظه: "أخوف ما أخاف على أمّتي الكتاب واللبن. فأمًا اللبن 


(2)المجلد 


فينتجعه أقوامٌ لحبّه ويتركون الجّماعات والجُمُعات. وأمَا الكتاب؛ فيفتح لأقوام 
يجادلون به الذين امنوا" . 

داه اهنا 0171 من طرق أبي الستمح, ؛ ثنا أبو نبيل» به» وفيه: "فأمًَا القرآن 
فيتعلّمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين. وأمًا اللأبن فيتبعون الّيف» يتبعون 
الشهوات» ويتركون الصّلوات" 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعثُ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "يكونٌ خَلْف من بعد ستّين سنة أضاعوا الصّلاة؛ واتّبعوا الثنهوات» فسوف 
يلقون غيّاه ثم يكون خَلْفَ يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم؛ ويقرأ القرآن ثلاثة: 
مؤمنء ومنافق» وفاجر" 0 

قال بشير: فقلث للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافرٌ به» والفاجر يتأكل به 
والمؤمن يؤمن به. 

حسن: رواه أحمد )١١750(‏ عن أبي عبد الرحمنء حدثنا حيوة» أخبرني بشير بن 
أبي عمرو الخولاني» أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد يقول (فذكر 
الحديث) . 

والوليد بن قيس هو التجيبى» وثقه العجلى, وذكره ابن حبان فى الثقات» وبقية 
رجاله ثقات. وصحّحه ابن حبان )١55(‏ » والحاكم (؟/ 4") فروياه من هذا الوجه. 
قال الككر "هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه" . 

وقد رُوي نحوه -أيضًا- من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن نصر في قيام 
الآيل (4؟) . وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

١ه‏ - باب في الحثٌ على تعلّم الأنساب 

« عن أبي هريرة:؛ عن النَبَِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعلّموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم؛ فإنّ صلة الرّحم مَحبّة في الأهلء» مَثراة في المال» مَنسأة في 
الأثر" 

حسن: رواه الترمذيّ )١19174(‏ عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله بن المبارك» 
عن غيذ الملك اين عيسى الثقفيٌء عن يزيد مولى المنبعثء عن أبي هريرة» فذكره. 
واستانم حين هن أحل عي الملك ون كنم فانة طرق إن ناك انون كان 
الحافظ قال فيه: "مقبول" » فقد روى عنه جماعة من الثقات منهم عبد الله بن 
المبارك الراوي عنه» ولم يتكلّم فيه أحد وقال أبو حاتم: ااصبالع” : 

وأمّا قول الترمذي: "غريب من هذا الوجه" . فلعله يقصد انفراد عبد الملك به. 


(2)المجلد 


وقد صحّحه الحاكم (4/ )١1١١‏ فرواه من طريق ابن المباركء به ثم قال: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه" . 
وهو وهمٌ منه؛ فإنْ عبد الملك بن عيسى الثقفيّ لم يخرج له الشيخان» وإِنّما أخرج 
له الترمذي فقط حسب ما رمز له الحافظ في "التقريب" . 
قوله: "منسأة في الأثر" يعني زيادة في العمر. 
« عن العلاء بن خارجة:؛ أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة للأهل» ومنسأة للأجل" . 
حسن: رواه الطبراني في الكبير /١8(‏ 18) - وعنه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة )551١١(‏ عن علي بن عبد العزيزء حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا 
وهيب (هو أبن خالد) » حدّثنا عبد الرحمن بن حرملة» عن عبد الملك بن يعلى» عن 
العلاء بن خارجة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل علي بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن حرملة وهو الأسلمي 
فإنهما حسنا الحديث. 
قال المنذري في الترغيب )"87١(‏ : رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة 
كلفظ التزمد ين بانيقاد. لا بأس يه ". ْ 
وقال ابن حجر في الفتح (5/ 2717) بعد ما ذكر الحديث المذكور:" وله طرق 
أقواها ما أخرجه الطبرانى من حديث العلاء بن خارجة ". 
وقال الهيثمي في المجمع )١11” /١(‏ :" رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله 
موثقون '". 
٠‏ عن سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت عند ابن عباسء فأتاه رجلٌ فقال: من 
أنت؟ فَمَتَ له برحم بعيدة» فألان له القول» فقال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم-:" أعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا قرب بالرّحم إذا قطعت» وإن 
كانت قريبة» ولا بعد بها إذا وصلتء وإن كانت بعيدة ". 
صحيح: رواه أبو داود الطّيالسيّ (:380) عن إسحاق بن سعيد» حدثني أبي فذكر 
الحديث, وصححه الحاكم /١(‏ 0 فرواه من طريق الطّيالسئ؛ به ثم 
قال "١‏ صحيح على شرط الشيخين "» وصحّحه يننا الحافظ في المطالب 
العالية (591١5)‏ . 

- باب إِنْ من البيان سحرًا 


(2)المجلد 


ه عن عبد الله بن عمرء أنه قال: قدم رجلان من المشرق ؤ فخطباء فعجب الثاس 
لبيانهماء فقال النبي -صلى اللّه عليه وسلم-:" إن من البيان لسحرًا ". أو قال:" إِنْ 
بعض البيان لسحر". | 7 
صحيح: رواه مالك في كتاب الكلام والغيبة (") عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن 
عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الطب (0771) عن عبد اللّه بن يوسف,ء عن مالكء بهء مثله. 


٠‏ عن ابن عباس قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل يتكلم 
بكلام» فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن من البيان سحرّاء وإنْ من الشعر 
حكمًا" . 

حسن: 07 أبو داود 2)8+139؛ والترمذيّ )١855(‏ . وابن ماجه (1755) كلهم 
عن سماكء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر الحديث» واللّفظ لأبي داود. 
واكتفى الترمذيّ وابن ماجه بالجزء الثاني من الحديث. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وصحّحه ابن حبان (5117) . 

قلت: هو حسن فقط؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة؛ وهو مضطرب فيهء ولكن 
تابعه الحكم ابن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباسء» ومن طريقه رواه الحاكم ("/ 
) .» ولفظه: "إن من البيان لسحرّاء إِنْ من البيان لسحرًا" . 

وذكر قصّة الأعرابيّ الذي تكلّم أمام النبئن -صلى الله عليه وسلم- وها أنا أسوق 
هذه القصّة: 

عن ابن عباسء قال: جلس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيس بن عاصمء 
والزبرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتم التميميون» ففخر الزبرقان فقال: يا رسول 
للها أنا سيد تميم والمطاع فيهم؛ والمجاب فيهم أمنعهم من الظلم فآخذ لهم بحقوقهم 
وهذا يعلم ذلك -يعني عمرو بن الأهتم- فقال عمرو ابن الأهتم: واللّه يا رسول الله 
إنه لشديد العارضة. مانع لجانبه؛ مطاع في ناديه قال الزبرقان: والله يا رسول 
للها لقد علم مني غير ما قال» وما منعه أن يتكلم به إلا الحسدء قال عمرو: أنا 
أحدك: فواللّه! إِنْك لئيم الخال» حديث المال» أحمق الموالد, مضيع في العشيرة. 
واللّه يا رسول اللّها لقد صدقت فيما قلت أولاء وما كذبت فيما قلت آخرّاء لكنى رجل 
رضيت فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما وجدتء ووالله! لقد صدقت 
في الأمرين جميعاء فقال النبئن -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ من البيان لسحرّاء إن 
من البيان لسحرًا" . 


(2)المجلد 


وقد روي عن أبي بكرة الأنصاري أنه حضر هذا المجلس. 

أخرجه أبو زكريا العنبري» ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة 
الوبّتري (ح) وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكيء ثنا إبراهيم بن 
محمد بن إدريس المعقليء قالا: ثنا علي بن حرب الموصليء ثنا أبو سعد الهيثم بن 
محفوظهء عن أبي المقوم الأنصاريّ يحيى بن أبي يزيدء عن الحكم بن عتيبة» عن 
مقسم» عن ابن عباسء» فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل (5/ 057") من طريق أبي سعد الهيثم بن محفوظ بإسناده 
والهيثم قال فيه الذهبي في الميزان: "لا يدري من هو؟" . 

ولذا لم يجزم الحافظ بصحة هذه القصة فقال في "الفتح" ( لوقك د هم 
حفاعة أنينا النيرقاق مكدو الواي واسمة الحصييق» و ننه الل وواقاق الحسله 
واستندوا في تعينهما إلى ما أخرجه البيهقيّ في" الدلائل امكبردمن طويق متسس 
عن ابن عباس" . فذكره مثله 

وفي الباب ما رُوي عن أبي بكرة» قال: كنا عند النبئن -صلى الله عليه وسلم- فقدم 
عليه وفدٌ بني تميم» فيهم قيس ابن عاصم وعمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدرء 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن الأهتم: "ما تقول في الزبرقان بن 
بدر؟" » فقال: يا رسول الله! مطاع في ناديه؛ شديد العارضة:؛ مانع لما وراء ظهره. 
فقال الزبرقان: يا رسول اللّه! إنه ليعلم مني أكثر مما وصفني به» ولكنه حسدني. 
فقال عمرو: والله يا رسول الله! إِنْه ذامر المروءة» ضيق العطنء لئيم الخال» أحمق 
الموالد» واللّه ما كذبت أولاء ولقد صدقت آخراء ولكنى رضيت فقلت أحسن ما 
علمت» وغضبت فقلت أقبح ما علمت. فقال النبئ -صلى اللّه عليه وسلم-: "إن من 
البيان لسحراء وإن من الشعر لحكما" 

رواه الحاكم )1١77/١(‏ عن أبي منصور محمد بن علي الفارسي,ء ثنا أبو بكر محمّد 
بن شاذان الجوهريء ثنا سعيد بن سليمان القسيطيء ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن 
جوشنء عن أبيه» عن أبي بكرة» فذكره. ْ 

وسعيد بن سليمان القسيطي أظنه هو النَشِيطيَ كما ذكره الذهبيّ في "الميزان" (؟/ 
5)) ونقل عن أبي زرعة أنه قال: "ليس بقويء وقال أبو حاتم: فيه نظرء وقال 
ابو داود: لا احدث عنه" , 


(2)المجلد 


وكذلك ما رُوي عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "إِنْ من البيان سحرًاء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء وإن 
من القول عيالا" . 
فقال صعصعة بن صوحان: "صدق نبي اللّه .صلى الله عليه وسلم-. أما قوله:" إِنّ 
من البيان سحرًا "فالرجل يكون عليه الحقٌ وهو ألحن بالحُجج من صاحب الحقٌء 
فيسحر القومَ ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله:" إِنّ من العلم جهلا "فيتكلف العالم 
إلى علمه ما لا يعلم فيُجهله ذلك. وأما قوله:" إن من القول عِيالَا "فعرضك كلامَك 
وحديثك على من ليس من شأنه» ولا يريده. 
رواه أبو داود )20١7(‏ عن محمد بن يحيى بن فارسء حدثنا سعيد بن محمدء حذثنا 
أبو ثُمَيلة» قال: حدثني أبو جعفر النحوي -عبد الله بن ثابت- قال: حدثني صخر بن 
غيذ الله ين يريدة: .خن أبيه: عن حذه فذكره. ا 
وإسناده ضعيف من أجل أبي جعفر التحوي فإنه" مجهول "كما قال الحافظ في 
التقريب» وشيخه صخر بن عبد الله" مقبول "كما في التقريب أي حيث يتابع» ولم 
يتابع فهو" ليّن الحديث ". 

- باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر 
ال عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 1 البركة مع أكابركم ". 
صحيح: رواه الطبرانيَ في الأوسط "١ ١(‏ - مجمع البحرين) من طريق الوليد بن 
مسلم؛ عن عبد الله بن المبارك؛ عن خالد الحذاء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
فذكره. وصحّحه ابن حبان (555) » والحاكم /١(‏ ؟1) فروياه من طرق عن ابن 
المباركء به. 
قال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاه". 
والوليد بن مسلم وإن كان مدلّسًا فقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان» وتابعه عليه 
جماعة منهم نعيم بن حمّادء ووارث بن عبيد اللّه عند الحاكم» ومحمد بن مكي عند 
ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" )٠١57(‏ وغيرهم. 
٠‏ وعن أبي أمية الجمحيّ؛ أنّ رسول الله حلي الدطليه ويام قال الإ من أشور اط 
السّاعة ثلانًا: إحداهنّ أن يُلتمس العلم عند الأصاغر" . 
حسن: رواه الطبرانيّ (؟؟/ 51١‏ - 2)15, وابن عبد البر في "جامع بيان 
العلم" )٠١57(‏ من طريق ابن المبارك -وهو عنده في الزهد (11) - عن عبد الله 
بن لهيعة» قال: حدثني بكر بن سوادة» عن أبي أمية الجمحي؛ فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة؛ فهو حسن الحديث إذا روى عنه العبادلة. 
تنبيهان: الأوّل: ورد اسم الصحابيّ عند الطبراني أنّه أبو أمية اللُخميء » لكن في 
الزهد لابن المبارك: عن أي أميه الُخمي؛ أو قال: الجمحي؛ والصواب هو 
الجمحيء هذا قول ابن صاعد". اه. 
الثانتي: في الزهد لابن المبارك» وكذا عند ابن عبد البر ؤ في "جامع بيان العلم" عقب 
هذا الحديث: : "قال نعيم -وهو ابن حماد-: قيل لابن المبارك: من عدار قال: 
الذين يقولون برأيهم. فأمَا صغير يروي عن كبيرء فليس بصغير " 
قلت: كذا ورد الص في هذا المكان في الكتابين. 
لكن أخرج ابن المبارك في زهده )5١5(‏ نحو هذا الحديث عن ابن مسعود موقوقاء 
وعقبه أيضًا قال نعيم: أخبرنا ابن المبارك:" أتاهم العلم من قبل أصاغرهم يعني 
أهل البدع» فأما أن يروي كبير عن صغير فلا ". 
ونعيم هو: ابن حماد راوية كتاب الزهد لابن المبارك. 
وفي مصنف عبد الرزاق 517/١١(‏ ') من طريق سعيد بن وهبء قال: سمعت ابن 
مسعود يقول:" لا يزال النثاس صالحين ومتماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب 
محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن أكابرهم, فإذا أتاهم من أصاغر هم هلكوا " 
قال ابن عبد البر: | نّ الكبير هو العالم في أيّ سنّ كان» والجاهل صغير وإن كان 
شيخًَا,ٍ والعالم كبير وإن كان حدثا. 

تعلّمْ فليس المرءٌ يولد عالمًا 


وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإِنْ كبير القوم لا علم عنده 
"ضبغير إذا النفت إليه المخافل 
5 - باب ما جاء في إقالة زلاات أهل العلم والذين 


٠‏ عن عائشة قلت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إِلَّا الحدود" . 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (5712) عن جعفر بن مسافرء ومحمد بن سليمان الأنباري؛ 
قالا: أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الملك بن زيد -نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل- عن محمد بن أبي بكرء عن عمرة؛ عن عائشة» فذكرته. 
ورواه الإمام أحمد (555175) عن عبد الرحمن بن مهديء. عن عبد الملك بإسناده. 
ونسبه المنذريّ للنسائي أيضًا. 

قلت: أي في السنن الكبرى (554؟") وقال: "وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي 
قلت: عبد الملك بن زيد وإن قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديثء فقد قال فيه النسائي 
-وهو من المتشذدين-: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في الثقات» واعتمد الحافظ 
في التقريب قول النسائيّ فقال فيه: "لا بأس به" . وقد حسّن هذا الحديث في بعض 
ومع هذا فإنه لم ينفرد به» بل توبع؛ فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (15) من 
وجه آخر عن ابي بكر بن نافع العمري» عن محمد بن ابي بكرء بإسناده مرفوعًا 
ولفظه: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتِهم" 

وأخرجه غيره من أوجه أخرىء ولذا لا وجه لقول ابن عدي في هذا الحديث مع 
حديث آخر: هذان الحديثان منكران لم يروهما غير عبد الملك ". 

وللحديث شواهد عن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت. 
وغيرهم؛ وكلّها ضعيفة. ْ 

قوله:" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم "أي سامحوا الصالحين من ذوي الهيئات 
الحسنة من أخطائهم وسيئاتهم. 

وذوي الهيئات: هم أهل العلم والدّين. 

قال السيندي:" قيل: هم الذين لم يظهر منهم ريبة» وقيل: هم الذين لا يُعرفون» 
نما اتفق منهم زلّة» والهيئة شكل الشيءء والمراد ذوو الهيئات الحسنة الملازمون 
لهاء ولا ينتقلون من حالة إلى حالة. وقيل: المراد أصحاب المروءات والخصال 
الحميدة» وقيل: ذوو الوجوه من النّاس. 

والعثرات: قيل: الصغائر. والاستثناء بقوله: ا الحدود" . منقطع. وقيل: الذنوب 
مطلقًا. والمراد بالحدود ما يوجيها من الذنوب» والاستثناء متصل. 

والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها "أنتهي. 


(2)المجلد 


عن النب -صلى الله عليه وسلم- في فضل الأنصار:" الأنصار كَرِشي وعَيْبتي؛ 
والنامئ سيكثرون ويقلونء فاقبلوا من مُحسنهم وتجاوزوا عن مُسيئهم ". هذا لفظ 
البخاريٌ؛ ولفظ مسلم:" واعفوا عن مسيئهم'". 

قوله: "كرشي" أي بطانتي وخاصتي. قال القرّاز: "ضرب المثل بالكرش؛ لأنه 


مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال: لفلان كرش منثورة - أي عيال 
و "العيبة" بفتح المهملة» وسكون المثناة بعدها موحدة: ما يحرز فيه الرجل نفيس 
ما عنده - يريد أنهم موضع سرّه وأمانته. قال ابن دريد: "هذا من كلامه -صلى الله 
عليه وسلم- الموجز الذي لم يُسبق إليه" . انظر الفتح (7/ )١١١‏ . 
- باب الترغيب في إكرا م العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 
ا أن النبئئ -صلى الله عليه وسلم. -» كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
-يعني في القبر- ثم يقول: "أيّهما أكثر أخذا للقرآن؟" فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه 
فى اللُحد. 
صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز )١١57(‏ عن عبد الله بن يوسف. عن الليث: 
حدثني أبن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله 
فذكره. 
٠‏ عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "إن من 
إجلال الله إكرامَ ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ 
وإكرامَ ذي السلطان المقسط" . 1 
حسن: رواه أبو داود (5857) عن إسحاق بن إبراهيم الصوافء؛ عن عبد الله بن 
حُمران؛ أخبرنا عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن مخراقء عن أبي كتانة» عن 
أبي موسىء فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حمران فإنه "صدوق" 
وأمّا ما روي عن أبي أمامة مرفوعًا: "ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة 
في الإسلام» وذو العلم» وإمام مقسط" . فهو ضعيف. 
زواد الطبزاتي في "اللكير ا" .كال البيلمي .فى ""السويوا' 710 210507 روا 
الطبراني ة في الكبير من رواية عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء وكلاهما 


ضعيف" 


- باب القياد لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما نزلث بنو قريظة على حكم سعدء بعث رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- إليه» وكان قريبّاء فجاء على حمارء فلما دنا قال النبئ - 
صلى الله عليه وسلم-: "قوموا إلى سيّدكم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير »)"١47(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١718(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن ابي أمامة وهو 
ابن سهل بن حُنيفء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 

قال مسلم بن الحجاج: ولا أعلم في قيام الرّجل للرّجل حديثًا أصح من هذاء وهذا 
القيام على وجه البرّ لا على وجه التعظيم؛ أمر النبئٌ -صلى الله عليه وسلم- في 
الأنصار أن يقوموا إلى سيّدهم ". رواه البيهقي في" المدخل" )3١8(‏ بإسناده إلى 
مسلمين الحجاج. 

وقال الخطابي ة فى "معالم السنن" (ه5/ )51١‏ از قيام المرء بين يدي الرّئيس 
الفاضلء والوالي العادل» وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه؛ وإنّما جاءت 
الكراهيّة فيمن كان بخلاف أهل هذه الصّفات" . 

٠‏ عن كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلّف عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
في غزوة تبوك. فذكر الحديث بطوله. قال فيه لما بُثدّر بالتوبة: انطلقتُ إلى رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم- فتلقاني الّاس فوجًا فوجًا يهنئونني بالثوبة: يقولون: 
لتهنئك توبة الله عليك حتّى دخلت المسجد»ء » فقام إليّ طلحةٌ بن عبيد الله يُهعرول حتّى 
صافحني وهتأنيء ما قام إليّ رجلٌ من المهاجرين غيره؛ ولا أنساها لطلحة. 
متفق عليه: رواه البخاريّ (4514) » ومسلم (73759) كلاهما من طريق ابن 
شهابء؛ عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالكء أنّ عبد الله بن كعب -وكان 
قائد كعب من بنيه حين عمي- قال: سمعت كعب بن مالكء فذكر الحديث. 

ه عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه سّمتا ودلا وهديا برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- قالت: وكانت إذا دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- قام إليها فقبلهاء 
وأجلسها في مجلسه؛ وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل عليها قامت من 
مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسهاء فلما مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلت 
فاطمة» فأكبت عليه فقبلته» ثم رفعت رأسها فبكت, ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها 
فضحكت,ء فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساءء فلما 
توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي -حصلى 


(2)المجلد 


اللّه عليه وسلم- فرفعت رأسك فبكيت, ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحك ما 
حملك على ذلك؟ قالت: إني إذا لبذرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت» ثم 
أخبرني أني أسرغ أهله لُحوقا به فذاك حين ضحكت. 
صحيح: رواه أبو داود »)57١1(‏ والترمذي (58077) » والبخاري في الأدب 
المفرد (157) » والنسائي في الكبرى )55١١(‏ » وصحّحه ابن حبان (؟2)1155 
والحاكم (5/ ان 211908 كليم .من «طويق إسرائيل» أخبرنا ميسرة بن حبيب» 
أخبرني المنهال بن عمروء حدثتني عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين 
فذكرته. 
والسياق للترمذيء والباقون نحوه إلا أن أبا داود اقتصر على الشطر الأول. 
وإسناده صحيح 
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد رُوي هذا 
الحديث من غير 
وجه عن عائشة '". 
وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ 
إنما اتفقا على حديث الشعبي» عن مسروقء عن عائشة رضي الله عنها "اه. 
قلت: حديث الشعبي المشار إليه عند البخاري في المناقب (51575, )2 
ومسلم في فضائل الصحابة :145٠0(‏ 18) مقتصرا على قصة المرضء» وليس 
عندهما الشطر الأول من الحديث. 

- باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر 
٠‏ عن جابر قال: اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلينا وراءه» وهو 
قاعدء وأبو بكر يُسمع الناسن تكبيره؛ فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلّم قال:" إِنْ كذتم آنقًا تفعلون فِعَل فارس والرّوم 
يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء انتموا بأنمتكم؛ إن صلَّى قائمًا فصلُوا 
قيامّاء وإن صلّى قاعدًا فصلُوا قعودًا ". 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة )5١7(‏ عن قتيبة بن سعيدء عن الليث» عن أبي 
الزبير» عن جابر» فذكره. 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله حا صا مر يقول:" هن أحَبٌ أن 
ا ا 0 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود (0755) » والترمذي (7255) كلاهما من حديث حبيب بن 
التشهيدء عن أبي مِجْلزء قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام إليه 
ابن عامرء وجلس ابن الزبيرء فقال معاوية لابن عامر: اجلمن فإنئي سمعت رسول 
الله مصلى الله عليه وسلم- يقول (فذكر الحديث) . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١15870(‏ : والبخاريّ في الأدب 
المفرد (/ا/51) 2 والبغوي في شرح السنة )592٠(‏ كلهم من عحذيتثك شعبة. عن 
حبيب بن الشهيد. بإسناده» مثله. 

وفي رواية:" من سرّه أن يستخيم له بنو آدم قيامّاء وجبت له الثار ". 

رواه البيهقيّ في" المدخل "051 والخطيب ل تاريخه ١١)‏ 7/7 © كلاهما 
من حديث عباس بن محمد الدوريء ثنا شبابة بن سوارء حدثني المغيرة بن مسلمء 
عن عبد الله بن بريدة» قال: سمعت معاوية يقول (فذكره مثله) . 

وقوله١"‏ يستخيم" بمثل. 

٠‏ عن أنسء قال: ما كان شخص أحبٌّ إليهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
؛ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. 

صحيح: رواه الترمذيّ (707554)» وأحمد »)١7١7545(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (155) » وأبو 

يعلى (75) كلّهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن أنسء فذكره. 
وإسناده صحيح. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 

وأما ما رُوي عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
متوكنًا على عصاه فقمنا إليه» فقال: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها 
رواه أبو داود (570) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» عن 
أبى أمامة» فذكره. 

ورواه أحمد (١4١؟١١)‏ عن عبد الله بن نمير بإسناده وزاد فيه من الدعاء: "اللهمّ 
اغفر لناء وارحمناء وارضن عناء وتقبل مناء وأدخلنا الجنة» ونجّنا من النذار» وأصلح 
لنا شأننا كلّه" . فكأتّنا اشتهينا أن يزيدنا فقال: "قد جمعت لكم الأمر" . 


(2)المجلد 


وفي إسناده رجال ضعفاء مع الاضطراب» فأبو العدبّس مجهولء» وشيخه أبو 
مرزوق قال فيه الحافظ: لين» وشيخه أبو غالب ضعفه النسائيّ وابن سعدء وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي» وقد وقع خلط واضطراب في الإسناد» فرواه ابن 
ماجه (877؟) عن علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع» عن مسعرء عن أبي مرزوق؛» 
عن أبى العدبئسء عن أبى أمامة» فذكره. 

قال المزئٌ في "تحفة الأشراف" (4/ 187) : "كذا عنده وهو وهمء والصواب 
الأول" يعني إسناد أبي داود ثم قال: "ووقع في بعض النسخ المتأخرة عن أبي 
مرزوقء عن أبي وائل» عن أبي أمامة» وهو وهم ممن دون المصنف" . 

جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم 

١‏ - باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان 

٠‏ عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول+ "مرخ 
أشراط السّاعة أن يقل العلمُ؛ ويظهر الجهل» ويظهرَ الزناء وتَكْدرَ النْسامُ» ويقلّ 
الرّجَالُء حتّى يكون لخمسين امرأةً القيّ الواحد" . 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم )6١(‏ » ومسلم في العلم (57101: 1) كلاهما من 
طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: لأحدّثكم حدينًا لا يحدّثكم أحدٌ بعدي» فذكره. 
٠‏ عن عبد الله وأبي موسىء قالا: قال رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم-: "إنْ بين 
يدي السّاعة أيامًا يرفع فيها العلم» وينزل فيها الجهلء ويكثر فيها الهزْجٌء -والهزجٌ: 
القتل-" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن ٠ )٠١17(‏ ومسلم في العلم (5175) كلاهما 
من طريق الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: كنت جالسًا مع عبد الله 
وأبي موسىء فقالا (فذكراه) . 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قال سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من النّاسء» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء» حتّي إذا لم يترك عالمًا اتّخذ النَاسُ رؤوسا جهّالاء فسْئلوا فأفتوا بغير علم, 
نوا اك 1 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم )٠٠١(‏ عن إسماعيل بن أبي أويسء قال: 
حدثني مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. 

ولا يوجد هذا الحديث في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. 


(2)المجلد 


ورواه مسلم في العلم )١17(‏ من طرق -وليس فيهم مالك بن أنس-؛ عن هشام بن 
عروة؛ به»؛ مثله. 

٠‏ عن عروة بن الزبيرء قال: : قالت عائشة: : يا ابن أختي! بلغني أن عبد الله بن عمرو 
مارٌ بنا إلى الحج فالقه فسائله فإئه قد حمل عن التبِيَ -صلى اله عليه وسلم- علمًا 
8 1 لاق ته قباوس قرعا عن وبر ل لل سان للد وده 


قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا ينتزع 
العلم من النّاس انتزاعاء ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم؛ ويُبْقي في النّاس 
رؤوسا جهالا 

يفتونهم بغير علم؛ فيَضلُونء ويُضلون " 

قال عروة: فلما حدّثتُ عائشة بذلك؛ أعظمث ذلك؛ وأنكرته؛ قالت: أحَدَنَكَ أنه سمع 
النين تصتلى الله جلئة وسنلءت يقر ل مدان 

قال عروة: حثى إذا كان قابلٌ» قالت له: إنّ ابن عمرو قد قدم فَالْقه ثم فاتحه حتّى 
تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيتة فسألهء فذكره لي نحو ما 
حذثني به في مرّته الأولى. 

قال عروة: فلمًا أخبرتها بذلك» قالت: ما أحسّبه إِلّا قد صدقء أراه لم يَزْدْ فيه شينًا 
ولم يَنْفُصن" . 

متفق عليه: رواه مسلم في العلم (75177) عن حرملة بن يحيى التّجيبيء أخبرنا عبد 
الله بن وهب» حدثني أبو شريح. أن أبا الأسود حدّثه عن عروة بن الزبيرء 
قال (فذكره) . 

ورواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة )"7١1(‏ عن سعيد بن تليد» حدثني 
ابن وهبء حدّثني عبد الرحمن بن شريح وغيره بإسناده مختصرًاء وفيه: واللّه لقد 
حفظ عبد الله بن عمرو. 

وقد رُوي هذا الحديث عن عائشة؛ فرواه البزار (77” - كشف الأستار) عن أحمد 
بن منصورء ثنا عبد الله بن صالح. ثنا الأيث» عن يونسء عن الزُهريَء عن عروة: 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله تبارك وتعالى لا 
ينزع العلم من النّاس انتزاعًا بعد أن يؤتيهم ياه ولكن يذهب بالعلماء: وكلّما ذهب 
عام ذهب يما معلا من الطل على وزلى من لا يدم فيضا | ويضتلو ا . 


(2)المجلد 


قال عقبه البزار: "تفرّد به يونس» ورواه معمرء عن الزهريء عن عروة» عن 
عبد الله بن عمرو" . 

قلت: هذه إشارة من البرّار -رحمه الله إلى علّة هذا الحديث؛ فإنٌ المعروف 
والمشهور أنّ عروة يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمروء وأنه هو الذي حدّث 
به عائشة عن ابن عمروء فأعظمث ذلك وأنكرته -كما سبق- فلو كان هذا الحديث 
عندها لما أنكرته؛ والله أعلم. 

٠‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يتقارب الزمان 
ويقفبض العلم, وتظهر الفتن» ويُلقى الششح, ويعثر الهرج" . قالوا: وما الهرزج؟ 
قال: "القتل" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (85) » ومسلم أيضًا في العلم )١51(‏ كلاهما 
من طريق الزهريء حدّثني حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أنّ أبا هريرة 
قال (فذكره) . والفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاري: قيل: يا رسول الله وما الهَزْج؟ فقال هكذا بيده فحرّفهاء كأنّه 
يريد القتل. 

ولذا بوّب عليه البخاريٌ: باب مَنْ أجاب الفتيا بإشارة الرّأس واليد. 

وقد ورد تفسير "قبض العلم" على لسان عمر بن الخطاب عند البزّاره فقد روى 
البزّار هذا الحديث (7757 - كشف الأستار) من وجه آخر عن أبي هريرة» فذكر 
نحوه؛ وفي آخره: قال عمر 

لما سمع أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-: قال: "أما إن قبض 
العلم ليس شيءْ ينزع من صدور الرّجالء ولكنّه فناء العلماء" . 

در د تر للداسي حمر ارود ره 0 ركم البدة .كان غصر” 
أما إِنْه ليس يُنزع من صدور العلماء» ولكن يذهب العلماء, 

صحيح: رواه الإمام أحمد )٠١511(‏ عن وكيع» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن 
الاصمٌء عن ابي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" /١(‏ ؟١5)‏ بعد أن عزاه إلى البزار 
ايضًا: : "ورجاله رجال الصّحيح" . 

٠‏ وعن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ااسداتي على اكت 
زمان يكثر القرّاءء ويقلٌ الفقهاء. ويقبض العلم» ويكثر الهرج" . قالوا : وما الهرج؟ 


(2)المجلد 


قال: "القتل بينكم» ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم؛ ثم 

يأتي زمان يجادل المنافق المشركُ المؤمن" . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - 177؟) عن بكر بن سهلء ثنا 

عبد الله بن يوسفء ثنا ابن لهيعة» ثنا دراج» عن عبد الرحمن بن حُجيرة. غن أبئي 

هريرة» فذكر الحديث. 

قال الطبرانيّ: "لم يرو عن ابن حجيرة إلا درّاجء تفرّد به ابن لهيعة" . 

قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة» فقد تابعه عمرو بن الحارثء أنّ درّاجًا أبا الستمح 

حدثه. بإسناده مثله. 

رواه الحاكم (517/5:) 2 وابن عبد البرفي "جامع بيان العلم" 559 ٠‏ 0 كلاهما من 

طريق ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارثء بإسناده. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 

قلت:٠‏ إسناده حسن من أجل درّاج وهو ابن سمعان القرشيّ الستهميَ مولاهم 

المصريٌ؛ مختلف فيه. فقال أحمد: حديثه منكر» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال 

في موضع آخر: منكر الحديث» وقال الذارقطني: ضعيف» وقال في موضع آخر: 

متروك. 

ولعن وثقه ابن معين» وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» 
عن أني سعيد . وأخرج ابن عدي في "الكامل" جملة من أحاديثه ولم يذكر فيها 

حديث الباب وقال: وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرث عليه لا بأس بهاء وذكره 

ابن حبان في الثقات. 

وفي التقريب: "صدوقء في حديثه عن أبي الهيثم ضعف" . وهنا يروي عن عبد 

الرحمن بن حجيرة. 7 ْ ْ 

٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا ينزع العلم 

منكم بعدما أعطاكيو» انتزاغاء ولكق يقيضن العلماء يغلسيد» وريتى جهال: فيسالون 

فيَضلون ويُضلون ". 

حسن: رواه الطبرانيّ فى الأوسط (مجمع البحرين - 525") عن مطلبء ثنا عبد اللهء 

حدثني الليث» فن هكمو بن المثائت» عن أسامة بن زيد» عن يعقوب بن الأشجٌ - 

سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث. 

ومطلب هو ابن شعيب» ثقة من شيوخ الطبراني. 


(2)المجلد 


وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث فمختلف فيه» والخلاصة كما 
في التقريب:" صدوق كثير الغلطء ثبت في الكتابة ". وشيخه وشيخ شيخه كلهم 
صدوق. 

عن عوف بن مالك الأشجعيّء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظر إلى 
السماء يومّاء فقال١"‏ هذا أوانُ يُرفعْ العلم ". فقال رجلّ من الأنصار يقال له: + لبيك 
من رراهاك: يا رسول اللّه! يُرفعُ العلم» وقد أثبت ووعتثه القلوب؟ ! فقال له رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-:" إن كنت لأحسبّك من أفقه أهل المدينة ". وذكر له ضلالة 
اليهود والتصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال: فلقيث شداد بن أؤس» 
فحدّثتة بحديث عوف بن مالكء فقال: صدق عوفت,ء ألا أخبؤك بأوّل ذلك يرفع؟ 
قلت: بلى. قال: الخشوع,؛ حتّى لا ترى خاشعًا. 

صحيح: رواه النسائي ذ في السنن الكبرى (/81ه) عن الربيع بن سليمان» ثنا عبد 
الله بن وهبء قال: سمعت الليث ون سعدة يقول: حذثني إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشيّء عن جبير بن نفيرء قال: حذثني عوف بن مالك 
الأشجعي؛ فذكره. وإسناده صحيح. 

وقد صحّحه ابن حبان (5177:) ؛ والحاكم 18/١(‏ - 14) فروياه من طريق اللَّيثْ 
بن سعدء بإسناده. 

قال الحاكم بعد أن صحّح الحديث:" سمع جبير بن نفير الحديث منهما جميعًا (أي 
من عوف ابن مالك» وشدّاد بن أوس) ومن ثالث من الصّحابة وهو أبو الدّرداء " 

« عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فشخص ببصره 
إلى السماء ثم قال:" هذا أوانُ يُختلسُ العلمُ من الناس حثى لا يقدروا منه على 
شيء ". فقال زياد ابن لبيد الأنصاري: كيف يُختلس منّا وقد قرأنا القرآن؟ ! فوالله! 
لثقرأنّه ولنقرئنّه نساءنا وأبناءنا. فقال:" ثكلتك أمُك يا زياد! إنْ كنت لأَعَدّك من 
فقهاء أهل المدينة» هذه التّوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ 
"١‏ 

قال جبيرٌ: فلقيث عبادة بن الصّامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ 
فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء؛ قال: صدق أبو الدرداء إن شئت لأحذثتّك بأوّل عِلم 
يُرفع من النّاس: الخشوع يُوشِكُ أن تدخل مسجد جماعةٍ فلا ترى فيه رجلا خاشعًا. 


(2)المجلد 


حسن: رواه الترمذيّ )١5١5”(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمنء أخبرنا عبد الله بن 
صالح» حدثني معاوية بن صالح؛» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه 
جبير بن نفيرء عر عن ابي الذرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح» وهو كاتب الليث فإنه صدوق حسن 
الحديث» أها معاوية بن صالح» فقد قال فيه الحافظ: "صدوق له أوهام" . كذا في 
القريب؛ لكنه ثقة في قول جمهور التّقّاد: لذا قال الترمذيّ عقب هذا الحدوف» "هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبء ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحدًا تكلم 
فيه غير يحيى بن سعيد القطان؛ وقد روي عن معاوية ابن صالح نحو هذا. وروى 
بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن عوف بن 
مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" . انتهى كلام الترمذئ. 

وصحّحه الحاكم )11/١(‏ فأخرجه من طريق عثمان بن سعيد الدارميء ثنا عبد الله 
بن صالح. به. . . ثم قال: "هذا إسناد صحيح من حديث البصريين" . 

ثم قال: "ولعلٌ متوهمًا أنَ جبير بن نفير رواه مرة عن عوف بن مالك الأشجعيّ؛ 
ومرّة عن أبى الدّرداء فيصير الحديث به معلولاء وليس كذلك؛ فإنٌ رواة الإسنادين 
جميعًا ثقات» وجبير بن نفير الحضرميّ من أكابر تابعي الشنّام؛ فإذا صم الحديث 
عنه بالإسنادين جميعًا فقد ظهر أنه سمعه. من الصّحابين جميعا. . . ." . 

قلت: وهذا كلام جِيدٌ مقبول؛ مبنيٌ على قواعد أهل هذا الفنٌ. 

وقد رُوي هذا الحديث عن زياد بن لبيد أيضًا قال: ذكر النبئ -صلى اللّه عليه وسلم- 
شينًا فقال: "ذاك عند أوان ذهاب العلم" . قلت: يا رسول الله وكف يذهب العلم 
ونحن نقرأ القرآن» ونقرئه أبناءناء ويُقرثه أبناؤنا أبناءةهم إلى يوم القيامة؟ 
قال: "ثكلتك أمّكَ زياد! إنْ كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أوليس هذه اليهود 
والنتصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما" . 

رواه ابن ماجه (58 )5١٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن زياد بن لبيدء» قال: فذكره. 

ورواه الإمام أحمد ليلل 849 ». وأبو خيثمة في العلم (؟5) » والحاكم ("/ 
0 0) كلّهم من طريق الأعمش» بإسناده» مثله. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الثنيخين. 

قلت: : فيه علّة وهي أنّ سالم بن أبي الجعد لم يسمع من زياد. قال البخاريّ في 
التاريخ الكبير ادا 7 الاء أراه سمع من زياد" 2 وجزم الحافظ في الإصابة 


(2)المجلد 


بأنه لم يلقه» فلعلَ هذه العلّة خفيت على الحاكم فصحّح الحديث. وأمّا الذهبيّ فسكت 
عليه ولم يوافقه كعادته» فلعلّه شكَ في سماع سالم بن أبي الجعد من زيادء والله 

تعالى أعلم. 

وكذلك علّله البوصيريّ في "مصباح الزجاجة" )١57/5(‏ بأنّ سالمًا بن أبي الجعد 

لم يبمخ 

من زيادء وقال: "رجاله ثقات إلا أنه منقطع" 

ورواه الطبرانئ ؤ في المعجم الكبير (5/ 1 500 عن أبي طوالة» عن 

زياد بن لبيد وفيه أيضًا انقطاع؛ فإنَ أبا طوالة لم يسمع من زياد كما قال الحافظ 

في الإصابة في ترجمة زياد بن لبيد الأنصاريّ )258/١(‏ . 

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "تعلّموا 

القرآن والفرائضء وعلّموا الناس» فإني مقبوض" . 

فيه اضطراب:كما قال التؤهذن (151)ه .ورواة عن غيد الأعلى بين وراصل: 

حدّثنا محمد بن القاسم الأسديء؛ حدثنا الفضل بن دلهم؛ حدّثنا عوف؛: عن شهر بن 

حوشبء عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث. 

قال الترمذيئّ: "هذا حديث فيه اضطرابء وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف. 

عن رجلء عن سليمان بن جابرء عن ابن مسعودء عن النَّبِيَ صلى اللّه عليه وسلم- 


حدثنا بذلك الحسين بن حريثء أخبرنا أبو أسامة» عن عوفء. بهذاء بمعناه. ومحمد 
بن القاسم الأسديّ قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره" . انتهى كلام الترمذي. 
قلت: ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" )٠١55(‏ من وجه آخر عن هوذة 
بن خليفة» حدثنا عوف الأعرابيّ» بإسناده. د اإلى مشوطن" : "وإِن 
نيتيياة . 

ررستانه فية ريجل مبهم» وقد روى بعضهم عن عوفء عن سليمان بن جابر بدون 
اميا الرزجل» فهو يكل كل حال متقطع يع الاضطر ان كما قال الترمئ» وسليفان 
بن جابر الهجريّ مجهول. 

ورواه ابن ماجه (5/ 1") » وابن عدي في "الكامل" (5/ )"1١‏ من وجه آخر عن 
الي قريرة. وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف "ضعيف» 1 


(2)المجلد 


وكتلك 1 يضح ما رزوي هن ابى مامه مر فرظا الطاركم بهذا للم ليل اذ والضىة 
وقبطنه آن. يرفع" وجمع بين إصبعيه الوسطى والني. تلي. الإبهام. هكذا. ثم 
رواه ابن ماجه (55) عن هشام بن عمّار قال: حذثنا صدقة بن خالد. قال: حذثنا 
عثمان بن أبي عاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسم؛ عن أبي أمامة: فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد الألهاني» قال يحيى بن معين: ااضلى ين يت 
عن القاسم» عن ادي أمامة هي ضعاف كلها" , 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد ( 0) 2 والطبراني في الكبير (1/ 
65) مطوّلا. 


وقد رُوي عن الحجاج بن أرطاة» عن الوليد بن أبي مالك؛ عن القاسم؛ عن أبي 
أمافة مختصرًا. رواه الطبراني في الكبير ("/ 01ا") . والحجاج بن أرطاة 
هذ لد 

ل - باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم 

« عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مَنْ أَفْيتَي بغير علم 
كان إثمُه على مَنْ أفتاه" . 

حسن: رواه أبو داود )١519(‏ عن الحسن بن عليء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئء 
حذثنا سعيد -يعني ابن ابي أيوب-» عن بكر بن عمروء عن مسلم بن يسار -ابي 
عثمان-» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل بكر بن عمروء فإنه صدوق حسن الحديث. 

ورواه ابن ماجه (5*) من وجه اخر عن مسلم بن يسارء به. 

ورواه أبو داود عن سليمان بن داودء أخبرنا ابن وهبء. حدّثني يحيى بن أيوب. 
عن بكر بن عمروء عن عمرو بن أبي تُعيمة» عن أبي عثمان الطْنبُذي (وهو مسلم 
بن يسار) رضيع عبد الملك بن مروان» قال: سمعت أبا هريرة» فذكر نحوه. وزاد 
فيه: "ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرّشد في غيره فقد خانه" . 

وهذه الزيادة ضعيفة» من أجل عمرو بن أبي ثعيمة» فإنه مجهول. وقال 
الدارقطني: '"'مصريء مجهول يترك" . وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: "خط ء 

وبكر بن عمرو روي عن مسلم بن يسار كما قال المزي» وقيل: عن عمرو بن أبي 
نعيمة عنه . فالظاهر أنّ زيادة عمرو بن أبي تُعيمة بين بكر بن عمرو ومسلم بن 


(2)المجلد 


يسار يعتبر من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأنّ أبا عبد الرحمن المقرئ أقام هذا 
الإسناد ومن طريقه الحاكم في المستدرك /١(‏ 1١١)؛‏ وصحّحه على شرط 
الشيخين وقال: "ولا أعرف له علة" . وقد كره السّلف الفتوى بغير علم. 

قال عبد الله بن عباس: "من أفتى بفتيا هو يعمي فيها كان إثمها عليه" . انظر 
المشكل 1401 , ْ 

وعن ابن مسعود قال: "من كان عنده علم فليقل بعلمه» ومن لم يكن عنده علم فليقل: 
لله أعلم, فإنّ الله قال لنبيّه عليه الستلام: [ِقُلْ مَا أَمألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنا مِنَ 
الْمتَكلْفِينَ1 [سورة ص: 55] " . انظر تخريجه في "المدخل" (7917) . 

وقيل لابن المبارك: "متى يُفتي الرّجل؟ قال: إذا كان عالمًا بالأثر» بصيرًا 
بالرّأي" . المدخل )١47(‏ ,2 

" - باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب الله 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: سمع النبئُ -صلى الله عليه وسلم- 
قومًا يتدارؤون فقال: "إنّما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء وإِنّما نزل 

وما جولتم فكاره إلى بعالميك؟ 

حسن: رواه الإمام أحمد(60741) عن عبد الرزّاقك - وهو في 
مصنفه )3١717(‏ قال: أخبرنا معمرء عن الزُهرّيء عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه. فذكر الحديث., 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البخاريّ في خلق أفعال العباد )١١14(‏ » والبغويّ في 
شرح السنة )١١١(‏ » والبيهقيّ في المدخل )١85(‏ . 1 
وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وانظر للمزيد:" القدر ". 

." عن أبي هريرة» عن النّبِي -صلى الله عليه وسلم- قال:" المِراءً في القرآن كفر‎ ٠ 
عن أحمد بن حنبل» حدثنا يزيد -يعني ابن هارون-‎ ) ٠ 5 عر رواه أبو داود‎ 
أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فذكره.‎ » 

ورواه الإمام أحمد (504") عن يزيد أخبرنا زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمةء» عن أبي هريرة» بلفظ١"‏ جدالٌ فين القران كفرٌ ". وإسناده صحيح:؛ 
رجاله رجال الصحيح. 


(2)المجلد 


وفي لفظ آخر عند أحمد (184") أن رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- قال:" نزل 
القرآن على سبعة أحرفء المراء في القرآن كفر -ثلاث مرات- فما عرفتم منه 
فاعملواء وما جهلتم منه فزذوه إلى عالمه ". 

رواه عن أنس بن عياضء حدثني أبو حازم؛ عن أبي سلمة؛ قال: لا أعلمه الا عن 
أبي هريرة» فذكره. وهذا أيضًا إسناد صحيح؛. وصحّحه ابن حبان (75) من هذا 
الوجه. 

ورواه البزار (كشف الأستار - 1117) من وجه آخر عن محمد بن عمروء به وزاد 
فيه" أنزل القرآن على سبعة أحرفء والمراء ة في القرآن كفر ". 

٠‏ عن عائشة؛ قالت: تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية: (َهُوَ الذي 
أنْزْلَ عَلَيِْكَ الْكتَاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هْنَّ أ الكتاب وَأخَرْ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمًا الْذِينَ في 
لوبهم رَيْعْ فيتِعُونَ مَا تشَابّه مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتنَةِ وَابتِعَاءَ تأويلِهِ وَمَا يَْلَمْ تَأويلَه إلا الله 
وَالرَّاسِحُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدٍ رَبَنَا وَمَا يَذْكّر إِلّا أولو 
الألباب 9) ) [ [سورة آل عمران: ا قالف: قال رسول الله -ضلى الله عليه وسلم- 
7 فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى اللّه فاحذروهم". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (55517) » ومسلم في العلم (5115) كلاهما 
عن عبد الله ابن مسلمة» حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري» عن ابن أبي مليكة» عن 


عن جندب بن عبد اللّه البجلي» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقرأوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلويُكم؛ فإذا اختلفتم فيه فقوموا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن »)5٠05١(‏ ومسلم في 
العلم )١17(‏ كلاهما من حديث أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله 
البجلي» فذكره. 

وسلم- خلافهاء فأخذت بيده. فانطلقت به 0 النبين 3 الل عليه ونا 
فقال: "كلاكما محسنء فاقرآ" أكبر علمي قال: "فإنَ من كان قبلكم اختلفوا 
فَأَهْلكَهُمْ" . 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (057©) عن سليمان بن حربء حدثنا 
شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة؛ عن النزال بن سبرة» عن عبد الله» فذكره. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: هجّرث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا 
يعرف في وجهه الغضبء. فقال: "إِنّما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب" . 
صحيح: رواه مسلم في العلم )١5١57(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري. 
حدكنا حماد ابن زيدء حذثنا أبو عمران الجونيء قال: كتب إلى عبد الله بن رباح 
الأنصاريء أنْ عبد الله بن عمروء قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد قال: كنا جلوسًا على باب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نتذاكر» 
ينزع هذا بآية» وينزع هذا بأية» فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كأئما تفقأ في وجهه حب الزمان» فقال: ٠‏ “آنا هو لاء» أبهذا بُعْثتم؟ أم بهذا أمرتم؟ لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" . 

حسن: رواه البؤار (كشف الأستار - )١749‏ » والطبراني في كبيره (1/ 55) كلاهما 
من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشيء ثنا سويد أبو حاتم» عن قتادة» عن أبي 
نضرة:؛ عن أبي سعيد فذكر الحديث. 

وإسناده حسنء عبد الرحمن بن المبارك» وشيخه سويد - وهو ابن إبراهيم أبو حاتم 
صدوقانء» وبقية رجاله ثقات. 

قوله: "ينزع هذا بآية" أي يستخرج منها معنى. 

وقوله: "كأنما تفقا في وجهه حبٌ الرمان" أي تنشق» وهي كناية عن تغيّر ملامح 
وجهةه -صلى الله عليه وسلم- وشذة تأثره مق الخطفي: 


- باب الترهيب من تحريم الحلال؛ وتحليل الحرام 
قال الله تعالى: إوَلَا تَقُولُوا لِمَا صف الْسنَتُكُمْ الْكَذْبَ هَذَا حَلَالَ وَهَدَا حَرَام لِتفتّرُوا 
عَلَى الله اكب إِنَّالَذِينَ َفتَرُونَ عَلَى الله الْكْبَ لا يُفْلِحُونَ) [سورة النحل: ]١١5‏ . 
عن عبد الله بن عمر أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن محرّم 
العلال كقول الحراد" , 
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - )١18‏ : ثنا موسى بن هارون: 
ثنا أبو موسى الأنصاريء ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعيء عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» فذكر 
الحديث. ْ 
قال الهيثميّ في "المجمع" )١7١7/١(‏ : "رجاله رجال الصّحيح" 


(2)المجلد 


قلت: إسناده حسنء فيه عاصم بن عبد العزيز» والحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» وقد قال الحافظ في كل منهما: "صدوق يهم' ' وبقية رجاله ثقات. 

إلا أ أبا حاتم قال: : "هذا حديث منكر" 

قلت: لعله لتفرد عاصم وشيخه». والحديية أسانيد أخرى وكلها معلولة. 

١‏ - باب الترهيب من الدّعوى في العلم والقرآن 

٠‏ عن أبي بن كعبء عن النْبِى -صلى الله عليه وسلم- قال: "قام موسى -عليه 
السّلام- خطيبًا في بني إسرائيل فمئل: أي الئاس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى اللَّهُ إليه: أنّ عبدًا من عبادي د بمجمع البحرين هو 
أعلم منك., قال: يا رب كيف به؟ فقيل له: احمل حوتًا في مكتل فإذا فقدته فهو كم" . 
فذكر الحديث بطوله في اجتماعه بالخضر إلى. أن قال "قانطلقا يمشنيان على ساذل 
البحرء ليس لهما سفينة فمرّتْ بهما سفينة فكلّموهم أن يحملوهماء فغرف الخضر 
فحملوهما بغير تول» فجاء عصفور فوقع على حرف السّفينة فنقر نقرة أو نقرتين 
في البحرء فقال الخضر: يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور فى هذا البحر" فذكر الحديث بطوله. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم ٠ )١١7(‏ ومسلم في الفضائل (١٠/؟١)‏ كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» حدذثنا عمرو بن دينارء عن سعيد بن جبيرء قال: قلت 
لابن عباس: إن توا البكلي يزعم أن بموسى عليه الطاتم كاحي رفي سوائيك 
ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام فقال: كذب عدو اللّهه سمعث أبي بن 

كعب يقول: سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ل الي 0 
وسيأتي في موضعه بكامله. 


٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يظهر الإسلام 
سر راس اديوه في البحر» ثم يظهر قومٌ يقرأون 
وسلم-: "هل في أولئنك خير؟" . قالوا: الله سه أعلم. قال: "أولئك وقود الذارء 
رفاك ببق من هدم ثيك . 

حسن: رواه البزّار (كشف الأستار - )١77‏ عن عبد الله بن شبيب» ثنا إسحاق بن 
محمد الفرويء ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جذه.» عن عمرء فذكر 
الحديث. 


(2)المجلد 


وهذا إسناد ضعيفء عبد الله بن شبيب قال فيه الذهبي: "أخباريٌ علامة» لكنّه 
واه" . وشيخه إسحاق بن محمد الفروي» قال فيه النسائي: المتن وك" 3 وقال 
الّارقطنئ: "ضعيف" . 

وأمّا أبو حاتم: فقال: "كان صدوقًا" » وشيخه عبد اللّه بن زيد بن أسلم مختلف فيه 
فوئقه الإمام أخمة: وضعفه أبو زرعة والنّسائئء وفي التقريب: "صدوق فيه 
لين" . < 

ولكن رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (1147) عن محمد بن علي الصائغ؛ قال: نا 
خالد بن يزيد العْمَريّء قال: ثنا عبد اللّهِ بن زيد بن أسلمء به. 

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد اللّه بن زيد بن أسلم إلا خالد بن يزيد 
العمري" . 
وكأئه لم يقف على إسناد البزّارء وفيه متابعة الفروي للعمريء فانحصرث العلة 
في عبد الله بن زيد بن أسلم وهو صدوق فيه لين» ولعله لذلك قال المنذريّ في 
الترغيب والترهيب )52١(‏ : "رواه الطبراني والبزار بإسناد لا بأس به" . 

وهذا أولى من قول الهيثمي في "المجمع" /١(‏ 186) : "رواه الطبرانيّ في 
الأوسطه والبزارء ورجال البزار موثقون" . فقوله: "موثقون" . بعد التتبع تبين 
أنه يقصد به توثيق ابن حبان» وابن حبان أدخل عبد الله بن شبيب بن خالد 
في "المجروحين" (076) » وقال فيه: "يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج 
به لكثرة ما خالف أقرانه فى الروايات عن الأثبات" . 

ويشهد. له الحديث. الآثن .روفو ها زواه. البذار قشف الأبكار . 11/4 > وايو 
يعلى (1594) كلاهما من حديث موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن 
الهاد. عن العباس بن عبد المطلبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
فذكر نحوه. 

ولكن فيه موسى بن عبيدة وهو الرّبذيَ ضعيفء. وبه علله اله 
في "المجمع" )١85- 145 /١(‏ ؛ والبوصيريّ في إتحاف المهرة. 

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد لم يدرك العباس. 

ولكن رواه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" (75/ 77 -38) عن محمد بن نصر 
الصّائغ البغدادي» ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيريء ثنا عبد العزيز بن أبي حازمء 
عن يزيد بن الهادء قال: حدّثتنى هند بنت الحارث الخثعميّة امرأة عبد الله بن شدّاد» 
عن أمّ الفضل وعبد اللّه بن عباس» عن 


3 
.2 إن 


(2)المجلد 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قام ليلة بمكة من اللَّيل فقال: "الله هل 
بلغت؟" ثلاث مرّات. فقام عمر بن الخطاب فقال: اللهم نعم» فحرصت ونصحت 
وجهدت. فأصبح فقال: "ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه. وليخاض 
البحار بالإسلام» وليأتين على النّاس زمان يتعلّمون فيه القرآن» فيعلّمونه 
ويقرؤونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلّمناء فمن ذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك 
من خير؟ قالوا: لا يا رسول الله ومن أولئك؟ قال:" أولئك منكمء وأولئك وقود 
الذار ". 

فجعل الحديث من مسند أمَّ عبد الله بن عباس وهي زوجة عباس بن عبد المطلب. 
ولعلَ هذا الخلط يعود إلى هند بنت الحارث فإنها لم يوثقها أحدء وإنما ذكرها ابن 
حبان في الثقات (5/ )5١7‏ . وقال الحافظ في التقريب:" مقبولة ". أي عند 
المتابعة. وإني لم أجد لها متابعًا في مسند أم عبد الله بن عباس» وإن كانت هي توبع 
في مسند عمر بن الخطابء ولكن مخرجه يختلف عن مخرج حديث أمَّ ابن عباس. 
وأمّا قول الهيثمي في " المجمع (:"١1847/ ١")‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات إِلَا أنّ هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أرَ من وتّقها ولا جرّحها ". فكأنّه 
خفى عليه ترجمتها في" الثقات "وإلا فكتاب" الثقات "عمدة للهيثمي في توثيق 
الرجال. ْ ا 
والخلاصة: أن الحديث حسن بضم بعضه إلى بعضء وقد حضنه أيضًا الحافظ 
المنذريّ في" الترغيب والترهيب "(771). 

* - باب الترهيب من الكذب على النبئن -صلى الله عليه وسلم- 

٠‏ عن علي بن أبي طالبء قال: الل -صلى الله عليه وسلم-: لآ تكذبوا علئ: 
فإنّه مَنْ كذب علي فليلج الثار " 

صحيح: رواه البخاري في العلم ٠ )٠١7(‏ ومسلم في المقدمة )١(‏ كلاهما من طرق 
عن شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراشء أنّه سمع عليّاء فذكره. 0 
للبخاري؛ ولفظ مسلم مثله إِلّا في قوله:" فليلج الثار ". فعند مسلم:" يلج النار " 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النّبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال:" تَسمُوا بامنمي ولا تكتنوا 
بكنيتي» ومن رأني في المنام فقد رآني؛ فإن الثتيطان لا يتمثّل في صورتي» ومن 
كذب علي متعمّدا فليتبوّأً مقعده من الثار " 


(2)المجلد 


صبحيح: رواه البخاريّ في العلم ( ١٠١)»ء‏ ومسلم في المقدمة (5) كلاهما من طريق 
أبي عوانة» عن أبي حصين؛ عن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبي هريرة: فذكر الحديث., 
والفظ للبخاريّ أمَا مسلم فاكتفى بالجملة الأخيرة فقط. 

٠‏ عن أنسء قال: إِنّه ليمنعني أن أحدّثكم حديثا كثيرًا أن النَبىَّ -صلى الله عليه وسلم- 
قال" .هيث 

تعتمّد عليَ كذبًا فليتبوّأ مقعده من الثار " 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )٠١5(‏ ثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث: 
عن عبد العزيزء قال أنس. 

ورواه مسلم في المقدمة (؟) من وجه آخر عن أنس. 

وأما ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عن أنس من زيادة: "هن كذب على 
في رواية حديث فليتبوأ مقعده من الثار ". الي واد ا 0 
حديث "ضعيفة» رواه البزار (١١7)‏ حدثنا أحمد بن عمرو بن عبيدة القصري, ثنا 
بكر بن بكارء ثنا عائذ بن شريح» عن أنسء» فذكره. 

قال البزار:" لا نعلم أحدًا قال: "في رواية حديث" إلا عائذ بن شريح. 

قلت: وعائذ بن شريح ضعيفء وكذا الرّاوي عنه. فلا يقبل تفردهما. واللّه أعلم. 
« عن المغيرة» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّ كذبًا علي 
ليس ككذب على أحدء فمن كذب علي فليتبوّأ مقعده من الثار" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز )١١11(‏ »؛ ومسلم في المقدمة (4؛) من طريق 
علي بن ربيعة الاسديء؛ عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

٠‏ عن الزّبير بن العوام قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "من 
كدب علي فليتبوًا مقعده من الثار '" , 

سكي رود اسشارى فى الد الا 06 عن. آبي الوليد+: قال: حدثنا شعبة» عن 
جامع بن شداد. عن عامر بن عبد الله بن الزيرء عن أبيه» قلت للزبير: إِنْي لا 
أسمعك تحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كما يحدّث فلان وفلان- قال: 
أما إِني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول (فذكر الحديث) . 

وأبو الوليد المذكور في هذا الإسناد - هو هشام بن عبد الملك. 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع؛ قال: سمعت النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من يقل 
عليّ ما لم أقل فليتبوّأً مقعده من الثار" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في العلم )٠١5(‏ عن مكي بن إبراهيم» قال حذثنا يزيد بن 
أبي عبيد» عن سلمة؛» فذكره. 

٠«‏ عن عبد الله بن عمروء أن النَبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "بلّغوا عنى ولو 
آية» وحدّثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من 
الثار" .. 

يي ب ا رع 0 
٠‏ عن ابن عمرء عن النّبنَ -صلى الله عليه وسلم قال: "من كذب علي متعمّدًا 
فليتبوٌأ بينَا في الثار" . 

د ع صم ا ا د در 
0 عن أبي بكر بن سالم: كن أده زنالج ون ضيذ الدين سس : 
عن جذه؛ فذكر نحوه. والأفظ للطبراني. 

ولفظ أحمد: إن الذي يكذب على يبتئ له بيث في الثار" . وإسناده صحيح. 

٠‏ عن أبي قتادة» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على هذا 
المنبر: "يا أيّها النّاس إيّاكم وكثرة الحديث عنّيء من قال عليّ فلا يقولنَ إلا حقًا - 
أو ضيدقا- فمن قال عليّ ما لم أقل؛ فليتبوأً مقعده من الثار" . 

حسن: رواه ابن ماجه (5؟") عن ا و ا سياه ا حي يل اه 
عن محمد ابن إسحاق» عن معبد بن كعبء؛ عن أبي قتادة فذكر الحديث. 
وإسناده حسن؛ من أجل معبد بن كعبء فإنه لا ينزل عن درجة الحسن؛ لأنه وثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وروي له صاحبا الصحيح؛ وليس لأحد فيه 
جرحٌ» ولم يأت بما يستنكر. 

ومحمد بن إسحاق 000 ا قد بين الستّماع في رواية الإمام 
و ا ا" سمعك: مملمة ين جنك وهو قاعد على المتير 
يخطب التّاسس- وهو يقول: "يا أيّها النّاس! أما لكم في العصْب والكَنّان ما يكفيكم 
من الحريرء وهذا رجل فيكم يُخبركم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَمْ يا 


(2)المجلد 


وسلم- يقول:" من كذب علي متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من الثار ". وأشهد أنّي سمعثه 
يقول:" من لبس الحريرٌ في الدّنياء حُرمه أن يلبسّه في الآخرة ". 

صحيح: رواه أحمد »)١757١(‏ وأبو يعلى )١175١(‏ كلاهما عن هارون بن 
معروفه ثنا ابن وهبء أخبرني عمر (هو ابن الحارث المصري) » أنّ هشام بن أبي 
رقية حذثه؛ به» فذكره. 

وإسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين» غير هشام بن أبي رقية» وهو ثقة 
من رجال تعجيل المنفعة. 

وصحّحه ابن حبان» فرواه (5575©) من طريق ابن وهبء به. 

٠‏ عن زيد بن أرقمء قال: بعث إليّ عبيد الله بن زيادء فأتيتة فقال:" ما أحاديث 
كحزنيها ودروفها :عن وسول: الله -صلى الله عليه وسلم- لا نجدها في كتاب الله ع 
وجل؟ تحدّث أنْ له حوضًا في الجنّة؟ قال: لقد حدثناه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ووعدناه. قال: كذبتء ولكنّك شيح قد 

خَرِفْتَ! . قال: ني قد سَمِعثه أذناي» ووعاه قلبي من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "من كذب علي متعمّداء فليتبوأً مقعده من جهنم" .وها كذيث على 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-. 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١1557(‏ » والطبراني في الكبير (5/ 2)5٠١5 - 7١7‏ 
والبزار -كشف الأستار )١١7(‏ - كلهم من طريق أبي حيان التّيمي» حدّثني يزيد 
بن حيان التيمي» قال: حدّثنا زيد بن أرقم في مجلسه؛ قال: بعث إلى عبيد الله بن 
زيادء فذكره. 

وإسناده صحيحء ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم /١(‏ 7") وقال: "على شرط 
قوله: "خَرفت" يقال: خَرِف الرّجلء كسمع -بإعجام الخاءء وإهمال الرّاء- أي: 
فسد عقله لكبره. 

٠‏ عن رياح بن الحارث؛ قال: كنا عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه -وهو في 
المسجدء وعنده أهل الكوفة- فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه» فأوسع له المغيرة 
رضي الله عنه» فقال: هنا فاجلس» فأجلسه معه على السّريرء فقال سعيد بن زيد 
رضي اللّه عنه: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن كذبًا علي ليس 
ككذب على أحدء من كذب علي متعمّدَا فليتبوّأً مقعده من الثار" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو يعلى في المسند (المطالب - )"١١7‏ ؛. عن إبراهيم بن الحجاج؛ 
ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا صدقة بن المثنى» حدثني رباح بن الحارثء فذكره. 
وإسناده صحيح. 

وصحّحه الضنياء المقدسي» فرواه في المختارة (2/ )١581‏ من طريق عبد الواحد 
بن زياد» به. 

ه عن عثمان بن عفان» قال: ما يمنعني أن أحدّث عن رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- أن لا أكون أوعى أصحابه عنه؛ ولكنّي أشهدُ لسمعته يقول: "من قال عليّ 
مالم أقل فليتبوّأ مقعده من النار" . 

حسن: رواه أحمد (515) من طريقين» عن عبد الرحمن بن أبي الرناد» عن أبيه 
عن عامر بن سعدء قال: سمعت عثمان بن عفان» فذكر الحديث. 

ورواه أحمد (007) » والبزّار (85") كلاهما من طريق عبد الكبير بن عبد المجيد 
-أبي بكر الحنفي-» ثنا عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن محمود بن ليد» عن 
عثمان بن عفان» فذكر نحوه. 

قال الهيثمي: "وهو حديث رجاله رجال 'الصّحيح» والطريف الأول فيها عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف وقد وُيّق" انتهى. 

وأمّا الطّريق الثانية: فهي من رواية محمود بن لبيد عن عثمان» ومحمود بن لبيد 
لا يعرف له سماع من عثمان» قال البزار: "لا يعلم سمع محمود بن لبيد عن عثمان» 
وإن كان قديما" . إلا أن أحدهما يقوي الآخر 

عن إن هد أن يسول الك تجلى هليه وسلفي قالع "امن أفوى الذر من 
اذعى إلى غير والده 

ومِنْ أفرى الفري من أررّي عينيه ما لم ترّء ومن أفرى الفرى من قال علي ما لم 
أقل ", 

صحيح: رواه البزّار )١1١١(‏ : حدّثنا محمد بن مسكينء ثنا سعيد بن أبي مريم؛ ثنا 
نافع بن يزيدء عن الوليد بن أبي الوليدء عن يزيد بن الهاد» عن عبد اللّه بن دينارء 
عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» والوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدني؛ قال الحافظ "١‏ لين 
الحديث ". لكن الرّاجح فيه أنه ثقة صحيح الحديثء وثقه أبو زرعة» وابن معين؛ 
والعجليّء والفسويّ» وغيرهم. 


(2)المجلد 


وأخرجه البخاريّ (”5 )٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينارء عن أبيه 

واكتفى منه بقوله:" مِنْ أفرى الفرى أن يْري عينيه ما لم ترّ " 

وقوله:" الفرى "جمع فِرية وهي الكذبة. ٠‏ 

ولول 7 ارق عينيه ما لم ترّ "أي أن يقول: رأيث في الثوم كذا وكذاء ولم يكن 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النَبِيَ حلى اه كورركم قال١"‏ من كذب علي 

متعقة) التضيل نه الذاين :قليقية | مشعد دمن النان " 1 

حسن: رواه أبو يكن البزار (كشفالأسفان )١+4-+‏ تعن.عيد الله بن سعيده عن يوسن 

الله» فذكر الحديث . وإسناده حسن. 

قال الهيثمي:" رجاله رجال الصّحيح " 

قلت:٠‏ :. عبد الله بن سعيد -شيخ البزار- هو أبو بيعيد الأشة أحد الثقات» ويوتس يد 

بكيرء هو أبو بكر الجمّال الكوفي» قال الحافظ:" صدوق يخطئ ". وبقية رجاله 

ثقات معروفون. 

وروى هذا الحديث الترمذيّ (51559) عن أبي هشام الرّفاعيء بإسناده عن ابن 

مسعود. وأبو هشام الرّفاعيّ اسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير» وهو ضعيف؛ 

قال البخاري:" رأيتهم مجمعين على ضعفه ". 

ورواه أيضًا )١5559(‏ هو وابن ماجه )١(‏ من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عبد 

الله بن مسعودء عن أبيه» فذكر نحوه مطوّ لّاء وليس فيه لفظة." ليضل به التَّامَ " 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحرقًا معدودة حصرها 

بعضٌ أهل العلم» وليس هذا منها. 

عن الى بحر الخري عن لحي حصي اليه وباي ل" من كذب عليّ 

متعمّدا فليتبوّأ مقعده من الثّار " 

صحيح: رواه أحمد (5 ,؛, وأبو يعلى  )1779(‏ والطّبراني في جزء" من 

كذب علي متعمّدًا" رص 9) كلّهم من حديث أبي مسلمة: أنه سمع أبا نضرة يحدّث 
عن أبي سعيد الخدري. 

فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح, وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد البصريّ ثقة من رجال الشيخين؛ 

وشيخه أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبديّ من رجال مسلم. 


(2)المجلد 


وأمّا ما روي عن عبد الله بن عمروء أنّ رجلا لبس حلَّةَ مثل حلّة النَبيَ -صلى الله 
عليه وسلم-» ثم أتى أهل بيت من المدينة» فقال: إِنّ النَبىَ -صلى الله عليه وسلم- 
وسلم-» وهو لا يأمر بالفواحشء قال: فأَعَدُوا له بينّاء وأرسلوا رسولا إلى رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم-» فأخبره؛ فقال لأبي بكر وعمر: ٠‏ "انطلقا إليه. فإن 
وجدتماه حيا فاقتلاه» ثم حرّقاه بالنّاره وإن وجدتماه قد كُفيتماه -ولا أراكما إِلّا وقد 
كُفيتما فحرٌ قاه" . فأتيَاك فوجداه قد خرج من الليل يبول» فلدغته حيّة أفعى فمات. 
فحرّقاه بالثارء ثم رجعا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فأخبراه الخبرء فقال 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "من كذب علي متعمِّداء فليتبوّاً مقعده من الثار" . 
فهو ضعيف. 

رواه الطبرانيّ (مجمع البحرين - )١1١‏ عن أحمدء ثنا أبو طلحة موسى بن عبد الله 
الخزاعئء ثنا أحمد بن إسحاق الحضرميء ثنا وهب بن خالد» ثنا عطاء بن السئائب» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء فذكر الحديث. 

قال الطبراني: "لم يروه عن عطاء إِلَّا وهيبء ولا عنه إِلّا أحمد بن إسحاقء تفرّد 
به أبو طلحة" . 

قلت: أبو طلحة قد روى عنه النسائي» وقال: "لا بأس به" . 

وأحمد بن إسحاق الحضرميّ من الثّقات» ولكن العلة في رواية وهيب عن عطاء 
بن السّائبء فإِنْ عطاء بن السّائب ممن اختلط وساء حفظه في آخر عمره. فرواية 
ارون ده كينها تكا يل أنه فلم شوم في اخز عدر 

ووهيب بن خالد بصريّء وقد روي عنه بعد الاختلاط. 

قال أبو حاتم الرّازيّ في عطاء بن السائب: "كان محلّه الصّدق قديمًا قبل أن يختلط 
صالح مستقيم الحديث» ثم بآخره تغيّر حفظه. في حديثه تخاليط كثيرة» وقديم 
السماع من عطاء: سفيان» وشعبة. وفي حديث البصريين الذين يحدذثون عنه تخالط 
كثيرة؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره؛ وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط 
واضطرابء رفع أشياء كان يرويها عن التابعين» فرفعها إلى الصّحابة" . "الجرح 
والتعديل" (6/ 54 )١55‏ . 

ولكن المرفوع منه فهو صحيح, وقد سبق تخريجه.؛ وفي الجملة: فالحديث متواتر 
وقد ألف الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيّ جزءًا ذكر فيه طرق 
حديث: "من كذب علي متعمّدا" وتتبّع فيه ما رُوي عن عدد من الصّحابة فما صحّ 


(2)المجلد 


منه ذكرته» ومنها ما لم يصح كحديث أبي بكر الصدّيق» وعمر بن الخطّابء. 
وطلحة بن عبيد اللّهه وعمرو بن عبسة» وجابرء وأبي أمامة» وغيرهم. 


“- باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة 

قال الله تعالى: إن لذن َكتُُونَ ما أََنا من الات وَالهدى مِنْ بعد ما يه 
لِلئّاسِ فِي الكتاب أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنُهُمْ اللَاعِنُونَ) [ [سورة البقرة: ]١519‏ , 

وقال تعالى: َإِد أَحَد الله مِيَاق الَّذِينَ أونُوا الكتاب لَْبيَئنه ناس وَلَا تَكتمُوتة فَبَدُو 
وَرَاءَ ظَهُور هِمْ وَاتنْترَوا ب تَمَنَا يلا فشن مَا يَتْترُونَ) [ [سورة آل عمران: ]١41/‏ , 
٠‏ عن أبي هريرة قال: إِنْ التاس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب 
اللّه ما حَدَّنْتُ حديئاء ثم يتلو: إن الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ 
بَعْدِ مَا بَيّنَاهُ لئاس 58 الكتاب أُولَيْكَ يَلْعَنْهُم الله وَيَلْعَنْهُمُ الللاعِنُونَ) إلى 
قوله: [الرّحِيمْ] | [سورة البقرة: 5 - ]15١‏ » إن إخواننا من المهاجرين كان يَشَعَلّهم 
الصّفق بالأسواق» قن إخواننا من الأنصار كان يَشْعَلّهم العمل في أموالهم إن 
أبا هريرة كان يلزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشِبَع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون. 

متفق عليه: رواه البخاريّ 2 العلم )١١4(‏ ؛ ومسلم كي فضائل 
الصّحابة (417؟) كلاهما من طرق عن الزهريّء عن الأعرجء : عن أبي هريرة: 
فذكر الحديث» واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "من منئل عن علم 
ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلِجام من نار" . 

صحيح: رواه أبو داود (657") ٠»‏ والثرمذيّ (5145) » وابن ماجه )١1١(‏ كلهم 
من طرق عن علي بن الحكم» عن عطاء (وهو ابن أبي رباح) » عن أبي هريرة: 
فذكره. 

قال الترمذي: "حديث حسن" 

قلت: لأنّ الترمذيّ رواه من طريق عمارة بن زاذان الصتيدلانيَ وهو مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث» وقد تُوبع فرواه أبو داود» و أخمذ (7/ تال 7 وابن 
حبان (15) من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن الحكم البنانيء بإسناده. 
مثله. 

ورواه الحاكم )٠١١ /١(‏ من وجه آخر عن عطاء وقال: "هذا حديث تداوله الناس 
داك كقين كجايع ويا اكلر يه بويكذا املك حم كلى الردل لا يكين 


(2)المجلد 


ولكن قال الحاكم: ذاكرث أبا علي الحافظ (هو الحسين بن علي) بهذا الباب ثم سألته: 
هل يصح شيء من هذه الأسانيد عن عطاء؟ فقال: لا. قلث: لم؟ قال: لأن عطاء لم 
يسمعه من أبي هريرة '". 

ثم ذكر الحاكم عذة طرق لهذا الحديث وعرضه على شيخه فاستحسنه؛ واعترف 
من أبي هريرة» ووجدنا الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه". 


٠‏ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "من كتم علْمًا 
ألجمه اللّهُ يوم القيامة بلجام من نار" . 

حسن: رواه ابن حبان(115),. والحاكم(١/, »2)٠١5‏ والبيهقن في 
المدخل (275) كلّهم من طريق ابن وهبء عن عبد الله بن عباس بن عباس» عن 
أبيه» عن أبي عبد الرحمن الحبليّ»ء عن عبد الله بن عمروء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين» وليس 
له علّة" , 

قلت: وهو ليس كما قال؛ فإنّ عبد الله بن عياش بن عباس لم يخرّج له سوى مسلم؛ 
ثم هو مختلف فيه؛ فضغفه النسائي؛ وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» صدوقء؛ وذكره 
ابن حبان في الثّقات (7/ )0١‏ وقال الحافظ في التقريب: "صدوق يغلطء أخرج له 
مسلم في الشواهد" . 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعا: "من منئل عن علم فكتمه جاء يوم 
القيامة ملجمًا بلجام من نارء ومن قال في القران بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نار" . 

رواه أبو يعلى )١555(‏ عن زهيرء حدثنا يونس بن محمدء حذثنا أبو عوانة» عن 
عبد الأعلى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وأورده ابن حجر في المطالب العالية (؟/ )١١5‏ من جهة أبي يعلى 
وقال: "صحيح" . وقال الهيثمئ في "المجمع" )١17 /١(‏ : "رواه أبو يعلى. 
والطبرانيّ في" الكبير "باختصار قوله في القرآن - ورجال أبي يعلى رجال 
الفتديه" 

وأخرج الترمذيّ )١150(‏ من وجه آخر عن سفيان» عن عبد الأعلى بإسناده الجزء 
الثاني من الحديث؛ وقال: "حسن صحيح" . 


(2)المجلد 


قلت: لعل هؤلاء صحّحوا هذا الحديث لشواهده؛ وإلّا فى إسناده عبد الأعلى وهو 
ابن عامر التعلبيّ الكوفيء فقد ضعفه أحمدء» وأبو ذوعك وأبو حاتم والنسائي؛ 
وابن عدي وابن معين» ويحيى بن سعيدء وأبو علي الكرابيسي والعقيليَ» ويعقوب 
بن سفيان» وابن سعدء والذارقطنيّء وغيرهم. 

4 - باب كراهية من تعلّم العلم ثم لا يحدّث به | 

. عن أبن هريرة. أن سول الله .صلى اللّه عليه وسلم- قال: "مدل الذي يتعلّم العلم 
ثم لا يحيّث به؛ كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه" . 

حسن: رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (5689) » وابن عبد البر في "جامع بيان 
العلم" (7174) كلاهما من حديث ابن وهبء قال: حذثني ابن لهيعة» عن درّاج أبي 
الستمح» عن أبي الهيثم وعبد الرحمن بن حُجيرة؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. ولم يذكر 
ابن عبد البر ابا الهيثم متابعًا لابن حجيرة. 


وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فإِنّ رواية ابن وهب عنه مستقيمة» ودرّاج أبو 

الستمح حسن الحديث عن ابن حجيرة. 

وأورده المنذريّ في الترغيب والترهيب (5 »)3٠‏ وعزاه إلى الأوسط للطبرانيّ 

وقال: "في إسناده ابن لهيعة" . وكأنّه لم يفرّق بين رواية العبادلة عنه وغيرهم. 

وقد صرّح الهيثميّ في "المجمع" )١١5/١(‏ فقال: "فيه ابن لهيعة وهو ضعيف" . 

وهذا دأب الهيثميّ في رواية ابن لهيعة» فإمًا أن يصرّح بضعيفه أو أن يقول: فيه 

كلام معروف بدون فرق بين رواية العبادلة عنه وغيرهم, فتتبه لذلك. 

ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى غير أنّْ ما ذكرته هو أصحّها. 

وفي الباب عن جندب بن عبد الله الأزديّ صاحب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. 

عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "مثل الذي يعلّم الناس الخير ويني نفسّه 

كمثل السّراج يضيء للناس ويحرق نفسّه" . 

زواة الطبرانن في الكون 11 هق أحبم ين البعلي الدمشقى والحين ين 

علي العمري, قالا: ثنا هشام بن عمارء ثنا علي بن سليمان الكلبي» حدّثني الأعمش» 
عن أبي تميمة: عن جندبء فذكره. 

ذكره الهيثم في "المجمع" /١(‏ 184 - 185) فقال: "رجاله موثقون" » اعتمادًا 

على توثيق ابن حبان» وفي الإسناد علي بن سليمان الكلبئ» لم يوثقه غير ابن حبان 

فإنه قد ذكره في ثقاته (7/ )١١7‏ وقال: "يغرب" 


(2)المجلد 


ثم عاد الهيثمي في حديث آخر من طريق علي بن سليمان الكلبي فقال 
في "المجمع" (1/ ) "!علي بن سليمان الكلبي لم أعرفه" , 

وأمّا المنذري فحسنه في "الترغيب والترهيب" )"7١(‏ فقال: "وإسناده حسن إن 

شاء الله تعالى" . 

وقد روي موق فا ,فاستاك كس ووأة: أكمة هئ الزهد )١١73(‏ وأبو داوة .كن 

الزهد )١59(‏ كلاهما من حديث حمّاد بن سلمة. حذثنا الجريريٌ: عن أبي السوار 

العدويٌ, أنهم أتوا جندباء فذكر نحوهء. وحماد بن سلمة ممن سمع الجريري قبل 

اختلاطه. 

وكذلك رُوي عن أبي برزة مرفوعًا: "مثل الذي يعلّم الناس الخيرَ وينسى نفسه مثل 

الفتيلة نُضِيءٌ على النّاس وتحرق نفسها" . ' 

أورده المنذريّ في "الترغيب والترهيب" )١١48(‏ وقال: "رواه البزار" . ولم أقف 

على إسناده. 

ورُوي عن ابن عمر مرفوعًا قال: "علمٌ لا يقال به» ككنز لا ينفق منه" . 

رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 6لا/ا) قال: أخبرنا أحمد بن محمدء نا 

علي بن عمرء نا الحسن بن عبد الله» نا أبو يعلى بن زهيرء نا عمر بن يحيى بن 

نافع» نا عيسى بن شعيبء نا روح بن القاسم» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء 

فذكره. وفيه رواة لم أهتد إلى تراجمهم. 

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا ولا يصح؛ وعن ابن عباسء وسلمان الفارسيّ 

موقوفا عليهما. راجع "جامع بيان العلم" » و "العلم" لآبي خيثمة. 

7 باب النهي عن الحديث بكلٍ ما سمع‎ - ٠ 

«وعن ابي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء كذيًا 

صحيح: رواه مسلم في المقدمة (5>) عن ابي بكر بن ابي شيبة» حدثنا علي بن 

حفصء حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي 

هريرة قال: فذكره. 

وصحّ عن عمر بن الخطاب أنه قال: "بحسب المرء من الكذب أن يحدّث بكلّ ما 

وفي هذا الباب آثارٌ عن الستلف أورد جملة وافرة منها الإمامُ مسلم في مقدّمة 

صحيحه. 


و 


(2)المجلد 


١‏ - باب النّهي عن الرّواية عن الكذّابين والاحتياط في التّحمّل والأداء 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لفن حداث 

عنْي بحديث يُرى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين" 

صحح: رواه مسلم في المقدمة )١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا وكيع؛ -5 
شعبة وسفيان» عن حبيبء» عن ميمون بن أبي شبيب» عن المغيرة بن شعبة؛ 

5 

٠‏ عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حدّث 

عني بحديث يري أنه كذب فهو أحد الكاذبين" 

صحيح: رواه مسلم في المقدمة )١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 

شعبة» عن الحكم؛ ؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سمرة بن جندبء؛ فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يكون في آخر 

الزّمان دجّالون كدّابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإيّاكم 

وإِيّاهم؛ لا يضأونكم؛ ولا يفتنونكم" . 

مبحيح ور اسل في المتدمة ( لمن طرق عن مسلم بن يسان: أنه سمع أبا 

هريرة يفول (فذكر الحديث) . 1 

ه عن عليء عن النْبَِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من روى عنْي حديثاء وهو 

:20 أه كذبٌ فهو أحد الكادبين" 

محم رواه ابن ماجه ( 45 يعن عتمان ين الى يدانا مجية دن تكو عن 

الأعمش» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن: بن أبي لبلى» عن. علىي) فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. 

وأمّاما روي عن أبي هريرة؛ عن النْب -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا أعرفن 

ما يحدث أحدكم عني الحديث 


وهو متكئ على أريكته» فيقول: اقرأ قرآناء ما قيل من قول حسن فأنا قلته ". فهو 
منكر. 

رواه ابن ماجه )"١(‏ من طريق محمد بن الفضيلء حذثنا المقبريٌ» عن جده» عن 
أي هريرة فذكره. 

وفي إسناده المقبري وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد متروك الحديث. 

ورواة أحمد 58159) عن خلفه كال: حذتنا ابو معشر: عن سعيدء عن أبى هريرة: 
قال: قال رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم-:" لا أعرفن أحدًا منكم أتاه عني حديث؛ 


(2)المجلد 


وهو متكئ في أريكته؛ فيقول: اتلوا علي به قرآناء ما جاءكم عني من خبر قلته؛ أو 
لم أقله» فأنا أقوله» وما أتاكم عني من شرء فأنا لا أقول الشر ". 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيفء وقد نص ابن المديني 
والفلاس على أنه كان يحدث عن المقبري أحاديث منكرة. وهذا منه. 

٠١‏ - باب ما جاء في ذمٌ الّنيا إِلّا عالمًا أو متعلّمًا 

٠‏ عن أبي هريرة. قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" الدّنيا 
ملعونة» ملعون ما فيهاء إِلّا ذكر اللّه وما والاه أو عالماء أى متعلما 7 

حسن: رواه الترمذيّ (5525) ., وابن ماجه )5١١5(‏ كلاهما من 155 عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: سمعت عطاء بن قرّة» قال: سمعت عبد الله بن 
ضمرة المتلوليء قال: حدثنا أبو هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن » 7 أجل ابن ثوبان» وشيخه وشيخ شيخه فالتلاثة كلّهم 
بمرتبة" صدوق " 

١‏ - باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه الله 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 من تعلّم علمًا مما 
لتقي رجه لكك زيول [ا يتلفة. لأ ١‏ سوبي ده خر ضنا ون الأنراة لم بهد 
عرف الجنّة يوم القيامة ". 

حسن: رواه أبو داود (5115) » وابن ماجه )١57(‏ كلاهما من طريق سريج بن 
النُعمان» قال: حذثنا فليح ب بن سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي 
طوالك عن سعيد بن يسار »عن أني شرير #قنكرة, 

وصحّحه ابن حبان (5") » والحاكم /١(‏ 55) وروياه من طريق ابن وهبء قال: 
أخبرني أبو يحيى فليح بن سليمان» بإسناده مثله. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده ثقات روانه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب" . انتهى. 

ورواه أيضًا الخطيب في كتبه "الفقيه والمتفقه" )5١١(‏ » وتاريخ بغداد (5/ 545 - 
1" » واقتضاء العلم العمل )٠١7(‏ » والإمام أحمد (23277) كلهم من طرق عن 
فليح بن سليمان» بإسناده» مثله. 


وفليح بن سليمان مختلف فيه أكثر أهل العلم على تضعيفه؛ ولكن قال ابن عدي: 


له أحاديث صالحة»؛ وقال الذارقطني: يختلفون فيه» وليس به بأسء» وذكره ابن حبان 
في الثّقات (7/ 5 ؟"؟) » وقال الحافظ٠‏ : صدوق كثير الخطأ. 


(2)المجلد 


قلت: هو عندي ضعيف في الأحكام إذا انفرد» ولا بأس به في الفضائل إذا كان له 
شواهدء وهذا منهاء وقد أشار الحاكم كما سيأتي إلى وجود شواهد له. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا تعلموا العلم 
لثباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السسُفهاء» ولا لتحتازوا به المجالس» فمن فعل 
ذلك فالنَّارُ التَّادُ" 

حسن: رواه ابن ماجه (184) عن محمد بن يحبى» حدثنا ابن أبي مريم؛ قال: أنبأنا 
يحيى بن أيوب» عن ابن جريجء عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله (فذكره) . 
وصحّحه ابن حبان (1") ١‏ والحاكم /١(‏ 51) كلاهما من طريق ابن أبي مريمء 
بإسناده» مثله., 

ورواه ابن وهبء قال: سمعت ابن جريج يحدّث, فذكر الحديث موقوقًا عليه. 
رواه الحاكم )١85(‏ من طريقه وقال: : "هذا إسناد يحيى بن أيوب المصريّ» عن 
ابن جريج» فوصله. وفحيى ماق على إخراجهءقي العيديدين: وقد ا 
بن وهب فأنا على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة في الأسانيد 
والمتون" انتهى. 

وقال الحافظ البوصيريّ في "زوائد ابن ماجه" : "هذا إسناد رجاله ثقات على 
شرط مسلم" . وإسناده حسن من أجل أبي الزّبير فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما رُوي عن كعب بن مالكء. قال: سمعثُ رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "من طلب العلم ليُجاري به العلماء» أو ليُماري به السّفهاء» أو يصرف 
به وجوه الئاس اليه أدخله اللّه الثار" . 

رواه الترمذيّ )١654(‏ من طريق أحمد بن المقدام» عن أمية بن خالدء حدثنا 
إسحاق بن يحيى ابن طلحة» حدّثني ابن كعب بن مالكء عن أبيه» فذكر الحديث. 
ورواه الحاكم )55/١(‏ من طريق آخر عن إسحاق بن يحيى بن طلحة. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن يحيى بن 
طلحة ليس بذاك القوي عندهم, تُكلّم فيه من قبل حفظه ". 

قلت: : وهو كما قال» فقد تكلّم فيه أحمد. وابن معين» والبخاريٌ؛ والنسائي» وأبو 
حاتم؛ وابن حبان» وغيرهم من أهل العلم. وفي التقريب:" ضعيف ". 

وأمّا الحاكم فقال: لع لكا حي ل حو الج انه 
قدمت من شرطهماء وإسحاق بن يحيى من أشراف قريش 

وهو يقصد به حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله. 


(2)المجلد 


فى الباب أحاديث أ أ عند ابن ماجه )١5”(‏ » وفيه حمّاد بن عبد 
وفي يت احرى عن ابن عمر بن وقد بن عد 


الكلبئن القنُسريني ضعيف. وشيخه أبو كرب الأزديء قال فيه أبو 
حاتم: "مجهول" . 

وعن حذيفة» رواه ابن ماجه )١51(‏ » وفيه بشير بن ميمون الواسطي, أهل العلم 
مجمعون على تضعيفه؛ قال الحافظ في التقريب: "متروك متهم" . 

وعن أنس: رواه البزار (كشف الأستار - )١17‏ قال البزار: "لا نعلمه يروى عن 
أنس إِلّا بهذا الإسناد» تفرّد به سليمان» ولم يتابع عليه» ورواه عنه غير واحد" . 
انتهى. 

وأورده الهيثمي في "المجمع" ١87 /١(‏ - 184) وقال: "رواه الطبرانيت في 
الأوسطء والبرّارء وفيه سليمان بن زياد الواسطيّ. قال الطبراني والبرّار: 3 
سليمان. زاد الطبراني: ولم يتابع عليه. وقال صاحب الميزان: لا ندري من ذا" . 
قلت: قول الطبراني: "ولم يتابع عليه" . ذكره أيضًا البزار كما سبق» فلا معنى 
لقول الهيثمي: "وزاد الطبراني. . ." . 

والحديث يتقّى بهذه الشواهد وغيرها كما قال الحاكم وغيره؛ واللّه أعلم. 

5 - باب النّهي عن كثرة المسألة عمّا لم يكن ولم ينزل به وحي. 

قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَنْْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) [سورة 
المائدة: ,]٠١١‏ 

» عن أنس بن مالك؛ قال: خطب رسول الله .صلى الله عليه وسلم- خطبة ما سمعثُ 
مثلها قطّ. فقال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" . قال: فغطّى 
أصحاب رسول الله سصلى الله عليه وسلم- وجوههم لهم حنين. فقال رجل: مَنْ أبي؟ 
قال: "أبوك فلان" . فنزلت هذه الآية: الاشتالوا عن اقهاء إن كك اكد نوكه , 
متفق عليه: رواه البخاريّت في التفسير (١15؟5)ء‏ ومسلم في 
الفضائل )5١51(‏ كلاهما من حديث شعبة» حذثنا موسى بن أنس» عن أنس بن 
مالك» فذكره. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: كان قومٌ يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استهزاءَ, 
فيقول الرّجل: مَنْ أبي؟ ويقول الرّجل تضلٌ ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه 
الآية: يَأَيُهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَتْنْياءَ إِنْ ثُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)ٍ حتى فرغ من 
الآية كلّها. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5577) عن الفضل بن سهلء قال: حدثنا أبو 

« عن أبي موسى الأشعريّء قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أشياء 

كرههاء فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: "سلوني" . فقام رجلّ فقال: يا 

رسول الله! مَنْ 

في فقال: "أبوك حذافة" , ثم قام آخر فقال: يا رسول اللّهء هن أبي؟ فقال: "أبوك 

سالم مولى شيبة" . فلمًا رأى عمر ما بوجه رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم- من 

الغضب قال: إِنَا نتوب إلى الله عزّ وجل 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام )""1١(‏ , ومسلم في 

الفضائل ( )2٠‏ كلاهما من حديث أبي أسامة: عن بريذبين. ابي جردةة غن أب 

بردة» عن اب موسى» فذكر الحديث, 

٠‏ عن أبي فراس -رجل من أسلم- قال: قال رسول الله حلى الله عليه ويام دات 

يوم: "سلوني عمًا شئتم" . فقال رجل: يارسول الله! مه مَنْ أبي؟ قال: "أبوك فلان 

الذي تدكى إلنة وسأله رجل: أفي الجئّة أنا؟ فقال٠"‏ في الجثة ". وقال آخر: أفي 

الجنّة أنا؟ قال:" في الثار ". فقام عمر رضي الله عنه» فقال: رضينا باللّه ربًا. 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (55/80) عن محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا 

عمر بن محمد ابن الحسن الأسديئ, ثنا أبي» ثنا عبد العزيز بن عبد الصّمد العم 
عن أبي عمران الجونيّ» عن أبي فراس -رجل من أسلم-» فذكر الحديث. 

قال الهيثمي: 1 رجاله رجال الصّحيح 5 

قلت:٠‏ : هو كما قال؛ فإن رجالهم كلهم -غير شيخ الطبرائيّ- من رجال البخاري؛ 

لكن عمر بن محمد بن الحسن الأسدي هو وأبوه صدوقان. 

٠‏ وعن حي هريرة» عن النَّبى -صلى الله عليه وسلم- قال:" ادعوني ما تركتكم 

إِنَما هلك مَنْ كان قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء 

فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". 

متفق غلية: : رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة القشفة عن إسماعيل» 

حدثني مالك» عن اي الزّنادء عن الأعرجء ١‏ عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

وهذا الحديث رواه مالك خارج الموطأ. 

ورواه مسلم في الحجّ (717"” 0 عن زهير بن حربء حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا 

الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول 


(2)المجلد 


اللّه مصلى اللّه عليه وسلم- فقال:" أيّها الناس! قد فرض الله عليكم الحجّ فحُجُوا ". 
فقال رجل: أكلّ عام يا رسول اللّه؟ ! فسكتء حتّى قالها ثلانًا. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-:" لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ". ثم قال: (فذكر باقي 
الحديث) . 
٠‏ عن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" إن الله ع 
وجل حرّم عليكم عقوق الأمّهاتء ووأد البنات» ومنعًا وهاتء» وكره لكم ثلاثًا: قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (51725) » ومسلم في الأقضية (017: 
165) كلاهما من حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة» 
فذكر الحديث. 
وفي رواية عندهما: "كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ بشيء سمعته من رسول 
اللّه-صلى اللّه عليه وسلم- قال: فكتب إليه» وكان ورّاد هو كاتبه» أملى عليه المغيرة 
٠‏ عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "أ عظم 
المسلمين في المسلمين جرما مَنْ سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل 
مسألته" . 
متفق عليه: رواه البخاريّن في الاعتصام (17545)») ومسلم في 
الفضائل )١5١5/8(‏ كلاهما من حديث ابن شهاب» عن عامر بن سعدء عن أبيه. 
فذكره. 
٠‏ عن سهل بن سعدء أنّ عويمرًا أتي عاصم بن عدي -وكان سيّد بني عجلان- 
فقال: "كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يصنع به؟ سل 
لى سول الله مضل الك عليه وسلم- عن كلك, قات عاضة الثيم نصلى الله غلبية 
وسلمم- فقال: يا رسول الله فكره رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- المسائك: فسأله 
عويمرء فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كره السبات وهايها قال 
عويمر: واللّها لا أنتهي حتّى أسأل رسول الله عن ذلك. ."7 إل 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5755) «ومسلك في اللعان )١53(‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب؛ عن سهل بن سعد المستاعدي؛ فذكر الحديث بطوله» وسيأتي 
في موضعه. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لن يبرح النَّامنُ 
يتساءلون حتّى يقولوا: هذا الله خالقٌ كل شيءٍء فمن خلق اللّه؟ !" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (315"”) عن الحسن بن صباحء حذثنا 
شبابة» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن عبد الرحمن» سمعت أنس بن مالكء فذكره. 
ودر الاهيك فى الإتمان 011: انين وبجة لخن عن أندن »لحو 

٠‏ عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله جل 
وها كر لكم فيل وقالور كترية السؤال و إضاعة الما : 

حسن: رواه الطبرانيّ في كبيره /2١(‏ 555) من طرق عن شلم بن قنيية عن 
عمران القطان» عن قتادة» عن أبي عبد الله الحسريء عن معقل بن يسار» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل سلم بن قتيبة .وهو الشعيريّ-؛ وعمران القطان -هو عمران 
بن داور- فهما صدوقان» وبقية رجاله ثقات.. 

صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام عن سليمان بن حربء حدذثنا حمّاد 
عن أنسء فذكره. 

وفي سنن الذارميّ )١١7(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا حمّاد بن زيد المنقريٌء 
حدثنا أبي» قال: جاء رجل يومًا إلى ابن عمرء فسأله عن شيء لا أدري ما هو. 
فقال له ابن عمر: "لا تسأل عما لم يكن» فإِيّي سمعت عمر بن الخطاب يلعن مَنْ 
سأل عمًا لم يكن" . 
وإسناده حسن» ويزيد المنقري هو يزيد بن مسلم» ذكره ابن حبان في "التّقات" (5/ 
5) ولم يوثقه غيره إلا أنه توبع عند أبي خيثمة في "العلم" (5 54 )١‏ » وابن عبد 
البر في "جامع بيان العلم" ( )١86٠١(‏ وغيرهما. 

وعن طاوس قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: "أحرّج باللّه على رجل 
سأل عمًا لم يكن» فإنّ اللّه قد بِيّن ما هو كائن" 

رواه الدارمي في سننه (117) ٠‏ والبيهقيّ في المدخل (157) ٠‏ وابن عبد البر 
في "جامع بيان العلم" (/01٠١ء‏ 8١6١)ء‏ والخطيب في "الفقه والمتفقه" (”/ 
") كلّهم من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء فذكر مثله. 


(2)المجلد 


وفي لفظ الخطيب: "أحرج عليكم أن تسألونا عمّا لم يكن: فإنٌ لنا فيما كان شغلا" . 
وكان يقول: "إيّاكم وهذه العضلء فإنّها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها أو 
يفسر ها" . رواه الوهدين في "المدخل" )١515(‏ وإسناده حسن. 

وقال البيهقيّ رحمه اللّه: "وقد كره السّتلف للعوا م المسألة عمًا لم يكن» ولم ينص به 
كذابة و سنة» ولا إجماع». ولا أثر ليعملوا عليه إذا وقع, وكرهوا للمسؤول 
الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأنْ الاجتهاد إِنّما أبيح للضّرورة» ولا ضرورة قبل 
الواقعة» فينظر اجتهادهم عند الواقعة» فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد" . 
انظر "المدخل" (5185) . 

5 - باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين 

« عن سايدان بن يسان كا: اي ار ار 
اوت ول الله -صلى الله عليه وسلم- شل ان للك التي نكن يوم القاءة 
عليه رجل اسشهد, فأتي به فعرّفه نِعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: 00 
فيك حتى انتشهدث. قال: كالكه ولكلك كانت دن يكال جرع فقد فبل »ثم مر 
ذائن يهم شعر ذه نعميه تعونها. قال: : فما عملت فيها؟ قال: تعلمث العلم وعلمته وقرأث 
فيك القر ا قاك: كذبت ولكنّك تَعَلّت الم لُقال عالم؛ 4وقرات الثر ان لتقا هو 
قارئء فقد قيل. ثم أَمِرَ به فسحب على وجهه حتّى ألقي في الثّار. ورجل ومّع الله 
عليه وأعطاه من أصناف المال كلّهء فأتي به فعرّفه نِعمّه فعرفهاء قال: : فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تُحبٌ أن يُنقّق فيها إِلّا أنفقثُ فيها لك. قال: كذبت 
ولكنّك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسُحب على وجهه ثم ألقي في 
الثاد " 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١65١(‏ عن يحيى بن حبيب الحارثيء ثنا خالد بن 
الحارثء ثنا ابن جريج» حدذثني يونس بن يوسفء عن سليمان بن يسارء فذكره. 
قوله:" ناتل أهل الشام "هو ناتل بن قيس الحزامي الشامئ. كان أبوه صحابيّاء 
وكان ناتل كبير قومه وزعيمهم. 7 7 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعتُ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
يقول:" إنّ أكثر منافقي أمتي قرّاؤها ". 


(2)المجلد 


حسن: رواه الإمام أحمد (”117) عن زيد بن الحباب -من كتابه-» حدثنا عبد 
الرحمن بن شريح» سمعت شرحبيل بن يزيد المعافري» أنّه سمع محمد بن هديّة 
الصدفئ؛ قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول. .. فذكر الحديث. 

وهذا إسناذ حسن» شرحبيل بن يزيد - هو المعافريي» روى عنه جمع؛ وذكره ابن 
حبان: “في الثقات» ووثقه الذهبيّ في الكاشفء وقال الحافظ 
في" التقريب "٠"‏ صدوق ". ومحمد بن هديّة -بالياء المشدّدة- وثقه الفسويّ في 
تاريخه )" /574(. 

ثم قد توبع محمد بن هدية على هذا الحديث؛ فقد تابعه عبد الرحمن بن جبيرء فرواه 
عن عمرو ابن العاص. 

أخرجه أحمد (5775) : عن حسنء ثنا ابن لهيعة؛ ثنا درّاج» عن عبد الرحمن بن 
جبير. وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة» وفيه كلام إِلّا أن هذا الحديث من صحيح حديثه؛ 
فقد رواه ابن بطّة في الإيمان (157) من طريق يونس بن عبد الأعلى الصّدفئ؛ 
عن عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة» به. 

وابن وهب أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل تغيّرهء وأحاديثهم عنه 
مستقيمة. 

5: قوله:" أكثر منافقي أمّتي قرّاؤها ". نقل المناويّ في فيض القدير )" / 
ا 1 أراد بالثفاق الرّياء؛ لأنّ كلا منهما إرادة مافي الظاهر 
خلاف ما فى الباطن ". 
قلت: وهذا أقرب ما فُيّر به هذا الحديثء واللّه أعلم. 
عن عقبة بن عامر قال: سمعثُ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول:" أكثر 
منافقي هذه الأمّة قرّاؤها". 
حسن: رواه الإمام أخفيق )١127511/(‏ عن أبي عبد الرحمن؛» حدذثنا ابن لهيعة» حدثنا 
أبو 
المصعب» قال: سمعت عقبة بن عامر» فذكر الحديث, 
اساي ل لي ا ال رس متت 
فوثقه ابن معين» والعجلي» والذهبيّ في الكاشفء. وقال ف في الميزان: "صدوق 
وذكره ابن عدي في الكامل فقال: أرجو أنه لا بأس به. 
وأبو عبد الرحمن هو: عبد الله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين سمعوا ابن لهيعة 
قبل اختلاطه. 


(2)المجلد 


1 - باب في التحذير من كثرة القصص 

٠‏ عن خبابء عن النَب -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ بني إسرائيل لما هلكوا 
قصُوا" . 

حسن: رواه الطّبرانيّ في كبيره (70") من طريقين؛ عن أبي أحمد الزبِيريء ثنا 
سفيان» عن الأجلح؛ » عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن خبابء فذكر الحديث. 
ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 675 )١‏ من هذا الوجه ثم قال: "؟غرييية من حديت 
الأجلح والثوريّ, تفرّد به أبو أحمد" . 

قلت: وهذا إسناد حسنء» رجاله رحن مباء غير الأجلح» وهو ابن عبد الله بن 
حجية» وهو شيعي صدوق اللهجة. 

قوله الما حلكو! قضيو ا" ,قال اين الأقيرء ""أى :اتكلو ا حك القول:وتركوا الفمل: 
كان ذلك سيب هلاكيم أو بالحكسن» لنا هلكوا يترنك العفل أخلدوا إلى القصص"".. 
٠‏ عن الحارث بن معاوية الكنديّ أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث 
خلالء قال: فقدم المدينة» فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. 
قال: وما هنّ؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيّقء فتحضرٌُ الصّلاة» فإِنْ 
صليت أنا وهيّء كانت بحذائي» وإن صلّث خلفي خرجث من البناء» فقال عمر: 
تسر بينك وبينها بثوب» ثم تصلّي بحذائك إن شئت. وعن الرّكعتين بعد العصر؟ 
فقال: نهاني عنهما رسول الله .صلى الله عليه وسلم-. قال: وعن القصّصء فإِنَّهم 
أرادوني على القصّص. فقال: ما شئتء كأنه كره أن يمنعه. قال: إِنّما أردث أن 
أنتهي إلى قولك. قال: أخشى عليك أن تَفُصّ فترتفع عليهم في نفسكء ثم تقصّ 
فترتفع» حتّى يخيّل إليك أنْك فوقهم بمنزلة التْرَيّاه فيضعك اللّه تحت أقدامهم يوم 
القيامة بقدر ذلك. 

حسن: رواه أحمد )١١١(‏ عن أبي المغيرة» ثنا صفوانء ثنا عبد الرحمن بن جبير 
بن نفير ». عن الحارث بن معاوية الكندي؛ فذكره. 

قال الهيثمي: "الحارث بن معاوية الكندي وثقه ابن حبان» وروى عنه غير واحد. 
وبقية رجاله رجال الصّحيح" ٠‏ 

قلت: إسناده حن من أجل الحارث بن معاوية» وقد قال الحافظ فى "تعجيل 
المنفعة" : "الذي يظهر أنه من المخضرمين" ْ 

قلت: وبقية رجاله ثقات» واللّه أعلم. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي صالح سعيد بن عبد الرحمن الغفاريء أن سليم بن عنَزٍ التُجيبَ كان 
الفديخ -صلى الله عليه وسلم- دوالك فنا كر كنا حيد نينا و نكعنا. ارحامنا حنى 
قمت أنت وأصحابْك بين أظهرنا. 

حسن: رواه الطّبرانيّ في كبيره (5 ٠‏ 5") عن بشر بن موسىء ثنا أبو عبد الرحمن 
المقرئ» عن حيوة بن شريحء حدثني الحارث بن شداد الصنعاني أن أبا صالح 
سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أخبره؛ فذكره. 

قال الهيثمئي: "إسناده حسن" . 

عن الأسود بن هلال عن عبد الله قال: "ذكروا له رجلا يقصّء فجاء فجلس في 
القوم» فسمعته يقول: سبحان الله -كذا وكذا- فلمًا سمع ذلك قامء فقال: ألا تسمعوا؟ 
فلمًا نظروا إليه. قال: إنكم لأفدى من محمّد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؟ إِنكم 
لمتمبّكون بطّرّف ضلالة" . 

صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير (5175) عن علي بن عبد العزيزء ثنا ابو غسان 
مالك بن إسماعيل» ثنا إسرائيل» عن الأشعث بن أبي الشعثاء» عر الأشؤك يخ 
هلال» فذكره. وإسناده صحيح.ء رجاله ثقات رجال الثتيخين إِلّا شيخ الطّبرانيّ وهو 
قلت: والرجل المبهم الذي كان يقصّ وهو عمرو بن زرارة. 

فقد رواه الطبرانيّ في كبيره (51577) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن عمرو 
بن زرارة؛ قال: وقف علي عبد الله وأنا أقصٌ في المسجدء فقال: يا عمرو! لقد 
ابتدعتم بدعة ضلالة» أو إنكم لأهدى من محمّد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. 
ولقد رأيتهم تفرّقوا عني حتّى رأيت مكاني ما فيه أحد. 

ما ما رُوي عن عمرو بن دينارء أنَ تميمًا الذاريّ استأذن عمر في القصّصء فأبى 
أن يأذن له» ثم استأذنه فأبى أن ياذن له» ثم استأذنه» فقال: إن شئت. . . وأشار بيده 
- يعني الذبحّ ". فهو منقطع. 

رواه الطبرانيئ في الكبير )١144(‏ عن محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا أحمد بن 
يونسء ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. 00 

ورجال إسناده ثقات إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من عمرء والله أعلم. 


(2)المجلد 


وكذلك ما رُوي عن السّائب بن يزيدء أنه قال:" لم يقصّ على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» ولا أبي بكرء وعمر حتّى كان أوَّل من قصصّ تميمٌ الدّاري 
واستأذن عمر رضي الله عنه» فأذن له فقصّ 

قائمًا ". فإنه ضعيف. 

رواه الطبرانيّ في 0 المعجم الكبير ولحة ة من طريق بقية بن الوليد»ء عن 
الزبيديٌ. ا 0 وبقية مدلس وقد عنعن. 

- باب الرّجر عن النّظر في كتب أهل الكتاب 

٠‏ عن جابر» قال: نسحَ عمر كتابًا من التوراة بالعربية» فجاء به إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» فجعل يقرأ ووجه رسول الله لا يتغيّر -.صلى الله عليه وسلم-» فقال 
رجل من الأنصار: ويحك يا اين الخطاب! الاترئ ورحجةرسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم-؟ فقال النبي . -صلى الله عليه وسلم-: 1 لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنَّهم 
لن يهدوكم وقد ضلَواء وإنّكم إما أن تكذبوا بحق» أو تصيّقوا بباطلء والله! لو كان 
موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني ". 

حسن: : رواه البزّار - (كشف الأستار - 5 )١7‏ -» عن عبد الواحد بن غياثء أنا حمّاد 
بن زيد» ثنا خالد» حذثنى عامرء ثنا جابر» فذكره. 

وإسناده حسنء رجاله ثقات غير خالد وهو ابن سعيد بن سلمة المخزوميّ -المشهور 
بالفأفاغ- فهو ضدوق. ١‏ 

وتابعه في هذا الحديث مجالد بن سعيد وهو الحديث الآتي: 

٠‏ عن جابر بن عبد اللّهه أن عمر بن الخطاب, أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه على النبئ -صلى الله عليه وسلم- فغضب 
وقال١"‏ أمتهوكون فيها يا اين الخطاب! والذي نفسي بيده! لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به سياد 
والذي نفسي بيده! لو أن موسى كان حياء ما وسعه إلا أن يتبعني " 

حسن: رواه الإمام أحمد (15155) ٠‏ وابن أبي شيبة (21149) » والبرّار مكشفك 
الأستار- (5١١)ء.‏ » كلّهم من طرق عن هشيم بن بشيرء أخبرنا مجالد» عن الشعبيء 
عن جابر بن عبد الله فذكره. والسياق لأحمد. 

ووواة أحية: 14159و او يعلى 1154) كلاهما فق طريق حفاد عن ز يده عن 
مجالد به المرفوع فقط. 


(2)المجلد 


وإسناده حسن من أجل مجالد بن سعيد فإنه -وإنْ كان لين الحديث- فقد قال ابن 
مهدي:" حديث مجالد عند الأحداث وأبي أسامة ليس بشيء»: ولكن حديث شعبة. 
وحماد بن زيدء وهشيم وهؤلاء القدماء". 

يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره؛ يعني هؤلاء رووا عنه قبل تغيره. 

وقال ابن عدي: "له عن الشعبئ» عن جابر أحاديث صالحة" . 

قلت: وهذا الحديث مما رواه هشيم» وحماد بن زيدء عن مجالد» ومجالد رواه عن 
وفي معناه ما روي عن أبي الدّرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة» فقال: يا 
رسول الله أخذتها من أخ لي من بني زريقء فتغير وجه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فقال عبد الله بن زيد الذي آري النداء: أمسخ الله عقلك؟ ألا ترى الذي بوجه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال عمر: رضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماء فسرّي عن وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وقال: "والذي نفسي بيده؛ لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعيّ» ثم لو 
كان بين أظهركم ثم تبعتموه لضللتم ضلالَا بعيداء أنتم حظي من الأمم؛ وأنا حظكم 
من الأنبياء" . 

رواه الطبرانيّ في الكبير - كما في جامع المسانيد والسنن )١١١17١(‏ عن محمد بن 
سفيان (هو الثوري) » عن ادن إسحاق» عن أبي حبيبة» عن أبي الذرداء فذكره. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" (7/ )١75‏ : "رواه الطبرانيّ في الكبيرء وفيه أبو 
عامر القاسم بن محمد الأسديء ولم أر من ترجمه؛ وبقية رجاله موثقون" . 

قلت:»٠‏ : ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ )1١١5‏ + وفيه أبو حبيبة هو 
الطائيّ» لا يُعرف له راو غير أبي إسحاقء ولم أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره 
في ثقاته» ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. ووقع في 
مطبوعة مجمع الزوائد "أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي" لكن في مطبوعة 
جامع المسائيد ' "أبو عامر العقدي" . 

فإن كان الأمر كما في جامع المسانيد ففي الرواة عن الثوري: أبو عامر العقدي 
واسمه عبد الملك بن عمرو البصريّء وهو ثقة. واللّه أعلم. 

وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها مقال. 


(2)المجلد 


وثبت عن ابن ار في الصحيح أنه قال: نم هذا اللا و 
لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اللّهء 508 وكتبوا بأيديهم الكتاب. 
وقالوا هو من عند اللّه ليشتروا به ثمنًا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
التي ؟ لا والةماواينا عنيم رج يسالك عن الذي أارل هركم 

رواه البخاريّ في الاعتصام (555) عن .موسئ بن. إسماعيل». حدثنا إبراهيم, 
أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: فذكره. 

من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين 
الذين يتحدثون عن أهل الكتاب 

وإن كنا سمع ذلك- لنبلو عليه الكذب. 

رواه البخاريٌ في الاعتصام )291١(‏ قال: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن 
الزهريّء أخبرني حميد بن عبد الرحمن فذكره. 

يحمل هذا النهي للاهتداء بكتب أهل الكتاب والملل الأخرىء وأمّا النظر فيها للنقد 
وبيان فسادها فهو مباح» بل قد يكون واجبا على من يتصدى من العلماء الراسخين 
لدان تزميقه هذه الملل و الذياقاحى و خلية عرى غيل السلف بق القرق. الذي ل إلى 
يومنا هذا كما بينت ذلك في كتابي: "دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان 
الهند" , 

- باب ماجاء في الزّجر عن علم النّجوم . 

اتج اتنس :شطة من البتس :اد م413" . 

صحيح: رواه أبو داود (6505") » وابن ماجه (777") من طريق يحيى بن سعيد؛ 
عن عبد الله بن الأخنسء عن الوليد بن عبد اللهه عن يونس بن ماهكء؛ عن ابن 
عباس» فذكر الحديث., وإسناده صحيح. 

وأبي داود»ء والنسائيئ» وقد احتجٌ به الشيخان في الصّحيحء وكذا أخرج له بقية 
أصحاب الكتب المئتة. 

4 - باب النّهي عن التَنطّع في الدّين 


(2)المجلد 


ه عن عبد اللّهه قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "هلك المتنطّعون" 
قالها ثلانًا. 

صحيح: رواه مسلم في العلم )5117١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حفص بن 
غياث» ويحيى بن سعيدء عن ابن جريج» عن سلمان بن عتيق» عن طلق بن حيب؛ 
وفي الباب ما زُوي عن معاوية: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
الأغلوطات" 

رواه أبو داود (5155) عن إبراهيم بن موسى الرازيّء عن عيسى بن يونس» عن 
الأوزاغيم: عن عبد الله بن سعدء عن الصنابحيّ» عن معاوية؛ فذكره. 

و.عند الله بن سعد هو ابن فروة البجلي مولاهم الدّمشقيّ لم يوثقه أحدء وإِنّما ذكره 
ابن حبان في الثّقات وقال: "يخطئ" . وقال أبو 06 ل 

لطي في "الفقيد والمتفقه" (5؟1) 2 رالسيت: في ا 1 6 

و "الأغلوطات" قال الأوزاعي: شداد المسائل وصعابها. 


وقال الخطابى: "نهى أن يُعترض العلماء بصعاب المسائل التى يكثر فيها الغلطء 
ليُستنزلوا بهاء ويسقط رأيهم فيهاء وفيه كراهية التّعمق والتكلف لما لا حاجة 
بالإنسان إليه من المسألة» ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به" . 

انظر: معالم السنن» وغريب الحديث )255/١(‏ له. 

"٠‏ - باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه» وإن كان علمه ينتفع به 
غيره 

قال لله تعالى: (أْتأَمُرُونَ النّامن بِالْبِن وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تثلُونَ الكتاب ألا 
تَعْقلُونَ) [ [سورة البقرة: 5 4] , 

وقال تعالى: يَأيُهَا الِّينَ آمَنوا لِمَ تقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ (1) كبْرَ مَقْنَا عِنْد الله أنْ 
تَفُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) [ [اسورة الصف» 9 "]. 

قد شبه اللّه اليهود بالحمار في قوله: َكل النين خجلوا. التّؤؤاة ‏ لم ياوها كم 
الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أمْقَارًا بشن مَثَلُ الْقَوْم الّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتِ الله وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ؟ [ [سورة الجمعة: 5]. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أسامة بن زيد» قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتُكلّمَه؟ فقال: أترونّ أَنِي 
لا أكلمه إلا أسبغكم؟ والله! لقد لمن قيما بيني وبينه؛ ما دون أن أفتتح أمرًا لا أحبٌ 
سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يؤتى بالرّجل يوم القيامة» فيلقى 
في التارء فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحىء فيجتمغ إليه 
أهل الثار. فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تكن تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
فيقول: بلى قد كنت آمرُ بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المذكر وآتيه" . 

متفق عليه: رواه البخاريَّ في بدء الخلق (717؟)» ومسلم في الزهد 
والرّقائق (5185) كلاهما من طريق الأعمشء؛ عن شقيق» عن أسامة بن زيدء 
فذكره. 

قوله: "فتندلق أقتاب بطنه" . أقتاب: جمع قِتْب -بكسر القاف وسكون المثناة- وهي 
الأمعاء. واندلاقها خروجها بسرعة. ْ 

٠‏ عن زيد بن أرقم, أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "اللَهُمَ! إنتي أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب 
لها" . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدّعاء (0251؟) من حديث أبي معاوية: عن عاصم» 
عن عبد الله بن 


الحارث؛» وعن ابي عثمان النهدي, عن زيد بن أرقم, فذكره في حذيت أطول» 

وسيأتي في موضعه. 

٠‏ عن أبي برزة الأسلمي» قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا تزولٌ 

قدما عبدٍ يوم القيامة حتّى يُسأل عن عمره فيما أفناه»ء وعن علمه فيما فعل» وعن 

ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١517(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمنء أخبرنا الأسود بن 

عامرء حدثنا أبو بكر بن عياشء عن الأعمشء عن سعيد بن عبد الله بن جريج» 
1 عن أبي برزة الأسلمي؛ فذكره. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح" . 

وفي معناه ما روي عن ابن مسعود مرفوعًا: "لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 

من عند ربّه حتّى يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاهء وعن 

ماله من أين اكتسبه؛ وفيم أنفقه» وماذا عمل فيما علم" . 


(2)المجلد 


رواه الترمذيّ )١517(‏ عن حُميد بن مسعدة»؛ حدّثنا حصين بن ثُمير أبو مخصنء 
حدّثنا حسين ابن قيس الرّحبي» حدّثنا عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن ابن 
مسعودء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعودء عن النْبي - 

صلى الله عليه وسلم- إلا من حديث الحسين بن قيس» والحسين يضعًف في الحديث 
من قبل حفظة" . 

« عن أسامة بن زيدء قال: سمعتُ رسول الله يقول: "يؤتى بالرّجل الذي كان يطاع 
في معصية الله فيُّقذف في الثارء فتندلِقٌ به أقتابه» فيستدير فيها كما يستدير الحمار 
في الرّحىء فيأتي عليه أهلٌ طاعته من الناس فيقولون: أي فُلُ! أين ما كنت تأمرنا 
به؟ فيقول: إِنّي كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره" .. 

حسن: رواه أحمد )١١/45(‏ عن عبد الصمدء ثنا حمّاد» عن عاصم؛ عن أبي وائل؛ 
قال: قيل لأسامة بن زيدء فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي 
التجود- فإِنّه صدوقء وباقي رجاله ثقات. ورواه الحاكم (؟/ 6) من هذا الوجه. 
وصحّحه. 

* عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "مررث ليلة أسري 
بي على قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نارء قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء 
من أهل الذنيا ممّن كانوا يأمرون النّاس بالبرء وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. 
أفلا يعقلون" . 

صحيح: رواه أحمد )١١7١١(‏ عن وكيع» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن أنسء فذكر الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيدء وهو ابن جُدعانء لكنّه متابع. 

فرواه أبو يعلى )5٠55(‏ من طريق معتمر بن سليمان. 


وأبو نعيم في الحلية (7/ )١7”7‏ من طريق ابن المبارك كلاهما عن سليمان التيمي؛ 
عن أنسء والإسنادان صحيحان. ورواه ابن حبان (7؟5) من وجه آخر عن أنس؛ 
وصحكحه. 

ه عن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النْبِيَ -صلى الله عليه 
وسلم- قال: انطلقث أنا وهو إلى البصرة» حتّى أتينا مكانًا يقال له: بيت المسكين» 
وهو من البصرة : على مثل الثُويّة من الكوفة» فقال: هل كنت تدارس أحدًا القرآن؟ 
قلت: نعم» قال: فإذا أتينا البصرة. فأتني بهم» فأتيته بصالح بن مسرح» وبأبي بلال» 


(2)المجلد 


ونّجدة ونافع بن الأزرق» وهم في نفسي يومئذ من أفاضل أهل البصرة فأنشأ 
يحيّثني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال جندب: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم- : "مثلٌ العالم الذي يعلّمُ النَّاسَ الخيرَ وينسى نفسه, كمثل المتتراج 
يُضيء للناس ويُخْرق نفسه" . وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يَحُوآنَ 
بين أحدكم وبين الجنّة وهو ينظر إلى أبوابها مِلْءْ كَنتٍ مِنْ دم مُسلم أفراقَةُ ظَلْمًا" . 
قال: : فتكلم القوم» فذكروا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء - وهو ساكت يستمع 
منهم؛ ثم ثم قال: لم أرَ كاليوم قطّ أحقّ بالنّجاة إن كانوا صادقين ". 
حسن: رواه الطبراني في الكبير )١14١(‏ من طريق هشام بن عمارء عن علي بن 
فاكر الحديف. 
وإسناده حسن من أجل علي : بن سليمان الكلبى؛ ذكره ابن حبان في _ النفات» وقال 
أبو حاتم: ماأرى بحديثه بأسّاء صالح الحديث؛ ليس بالمشهور. 
وقد جاء عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه قال:" يُفسد الزّمان ثلاثة: أَئْسّة 
مضلونء وجدال منافق بالقران -والقران حق-» وزلة العالم ". انظر تخريجه 
في" المدخل "(679). 
وعن ابن عباسء قال:" ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: وكيف ذلك يا ابن 
عباس؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه» فيلقى من هو أعلم منه برسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- منه فيخبره ويرجع. ويقضي الأتباع بما حكم "." المدخل "651 ). 
وعن أبي الدّرداء قال:" إِنّي لآمركم بالأمرء وما أفعله» ولكن لعل الله أن يأجرني 
فيه ". المدخل الذللة ١‏ 
وأنشأ ابن عيينة يقول: 

خذ بعلمي وإن قصرث في عملي 


وعن ابن عباس قال:" خذ الحكمة ممن سمعت,ء فإنّ الرّجل يتكلّم بالحكمة وليس 
بالحكيم؛ فتكون كالرمية خرجت من غير رام " " المدخل "(6553). 

وعن سعيد بن أبي بردة» قال:" كان يقال: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث 
وجدها". 


(2)المجلد 


"المدخل" (844) . 
وروي مرفوعًا ولا يصح.ء رواه الترمذيّ (1617") » وابن ماجه )5١153(‏ 7 
من طريق عبد الله بن نمير» عن إبراهيم بن الفضلء عن سعيد المقبريء عن 
هريرة» مرفوعاء ولفظه: لكك جدئكع2١902ة‏ :00001060060 
قال الترض عن "لهذا حفيث قروب شمر قا | لا موهذا الوحت ابد اخيع بن القضل 
المخزوميَّ ضعيف في الحديث" . 
فلك وهر كما قال فان إبراهيم بن القضبك. المذزومي المدفيع ألو [سحاق» ويقان: 
إبراهيم بن إسحاق.» أهل العلم مطبقون على تضعيفهء وقال 
الذارقطنيئ: "متروك" » واعتمده الحافظ في التفريب. 

5 - باب ما رُوي في حفظ أربعين حديئًا 
رُوي في هذا الباب عن عدد من الصحابة» منهم: أنس» وابن عمرء وأبو هريرة» 
وابن عباسء؛ ومعاذ بن جبلء وكلّها معلولة لا يثبت منها شيء. 
ومن ذلك ما رُوي عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعًا: "من حفظ على 
أمَتي أربعين حديئًا من السنة حتّى يؤديها إليهم كنت له شفيعاء أو شهيدًا يوم 
القيامة" , 
رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" )3١5(‏ بإسناد فيه يعقوب بن إسحاق 
العسقلانئّ» وهو متهم بالكذب,. ثم قال ابن عبد البر: "هذا أحسن إسناد جاء به هذا 
الحديث؛» ولكنه غير محفوظء ولا معروف من حديث مالك» ومن رواه عن مالك 
فقد أخطأ عليه» وأضاف ما ليس من روايته إليه" . انتهى. 

ويعقوب بن إسحاق العسقلاني» قال فيه الذهبيّ في الميزان (5/ 55 5) : "كذاب" 
وكذا قال أيضًا في "تذكرة الحفاظ" (4/ )١١5‏ : "هذا مما تحرم روايته إِلّا مقرونًا 
بأته مكذوب من غير تردد» وقبّح اللّهُ مَنْ وضعه" . 

؛ - كتاب الطهارة 

داب الوكوية يمام لكر 

- عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إنا نركبٌ البخْرّء وتَحْمِلٌُ معنا القَليلَ من‎ 
الال الكا ا ل أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‎ 

هو الطهور ماؤه؛ الحِلّ ميتثه" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مالك في الطهارة (؟١)‏ عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - 
من آل بني الازرق- عن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- فذكر 
الحديث. ومن طريق مالك رواه أبو 
داود (85) والترمذي (15) والنسائي (51) وابن ماجه (285) . 

وكون بعض الرواة أدخلوا بين المغيرة بن أبي بردة وأبي هريرة (أبا بردة) لا يضر 
يصرحا لبك طلم دان دين برقا لب كشك جا لسعم من أبي هريرة. 
صححه البخاري فيما حكي عنه الترمذيّ في العلل )١١١7/١(‏ » قال الترمذي: قلت: 
هشيم يقول في هذا الحديث: "المغيرة بن أبي برزة" » فقال البخاري: وهم فيه 
وإنما هو المغيرة بق دن تودةه .و شيم نهم فى اللإنشانة :وبدن فى المقطيدات 
أحفظ ". 

أما الترمذيّ نفسه فقال: حسن صحيح. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة /١(‏ 51) وابن 
حبان )١١147(‏ وقال الحاكم ":)١57 - ١4١ /١(‏ هو أصل صدّر به مالك كتاب 
الموطأء وتداوله فقهاء الإسلام من عصره إلى وقتنا هذا 3 

كذا قال ولس كذلك بل مالك صيان ككابه يحديث حبريل:في وقرت العئلاة. 

٠‏ عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- منئل عن ماء البحر» فقال:" هو 
الطهور ماو الحل ميتتّه ". 

حسن: رواه ابن ماجه )١8/(‏ » قال: حدّثنا محمد بن يحيىء ثنا أحمد بن حنبلء ثنا 
أبو القاسم د بن أبي الزّنادء قال: حدتني اسحاق بن حازم» عن عبد اللّه وهو ابن 
مقسم- 9 فذكر الحديث., 

إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير أبي القاسم بن أبي الرّناد» فهو ليس به بأس» 
وإسحاق بن حازم صدوق. 1 

وقال الحافظ أبو علي بن السكن: حديث جابر أصحّ ما روي في هذا الباب» وأخرجه 
في سننه" الصّحاح المأثورة ".2 انظر:" تحفة المحتاج ١١5 /١١("‏ برقم 
")" التلخيص" .(١١/ 1١)‏ 

والحديث في مسند الإمام أحمد (”/ ”7”*) ومن طريقه رواه أيضًا ابن 
خزيمة )١١5(‏ وابن حبان .)١١55(‏ 


وأخرجه أيضًا الحاكم )١ 57 /١(‏ شاهدا لحديث أبي هريرة؛ ولكن من طريق ابن 
جريجء عن أبي الزبيرء عن جابر مثله. وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. 


(2)المجلد 


وفي الباب عن علي بن أبي طالب رواه الدارقطني /١(‏ 5؟) والحاكم /١(‏ 
1) وسكت عليه الحاكم. 

قال الحافظ في "التلخيص" /١(‏ ؟١١)‏ : من طريق أهل البيت وفي إسناده من لا 
وعن أنس بن مالك رواه عبد الرزراق (70") والدارقطني /١(‏ 5؟) عن الثوري» 
عن أبان بن أبي عياشء عن أنس قال الدارقطني: أبان متروك. 

وعن ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم: وصحّح الدارقطني وقفه. 

وعن عبد الله بن عمروء رواه الدارقطني والحاكم من جهة عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده وسكت عليه الحاكم: وهو من طريق المثنى» عن عمرو بن شعيب 
قال الحافظ والمثفى شتعيق: 

ومن حديث أبي بكر الصديق رواه الدارقطنيء وفي سنده عبد العزيز بن عمران 
وهو ابن أبي ثابت. قال الذهبي: مجمع على ضعفه. 

وله طريق آخر إلا أنه موقوف. 

ومن حديث ابن الفراس رواه ابن ماجه. 

قال الترمذي: سألت محمدا عنه فقال: هذا مرسلء لم يدرك ابن الفراس النبي - 
صلى الله عليه وسلم- والفراس له صحبة. قال الحافظ: "فعلى هذا كأنه سقط من 
الرواية: عن أبيه» أو أن قوله: ابن - زيادة» فقد ذكر الإمام البخاري أن مسلم بن 
مكشي لد يدرك القر لون تفنيةه.وإقمنا مرو عق ايده و إن الاين اين له.صيعية. 
وقد رواه البيهقي من طريق شيخ شيخ ابن ماجه - يحيى بن بكير» عن الليث» عن 
جعفر بن ربيعة» عن مسلم بن مخشي أنه حدثه أن الفراس قال: كنت أصيد. . فهذا 
السياق مجودء وهو على رأي البخاري مرسل" انظر للمزيد: نصب الراية /١(‏ 
, 

وأما حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ فلم ب يصحء وهو ما رواه أبو 
داود (565) والترمذي (58) وابن ماجه (85") أن النبي م عليه وسلم- قال 
له ليلة الجن: "ما في إداوتك؟" قال: نبيذ. قال: "تمر طيبة وماء طهور" فإن مداره 
على أبي زيدء عن ابن مسعودء وهو رجل مجهول عند أهل الحديث؛ لا تعرف له 
رواية غير هذا الحديث كما قال الترمذيٌ. وقال البخاري: "أيو ريد الذي زوف 
حديث ابن مسعود رجل مجهولء لا يُعرف بصحبة عبد الله" . ش 


(2)المجلد 


وقال ابن عبد البر: "أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم؛ لا يعرف». 
وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له. ولا رواه من يوثق 
به» ولا يثبت" . 

قلت:٠‏ : وقد روى مسلم )55٠0(‏ بإسناده عن ابن مسعود قال: "لم أكن مع رسول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم- ليلة الجن» ووددت أني كنت معه" . 


وروي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "النبيذ 
وضوء لمن لم يجد الماء" وهو حديث منكرء رواه الدارقطني /١(‏ 
5») والبيهقي )١١ /١(‏ من حديث المسيب بن واضح. نا مبشر ابن إسماعيل» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. 

قال البيهقي في السنن الكبري )١١ /١(‏ : "هذا حديث مختلف فيه على المسيب بن 
واضحء وهو واهم فيه في موضعين: في ذكر ابن عباسء وفي ذكر النبي -صلى 
لله عليه وسلم-» والمحفوظ من قول عكرمة غير مرفوع" » انتهى. 

35 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء قبل غسلهما 

٠‏ عن أبي هريرة. أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “اذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين بانت 
ذو , 

متاك بغاية: رواه مالك في الطهارة (1) عن أبي الرّناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 

ورواه البخاريّ في الوضوء )١17(‏ من طريق مالكء به. 0 
مع حديث: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر" » 
ولعله لاتحاد سندهماء وأما مالك ففرَقه, وكذا مسلم؛ فإنه رواه في 
الطهارة (707) من طريق المغيرة الجزاميء عن أبي الزناد عنه به» ورواه أيضًا 
من طرق أخرى عن أبي هريرة. 

5 - باب أن الماء إذا كان قُلّتين لا يُتَجّسه شيء 

ه عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- عن الماء وما 
ينوبه من الدواب والسباعء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبّث" 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود(17» )١15‏ والترمذي (57)» والنسائي (27) وابن 
ماجه (21) كلّهم عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه عبد الله بن عمرء إلا الترمذيّ فإنه قال: عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عمر. 
وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (97)» وابن حبان (55؟١)2‏ 
والحاكم )١1١١- ١١7 /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخينء فقد احتجاج بجميع 
رواته ولم يخرجاه وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة؛ 
عن الوليد بن كثير. انتهى _ | 7 
وعبيد الله المصغر وعبد الله المكبر كلاهما ثقتان» يرويان عن أبيهما عبد الله بن 
عمرء كنية عبيد الله أبو بكرء وهو شقيق سالمء وكنية عبد الله أبو عبد الرحمن 
المدنى» توفى عبيد الله سنة ٠١5‏ هء وتوفى عبد الله سنة ٠١65‏ ه. 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" )01787/١(‏ , 7 


وقوله: (ينوبه) إذا تردد إليه مرة بعد مرة» ونوبة بعد نوبة» من ناب المكان وانتابه. 


ا لحر كر حر را وار دعر ورتير وطسسير روات ني 
عن اين عدن ا اغتسل بعضُ أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جَفنة 
فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضتّأ منها -أو يغتسلَ- فقالت له: يا رسول 
للها إني كنت جنبّاء فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إن الماء لا يُجْنِبُ" . 
حسن: رواه أبو داود (18) والترمذي (15) والنسائي (75") وابن ماجه ,707١(‏ 
0١‏ كلهم من طريق سماك بن حربء عن عكرمة:؛ عن ابن عباس. 

قال الترمذيّ: حسن صحيح. 

قلت: إسناده حسن لأجل سماك بن حربء وقد أعِلَّ بأنه كان يقبل التلقين» ولكن 
رواه ابن خزيمة )1١(‏ » من طريق شعبة عنه» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 
صحيح حديثهم. وصحّحه أيضًا ابن حبان )١١57(‏ » والحاكم )١51 /١(‏ كلاهما 
من هذا الوجه؛ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيحٌ في الطهارة ولم يُخرجاه. ولا 
تُحفظ لكدحلة" ..والكلتة: القصيعة الكبيرة. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة؛ وهي بئر 
يُطرح فيها الحيضٌ ولحوم الكلاب والنَّدْنُ؟ فقال رسول الله -.صلى اللّهِ عليه وسلم- 
: "الماء طهور لا يُنَجّسه شيء" 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١١(‏ والترمذي (1) والنسائي (77”) كلهم من طريق 
الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب القْرّظيء عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
رافع, عن أي سعيد الخدري. 

قال أبو سعيد في رواية عند النسائي: مررت بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو 
يتوضأ من بئر بضاعة؛ م : أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النَّدْن؟ 
فقال: "الماء لا بنجسه شيء 

قال الترمذي: حديث حسنء وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث 
أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة (عن الوليد بن كثير) » وقد 
رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. انتهى. 

قلت: إسناده حسن لغيره ورجاله ثقات غير عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع؛ فلم 
يوثقه أحد.ء وذكره ابن حبان فى الثقات (5/ )72١‏ . 

ولكن للحديث طرق أخرى كما قال الترمذيّ منها ما رواه أبو داود (17) من 
طريق محمد بن إسحاق» عن سليط بن أيوب» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
رافع الأنصاري ثم العدوي؛. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله مصلى 
اللّه عليه وسلم- وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بضاعة» وهي بئر يلقى فيها 
لحومُ الكلاب والمحايض وعِذر النّاس» فقال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء" 

محمد بن إسحاق مدلسء وقد عنعن» وسليط بن أيوب ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
م 

وقال الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة. 

ورواه النسائي (7؟) من طريق مطرف بن طريفء عن خالد بن أبي نوف» عن 
سليط» عن ابن أبي سعيد الخدريء عن أبيه قال: مررت بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- وهو يتوضأ من بئر بضاعة», فقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره 
مرخ النكن؟ ققال + "المناء لا ينجسيه الى ذا" 

وفيه خالد بن أبي نوف. ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )١54‏ وقال 
الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة. ا 

وللحديث أسانيد أخرى كلها معلولة؛ ولذا نقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنّه 
قال: "إنّه ليس بثابت" . وتعقبه النووي في الخُلاصة )١5١ /١(‏ فقال: حمّنه 


الترمذيّ» وفي بعض النسخ: "حسن صحيح" وقال الإمام أحمد بن حنبل: "هو 


(2)المجلد 


صحيح" وكذا قال آخرونء وقولهم مقدّمٌ على قول الدارقطني: "إنّه غير ثابت" 


أنة 
وكذلك صحّحه أيضًا يحيى بن معين» وأبو محمد بن حزم كما في "التلخيص 
الحبيز " (3/ ,)1١7‏ 


وأمّا قول الدارقطني: "إنه ليس بثابتِ" فيقول الحافظ: "ولم نر ذلك في العلل له 
ولا في السنن" انتهى. ' 

قلت: قاله الذارقطنى فى حديث أبى هريرة فى العلل (// ١ )١517/‏ 

ثم إن صمّ هذا الحديث المطلق فهو مقيد بحديث ابن عمر السابق» وهو أن يكون 
الماء قلتين فأكثر ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. فهو طاهر بالإجماع كما 
حكاه ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص ؟9١)‏ . 

وأمّا الأحاديث الواردة عن ثوبان» عن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- 
قال: "الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو ريحه" . رواه الدّارقطني وغيره؛ 
فهو ضعيف. ْ 

وكذلك ما روي عن أبي أمامة عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "إن 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه" . 

رواه ابن ماجه )57١(‏ وغيره؛ فهو ضعيف أيضًا. 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر بن عبد الله رواه ابن ماجه )57١(‏ وفيه طريف 
بن شهاب أجمعوا على تضعيفه. 

وفي الباب ما رُوي عن سهل بن سعد السّاعديّ قال: "سقيث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بيدي من بضاعة" . 

رواه الإمام أحمد )١١860(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا الفضيل -يعني ابن 
يقول (فذكر الحديث) . 

ورواه الدارقطنيّ (45) من وجه آخر عن فضيل بن سليمان التميري» عن أبي 
حازم» عن سهل ابن سعدء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "الماء لا 
ينجسه شيء" . 

وإسناده كديفت من أجل الكلام في فضيل بن سليمان النميريّ» فقد ضعفه ابن 


وقال أبو زرعة: لين الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي. 


(2)المجلد 


ولا تنفعه متابعة حاتم بن إسماعيل لاضطرابه في إسناده فقد رواه أبو 
يعلى (515") » والطبرانيّ في الكبير (1077) ٠‏ والبيهقي في السنن /١(‏ 154) , 
وفي المعرفة (1477) كلهم من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أبي 
يحد » عن أبيه» قال: دخلث على سهل بن سعد السّاعدي في نسوة فقال: اللو أي 
أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك» وقد و الله- سقيثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بيدي منها" , 
ولكن. 00 ار في ترح اي هذا الطريق وقال: "عن أمه" يدلا 
من "أبيه" وهو موافق لما رواه الفضيل بن سليمان عند الإمام أحمدء وأمّه لا 
تعرف من هي وما حالهاء فكيف يكون إسناده حسنًا مع اضطرابه في الإسناد 
والمتن. 1 , | 
وله إسناد آخر أضعف من هذا وهو ما رواه القاسم بن أصبغ في "مصنفه" قال: 
ثنا محمد بن وضاءء ثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلبء » ثنا عبد العزيز 
بن أبي حازمء عن أبيه» عن سهل بن سعدء قال: قالوا: يا رسول الله انك تتوضاً 
من دثر نضاعةه وقيها ما تنحي التاين و المكاتكون و الخيت: فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" . 
وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي داود: : حدثنا محمد 
بن وضاح به قال ابن وضاح: لقيت ابن أبي سكينة بحلبء فذكره. وقال قاسم بن 
أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة:؛ وقال ابن حزم: عبد الصمد ثقة 
مشهور قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرهاء 
م امن الى مسككة الذى رهم ابن بكم أنه مشهوو + قال اين عبد الب 
وغير واحد: إنه مجهولء ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح. انتهى. 
انظر: التلخيص الحبير (١/7؟١)‏ . 
قلت: وهو كما قال فإنّي لم أقف على ترجمته في الكتب المتداولة» فكيف يكون مثله 
مشهورًا؟ ! . 
فائدة: 


(2)المجلد 


قال الشافعي: كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة» وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا 
يغير لها لوئا ولا طعمًا ولا يظهر له ريح. . . 
وقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عَُمُقها قال: 
أكثر ما يكون فيها الماء إل العانة» قلت:٠‏ فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو 
داود: وقدرت أنا بئر بضاعة 
بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أذرع؛ وسألت الذي فتح لي 
السدن تامكلني ليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا . ورأيت فيها ماءً 
متغير اللون. انتهى 
قلت: لعل ذلك لطول المكث وعدم الاستعمال به. 
وقوله: يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن» قال الخطابي في "معالم 
السنن" )"”7١(‏ : قد يتوهم كثير من النّاس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم 
عادة» وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمداء وهذا ما لا يجوز أن يُطن بذمي» 
بل بوثني» فضلا عن مسلم. ولم يزل من عادة الثْاس فديما وحديثاء مسلمهم 
وكافرهم تَنْزيه المياه وصونها عن النجاسات» فكيف يظن بأهل ذلك الزمان -وهم 
أعلى طبقات أهل الدين» وأفضل جماعة المسلمين» والماء في بلادهم أعزء» 
والحاجة إليه أمسن- أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له» وقد لعن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من تغوّط في موارد الماء ومشارعه؛ فكيف من اتخذ عيون 
الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ ! هذا ما لا يليق بحالهم» وإنما 
كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حَدور من الأرضء وأن السيول كانت 
تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية» وتحملها فتلقيها فيهاء وكان الماء لكثرته لا 
يؤثر فيه وقوع هذه الأشياءء ولا يغيره» فسألوا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
عن شأنها. . . 
؛ - باب مصافحة الجنب 
٠‏ عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا جنب» فأخذ 
فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" » فقلت لد» فقال: "سبحان الله يا أبا هريرة! إن 
المؤمن لا ينجس" . 
متفق عليه: رواه البخاري (185) » واللفظ له؛ ومسلم في الحيض ٠ )77١(‏ كلاهما 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ه عن حذيفة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- لقيه وهو جنبء فحاد عنه. 
فاغتسلء ثم جاء فقال: كنت جُنبَاء قال -صلى الله عليه وسلم-: "إن المسلم لا 


بف 


صصح زرا مسام في الحيض [1 1117, عن ابي بكر بن أبي شيبة وابي كريب 
ا 

٠‏ عن عبد اللّه بن زيد قال: أتى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فأخرجنا له ماءً 

في تَوْرٍ من صفرء فتوضأء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه 

فأقبل به وادبرء وغسل رجليه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء )١17(‏ ومسلم في الطهارة (555: 

) كلاهما من 


حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء واللفظ للبخاريّء وهذا مختصر من حديث طويل 
في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-. انظر: كتاب الوضوء. 

والصُفْر هو: النحاس. والتور -بفتح المثناة-: شبه الطست»؛ وقيل: هو الطست. 
وفي الباب عن زينب بنت جحش أنه كان لها خضب من صفرء قالت: كنت أَرَجَّل 
راس رسول الله -صلى الله عليه ويبلي نين 

رواه ابن ماجه (527) قال: حذثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراورديء عن عبيد الله بن عمرء عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
جحشء عن أبيه» عن زينب بنت جحشء فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

قلت: : ليس كما قال؛ فإِنَ عبد العزيز بن محمد الدراورديّ يغلط في أحاديث عبد الله 
بن عمر العمريّ المكبّر الضّعيف» فيجعلها عن عبيد الله بن عمن التصيذر .الثقة 
قال الإمام أحمد: ربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبد الله بن عمر. 
وقال أيضًا: ما حدّث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر. 

وق الفساني عدركة عن هليذ لمكن 

وهذا هو الصّحيح فإنّ هذا الحديث هو عن عبد الله بن عمر العمريء رواه الإمام 
أحمذ (518655) عن حماد ين خالد». عنهه .عن إبراهيم بن محمدء» عن أبيه» عن 
زينب بنت جحشء فذكرث نحوه. 


(2)المجلد 


قال الذارقطنيّ في العلل /١5‏ 87/": لا أعلم رواه عن عبيد الله غير الدراوردي. 
ثم ذكر الاختلاف فيه على الدراورديء وعلي عبد الله بن عمر العمريّ ثم قال: 
والحديث شديد الاضطراب. اه. 

١‏ - باب حكم ولوغ الكلب في الإناء 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شرب الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سيع هرات" 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (5؟) عن أبي الرّنادء عن الأعرجء عن أ 
هريرة فذكر الحديث. 

ومن طريقه البخاري في الوضوء )١77(‏ ومسلم في الطهارة (7975)  .‏ . 
وفي رواية عند مسلم من طريق علي بن مسهرء نا الأعمشء عن أبي رزين وأبي 
صالح؛ عن أبي هريرة "فليرقه" » ورواه من طريق إسماعيل بن زكرياء عن 
الأعمش بهذا الإسناد» ولم يقل: "فليرقه" . 

قال النسائي /١(‏ 07) : لا أعلم أحدا نافع كل وخ مسهو على قوله: "فليرقه" . 


وفي رواية عنده -أي عند مسلم-: "أُولاهُنٌّ بالتراب" 

وفي رواية عند ابي داود ("") من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مثله 

وزاد: "السابعة بالتراب" » قال أبو داود: وأما أبو صالح وابو رزين والاعرج 

وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم 

يذكروا التراب. فيكون ذكر التراب في المرة السابعة شاذاء والمحفوظ: "أولاهن" »2 

وهو الذي رواه مسلم من طريق محمد بن سيرينء» فالظاهر أن الذي زاده يكون 

من بعده. وانظر للمزيد: "المنة الكبرى" ل" 

٠‏ عن عبد الله ين المُفل قال: أمر رسول اله .صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب» 
ثم قال: :"مضأ باهم وبال الكاذت؟2” : ثم رخص في كلب الصيدٍ وكلب العَنّم 

وال 1 وَلَعَ القلب: في الأناء فَاغْسِلُوه ه سبعَ مرات» وَعَفْرُوه الثامنة في 

القراافي" 

وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. 

صحكيح: رواه مسلم في الطهارة (560) . من طريق شعبة؛ عن أبي التيّاح. سمع 

مُطَرّف بن عبد الله يحدث عن ابن المُعَفل فذكر الحديث, 

قوله (عَفْروه) : من العقر -بفتحتين- وهو وجه الأرضء ويطلق على التراب؛ 

وعفرت الإناء عفرا: دلكته بالعفر. 


(2)المجلد 


ه عن عمران بن حصينء قال: "شربنا ونحن أربعون رجلا عِطائنٌ» من مزادة 
امرأة مشركة؛ وغسّلنا صاحبنا (الجنب) " . 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في المناقب 51١/١١‏ ؟) 3 ومسلمٌ في المساجدٍ رككقام)ء 
كلاهما من حديث سلّم بن زريرء قال: سمعت أبا رجاء الغطاردي» قال: : حدّثنا 
عمران بن حصين. . فذكر الحديث. في حديثٍ طويلء سيأتي بتمامه في دلائل 
النبوّة. ْ ا ا 

وأمًا المشهور في كتب الفقه» وكتب الحديث الجامعة لأدلّة الأحكام: كالمنتقى لمجد 
الدين ابن تيمية. والمحرر لابن عبد الهادي. وبلوع المرام للحافظ ابن حجر: أن 
النبئّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه توضنّؤوا من مّزادة امرأة مشركة. فلم أجده 
بهذا اللفظ والظاهر أنّهم أخذوا بالمعنى. . 

وقوله: "المزادة" بفتح الميم والزاي: قربة كبيرة» يزاد فيها جلدٌ من غيرها. 

أمَا بقيّة أحاديث 0 الذهب والفضّة وغيرهماء فستأتى فى كتاب الأطعمة 
والأضرية بإريشاء لله الى 1 

" - باب طهارة سؤر الهرّة 

٠‏ عن خحُميدة بنت أبي غُبّيدة بن فروة» عن خالتها كَبْشْةَ بنت كعب بن مالك» وكانت 
تحت ابن أبي قتادة الأنصاريء أنها أخبرثها أن أبا قتادة دخل عليها فسَكَبتْ 

له وضوءًاء فجاءت هِرّةٌ لتشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربث» قالت كنشة: 
فرآني أنظر إليه. فقال: أتَعْجَّبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت:» نعم» فقال: إن رسول 
الله .صلى اللّه عليه وسلم- قال: "إنها ليسث بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم أو 
الطوافات" . 

حسن: رواه مالك في الطهارة )١(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
حُميدة بنت أبى عيذ فذكرت الحديث, 

وعن مالك رواه أبو داود(5") والترمذي (؟1) والنسائي (18) وابن 
ماجه 5107 , 1 

قال الترمذيٌ: "حسن صحيح" . 

قلت: رجاله ثقات» رجال الشيخين غير حُميدة بنت أبي غبيدة ذكرها ابن حبان في 
النقات» وتصحيح الترمذيّ للحديث دليل على توثيقه إياهاء ونقل الحافظ في 
[لللخيين تمبحيد: أيضًا عن البخاري والدارقطني والعقيلي. 


(2)المجلد 


قال البيهقي )١55 /١(‏ قال أبو عيسى: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث 
فقال: جوّد مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره. 

قال البيهقي: وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية مالك؛ ثم رواه من طريقه 
ومن طريق همام بن يحيى كلاهما عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أم 
يحيى» عن خالتها بنت كعب (وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة) فذكر الحديث. وذكر 
له طرقًا أخرى ثم قال: وكل ذلك شاهد لصحة رواية مالك. انتهى. 

قلت: ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (5 )٠١‏ » وابن حبان )١١115(‏ » والحاكم 
في المستدرك )١١٠١ /١(‏ من طريق مالك. 

قال الحاكم: "صحيح لم يخرجاه؛ على أنهما على ما أصّلاه في تركه غير أنهما قد 
شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الحديث مما صحّحه 
مالك؛ واحتج به في الموطأ" . انتهى. 

وللحديث شاهد عن عائشة رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم 
إلا أنه لا يخلو طريق منها من ضعيف أو مجهول. 

هذا هو الصحيح الثابت في طهارة سؤر الهرّة. 

وأما ما روي عن أبي هريرة:» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يُغسل الإناء إذا 
ولغ الكلب فيه سبع مراتء» وإذا ولغت الهرٌ غسل مرة" فهو ضعيف؛ فإن ذكر 
ولوغ الهرّ موقوف على أبي هريرة» فقد رواه ابو داود ("7) عن مسددء عن 
المغيرة بن سليمان» (ح) وعن محمد بن عبيدء ثنا حماد بن زيدء جميعًا عن ايوب. 
عن محمد بن سيرينء عن ابي هريرة:؛ ولم يرفعاهء وزاد: "وإذا ولغ الهر غسل 
مرة" . وذلك بعد أن رواه عن أحمد بن يونسء ثنا زائدة في حديث هشام» عن 
محمد بن سيرين» عنه مرفوعا في 

ولوغ الكلب في إناء أحدكمء: كما رواه مسلم وغيره» وسبق ذلك في الباب الذي قبل 
هذا 

ورواه الترمذيّ )1١(‏ عن سوّار بن عبد الله العنبري» ثنا المعتمر بن سليمان» به 
مرفوعاء وقال: ورُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة:؛ عن النبي - 

صلى الله عليه وسلم- نحو هذاء ولم يذكر فيه: "إذا ولغث فيه الهرة غييل مرة" . 

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" /١(‏ )يعد اخ أخرج الحدنة يعر 
طريق أبي داود» عن مسدد: اراماحنيك يبن سيرين» - ده 


(2)المجلد 


وسلم- في ولوغ الكلب» ووهموا فيه» والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع؛ وفي 
الهر موقوف" . 

“- باب خصال الفطرة 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الفطرة خمسء أو خمس 
من الفطرة: الختان» والاستحداد» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وقفص الشارب" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5885: 25853١‏ 1517) ومسلم في 
الطهارة (151) . كلاهما من حديث ابن شهابء؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي 
هريرة فذكر الحديث. 

وقوله: "الاستحداد" معناه حلق العانة» وسُمِّي استحدادًا لاستعمال الحديدة. وهي 
الموسى. 7 

٠‏ عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خالفوا المشركين؛ وفروا 
اللِحَىء واحفوا الشوارب" . 

وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 

وفي رواية: "أنهكوا الشواربء وأعفوا اللحى" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5837» 2817) واللفظ له» ومسلم في 
الطهارة )١519(‏ وفيه: "أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى" وفى لفظ: "أحفوا 
الشواربء وأوفوا اللحى" ء وفي لفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. 

ولم يذكر مسلم أن ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. 
رواه البخاري بالإسناد السابق. 

وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ في الحج )١1817(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان 
إذا حلق في حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه. 

وإحفاء الشارب معناه: أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرقء وقد يكون أيضًا معناه: 
الاستقصاء فى أخذهء من قولك: (أحفيت في المسألة) إذا استقصيت فيهاء أفاده 
الخطابي. 2 

وسوف يأتي من حديث أبي هريرة: "جزوا الشوارب" . والجزٌ هو قطع الصوف 
من الخروف. 

ولا يكون فيه الاستقصاءء أو الاستئصال؛ ولذا ذهب كثير من السلف إلى منع 
الحلق والاستئصال منهم الإمام مالك» كان يرى تأديب من حلقه. فالمختار هو 


(2)المجلد 


القص حتى يبدو طرف الشفة» أو الإحفاء. وقد قيل للإمام أحمد: ترى للرجل يأخذ 
شاربه ويحفيه» أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس» وإن أخذه قصًا فلا بأس. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عشر من الفطرة: قص 
الشارب» وإعفاء اللحية. والسواك» واستنشاق الماء» وقفص الأظفار» وغسل 
البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء" . 

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة:؛ إلا أن تكون المضمضة. 

زاد ابن قتيبة: قال وكيع: انقاص الماء يعني الاستنجاء. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (311) . من حديث وكيعء عن زكريا بن أبي 
زائدة» عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب؛ عن عبد الله بن الزبير» عن 
عائشة فذكرت الحديث. 

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد (5/ )١77‏ وأصحاب السنن: 
داود (259) والترمذي )51١5(‏ وابن ماجه )١912(‏ والنسائي )5١05٠(‏ وقال 
النسائي بعد أن أخرج الحديث عن إسحاق د بن إبراهيم» عن وكيع به مثله. ثم رواه 
من طريق المعتمر بن سليمان التيمي؛ عن أبيه سليمان التيمي قال: سمعت طلقا 
يذكر عشرة من الفطرة» وكذلك رواه من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر 
بن إياس عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة : ثم قال: حديث سليمان التيمي 
وار بر او 3 
منكر الحديث ". انتهى. 

وممن تكلم في هذا الحديث أيضًا الدارقطني في العلل 5 /١‏ 81 فرجّح رواية سليمان 
التيمي وجعفر بن إياس على رواية مصعب بن شيبة قائلا: هما أثبت من مصعب 
بن شيبة» وأصح حديثًا. 

ونقل عن أحمد أنه قال: معصب بن شيبة أحاديثه مناكير منها: عشرة من الفطرة. 
قال تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام: ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة» لآأن مصعًا 

عنده ثقة» والثقة إذا وصل حديثًا يقدم وصله على الإرسال" . انظر: "نصب 
الزلية" 5/١)‏ 

وزاد السيوطي في تعليقه على سنن النسائي بعد أن نقل قول تقي الدين. قال: وقد 
يقال في تقوية رواية مصعب أن تثبته في الفرق بين ما حفظه» وبين ما شك فيه 
جهة مقوية لعدم الغفلة» ومن لا يُتَّهُم بالكذب» إذا ظهر منه ما يدل على التثبت 


(2)المجلد 


قَويثْ روايثه. وأيضًا لروايته شاهدٌ صحيح مرفوع في كثير من هذا العدد من 
حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. انتهى. 

وقوله: "البراجم" جمع برُجمة» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :. "جروا الشواربت 
وأرخُوا اللُحى؛ 


خالِفُوا المجوس " 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة )5١١(‏ . من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب مولى الحْرَقَة» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وقوله:" أرخوا "و" أعفوا "و" أوفوا "معناها: توفيرها. 

٠‏ عن أنس قال: وُفْت لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف الإبط وحلق 
العانة؛ أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١5/8(‏ » من حديث أبي عمران الجونيٌء» عن 

فذكر الحديث. وحكمه مرفوع. وقد جاء التصريح يدنك فى رواية 2 
داود )535٠٠١(‏ بقوله:" وفك لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

٠«‏ عن المغيرة بن شعبة» قال: ضفث النبي -وفي رواية بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- ذات ليلة» فأمر بجنب فشوي. قال: فأخذ الشفرة» فجعل يجزٌّ لي بها منه. 
قال: فجاء بلالٌ يؤذنه بالصلاة. فألقى الشفرة» وقال:" ما له؟ تربت يداه! "قال 
المغيرة: وكان شاربي وفي فقصّه لي رسول الله .صلى الله عليه وسلم- على سواك؛ 
أو قال:" أقصُه لك على سواك ". 

حسن: رواه أبو داود (184) والترمذي في الشمائل )١59(‏ كلاهما من طريق 
مسعر» عن أبي صخر جامع بن شدادء عن المغيرة ابن عيد اله (اليفكري) عن 
المغيرة بن شعبة فذكر الحديث. واللّفظ لأبي داود. ولفظ الترمذيٌ مختصرء ومن 
هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد )١187١7(‏ . وإسناده حسنٌ؛ لأجل المغيرة بن 
عبد الله اليشكري؛ فهو حسن الحديث؛ وانظر المزيد من التفصيل في كتاب 
الوضوي باب ترك الرضوع مما ميته الثان. ْ 

٠«‏ عن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 1 من لم يأخذ 
شارعة فليسن هنا 3 

صحيح: رواه الترمذيّ )171١(‏ والنسائي )١(‏ كلاهما من طريق يوسف بن 
صهيبء عن حبيب بن يسارء عن زيد بن أرقم فذكر مثله. 


(2)المجلد 


قال الترمذي:" حسن صحيح '. 

ذكر أبي رملة» وهو عبد الله بن أبي أمامة الحارثي المدني بين حبيب بن يسار 
وبين زيد بن أرقم» فهو من المزيد في منصل الاسانيد. 

من شاريك وكات 57 خليل ال حمن 00 فهو ضعيف» وه 
الترمذيّ ( )02٠‏ من طريق سماكء». عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكر مثله. 
وسماك هو ابن حرب بن أوس الكوفي» وهو" صدوق" لكن في روايته عن 
مكرية 

مضطربء وقد تغيّر بأخرة فكان ربّما يتلدّنء ولم أقف على من تابعه على روايته 
هذه. انظر بقية الأحاديث في كتاب الأدب واللباس. 

ديات ماجاء فى الحثان 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "اختتن إبراهيم عليه 
السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدُوم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ 00 أحاديث الانبياء )١5151(‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل )١١72١(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن 
القرشيء عن أبي الرّنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكر مثله. 

وقوله: "بالقذوم" بالمشدّدة في هذه الرواية. وفي رواية أخرى: عن شعيب بن أبي 
حمزة» عن ابي الرناد: "بالقذوم" مخففة . رواه البخاري (1554) عن ابي اليمان» 
عن شعيب بن أبي حمزة به. 

المقصود به إِنْما هو الآلة» وهو الذي رجّحه ابن القيم وغيره. 

وحديث الباب لا يعارضه ما رُوي في بعض الأحاديث بأنَّهِ عليه السلام اختتن 
وهو ابن مائة وعشرين سنة؛ فإئه معلولٌ» رواه يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قوله. والمرفوع رواه أبو أويس وهو عبد الله بن عبد الله 
المدني؛ عن أبي الرّناد» فخالف المغيرة ؛ بن شعبة» وشعيب ابن أبي حمزة في 
روايتهما عن أبي الزناد كما مضي. وروايثهما أولى من رواية أبي أويس. وأبو 
أويس وإن كان من رجال مسلم إلا أنه اختلفت فيه الرواية عن ابن معين؛ ففي 


(2)المجلد 


رواية الدوري: في حديثه ضّعفت. ورُوي عنه توثيقه. انظر للمزيد: "تحفة الودود 
بأحكام المولود" (55 - 14) . 
وأمّا توقيت الختان فلم بة يثبت فيه شيع إِلَّا أنَّ وجوبه يكون عند البلوغ لأنّه حينئذٍ 
تجب عليه العبادات د سان عباس: مثل من أنت حين قُبض النبي -صلى الله 
عليه وسلم-؟ فقال: "أنا يومئذٍ مختونٌ" . قال: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يُدرك" . رواه البخاريّ في الاستئذان )١515(‏ . 
واخثلف في سنّ ابن عباس عند وفاة رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: فقال الزبير 
والواقدي: وُلد في الشعب قبل خروج بني هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وتوفي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وله ثلاث عشرة سنة. وقيل غير ذلك. 
قال الحافظ ابن القيم: والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار: أنّ سِنّه كان يوم وفاة 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- ثلاث عشرة سنة. 
وأحاديث هذا الباب والذي قبله تدلٌ على أن الختان من سنن الفطرة وهو من شعائر 
الإسلام فلا ينبغي التهاون بهاء وعلى الأولياء أن يبادروا إلى ختان صبيانهم قبل 
دخولهم في من البلوخ < 
أما إن أسلم مجوسيّ أو نصرانيّ فلا يؤمر بالختان لآنه ليس من شروط صحة 
دخوله في 
الإسلام» ولكن إن تيسّر له ذلك بدون مشقة تتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه مثتل 
المجتمع الإسلامي فليختتنء أما إذا كان في مجتمع كافر ويخشى إن اختتن أن يلحقه 
وقد سكلف اللجدة الداتمف كل الكتان قرط مرخ قوط ضيخة الاق ؟:ذالجايت 
بقولها: "الختان من سنن الفطرة» في حق الرجال وفي حق النساءء وينبغي للدعاة 
إلى اللّه سبحانه الإغضاء عن الكلام في الختان عند دعوة الكفار لي الإسلام, إذا 
كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام, فإن الإسلام والعبادة نصح من غير 
المختون» وبعدما يستقر الإسلام في قلبه يشعر بمشروعية الختان" اه. (فتاوى 
اللجنة الدائمة ©/ 3١565‏ 51؟١١)‏ , 
انظر مزيدًا من التفصيل في "المنة الكبرى" (7/ 585 - 519) , 
وأمّا ما رُوي عن جابر: أنْ رسول الله حصلى الله عليه وسلم- عقّ عن الحسن 
والحسين وختنهما لسبعة أيام؛ فهو ضعيف. رواه الطبراني في 
الأوسط )1٠7١5(‏ والصغير (5351) عن محمد بن أحمد بن الوليد البغدادي» قال: 


(2)المجلد 


حدّثنا محمد بن أبي السري العسقلانيء قال: حدّثنا الوليد بن مسلمء قال: حذثنا 
زهير بن محمد» عن محمد بن المنكدرء عن جابرٍ فذكر مثله. 

قال الطبراني: "لم يقل في هذا الحديث أحد من الرواة:" وختنهما لسبعة أيام إلا 
زهير بن محمد '". 

وقال الهيثمي في" المجمع "(5/ 06058 رواه الطبراني في الصغيرة والكبير 
باختصار الختان» وفيه محمد بن أبي السريء وثقه ابن حبان وغيره؛ وفيه لين" . 
قلت: محمد بن أبي السري هو: ابن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم: 
العسقلاني المعروف بابن أبي السريء وثّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لين الحديث. 
وقال ابن عدي: كثير الغلط. وفي التقريب: "صدوق عارف له أوهام كثيرة" . 
ومن هذا الوجه رواه ابن عدي في الكامل (7/ )٠١75‏ في ترجمة زهير بن محمد 
الخراساني» عن الحسن بن سفيان» حدثني محمد بن المتوكل (وهو ابن أبي 
السري) به مثله. وعنه البيهقي (5/ 5 )١١‏ . 

قال ابن عدي: "لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل» وهو محمد بن أبي 
السري". وظهر من قول الطبراني وابن عدي أن قوله: "وختنهما لسبعة 
أيام" منكرٌ؛ لأنه تفرّد به محمد بن أبي السريء ولم يتابعه أحد على هذه الزيادة. 
وفي الإسناد أيضًا زهير بن محمد الخراساني» سكن الشام ثمَّ الحجاز» رواية أهل 
الشام عنه غير مستقيمة» فضْعّف بسببها. وقد ضعفه النسائي وغيره. قال أبو حاتم: 
قلت: والوليد بن مسلم الراوي عنه من الشاميين» فلعلٌَ هذا مما غلط فيه زهير بن 
محمد. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس موقوقًا عليه: ل ل 
يوم السابع: يُسمى» ويُختتن» ويُماط عنه الأذى» وتثقب أذنه. ويُعق عنه» ويُحلق 
رأسه؛ ويُلطّخْ بدم عقيقته. 

ويُتصدّق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة ". رواه الطبراني في الأوسط - 
مجمع البحرين- )١11١17(‏ ؛ فإِن في إسناده رؤّاد بن الجراح مختلف فيه؛ فمشاه ابن 
معين وأحمد وأبو حاتم» وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي:" عامة ما يرويه 
لا يُتابعه الناس عليه. وكان شيخًا صالحًا ". وفي" التقريب ":" صدوقٌ اختلط 


بآخره فثّرك ". 


(2)المجلد 


قال ابن المنذر:" ليس في هذا الباب نهي يثبت» وليس لوقوع الختان خبر يرجع 
إليه» ولا سنة تستعمل» فالأشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيءٍ منها إلا بحجّة 
ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجَّة ". انتهى من" تحفة المودود 
بأحكام المولود .)١١١1("‏ 

وكذلك 9 يصح ما زويئ عن ابن جريج قال أخبرتُ عن عُثيم بن كليب؛: عن أبيه. 
عن جدّهء أنه جاء إلى النيينٌ -صلى الله عليه وسلم- فقال: قد أسلمتُ . فقال له النبيٌ 
-صلى الله عليه وسلم-: 7 ألق عنك * شعر الكفر ". يقول: احلق, قال: وأخبرني آخر 
أن النبي 708 قال لآخر معه:" ألق عنك شعر الكفر واختتن ". 
فإنه ضعيف» رواه أبو داود )5515( عن مخلد بن خالد؛ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
والحديث في مصنّف عبد الرزاق (1875) وعنه رواه الإمام أحمد )١154757(‏ . 
وعثيم بن كُلِيب -بضم العين- هو عثيم بن كثير بن كليب الحضرميء ويقال: 
الجهني» وقد تُسب إلى جدهء هو وأبوه مجهولان؛ كما أن الواسطة بين ابن جريج 
وبين عثيم غير معروف. 

وقال ابن عدي في" الكامل ":" وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: 
وأخبرتُ عنه. عن عثيم بن كُليبء إِنّما حدّثه إبراهيم د بن أني محس» فكتئ. عن 
اسمه '"'. 

وإبراهيم بن محمد أبي يحيى الأسلمي ضعيف جدًا جدّاء وقد كذّبه مالك وغيره. 
قال أبو الحسن ابن القطّان الفاسي: ©" هذا إسناد ردني الع مع لافطا 
الذي في قول ابن جريج: "أخبرت" . وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجذه 
مجهولون "." بيان الوهم والإيهام "(7/ 7 5). 

قلكد إن اليك كرن جده مهايا فخيالتة لا كدر وقد ذكره ابن حجر في الس 
الأول من حرف الكاف في الإصابة. واللّه أعلم. 

وأخرجه ابن قانع في ترجمة كلاب (157) من وجه آخر عن محمد بن زياد 
الروادي ذا إبراخيم ابن ابي يحوي عن غنيم بن كلير بن كليا عن إزيه عن 
جذده» أنه قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له١"‏ أحلق : شعر الكفر 
عنك ”, 

ولم يذكر:" اختتن ". وفيه:" عَنَيم "وهو تصحيف. 


(2)المجلد 


والصّواب" عُثيم "كما في سائر مصادر التخريج؛ وكذلك جاء ضبطه في الإكمال 

لابن ماكولا. 

وأخرجه أيضًا ابن قانع في ترجمة كليب الجهني )17١(‏ من وجه آخر عن كثير 

بن كليب» عن أبيه فذكر الحديثء ولم يذكر فيه:" واختتن". 

وترجمة الحافظ في "الإصابة" في الكنى )١1577/5(‏ : أبو كليب وقال: جد عثيم بن 

كلبب . وعثيم نسب إلى جده؛ وإنّما هو: عثيم بن كثير بن كليب» والصحبة لجده 

كليب: وزوايته في مئن أبى داود. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وكذلك له يصح ما روي عن ابي أيوب: "أربع من سنن المرسلين: الحياءء 

والتعطّرء والسواك» والنكاح" . فإنّه ضعيفك أيضًاء رواه الترمذئ 86٠١(‏ *كي)معن 

سفيان بن وكيع» حذثنا حفص ابن غياث» عن الحجاج؛ عن مكحول»: عن أن 

الشمال» عن ابي أيوب فذكر مثله.» إل أن فيه: "الحياء" بدلا من "الختان" . قال 

الترمذيّ: "حسن غريب. وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو 

معاوية وغير واحدء عن الحجاج» عن مكحولء عن أبي أيوبء ولم يذكروا 
عن أبي الشمال "والأول أصحٌ" 

قلت: وأخرجه الإمام أحمد (5/ )57٠١‏ كالثاني عن يزيدء ثنا الحجاج بن أرطاة» عن 

مكحول قال: قال أبو أيوب فذكر مثله. وهذا مرسل. 

قال الدارقطني في "العلل" )1/ 5 0 : "هذا الاختلااف من الحجاج بن أرطاة؛ 

فإنه كثير الوهم" . 

ولذا تكلم الئاس في تحسين الترمذيّ لهذا الحديث؛ فإن الحجاج بن أرطاة ضعيف» 

وأبو الشمال مجهول» سئل عنه أبو زرعة فقال: لا أعرفه إلا في هذا الحديث» 

ولا أعرف اسمه" . وضعفه أيضًا النووي في "شرح المهذب" ,.)١511 7/١١‏ 

تنبية: وقع في بعض نسخ سنن الترهدي: "الختان" بالخاء والنون» وقال 

بعضهم: "الحناء" بالحاء والنون» وهذه كلها مصحّفة؛ وإِنّما هو: "الحياء" بالياء 

كما في مسند الإمام أحمد وغيره. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رُوي من ختان النساء عن أم عطية الأنصارية» أن امرأة 

كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ُنهكي فإنّ ذلك 

أحظى للمرأة» وأحبٌ إلى البعل" . رواه أبو داود )5717١(‏ عن سليمان بن عبد 

الرحمن الدمشقيء؛ وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعيء قالا: حدّثنا مروان» 


(2)المجلد 


حدذثنا محمد بن حسان -قال عبد الوهاب: - الكوفي» عن عبد الملك بن غُمير» عن 
أم عطية فذكرت مثله. 

قال أبو داود: "رُوي عن عبيد الله بن ععمروء عن عبد الملك بمعناه وإسناده" . 
قال أبو داود: "لبس هذا بالقوي» وقد زُوي مرسلا”" . 

قال أبو داود: "ومحمد بن 000 مح وهذا الحديثن ضعيفت" انتهى 

وضعّفه أيضًا النووي في "الخلاصة" )١١7(‏ . 

وقوله: "لا تُنهكي" معناه: لا ثبالغي في الخفض. والنهك: المبالغة في الضرب». 
والقطعء والشتم. وجاء في رواية أخرى: "أشمّي ولا تنهكي" 

قال لاد ابن القيم: "وفي الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال من القطع؛ فإنّ 
قوله:" أَشِمّى 


ولاتفيض أ ي اتركي الموضع أشم. والأشم: المرتفع" . (تحفة المودود ١1١1(‏ )) 


وللحديث إسناد آخر رواه ابن عدي في "الكامل" (7/ )٠١8”‏ من طريق زائدة بن 
أبي الرقاد» ثنا ثابت» عن أنس» أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأم عطية: “نا 
خفضت فأشميء ولا تنهكي؛ فإنّه أسرى للوجه؛» وأحظى عند الزوج" . 

قال ابن عدي: "هذا يرويه عن ثابت زائدةٌ بن أبي الرقاد» ولا أعلم يرويه غيره؛ 
وزائدة بن أبي الرقاد له أحاديث حسانء. يروي عنه المقدميء والقواريري» ومحمد 
بن سلام» وغيرهم» وهي أحاديث إفرادات» وفي بعض أحاديثه ما يُنكر" . 
وروى الحاكم / 575 من طريق هلال بن العلاء الرقي» عن أبيه. عن عبيد الله 
بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن عبد الملك بن عُميرء عن الضحاك بن قيس» 
قال: "كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية» تخفض النساءء فقال لها رسول الله - 
حر م :'" اخفضي ولا تُنهكي؛ فإِنّه أنضر للوجه. وأحظى عند 
الزوج ' '. والعلاء أبو محمد الرقيء قال فيه الحافظ:" فيه لين "ونقل في التهذيب 
كلام أهل العلم فيه يظهر منه أنّه ضعيفٌ جدّاء بل متّهم؛ وقد ذكره سبط بن العجمي 
في" الكشف الحثيث عمَّن رُمِي بوضع الحديث ". 

قلت: وفي إسناده الضّحاك بن قيسء؛ جزم ابن معين» والخطيب وغيرهما أنه غير 
الفهريّ الصحابي الصّغيرء فإذا كان كذلك فهو مجهول لا يعرفء. وهذه علة 
أخرى. واللّه أعلم. 


(2)المجلد 


ورُوي عن عبد الله بن عمر مرفوعًا:" يا نساء الأنصار! اختضبن غمساء 
واخفضنء ولا تنهكنء فإنّه أحظى عند أزواجكنء وإياكنٌ وكفران النعم ". 

رواه البزار و" البحر الزخار" الل 3 وفي إسناده مندل بن علي العنزي» 
وهو ضعيف. ورواه ابن عدي في "الكامل" (5٠١/5)‏ وفي إسناده خالد بن عمرو 
القرشي» وهو أكتجعف سن مندل: انظر "التلخيص الحبير "2/ 65). 

وقال ابن عدي: " وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث 
عنهم, وكلها أو عامتها موضوعة. وهو بين الآمر في الضعفاء . 

وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب وغيره ولا يثبت. 

وكذلك لا يصح ما رُوي مرفوعًا: 1 لتدوس ح ا ايه متك اليد 
رواه الإمام أحمد (١ 7١5)‏ عن سريج» حدّثنا عبّاد -يعني يعنى أبن العوام-» عن 
الحجاج؛ عن أبئ المليح بن أسامة: عن أبيه» مرفوعًا. 

وأبو المليح اسمه: عامر» وقيل: زيدء وقيل: زياد. ثقة. روى له الجماعة. والحجاج 
هو ابن أرطاة» مدلسء وقد عنعن. 

واضطرب فيه حجّاج: فرواه هكذا تارة» وتارة رواه بزيادة" قاين اوس" معد 
والد أبي المليح. 

كما رواه الطبراني في "الكبير" (7757/7 - 0" . وتارة رواه عن مكحول» عن 
اح أيوب. أخرجه 1 أخفة: وذكره ابن في 0 فى "العلل" 75 ل « 
وقال البييقي: (8/ 95؟) : "وهو ضعيف متقطع" . 

وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة. وليس ممن يُحتحٌ 
بما انفرد به "." التمهيد 05/5١١"‏ ). 

وقال الحافظ ابن الملقن في" البدر المنير )" الل( هذا الحديثن ضعيفك 
مرّة؛ وهو مروي من طرق". 

وله طريق آخر غير طريق الحجاج» رواه الطبراني في "الكبير" /١١(‏ 
؟١١)‏ والبيهقي: (5/ 5 55 - 5255") عن عبدان بن احمدء ثنا أيوب بن محمد الوزان» 
ثنا الوليد بن الوليدء ثنا ابن ثوبان» عن محمد بن عجلان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس مرفوسصًا: "الختان سنة للرجال» مكرمة للنساء ". قال البيهقي:" هذا إسناد 
ضعيفء والمحفوظ موقوت. ثمَّ رواه من وجهٍ آخر مرقوفا على ابن عباس. 


(2)المجلد 


وقال ابن القيم: "هذا الحديث يُروى عن ابن عباس بإسناد ضعيفء والمحفوظ أنَّه 
موقوف عليه» ويروى أيضًا عن الحجاج بن أرطاة؛ وهو ممن لا يُحتجٌ به ... ذكر 
ذلك كله البيهقي" . انتهى. 

انظر "تحفة المودود" )٠١8(‏ . و "المنة الكبرى" (97/ 791 - 518) . 

وأمَّا كلام أهل العلم في حكم الختان للرجال؛ فذهب جمهور العلماء منهم: ماللك» 
والشافعيء. وأحمدء إلى أنه واجبء. وشدّد فيه مالك فقال: "من لم يختتن لم تجز 
إمامته. ولم تقبل صلاته" 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وبعض أصحاب الإمام أحمد: إِنَّهِ سنّة. وكذلك نقل 
القاضى عياض عن مالك أيضًا وعامّة العلماء. 

وأمّا حكم ختان النساء؛ فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّه سنَّة في النساء غير واجب 
إلا من جعل الأوامر الشرعية سواء للرجال والنساء مثل الصلاة والزكاة والصيام 
وغيرها. وأما الأحاديث فلم يسلم شيء منها من علة 

٠‏ - باب ذكر الله تعالى في كل حال 

٠‏ عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه. 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (77") . من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن 
خالد بن سلمة» عن البَهيَ» عن عروة» عن عائشة فذكرت الحديث. 

١١‏ - باب ما جاء: لا يمس القرآن إلا طاهر 

ه عن عمرو بن حزمء قال: كان في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولا 
يمس القرآن إلا طاهر". 


صحيح وجادة: رواه مالك في كتاب القرآن )١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو 
بن حزمء أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن 
حزم كان فيه (فذكر الحديث) . 

وكذلك رواه عبد الرزاق (57١؟١١)‏ » والدارقطني (555) » والبيهقي /١(‏ 807) كلهم 
من حديث معمرء عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» قال: كان في كتثاب النيِئْ 
- صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم (فذكر مثله) . 

وهذا مرسل فإن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرويه عن أبيه. 
وهو أبو بكرء وعن جذّه وهو محمد بن عمرو بن حزم. 

ومحمد بن عمرو بن حزم الانصاري أبو عبد الملك المدني» له رؤية وليس له 
سماع إلا من الصّحابة؛ ولذا قال الدارقطني: "هو مرسل ورواته ثقات" 


(2)المجلد 


وقد روي موصولاء وسيأتي تفصيله في كتاب الزّكاة. 

قال ابن عبد البر: "لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث؛ وقد رُوي مسندًا 
من وجه صالح؛ وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم معرفة 
يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد" . ' 

قلت: ويشهد له الأحاديث الآتية في الباب» وإن كان أحد منها لا يخلو من ضعف. 
ومنها ما رُوي عن حكيم بن حزام؛ أنّ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمن 
القرآن إِلّا وأنت طاهر" . 

رواه الطبرانن افي الكبين. (/:904؟) عن يكن بن مقيل البصري» ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم صاحب القُوهيء قال: سمعت أبيء ثنا سويد أبو حاتم» ثنا مطر الورّاق» 
عن .بان ين :ياال» عن بحكيم ين. حزام: قال؟ لما يعني :رسول الله بصلى الله 
عليه وسلم - إلى اليمن» قال (فذكر الحديث) . 

ورواه الذارقطني (55) وصحّحه الحاكم (59/ 585) كلاهما من طريق اسماعيل 
بن إبراهيم» بإسناده؛ مثله. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وفيه سويد أبو حاتم الجحدريّ الحباط. واسم أبي حاتم: إبراهيم» مختلف فيه؛ فقال 
أبو زرعة: ليس بالقوي؛ وقال النسائي: ضعيفء وأفحش القول فيه ابن حبان» 
ولكن قال ابن معين: أرجو أن لا بأس به؛ وقال الحافظ في التقريب: "صدوق سىء 
الحفظ له أغلاط" . وحسن الحازميّ إسناده» كما نقله في "التلخيص" . 1 
وشيخه مطر الوراق» مختلف فيه أيضنا قضعفه النسائيّ وابن سعد» ومشاه 
الآخرون إلا حديثه عن عطاء ففيه ضعفء كما في "التقريب" وقال: "صدوق 
كثير الخطأة . ش 

وقد نقل بعض العلماء عن الدارقطني أنه قال: "كلهم ثقات" 

إلا أني لم أقف على قوله هذا في كتابه "السنن" 

فتحسين الحازمي له وجه» وإن كانت النفس لا تطمئن إلى تحسينه. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "لا يمس القرآن إلا طاهر" . 
رواه الطبراننت في الكبير(7١5؟١)ء‏ وفي الصغير 2)١١57(‏ 
والدارقطني (577) » وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" )58/١(‏ : 

وفي "الخلافات" (598) » والجوزجاني في "الأباطيل" 717١/١١‏ - 377) ء كلهم 
سليمان بن موسىء قال: سمعت سالمًا يحدّث عن أبيه» قال (فذكر الحديث) . 


(2)المجلد 


وسليمان بن موسى وهو الأشدق مختلف فيه؛ فقال البخاري: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: ليس بالقوي في الحديث» ووثقه يحيى بن معين» ودحيمء والترمذيء وابن 
عدي وغيرهم فهو 'صدوق في حديثه بعض لين" كما في التقريب. .. . 

وقال الحافظ في التلخيص )١١١7/١(‏ : إسناده لا بأس به ذكر الأثرم أنّ أحمد احتجّ 
به ". وقال الهيثميّ أيضًا في" المجمع /١١("‏ 576):" رواه الطبراني في الكبير 
والصغير ورجاله موثقون ". 

وقال الحؤرجانئ فى الأباطيل /١(‏ حدقا ” "٠‏ هذا حديث مور حون ” 

وف الداب أيضنا هن هثيان ين أب الغاصن مر قويكا ,1 الا تمدن القر ان لابو انيت 
طاهر ". رواه الطبراني في الكبير )1 /"”( عن أحمد بن عمرو الخلال المكي 
ثنا يعقوب بن حميدء ثنا هشام بن سليمان» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد ين 
سعيد بن عبد الملك؛ عن المغيرة بن شعبة» عن عثمان د بن أبي العاصء فذكر حديئًا 
طويلا في زكاة الماشية وغيرهاء وفيها الجزء المذكور. 

وذكره الزيلعيَ في" نصب الرّاية .)١1/ 7/١١"‏ 

وأورده الميقمى فى المجيع "91909015 زوقالاافيه إشافيل:ين راقع خكنه 
يحيى بن معين والنسائي» وقال البخاري: ثقة مأمون ". 
وقال أيضًا (5/ 5") :" فيه هشام بن سليمان» وقد ضعفه جماعة من الائمّة» ووثقه 
البخاري. 

واكق قال الحافظ فى التلخيص :017115 الف :رواية الظبواتقى مق لآ يعرف 
وقال "ورواه ابن أبي داود في المصاحف (778) » وفيه انقطاع" . 

قلت: لأنه من رواية القاسم بن برزة» عن عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد 
إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تمس المصحف. وأنت غير طاهر" . 
والقاسم لم يدرك عثمان» والراوي عنه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيفء. تركه 


0 هذا الباب: إِنْ الحديث صحيح وجادة؛ وأحاديث الباب تفؤّي 
هذه الوجادة» والنفس تطمئن إلى صحة مثل هذا الحديثء؛ وقد قال به عدد من 
الصحابة والتابعين والأئمّة المهديين بعدهم. 

قال مصعب بن سعد بن أبى وقاص: "كنت أمسك المصحف على سعد بن أبى 
وقاض» فاحتفكث: ا ْ 


(2)المجلد 


فقال سعد: لعلّك مسسث ذكركَ؟ قلت: نعم. فقال: قم فتوضأاً. فقمثُ فتوضّأت ثم 
رح رت" 
رواه مالك في الطهارة (51) عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص. وإسناده صحيح. 


وقد كره سالم وعطاء وطاوس والقاسم وعامر الشعبي القراءة في المصحف على 
غير وضوء. ذكره الجوزجاني في الأباطيل /١(‏ 2977 . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ :)١١ - ٠١‏ "وأجمع فقهاء الأمصار الذين 
تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطّاهرء وهو قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهمء والثوري» والأوراصي: وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وأبي عبيدء وهؤلاء أنمّة الرّأي والحديث في 
أعصارهم. ورُوي ذلك عن سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن عمر وطاوس والحسن 
والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء». وهؤلاء من أئمّة التابعين بالمدينة ومكة واليمن 
والكوفة والبصرة. 

قال إسحاق بن راهويه:" لا يقرأ أحدٌ في المصحف إلا هو متوضّئ» وليس ذلك 
لقول الله ع وجل ١لا‏ يَمَسُهُ إِلّا الْمُطَهَرُونَ) [سورة الواقعة: 24] » ولكن لقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يمس القرآن إلا طاهر" . انتهى ما في 
الاستذكار. 

وأجان قود مدت المضيحف طلى غير :وطبوء مسظتليق يقؤل الثمن:- صالى اال جلية 
وسلم "المؤمن لا ينجس" وهو متفق عليه. 

وحملوا النهي في حديث الباب على الجنب والحائضء وقولة تعالى: .إلا يَمَسنُهُ إلا 
الْفطهّرونَ) بأنه كتاب الله اح ال ل الملائكة المطيرون. 

فال البغوي في شرح السنة (7/ 54) : "وجوّز الحَكّم وحماد وأبو حنيفة حمله 
ومسّه. وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع المكتوب" 

وروى عبد الرزّاق )١1747(‏ عن شيخ من أهل مكة» قال: سمعت سفيان العصفريّ 
يقول: "رأيت سعيد بن جبير بال ثم غسل وجهه؛ ثم أخذ المصحف فقرأ فيه" . 
قال أبو بكر (هو عبد الرزاق) : وسمعته من مروان بن معاوية الفزاري. انتهى. 
قلت: ومروان بن معاوية كوف سكن مكة» فلعلٌ عبد الرزاق ما عرفه أوَلاء ثم 
تبيّن له أنه هو والإسناد متصل. 


(2)المجلد 


ورواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )"٠١(‏ عن عبد الله بن بشارء قال: نا 
يحيى (بن سعيد القطان) » نا أبو الورقاء (وهو سفيان بن زياد العصفريّ) » قال: 
وروى أيضًا بإسناده الشعبيّ قال: من المصحف ما لم تكن جنبًا. انتهى. 

الأوطار )5١1 /١(‏ » ولعل قول أبي حنيفة والشعبي وغيرهما الذين ذكرهم ابن 
بويع بس حو اسصرار مير جه 

وأما قراءة القرآن للجنب والحائض بدون مس المصحف فقد روي عن ابن عمر 
مرفوعا: الا 


يقرأ القرآن الجنبُ ولا الحائض "فهو ضعيفء. أخرجه الترمذي )١١١(‏ وابن 
ماجه (5515) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياشء» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

قال الترمذي:" لا نعلمه يُرْوَى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه ". 

قلت: في الإسناد إسماعيل بن عياشء وهو منكر الحديث عن أهل الحجازء كما قال 
البخاري. وقال الإمام أحمد: هذا حديث يتفرد به إسماعيل بن عياشء وروايته عن 
أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج به. 

وقال ابن أبي حاتم في علله /١(‏ 41) : سمعت أبيء» وذكر حديث إسماعيل بن 
عياش هذاء فقال: خطأء إنما هو قول ابن عمر. انتهي. 

وللحديث طرق أخرى ذكرها الدارقطني في" العلل ».)2١١1 /١("‏ إلا أنها كلها 
ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

وكذلك ما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا:" لا يقرأ الحائض ولا النفساء من 
القرآن شينًا "فهو أيضًا ضعيفء رواه الدارقطني )7 /477( من طريق محمد بن 
ومحمد بن الفضل ضعيف جداء رواه ابن عدي في الكامل وأعله بمحمد بن الفضل؛ 
وأغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين. 

ورواه الدارقطني أيضبًا "1١ /١(‏ ) موقوفا علئ جابر» وفيه ابن ابي أئيسة؛ 
ضعيف. 

وكذلك ما روي عن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن 
على كل حالء ما لم يكن جنبا" . 


(2)المجلد 


رواه أصحاب السنن: أبو داود )١١9(‏ والترمذي )١١5 /١١(‏ واللفظ له. 
والنسائي (11") وابن ماجه (515) كلهم من طريق عمرو بن مرةء عن عبد الله 
قال المنذري: ذكر أبو بكر البزار أنه لا يُروى عن عَليَ إلا من حديث عمرو بن 
مرةء عن عبد الله بن سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله - 
يعني ابن سلمة - يحدثناء فنعرف وننكرء وكان قد كبرء ولا يتابع على حديثه. وذكر 
الشافعي هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. 

قال البيهقي: وإنما نوقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله 
بن سلمة الكوفي» وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة؛ وإنما رَوَى 
هذا الحديث بعدما كبرء قاله شعبة. هذا آخر كلامه. 

وقوله "ليس الجنابة" معناه: غير الجنابة. 


قال الخطابي: كان الإمام أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وكان يوهن 
حديث عل هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة» وكذلك قال مالك فى الجنب: إنه 
يقرأ الآية ونحوهاء وقد حكى عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن 
الحائض إذا لم تقرأ نسبت القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاولء ومدة الجنابة لا تطول. 
وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن. وأكثر 
العلماء على تحريمه. انتهى كلامه. 

وقال الترمذي عقب حديث ابن عمر - "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من 
القرآن" : هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
والتابعين ومن بعدهم؛ مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًاء إلا طرف الآية والحرف ونحو 
ذلك» ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. انتهى. 

وهذا الذي جرى عليه أهل العلم فمنعوا للحانض أن تقرأ القرآن إلا لحاجة. 

وقد سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن قراءة القرآن للحائض فأجازها عند 
الحاجة؛ منها: الأوراد كآية الكرسي والآيتين الآخرتين من سورة البقرة» وقل هو 
الله أحدة و المعورذاشه خرن نها منعا وود من الور ار 

ومن الحاجة: أن تخاف نسيانه فتقرأه ولا بأس. 

ومن الحاجة: أن تكون معلّمة تعلِّمْ القرآن ولو كانت حائضًا ولا بأس. 


(2)المجلد 


ومن الحاجة: أن تكون متعلّمة فشُنْمعْ القرآن معلمتها. 

”" - باب استعمال فضل الوضوء 

٠‏ عن أبي جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة» 
فاتي يوطلوع فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وَضوته؛: فيتمسحون به 
فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه 
عنرزهة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١167(‏ » وبوّب بقوله: "استعمال فضل 
وَضوء الناس" . 

من حديث شعبة قال: ثنا الحكم» ؛ قال: سمعتٌ أبا جحيفة فذكره. 

وفي رواية عند البخاري في الصلاة (715") ومسلم في الصلاة )5٠5(‏ من طريق 
غُمر بن أبي زائدة» عن عون بن أبي جُحيفة أن أباه قال: "رأيت رسول الله ه سبل ر 
الله عليه وسلم - في قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله 550 
به» ومن لم يُصب منه شينًا أخذ من بلل يد صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عنزة 
فركزهاء وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء مشمّراء صلى إلى 
العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة" . 

قوله: "مُثْمَرَا"' رافعًا ثوبه إلى أنصاف ساقيه؛ كما جاء في رواية عند مسلم: كأني 
أنظر إلى بياض ساقيه. 

٠‏ عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع - قال: وهو الذي مجّ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في وجهه وهو غلام من بئرهم -» وقال عروة: عن المسُور 
كادوا يقتتلون على وَضوئه. 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء )١1441(‏ . من طريق صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب فذكر مثله. 

وقوله: قال عروة عن المِسْوّر وغيره - قالوا: الضمير في غيره يعود إلى مروان 
لما رواه البخاري في الشروط )50725١(‏ مطولا عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء قال: أخبرني الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبيرء عن المِسُوّر بن 
مخرمة؛» ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه -.» قالا: فذكر قصة 


(2)المجلد 


0 هيت بي خالتى إلى الثبب - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت: يا رسول الله! ابن أختي وَقِعُ» فمسح رأسي ودعا لي بالبركة؛ ثم توضأ 
فشربت من وَضوئه» ثم قمت خلف ظهره؛ فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل 
وز الككلة 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١1١(‏ ومسلم في الفضائل )١955(‏ , 
كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيلء» عن الجعدء قال: سمعت السائب بن يزيد .. 
وقوله:" وقع "- بكسر القاف والتنوين - في رواية مسلم: وجع. وهو وجع في 
القدمين. 

وقوله١"‏ زد الحَجَّلة: بكسر الزاي وتشديد الراعء والحجلة - بفتح المهملة والجيم؛ 
واحدة الحجال: وهي البيوت تزين بالثياب والأسِرّة والستورء لها عرى وأزرارء 
وقيل: المراد بالحجلة الطيرء وهو اليعقوب, يقال للأنثى منه: حجلة. وعلى هذا 
فالمراد بزرّها: بيضها. ويؤيده أن في حديث آخر: "مثل بيضة الحمامة" . 
انظر: "الفتح" )5111/١(‏ . 

ه عن أبي موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم -؛ وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة» ومعه بلال» فأتي النبنّ - صلى الله عليه وسلم - 
أعرابيّ فقال: ألا ثنجز لي ما وعدتني» فقال له: "أبشر' ' » فقال: قد أكثرت عليّ 
من "أبد بشر" » فأقبل على أبي موسى وبلالٍ كهيئة الغضبان» فقال: "ررد البشري 
فاقبلا انتما" » قالا: قبلناء ثم دعا بقَدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه 
ونحوركما وأبشرا ". فأخذا القدح, ففعلا» فنادت أم سلمة من وراء الستر: ان 
أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه طائفة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (552) وأخرجه في 
الوضوء )١17(‏ مختصراء ومسلم في الفضائل (517 ؟) » كلاهما من طريق أبي 
أسامة» عن يزيد بن عبد الله بن أبي بُردة» عن جذّه أبي بردة» عن أبي موسى .. 
فذكرهء واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 


(2)المجلد 


- عن جابر بن عبد الله قال: مرضتٌ مَرَضَاء فأتاني النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يغودني وأبو بكرء وهما ماشيان» فوجداني أَغي علي فتوضاً النبي - صلى الله‎ 
عليه وسلم -» ثم صبٌ وَضوءه علي.‎ 

متفق عليه: أخرجه البخاري في المرضى (5151) ومسلم في الفرائض (1515) ؛ 
كلاهما من طريق سفيان» عن ابن المنكدر؛ سمع جابر بن عبد الله فذكر الحديث. 
ه عن أبي حية قال: رأيث عليًا توضأ ثلاثاء ثم قام فشترب فضلَ وضوئه وقال: 
صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم كما ضتئعث. 

حسنٌ: رواه النسائي (5؟1١)‏ من طريق شعبة؛ عن أبي إسحاق؛ عن أبي حية فذكر 
مثله. ورواه الترمذي (54) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. 

وإسناده حسن» لأجل أبي حيّة؛ فإنّه" مقبول "كما في التقريب» إلا أنّهِ قد توبع كما 
سيأتي في حديث عبد خير في باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وسيتكرر هذا الحديث كاملا في باب صفة وضوء النبي صلى الله خليه ويلع - 
الاج باب النهي عزن الوركيوع بتكن وكوي القراة 

0-7 عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
- سنين» كما صحبه أبو هريرة» قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
تتفل الو ا يفضل الزسل» ار يفقمل الرحل بتكيل الفراة.‎ 

صبحيع: رواه أبو داود )5١(‏ والنسائي )١1(‏ كلاهما من طريق أبي عوانة» عن 
داود الأؤدي؛ عن حُميد بن عبد الرحمن قال» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح وداود بن عبد الله الأودي وإن لم يحتج به الشيخان لكنه ثقة؛ ونّقه 
ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي. 

إلا أن البيهقي قال: وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حُميدًا لم يُسمَّ الصحابي الذي 
حدّثه. فهو بمعنى المرسل» إلا أنه مرسل جيدء لولا مخالفته الأحاديث الثابتة 
الموصولة قبله» وداود بن عبد الله الأودى لم يحتج به الشيخان البخاري 
ومسلم" . "الفنتن الكبرى للبيهفي: ٠/١‏ 5, 

وكعقيه الحافظ في" (الفنس ١"‏ 921[ معد أن قال رربهاله لقاته ولي فق لنن أجل 
على جما 


قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة:» لآن إبهام الصحابي لا يضرء 
وقد صرّح التابعي بأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حُميد بن عبد 


(2)المجلد 


الرحمن هو: ابن يزيد الأودى. وهو ضعيف مردود. فإنه ابن عبد الله الأودى وهو 
ثقة. وقد صرّح أبو داود وغيره باسم أبيه. انتهى. 

عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن 
يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. 

حسن: روا أبو داود(55) والترمذي (15) والنسائي (57؟) وابن 
ماجه (727") كلهم من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن عاصم قال: 
سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمروء فذكر مثله. 

وزاد الترمذي: أو قال: بسؤرها. وقال الترمذي: "حديث حسن" , 

قلت: وإسناده حسن؛ لأن عاصم بن سليمان الأحول أبا عبد الرحمن البصري تكلم 
فيه القطان» ووثقه علي بن المديني وغيره؛» وقال أحمد: شيخ ثقة. 

وفي رواية النسائي: "وليغترفا جميعًا" . 

والنهي محمول على التنزيه» وسيأتي معارض هذا الحديث. وهو أقوى. 

وذهب البغوي إلى أنه منسوخ "شرح السنة" )١8 /١(‏ وكذا قال البيهقي 
في "المعرفة" )4977/١(‏ انظر للمزيد: "المنة الكبرى" )5117/١(‏ 

4- باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَعْتَِلُ من إناء - هو القَرَقُ 
- من الجنابة. 

وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد 
من قدح.» يقال له القَرَق. 

متفق عليه: الرواية الأولي رواها مالك في الطهارة (14) وعنه مسلم في 
الحيض )5١91(‏ وسيأتي ذكرها في باب: القدر المستحب من الماء للعْمْل 
والؤضوء. والرواية الثانية أخرجها البخاري في الغسل )١5١(‏ ومسلم في 
الحيض )5١1(‏ كلاهما من طريق الزهري» عن عروة؛» عن عائشة» فذكرت 
الحديث. ثم روى مسلم من طرق أخرى عن عائشة ومنها قولها: "تختلف أيدينا 
فيه من الجنابة" . ومنها قولها: "كنت أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - من إناء - بيني وبينه - واحدٍء فيُبادرني» حتى أقول: دع لي؛ دع ليء» قالت:٠‏ 
وهما جُنبان" . وفي رواية عنده )37١(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت 
على عائشة أنا وأخوها من الرطباعة» فدالها عق غثل النبى. صلى الك عليه 
وسلم - من الجنابة؟ فدعتُ بإناءٍ قدرّ الصاعء فاغتسلت؛ وبيننا وبينها ستر 


(2)المجلد 


وأَفْرَغَتْ على رأسها ثلانًاء قال: وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذنَ 
من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة "» ودكره ايضًا البخاري مختصرا )59١(‏ . وفي 
واهدموكانا كنب 

والقْرَقَ - بفتح الراء وسكونها: قدح بسع ستة عشر رطلا. وقال سفيان: والقَرَّق 
وقوله: "ياخذنَ من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة" أي: يأخذنّ من شعر رؤوسهن 
ويُخففنَ من شعورهن حتى تكون كالوفرة» وهي من الشعر ما كان إلى الآذنين ولا 
يجاوزهما. 

٠‏ عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يُعْتَسِلانٍ 
من إناءٍ واحدٍ. وزاد مسلم (أي ابن إبراهيم) ووهبء عن شعبة: من الجنابة. 
صحيح: رواه البخاري في الغسل ٠ )3١5(‏ عن أبي الوليد (هو ابن جرير بن حازم) . 
قال: حدّثنا شعبة؛ عن عبد الله بن عبد الله بن جبرٍء قال: سمعت أنس بن مالك يقول 
فذكر الحديث. 

٠‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: إن أمها أم سلمة حَدَتَهًا قالت: كانث هي ورسولٌ 
الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتّسِلان في الإناء الواحدٍ من الجنابة. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الحيض (22") » ومسلم في الحيض (4 "") , 
كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمنء» عن زينب ابنة أبي سلمة» عن أمها 
فذكرت الحديث. وفيه قصّة؛ انظر كتاب الحيضء باب الاضطجاع مع الحائض 
في لحافبٍ واحدٍ. 

٠‏ عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة: أنها كانت تغتسل هي والنبيُ - صلى الله 
عليه وسلم - في إناء واحد. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (77”) عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء. 
عن ابن عباسء فذكر مثله. وفي رواية عنده عن عمرو بن دينارء قال: أكبر علميء. 
والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرنيء أن ابن عباس أخبره أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفَضْلِ ميمونة (577) . 

فجعل الحديث من مسند ابن عباس. ورواه البخاري في العْسْل )١١07(‏ عن ابن 
عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد؛ 
فجعل الحديث من مسند ابن عباسء هكذا رواه البخاري عن شيخه أبي نعيم قال: 


(2)المجلد 


حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن زيدء عن ابن عباس. ثم قال 
البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: "عن ابن عباس عن ميمونة" . والصحيح ما 
روى ابو نعيم. 1 

وهذا يدل على تردد ابن عيينة في كون الحديث من مسند ابن عباسء أم من مسند 
ميمونة» والنتيجة واحدة؛ فإن ابن عباس لا يطلع على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في حالة اغتساله مع ميمونة؛ فيدل على أنه أخذه عنها. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: كان الرجال والنساء يتوضّؤون في زمان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - جميعًا. 

صحيح: رواه مالك في الطهارة )١5(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكر مثله. 
وعنه البخاري في الوضوء )١١17(‏ . 

وزاد أبو داود (5لاء )6١‏ : "من إناء واحد" . وفي رواية: "تُدلي فيه أيدينا" . 


والصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يكون 
حكمة الرفع على القول الصحيح.ء وهو اختبار البخاري؛ ولذا أخرج هذا الحديثت 
فى صحيحه. 

- عن أم صبَيّة الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
في إناء واحد.‎ 

حسن: رواه الإمام أحمد )١7077(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء قال: حدّثني خارجة 
بن الحارثء قال: حدّثني سالم بن ستزجء قال: سمعت أم صبَيّة الجهنية .. فذكرت 
مثله. وإسناده حسن لأجل خارجة بن الحارثء وهو: ابن رافع بن مَكيث الجُهَنيء 
فإنّه صدوق. 

وهذا أصحٌ ما روي به هذا الحديث. وأمّا ما رواه أبو داود (7) » وابن 
لفق من طريق أسامة بن زيدء عن سالم أبي النعمان - هو ابن سرجء عن 
أَمَّ صْبَيّة .. فذكرت الحديثء؛ ففيه أسامة ابن زيدء» وهو الليتي» قال فيه النسائي: 
لحن شرف إلا أنه توبع» وفي "التقريني"' ': "صدوق بهمء غير أنَّه لم يهم في هذا 
الحديث؛ احتابعة خازيهة بق الحارية له 

وسالم بن سَرّج هو: أبو النعمان المدنيء يقال له: ابن خَرَّبودْ - بفتح المعجمة؛ ثم 
راء ثقيلة -» وهو مولي أمُ صْبَيّة. 

وأمُّ صْبَيّة هي: خولة بنت قيسء» جدة خارجة بن الحارث» هكذا قال البخاري في 
الأدب المفرد )٠3١55(‏ » وأخرج الحديث عن إسماعيل ب بن أبي أويسء قال: حدثني 


(2)المجلد 


خارجة بن الحارثء غير أنَّه لم يذكر فيه:" الوضوء "وإنما اكتفى بقوله:" اختلفت 

يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد ". 

وبوّب عليه: باب أكل الرجل مع امرأته. وأخرج فيه هذا الحديث» وحديث عائشة: 

قالت:٠‏ . كنت آكل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حيّاء فمرّ عمرء فدعاه فأكل. 

فأصابت: يده إصبعي فقال:" حَمّن! لو أطاغ فيكُنٌ ما رأتكنَ عينٌ. فنزل 

الحجاب "وكذلك وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أم صبية كان قبل نزول 

المحابم واللة أقام 

وسيأتى هذا الحديث فى كتاب الأدب. 

تنبية هامٌ: تحرّفت أمُ صبَيّة إلى" أمّ حبيبة "في الأدب المفرد. 

5 - باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء 

« عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال:" اللهم 

إني أعوذ بك من الخُيْتْ والخبائث ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١57(‏ عن آدم قال: حدثنا شعبة» عن عبد 

العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول .. فذكره. 

قال البخاري: تابعه أبن عروة عن شعبة. 

وقال غندر عن شعبة:" إذا أتى الخلاء". 

وقال موسى عن حماد: "إذا دخل الخلاء" 

وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز "إذا أراد أن يدخل" انتهى. 

ورواه أيضًا مسلم في الحيض (75") من حديث حماد عن عبد العزيز بن صهيب 

مثله . ورواه أيضًا من حديث هشيم عن عبد العزيزء ولفظه: "إذا دخل الكنيف" 

عن ريد إن ارقم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذه الحُشوش 

مختضّرة» فإذا أذ أحذكم الخلاءَ فليقل: أعوذ بالله من الخْيْتْ والخبائث" 

صحيح: رواه أبو داود (1) وابن ماجه )١511(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة. 
عن النضر بن أنسء عن يزيد بن أرقم؛ فذكر مثله. وصحّحه ابن خزيمة (11) وابن 

حبان )١508(‏ » والحاكم )١1817 /١(‏ كلّهم من هذا الوجه. 

ورواه أيضًا ابن ماجه من وجه آخرء. من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة, 

عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم؛ فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح., وقتادة رواه من وجهنء وكلاهما صحيح. 


(2)المجلد 


وإلى هذا أشار البخاري بقوله: "يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا" نقله 

الترمذي عنه في جامعه )١١ /١(‏ . 

وأما قول الترمذي: "حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب» روى هشام 

الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة؛» عن قتادة. فقال سعيد: عن القاسم بن عوف 

الشيباني» عن زيد بن أرقم» وقال هشام: عن قتادة» عن زيد بن أرقم؛ ورواه شعبة 

ومعمر» عن قتادة» عن النضر بن أنسء فقال شعبة: عن زيد بن أرقم» وقال معمر: 
عن النضر بن أنسء» عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم ذكر قول 

البخاري" . 

قلت: ما ذكره الترمذي بقوله: "في إسناده اضطراب" ليس بصحيح؛ لاحتمال ما 

ذكره البخاري؛ فإن الاضطراب هو ما لا يمكن فيه الجمع بين الروايات المختلفة» 

فإذا أمكن الجمع انتفى الاضطراب. 

وأما رواية معمر - وهو ابن راشد - فهي وهمء كما ذكره البيهقي في سننه /١(‏ 

75) عن أحمد؛ فهي لا تستحق أن تعارض الروايات الصحيحة. 

والحشوش: الكنف. وأصل الحش: جماعة النخل الكثيفة» وكانوا يقضون حوائجهم 

إليها قبل أن يتخذوا الكُنْف في البيوت. 

وفيه لغتان: (حَتْنٌ) و (حُمْنٌ) . ' 

ومعنى (محتضرة) أي: تحضرها الشياطين. أفاده الخطابى. 

أصحّ ما في الباب هذان الحديثان فقط. ْ 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم 

إذا دخل أحدهم 

الخلاء أن يقول: بسم الله "رواه الترمذي (5 )٠‏ وابن ماجه (511) » كلاهما عن 

محمد بن حميدء قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان» قال: حدّثنا خلاد الصقار: 
عن الحكم النصريء» عن أبي إسحاق» عن أبي جُحيفة» عن علي بن أبي طالب . 

فذكره. فهو ضعيف؛ فإن فيه محمد بن حميد الرازي ضعيفء والحكم بن عبد الله 

النصري مجهولء وأبو إسحاق مدلس ومختلط؛ ولذا قال الترمذي: إسناده ليس 

بذاك القوي» وقال: وروي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء في 

هذا. 

قلت: أخرجه ابن عدي وابن السني وغيرهماء وفيه رجال ضعفاء. 

وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود وأبي سعيد. ولكن كلها ضعيفة. 


(2)المجلد 


١1‏ - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 

٠‏ عن عائشة قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الغائط 
قال:" غفرانك ". 

حسن: رواه أبو داود )١(‏ والترمذي (") وابن ماجه )2٠00(‏ كلهم من طريق 
إسرائيل بن يونس» عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة. 

قال الترمذي:" حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي 
لي ا ار ل ا لح د الس اي لاير 
الله عليه وسلم - ْ ْ 
وإعناده حسمن من أجل يوست بن أني بزةة لمن بذاك البشهون ولم يغرف فيه 
جرح وقد وثقه العجلي وابن حبان. 

وصحّح حديثه الثووي في الأذكارء والحافظ في نتائج الأفكار )١١5 /١(‏ . 
ووثقه أيضًا الذهبى فى الكاشف2» فهو فى أقل أحواله لا ينزل عن 
درجة" صدوق "وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب:" مقبول " 

وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة ( )٠‏ » وابن حبان )١545(‏ » والحاكم )158/١(‏ : 
كلّهم من هذا الوجه. قال الحاكم:" هذا حديث صحيح. فإنَّ يوسف بن أبي بردة من 
ثقات آل أبي موسىء ولم نجد أحدًا يطعن فيه» وقد ذكر سماع أبيه من عائشة رضي 
الله عنها .. 

وأما قول الترمذي: إنه غريب؛ فلأجل انفراد إسرائيل به» وإسرائيل ثقة. 

وقوله "غفرانك" أي: أسألك غفرانك. 

قال الخطابي: "وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء 
قولان: أحدهما: أنه استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء» وكان 
لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة» فكأنه رأى هجران الذكر فى تلك الحالة تقصيرّاء 
وعده على نفسه ذنبّاء فتداركه بالاستغفار. ْ 

وقيل: معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه 
فأطعمه ثم هضمه؛ ثم سهل خروج الأذى منه» فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق 
هذه النعم» ففزع إلى الاستغفار منه" انتهى. 

ولم يثبت في هذا الباب إلا حديث عائشة. 

قال أبو حاتم الرازي: أصحّ ما في الباب حديث عائشة. 


(2)المجلد 


قلت: وهو كما قال» وأما حديث مالك بن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عنْي الأذى وعافاني" رواه ابن 
ماجه )2١١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن وقتادة» عن أنس. 

فقد قال البوصيري في الزوائد: إسماعيل بن مسلم متفق على تضعيفه؛ والحديث 
بهذا اللفظ غير ثابت. انتهى. 

قلت: إسماعيل بن مسلم هو: المكي أبو إسحاق؛ كان من البصرة؛ ثم سكن مكة؛ 
قال ابن معين: ليس بشيءء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث؛ وقال 
النسائي: متروك. 

وفي الباب أيضًا حديث أبي ذرء أخرجه ابن السني )١١(‏ ؛ وفيه من لا يعرف. 
وحديث عبد الله بن عمر قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هذه الأحاديث 
أسانيدها ضعيفة» ولهذا قال أبو حاتم الرازي : أصح ما فيه حديث عائشة .تله 
- باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء 

٠‏ عن عبد الله بن أرقم أنه كان يؤْمُ أصحابه» فحضرت الصلاة يومّاء فذهب لحاجته 
ثم رجعء فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أراد 
أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" . 

صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (55) عن هشام بن عروة» عن 
وفي السنن: "إذا أراد أحدكم الغائطء وأقيمت الصلاةء فليبداً به" ؛ أبو 
داود (68) والترمذي )١57(‏ والنسائي (؟/ )١١١‏ وابن ماجه )1١15(‏ كلهم من 
طريق هشام بن عروة به» قال الترمذي: "حدث عبد الله بن أرقم حسن صحيح" . 
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (”975). وابن حبان (١ا١٠)ء‏ والخاف 97 
6) كلهم من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة 
بحضرة الطعام» ولا وهو يُدافعه الأخبثان" . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب المساجد ( )٠‏ عن يعقوب بن مجاهدء عن ابن أبي 
عتيق» قال: تحدثث أنا والقاسم عند عائشة حديثًا. وكان القاسم رجلا لحّانة. وكان 
لآم ولك فقالت له عائشة: : ما لك لا تَحَدَثْ كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أمَا إِنِي قد 
لمت هن أبن ١‏ نت هذا أدّيته أمّه وأنت أدبتك أَمُك. قال: فغضب القاسم وأضَّبٌ 


عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. 


(2)المجلد 


قالت: أين؟ قال: أصلَّي. قالت: اجْلين. قال: إِنِي أصلَّي. قالت: اجْلِمِنَ عُدَرُ. إني 

سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول. فذكرت الحديث. ْ 

ورواه أبو حَزْرة القاصٌ عن عبد الله بن أبي عتيق» عنهاء عن النبئ -:صلي اللد 

عليه وسلم - بمثله. وقوله: "لحانة" أي: كثير اللحن في كلامه. 2 

قولها: "اجلس غدّر" بمعني غادرء ويقال في أسلوب النداء : فحسب يا غدر للواحد 

ويا آل غُدّر للجمع. والعَدرُ ترك الوفاء» وإنما قالت له: غدر لأنّه مأمور باحترامها 

لأنها أم المؤمنين» وعمته؛ وأكبر منه» وناصحة له» ومُؤدّبة. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يقوم أحدكم إلى 

الصلاة وبه أذى" 

صحيح: رواه ابن ماجه )١1١14(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهو في مصنفه (؟/ 

]نا أبو أسامة, عن اإدريس الأؤدي؛ عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وصححه ابن حبان» فأخرجه في صحيحه )3١77(‏ من طريق إدريس بن يزيد 

الأودي به ولفظه: "لا يُصلّ أحدكم وهو يُدافِعه الأخبثان" . 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده ثقات, 

قلت: وهو كما قال. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفيء 

مشهور بكنيته» ثقة ثبت ربما دلسء كما قال الحافظ. 1 

وإدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافريء ونّقه ابن معين 

والنسائي. 

والحديث فى مصنف ابن أبى شيبة (؟/ 577) , 

وقوله "أذى" أي: حاجة للبول والبراز. كما جاء تفسيره في مسند الإمام 

أحمد (/1591: 14 )من طريق دارد»ء عن أبيه عن أبى هريرة فذكر مثله. 

وقال في آخر الحديث: يعني البول والغائط إلا أن داود - وهو ابن يزيد بن عبد 

الرحمن الأودي ضعيفء ضعفقَّه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

أماما روي عن أبي هريرة بلفظ: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 

وهو حفن حتى يتخفف ..." رواه أبو داود )1١1(‏ » قال: حدثنا محمود بن خالد 

السلمي» قال: : حدثنا أحمد بن عليء قال: حدثنا ثورء عن يزيد بن شريح الحضّرميء 
عن أبي حيّ المؤذن» عن أبي هريرة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 52 

يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقِن حتى يتخفف, ثم ساق 

نحوه. (أي نحو حديث ثوبان الذي ذكره أبو داود قبله» وهو) :" ولا يحل لرجل يؤمن 


(2)المجلد 


بالله واليو م الآخر أن يؤمَّ قومًا إلا بإذنهم» ولا يختصّ نفسه بدعوة دونهم ؟ فإن فعل 
فقد خانهم ". 

ففيه يزيد بن شريح الحضرميء ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال الدارقطني: يعتبر 
به. وجعله الحافظ في مرتبة" مقبول" أي: حيث يتابع» وقد توبع فيما سبق متابعة 
قاصرة في الجزء الأول من الحديث. 

ورُوي أيضًا عن ثوبان مثله» رواه أبو داود )1١(‏ والترمذي (517؟) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن عياشء وابن ماجه )١1١5(‏ من طريق بقية كلاهما عن حبيب 
بن صالح» عن يزيد بن شريحء عن أبي حي المؤذن» عن ثوبان» ولفظه: "ثلاث 
لا يحل لأحد أن يفعلهُنٌ: لا يؤْمَ رجلٌ قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل 
فقد خانهم» ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل» ولا يصلي 
وهو حقِن حتى ينخقّف" . | 

وإسماعيل وبقية ضعيفان» وشريح مقبولء إلا أن الترمذي حمتنه. 

قال الترمذي: وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة. 

قلت: : حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه )1١7(‏ قال: حدثنا بشر بن آدم؛ ثنا زيد بن 
الحباب» ثنا معاوية بن صالحء عن السفر بن نُسير» عن يزيد بن شريح؛ عن أب 
أمامة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. 
قال البوصيري في زوائده: إمدااه حتفيفا! لجعف السكر» وكذا بكر بن انم 
قلت: وهذه الأحاديث الثلاثة تدور كلها على يزيد بن شريح وهو غير مشهور 
بالحفظ والعدالة إلا ما ذكره ابن حبان وهو متساهل في توثيق المجاهيل» ومع ذلك 
رواه على عدّة وجوه مما يدل على عدم ضبطه ويوجب الثوقف في قبول حديثه. 
وفي الجملة الأولى من متنه وهي قوله: "لا يم رجل قومًا فيخص نفسه بالدّعاء 
دونهم فإن فعل فقد خانهم" نكارة؛ لأنها مخالفة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الذي كان يدعو بالإفراد كقوله: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب" الحديث. 

وبهذا الحديث استدل ابن خزيمة في صحيحه (5/ 17) على رد هذه الجملة من 
الحديث. وحديث الباب يحرم الصّلاة في حالة مدافعة الأخبثين. 

- باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 

٠‏ عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل» فقضى حاجته: 
ثم غسل وجهه. ويديه» ثم نام. 


(2)المجلد 


متفق عليه: أخرجه البخاري ٠» )15١5(‏ ومسلم ٠ )3١4(‏ كلاهما من طريق سفيان؛ 
عن سلمة بن كهيل» عن كريب» عن ابن عباس .. فذكر مثله. واللفظ لمسلم » أمَا 
البخاري؛ فذكره في سياقٍ أطولء انظر كتاب الوضوء: باب أن النوم ليس حدنًا 
بل مكلنة الحدظ 

4 - باب ما جاء في السواك 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشقٌ على 
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (5 )١١‏ » عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة. 

ورواه البخاري في الجمعة (5810) ومسلم في الطهارة (”30) » من طرق عن 
سفيان» عفن أبن الزناد به. واللفظ لمالك في الموطإء وعند البخاري ومسلم 
زيادة: "عند كل صلاة أو مع كل صلاة" »؛ وفي النسائي وابن ماجه: "امع الوضوء 
عند كل صلاة" » وعند أحمد: "مع كل وضوء" . 

وسيأتي حديث أبي هريرة بزيادة تأخير العشاء إلى نصف اللَّيلِ في كتاب الصلاة: 
باب وقت صلةة العشاء. 

٠‏ عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل 
يَثئُوص فاه بالسواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١55(‏ ومسلم في الطهارة (555) . كلاهما 
من حديث جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن حذيفة فذكر الحديث. وفي 
رواية حصين بن عبد الرحمن؛ عن أبي وائل عند مسلم: "إذا قام ليتهجّد يشنوص 
فاه بالسواك" . والشوص: هو دلك الأسنان بالسواك عَرْصًَا. 

ه عن عائشة قالت: : كُنَا تعد له سواكه وطهورهء فيبعثه اللهُ ما شاء أن يبعنّه من 
اليل» ف فيتسوّك ويتوضتّأ ويُصلي تسع ركعات لا يجلمن إِلّا في الثامنة ". 

صحيح: : رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (745) عن محمد بن المثنى 
العنزيّ» حدّثنا محمد بن أبي عدي؛. عن سعيد» عن قتادة., عن زرارة بن أوفى» 
عن سعد بن هشام؛ عنهاء وهو طرف من حديث طويل. ْ 

وهو في سنن أبي داود (551) من طريق بهز بن حكيم» عن زرارة بن أوفيء به 
مختصر بلفظ:" أن التَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - كان يوضع له وضوره 
وسواكهءه فإذا قام من اليل تخلّى ثم استاك ". كما سيأتي. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 
وفي رواية: قال شريح: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (7؟55) . من حديث مِسْعرء عن المقدام بن شريحء 
عن أبية» قال: سالت عائشة. 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: أتيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
م سوك براه ويارلة 3 لم ا 

الطيان 018:6 . كاذهما من حديف هماد ين 1 يدن عن غيلا نز وير : عن أبي 
بردة» عن أبيه. ولفظ مسلم قال:" دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وطرقك البواك على لماته.", 

وقوله:" يتهوع": من التهوع. وهو التقيؤء يقال: (هاع يهوع هواعا) إذا تقيأء 
والمراد به 

هاهنا: إقلاع النخامة من أقصى الحلق» وإخراجها ليبصقها ويفعل ذلك من يريد أن 
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٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقد أكثرث عليكم 
في السواك" . 

صحيح: أخرجه البخاري في الجمعة (588) » عن أبي معمرء قال: حدّثنا عبد 
الوارثء قال: حدّثنا شعيب بن الحبحابء؛ حدّثنا أنس .. فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أراني في المنام 
أتسوّك بسواك» ا لي ا فناولت الأصغر منهماء 
فقيل لي: كيّرء فدفعته إلى الأكبر منهما 

صحيح: رواه مسلم في الرؤيا (55971) » عن نصر بن علي الجهضميء أخبرني 
أبي» حدّثنا صخر بن جويرية: عن نافع, أنّ عبد الله بن عمر حدّثه به. 

وعلقه البخاري في الوضوء (51 ') قائلا: وقال عفان» قال الحافظ: ووصله أبو 
عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره؛ عن عفان» وكذا أخرجه 


أبو نعيم والبيهقي من طريقه. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستنُء وعنده رجلان 
أحدهما أكبر من الآخرء فأوحى الله إليه في فضل السواك: "أن كدر" : أعط السواك 
أكبرهما. 
حسن: رواه أبو داود (00) قال: حدثنا محمد بن عيسىء حدثنا عَبْسَةَ بن عبد 
الواحدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛. فذكر الحديث., 
ورجال إسناده ثقات» وحسنه الحافظ في الفتح )١ 51 /١(‏ . 
قال أبو داود: قال أحمد بن حزم: قال أبو سعيد - وهو الأعرابي: هذا مما تفرد به 
أهل المدينة. 
وقوله "د يستن!" أي: يستاك. وأصله مأخوذ من السن» وهو إمرار الشيء الذي فيه 
حزونة على شيء آخرء ومنه المسن الذي يُشحذ به الحديد ونحوه؛» يريد أنه كان 
يدلك أسنانه. 
٠‏ عن عبد الله بن عباس أنه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة» فقام 
نبي الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل» فخرج فنظر في السماءء ثم تلا هذه 
الآية في آل عمران: إإِنَّ فِي خَلْقٍ السّمَاواتٍ وَالْأزض وَاخْتَِافٍ اللَيْلٍ 
وَالنّهَارِ) حتى بلغ [ِفْقِنَا عَدَابَ التَارِ) [ [آل عمران ]١ 2»١15٠‏ ثم رجع إلى البيت 
فتسوّك وتوضأء ثم قام فصلى؛: ثم اضطجع؛ ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا 
هذه الآذة: لزيخم ابوك فتوطياء ثم قاع تصبلن. 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة ٠» )١157(‏ عن عبد بن حميدء حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
إسماعيل بن مسلم» حدثنا أبو المتوكل» أن ابن عباس حدثه . فذكره. 
ومنهم من اختصر بقوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل 
ركعتين ركعتين» ثم ينصرف فيستاك" . | 
رواه ابن ماجه )١168(‏ وفيه سفيان بن وكيع شيخ ابن ماجه» اتهمه أبو زرعة 
بالكذدب؛ ولكن 
عن عائشة أن النبي ا لد قو رات د كان د كنع له زطبونة وساكيب 
فإذا قام من الليل تخلّى ثم استاك. 

حسن: أخرجه أبو داود (51) » عن موسى بن إسماعيلء؛ حذثنا حمّاد» أخبرنا بهز 
بن حكيم» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته. 


(2)المجلد 


وإسناده حسنء» ورجاله ثقات غير أن في الرواية الأولى: بهز بن حكيم؛ وهو 
صدوق. 

وما روي عن عائشة بلفظ: "لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن 
يتوضأً" . فهو ضعيفء رواه أبو داود (51) من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ 
عن أمّ محمدء عن عائشة؛ به. 

وفيه أم محمدء وهي أمية بنت عبد الله» وقيل: أمينة؛ امرأة زيد بن جُدعان والد 
علي بن زيدء تابعية» ولكن الراوي عنها علي بن زيد بن جدعان» وهو علي بن 
زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان» والمعروف بعلي بن زيد بن 
جدعان» ينسب أبوه إلى جد جده. ضعيف» ولذا حُكم على قوله: (من نهار) بأنّه 
منكر. 

- عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. يقول: "لولا أنْ أشقّ على أمتي لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة'"‎ 

قال أبو سلمة: فرأيتُ زيدًا يجلس في المسجدء وإن السواك من أذنه موضع القلم 
فق أذرخ الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة استاك. 

صحيح : رواه أبو داود (52) واللفظ له والترمذي (35) والنسائي في 
الكبرى )25١551(‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن زيد بن خالد الجهني به. وزاد الترمذي من 
المرفوع: "ولأخّرتُ صلاة العشاء إلى ثلث الليل" . 

قال الترمذي: حسن صحيح. 7 

قلت: بل هذا الإسناد ضعيف؛ لأجل محمد بن إسحاقء فإنّه مدلس وقد عنعن» ولكن 
رواه الإمام أحمد (48 )٠1‏ من طريقين: 

أحدهما: : عن محمد بن فُضتيل» عن محمد بن إسحاق» به مثله. 

والثاني: عن عبد الصمدء قال: حدّثنا حرب - يعني ابن شدّادء عن يحيىء حدّثنا أبو 
سلمة» عن زيد بن خالد .. فذكر مثله. وهذا إسناد صحيح. يحيى هو: ابن أبي كثير. 
وانظر هذا الحديث فى كتاب الصلاة - باب وقت صلاةة العشاء. 

وأمّا ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: كان السواك من أذن النبين - صلى الله عليه 
وسلم - موضع القلم من أذن الكاتب. فهو ضعيف؛ رواه البيهقي (١/77؟)‏ من طريق 
حي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء ثنا 


(2)المجلد 


الحضرميء ثنا عثمان ب بن أبي شيبة» ثنا يحيي بن يمان» عن سفيان» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن أبي جعفر»ء عن جابر بن عبد الله فذكر مثله. 

قال الطبراني: "رواه عن ابن إسحاق سفيان» ولم يروه عن سفيان إلا يحيى" . قال 
البيهقي: ويحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم؛ ويُشبه أن يكون عَلِط من حديث محمد 
بن إسحاق الأول إلى هذا "انتهى. 

وقال ابن أبن حاتم في 9 دك 68 ستل أبو زرعة عن هذا الحديث 
فقال:" 0 1 | 
قلت: يحيى بن يمان هو العجلي الكوفي, قال أبو داود١"‏ يخطئ في الاحاديث 
ويقلبها ". وقال ابن عدي:" عامة ما يرويه غير محفوظ "., وأما النسائي؟ 
فقال :" ليس بالقوي .١‏ 

مرضةة للرّبٌ ". 

صحيح: أخرجه النسائي (5) قال: أخبرنا حُميد بن مَسعدة البصري ومحمد بن عبد 
الأعلى» عن يزيد - وهو ابن زريع - قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيقء» قال: 
حدتني أبي» قال سمعث عائشة تحدث» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وعلّقه البخاري في الصحيح (5/ )١158‏ - مع الفتح 
-»ء بصيغة الجزم. وصحّحه ابن خزيمة 2)١١5(‏ وابن حبان (1172 .)٠‏ 
وانظر "١‏ المنة الكبرى /١("‏ 00 

وابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ومحمد 
ا عتيق» قال البيهقي /١(‏ 4") :" وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله عن 
وروى أحمد (9 و 47) وأو يعلى (4/9 ركم 1.4) : فجعلاه من مسند أبي بكر» 
والصواب أنه من مسند عائشة. انظر: العلل لابن أبي حاتم ١)‏ ناته 
الباري ): /4ه١ .(١55-‏ 

وروي مثل هذا عن ابن عباس وأنس» وفي إسنادهما ضعفاء, انظر "١‏ مجمع 
الزوائدت /١‏ ٠؟”‏ ", 

وعن أبي أمامة عند ابن ماجه )١85(‏ وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه ابن معين 
وغيره. 


(2)المجلد 


قوله" مَطهرة للفم مَرضاة للرب ". مطهرة: بفتح الميم وكسرهاء لغتان ذكرهما 
ابن السكيت وآخرونء والكسر أشهرء وهو: كل إناء يتطهر به شبّه السواك بها 
لأنه ينظف الفم؛ والطهارة: النظافة. ذكره النووي في شرح المهذب (١ 548/ ١)‏ . 
وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لزمتُ 
السواك حتى خشيت أن يُدْرِدني" ففيه اضطراب. 

فقد رُوي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب على ثلاثة أوجه: 

١-رواه‏ الطبراني في المعجم الأوسط (56577) من حديث ابن وهب قال: حدثنا 


يحيى بن 

عبد الله بن سالمء عن عمرو د بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عائشة» فذكرت 
الحديث, 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (55”) : "رواه الطبراني في الأوسطء 
ورواته رواة الصحيح" . 


قلت: وهو كما قال إلا أنّ فيه انقطاعًا؛ فإنَ عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب 
من المستبعد أن يدرك عائشة لأنّه توفي بعد ١5١(‏ ه) . 

' - ورواه البيهقي في الكبري (53/7 - )5١‏ من طريق ابن وهب - أيضًا - به. 
فأدخل بين عمرو بن أبي عمرو وبين عائشة المطلب بن عبد الله. وفي سماعه من 
عائشة نظر. انظر: جامع التحصيل (375) . 

*+.ورواه إسماعيل بن جعفر في جرنه (75*) عن غمرو+ عن المظلب بن عيد 
الله عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم ع روات 

وبهذا يتبيّن أن عمرو بن أبي عمرو قد اضطرب في هذا الإسناد وإن كان من 
رحا السيكرن فقة. رصقت :د اخدر بام رحينة يلك الجر رجاتي وكين وفي 
التقريب: "ثقة ربما وهم" . 

وقوله (يُدْرِد) من الدردء وهو سقوط الأسنان. 

٠‏ عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمر” تهم بالسواك مع كل صلاة" . 
صيفيح: رواه احمد )١5١585(‏ قال: حدثنا يحيى بن سعيد (القطان) قال: سمعناه من 
الأعمشء حدثني عبد الله بن يسارء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن رجل من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


إسناده صحيحء عبد الله بن يسار هو الجهني الكوفيء ونّقه النسائي. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وأما الرجل غير المسمى فلا يضر عدم تسميته؛ لأنه من 
العبفاية. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" . 

حسن: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (؟/ ١78‏ رقم )١١17١‏ واللفظ له» وأحمد /١١(‏ 
٠‏ في سياق أطولء كلاهما من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدثني عمي عبد 
الرحمن بن يسارء عن عبد الله بن نافع» عن أبيه»ء عن علي بن أبي طالبء فذكره. 
قال الطبرانى: "لا يُروى هذا الحديث عن عل إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به محمد بن 
إسحاق"  .‏ ْ 

قلت: محمد بن إسحاق صدوق مدلسء إلا أنه قد صرح بالتحديثء» فيكون إسناده 
حسئًا. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١١١ /١(‏ وحسئن إسناده. ورواه أيضًا 
أحمد )»١ /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة. وعن عبيد الله بن أبي رافع؛ 


عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» نحو حديث الطبرانيء إلا أن ابن إسحاق عنعن 
هناء وهو مدلسء وعنعنته لا تؤثر ما دام ثبت فيه التصريح بالسماع من وجه آخر 
«.قن عبد الله بق حنظلة بن أبى عامن أن زسول الل صلى الله عليه وسلم د أمز 
بالوضوء لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صنلذة 

فكان ابن عمر يرى أن به قوة؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. 

حسن: رواه أبو داود (58) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائىء حدثنا أحمد بن 
خالد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن عبد الله بن عبد 
الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضيُوَ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهرء عَمَّ 
ذاك؟ فقال: حدّتتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة حدتّهاء فذكر 
الحديث. 

ورجاله ثقات» غير محمد بن إسحاق؛ فهو مدلس وقد جاء التصريح كما رواه 
الإمام ألخمند فين مسنده لك 0 عن يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري ثم المازني - مازن 


(2)المجلد 


بني النجار - عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث. إلا أنه قال فيه: عبد 
الله بن عمر - مصغرا وأبو داود أشار إلى رواية إبراهيم - وهو ابن سعد - عن 
محمد بن إسحاق بأن فيه عبيد الله - مصغرا. 

قلت: ولا يضر هذا الخلاف؛ فكلاهما - عبد الله (مكبرا) وعبيدالله (مصغرا) ‏ ثقتان 
من رجال الشيخينء؛ وثقهما أبو زرعة والنسائي. 

وأمّا الأحاديث الواردة في فضل الصلوات التي يُتسوَّكَ لها على الصلوات التي لا 
يُتسوّك لها سبعين ضعقًا أو خممًا وسبعين ضعفًا؛ فكلّها ضعيفة؛ ولا يصحٌ منها 
شيءء انظر: "البدر المنير" (7/ ١‏ - ؟71) » "والعلل المتناهية" /١(‏ 55") . قال 
الحافظ في "التلخيص" )18/١(‏ : أسانيدها معلولة. 

1 - باب ما جاء فى السواك من الأراك 

٠‏ عن ابن مسعود أنه كان يجِتَنِي سواكًا من الأراك» وكان دقيق الساقين» فجعلتِ 
الريخٌ تكقّؤهء فضحك القوم منه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "مِمَ 
تضحكون؟" قالوا: يا نبي الله! من دقة ساقيه. فقال: "والذي نفسي بيده! لهما أثقل 
في الميزان من أخد" . 

حسن: رواه أخمد 94351 واو يعلى (68593) والجزار - كشف الأستار 
- (3117) والطبراني في الكبير (5555) كلهم من طريق عاصمء عن زر بن 
حُبيش عن ابن مسعود فذكره. وصحّحه ابن حبّان )3٠١15(‏ فرواه من هذا الوجه. 
وإسناده حسن لأجل عاصم وهو: ابن أبي النجود مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

وللحديثن طرق أخرى لعلي أذكرها في كتاب الفضائل» قال الهيثمي 
في "المجمع" )١89/9(‏ : 


"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق ... وأمثل طرقها فيه عاصم 
بق امن السدرد ووو عدن الحديت على حدطات. وين ويخان: اح و ادي يطل 
رجال الصحيح" 

٠‏ عن معاوية بن قرة» عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رقي في شجرة يجتني منها 
سواكًاء فوضع رجليه عليهاء فضحك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حسن: رواه البزار - الكشف (31717) والطبرانى فى الكبير /١1(‏ رقم 1 ) كلاهما 
من طريق سهل بن حماد أبي عتاب الدلال» ثنا شعبة» عن معاوية بن قرة فذكره. 


(2)المجلد 


قال الهيئمي في "المجمع" (9/ 583). رجالهما رجال الصحيح؛ 

, )"١07/9( الحاكم‎ 

وهو كما قالوا فإنَّ رجال الإسناد رجال الصحيح إلا أن سهل بن حماد مع كونه من 

رجال مسلم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب يقول: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود 

فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء» فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن 

مسعود حين صَعد الشجرة ... فذكر بقية الحديث مثله. 

حسن: رواه أحمد )17١(‏ وأبو يعلى (2755) والطبراني )565١17(‏ كلهم من طريق 

مغيرة؛ عن أم موسى قال: سمعت عليًًا فذكر مثله. 

وأم موسى كانت سُِرّيّة لعلي» لم يرو عنها غير مغيرة بن مقسم الضبيء ووثّقها 

العجلي. وقال الدارقطني: حديثها مستقيم يخرج اعتبارَاء قال الهيئمي 
في "المجمع" (9/ 7848 )١84-‏ : رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة 

ه وكزاء لأتاكقة. 

وأمّا ما رُوي عن أبي خيرة الصّباحيء قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم -» من عبد القيسء فزودنا الأراك نستاك به. فقلنا يا رسول 

الله عندنا الجريد» ولكنًا نقبل كرامتك وعطيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم "اللهمَّ اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير مُكرهينء إذ قعد قومي لم 

يُسلموا إلا خزايا موتورين" . فهو ضعيفء رواه البخاري في "التاريخ خ الكبير" (1/ 

قال: قال خليفة بن خياط: حدّثنا عون بن كهمسء قال: نا داود بن المساورء 

عن مقاتل بن همام؛ عن أبي خيرة الصّباحي فذكر مثله. 

ورواه الطبراني ة فى "اكير "117 - 5114) من طريق عون بن كهمس به. 

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (4/ 57") من جهة البخاري 

مختصرًا. قال الهيثمي سما (5/ )٠٠١‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني 

فى "الكبير' ' : "إسناده حسن" 

قلت: فيه عون بن كهمس. "مقبول" كما في التقريب» وقد توبع؛ إِلّا أنَّ في طريقه 

من لا يُعرفء؛ رواه الطبراني من وجه آخر من طريق محمد بن حمران بن عبد 

العزيز القيسىء ثنا داود بن المساور بهء وفيه: كنت فى الوفد الذين أتوا رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم -: وكنًا أربعين رجلاء فنهانا عن الدباء. 


(2)المجلد 


والحنتم» والنقيرء والمز فت. قال: ثمّ أمرنا بأراك» فقال: "استاكوا بهذا" . قلنا: يا 
رسول الله! إن عندنا الغشب» ونحن نجترئ به. فرفع يديه فدعا. 

قال الهيثمي في "المجمع" (5/ ؟1) بعد أن عزاه إلى الطبراني: "فيه جماعة لم 
أعرفهم" . ومقاتل بن همام ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 
ولم يقل فيه شيئاء فهو في عداد المجهولين. 

قال ابن ماكولا: "ليس يُروى لأبي خيرة هذا سوى حديثٍ واحدء ولا روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة صُباح غيره" . "الإكمال" )1١١ /5/9١/1(‏ , 

إن كان كما قال» ففيه مجاهيل ومن لا يُعرف إلا في هذا الحديث. 

وأمّا ما رُوي في الاستياك بالأصبع؛ فلم يثبت منه شيء» وأشهره حديث أنس 
مرفوعًا: "يجزئ من السواك الأصابع" . رواه ابن عدي في "الكامل" (/ 
1) ومن طريقه البيهقي في سننه )5٠ /١(‏ من حديث عيسى بن شعيب؛ عن عبد 
الحكم القسملي» عن أنس فذكره. والقسملي هذا قال فيه البخاري: "منكر الحديث" 

قال البيهقي: وقد رواه عيسى بن شعيب بإسناد آخر عن أنس. 

ثم رواه من طريقه؛ (أي من طريق عيسى بن شعيب) » عن ابن المثنى» عن النضر 
بن أنسء عن أبيه؛ فذكر الحديث. 

وقال: تفرد عيسى بالإسنادين جميعًا. والمحفوظ: من حديث ابن المثنى. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة: وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني 
وغيرهما إلا أنّ بعض أهل العلم فسروا ما جاء فى الطرق الصحيحة "أنّه كان 
يشوص فاه بالسواك" أي أنّه يشوص بالأصبع لما جاء عن عثمان أنه إذا توضّأ 
يشوص فاه بأصبعه. ذكره أبو عبيد في "الطهور" )١18(‏ وفي إسناده الزبير بن 
عبد الله مولى آل عمر تكلّم فيه ابن عدي وغيره. 

"١‏ - باب من تسوّك بسواك غيره 

٠‏ عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستنٌ به فنظر إليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن؛ 
فأعطانيه؛ فقصمثه؛ ثم مضغته. فأعطيته رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاستنٌ 
به وهو مستند إلى صدري. 

صحيح: رواه البخاري في الجمعة ( ) عن إسماعيلء قال: حدّثني سليمان بن 
بلال» قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي» عن عائشة فذكرت مثله. 

”" - باب الإيتار في الاستجمار 


(2)المجلد 


« عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل 
في أنفه ماءًء ثم لينِْره ومن استجمر فليوتر" 


متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (") ٠‏ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أ 
هريرة .. فذكره. 

ومن طريقه أخرجه البخاري في الوضوء )١57(‏ وجمعه بحديث "وإذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين 
باتت يده" ؛ لأجل اتحاد السند. 

ورواه مسلم في الطهارة (713) » من وجه آخر عن سفيان» عن أبي الزناد؛ عنه. 
ورواه مالك أيضًا عن ابن شهابء» عن أبي إدريس الخولاني؛ عن أبي هريرة. 
ولفظه: "من توضأ فلينتثر ومن استجمر فليوتر" . 

ومن هذا الطريق رواه مسلم ايضًا. 

ورواه البخاري )١١١1(‏ من طريق يونسء عن الزهري به مثله. 

ورواه ايضًا مسلم من طريق يونسء إلا أنه قرن أبا هريرة بابي سعيد. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا استجمر 
أحدكم فليوتر" . 

صحيحٌ: رواه مسلم في الطهارة (551) . من طريق عبد الرزاق» نا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكر الحديث. 

٠‏ عن جابرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الاستجمار نَوْء ورمي 
الجمار نَوٌء والسّعي بين الصّفا والمروة نَوٌء والطلواق» 5ه وإذا استجمر أحذكم 
فليستجمر بتو" 1 
مجع ردنيك فى انح :0ن رحن سمه ا عيب جل لحن بن اع 
حدثنا مَعْقَل (وهو ابن عبيد الله الجزريّ) » عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 
وقوله: "تو" التّوٌ:ٍ الوتر والفردء جاء توًّا أي: فرداء والتّوٌ: هو الحبل يُفتل طاقة 
واحدة لا يجعل له قوة مبرمة» والجمع: أتواء 

« عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا توضأت فانتَثرء 
وإذا استجمرت فاوتر" . 

صحيح: رواه الترمذي )١9(‏ والنسائي (57) وابن ماجه )5١٠1(‏ كلهم من حديث 
منصورء عن هلال بن يسافء. عن سلمة بن قيس به. ورجاله ثقات» وصحّحه ابن 
حبّان )١475(‏ . 


(2)المجلد 


ومنصور هو ابن المعتمر بن عبد الله السهمي أبو عنّاب - بمثلثة ثقيلة ثم موحدة - 
الكوفي, قال أبو حاتم: ثقة . وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث» كان أنيت 
أهل الكوفة» وكأنَ حديثه القِدحُ لا يختلف فيه أحد. متعبد رجل صالحء أكرة. على 
القضاء شهرينء وكان فيه تشيع قليل ولم يكن يغالي» وهو من رجال الجماعة. 
قال الترمذي: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. 

قوله "فانتثر" أي: أدخل الماء في الأنف ثم ادفعه ليخرج ما فيه» والنثرة: الخيشوم. 


وفي الباب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. وحديث عاصم بن لقيط بن صبرة في باب تخليل الأصابع في 
الوضوء. 

؟" - باب في بيان كيفية الاستطابة / 

عن سلمان الفارسي أنّه: قيل له: قد علّمكم نبيّكم كلَّ شيءٍ حتى الخراءة؟ قال: 
فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط» أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١5١7(‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن سلمان .. فذكر الحديث. 

وفي رواية: قال مغطن المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل 
شيء» حدئع الخراءة! فقال: أجل! ثم ذكر الحديث., 

والخراءة: قال الخطابي: مكسورة 35 ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة. 
قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاءء ولا يمدون الألف. 

وقال الجوهري في الصحاح: "الخّراءة" بالفتح والمد. 

5 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

« عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا أتي أحدكم الخلاء فلا يمنّ ذكره بيمينه: 
ولا يتمسح بيمينه" , 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١57(‏ ومسلم في الطهارة (17 ") كلاهما 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة به مثله. 

وفي رواية عند مسلم: "وأن يستطيب بيمينه" . 

وقوله "ولا يتمسح بيمينه" أي: لا يستنجي. 


(2)المجلد 


٠‏ عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل شماله لما سوى ذلك. 

حسن: رواه أبو داود (؟؟) عن محمد بن آدم بن سليمان المصيصيء حدثنا ابن أبي 
زائدة» قال: حدثني أبو أيوب - يعني الإفريقي - عن عاصمء عن المسيب بن رافع 
ومعبدء أن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة»؛ فذكرته. 

وصحّحه ابن حبان (0751) والحاكم (5/ )٠١1‏ » وقال: "هذا حديث صحيح» ولم 
يخرجاه" . وتعقبه الذهبي فقال: "في سنده مجهول" . ولم يتبين لي من المراد به 
في قوله هذا؟ فإنّ رجاله كلهم 


معروفونء من ثقة إلى صدوقء غير أبي أيوب الإفريقي - وهو عبد الله بن علي 
الإفريقي» فإن أبا زرعة ليّنه فقال: "في حديثه نكارة» ليس بالمتين" . ولكن قال 
ابن معين: "ليس به بأس" . فمثله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن إذا لم يخالف. 
وعاصم هو: ابن بهدلة أبو بكر المقرئ» صدوق له أوهام. 

وأماما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليُمني لطهوره وطعامه؛ وكانت يده اليُسرى لخلائه؛ وما كان من أذئ. 
فهو منقطع رواه أبو داود (7؟) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثني عيسى 
بن يونس» عن ابن أبي عروبة» عن أبي معشرء عن إبراهيم؛ عنها. 

أبو معشرء وهو: زياد بن كليب الحنظليء تكلم فيه أبو حاتم» ووثقه غيره. 
وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي الفقه لم يسمع من عائشة؛ لانه ولد عام 1 ها 
وماتت عائشة عام 51 ه على الصحيح. 

5 - باب لا يستنجى بِرَوْثِ ولا عظم 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: أت الني - صلى الله عليه وسلم - الغائطء فأمرني 
أ آنيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين» والتمست الثالت فلم أجده؛ فأخذت روثة 
فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: "هذا ركس" . 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء )١151(‏ ء عن أبي نعيم؛ قال: حدّثنا زهير» عن 
أبي إسحاقء قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه؛ أنّه 
سمع عبد الله يقول: فذكر الحديث. 

قال البخاري: وقال إبراهيم بن يوسف: عن أبيه» عن أبي إسحاق: حدّثني عبد 
الرحمن. انتهى. 


(2)المجلد 


قوله (ركس) : هي في لغة (رجس) بالجيم» وهو النجسء قال أبو عبيد: هو شبيه 
بالرجيع» يقال: ركست الشبىء وأركسثه: إذا رددته. وقال النسائي (51) : الركس: 
طعام الجن. 

وفي رواية عند النسائي )١1(‏ : "نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث"  .‏ . 
وفي إسناده أبو عثمان بن سنة الخزاعي الراوي عن ابن مسعودء "مقبول" لانه 
توبع. 1 1 ئ 

»عن طني فال لحان ماد يد هل كنيد احة مثكم مع رسو الله حاتي 
وسلم ذات ليلةء ففقدناه فاللمسقاد في الأودية والشعابء فقلنا: استطير» أو اغتيل! 
قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراء. قال: فقلنا: 
يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوة. فقال: "أثاني 
داعي الجِنْء فذهبت معه» 


فقرأت عليهم القرآن ". قال: فانطأق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد. 
فقال:" لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا. وكلّ 
بعرة علت لدوابكم ". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فلا تستنجوا بهما؛ 
فإنّهما طعام إخوانكم ". 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (550) » عن محمد بن المثنى» حدّثنا عبد الأعلى؛ 
عن داودء عن عامرء قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجنّ؟ قال: فقال علقمة .. فذكر مثله. 

ورواه من رواية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد 
إلى قوله:" وآثار نيرانهم " 

قال الشعبى:" وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» إلى آخر الحديث» من قول 
الشهيى مفصلا من حديت غيد الله ". 

وساقه من وجه آخر )١15١(‏ عن داود بن أبي هندء عن الشعبي؛ عن علقمة» عن 
عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله:" وآثار نيرانهم "ولم يذكر ما 
بعده. 

قال الدارقطني:" يرويه داود بن أبي هندء عن الشعبيء عن علقمة» عن عبد الله 
رواه عنه جماعة من الكوفيين والبصريين» فاما البصريون: فجعلوا قوله: "وسالوه 
الزاد" إلى آخر الحديث من قول الشعبي مرسلاء وأما يحيى بن أبي زائدة وغيره 


(2)المجلد 


من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
والصحيح: قول من فصلهه. فإنه من كلام الشعبي مرسلا ". 
والحديث رواه الترمذي )١18(‏ عن هنادء حدثنا حفص بن غياثء عن داود بن أبي 
هندء عن الشعبي؛ عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن ". 
قال١"‏ وقد روي هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره؛ عن داود بن أبي هند. 
عن الشعبي» و ل او ا 
الجن "» الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" 
تستنجوا بالروث ولا بالعظامء فإنه زاد إخوانكم من الجن ". 
وقال:" وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث". 
قلت: وقد رجح مسلم رواية عبد الأعلى» عن داود» على رواية إسماعيل ابن علية 
وغيره لأنه صدر الحديث برواية عبد الأعلى» ثم قول الدارقطني؛ والصحيح من 
قول الشعبيء فإن الشعبي لا يقول مثل هذا من عند نفسه» فإنه لا بد قد وقف على 
المرفوع إلا أنه اختصر المسندء فيكون قوله في حكم المرفوع» فرجع الأمر إلى 


ترجيح ما رواه مسلم مرفوصًا. | 
ولحديث ابن مسعود طرق أخرى مرفوعة تقوي ما ذهب إليه مسلم» وسياتي ذكر 
بعضها في 


هن ان عريرة قال اتبعثُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج لحاجته؛ فكان 
لا يلتغفث؛ فدنوث منهء فقال: "ابغني أحجارا أستنفضُ بها - أو نحوه - ولا تأتني 
بعظم ولا روث" . فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعثها إلى جنْبه وأعرضتٌ عنه. 
فلما قضى أتبعه بهنٌ. 

صحيح: رواه البخاري في كتاب الطهارة مختصرًا )١155(‏ » ورواه في كتاب 
المناقب» باب ذكر الجن )585٠0(‏ » من طريق عمرو بن يحيى بن سعيدء قال: 
أخبرني جدّيء (أي سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص) عن أبي هريرة. وفيه 
قال أبو هريرة: . فقلت: : ما بال العظم والروثة؟ فقال: "هما طعام الجنء وإنه أتاني 
وفد من جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزادء فدعوت الله أن لا يمروا بعظم 
ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا" . 


(2)المجلد 


وزاد الدارقطني /١(‏ 05) بإسناد آخر عن أبي حازمء عن أبي هريرة: أنَّ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روتثء وقال: "إنهما لا 
يُطهّران" . وقال عقبه الدارقطني: "إسناده صحيح" . 
لكن تكلّم ابن عدي في أحد ووانة؟ وهو سلعة بنررجاء الذي يروي عن الحسن بن 
فرات» عن أبيه» عن أبي حازم به. قال ابن عدي: "لا أعلم رواه عن فرات غير 
ابنه الحسن» وعن الحسن سلمة بن رجاء» ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من 
الحديث» وأحاديثه أفراد وغرائبء ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها" . 
انتهى 
وقوله "أستنفض بها" من الاستنفاضء» وهو إزالة الأذى والاستنجاء» وأصل 
النفض: الحركة والإزالة» (نفضت الثوب) إذا أَزَلتَ غباره عنه. 
ه عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتمسّح 
يعم أو بيسر, ١‏ 00" 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (3117) عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول» فذكر 
الحديث., 
٠‏ عن شيبان القِثْباني أن مسلمة بن مُحَلّد استعمل رُويفع بن ثابت على أسفل 
الأرضء قال شيبان: فسرنا معه من كُوم شريك إلى عَلْقَماءَ أو من علقماءً لض 
كوم شريك - يريد عِلَْامِ - فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله 
ب عليه وسلم ليأخذ نِضنْوَ أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصفء. وإن كان 
أحدنا ليطير له النصل والريشء وللآخر القدح؛ ثم قال: قال لي رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم "يا رُويفع! لعل الحياة ستطول بك بعديء فأخبر الناس أنه من عقد 
لحيته.» أو تقلد وَتَرَاء أو استنجي برجيع دابة أو عظع فإن محمدا منه بريء" . 
حسن: أخرجه أبو داود (55) عن عياش بن عباس القثباني» أن شِيَيْم بن بَيْتان 
5 عن شيبان القثباني» فذكر الحديث. 
وشيبان - وهو ابن أمية؛ يكنى أبا حذيفة» كما قال أبو داود وسكت عنه - وقال 
الحافظ في التقريب: "مجهول" » وقال في تهذيب التهذيب: "روى عنه شَيّيم بن 
بيتان وبكر بن سوادة" . 1 
وعلى هذا فهو على شرط ابن حبان» إلا أنه لم يذكره في الثقات على قاعدته في 
تون المتجاحيل» كما لم ينكره ايها في السخر رحين, 


(2)المجلد 


ولكن رواه النسائي (0051) عن عياش بن عباس القتباني» أن شِيّيم بن بينان حدثه 
أنه سمع رويفع بن ثابت يقولء فذكر الجزء المرفوع. 

وشبَيْمِ بن بيتان قد صحّ سماعه من رويفع» ووثقه ابن معين وغيره؛ فصحّ الإسناد 
ا لي ل ل ل ل 
قال في "مسنده" : "شِيَيْم غير مشهور" ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب في 
ثم روى أبو داود رواية ثانية من حديث عبد الله بن عمروء قال: حدثنا يزيد بن 
خالد» ثنا مفضل عن عيّاشء أن شِيَيُْم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضًا عن أبي 
سالم الجيشاني» عن عبد الله بن عمروء يذكر ذلك وهو معه مرابطً بحصن باب 
أليون. | | 

وقد حكم بعض أهل العلم على الحديث بالاضطراب؛ لأجل الخلاف في الإسناد؛ 
فإنه مرة جُعل الحديث من مسند رويفع بن ثابت» وأخرى من مسند عبد الله بن 
عمروء ثم الراوي عن رويفع مرة شيبان بن أمية» وأخرى شِيَيْم بن بيتان. . 
ويمكن دفع هذا الاضطراب بأن يجعل الحديث من مسندي رويفع وعبد الله» ثم أن 
شيَيْم سمع أولا من شيبان فروى عنه عن رويفع» ثم سمع مباشرة عن رويفع فروى 
عنه؛ كما فى رواية النسائى» وأحمد )٠١87/5(‏ . 

فإن شيَيْم ثقة لا يحكم عليه بالاضطراب ما أمكن الجمع. 

ضبط الأسماء وشرح الأماكن: 

- حصن أليون: على جبل بالفسطاط. قاله أبو داود. 

- القثبانئي - بكسر القاف وسكون المثناة الفرقانية ونون - نسبة إلى قتبان بن 
رومان. | | 

- شيَيْم - بضم أوله وفتح تحتانيته وسكون مثلها مصغراء وقيل: بكسر أوله» ابن 
بيتان» بلفظ تثنية بيت. 

- ومُخلّد - على وزن محمد - ومسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقيء كان واليا على 
مصر أيام معاوية» قال البخاري: كان له صحبة» مات سنة 75" هه وكانت ولايته 
على مصر وإفريقية ست عشرة سنة. 

- وقوله (استعمل) أي: جعل رويفع بن ثابت عاملا وأميرًا على أسفل الأرضء أي: 
أرض مصرء وهو الوجه البحريء وقيل: الغربي. 


(2)المجلد 


- كُوم شريك: وشريك هو ابن سمي المرادي الغطيفي» صحابي؛ شهد فتح مصرء 
وإنما 

أضيف له كوم إذ إن عمرو بن العاص لما سار لفتح الإسكندرية» وشريك على 
ودافعهم» وهو في طريق الإسكندرية. | 

- علقماء - بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة - موضع من أسفل ديار 
مصر . ع ع 

- وقوله (أو من علقماء إلى كوم شريك) : هذا شك من شيبانء والمراد به: أنْ ابتداء 
السير كان من كوم شريك أو من علقماء؛» وعلى كل تقدير فمن احد الموضعين كان 
ابتداء السير» وإلى الآخر انتهاؤه. 

- قوله (يريد علقام) : وهو موضع آخر غير علقماءء ويقال له: كوم علقام. ‏ . 

- والنضو: البعير المهزولء يقال: بعير نضوء وناقة نضو ونضوة؛ وهو الذي أنفاه 
العمل وهزله الكذ والجهد. وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو 
بعيره على شطر ما يصيبه المستأجر من الغنيمة. 

- وقوله (وإن كان أحدنا ليطير له النصل) أي: يصيبه في القسمة» يقال: (طار لفلان 
- والقدح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل. 

وغرض رويفع رضي الله عنه من هذا الكلام بيان حال ابتداء الإسلام بأنه كان إذ 
ذاك خفيفاء وفيه إعلام بأنه كان قديم الإسلام 

ذلك على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب؛ كانوا في 
الجاهلية يعقدون لحاهم؛ وذلك من زيّ الأعاجم؛ يفتلونها ويعقدونها. 

وقيل معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. 
انتهى. 

- وقوله عليه الصلاة السلام: "أو تقلد وَنَرَا"' وهو: خيط فيه تعويذ, أو خرزات لدفع 
العين» والحفظ عن الآفاتء. كانوا يعلقونها على رقبة الولد والفرسء فأبطل 
وقال أبو عبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسيء نُهُوا عن ذلك إما 
لاعتقادهم أ تقليدها بذلك يدفع عنها العين» أو مخافة اختناقها به» لا سيما عند شدة 


(2)المجلد 


الركضء بدليل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع الأوتار عن أعناق 
الخيل. 

- وقوله: "فإن محمدًا منه بريء" من باب الوعيد والمبالغة في الزجر الشديد. 
يراب الامكتساه بالماء ْ 

ه عن أنس بن مالك يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته 
أجيء أنا وغلام معنا 


إداوة من ماء. يعني يستنجي به. 

متفق هلرة: رواه البخاري في الوضوء )١5١(‏ واللفظ له ومسلم في 
الطهارة )771١(‏ كلاهما من طريق شعبة عن أبي معاذ - وهو عطاء بن أبي ميمونة 
- أنه سمع أنس بن مالك يقول» فذكر الحديث . ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدخل الخلاءء فأحمك أنا وغلام نحوي إداوة من ماءِ وَعَنَرْةٌ 
وفي حديث غير شعبة عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاء 
وتبعه غلام معه ميضأةً» هو أصغرناء فوضعها عند سذرة؛ فقضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاجته. فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي رواية عنده: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبرز لحاجته؛ فآتيه بالماء فيتغسّل به. 
"عذزة" يعني عصا طويلة في أسفلها زجّ» ويقال رمح صغير. 

"ميضأة" هو الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما. 

"سدرة" شجرة النبق. 

"يتبرز" معناه يأتي البرازء وهو المكان الواسع الطاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته 
ويبعد عن أعين الناظرين. 

"فيتغسّل به" معناه يستنجي به» ويغسل محل الاستنجاء. 

٠‏ عن عائشة قالت: مُرْنَ أزواجَكنٌ أن يستطيبوا بالماء؛ فإني - أمْتخييهم منه» فإن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلّه. 

صحيح: رواه الترمذي )١1(‏ والنسائي (55) كلاهما عن قتيبة» قال: حدثنا أبو 
عوانة. عن قتادة., عن معاذة» عنها. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وصححه أيضًا ابن حبان (457 )١‏ . 

قلت:» وهو كما قال؟؛ فإن إسناده صحيح. 


(2)المجلد 


مها تلى: ا ل 00 

وقولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" أي: فهو أولى وأحسنء ولم 
يرد أن الاكتفاء بالأحجار لا يجوزء. وكانت رضي الله عنها : تستحيى أن تأمر 
الريهان يلك فاو هزك إلى التساء إن وأموون 1١‏ و اعون أن سنتتجوا بالماء 
وأمااما روي عن أبي قريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت في 
أهل قباء: : (فيه رجَالٌ يُحيُونَ نْ يَتَطَهّرْوا وَالنَهُ يُحِبٌ الْمُطْهَرِينَ) [سورة التوبة 
0/0 ٠]قال:‏ كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه 


الآية "فهو حديث ضعيف. رواه أبو داود (55) والترمذي )"5٠٠١(‏ وابن 

ماجه (101) كلهم من طريق معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارثء عن إبراهيم 
بن أبي ميمونة» عن أبي صالح. » عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

قلت: فيه علتان: يونس بن الحارث الثقفي الطائفي ضعيفء وإبراهيم بن أبي 

ميمونة مجهول الحال. انظر للمزيد:" المنة الكبري .)1١ /١١("‏ 

ومنها حديث غُويم بن ساعدة بمعناه وفيه ضعف, وسيأتي تخريجه كاملا في كتاب 

التنفسير إن شاء الله تعالى. 

"" - باب خروج النساء إلى التّراز 

٠‏ عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنْ يخرجن بالليل إذا تبرّزن 

إلى المناصع - وهو صعيد أفيَحُ - فكان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه 

وسلم احجب نساءَك» فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل» فخرجت 

سَودةٌ بن زَمْعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عِشَاءً: وكانت امرأة 

طويلة: فناذاها عمر+ ألا قد عرفناك يا تتودة! حرصتا على أن يرل الحجانة# فانزل 

الله آية الحجاب. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١51(‏ ومسلم في السلام /١١7١(‏ 

17) كلاهما من حديث ابن شهاب» عن عروة؛ء عن عائشة فذكرت الحديث. 

٠‏ عن عائشة عن النبى صني الله عليه وسلم قال:" قد أَذْنَ أ تخركن في 

حاجتكن ". قال هشام: يعني البراز. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١57(‏ هكذا مختصرا عن زكريا قال: 

حدثنا أبو أسامة عن شاد بن عروةء» عن أبيه» عن عائشة. فذكرت الحديث, 


(2)المجلد 


ورواه ف فى التفسير (57535) مفصلا بالإسناد السابق» - وزكريا هو: ابن بحيو .<- 
قالت فيه عائشة: خرحّث سودة بعد ما ضرب الحجابُ لحاجتهاء وكانت امرأة 
جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سّودة! أما والله! 
ما تَحْقَِينَ علينا؛ فانظري كيف تَخْرْجِينء قالت: فانكفأث راجعة» ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في بيتي» وإنه ليتعشّى وفي يده عَرُقُء فدخلت فقالت: يا 
رسول اللّه ! إني خرجث لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: : فأوحى الله 
إليه. ثم رفع عنه. وإن العرّق في يده ما وضعه؛ فقال١"‏ إنه قك اننم كن أ شخريخة 
لحاجتكنٌ " 

ورواه أيضًا مسلم في السلام (5190/ 17) ل ا 
قالا: حدثنا أبو أسامة به مثله» وفيه:" وكانت امرأة جسيمة تفرغ النساء جسمًا 
ومعني تفرع: تطول؛ يقال: 

فرعث القوم» أي: طُلتُهم. والعزق: هو العظم الذي عليه بقية لحم. 

وظاهر رواية هشام يخالف رواية ابن شهاب؛ فإن في رواية هشام وقعت القصة 
بعد نزول الحجابء» وفي رواية ابن شهاب قبل نزول الحجابء فالجواب: لعل 
القصة وقعت مرتين لغرضين مختلفين» رواهما عروةٌ في مجلسين مختلفين؛ 
فروى كل من هشام وابن شهاب ما سمع منه. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم "إنه قد أذن لكنّ أن تخرجْنَ لحاجتكنّ" أي: لم يفرض 
بناء الكنف في البيوت حتى يُمنعن من الخروج؛ لأن الخروج لحاجة الإنسان لا 
يحتاج إلى الإذن» فلما بُنيت الكُنْف في البيوت مُنِعن من الخروج إلا لحاجة؛ ففي 
حديث عبد الله بن عمر: "ارتقيت فوق ظهر يت حفصة لبعض حاجتي فرأيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة ومستقبل 
الشام" دليل على بناء الأخلية في البيوت. 

4 باب التباعد للبراز في الفضاء 

ه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. 
حسن: رواه أبو داود )١(‏ والترمذي )25١(‏ والنسائي )١(‏ وابن ماجه )"7١(‏ كلهم 
من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن المغيرة بن شعبة به. 

وزاد النسائي: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال: "ائنتني بوضوء" فأتيته 
بوضوءء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الترمذي: حسن صحيح. 


(2)المجلد 


رضحط الح بيه 1517 والكاك 11 015 تاترجاء يناري بحب بن عور 
قلت : رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة الليثي أبي عبد الله المدني أحد 
أئمة الحديث» وثقه النسائي» وروى له مسلم متابعة» فهو لا ينزل عن درجة الحسن. 
وأمّا الجوزجاني فقال: ليس بالقوي. 

وقوله (كان إذا ذهب المذهب) - بفتح الميم والهاء بينهما ذال معجمة ساكنة» مفعل 
من الذهاب قال أبو عبيدة وغيره: هو اسم لموضع التغوّطء يقال له المذهب 
والخلاء والمَرْقق والمزحاض. "شرح السيوطي للنسائي" . 

- عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
إلى الخلاءء وكان إذا أراد الحاجة أبعد.‎ 

صحيح: رواه النسائي )١1(‏ وابن ماجه (3554) كلاهما من طريق يحيي بن سعيد 
القطان» عن أبي جعفر عمير بن يزيد الخَطّميء عن غمارة بن خزيمة والحارث 
بن فُضيلء عن عبد الرحمن بن أبي قُراد. 

وفي سنن ابن ماجه: قال عبد الرحمن بن أبي قُراد: حججث مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد, قلت: إسناده صحيح. ووصححةه أيضًا ابن 
خزيمة )0١(‏ . 

المُعَمّس. قال نافع: 

نحوًا من ميلين من مكة. 

صحيح: رواه أبو يعلى )055٠-0(‏ » والطبراني ة في "المعجم الكبير" 66١ /١١(‏ )., 
ا ا عن سعيد بن أبي مريمء قال أخبرنا نافع بن 
ل م 

قال الطبراني في "الآ رسكا الريري :ذا للحية من كدو ين فيال إ ناح 
بن عمرء تفرّد به ابن أبي مريم" : 

وابن أبي مريم هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم ؛ بن أبي مريم الجُمحي بالولاء 
أبو محمد المصريء ثقة ثبت أيضًا. وكلاهما من رجال الجماعة. 


(2)المجلد 


قال اليتني تي اللنجبه (15 0:47 ااروراه أزى .يكلى والظي ان في الخبيز 
والأوسط ورجاله ثقات من أهل الصحيح" . 

ه عن جابر بن عبد الله: أن النبية صالى لم خليه وبالم - كان إذا أراد البراز انطلق 
كن يراه اكد حيس ووه ان ذاوذ ]وار معلحه 112 كادهنا سن طررى 
إسماعيل بن عبد الملك: عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله فذكر مثله. واللفظ 
لأبي داود. ولفظ ابن ماجه: قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فى دار ركان وكوك - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي البراز حتّى يتغيّب فلا 
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا كان لحديثه أصول ثابتة. وهذا منه. 

”> - ياب ما جاء في النهئ عن البول قائما 

٠‏ عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا 
تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدا. 

حسن: رواه الترمذي )١١(‏ والنسائي (51) وابن ماجه (07") كلهم من طريق 
شريكء عن المقدام بن شريحء عن أبيه» عن عائشة به. 

قال الترمذي: "حديث عائشة أحسن شئغ في الباب وأصحّ" 

0 أنه لم يحكم عليه بالصّحة ولا بالحسن» وإنما قال: لسن شينف الات 
وأصحّ" بمقابل حديث عمر قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما 
فقال:" يا عمر! لا تَبْل قائما "» قال: . فما يُلتْ قائما" . قال الترمذي: "إنما رفع هذا 
الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أيوب 
السختياني وتكلم فيه" انتهي. 

قلت: وحديث عمر هذا أخرجه أيضًا ابن ماجه )١١7 /١(‏ من طريق عبد الكريم 


بن ابي 
المخارقء إلا أنه قال: عبد الكريم بن أبي أمية. والصواب: أبو أمية كنية عبد 
الكريم. 
الخير" ,. 


وكذلك لا يصحّ ما روي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن يبول قائمًا. رواه ابن ماجه (05") من طريق عدي بن الفضلء عن علي 


(2)المجلد 


بن الحكم؛ ٠»‏ عن أبي نضرة: عن جابر بن عبد الله» فذكر مثله. إسناده ضعيف جدًا؛ 
فإنّ عدي بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري متروك كما قال أبو حاتم» وترك أبو 
زرعة حديثه» وضعّفه ابن معين والنسائي وغيرهماء وليس له في الكتب الستة إلا 
هذا الحديث وحده رواه ابن ماجه. 
وأما حديث عائشة ففي إسناده شريكء وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء: 
قال فيه ابن معين: : ثقة يغلط . وقال يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ, وفي التقريب: 
صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة. 
قلت: ولكنه لم ينفرد؛ فقد رواه أحمد (5/ )١١5‏ والحاكم )١18١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 
١)من‏ طرق عن سفيان» عن المقدام بن شريح به. وصححه ابن 
يان (:181) والجاكم: ركال: الصبدرع على شرط ايفن 
قلت: لم يخرج البخاري للمقدام بن شريح وأبيه. 
وبقية رجال حديث عائشة ثقات. 
ومعنى النهي عن البول قائما قال الترمذي: "على التأديب لا على التحريم؛ وقد 
رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم" انتهى. 
إلا أن حديث عائشة لا يعارض حديث حذيفة؛ فإنها أخبرت بما علمث؛ والرجل 
أعلم بهذا منهاء كما قال سفيان الثوري ذكره ابن ماجه. وقال: قال أحمد بن عبد 
الرحمن» وكان من شأن العرب البول قائماء ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن 
حسنة يقول: قعد يبول كما تبول المرأة. 
#لاعيابية جوز البولقائقا 
٠‏ عن حذيفة قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سُباط قومء 
فبال قائماء فتنحيتُ» فقال: "ادنه" » فدنوث حتى قمت عند عقبيه؛ فتوضأء فمسح 
على خفيه. 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (2555 529) من طريق شعبة» ومسلم في 
الطهارة (7077) من طريق أبى خثيمة - كلاهما عن الأعمشء عن أبى وائل» عن 
حذيفة فذكر مثله واللفظ المسلم؛ وأما البخاري فلم يذكر "فمسح على خفيه" . هذا 
هو الصحيح من حديث حذيفة. 
وأما ما رواه ابن ماجه )"١5(‏ من طريق شعبة» عن عاصم؛ عن أبي وائل» عن 
المغيرة بن شعبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي سباط قوم فبال قائمًا: فقال 
شعبة: قال عاصم يومئذ: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل» عن 


(2)المجلد 


حذيفة - يعني كما قال الأعمشء فتابع منصور الأعمش على روايته عن أبي وائل» 
عن حذيفة. 

فظهر خطأ عاصم في رواية هذا الحديث» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة. 
وقد رجّح الترمذي رواية أبي وائل عن حذيفة» على روايته عن المغيرة. قال 
الحافظ في "الفتح" (١517/1؟)‏ : "وهو كما قال» وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح 
الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله" عن المغيرة ".2 
فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح القولان معّاء لكن من حيث الترجيح 
رواية الاعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في 
حفظهما مقال" إنتهي 

وقوله (بال قائما) الأصل من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه أنه كان 
يبول قاعداء فلعله بال قائما لبيان الجواز لما أمن من إصابته رشاشة البول؛ لأن 
السباطة كانت رخوة, فلا يرتد البول إلى البائل. 

ومتباظة القوم: هي ملقئ القمامة والثراب وتخوه. 

"١‏ - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء 

٠‏ عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا لي 
أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره؛ شرّقوا أو غرّبوا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١55(‏ ومسلم في الطهارة )١55(‏ كلاهما 
من طريق الزهريء؛ عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب الأنصاري. قال أبو 
أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة» فننحرف عنهاء ونستغفر 
الله 

وفي رواية عند مالك في القبلة )١(‏ قال أبو أيوب الأنصاري وهو بمصر: والله! 
ما أدري كيف أصنع بهذا الكراييسء وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا 
ذهب أحدكم الغائط أو البول» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه" . 

ولا منافاة بين الأمرين؛ لأنه يمكن أنه وقع له هذا في البلدين معا. 

والكراييس: بياءين» وهي: الكنف؛. واحدها كرياسء وهو الذي يكون مشرفا على 
سطح بقناة من الأرضء فإذا كان أسفل فليس بكرياسء؛ وسمي به لما تعلق به من 
الأقذار ويتكرسء ككرس الدمن. ومن أهل اللغة من جعله بالنون: الكرناس. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم على 
حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الطهارة (15؟) مختصرا هكذا. من طريق سهيل؛ عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح. عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أبو داود (5) وابن ماجه )"١5(‏ من طريق ابن عجلانء عن القعقاع بن 
حكيم جعار أ 

وفيه: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ أعلمكمء فإذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 
ولا يتدبرهاء ولا يستطيب بيمينه" » وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث 
والرّمة. وأخرجه أيضًا النسائي مختصرًا. 

وهذا إسناد حسن لأن فيه ابن عجلان وهو صدوقٌ. 

والرّمََّة: العظام البالية. 

٠‏ عن عبد الله بن الحارث بن جَرْءٍ الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" . وأنا أول من حدّث الناس بذلك. 
صحيح : رواه ابن ماجه )١5١1(‏ قال: حدثنا محمد بن رمح المصري؛» أنا الليث بن 
الحديث. 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح؛ وحكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو 
ذر الهروي وغيرهم؛ ولا أعرف له علة .. انتهى. 

قلت: وهو كما قال» وقد رواه الإمام أحمد )١272٠١(‏ وغيره من طرق عن الليث 
بن سعد هكذا. ثم رواه من طريق آخر )١177١8(‏ عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن 
المغيرة قال: أخبرني عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ الزبيدي قال: رأيث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يبول مستقبل القبلة» وأنا أول من حدّث الناس بذلك. 

وهذا مما أخطأ فيه ابن لهيعة؛ فإن عبد الله بن الحارث يروي النهي عن استقبال 
القبلة لا العكس من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يبول مستقبل 
القبلة. 

"١‏ - باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا 
تستقبل القبلة ولا بيت المقدسء فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر 
بيتٍ لناء فرأيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنَتَيْن مستقبلا بيت المقدس 
لحاجته» وقال: لعلك من الذين يُصلُون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله! 

قال مالك: يعني يصلِّي ولا يرتفع عن الأرض؛ يسجد وهو لاصِقّ بالأرض. 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في القبلة (؟) عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن 
حَبْان» عن عمه واسع بن حَبّان عن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث. ورواه 
البخاري في الوضوء )١55(‏ عن عبد الله بن يوسفء عن مالك به مثله. ورواه 
مسلم في الطهارة )١17(‏ عن عبد الله بن مسلمة» ثنا سليمان بن بلال» عن يحيى 
بن سعيد» عن محمد بن يحيى» عن عمه واسع بن حَبّان قال: "كنت أصلي في 
المسجد وعبد الله بن عمر مُسند ظهره إلى القبلة» فلما قضيت صلاتى انصرفت 
إليه من ْ 

شقّىء فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لكء فلا تعقد مستقبل القبلة 
ولا بيت المقدسء قال عبد الله: ولقد رقيثُ على ظهر بيتٍ فرأيتُ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قاعدا على أبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ". وفي رواية 
عندهما - البخاري )١548(‏ ومسلم - عن عبيد الله بن عمرء عن محمد بن يحيى بن 
حَبّان به» وفيها:" ارتقيث فوق بيت حفصة لبعض حاجتيء فرأيثُ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام ". 

وعبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء تابعي صغير 
من فقهاء أهل المدينة. 

وقوله:" لعلّك من الذين يُصلون على أوراكهم! "أي: من يلصق بطنه بوركيه إذا 
سجدء وهو خلاف هيئة السجود المشروعة» وهي التجافي والتجنح. انظر ما ذكره 
اتلحافظ من مكاسية هذه الجملة يما قيله درن الهدية, 

وفي الحديث دليل على أن خروج النساء للبراز لم يستمرّء ثم اتخذت الأخلية في 
البيوت. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. 

حسن: رواه أبو داود )١(‏ والترمذي (1) وابن ماجه (2529) كلهم عن محمد بن 
بشارء ثنا وهب بن جريرء ثنا أبي» قال: سمعثُ محمد بن إسحاق يحدث عن أبان 
بن صالح» عن مجاهدء عن جابر بن عبد الله به. وإسناده حسن لأجل محمد بن 
إسحاق وهو مدلس وقد صرّح بالتحديث» وصححه أيضًا ابن خزيمة (58) فأخرجه 
عن محمد بن بشار به مثله. ورواه الدارقطني ٠» )58 /١(‏ والحاكم /١(‏ 
4 ) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن ابن إسحاق به 
مثله. وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". 


(2)المجلد 


وقال الترمذي: حديث حسن غريبء وقد روي هذا الحديث ابن لهيعة» عن أبي 
الزبير» عن جابرء عن ابي قتادة: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يبول 
مستقبل القبلة» قال: حدثنا بذلك فتية» حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أصحّ من حديث ابن لهيعة" انتهي. ْ 
قلت: وهو كذلك؛ فإن ابن لهيعة ضعيف معروفء ولعله حسّن حديث جابر لآأجل 
محمد بن إسحاق؛ فإنه صدوقء وأما تدليسه فزال لتصريحه بالتحديث. 

٠‏ عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس 
يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى» إنما نهي 
عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 

حسن: رواه أبو داود )١١(‏ عن محمد بن يحيى بن فارسء ثنا صفوان بن عيسى. 
عن الحسن ابن ذكوان» عن مروان الاصفر فذكره. , 

وإسناده حسن لأجل الكلام في الحسن بن ذكوان غير أنه حسن الحديث. 

وصححه ابن خزيمة )٠١(‏ » والحاكم )١155 /١(‏ كلاهماء من طريق الحسن بن 
ذكوان به. قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري - وفي نسخة: على شرط مسلم 
-» وقد احتج بالحسن بن ذكوان" » ورواه الدارقطني /١(‏ 67 ) وقال: "صحيح 
رجاله كلّهم ثقات" 

؟" - باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لم يستقبل القبلة: 
ولم يستدبرها في الغائط كُتب له حسنة؛ ومُحي عنه سيئة" . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )١١557(‏ قال: حدتنا أحمده: قال: حدثنا أحمد بن 
حرب الموصليء قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجَرْميء عن إبراهيم بن طهمان» عن 
حسين المعلم» عن يحيي بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر 
الحديث. 

قال المنذري في "الترغيب" )١1١١ /١(‏ : "رواه الطبراني» ورواثه رواة 
الصحيحة" , 

قلت: ليس كما قال فإن شيخ الطبراني» وشيخ شيخه ليسا من رجال الصحيح؛ فأجاد 
الهيثمي في "مجمع الزوائد" )٠١١54(‏ لما قال: "رواه الطبراني في الأوسط 


(2)المجلد 


قلت: شيخ الطبراني هو: أحمد غير منسوب ولكن تعين بما ذكره قبله منسوبًا بأنه: 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة وهو: أبو بكر البغدادي الإمام الحافظ توفي 

سنة ”59. تاريخ بغداد (5/ )5٠‏ وشيخه أحمد بن حرب الموصلي الطائي من 

رجال التقريب "صدوق" روي له النسائي فقط. وبقية رجاله ثقات. 

#لاديات كيف التكشقه» غند الخاهة 2" 

٠‏ عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة تنحّى؛ 

ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. 

صحيح: رواه البيهقي ذ فين السنن الكيرى /1١('"‏ 11) غن أبي الحسق على يخ .عبد 

الله الخسروجرديء أنا أبو بكر الإسماعيليء ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم من أصل 

كتابه» ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيمي - شيخ جليل - ثنا وكيع» ثنا 

الأعمشء عن القاسم بن محمدء عن ابن عمر فذكره. وهذا إسناد صحيح. 

وأما ما رواه أبو داود )١5(‏ عن زهير بن حربء حدثنا وكيع» عن الأعمش عن 

رجلء عن ابن عمر فذكر مثله. فقال أبو داود:" رواه عبد السلام بن حرب» عن 

الأعمشء عن أنس بن مالك» وهو ضعيف". 

قلت: فيه علتان: 

إحداهما: في الإسناد الأول رجل لم يُسم. 

والثانية: في الإسناد الثاني فيه انقطاع؛ فإن الأعمش لم يسمع من أنس كما قال 

الترمذي 5١/1١(‏ - ؟1) بعد أن رواه من طريق عبد السلام بن حربء عن الأعمشء 
عن أنس» وقال: وروي وكيع وأبو يحيى الحماني؛ عن الأعمش» قال: قال ابن 

عمر فذكر حديثه وقال: "وكلا الحديثين مرسلء ويقال: لم يسمع الأعمش عن أنس» 

ولا من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. م 

قال: رأيثه يُصَلّي فذكر عنه حكاية في الصلاة ذ" . انتهى. 

وكذلك ما روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة لم 

يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الحسين بن 

عبد الله العجلي كان يضع الحديث كما قال الدارقطني "اللسان" (7/ )١15‏ وقال 

الهيثمي في "المجمع" 1/١(‏ 06( الحسين بن عبد الله العجلي: كان يضع الحديث. 

عن - باب في البول في الطّست 

« عن عائشة قالت: يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي 

لقد دعا بالطست ليبول فيهاء فانخنثتٌ نفسه وما أشعرء فإلى من أوصي؟ ! . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه النسائي (””) عن عمرو بن عليء أخبرنا أزهرء قال: أخبرنا ابن 

عونء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة فذكرت الحديث. 

قال النسائي: أزهر هو ابن سعد السمان. 

وأصله في الصّحيحين بدون قولها: "ليبول فيهاء البخاريّن في 

المغازي (55559) عن عبد الله بن محمد. عن أزهر ولفظه: ا عند عائشة أن 

النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى عليّء فقالت: من قاله» لقد رأيت النبي 

- صلى الله عليه وسلم - وإني لمُسنِدته إلى صدريء فدعا بالطست فانخنث؛ فمات 

فما شعرث؛ فكيف أوصى إلى علىيَ؟ 

ورواه أيضًا هو في الوصايا )١2541(‏ ومسلم في الوصية )١1*5(‏ كلاهما من 

طريق إسماعيل بن عليه» عن ابن عونء به مثله. 

وقولها: انخنث - بالنون والخاء المعجمة ثم نون مثلثة» معناه كما في النهاية: انكسر 

وانتنئن_ الاسكرخاء أعضاته عند الموت. 

وفي الباب ما روي عن خكيمة بنت أَمَيّْة بنت رُقَيْقةَ عن أمّها أنها قالت:" كان 

للنبي صلى الله عليه وسلم قَدَح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل". 

رواه أبو داود (15) والنسائيّ ("") » والطبراني في الكبير (75/ )١181‏ ؛ وابن 

حبان ٠ )١577(‏ والحاكم )١17/١(‏ وعنه البيهقي )11/١(‏ كلّهم من حديث حجاج 

بن محمدء عن ابن جريحء عن خكيمة بنت أميمة» عن أنها أميمة» فذكرته. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وسنّة غريبة» وأميمة بنت رقيقة صحابيّة 

بتمورة مخرع حدرتيا في اردان الذماا رام بشر ها 

قلت: فيه حُكيمة لم يوثقها غير ابن حبان (4/ )١115‏ ء ولم يذكر من الرّواة عنها 

غير ابن جريجء فهي مجهولة؛ ولذا ذكرها الذهبي في الميزان" في النسوة 

المجهولات» وقال الحافظ في التقريب: "لا تعرف" وكذلك قال ابن الملقن 
في "البدر المنير" )5 .(١1١1١/‏ 

وقد تعقّب ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ )5١4‏ عبد الحق فيما نقله عن 

الدارقطني من قوله: "أنّ هذا الحديث يلحق بالصحيح - أو كلامًا هذا معناه بأن 

الدارقطني لم يقضي فيه بصحة ولا ضعفء والخبر متوقف الصحة على العلم 

بحال الراوية» فإن تبتت ثقتها صحّت روايتهاء وهي لم تثبت" 

هذه خلاصة ما نقله المناوي في "فيعض القدير" تفي ' 


(2)المجلد 


وفي "الوهم والإيهام" : ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة. 
روى عنها محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة» ولم يزد على هذا ولا عيّن ما رويا 
عنهاء ولا قضى لحكيمة بثقة ولا ضعفء ولا لشيء مما روت". 

ونقل المناوي في "فيض القدير" "من شهاب الدين صاحب كتاب "اقتفاء السنن" 
هذا الحديث لم يضعفوه» وهو ضعيفء. ففيه حكيمة» وفيها جهالة فإنه لم يرو عنها 
إلا ابن جريج ولم يذكرها ابن حبان في "الذقات 7 

قلت: د هن عبان فى انال كما مسر رن ان رف سكيع ره 
يذكر من الرّواة عنها غير ابن جريج.. | 
ثم زاد الطبراني: "فبال فيه ثم جاء فأراده فإذا 0" فقال لامرأة 
كان في القدح؟" . قالت: شربته! .قال ٠‏ القد احتظت من النار ل 0 ا زيادة 
ان رسن ترواها شين اران لضع بون زباك الشالد ال تكن بك سات 11 
محمد وهو الأعور المصيصي. 

وأحمد بن زياد الحذاء هذا لم أقف على من وثقه؛ وكان من كبار شيوخ الطبراني 
كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام /"١(‏ 8 ) أي الكبار سنا لا علمًا ورتبة؛ فإنٌ 
الحجاج بن محمد المصيصي توفي سنة (1 ٠‏ ه) وكان قد تغيّر في آخر حياته 
حين رجع إلى بغدادء فالظاهر أنه أدركه في حال اختلاطه. 

ثم رواه الطبراني (75/ )3١1- 72٠5‏ من وجه آخر عن حجاج بن محمدء بإسناده؛ 
وفيه: قالوا:" شربته برّة خادم أمّ سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة .... 
وهذا كله يدل على أن حجاج بن محمد المصيصي روي هذه الزيادة في حال 
ولكن يعكّر على هذا أن هذه الزيادة رواها أيضًا يحيى بن معين عن الحجاج بن 
محمد الدوااها 

الطبراني في الكبير (55/ 1-505 )٠‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عنه. فلة 
أدري هل روي هو أيضًا هذا الحديث في حال اختلاطه أمّ قبله. ومن المعروف 
ف ص ل لحر و لاس 

بصدن حب جد لد ا 
ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أمّ أيمن» 


(2)المجلد 


قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة" قلت: قد والله شربتُ ما فيها! قال: فضحك 

النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم قال: "أما إنك لا تتجعين بطنك 

أبدًا" 

رواه الطبراني في الكبير (75/ 537) ٠»‏ والحاكم في المستدرك (5/ )1١‏ كلاهما من 

حديث شبابة بن سوارء حدثني أبو مالك النخعئ؛ » عن الأسود بن قيس عن نبيح 

العنزيء عن أمّ أيمن» قالت (فذكرته) . وسكت عليه الحاكم. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (/ )١7١‏ : "وفيه أبو مالك النخعيّ وهو ضعيف. 

قلت:٠‏ :. وهو كما قال» فإنّ أبا مالك النخعيَّ وهو الواسطئ؛ واسمه عبد الملك بن 

حسين» أهل العلم مطبقون على تضعيفه.ء وبه ضعفه ابن حجر 

في" التلخيص /١("‏ ١؟)‏ وزاد أن نبيحًا لم يلق أمَ أيمن. 

ثم إن عبد الملك قد اضطرب في إسناد هذا الحديث» فمرة رواه كما مضىء وأخرى 

روى عن نافع بن عطاءء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن أمَ أيمن. 

ومن هذا الطريق رواه ابن السكن» » قال الحافظ في الإصابة في ترجمة أمّ أيمن (؟/ 

نشنا ن فيحتمل أن تكون قصة أخرى غير القصة التي اتفقت لبركة خادم أمَ 

حبيةء ولكن اذعى ابن السكن أن جركة حادو أد حيرية كانت نكت أرننا اد أيدن أخذ 

من هذا الحديثء والعلم عند الله "انتهى قول الحافظ. 

قلت: ونافع بن عطاء هذا لم أعرف من هو؟ ولم يذكره المي في" تهذيب 

الكمال "في شيوخ عبد الملك بن الحسين أبي مالك النخعيّ» ولم يذكره ابن حبان 

في" الثقات "من يُسمّى ب نافع بن عطاء. وكذلك أكد ذلك الحافظ ابن حجر في 

التهذيب (5١5/ ٠١)‏ في ترجمة نافع عن عائشة. 

١‏ - باب النهي عن البول في الجُحر 

٠‏ عن عبد الله بن سرجسء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يبولن أحدكم 
في الجحرء وإذا نمتم فأطفئوا السراجء فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت 

وأوككوا الأسقية» وكمروا الشراب» وشلفر ا الأبوات بالليل". 

قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. 

صحيح: رواه أحمد )3١7175(‏ » والحاكم )١45 /١(‏ كلاهما من طريق معاذ بن 

هشامء قال: 


حدثنا أبى عن قتادة» عن عبد الله بن سرجس فذكره. 


(2)المجلد 


ورواه أبو داود (19) » والنسائي (4؟) » وابن الجارود (5") كلهم من طريق معاذ 
بن هشام به مقتصرا على النهي عن البول في الجحر. ْ 
وإسناده صحيح. قتادة سمع من عبد الله بن سرجس كما قال ابن المديني» وابو 
زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخينء فقد احتجا بجميع رواته" . 

وصححه أيضًا ابن خزيمة» وابن السكن فيما أفاده الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
الحبير )3١6 /١(‏ . وأسند الحاكم عن ابن خزيمة أنه قال: "أنهي عن البول في 
الأجحرة لخبر عبد الله بن سرجس ... فذكر الحديث وقول قتادة» وقال: ولست أبت 
القول أنها مساكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة" . 

- باب المواضع التي يُنِهَى عن البول والبراز فيها 0 
٠‏ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يبوآنَ 
أحذكم في الماء الدائم الذي لا يجريء ثم يغتسل فيه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١551(‏ ومسلم في الطهارة (587) كلاهما 
من طرقء عن أبي هريرة. وفي رواية عند مسلم: "لا تيل في الماء الدائم الذي لا 
يجري ثم تغتسل منه" . وزاد أبو داود )3١(‏ : لولا تغتسل فيه من الجنابة ". 
وقوله (الماء الدائم) أي: الراكد. كما في رواية النسائي )55/١(‏ . 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جُنْب ". قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (345) من طرقء عن ابن وهبء. عن عمرو بن 
الحارث» عن بكير بن الأشجٌ أن أبا السائب مولى هشام بن زُهرة حدّثه. أنّه سمع 
أبا هريرة يقول ... فذكر مثله. 

٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم " اتقوا 
اللّعَانين ". قيل وما اللّعَانان يا رسول الله؟ قال:" الذي يتخَلّى في طريق الناس أو 
في ظلّهِم. 

صحيح: أخرجه مسلم في الطهارة )١515(‏ . من طريق إسماعيل بن جعفر»ء أخبرني 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

قوله: "اللعانين قال الخطابي: 3 المراد باللعانين: الأمرين الجالبين لعف الحاملين 
الناس عليه» والداعيين إليه, وذلك أنّ من فعلهما شَيْم ولكزن. يعني: عادة الناس 
لعنه. فلما صارا سببًا لذلك أُضيف اللعن إليهما ". وقال:" المراد هنا بالظل» هو 


(2)المجلد 


الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًا ينزلونه» وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة 
تحته» فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من 


التخلم وهو - الاتمودالة ب لد كلل "انتيى: 

ولحديث أبي هريرة شواهد من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله 
وابن عمر وأبي ذر وغيرهم؛ ولكن لم يصح منها شيء. . 

عن حابر عن سول اللاصلي الله عليه وسلم أنة نهى أن يبال في الماء الراكد, 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١8١(‏ . من طريق الليث» عن أبي الزبيرء عن 
جابر فذكر الحديث. 

وفي الباب روي عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " الاايبولن أحدكو في شيتككده: ثم يعقيل قيديانان هامة الويبواس من 
رواه أبو داود )١57(‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي (5") وابن ماجه )"١5(‏ وابن 
حبان )١١55(‏ والحاكم )١17/١(‏ كلهم من طريق أشعث بن عبد اللهه عن الحسن, 
عن عبد الله بن مغفل» عن النبى صلى الله عليه وسلمء فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد 
الله "وهو كما قال. 

فقد رواه غيره عن عبد الله بن مغفل موقوفاء رواه البيهقى /١(‏ 18) » كما أن فيه 
الحسن وهو البصري الإمام المعروفء. مدلسء ولم أجد له تصريحا بالسماع؛ وإن 
كان قد نص أهل العلم على سماعه من عبد الله بن مغفل. 

ويشهد لحديث عبد الله بن مغفل حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت 
رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم» أو يبول في مغتسله" ١‏ 
رواه أبو داود )١18(‏ والنسائي (؟5١)‏ كلاهما من طريق داود الأودي» عن حميد 
بن عبد الرحمن به. 

هذا الحديث هو نفسه جاء ذكره فى باب النهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة» 
كرّره أبو داود في موضعين؛ وله يكرارة النسائي؛ فإنه جمع في حديث واحدء 
ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يول في 
مغتسله» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجلء وليغترفا جميعًا" . 
فائدة: قال ابن ماجه: "سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي 
يقول: 


(2)المجلد 


إنما هذا في الحفيرة» فأما اليوم فلاء فمغتسلاتهم الجصنٌُ والصاروج والقير؛ فإذا 
بال فأرسل عليه 

الماء» لا بأس به. 

6 - باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 

ه عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على قبرينء 
فقال:" أما إنهما لَيُعذْبان 

وما يُعَذّبان في كبيرء أمَا أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأمّا الآخر فكان لا يستر 
من بوله ". 00 

قال: فدعا بعسيب رطب فشفه باثنين» ثم غرس على هذا واحداء وعلى هذا واحدّاء 
ثم قال:" لعله يُخفف عنهما ما لم ييبسا ". 

وفي رواية:" وكان الآخر لا يستنزه عن البول؛ أو من البول ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )5١18(‏ وفي الجنائر )١١1١(‏ ومسلم في 
الطهارة )١157(‏ كلاهما من طريق الأعمشء قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن 
طاوسء عن ابن عباس ... فذكر الحديث. واللفظ لمسلمء وفي لفظ البخاري: ثم أخذ 
جريدة رطبة ... وفيه أيضًا: قالوا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقال:" لعله أن 
يخفّف عنهما ما لم ييبسا 

وقد استنكر الخطابيُ وغيره وضع الناس الجريد ونحوه في القبر» عملا بهذا 
الحديث . وعلّل ذلك العلامة ابن بازٍ قائلا:" ل ن النبئيّ - صلى الله عليه وسلم - لم 
يفعله إلا في قبورٍ مخصوصة اطلّع على تعذيب أهلهاء ولو كان مشروعًا لفعله في 
كل القبورء وكبار الصحابة - كالخلفاء لم يفعلوه» وهم أعلم بالسنّة ". الحاشية على 
فتح الباري ١)‏ / 70"( . انظر ما يستفاد من الحديث:" المنة الكبرى .)728/١("‏ 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من 
البول. 

صحيح: رواه ابن ماجه (55 ") عن ابي بكر بن اي شيبة ب وهر في مضلفة (1/ 
)١١‏ قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبو عوانة» عن الاعمش» عن ابي صالح؛ عن 

أبي هريرة فذكر الحديث. ورواه الدارقطني )١١8/١(‏ وقال: ساح راحتينر 
؟167) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة: . وأورده البوصيري 
في زوائد ابن ماجه؛ وقال: هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في 
الصحيحين "'وحكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. 


(2)المجلد 


وأما أبو حاتم فقال: حديث باطل يعني مرفوعاء العلل /١(‏ 55") قلت: هذا مثال 
الاختلاف أنظار العلماء. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: كنا نمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فمررنا 
على قبرين» فقام» فقمنا معه» فجعل لونه يتغير حتى رعد كُمٌّ قميصه؛ فقلنا: : ما لك 
يا نبي الله؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: :" هذان رجلان 
يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين "قلنا: مِمَّ ذلك يا نبي الله؟ قال:" كان 
أحدهما لا يستنزه من البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه. ويمشي بينهم 
بالنميمة "فدعا بجريدتين من جرائد النخل؛. فجعل في كل قبر واحدة: قلنا نا: وهل 
ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم يخفف عنهما ما داما رَطْبَتَيْنَ" . 


ضكيح: رواه ابن حبان (8515) قال: أخبرنا أبو عروبة» قال: حدثنا محمد بن وهب 
بن أبي كريمة: قال: حدثنا محمد بن سلمة. عن أبي عبد الرحيم؛ قال: حدثني زيد 
بن أبي أَنْيْسة عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرة 

فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات. أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني حافظ مترجّم 

في "تذكرة الحفاظ" (7/ 774) وأبو عبد الرحيم هو: خالد بن يزيد» ويقال: ابن أبي 

يزيد الأموي مولاهم الحرانيء ثقة من رجال مسلم. 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن أبي شيبة (5/ 7726) وأحمد (1187) من طريق 

محمد بن عبيدء حدثنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازمء عن أبي هريرة قال: مر 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر فوقف عليه؛ فقال: "إيتوني بجريدتين؛ 

فجعل أحداهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه؛ فقيل له: يا رسول الله! أينفعه 

ذلك؟ فقال:" لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة ". 

وإسناده حسن لأجل يزيد بن كيسان فإنه مختلف فيه» والخلاصة أنه حسن الحديث. 

وهو من رجال مسلم. ولذا قال الهيثمي في" المجمع "(5/7) رواه أحمد ورجاله 

رجال الصحيح" 

قلت: ليس فيه ذكر السبب العذاب» فيحتمل أنه يعذب بسبب البول كما في الرواية 

السابقة» ويحتمل أن يكون السبب آخرء ولذا ذكروه في كتاب الجنائز» ولم يذكروه 

في كتاب الطهارة. وسأذكر بقية أحاديث عذاب القبر في كتاب الجنائز. 

٠‏ عن أبي بكرة قال: نينها آنا أماقني سول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو آخذ 

بيدي» ورجل عن يساره؛ فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله - صلى الله عليه 


(2)المجلد 


وسلم - "إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء وبلىء فأيكم يأتيني 

دن فاستيقناء فسبقته. فأتيته بجريدة. فكسّرها نصفين» فألقى على ذا القبر 
قطعة». وعلى ذا القبر قطّعة» وقال: "إنه ليون علبييها ها كانا ور طبلين: وها اعديان 

إلا في البول والغيبة" . 

حسن: رواه أحمد 712759 )3١‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم, والبزّار (7555) , 

من طريق مسلم بن إبراهيم؛ كلاهما - أعني أبا سعيد ومسلم بن إبراهيم - 

الاسود بن شيبان» عن بحر بن مَرَّاره عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة 

فذكره. 

وهذا إسناد حسن متصل؛ فإن بحر بن مرّار سمع عن جده عبد الرحمن بن أبي 

بكرة. وبحر بن مَرَّار تكلم فيه القطان فقال فيه: إنّه خولط, إلا أنَّ ابن عدي بعد أن 

ال ا ا 0 

خولط. ومقدار 307 من الكديت لم أر فيه حي منكواة ‏ 

وهذا هو الصواب؛ فحديثه هذا لا بأس به في الشواهد. 

ولا يُعدّر على هذا الاختلاك عليه؛ أعني به ما رواه ابن ماجه (5414”) من طريق 

وكيع» وابو 

داود الطيالسي في مسنده (10) كلاهما عن الأسود بن شيبان» عن بحر بن مَرَّارء 

عن جد أبيه أبي بكرة. ففيه انقطاع؛ لآنْ بحرًا لم يسمع من أبي بكرة؛ ولذا صوّب 

الدارقطني في العلل /7١‏ 5 )الرواية الموصولة. وقال أبو حاتم: هي 

أصحٌ. "العلل" /١١(‏ 64 

5 - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 

٠‏ عن عائشة أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيء فبال على 

ثوبه» فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فأتبعه إيّاه. 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة )٠١5(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

ورواه البخاري في الوضوء (؟51١)‏ عن عبد الله بن يوسفء عن مالك. وأما مسلم 

فرواه في الطهارة (2561) من طريق جريرء عن هشام به وفيه: "'صبي يرضع .. 

فدعا بماء فصبه عليه" .. 

وفي الصحيحين: "أتي بصبي فحذّكهه فبال عليه" . 


(2)المجلد 


ولمسلم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فَيُبرَك عليهم 

عن أء قن بنك محضان أنها انث يلين لها سكير لم ياكل النلعام إلى سول الله: 

- صلى الله عليه وسلم - فأجلسه في حِجْرهء فبال على ثوبه» فدعا رسول الله - صلى 

متفق .عليه رجا افاي اط رده 000 عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد 

الله بن عُتّبة بن مسعود» عن أم قيس به. ٠‏ 

ورواه البخاري في الوضوء (322) عن عبد الله بن يوسفء عن مالك به. 

ورواه مسلم في الطهارة )١87(‏ عن محمد بن رمح. أخبرنا الليث» عن ابن شهاب 

به نحوه» وفي رواية عنده: "فدعا بماء فرشّه" » وفي رواية: "فضحه على ثوبه 

الا ب ا 

"5 م 0 

ه .عن لباية ينث الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حِجّْر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبال عليه. فقلت: لبن ثوبا وأغطني إزارك حتى أغسله. فقال: "إنما 

يغسل من بول الأنثى؛ ويُنْضح من بول الصبي" 

حسن: رواه أبو داود (325؟) واللفظ له. وابن ماجه (694) كلاهما من طريق أفي 

الأحوصء عن سماك بن حربء عن قابوس بن أبي المخارق» عن أبابة بنت 

الحارث. وإسناده حسن» 

المخارق الشيياني الكوفض قال فيه النسائي: ليس يه دأين: وذكز» ابن يحبان في 

النقات . وقد ثبت لقاؤه بلبابة بنت الحارث» وهي أم الفضل زوج العباس بن عبد 

المطلب» وأخت ميمونة بنت الحارث أمّ المؤمنين. 

وأعلّه البوصيري بالانقطاع بين قابوس وأم الفضل» والصواب أنه متصل؟؛ لأنه 

ثبت اللقاء بينهما. وصححه ابن خزيمة (87") » والحاكم (1/ )١ 1١‏ . 

يكتسل قال: : "ولي قفاك" » فأوليه قفاي» فأستره به. ل 


(2)المجلد 


على صدره؛ فجئت أغسله فقال: "يُغسل من بول الجارية» ويُرش من بول 

الغلام" . 

حسن: رواه أبو داود (17"؟) ٠»‏ والنسائي (5 )"١‏ وابن ماجه (2577 )1١7‏ كلهم عن 

مجاهد بن موسىء عن عبد الرحمن بن مهديء حدثني يحيى بن الوليد» حدثني 

واللفظ لأبي داودء وقد رواه عن عباس بن عبد العظيم العنبري مقرونًا بمجاهد بن 

موسى بة. وإسناده حسن. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 717/١١‏ -58) : "قال البزار وأبو زرعة: 

ليس 5 السمح غيره» ولا أعرف أسمهة» وقال غيره: بقال اسمه إيادة وقال 

البخاري: حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن يحيى بن الوليد الطائى أبو الزعراء دون الثقة» قال فيه 

النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وصححه أيضًا ابن 

خزيمة (187) . 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول 

الغلام الرضيع: "ينضح من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية" . 

صحيح: رواه أبو داود (12؟) واللفظ ل4. والترمةئ 1 ١٠١)وابن‏ 

ماجه (275) كلهم من طريق معاذ بن هشام؛ حدثني أبي عن قتادة» عن أبي حرب 
بن أبئ الاأسو 3 الديلى؛ عن أبيه عن على رضى الله عنه 

سناد صحيح.ء غير أنه اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه مرفوع» قال 

الترمذي: '"'احسن صحيح»؛ رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة. وأوقفه سعيد 

بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه" . . 

وقال المنذري: "قال البخاري: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه» وهشام الدستوائي 

يرفعه» وهو حافظه. وصححه أيضًا ابن خزيمة )١55 /١(‏ والحاكم /١١(‏ 56١ء‏ 

7 . وانظر للمزيد:" المنة الكبرى: (١/70؟)‏ . 

٠٠‏ - باب صب الماء على البول في المسجد 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» 

فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه 

وسلم بذّنوب من ماء»ء فأهريق عليه. 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١2١(‏ ومسلم في الطهارة (585) كلاهما 
من طريق يحيي بن سعيد الأنصاريء أنه سمع أنس بن مالكء فذكر الحديث. 
وفي رواية عند مسلم: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذ جاء أعرابيء» فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم مه مك قال: قال رسول الله - صضيلي الله عليه وسلم "لا تُزرموه. 
دَغُوه!" فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: "إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عر 
وجل» والصلاة وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
قال: فأمر رجلا من القوم» فجاء بِدَلُو من ماءء فشنّه عليه. 
قوله (فشنه) - بالشين المعجمة - أي: فأراقه عليه من جميع جهاته» ورشه عليه 
وفي أكثر الروايات الصحيح مسلم: "فسنّه عليه" بالسين المهملة» يقال: (سننث 
الماء على الثوب؛ وعلى الأرض ونحو ذلك) إذا صببته عليه. 
وقوله: "في طائفة المسجد" أي: : ناحية المسجد 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد. فتناوله الناس» فقال لهم 
د > ١‏ امسا د ادي اس ياك 
ماء؛ فإنما بُعِنْتُم مُيَسَينء ولم تُبِعَنُوا مُعَسّرين" 
صحيح: رواه البخاري في الوضوء ( )0 عاب ايان أخبرنا شعيب» عن 
الزهريء قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة قال .. 
كر 
وفي رواية عنده )١١14(‏ : فشار إليه الناس ليقعوا به» فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ فذكر الحديث؛ 

وفيه: "أهريقوا على بوله" بدلا من "هريقواه» وزاد في كتاب الأدب )٠١١١(‏ : 
قال أبو هريرة. قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة وقمنا معه؛ فقال 
أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء فلما سلّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي:" لقد حجّرت واسعًا" يريد: رحمة 
الله 
هكذا رواه البخاري من طريق شعيبء عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال. ولم يذكر فيه بول الأعرابي. 


(2)المجلد 


ورواه أبو داود (80") والترمذي )١47(‏ والنسائي (14؟١)‏ كلهم من .طريق 

سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء, عن أبي هريرة» وزادوا : فلم يُبث أن 

بال في المسجدء فأسرع 

الناس إليهء فنهاهم. فذكروا بقية الحديث. 

ورواه ابن ماجه (0751) قريبا منه من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 

أبي هريرة» وفيه: دخل أعرابي المسجدء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس» 

فقال: اللهم اغفر لي لي ولمحمدء ولا تغفر لأحد معناء فضحك رسول الله ضدى الله 
عليه وسلم قال "لقد اختظرت واسعًا" ثم ول عن إذا كد اج اليد 

قَشَجَ ببول» فقال الأعرابي بعد أن فَقِه: فقام إليَ بأبي وأمي! فلم يُؤيَبْ ولم يَسْبٌ. 

وفيه محمد بن عمرو بن علقمة صدوق. 

وقوله "احتظرت" : ضيّقت ما وسعه الله» وبمعنى (حجرت) . 

وقوله "هريقوا: قال الحافظ في" الفتح ":)"١7 /١١("‏ كذا للأكثرء وللأصلي 

أهريقوا ": : بزيادة الهمزة. قال ابن التين: هو بإسكان الهاء» ونقل عن سيبويه أنه 

قال: (أهراق يُهريق إهرياقا) مثل (أسطاع يُسطيع إسطياعا) بقطع الألف وفتحها في 

الماضي وضم الياء في المستقبل» وهي لغة في أطاع يطيعء» فجعلت السين والهاء 

عوضا من ذهاب حركة عين الفعل. وروي بفتح الهاء» واستشكله» ويوجه بأن 

الهاء مبدلة من الهمزة؛ لأن 5-6 (هراق) (أراق) ثم اجتلبت الهمزة. فتحريك الهاء 

على إبقاء البدل والمبدل منه» وله نظائر. وذكر الجوهري توجيهًا آخر؛ وأن 

أصله (اأريقوا) + فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة. وجزم ثعلب في الفصيح 

بأن (أهريقه) بفتح الهاء" انتهى. 

وقوله: "شح" " الفشخ هو تفريج بين الرجلين. 

١‏ - باب طهارة الآرض بجفافها 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تيول: وتقبل وتدبر في المسجد في زمان 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

صحيح: رواه البخاري )١75(‏ إلا أنّه قال: قال أحمد بن شبيبء ثنا أبي؛ عن يونس» 

عن ابن شهاب» قال: حدثني حمزة بن عبد الله» عن أبيه .. فذكر الحديث. 

ا ا ا ا 0 

وسلم -» وكنت فتى شابًا عزِبّاء وكانت الكلاب تبول؛ وتُقبل وتدبر في المسجدء فلم 

يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 


(2)المجلد 


قال أهل العلم: يحمل هذا على ابتداء الإسلام» لما لم يكن للمساجد أبواب»ء ثم أمرنا 
بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 

4 - باب غسل المني 

ه عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» فيخرج إلى الصلاة» وإن بُقَعَ الماء في ثوبه. 

وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني» ثم يخرج إلى 
الضلاة في ذلك 

الثونب» وآنا أنظز إلى أثر الغسل فيه 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (553 -د )١52‏ ومسلم في 
الطهارة (185) كلاهما من طريق عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار 
عن المني يصيب ثوب الرجل ايغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: اخبرتني عائشة. 
فذكرت الحديث. 

*5 - باب ما جاء في فرك المني” 

ه عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة؛ فاحتلمت في توَبِيّ: 
فغمستهما في الماء» فرأثني جاريةٌ لعائشة فأخبرثهاء فبعثت إلى عائشة فقالت: : ما 
حملكَ على ما صنعت بثوبَيك؟ قال: فقلت: : رأيت ما يرى النائم في منامه؛ قالت: 
هل رأيت فيهما شيئًا؟ قلتُ: لاء» قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته؛ لقد رأيثّني وإني 
لأحكة من ثوب رسول اللد - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة ( ) عن أحمد بن جوص الحنفيء حذثنا أبو 
الأحوصء عن شبيب بن غرقدة» عن عبد الله بن شهاب الخولانيء أنّه قال .. فذعر 
الحديث. وفي رواية عنده )١560(‏ : أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه؛ فقالت 
عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله؛ ولقد 
رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاء فيصلي فيه. 

وفي سنن الترمذي )١١(‏ وابن ماجه (0178) عن همام بن الحارث قال: ضاف 
عائشة ضيف,ء فأمرت له بملحفة صفراءء فنام فيهاء فاحتلم» فاستحيا أن يرسل بهاء 
وبها أثر الاحتلام» فغمسها في الماء» ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: لم أفسد علينا 
ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه؛ وربما فركثّه من ثوب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأصابعي. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 


(2)المجلد 


لعل هذا الضيف هو عبد الله بن شهاب الخولاني. 

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على 
القول بطهارة المني» بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب؛ 
فإن المني بمنزلة البصاق والمخاطء كما قال ابن عباس. 

وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. 

قال البيهقي: "وقد يفسل المنى تنظيقا كما يكسل المفاظ وغيرة من الثزب:فنظيقًا 
لا تنجيسًا" . "السنن الكبرى" (؟/9١5)‏ . 

ومن ذهب إلى نجاسته حمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان يابساء 
وهو مذهب الحنفية. انظر للمزيد: فتح الباري )١59 /١(‏ . 

:؛ - باب في الأذي يصيب الذيل والنعال 

٠‏ عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت:٠‏ قلت:٠‏ : يا رسول الله! إن لنا 
ظريقا إلى المستحد كنتكة كيف نفعل إذا خطر نا؟ قال: "أليس بعدها طريق هي 
أطبمي نياع قالنكه؛ قللك» يلى» قالء "انهذه هديا" , 

صحيح : رواه أنو داوف 84 وابق ماجه 0799 كلاهما مخ .ظريق هيد الله ين 
عيسى» عن موسى بن عبد الله بن يزيدء» عن امرأة من بنى عبد الأشهل» ذكر 
الحديث. ْ 

إسناده صحيحء ولا تضر جهالة (امرأة من بني عبد الأشهل) ؛ فإنها صحابية. وقد 
صححه المنذري وعبد الحق الإشبيلي وغيرهما. 

٠‏ عن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ؛ ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا. 
حسن: رواه أبو داود 5 0 واللفظ له ورواه أيها ابن 
ماجه )٠١41(‏ ولفظه: "أمرنا ألا نكف شعرًا ولا ثوبّاء ولا نتوضأ من مؤْطأ" , 
كلاهما من حديث عبد الله بن إدريسء وقرنه أبو داود بشريك وجريرء كلهم عن 
وأخرجه الحاكم )١١ /١(‏ من طريق عبد الله بن إدريس وأبي بكر بن أبي شيبة - 
كلاهما عن شريك وجرير به مثله» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا 
ذكر الموطئء وأخرج أيضًا )١51 /١(‏ من طريق سفيان» عن الأعمش به 
ولفظه: ا"كذا تصبليئ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضا من موطئ" » وقال: 
تابعه أبو معاوية وعبد الله بن ادريسء عن الأعمش به وقال: "صحيح على شرط 
الشيخين" . 


(2)المجلد 


قلت إستاده خسن إن كان الكنية سمعه مرخ شفيقء وا لافقة قال ايوم خر يمة: "هذا 
الخبر له 

علّة: : لم يسمعه الأعمش عن شقيقء لم أكن فهمته في الوقت. ثمّ روى من طريق 
أبي معاوية» عن الأعمشء قال: حدّثني شقيق أو حُدّنْت عنه» عن عبد الله" . انتهئن. 
قلت: : إن كان أبو معاوية أبدى الشكَ في اتصال الإسناد فلم يشك عبد الله بن إدريس» 
وشريكء وجريرء كلهم رووه عن الأعمش بدون شكّء إلا أنَّ الأعمش مدلسء وقد 
عنعن في جميع هذه الأسانيد, لكنَّه في المرتبة الثانية عند الحافظ ابن حجرء واحتمل 
الأئمّة تدليسه. 

وذكره الترمذي )١177/١(‏ معلقا قائلا: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتوضأ من المَوْطأ" . وهذا لفظ سفيان بن 
عيينة كما رواه الحاكم. 

وقول الصحابي: "أمرناه في حكم المرفوع؛ لأن الآمر لهم هو النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. 0 

قال الخطابي في شرح الحديث:" الموطئ: ما يوطأ من الاذى في الطرق. 
وأصله (الموطوء) بالواوء وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا 
أصاب أرجلهمء لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذي إذا 
أصابها". 

وأما الترمذي ففهم من الحديث: "إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب 
عليه غسل القدم» إلا أن يكون رطباء فيغسل ما أصابه" » ونقل ذلك عن غير واحد 
من أهل العلم. 

وقوله (لا نكُفت شعرًا ولا ثوبًا) أي: لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لها عن 
التتريب» ولكن نرسلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّي 
بأصحابه» إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهء فلما رأى ذلك القوم لّوا نِعالّهم 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟ ". . 

قالو: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن 
جبريل عليه السلام أتاني؛ فأخبرني أن فيهما قذرًا ع أ قال: أذى ", وقال١"‏ إذا 


(2)المجلد 


جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذّراء أو أذى فليمسحه وليصل 
نيهم ". ءِ عِِ 
صحيح: رواه ابو داود (150) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي نعامة 
السعدي. عن أبي نضرة:؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده صحيح, وحماد هو ابن زيد كما وقع في بعض النسخ؛ وفي نسخة أخرى 
إنه حماد ين سلمة؛ وكذلك قال البيهقي في" معرفة البيتن "7/99 411) بعد أن 
رواه عن أبي داودء وأخرجه أيضًا ابن خزيمة )]7١١٠(في‏ صحيحه. 
والحض 109 ا وللي صحم على شرط سام ", ٠‏ 

وقال النووي في المجموعه )١197/7(‏ :" إسناده صحيحه وما قيل فيه بأنه مرسل 
فقد رجع أبو حاتم الموصول "العلل" ١)‏ 17 . 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة: "إذا وَطِئْ أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له 
طهور" فإنه ضعيف رواه أبو داود (585) وفيه شيخ الأوزاعي مجهولء» وفي 
رواية أن شيخه ابن عجلان» ولكن الراوي عنه محمد بن كثير الصنعاني سيئ 
الحفكظ. ا 
وروي عن عائشة بمعناه وفيه القعقاع بن حكيم لم يسمع من عائشة. كل هذه 
الروايات عند أبي داود. 

قال الحاقظ في "التلخيصى:(9//71؟):.ورواة أيضتا الحاكم مق .حديث أندن وابن 
مسعودء ورواه الدارقطني من حديث ابن عباسء» وعبد الله بن الشخيرء وإسناد كل 
منهما ضعيفء ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف ومعلول 
أيضًا. ْ 

5 - باب اللعاب يصيب الثوب 

عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على 
عاتقه» ولعابه يسيل عليه. 

صحيح: رواه ابن ماجه )١5/(‏ قال: حدثنا علي بن محمدء ثنا وكيع» عن حماد بن 
سلمة. 

عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيحين. 

قلت: ليس كما قال؛ فإن حماد بن سلمة من رجال مسلم؛ ومحمد بن زياد - وهو 
الجُمَحي مولاهم - من رجال السنن» إلا أنه ثقة. 


(2)المجلد 


7؛ - باب كراهية السلام على من يبول 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رجلا مرّء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسَلَّم 
فلم يرد عليه. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض ( )"٠‏ من طريق سفيان» عن الضحاك بن عثمان» 
عن نافع؛ عن ابن عمر فذكرهء وهو حديث مختصر وسيأتي في التيمم أنه تيمم 
ورد عليه. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلا مرّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول» 
فسلم عليه» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتني على مثل هذه 
الحالة فلا تُسلّمِ عليّ؛ فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك" . 

حسن: رواه ابن ماجه (507") قال: حدثنا سويد بن سعيدء ثنا عيسى بن يونس» عن 
هاشم بن البريدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء فذكره. 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات» غير شيخ ابن ماجه» وهو صدوق وإن كان إبن معين 
أفحش القول فيه؛ فإنه لم ينفرد به. 

ولذا قال البوصيري: "هذا إسناد حسن؛ لأنَّ سويدا لم يتفرد به» فله متابع عن عيسى 
بن يونس في سند أبي يعلى وغيره" .. . 

قلت: ومن طريق عيسى بن يونس رواه أيضًا ابن عدي في الكامل (7/ )١1515‏ . 
وإنما الذي تفرد به هو هاشم بن البريد» كما قال أبو حاتم. "العلل" /١١(‏ 75) , إلا 
أنه ثقة مع غلوه ة في التشيع كما قال الجوزجاني: "كان غاليًا في سوء مذهبه" وقال 
ابن عدي في "الكامل" (0/ 50175) : "هاشم بن البريد ليس له كثير حديث, وإنما 
يذكر الغلو في التشيع. وكذلك ابنه علي. وأما هاشم فمقدار ما يرويه لم أر في حديثه 
شينًا منكرًا. والمناكير تقع في حديث ابنه علي بن هاشم" . . 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رجلا مرّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يُهريق الماءء فسلم عليه الرجلء فرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم 
قال: "إذا رأيتني هكذا فلا تُسلم علي؛ فإنك إن تفعل لا أردٌ عليك السلام" . 
صحيح: رواه البزار كما ذكره الزيلعي في نصب الراية )١7/١(‏ » من حديث أبي 
بكر رجل من آل 

عمر بن الخطابء عن نافع» عن ابن عمرء وابن الجارود في المنتقى ('") من 


طريق أبي بكرء وقال: هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب عنهك واللفظ له. وإسناده صحيح. 


(2)المجلد 


وأبو بكر هذا قال عبد الحق الإشبيلي: فيما أعلم هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمرء روى عنه مالك وغيره؛ وهو لا بأس به» ثم قال: ولكن حديث 
مسلم أصح.ء لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمرء 
والضحاك أوثق من أبي بكرء ولعل ذلك كان في موطنين "انتهى. 

انظر الأحكام الوسطى )١15١/١(‏ , 

قلت:٠‏ : هكذا جاء مُصرّحًا في مسند السرّاج )١١(‏ فقال: حدّثنا محمد بن إدريسء ثنا 
عبد الله بن رجاء»ء ثنا سعيد بن سلمة» حدّثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء عن نافع به مثله. وذكره أيضًا الزيلعي. 

وإسناده حسن لأجل سعيد بن سلمة» وهو: ابن أبي الحُسام العدوي مولاهم؛ مختلفت 
فيه؛ فضعفه النسائي» ومشّاه غيره» وله في صحيح مسلم حديث أمّ زرع؛ واستشهد 
به البخاري» وروي له حديثًا واحدًا . وقال الحافظ١"‏ صدوقٌ صحيح الكتاب يُخطئ 
حبك : 7 1 : 
ويجمع بين الحديثين بأنه رذ السلامَ مرة»؛ ولم يرد أخرىء وعلم في الحالتين بأنه 
لا يفعل مثل هذا؛ فإن فعل فإنه لا يرد عليه السلام بعد هذا. 

وكاب لخدن 

١‏ - باب ما جاء إنما الماءُ من الماء 

يُصيب من المرأة ثم يُكُبيل؟ فقال: اميق عا أنه من براق ث3 يا 
ويْصَلي" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (57؟) ومسلم في الحيض (555) واللفظ له 
كلاهما من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبَي ايوب» عن أبَي بن كعب. 
فذكر الحديث. وفي لفظ: إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل؟ قال: "يغسلٌ ما مسن 
المرأة منه» ثم يتوضأ ويُصلي" . هكذا في لفظ البخاري. 

قال أبو عبد الله (البخاري) : "والعْسل خوط وذاق الأخزء وإنما بِيّنَا لاختلافهم" . 
ومعناه - كما قال الحافظ: اي على تقدير أن لذ يليك الداست نولا يون الترحريس: 
قالاحتياط للدين الاختسال. انتهى. 

ومعنى هذا أنَّ البخاري لا يرى وجوب الغسل إلا بالإنزال» ويدل عليه ما رواه 
من حديث أبي هريرة: "إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب 
الغسل" (رقم )١1١‏ ». والمقصود من الجهد: الإنزال» فأراد بيان اختلاف الصحابة 


(2)المجلد 


والتابعين بأنه في أول الإسلام كان العمل على حديث عثمان وأَبَّي بن كعب»: 
والغسل أحوط أي: المستحبء ولما لم يثبت عنده حديث أَبَّي بن كعب الناسخ الآتي 
- لاختلافهم على الزهري - لم يخرجه. 00 
٠«‏ عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: ارأيت إذا جامع 
فلم يَمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره؛ قال عثمان: لع دن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فسألت عن ذلك عليًّا والزبير وطلحة وأبّي بن 
كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. 
متفق عليه: رواه البخاري ل الوضوء )١71(‏ واللفظ له ومسلم في 
يسار أخبره. أن زيد بن خالدٍ أخبره فذكر الحديث. 
ورواه مسلم أيضًا من حديث أبي أيوب أنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله 
٠‏ عن أبي أيوب» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» نحو حديث عثمان. 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (557) عن عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثني 
جديء عن الحسينء قال يحيي (وهو ابن أبي كثير) : وأخبرني أبو سلمة» أنْ عروة 
١‏ بن الزّبير أخبره. أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ولم يسق مسلم لفظه؛ وإنما أحاله على حديث عثمان. 

وأبو أيوب يرويه أيضًا عن أبي بن كعب الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الرّجل الذي جامع امرأته ولم ينزل 


.إلخ الحديث 


السخ. 

وما مارواه ابن ماجه (/ا١٠)‏ وغيره بلفظ: "الماء من الماء" فإسناده ليس بذاك» 
فيه عبد الرحمن بن سعادء قال فيه البخاري: فيه نظرء ومع ذلك ذكره ابن حبان 
في الثقات (5/ 317) ». وقال الحافظ: "مقبول" يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي سعيد الخُدري قال: خرجتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم 
الاثنين إلى قباء» حتى إذا كُنْا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على باب عِنْبان» فصرخ به؛ فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "أغجَّلنا الرجل" . فقال عِنَْبِانُ: يا رسول الله! أرأيت الرجك يُعْجَلُ عن امرأته 
ولعا يكن ما هلية؟ قال :رسنول اللاصلى الله ليه وتلم "إننا الماءيين الباد"” , 
متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (557؟) عن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن 
أبيه» ورواه أيضًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيدء ولم يذكر القصة. 
وإنما ذكر لفظ الحديث فقطء وهو: "إنما الماء من الماء" . وفي رواية عنده وعند 
البخاري في الوضوء )١18١(‏ عن الحكم؛ عن ذكوان؛ عن أبي سعيد الخدريء قال: 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ على رجل من الأنصارء فأرسل إليه 
فخرج ورأسه يقطرء » فقال: لعلنا أُحْحَلّْناك؟ + قال: نعم يا رسول الله! » قال: + "إذا 
أغجلت أو أَقُحِطت فلا عُسْلَ عليك؛ وعليك الوضوء" . واللفظ لمسلم. 

قوله: "أقحطّت' ' من القحطء وهو عدم المطرء يقال: أقحط الرجلٌ إذا جامع ولم 
يُنزِل» وهو بمعنى الإكسال كما في حديث أبي بن كعب. 

وقو له "الما الماة هن الماع" الساء الأو ل» الماة اللطيرع والقاتي» الهنى 'قية ححة 
لمن لير هات الخدل من التقاء الخدايريه إلا أنه منسوك تحدب كه كاك تر قير هأ 
في قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختانٌ 
الختان فقد وجب الغسل" . وسيأتي في الباب الذي يليه. 

لم - باب ما يوجب الغسلَ ونسخ أنَّ الماء مِن الماءِ 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ثم جَهَدَها فقد وجب الغسلّ" 


متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (211) ومسلم في الحيض (58 ") كلاهما من 

حديث هشام الدستوائي» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة. 

وزاد مسلم من طريق مطرء عن الحسن: وإن لم يُنزل ". | 

وقوله:" الختانان "المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة» وختان المرأة هو قطع 

جليدة في أعلى فرجها تُشبه عرف الديك» بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. 

ه عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رَهْطُ من المهاجرين والأنصارء فقال 

الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدّفق أو فرك الضاء» وقال المهاجرون: بل إذا خَالط 
فهك وجب العسسل. قال أبو موسى: فأنا أثنفيكم من ذلك؛ فقمتٌ فاسِتَأَدَنْتُ على عائشة: 


(2)المجلد 


فأذن لي» فقلت لها: ديا مانا - أو يا أمّ المؤمنين! - إني أريد أن أسألك عن شيءء 
وإني أستخييكء فقالت: لا تَنْتَخي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمّك التي ولدثك؛ 
فإنما أنا أُمّك. قلت: فما يُوجب العْْدْلَ؟ قالت: على الخّبير سَقَطْت؛ قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأرْبّع» ومن الختانُ الختانَ فقد 
وجب العُبئْلٌ ". 

صحيح: رواه مسلم (45؟) من طرق عن هشام بن حسان» عن حميد بن هلال؛ 
عن أبى بردة» عن أبى موسى فذكره. وجاء فى آخر الإسناد: ولا أعلمه إلا عن 
أبى بردة. 

فتردد في وصل إسناده. قال الدارقطني: صحيح غريب تفرد به هشام بن حسان؛ 
عن حميد. قلت: لعل البخاري أعرض عن إخراجه لهذا السبب. 

وقوله:" إذا جلس بين شعبها الأربع "قبل: هي اليدان والرجلان» وقيل: بين 
رجليها وشفريهاء وقيل: رجليها وفخذيها. | , 

وقوله:" جهدها "من جهدثه أجهدثه؛ إذا أَنْعَبتُه» والمراد: مباشرته إياها. 

٠‏ عن عائشة قالت: أن رحلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل 
يُجامع أهلّه ثم يُكْسِلء وهل هليها الْغْيلٌة وضاتشية جالسةفقال.وسول الله +صلدن 
الله عليه وسلم إني لأفعلٌ ذلك أنا وهذه؛ ثم نَعْتَسِلْ" . 

صحيح: رواه مسلم (50") من طريق جابر بن عبد الله» عن أمَ كلثوم» عن عائشة 
فذكرت مثله. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم نغتسل" فيه أنَّ فعله 
- صلى الله عليه وسلم - يدل على الوجوبء ولولا ذلك لما حصل جواب السائل. 
كذا قال النووي رحمه الله تعالى. 

« عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانٌ الختان» فقد وجب الغسلء فعلتّه أنا ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا. 


صحيح: رواه الترمذي )٠١(‏ وابن ماجه )٠١4(‏ كلاهما من طريق الوليد بن 
مسلمء قال: حدثنا الأوزاعيء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسمء قال: أخبرنا القاسم 
بن محمدء عن عائشة فذكرت مثله. هكذا صرّح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر 
الإسناد عند ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وصححه أيضًا ابن حبان (555/5) . 


(2)المجلد 


ورواه أيضًا الترمذي )٠١1(‏ عن هناد حدثنا وكيع» عن سفيان» عن علي بن يزيد 
عن سعيد بن المسيب؛ عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا جاوز 
الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلٌ" وعلي بن يزيد بن جُدعان ضعيف. وحديث مسلم 
هو في معناه. 
عليه وسلم - عمًا يوجب الغسلء وعن الماء يكون بعد الماءِ» وعن الصلاة في 
تدوع الصا : في المسجدء وعن مؤاكلة الحائض. فقال: إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحق» ؛ أمّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا "فذكر الغسلء قال١"‏ أثركنا وضوكى الصاذة 
أغسل فرجي "ثمّ ذكر الغسل. 
وأمّا الماء يكون بعد الماء فذلك المذيئ؛ وكلٌ فحلٍ يمذيء فأغسل من ذلك فرجي؛ 
واتوضنا. وأمّا الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي» فقد ترى ما أقرب بيتي من 
المسجدء ولأن أُصلِّي في بيتي أحبُ إليّ من أن أصلّي في المسجد إلا أن تكون 
صبلاة مكترية. وأمّا مؤاكلة الحائض فَوَاكلها" 
حسن: رواه الإمام أحمد )١1٠١1(‏ عن عبد الريحمن بن مهديء عن معاوية» يعني 
اجرح حر لمحو روي ارو الحا رك كو خوج بوحكي ع ع عي ل 
وإسناده حسن؛ فإنَّ حرام بن حكيم وثََّه الدارقطني» وابن حبان» وغيرهماء وضعّفه 
ابن حزم وغيره؛ غير أنّه حسن الحديث. 
وقد وقع الخلاف في اسم أبيه» فيقال: هو حرام بن حكيم؛» وهو الصحيح؛ و 
حرام بن معاوية؛ فظنّهما البخاري رجلين؛ والحقّ أنّهما اسمان لرجلٍ 5-0 
والحديث رواه الترمذي (؟١١)‏ وابن ماجه )١5١(‏ وابن خزيمة 58 
صحيحه 7١‏ «97) كليدمنخ طريق عبد الريكمق ين ميدئ» بإسداده قطعة منه. ا 
ويواة أبو ذاود 153 )من وجه آخر عن العلاء بن الحارث بإسناده» وفيه: 
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لك 
مافوق الإزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. وهذا الحديث يتكرّرُ في مواضع - 
إن شاء الله -. 
٠‏ عن أَبّي بن كعب قال: أن :ورشنول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جَعَلَ ذلك 
رخصة للناس في أول الإسلام 


لقلة الثياب» ثم أمر بِالعْممْلِء ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماءَ من الماءٍ. 


(2)المجلد 


صحيح: أخرجه أبو داود (5١؟)‏ من حديث عمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب 
الزّهرِيّ» قال: حَدَنَِي بعض من أرضىء أنَّ سهل بن سعد الساعدي أخبره أنَّ أَبّي 
بن كعب أخبره؛ فذكر الحديث. 

إسناده متصل غير أنّ فيه رجلا مُبْهمَا لم يُسِمْ. 

وقال ابن خزيمة )١١5 /١(‏ : وهذا الرّجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث بشبه 
أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأنّ مُبَثيّر بن إسماعيل روي هذا الخبر عن أبي 
غسان محمد بن مطرفء, عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. .. 

وهذا الذي ذكره ابن خزيمة رواه أبو داود )١١5(‏ قال: حَدَنَنَا محمد بن مهران 
البزّار الرازيئء حَدَّثَنَا مُبشّر الحلبي به مثله. 

قال البيهقيّ - بعد أن زواه موحي أي داود من طريق عمرو بن الحارث» عن 
ابن شهاب قال: حَدَّنَنِي بعض من أرضى: "وقد رُوينا بإسناد آخر موصولا صحيحًا 
عن سهل بن سعده. وهو ما رواه من حديث موسى بن هارونء ثنا محمد بن مهران 
الجمال» ومن طريق أبي داود»ء ثنا محمد بن مهران الرازي. ثنا مُبشّر الحلبي »؛ عن 
محمد أبي غسان» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: حَدَنَنِي أَبّي بن كعب, 
أنَّ الفتيا التي كانوا يفتون أنّ الماء من الماء كانث رخصة رخّصها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بَعدُ. 

وفي حديث موسى بن هارون: ثم أمرنا بالاغتسال بعد." السنن الكبري /١("‏ 
15-8 ) 

قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات غير مُبشّر بن إسماعيل الحلبي؛ فهو صدوق. 
فيحتمل أن يكون الزهري سمعه عن أبي حازمء ثم تردد أو شك في اسمه فقال: 
حَدَنْنِي من أرضىء ثم تيسر له أن يسمع من سهل نفسه؛ فقد روي يونس عن 
الزهري أنه قال: حَدَنَنِي سهل» وفي رواية قال: قال سهل بن سعد الساعديّ. أنبأنا 
أَبَّي بن كعبء فذكر الحديث. 

وهذا الأخير أخرجه ابن ماجة )٠١19(‏ قال: عن محمد بن بشارء ثنا عثمان بن 
عمرء أنبأنا يونس به. 

يونس بن يزيدء عن الزهريّء عن سهل بن سعد, فذكر مثله. قال الترمذي: وأخبرنا 
معمرء عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال:" حديث حسن صحيح " 


(2)المجلد 


فقد روي يونس بن يزيد ومعمرء عن الزهريء عن سهل بن سعد بدون واسطة 
وبهذا ثبت نسخ حديث" الماء من الماء" قال الترمذي: إِنّما كان الماءُ من الماء 
في أول 


الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك؛ هكذا روى غير واحد من أصحاب النَّبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - منهم أبّي بن كعب ورافع بن خديج؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم على أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. انتهى. 
قلت: : أما حديث أبَي بن كعب فقد سبق تخريجه. وأمَا حديث رافع بن خديج فهو 
ضعيف» أخرجه الإمام امد في مسنده 2725849 )١‏ قال: حَدَنَنَا قتيبة بن سعيد» قال: 
حَدَنْنَا رشدين بن سعدء عن موسى بن أيوب الغافقي» عن بعض ولد رافع بن خديج 
عن رافع بن خديج» قال: ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»؛ وأنا على بطن 
امرأتي» فقمت ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتئ» فقمت ولم أنزل فاغتسلت» 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا عليك» الماء من الماء" . قال رافع: ثم 
أمرنا رسول الله بعد ذلك بالغسل. انتهي. 
ورشدين بن سعد - بكسر الراء وسكون المعجمة - المَهريّء أبو الحجاج المصري. 
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك 
الحديث. وضعفه أيضًا أبو داود والدارقطني وغيرهم. 
كما أن في الإسناد جهالة بعض ولد رافع. وموسى بن أيوب قال فيه ابن معين: 
منكر الحديث. ْ 
وأورده الهيثميَ في مجمع الزوائد )١115 - 7١5 /١(‏ وعزاه إلى أحمد والطبرانيّ 
فى الكبير وقال: "فيه رشدين بن سعدء» وهو ضعيف" . 
قلت: : أخرجه الطبرانيّ في الكبير (5751) والأوسط (1501) » وسمّي ولد رافع 
بن خديج بأنه سهلء» وقال: لم يرو عن سهل إلا موسى بن أيوب الغافقي» تفرّد به 
رشدين. وسهل بن رافع بن خديج لم نجد له ترجمة. 
قلت:٠‏ : وفي الباب أيضًا ما رواه أبو هريرة وبلال» ولم يثبت منه شيء. 
5 - باب بيان صفة مني الرّجل وماء المرأة اللّذين يجبُ العْسلُ بخروجهما 
٠‏ عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كنث قائمًا عند رسولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء حُبْرٌ من أخبار اليهودٍ فقال: الستلام عليك يا محمد! 


(2)المجلد 


فدفعته دفعة كاد يُصرغ منهاء فقال: لِمَ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله! ؟ 
فقال اليهودي: إِنَما نَدْعُوه باسمه الذي سَمّاه به أهلّه فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "إن اسمي محمد الذي سَمّاني به أهلي" . فقال اليهودي: حقلك أسالك» 
فقال رسول اللّه: "أينفعك شيء إن ات قال: أسمع يأذتيت» فنكث رسو الله 
- صلى الله عليه وسلم - بعود معه» فقال: الول" . فقال اليهودي: أمق يكون الثاسث 
يوم تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرض والسّمواث؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "هم في الظلْمَةِ دون الجر" . قال: فَمَن أوَّلُ النَّاسِ إجارَة؟ قال: "فْقَرَاءْ 


المهاجرين ". قال اليهودي: فما تَحْقَتُّهم حين يَدْخُلون الجنَّة؟ قال:" زيادةٌ كبدٍ 
الثون " قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال:" يُنْحَرُ لهم ثور الجئة الذي كان يأكلٌ 
من أطراقها ". قال: فما شرابهم عليه؟ قال:" مِن عينٍ فيها د تُسمّى متَلْسّبيلا ". قال: 
صدقتء؛ قال: وجئثُ أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إِلَا نبيّ أو 
رجلٌ ورجلان. قال :" ينفعْك إن حَدُّنتك؟ ".2 قال: أسمع بدني قال: . جئثُ أسألك 
عن الولد؟ قال:" ماءٌ الزجل أبيضٌ» وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا مَنِيُ 
الرّجل منيّ المرأة أذكرا بِإِذْنٍ الله» وإذا علا مَنُِ المرأة منيّ الرّجل آنَثا بإِذْنِ الله ". 
قال اليهودي: لقد صدقتء. وإنك لتَبئٌ» ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم " لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه؛ وما لي عِلمٌ بشيء منه حتَّى 
أتاني الله به ". 
صحيح: رواه مسلم في الحيض )3١5(‏ عن الحسن بن علي الخُلواني» ثنا أبو توبة؛ 
ثنا مُعاوية بن سلام؛ عن زيدِ» أنه سمع أبا سلام قال: حَدثني ابو أسماء الربحبي 
ا 7 
وقوله:" فما تحفتهم "بإسكان الحاء» وهي ما يُهدي إلى الرّجل ويخص به 


ويلاطف. 
وقوله:" زيادة كبد النون "النون هو الحوتء وجمعه نينان. وزائدة الكبد هو: 
طرف الكبدء وهو أطيبها. 


وقوله:" أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله "معنى الأوّل: كان الولد ذكراء ومعنى 
الثاني: كان أنثى. ذكره النوويّ في شرح مسلم. 

وغلاقة هذا الحديت يالباب المذكورء ما ذكر فيه من ضصقة ماء الحل» وماء المرأة 
اللذين بخروجهما يجب الغسلُ. والحديث مذكور - أيضًا - في صفة الجنّة والنار. 
؛ - باب وجوب العمل على المرأة إذا رأت في المنام مثلَ ما يترى الرّجِلٌ 


(2)المجلد 


« عن عروة بن الزّبيرء أنَّ أم سُليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت لرسول الله 
ضلى الأدنظيه رمم الغ انا نري في المدام مذ سا يري الول اتفقيل #ققان لها 
ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تربث يميثكِ! ومن 
أيق يكون الشيه؟” , 

متفق عليه: أخرجه مالك في الطهارة (85) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير 
فذكره. 

وحديث أم ستليم رواه عنها عدد من الصّحابة» منهم أنس بن مالك وعائشة وأم 
سلمة. رواه البخاريّ )595286587١١(‏ ومسلم في الحيض )5١5-57١١(‏ وفي 
أبهمت السائلة» وفيه قالت عائشة: "تَربَث يداكء وألَّتْ (أي أصابها الألة» وهي 
الحربة) قالت: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم " دعيها! وهل يكون الشبَهُ 
إلا من قبّل ذلك؛ إذا علا ماؤها ماءً الرّجل أشبه الولذ أخوالّه. وإذا علا ماءُ الرّجل 
ماءّها أشبه الولد أعمامّه ". وفي رواية قال النَّبِىٌ - صلى الله عليه وسلم - 
لعائشة:" بل أنتٍ فترِبّث يمينكِ! نعم؛ فلتغتميل يا أَمَّ سليم! إذا رأت ذاك ". وفي 
رواية: قالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال:" تربث يداك! فم يشبهها 
ولدها ". 

وفي حديث أنس عند مسلم:" إنّ ماء الرّجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيقٌ 
أصفر؛ فمن أيهما علاء أو سبق يكون منه الشتبه ". 

وفي سنن النسائيّ )3٠١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس 
بالاستقلال وكأنه من مسنده؛ ولفظه:" ماء التحل غليظ ايض زهاة المواء رقي 
اسش فابيما سيق كان النه» وهو اختصار في السند والمتن. 

والإمام أحمد أخرجه في ثلاثة مسانيد» مسند أنس بن مالك )١١7177(‏ ولكنه عن أم 
سليم» ثم في مسند أم سلمة عن أم سليم ٠» )75١005(‏ ثم في مسند أم متليم 
نفسها (5 1١١‏ و8١١512).,‏ 

وأم مثليم: هي بنت مِلُحان؛ أنصارية خزرجية؛ أم أنس بن مالك» اشتهرت بكنيتهاء 
فق أح سلمية قالت؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا رأت الطب 
فلتغتسل ", 


(2)المجلد 


صحيح: رواه إسحاق في مسنده (7/5/ ١111١78‏ رقم )١1151‏ قال: أخبرنا محمد بن 
بكرء أنا ابن جريجء أخبرني ابن خْتيم؛ أنَّ سليمان بن عتيق أخبره أنّ امرأة جاءثْ 
إلى أم سلمة فقالت: إني رأيث في المنام كأنَّ فلانًا ينكحني» فذكرت أم سلمة ذلك 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال» فذكر الحديث. ورجاله ثقات. وابن حُثيم 
هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلم؛ وثقه النسائي. وقال أبو حاتم: : ما 
به بأس. / 
وسليمان بن عتيق المدني من رجال مسلمء وثقه النسائي. 
وهذا .الحنيث: أورده» الحافظ في" المطالب العالية" (1/ /118 يرق 4+) وسكت 
عليه. 

- باب صفة العْسمْلِ من الجنابة 
٠‏ عن عائشة أمّ المؤمنين أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم د كان اذا اعْفْسَل ع 
الجنابة بدأ بِعَسلِ يدَيْهه ثم توضّأ كما يتوضأً للصلاة» ثم يُدخل أصابعه في الماء؛ 
تر م يي ميم 
على جلده كله. 
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (17) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» ومن طريقه البخاري في الغسل )١48(‏ وفي رواية عنده (77؟) من 
طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن ْ 


عروة به قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه» وتوضأ وضوؤه للصلاة» ثم اغتسل؛ ثم يخْلَلُ بيده شعرهء حنَّى إذا ظنّ أنه قد 
أروّى سئرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسدهء ورواه مسلم في 
الحيض )5١5(‏ من أوجه عن هشام؛ وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسلٌ فرجّه ثم 
يتوضّأ وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء حتّى إذا 
رأى أنْ قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده؛ ثم 
غسل رجليه. وفي البخاري: حنّى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء 
ثلاث مرات»؛ ثم غسل سائر جسده. 

وفي رواية عنده عن عائشة أيضًا: )"7١(‏ : "كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا اغتسل بدأ بيمينه» فصب عليها من الماء فغسلهاء ثم صب الماء على 
الأذى الذي بيمينه» وغسل عنه بشماله» حتثّى إذا فَرَغْ من ذلك صب على رأسه. 


(2)المجلد 


وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» ونحن 
وفى رواية: قالت: : إنها كانت تغتسلٌ هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناءٍ 
واحدٍ يسع ثلاثة أمداد» أو قريبًا من ذلك. 

وفي سنن أبي داود (57؟) ٠‏ قإذًا فظبل قشيلة حكها غلى: الرأن, 

وقولها١"‏ ثم صب الماء على الأذي' ' ربما قصدت به الفرج 

ه عن عائشة قالت: كنا اذا أصابث إحدانا حناية أخكذت 0 ثلانًا فوق رأسهاء ثم :2 
تأخذ بيدها على شقّها الأيمن: وبيدها الأخرى على شِقّها الأيسر. 

صحيح: رواه البخاري في الغسل (177) من طريق صفيّة بنت شيبة» عن عائشة 


وحكمه الرفع مثل قول الصحابي: كنا نفعل كذا. وهو من اختيار البخاريّ في 
جامعه الصّحيح. 


٠‏ عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: أذْتِيتْ لرسول الله غسلّه من الجنابة 
فغسل كَفَيه مرتين أو ثلاثاء ثم أَدْخَلَ يده في الإناء» ثم أَفْرَعَّ به على فرجه وغسله 
بشماله» ثم ضرب بثيماله الأرضء قدلكها دلكًا شديداء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ 
ثم أفرَعْ على رأسه ثلاث حفنات مِلَءَ كفْهه ثم غسل سائر جسده. ثم تِتَحّى عن 
مقامه ذلك؛ فغَسَلَ رجليهه ثم أتيثه بالمنديل؛ فرده. 

وفي رواية: أن الَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أَتِي بمنديل فلم يمسّه»ء وجعل يقول 
بالماء هكذاء يعنى ينْفضنه. 

وفي رواية: فأتيته بخرقة فلم يُرِدْهاء فجعل يَنْفْض بيده. 

متفق عليه: رواه البخاريّ 0 الغسل ولاه 48-) ومسلم في 
الحيض )"5١0(‏ والأفظ له كلاهما من طريق الأعمش» عن سالم د إن أب الجعد, 
عن كريبء عن ابن عباسء عن خالته ميمونة فذكرت الحديث. 

ورواه النسائيّ (؟5١)‏ على وجهين: مرة عن ابن عباسء» عن ميمونة خالته كما 
رواه الشيخان» وأخرى رواه عن ابن عباس نفسه؛ وجعله من مسنده (رقم )١55‏ , 
وذكره مختصرًا ولفظه: أن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل فأْيِي بمنديل فلم 
يمسهء وجعل يقول بالماء هكذا. انتهى. 

وقوله: "جعل يقول بالماء هكذا" يعني يمسحه عن البدن. 


(2)المجلد 


٠‏ عن ثوبان أنَّ الناس امْتَفْتُوا النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - عن الغْددْل من الجنابة 
فقال: "أما الرّجل فلينشز رأسّهء فليشميله حتّى يبل أصول التتّْرء وأمًا المرأةُ فلا 
عليها ألا تَنْفُضَهء لتُغْرف على رأسها ثلاث غرفات بكفَيُها" 

حسن: رواه أبو داود )١155(‏ قال: حَدتنَا محمد ين عوفء قال: قرأث فى أصل 
إبماعيل ين عدائن» قال نابن..عو ف حَذثنا محمد يق الساغيل» حن. أبيه (إتعني 
اساعيوين كات » حددي كنع بن رزغة عن شريم ين غبيد قال: أفتاني 
جُبَيْرُ بن نُقَيره عن العْسل من الجنابة أنَّ ثوبانَ حدّثهم, أنهم اد سنتَفتوا النّبِىَ هت دلي 
الله عليه وسلم -» فذكره. 

رجاله ثقات غير إسماعيل بن عَيَّاشُ؛ فإنه صدوق في أهل بلده الشاميين» ومُخلّطٌ 
في غيرهم» وشيخه ضَمْضم بن زُرعة من أهل حمص 

ولكن في الإسناد علة أخرى؛ وهي أَنَّ محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه شيا 
كما قال أبو حاتم» ولكن محمد بن عوف لم يكتف بروايته عن محمد بن إسماعيل؛ 
عن أبيه» بل كان قد اطلع على أصل مسموعات إسماعيل بن عياش عن شيوخه. 
وهذا يُقوي روايته عن محمد بن إسماعيل؛ عن أبيه؛ لأنّ محمد بن إسماعيل مع 
عتم ماع ةهكن ننه مختلف في ترتيقه» رلكن حمس لمحمد ون عرف طريق بجاثير 
بدون واسطة محمد بن إسماعيل» وهو اطلاعه على مسموعات إسماعيل بن 
عَيَاشء وهذا من باب الوجادة» وهي من طرق تحمل الحديث؛ وقد اعتمده أهل 
العلم في رواية الحديث. ش 

قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: "هذا إسناد شامي؛ وأكثر أئمة الحديث يقول: 
حديث إسماعيل بن عَيَّاش عن الشاميين صحيح. ونص عليه أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه انتهى. 

٠‏ عن عائشة وابن عمرء أن عمر سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن العل 
من الجنابة؟ - واتسقِت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرغ على يده اليُمنى مرتين أو 
ثلاثاء ثم يُدخل يده اليُمنى في الإناء فيصبّ بها على فرجه؛ ويه اليُسرى على 
فرجه فيغسل ما هنالك حتي يُنقيهه ثم يضع يده اليُسرى على التراب إن شاءء ثم 
يصب على يده اليُسرى حتّى ينقيهاء ؛ ثم يغسل يديه ثلاثاء ويستنشق ويُمضمض 
ويغسل وجهه وذراعيه ثلانًا ثلانّاء حتَّى إذا بلغ رأسّه لم يمسح » وأفرغ عليه الماء. 
نهكذا كان حَسِل رسب ول الله صل الله عليه وسلم + فيما ذكر. 


(2)المجلد 


حسن: رواه النسائئت (577) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالدء قال: حَدَتَنَا 
إسماعيل بن عبد الله - وهو ابن سماعة - قال: أنبأنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة» عن عائشة» وعن عمرو بن سعدء عن نافع» عن ابن عمرء 
أنّ عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العْدْلِ من الجنابة - واتسقت 
الأحاديث على هذا. فذكره. 
ورجاله ثقات غير شيخ النسائيّ ؛ فإنه صدوق. 
وقوله: "اتسقت" أي انتظمت وائفقت: 
٠‏ عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمّا أنا فأفيضٌ على 
أشني ثلانًا" اسان بيديه كلتيهما. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل )١5554(‏ ومسلم في الحيض (5772) كلاهما من 
طريق أبي إسحاق؛ عن سليمان بن صرَدِء عن جبير بن مُطْعِمء فذكر الحديث. وفي 
زواية هيام قال: تَمارَوْا في العْممْل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال 
بعضُ القوم: ما أنا فإني أَعْمِلُ رأسي كذا وكذاء فقال رسول الله: - صلى الله عليه 
50 - "أمّا أنا فَإِنَي أفبكن :على رأسى لات كف" , 
«عن أبن جعتن محية الناان قال: قال لى كبري و اذاقى ان شك تعر طق »لحب 
بن محمد ابن الحنفية - قال: كيف الغسلٌ من الجنابة؟ فقلث: كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أَكُتِ ويُفيضها على رأسهه ثم يُفِيضُ على سائِر جَسّده, 
فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعْرء فقلت: كان التَبِي -صلى الله عليه وسلم - 
أكثّرَ منك شعرًا. 
وفي رواية: كان لنب - صلى الله عليه وسلم - يفرغ على رأسه ثلاثا. 
متفق عليه: أخرجه البخاريّ في الغسل )75١1(‏ من طريق معمر بن يحيى بن سام؛ 
حَدَنْنِي أبو جعفر به» ورواه مسلم في الحيض (2"23) من وجه آخر عن جعفر» عن 
أبيه (وهو محمد المعروف بالباقر) عن جابر وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا اغتسل من الجنابة صّبّ على رأسه ثلاث حفناتٍ من ماء. فقال له الحسن 
بن محمد (ابن الحنفية) : إنَّ شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي؟ كان 
شعرُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب. وعند 
البخاريّ (55") من طريق مِخْولٍ بن راشدء عن محمد بن عليَء عن جابر: كان 


لتب - صلى الله عليه وسلم - يُفْرعْ على رأسه ثلانًا. 


(2)المجلد 


وفي رواية عند البخاريّ )١57(‏ : قال محمد الباقر: إنه كان عند جابر هو وأبوه. 
وعنده قوم» فسألوه عن العُسل؟ فقال: يَكفيك صاعٌ» فقال رجل: ما يكفيني» فقال 
جابر: كان يكفي من هو أوفَى منك شعرّاء وخيرٌ منك. ثم أمّنا في ثوب. 

وفي رواية عند مسلم (7") من طريق أبي سفيان عن جابر: أنَّ وقَدَ ثقيف سألوا 
النَّبِىَ صلى الله عليه وسلم - فقالوا: أن هتنا اطق ياردة فكيقتب الشبيل؟ 
فقال: "أما أنا فأفرغغ على رأسي ثلانًا" . 


٠‏ عن أنس أَنَّ وفْدَ ثقيفف قالوا :يا رسول الله! إِنَّ أزْضّنا أَرْضٌ باردةٌ» فما يَكفينا من 

غمثل الجنابة؟ فقال: "أما أنا فأفيضٌ على رأسي ثلانًا" , 

صحيح: رواه أبو يعلى في مسنده (3771") قال: كذلكا رن ابن سمينة البسورت: كا 

معتمر ين سليمان» عن حميد الطويل». عق أنمن» فذكره. 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصّحيح. "مجمع الزوائد" /١١(‏ 0 

وأورده أيضًا الحافظ في "المطالب العالية" )٠١ 8/١9‏ وقال: صحيح 

٠‏ عن أبي هريرة» سأله رجل: كم أفيضُ على رأسي وأنا جُدْبَ؟ ؟ قال: كان رسول 

اللّه - صلى الله عليه وسلم ب يَخْدْق على :و أسه ثلاث بكثيات» قال الحل: إنَّ شعي 

طويلٌء قال: كان رسول الله أكثرَ شعرًا منك وأطيب. 

حسن: رواه ابن ماجة ("““ىاه) قال: حَدَتَنَا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأخمزء 

عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمرء وهو سليمان بن حيان الكوفي» وشيخه 

محمد بن عجلان المدني» وهما حسنا الحديث. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أخ تغتيل فث 

الجنابة بدأ بكقيه فغَسَلّهماء ؛ ثم عَسَلَ مرافعّه؛ وأفاض عليه الماءء فإذا أنقاهما أهوى 

بهما إلى حائط؛ ثم يستقبلٌ الوضوءًء ويفيض الماء على رأسه. 

صحيح: رواه أبو داود (؟؟ ") عن عمرو بن علي الباهليء حَدَثَنَا محمد بن أبي 

عدي حَدَنْنِى سعيدء» عن أبي مَعْشْرٍِ؛ عن النَّخْعيَ عن الأمئودء عن عائشة» 

فذكرته. 

لت لمعيه وأبو معشر هو زياد بن كُلّيب الحنظلي الكوفي؛ 
ثقة؛ وذّقه النسائي والعجلي. 

وقوله: "مرافغه" ‏ بفتح الميم وكسر الفاء وبعدها الغين - جمع (رُفغ) بضم الراءء 

وهي: مغابن البدن» 2 يجتمع فيه الأوساخ» كالإبطين وأصول الفخذين. 


(2)المجلد 


وبيان هذا الحديث أنّه: إذا أراد أن يغتسل من الجنابة» بدأ بكفيه فغسلهماء ثم غسل 
مَرافِعّهه وأفاض الماء على فرجه. فإذا أنقاهما - أي المرافغ والفرج - أهوى بهما 
- باليدين - إلى حائط؛ ليدلكهما بالتراب للتنظيفء ثم يستقبل الوضوءء ويفيض 
الماء على رأسه. ومن ثم على جسمه كله. وهذا مستخلصٌ من الأحاديث المذكورة 
في البابه: 

وفي الباب أيضًا حديث أبي سعيد الخدري: أنَّ رجلا سأله عن الغْمسْل من الجنابة: 
فقال: ثلاناء فقال الرّجلٌ: إن تتغري كثيرٌ! فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كان أكثر شعر ا متك و أطيبي. 


رواه ابن ماجة (727اه) عن أبي بكر بن أبي شية وعلي بن محمد قالا: حَدَثَنَا 
وكيع (ح) وحدتنا أبو كريبء قال حَدَنَنَا ابن فضّيل» جميعا عن فضّيل بن مرزوق»: 
عن عطية» عن أبي سعيدء فذكر الحديث. 

وفيه غَطية» وهو ابن سعد بن جُنادة العوفي» قال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه. 
وقال النسائيّ: ضعيف. وليّنه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه. 
قلت: القول فيه قول أبي حاتم؛ فإنه ليس بمطروح. ولحديثه شواهد كما تقدمت. 
1 - باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء 

٠‏ عن عائشة قالت: كان التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا 
بشيء نحوّ الجلاب» فأخذ بكفه فبدأ بشِقّ رأسه الأيمن» ثم الأيسرء فقال بهما على 
اسة 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (154) ومسلم في الحيض )7١8(‏ كلاهما عن 
محمد ين المثتى» » ثنا أبو عاصمء عن حنظلة بن أبي سفيان» عن القاسم» عن عائشة 
فذكرت الحديث . واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. إلا أنه قال بعد قوله "ثم 
الأيسز "+ ف أخذ بكعفيه فقال بهما على رأسه" . 

والحاذب: - بكسر الحاء المهملة - قال الخطابي: هو إناء يسع قدر حلب ناقة وقال: 
وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه "الجامع الصحيح" » وتأوله على استعمال 
الطيب في الطهورء وأحسبه توهم أنّه يريد به المحلب الذي يستعمل في غسل 
الأيديّ» وليس هذا من الطيب في شيء. انتهى. 

وقال الإسماعيلي أيضًا في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله - يعني البخاريّ - من 
ذا يسلم من الغلط» سبق إلى قلبه أنَّ الحلابت طيب؛ وأي معنى للطيب عند الاغتسال 


(2)المجلد 


قبل العْمسْلء إِنْما الجلاب إناءٌ» وهو ما يحلب فيهء يسمى جلابًا ومحلبًا. "الفتح" /١(‏ 
101)., 

قلت: : لأنّ البخاريّ رحمه الله تعالى بوّب في صحيحه بقوله: "باب من بدأ بالحلاب 
أو الطيب عند الشْْل" ظدًا منه أنَّ الجلاب نوعٌ من الطيب. 

٠‏ عن عائشة» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء - وهو القَرَقْ 
- من الجنابة. 

صحيح: رواه مالك في الطهارة (18) عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. 
وعنه مسا في الحيضن 5904 . 

والقَرَقٌ: : ثلاثة أصع. 

عن عائشة أنَّ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاعء ويتوضّأ بالمدٍ. 

صحيح: رواه أبو داود (17) والنسائي (57؟) وابن ماجة )١18(‏ كلّهم من حديث 
قتادة» عن صفية بنت شيبة. عن عائشة. فذكرت الحديث., 

ورجاله ثقات إِلّا أنَّ قتادة مع إمامته في الحديث كان يُدلْسء لكن قال أبو داود - 
عقب رواية 


الحديث من طريق همام بن يحيى؛ عن قتادة» عن صفية بنت شيبة: "رواه أبان» 
عن قتادة» قال: سمعت صفية" فانتفث عذة كيمة التدليين: 

ولحديث عائشة طرق أخرى منها: قتادة» عن الحسن» عن أمه» عن عائشة نحوه. 
ررواة الفسائين. 

ومنها: قتادة» عن معاذة» عن عائشة نحوه. 

رواه أبو عبيد في الطهور (رقم )١١7‏ . 

أمداد» ويتوضأ بالمذ. وفي لفظ. كان يفتسل بخئس مكاكيك؛ ويتوضا بمكواك. 
عق طلوون ونتعري كخذدى كد اله وز عيد اللدين كر قال : موعت أساء كر 
والزواية الثانية أخرجها مسلم من طريق شعبة؛ عن ابن جَبْ. 

المْد ا قال في رواية أخرى: يتوضاً بالمثء ويغتسل بالصاع 0 خمسة 
أمداد "اه 


وفي السنن:" يتوضاً بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع ". 


(2)المجلد 


قال أبو داود في سننه (15) : سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال؛» 

وهو صاع ابن أبي ذئب»: وهو صاع النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يليان والضتاتع: 

ويتوضئأ بالمد. 

حسن: رواه ابن ماجة )١511(‏ عن هشام بن عمارء ثنا ربيع بن بدرٍء عن أبي 

الزبير, عن جابر فذكره. 

وأبو الزبير المكي مدلّس معروف» ولعن رواه أبو داود (37) عن الإمام أخفة: 

وهو في مسنده )12١7/7(‏ ؛ وصحّحه ابن خزيمة )١١7(‏ كلهم من طريق سالم بن 

ابي الجعد» عن جابر. ر 

وسالم بن أبي الجعد ثقة؛ وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. ولكن في الطريق 

إليه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء لكن قال ابن عدي: 1 مع ضعفه يُكتب حديثه". 

وفي بعض الروايات: قال رجل: لا يكفينا يا جابر! فقال: قد كفي من هو خيرٌ منك 

وأكثز شعرًا. (صحيح البخاري: 557) . ' 

٠‏ عن سفينة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغَسّلَه الصاغٌ من الماء 

من الجنابة» ويُوضَئه المد. 

وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَسِلَ بالصاع» ويتطهر 

بالمد, 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (3621) من طريق بشر بن المُفضّلء. » ثنا أبو 

رَيحانة» عن سفينة. 

والرّواية الثانية رواها من طريق علي بن حُجْرِء ثنا إسماعيل» عن أبي ريحانة 

قال مسلمٌ: قال أبو ريحانة: وقد كان كبرء وما كنث أثق بحديثه. (يقصد به سفينة) . 

قال النوويّ رحمه الله تعالي: ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدًا 

عليه وحده, بل ذكره متابعةً لغيره من الأحاديث التي ذكرها. انتهى 

وأفاسفينة كوو 0 رسول ال ومولاه؛ واسمه: مهران 
فى الغزوء فقال 1 7 -صلى الله 51 ونلم انك سفينة" أخرهاة 

ل 


(2)المجلد 


ه عن أم غمارة أنّ النَبِْ صلى الله عليه وسلم توضئاء فأتي بإناءٍ فيه ماء قدد ثُلتّي 
المُدِ. 

صحيح: رواه أبو داود (15) والنسائي (5") عن محمد بن بشارء ثنا محمد بن 
جعفرء ثنا شعبة» عن حبيب الأنصاريء قال: سمعت عبَّادَ بن تميم, عن جدته - 
وهي أم عُمارة بنت كعب. ورجاله ثقات وإسناده صحيح. 

قال الحسائي: قال شعبة: تاحلظ 1د فيل دراعيه روجع بدلكهماء ويمسح أذنيه 
فائدة- : انيل فى هذه الأحاديت الواردة قن بيان صيفة غيزل الذن - صلى الله عليه 
وسلم - من الجنابة ذكر للذلك؛ ولذلك قال الإمام البغويّ في شرح السنة ("/ 
* : "وليس في الحديث ذكر إمرار اليد" . 

قلت: وورد دلك شعر الرّأس في غسل الحائض والجنب من حديث عائشة» وسيأتي 
قريبًا إن شاء الله. 

- باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة 

عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشدٌ ضَفْرَ رأسيئ, أفأئفضه لعل 
الجنابة؟ قال: "لا, إِنّما يكَفيكِ أن تَحْنِي على رأسك ثلاث حَتّياتء ثم فيضين عليك 
الماء» فتطهّرين" . 

وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: "لا" . 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (70") من طريق أيوب بن موسى؛ عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبريّ» عن عبد الله بن رافع - مولى أمّ سلمة» عن أمّ سلمة فذكرته. 
٠‏ عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أنَّ عبد الله بن عمرو يأمر النساءً إذا اغْتسلْنَ 
أن يَنْفْضْنَ رؤوسَهْنٌَ» فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساءً إذا اختسان أن 
ينفُضْنَ رؤوَسَهْنَء أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسَهِنٌ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغٌ على رأسي 


ثلاث إفراغات. 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (١؟)‏ من طريق إسماعيل ابن عُليَّةَ عن أيُوب؛ 
عن ابي 


“- باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض 


(2)المجلد 


عليه وسلم "من ٠‏ 
أحبّ أن يهل بعمرة فَلَيُهْلِل؛ فإني لولا أني أهديث لأهللت بعمرة" . فأهل بعضّهم 
بعمرةٍء وأهلّ بعضهم بحجء وكنت أنا ممن أهلّ بعمرة» فأدركني يومُ عرفة وأنا 
حائضٌ» فشكوت لين ل "دعي عمرتك. وانقُضي 
رأسكِء وامثشطي وأهِلّي بحج 
الم قاطلت بعرة مكان عبرتي . 
الحج (1911: ا م اسم 
عن عائشة. واللفظ للبخاري. 
به: "واغتسلي" . 
وبوّب عليه البخاري: "باب نقض المرأةٍ شعرها عند غسل المحيض" » وفيه إشارة 
إلى أنه يرى وجوب نقض الشعر في غملّلٍ المحيضء وبه قال الحسن وطاوس في 
الحائض دون الجنب. 
وقال بوجوب النقض فيهما عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلمء وأنكرت عليه 
عائشة. 
والجمهور على عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة في صحيح مسلمء وفيه: "أفأنقضه 
للحيضة والجنابة؟" فقال: "لا" » وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب؛ 
ويرى ابن رجب كما في شرحه للبخاريّ - "فتح الباري شرح صحيح 
ا مام ع ا و ا و 0 
0010 ايل كانتا بحالطناء رخيصيها > 1 هوجو هفانك او كان ف انقتاع 
حينها لطافت للعمرة» ولم نحتج إلى هذا السُؤال» ولكن أمرها أن تغتسل في حال 
حيضهاء وتهل بالحج» فهو غسل للإحرام في حال الحيضء كما أمر أسماء بنت 
خميس لها فبك بدي الحليفة أن تسل و ثيل" 


(2)المجلد 


وقال:" وقد يُحمل مراد البخاري عن وجه صحيح» وهو أن الب - صلى الله عليه 
وسلم - إِنّما أمر عائشة بنقض شعرهاء وامتشاطها عند الغسل للإحرام؛ لأنّ غسل 
الإحرام لا يتكررء فلا بشق نقض الشعر فيه» وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه 
3 كيفية غيل الحائطن, 

٠‏ عن عائشة قالت: إن امرأة من الأنصار سألت التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - عن 
غسلها من الحيعضء» فأمرها كيف تغتسلٌ» قال: "خُذي فزصة من مسكء فتطهري 
بها" . قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: "تطهري بها" . قالت: كيف أتطهر بها؟ 
قال: سبحان الله تطهري بها ". فاجتذبثها إلي» فقلت: تتبّعي بها أثر الدم. 

متفقُ عليه: رواه البخاريّت في الحيض )١١5 ”١5(‏ ومسلم في 
الحيض (52") كلاهما من طريق منصور بن صفية» عن أمه صفية» عن عائشة. 
ونسب إلى أمه صفية لشهرتهاء وهي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
العبدرية. وأم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
العبدري. إلا أن البخاريّ لم يذكر كيف تغتسل. 

وإنما بيّنه مسلم في رواية إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة 
أن أسماء (وهي بنت شكل) سألت الل -صلى الله عليه وسلم - عن عُسل 
المحيض؟ فقال:" تأخذ إحداكنٌ ماء ها وسدرتها فتطيّرء فتُحسِنُ الطهورء ثم تَصْبٌ 
على رأسها فتذلكه دلكًا شديدًا حتّى تبلع شؤونَ رأسهاء ثم تصبُ عليها الماء» ثم 
تأخذ فرصة مُممّكة فتطهر بها ". فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال:" سبحان 
الله تطهرين بها ". فقالت عائشة (كأتها تخفي ذلك) : تتّبعين أثْرّ الدم. وسألته عن 
غسل الجنابة؟ فقال:" تأخذ ماء فتطهرء فتحسن الطهور أو تُيْلِغْ الطهورء ثم تَصُبٌ 
على رأسها فتذلّكه؛ حتَّى تَبْلغ شؤونَ رأسهاء ثم تفيض عليها الماء ". فقالت عائشة: 
نعم النساءً نساءُ الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياءً أن يتفقّهن في الدين. 

وفي رواية: دخلت أسماء بنت شكل على النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا 
رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر 
فيه غسل الجنابة» وكلها في صحيح مسلم. 

والفرصة: القطعة من صوف أو قطنء أي: بعد انقطاع الدم إذا اغتسلت أخذت 
قطعة من مسكء أو خرقة فتطيبه بمسكء, فتطيب بها مواضع الدم ليذهب ريحه. 


(2)المجلد 


وفي رواية عند أبي داود:" قَزْصة "بالقافء يعني: شينًا يسيرًا يؤخذ من المسك؛ 
مثل القّصة بأطراف الأصبعين. 1 

وقوله:" شؤون رأسها "مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء والمراد: إيصال الماء إلى 
منابت الشعرء مبالغة في الغسل. ذكر ابن الأثير في جامع الأصول" 737١/7)‏ - 
0 

0000 والمستحاضة في كتاب الحيض. 

٠‏ - باب الامئتتار في العْسْلٍ والبول والبَرَازِ 

٠‏ عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ 
الفتح, 

فوجدثه يَغْتَسِلُء وفاطمةٌ ابنتّه تسثره بثوب. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصّلاة (18) عن أبي النَضْر مولي عمر بن عبيد 
اللّه» أنّ أبا مُرَة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب 
تقول» فذكرت الحديث في سياق أطول سيأتي في كتاب صلاة الضحى. ومن طريقه 
رواه البخاريّ )١8١(‏ ومسلم في الحيض (5””؟) مختصرًا كما ذكرته. 

وهو طرف من حديثٍ طويلء وسيأتي ذكره في صلاة الضحى. 

٠‏ عن ميمونة قالت: وضعتٌ للتَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ماءً» وسترثه فاغتسل. 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (77") عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرني 
موسى القارئ. ثنا زائدة» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن كُريب» عن 
ابن عبَّاسٍء عن ميمونة فذكرته. 

وهو طرف من حديثها المذكور في كيفية الغسل. 

٠‏ عن عبد الله بن جعفر قال: أزدفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم 
خَلقَه فأسر إلى حديئًا لآ أَحَدّتُ به أحذًا من الناس» وكان أحت ما اسثثر به رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هَدَفك» أو حائشنٌ نَحْل. 

وقال في رواية: يعني حائط نخلٍ. 

صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (47؟) من طريق مهدي بن ميمون» ثنا محمد 
بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن جعفر فذكر 
الحديث. ْ 

والهدف: ما ارتفع من الأرضء ومنه الهدف المتَحَدْ للرّمْي. 

وحائش نخل: بستان النخل» وفسّره الراوي بقوله: يعني حائط نخل. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عبد الرحمن قال: انطلقتُ أنا وعمرو بن العاص إلى التي -صلى الله عليه 
وسلم -» فخرج ومعه دَرَقدٌ ثم استتر بهاء ثم بال» فقلنا: انظروا إليه يَبولَ كما تبولٌ 
المرأة. فسمع ذلك فقال: "ألم تَعلمُوا ما لقي صاحبُ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم 
البول قطعوا ما أصابه البول منهم؛ فنهاهم فعْذّب في قبره" . 

صحيح: أخرجه أبو داود (15) والنسائي (0) وابن ماجة (45؟) كلهم من طريق 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عنه به . واللفظ لأبي داود. 

زيد بن وهب: هو الجهني أبو سليمان الكوفي» أسلم في حياة النَبِي - صلى الله عليه 
وسلم - ورحل إليه مهاجرًاء ففْبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو في 
الطريق فلم يُدركه» قال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير. ورد عليه الحافظ 
في التقريب: "لم يصب من قال: في حديثه خلل" » مات بعد الثمانين» وقيل: سنة 
ست وتسعين. 

وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ في "فتح البارى" 167/1 ) :. هو حديث صحيح» 
صحّحه الدّارقطنيّ وغيره ". 

وقال أبو داود:" قال منصورء عن لني وائل»ء عن أبي موسى في هذا الحديث 
قال: عله أحدهم" 2 وقال عاصم؛ عق أب وائل» عن أبي موسى» عن عن التبيع 
- صلى الله عليه وسلم "جسد أحدهم" . يقصد اختلاف 00 

والدّرّقة - بفتح الدال والراء المهملتين والقاف - الجحفة» والمراد بها: الترس إذا 
كان من جلود وليس فيها خشب وعصب. 

وقوله: "فقلنا انظروا إليه" » في رواية النسائيّ وابن ماجة: "فقال بعض القوم" » 
وهذا هو الظاهر؛ فقوله: "قلنا" حكاية عن قولهم؛ لأنَّ قائل هذا لا يكون مسلمًا؛ 
لما فيه من سوء الأدب مع التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم -؛ وعلى الفرض أنَّ قائله 
مسلم فيحمل على التعجب من هذا الفعل؛ لأنه كان خلاقًا لعادة العرب. 

وقوله: "يبول كما تبول المرأة" فيه تشبه في الستر أو الجلوسء وقد فهم منه السترّ 
النسائئ؛ فبوّب بقوله: "البول إلى السترة يستر بها" » وبوّب أبو داود 
بقوله: "الاستبراء من البول" » وبوّب ابن ماجة بقوله: "باب التشديد في البول" ‏ 
ولم يبوّب أحد من هؤلاء: (البول قائمًا) » وهو أقرب إلى التشبيه» وقد نقل بعض 
أهل العلم أنَّ العرب كانوا يرون البول قائمًا من الشهامة من الرجال دون النساء 
وأمَا كشك العورة فلم يكن مُتفتِيًا فيهم» وإن كانوا غير مبالين به. 


(2)المجلد 


وقوله: "إذا أصابهم البو قطعوا ما أصابه البول" أي: الثياب؛ فالروايات 
الصحيحة هي بذكر الثوب» وما جاء في بعض الروايات بذكر الجلد أو الحسد 
فيحمل على حذف المضافء يعني: ثوب جسدهم أو جلدهم؛ لأنّ الحمل على 
الظاهر - وهو الجلد أو الجسد - يؤدي إلى قطع كل أجسادهم لتكرار الوقوع. والله 
لم يكلف أحدًا من عباده - في أي زمن أو مكان - ما لا يطيقون. 

٠‏ عن يعلى بن أمية أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يغتسل 
بالتراز بلا إزار» قَصّعِدَ المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ 
حَيِيٌّ سِتّير يُحبّ الحياءً والميّثْرٌَ؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر 

حسن: رواه أبو داود )5٠١7(‏ والنسائي )5١٠5(‏ كلاهما عن عبد الله بن محمد بن 
علي بن نُقيلء قال: ثنا زهيرء عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزميّ» عن عطاءء 
عن يعلى؛ فذكر الحديث. ْ ْ 

وعطاء هو: ابن أبي رباح» لم يسمع من يعلى بن أمية. 

ثم أخرج أبو داود )5١0١7(‏ » والنسائي ( 5٠‏ ) » وأحمد ( كلهم من طريق 
أبي بكر بن عَيَّاشء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن صفوان بن 
يعلى بن أمية» عن أبيه نحوه. 

وهذا الإسناد متصل غير أنَّ أبا بكر بن عياش مختلف في توثيقه؛ فوثّقه أحمد 
والعجلي. وقال 

أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ. وقال البزّار: لم يكن بالحافظ, وقال الحافظ: ثقة 
عايك إِلّا أنه لما كبر ساءَ حفظه. وكتابه صحيحء روايته في مقدمة مسلم. 

وكذلك فيه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخطئ. ْ ْ 

٠‏ عن أبي السمح قال: كنثُ أخدم النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فكان إذا أراد أن 
يغتسلَ قال: "ولني" . فأَوَليه قفاي» وأنشر الثوبء فأستره به. 

حسن: رواه أبو داود (77") والنسائي (5 )١١‏ وابن ماجة )5١7(‏ واللفظ له كلّهم 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي, حَدَّنَنِي يحيى بن وليدء حَدَنَنِي مُحِلَ بن خليفة: 
حَدَنَنِي أبو السمح فذكر الحديث» ورواه أبو داود وغيره مع زيادة: "فأتئ بكمّن أو 
حُسّين رضي الله عنهما فبال على صدره؛ فجئت أغسله فقال:" يُعْسِلُ من بول 
الجارية» ويُرثنٌ من بول الغلام ". انظر: كتاب الطهارة» باب بول الطفل الرضيع. 
١‏ - باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمّامات العامة 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي المَليح قال: دخل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة فقالت: ممن أنثُنَ؟ قلن: 
من أهل الشام» قالت: لعلكنّ من الكُورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قُلن: نعم 
قالت: : أما إني سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" ما من امرأة 
تخلع ثيابها في غير بيتها إِلّا هَتَكَتْ ما بينها وبين الله تعالى ". 

صحيح: رواه أبو داود )50٠١(‏ والتّرمذيَ )١807(‏ وابن ماجة )"70٠0(‏ كلّهم من 
طرق عن منصورء قال سمعث سالم د بن أبي الجعدء يحدث عن أبي المليح الهذلي 

فذكر مثله. والأفظ لأبى داود. 

قال الترمذي:" حسن ". 

وإسناده صحيح.ء ومن هذا الوجه أخرجه الإمام أحمد 2)551٠١0/8 , )5550١(‏ 
والحاكم (5/ )١88‏ وسكت عليه. 

« عن أم الدّرداء أنها حدّثث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها يومًا 
فقال١"‏ من أين جئت يا أم الذرداء؟ "فقالت:٠‏ : من الحمَّام فقال لها رسول الله م لبي 
الله عليه وسلم " ما من امرأة تنزع ثيابها إِلّا هَتَكَتْ ما بينها وبين الله من تر ". 

حسن: رواه الإمام أحمد )9٠ 4١١‏ والطبرانيّ في الكبير (5 7/. 65 ) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح. قال: حَدَتَنِي أبو صخر أن 
يُحخَيْس أبا موسى حدّثه» أنّ أم الدّرداء حدثته فذكر الحديث. 

قال الهيثمئّ في" المجمع /١("‏ 50717): رواه أحمد والطبرانيّ بأسانيد ورجال 
أحدها رجال الصّحيح" 

وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في "العلل المتناهية" /١(‏ 
)4١‏ وحكم 


عليه بالبطلان» بناءَ على أنَّ في الإسناد أبا صخرء واسمه: حميد بن زياد» ضعفه 


يحيى» وبناءً على نفي وجود الحمام في زمن لنب صلى الله عليه وسلم فأجاب 
عنه الحافظ في "القول المسدد" (الحديث ؛ )١‏ » قائلا: فقد تكون أطلقت لفظ الحمام 


على مطلق ما يقع الاستحمام به» لا أنه الحمام المعروف الآن؛ وقد ورد ذكر الحمام 
فو عدة أحاديث غير هذه ". 


قلت: أمّا أبو صخرء وهو حميد بن زياد الخرّاط؛ فقد ونّقه الدارقطني» وقال الإمام 
أحمدء وابن معين في رواية: لا بأس به» والخلاصة أنه حسن الحديث. 


(2)المجلد 


وسقط هذا الحديث من نسخة" الترغيب والترهيب "للحافظ المنذري» فاستدركه 
العلامة الألباني رحمه الله تعالى في" صحيح الترغيب والترهيب )١57("‏ من 
هامش نسخة الظاهرية مقابل حديث أبي المليح» وحكم عليه بالصحة. 

٠‏ عن جابر» عن النَِيمْ صلى الله عليه وسلم قال:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام بغير إزارء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته 
الحمام» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها 
بالخمر ". 

حسن: رواه الترمذيّ )160١(‏ عن القاسم بن دينار الكوفي» حَدَثَنَا مصعب بن 
المقدام» عن الحسن بن صالحء عن ليث بن أبي سْليم» » عن عطاء» عن جابر فذكره. 
قال الترمذيّ:" حسن غريبء لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إِلَّا من هذا 
الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي ميم صدوق وربّما يهم في الشيء. 
وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه» كان ليث يرفع 
أشواع لأ يرفهها غير فلذلك صكنوه ". اتتهى: 

قلت: ورواه الإمام أحمد )١515١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزّبيره عن 
جابرء وزاد في آخره:" ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونٌ بامرأة ليس 
معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان " 

وابن لهيعة فيه كلام معروفء. لكنه توبع. 

رواه النسائي (500) وابن خزيمة (54؟) والحاكم )١١7 /١(‏ كلهم من طريق أبي 
الزبيره عن جابر مختصرًا: 1 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام 
إلا بمئزر ". وقال الحاكم:" صحيحٌ على شرط الثتيخين ". 

ورُوي نحوه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا:" تُفتح لكم أرض الأعاجم: وستجدون 
فيها بيونًا يقال لها: الحماماتء» فلا يدخلها الرجال إلا بإزارٍء وامنعوا النساء أن 
يدخلنها إِلّا مريضة أو تُفساء "رواه أبو داود (50١١)‏ وابن ماجة )58( كلاهما 
من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» عن عبد الرحمن بن رافع» عن 
عبد الله بن عمرو فذكر الحديث. وعبد الرحمن بن زياد ضعيفء وشيخه عبد 
الرحمن بن رافع هو التنوخي لاحي إفريقيا قال البخاريّ:" في أحاديثه مناكير ". 
وأطلق هليه الحافظ لتكلا حصيف". 

وفي الباب أيضًا عن عائشة عند أبي داود )5٠003(‏ والتّرمذيّ )١6١7(‏ وفيه أبو 
عذرة. لا يُعرف. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. 


(2)المجلد 


وعن أبي أيوب الأنصاري عند ابن حبان (2514) وفيه مجاهيل. 

وعن ابن عباسء رواه البزّار (كشف الأستار - 219) . والصواب أنّهِ مرسل. 

وعن عمر بن الخطّاب عند الإمام أحمد )١١5(‏ وفيه قام الأجناد لا يُعرف. 

وعن أبي سعيد الخدريّء رواه البزّار (كشف الأستار - )5١4‏ وفيه علي بن يزيد 

الألهاني ضعيف. 

وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" ولم 

يصح منها إِلَّا ما ذكرث. 

١‏ - باب جواز الاغتسال عريانًا في الخّلوة» والتستر أفضلٌ 

٠‏ عن أبي هريرة غن اللخ - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت بنو إسرائيل 

يَغْتَسِلُون عُراةً ينظر بعضُهم إلى بعضء وكان موسى يغتسلُ وحده؛ فقالوا: واللّه! 

ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء فذهب مرةً يغتسلُ فوضع ثوبّه على 

حجر قر الحدر بكري لخر موسي في ره دول . ثوبي يا حجر! حثى نظرثْ 
بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله! ما بموسي من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر 

ضيريًا. 

قال أبو هريرة: والله! إنه لنب بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر. 

متفق عليه: أخرجه البخاريّ في الغسل (128) واللفظ له» ومسلم في 

الحيض (1”") كلاهما من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن 

أبي هريرة» فذكر مثله. 

قوله: "ادر" - بهمزة ممدودة» ثم دال مهملة مفتوحة - قال أهل اللغة: هو عظيم 

وقوله: "ندب" - بفتح النون والدال - وهو الأثر. 

٠‏ عن أبي هريرة: حن الدب صلى الله حليه وسلّم قال: "بينا أيوب يَعْتَسِلُ عريانًا 

فخرٌّ عليه جراد من ذهبء فجعل أيوب يَحْتَنِي في ثوبه. فناداه ربّه: يا أيوب! ألم 

أكن أَغْنيئّك عما ترى؟ قال: بلى وعزتِك! ولكن لا غني بي عن بركتك" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الغسل (5105) بالإسناد السابق. 

قال النووي: "وأمًا كشف الرّجل عورته في حال الخلوة لا يراه آدمي» فإن كان 

لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه؛ 

والأصح عندنا أنه حرام" . 1 

؟' - باب الاعتناء بحفظ العورة 


(2)المجلد 


٠‏ عن عمرو بن دينار قال: سمعثُ جابر بن عبد الله يحدّث أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ينقلُ معهم الحجارة للكعبة وعليه إزازهء فقال له العبامُ عمٌّه: يا 
ابن أخيّ! لو 

حَلَلْتَ إزارك فجعلته على مَنكبّيك دون الحجارة؟ قال: ا 
متفق عليه: . البخاري" 2 الصّلاة (5615) واللفظ له ا فين 
الحيض ( "٠‏ كلاهما من طريق رَوْح بن غبادة» حَدَنَنَا زكريا بن إسحاقء حَدَتَنَا 
عمرو بن دينار به مثله. 

وفي رواية عند هما البخاريّ (215/85 641 ): فخرّ إلى الأرض وَطّمَحَتْ عيناه 
إلى المنّماء فقال: "إزاري" فشدّه عليه. وفي رواية: "إزاري! إزاري!" . 
والقصة وقعت قبل البعثة» ورواية جابر لها من مراسيل الصّحابة» والعلماء متفقون 
على كولمو اسيل الصتكادة؛ عليه بنى التيحان مدهتيما في صبحيفيهما, رجاار 
إما سمع ذلك من النْبِيَ صلى الله عليه وسلم أو من بعض من حضر ذلك من 
الصحابة, 

يقول الحافظ ابن حجر: "والذي يظهر أنه العباس» وحدّث به عن العباس أيضًا ابنه 
عبد الله" . الفتح /١(‏ 475) , " 

وقوله: "طْمَحَتْ" ‏ بفتح الطاء والميم - أي: ارتفعث. 

وفي الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» أنه جعله مصونًا محميًا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهليّة. قاله 
النووي. 

٠‏ عن المسور بن مَخْرَمةَ قال: أقبلث بحجر أَخْمِلُه ثقيل» وعليّ إزارٌ حَفيفكء قال: 
فانحلَ إزاري ومعي الحجرٌء ولم أستطع أن أضعه حتّى بلغت به إلى موضعه 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ارجع إلى ثوبك فخذهء ولا تَمْشُوا غراة" . 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (١5؟)‏ عن سعيد بن يحيى الأموي, حَدَتَنِي أب 
حَدَثَنَا عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن "خُنيفبٍ الأنصاري» أخبرني أبو أمامة بن سَهْل 
بن خحُنيفء عن المسُور بن مَخْرَمةء فذكر الحديث. 

وفي سنن أبي داود )5٠١5(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن يح بن سعيد به: : حملت 
حجرًا ثقيلاء فبينما أمشي سَقَّط عني - يعني وبي - فذكر بقية الحديث مثله. 


(2)المجلد 


٠‏ عن بَهَزٍ بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قلثُ يا رسول الله! غَورائنا ما نأتي 

منها وما نَذْر؟ قال١"‏ احفَظ عَوْرتك إِلّا من زوجتكء أو ما ملكث يميئك ". قال: 

قلت يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بَعْضٍ؟ قال:" إن استطعت أن لا برينّها 

أحدٌ فلا يرينّها ", قال: قلت يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليّا؟ قال:" الله أحق أن 

يُسْتَحْيى منه من الناس". 

حسن: رواه أبو داود 40١7‏ ) والتّرمذيَ (7775) وابن ماجة )١117١(‏ كلّهم من 

طريق بهز بن 

حكيم به مثله. 

قال الترمذي: حديدة حسرة رحد نهذ اسم مُعاوية بن حيدة الفشيري» وقد روى 

الجريريُ عن حكيم بن معاوية» وهو والد بهز. انتهي. 

قلت:٠‏ : وهو كما قال؛ فإن بهز بن حكيم صدوقء وبقية رجال الإسناد كلّهم ثقات. 

٠‏ عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ الزبيدي أنه مرّ وصاحب له بأيمن وفتية من 

قريش قد حلوا أزرهم؛: فجعلوها مخاريق يجلدون بهاء وهم عراة» قال عبد الله 

فلمّا مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون فدعوهم؛ ثم إن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - خرج عليهم؛ فلمًا أبصروه تبددواء فرجع رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - مغضباء حتى دخل وكنت أنا وراء الحجرة» فسمعته يقول : سبحان اللهء لا 

من الله استحيواء ولا من رسوله استتروا" وأم اعم عنده تقول: استغفر لهم يا 

رسول اللهء قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم. 

صحيح: رواه أحمد »)١117١١(‏ وأبو يعلى )١١40(‏ كلاهما عن هارون بن 

معروفء. حَدَثَنَا عبد الله بن وهبء حَدَثَنَا عمرو (هو ابن الحارث المصري) » أن 

سليمان بن زياد الحضرمي حدثه؛ أن عبد الله بن الحارث بن جزء حدثه فذكره. 

وإسناده صحيح. 

قوله: "مخاريق" جمع مخراق وهو ثوب يُلفُْ ويضرب به الصبيان بعضهم 

وقوله: "تبددوا" أي تفرقوا. 

وقوله: "فبلأي" بفتح اللام بعدها همزة ساكنة وبعدها ياءء والباء جارة أي: بعد 

مشقة وجهد. 

5' - باب تحريم النظر إلى العورات 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظْرُ الرّجل 
إلى عورة الرَّجُلء ولا المرأهً إلى عَورةٍ المرأة» ولا يُفْضِي الرّجِلُ إلى الرّجل في 
ثوب واحدء ولا تفُضي المرأة إلى المرأة ف فى الثوب الواحد" . 
وفي رواية: "غرية الرّجل» وغرية المرأة" مكان (عورة) . 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (7””) من طريق زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن 
بن أبي سعيدٍ الخدريء» عن أبيه فذكر الحديث. 
8 - باب في الرّجل بظوف على نسائه يغسسل واخدٍ 
عن أنسء أن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم كان يَطوف على نسايْه بغسلٍ واحدٍ. 
صحيح: رواه مسلم في الحيض )12١91(‏ من طريق شعبة؛ عن هشام بن زيدء عن 
أنسء فذكر الحديث. 
وهشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك الأنصاري. 
وأمّا البخاري؛ فبوّب في كتاب الغسل: "من دار على نسائه في غسلٍ واحدٍء وأخرج 
فيه حديث أنسء قال: كان النبيُ - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهنّ إحدى عشرة قال (أي قتادة) : قلت لأنس: 
أوَ كان يُطيقه؟ قال: كنا نتحدّث أنه أعطى قرَّة ثلاثين» وقال سعيدء عن قتادة: إنَّ 
رواه البخاري من طريق محمد بن بشارء قال: حدّثنا معاذ بن هشامء قال: حدّثني 
أبي» عن قتادة» قال: حدّثنا أنس بن مالك. 
فاستنبط البخاري من قوله:" يدور على نسائه "أي: بغسلٍ واحد؛ لأنّ هذا هو 
الصحيحء وإن لم يُخرجه. ولم يثبت أنّه اغتسل عند كل واحدةٍ منهنٌ. 
وأمّا ما رُوي عن أبي رافع أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -» طاف ذات يوم على 
نسائه يغتسل عند هذهء وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غُسلا 
واحدًا؟ فقال:" هذا أزكى وأطيب وأطهر "ففيه من لا يُعرف. 
رواه أبو داوف 9159 واين ماحة [ ) كلاهما من حديث حمّادء عن عبد الرحمن 
بن أبي رافع» عن عمّته سلميء عن أبي رافع فذكر مثله. 
وحتتاد هو ابن سلمة. ومن طريقه رواه أيضًا الإمام أحمد (855؟١)‏ , 
وطعن فيه أبو داود فقال:" وحديث أنس أصحٌ من هذا ". 
قلت: وهو كما قال؛ فإنّ عبد الرحمن بن أبي رافع لم يذكروا في الرواة عنه سوى 
حمّاد بن سلمة؛ ولذا قال فيه الحافظ في التقريب:" مقبول "أي إذا توبع» ولكنّه لم 


(2)المجلد 


يُتابعه أحد فهو" ليّن الحديث "», وكذلك عمَّتُه سلمىء قال فيها الحافظ:" مقبولة ". 
وقال ابن القطان١"‏ لا تُعرف ". 
فمن زأى أن فيه مكالفة لحديث صبديع وهو حدية لذن حكم عليه بالتكارة. ومن 
1 0 
النووي. وقال القرطبي:" يجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحدٍء 
وعليه جماعة السلف والخلفء وإن كان الغسل بعد كل وطهءٍ أكمل وأفضل". 
١١‏ - باب ما جاء في غسل الجنابة قبل النوم وبعده 
ه عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فذكر الحديث قلت: كيف كان يصنغ في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام؛ 
أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل فنام» وربما توضأ 
فنام. 
قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
صحيح: رواه مسلم في الحيض )'٠١ ٠7(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا اللين» عن 
معاوية بن صالح» ؛ عن عبد الله بن أبي قبر فذكر مثله. وسيأتي ذكر هذا الحديث في 
صلاة الليل وفي صلاة الوتر مُفرٌ مَك كا 
عن خصتيف بق لسارت قال» فلت لعافقية أرايث رسوة الله - صل الله خلده 
وسلم - يَعْتَِلُ من الجنابة في أوَّل اللّيل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسلَ في أوَّلٍ 
الليل» وربما اغتَسَلَ في آخره؛ قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
قلت:» : أرأيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُوتِرُ أول الليلٍ أم في آخره؟ 
قالت: : ربما أوترَ في أول الليل» وربما أوتّرَ في آخره. قلت: الله أكبر! الحمذ لله 
الذي جعلَ في الأمر سعة. قلت:٠‏ : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .كان 
يجهر بالقرآن أم يُخَفِتُ به؟ قالت: ربما جهرَ به» وربما خَفَتَء قلت: الله أكبر ! الحمد 
له الذي جعل في الامر ببدعا. 

حي أيو داود (5251) واللفظط له والنسائي 5 0 مقتصرا علئ الجزء 
ا اسه وهو ما يخص بالغسل» وابن ماجه )١١55(‏ مقتصرا على 
قراءة القرآن فقطء كلهم من طرق بُرد بن سنان» عن غبادة بن نُسيء» عن عضيف 
بن الحارثء فذكر الحديث. 
وغُضّيف بن الحارث السكوني الكنديء أثبت أبو حاتم وأبو زرعة أنَّ له صحبة: 
وقال ابن سعد والعجلي: تابعي من أهل الشام ثقة. ووثّقه أيضًا الدارقطني وغيره. 


(2)المجلد 


واسناده حسن من أجل بُرد بن سنان؛ فإنه صدوقء وبقية رجاله ثقات. وصحّحه 

ابن حبّان (52 ؛ ") من هذا الوجه. 

وفي الباب حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيدء عن عائشة قالت: اه 

كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. فإذا كان النداء الأول قام فاغتسل. 

رده م (19") وسيأتي ذكره في باب جواز النوم للجنب بدون وضوء (؟١)‏ في 

- باب ما جاء في الجُنْب يُصَلِّي بالقوم وهو ناس 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاةٌ وعْدّلت الصفوفف قيامّاء فخرج إلينا رسولٌ 

الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنْبٌ فقال 
لنا: "مكانكم" . 

ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأه يفطر, ؛ فكبّر وصليّنا معه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (5175) واللفظ له ومسلم في 

المساجد )٠5١5(‏ كلاهما من طريق يونسء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي 

هريرة» فذكر الحديث. وفي رواية لمسلم: 

قبل أن يُكَبّر ذكر فانصرف ". 

هكذا رواه الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:» عن أبي هريرة. 

هذا هو الصحيح أنه تذكّر قبل أن يُكبّر كما رواه يونس عن الزهريء وتابعه على 

ذلك عبد الأعلى» عن معمرء عن عن الزهري؛ والأوزاعي» عن عن الزهري» كما قال 

البخاري. وهؤلاء أوثق ممن قال: كبر؛ ولذا قال بعض أهل العلم: قوله" كبر "أي: 

أراد أن يكبّر إلا أنه لم يكيّر. وعليه يحمل قول ابن عبد البر بأن من قال: إنه كبّر 

- زيادة حافظ يجب قبولها. كذا في الاستذكار )7 (٠١7/‏ ومعناه: أراد أن يكبر. 

وأما ما قاله أبو داود )١٠١ /١(‏ : ورواه أيوب وابن عون وهشام؛ عن محمد (ابن 

سيرين) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" فكبّر ثم أومأ بيده إلى 0 

6 ديب ااعل اكير عرس ا يي أ 
ضنالةة صلاة." الموطّ "(1/ 48 رقم 005: 

وأما ما روي عن أبي بكرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخلَ في صلاة 

الفَجرٍ فأومأ بيده أن مكاتكم» ثم جاء ورأسُه يَقطر. فصلَّى بهم. 


(2)المجلد 


فهو معلول» رواه أبو داود (”؟77: )١١54‏ قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا 
حماد (بن سلمة) » عن زياد الأعلم» عن الحسنء. عن أبي بكرة» فذكر الحديث. 
والحسن مرسل ومدلسء ولم أجد له تصريحا. 

- باب غسل الكافرٍ إذا أسلّم 

٠‏ عن أبي هريرة قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خيلا قبل نجد: فجاءت 
برجلٍ من بني حنيفة يقال له: ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء 
فخرج إليه النَبِعُْ - صلى الله عليه وسلم - فقال:" أطلقوا تثُمامة". فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل؛ ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا اله الا الله وأن محمد 
رسول الله. 

متفق عليه: أخرجه البخاري (457) مختصرًا هكذا في كتاب الصلاة» باب 
الاغتسال إذا أسلم»ء وربط الأسير في المسجدء ورواه مطولا في 
المغازي (53717) ومسلم في الجهاد )١754(‏ كلاهما من طريق الليث بن سعد 
عن سعيد المقبري؛ سمع أبا هريرة فذكره. 

وسيأتي في كتاب الجهاد مطؤّلا. 

وفي بعض الروايات أنه أسلم» فبعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حائط بني 
طلحة» فأمره أن يغتسل» فاغتسل. رواه ابن خزيمة )١١5 /١(‏ من طريق عبد 
الرزاق» نا عبد الله وعبيد الله ابنا عمرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 
وعبد الله ضعيف ولكن تابعه أخوه عبيد الله» وهو ثقة. 

فإما أن تُرجّح رواية الشيخين» أو تجمع بينهما كما فعل البيهقي )١7١ /١(‏ قائلا: 
يحتمل أن يكون أسلم عند النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم اغتسلَ ودخل المسجد 
فأظهر الشهادة. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العْسلَ كان بعد إسلامه» كما في رواية ابن خزيمة. 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" ١ , )١195/١(‏ 

ه عن قيس بن عاصم قال: أتيثُ التَبِيمَ -صلى الله عليه وسلم - أَريدُ الإسلاة؛ 
فأمرني أن أَعَتَسِلَ بماءٍ وسِدرٍ. 

صحيح: رواه أبو داود (55") والترمذي )٠١5(‏ والنسائي )١184(‏ كلهم من طريق 
سفيان» عن الأغر بن الصبّاح» عن خليفة بن حُصين» عن جده قيس بن عاصم. 
ورجاله ثقات. 

وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. 


(2)المجلد 


ورواه الإمام أحمد )5١51١(‏ » والبيهقي )١7١ /١(‏ , 

وصحّحه ابن خزيمة )١55(‏ وابن حبان )١١50(‏ كلهم من هذا الطريق. 

غير أنَّ ابن القطان قال: حديثه عن جه مرسلء وإنما يروي عن أبيه» عن 

جده. "بيان الوهم والإيهام" (/ رقم 554) . 

وذلك بناء على ما رواه أبو علي بن السكن في كتابه السنن عن محمد بن 

يوسف (وهو الفربري) » عن البخاري؛ عن علي بن خشرم؛ عن وكيع؛ عن سفيان» 

عن الأغرء عن خليفة بن حصينء عن أبيه» عن جذه قيس بن عاصم., فذكره. 

قال أبو علي بن الستكن: "هكذا رواه وكيع مجوّدًا عن أبيه» عن جذه. ويحيى بن 

سعيد وجماعة رووه عن سفيانء لم يذكروا أباه" انتهى كلام أبي علي. 

قلت: هكذا رواه الإمام أحمد )25١515(‏ عن وكيع» حدذثنا سفيان» عن الأغر 

المنقريّ» عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصمء عن أبيه» عن جذهء فذكر 

الحديث. 

ولم ينفرد وكيع بهذا بل تابعه أيضًا قبيصة بن عقبة» عن سفيان. 

ومن هذا الطريق رواه البيهقي )١77 /١(‏ من طريق يعقوب بن سفيان وهو في 

تاريخه )595/١(‏ عنه. 

وقد جزم أبو حاتم في "العلل" /١(‏ 3 ( أت زيادة "أبيه" خطاء أخطأ فيه قبيصة في 

هذا الحديث, 

قلت: لم ينفرد قبيصة بهذه الزيادة فقد تابعه عليها أيضًا وكيع كما رأيت إلا أنه 

اخثلف عليه أيضًا فرواه البيهقي من طريقه بدون زيادة "عن أبيه" وقال: "رواه 

محمد بن كثير وجماعة إلا أن أكثرهم قالوا: عن جدّه قيس بن عاصم. ورواه قبيصة 

بن عقبة فزاد في الإسناد" انتهى 

والظاهر أنه يصحح رواية الجماعة» والله تعالى أعلم. 

وأكاهها دوي .عن كلبب قال: أسلمت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "ألق عنك 
شعر الكفر" وفي رواية "ألق عنك شعر الكفر واختتن" ففيه عُثيم بن كير بن 

كليب» رواه أبو داود (57") من طريق ابن جريحء قال: أخبرت» عن عَتَّيم بن 

كليب» عن أبيه؛ عن جدهء» وغثيم مجهول. والواسطة بين ابن جريج وغثيم غير 

معلوم. 


(2)المجلد 


وكذلك ما رُويَ عن قتادة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: "يا 

فتادة! اغتسل بماء وسِدرء واحلق عنك شعر الكفر" وكان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين. 

قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 1857) : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

ولكن قال الحافظ في "التلخيص" )١١8/5(‏ : إسناده ضعيف. 

وكذلك ما روي عن واثلة بن الأسقع قال: لما أسلمت أنيت النبي - صلى الله عليه 

وسلم - فقال لي: "اغتسل بماء وسدرء واحلق عنك شعر الكفر" رواه الحاكم في 

المستدرك م 00) وقال الحافظ: إسناده ضعيف. 

قلت: :. وهو كذلك؛ لأن فيه معرنوقا أبا:الخطاب: وهو معروف بن عبد الله أبو 

الشانب الدمشقي» مولى واثلة بن الأسقع» ضعيف. قال ابن عدي: يروي عن 

واصلة أحاديث منكرةٌ وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. 


#ب#دى 
1 - كتاب الحيض 
١‏ - باب ما جاء في سقوط الصلاة عن الحائض والنفساءء وتوفيت أربعين يوما 
للتفضاء 


٠‏ عن معاذة قالت: ٠‏ سألدثٌُ عائشةً فقلت:٠‏ : ما بال الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت:» : أحرورية أنت؟ قلت:٠‏ : لست بحرورية» ولكني أسالة قالت: :كانم 
يصيبنا ذلك فؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

مثفقٌ عليه: رواه البخاري في الحيض (١؟”)‏ عن همام عن قتادة قال: حددتني 
معاذة أ امرأةٌ قالت لعائشة: : أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت:٠‏ : أحرورية 
أنتِ؟ كنا نحيضُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا 
نفعله. ورواه مسلم في الحيض (75؟) عن حماد»ء عن يزيد الرّشك عن معاذة: أن 
امرأة سألت غائشة فذكرتة الحدية» وقيه "قن كانت احذانا اتحيكن. على سهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء" . وروى شعبة عن يزيد أن 
وقولها: "احرورية انت5" الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية 
تسمى (حروراء) كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيهاء وكانت عائشة قصدت من 
قولها: "أحرورية أنت؟" أي: أنت من طائفة الخوارج الذين يوجبون قضاء الصلاة 


(2)المجلد 


على الحائض؟ فقالت: "لاء ولكني أسأل" أي: : سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت. 
كما لست أنا من الخوارج. فلما فهمثُ عائشةٌ منها الرغبة في طلب العلم أجابت؛ 
واقتصرت في الجواب على الدليل دون التعليل. 

وأمّا توقيث أربعين يومًا للنَقَساءِ؛ فلم يتبُت فيه حديثٌ يُعتمد عليه» وأحسنُ شيء 
ورواتية يس كر ا 

وسلم - أربعينَ كس 

حسن: رواه أبو داود )"١١(‏ والترمذي )١١1(‏ وابن ماجه (15/4) كلهم من حديث 
علي بن عبد الأغلى؛ عن أبي سهلء عن مُسّة الأزدية» عن أم سلمة» فذكرته. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل» عن مُسنّة عن أم 
سلمة» واسم أبي سهل: كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى 
ثقة» وأبو سهل ثقة. 


ولم يعرف هذا الحديث إلامن.حديث أي نهل *. 
ورواه أيضًا أبو داود من وجه آخر من حديث عبد الله بن المبارك, عن يونس بن 
نافع» عن كثير بن زياد (وهو أبو سهل) قال: حدثتني الأزدية (يعني مُسّة) قالت: 
حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء 
يقضين صلاة المحيضء فقالت: : لا يقضينء كانت المرأة من نساء النبي 00 
الله عليه وسلم - تقعد في اليّفاس أربعين ليلةٌ» لا يأمرها النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بقضاء صلاة النّفاس. 

قال أبو داود: كثير بن زياد كنيثه أبو سهل. 

قلت: رجالٌ هذا الإسناد ثقات غير مُسّة - بضم أولها والتشديد - الأزدية» وكانت 
تكنى بأم بسة - بضم الموحدة وتشديد السين - اختلف فيها؛ فحمسّه النوويٌ 
في" الخُلاصة ».)١5١ /١١("‏ وصحّحه الحاكمٌ في" المستدرك :.)١76 /١("‏ 
والحافظ ابن حجر في بلوغ المرامء وقد 0 كثير بن زياد 
وأبو سهلء؛ والحكم بن عتيبة» وزيد بن علي بن الحسين وغيرهم. 

وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى أنّ أكثر الفاسي أربعون يومًا .. منهم عمرء وعثمان» 
وعائشة» وأمٌُ سلمة» وعطاءء والثوريء وأحمد بن حنبلء» ومالك .. وغيرهم. 


(2)المجلد 


قال الترمذيٌ في سننه: وقد أجمع أصحاب النبيلٌ - صلى الله عليه وسلم -. 
ال لات لما أرجغون يوقاء: الا أن ترى الطية 
قبل ذلكء فإنّها تغتسِلٌ وتُصلّي . 

وقد رُوَيَ التوقيث د منهم: أنس بن مالكء أخرجه ابن 
ماجه (151) » وفيه سلام الطويل» وهو متروكء» وعثمان بن أبي العاص» وعبد 
الله بن عمروء وجابرء وعائشة» وأبي هريرة: وأبي الدرداءء وغيرهم .. وكلها 
معلولة. انظر السنن الكبرى" "575/١)‏ (. 

وقد اغتررت بكلام البوصيري في حديث أنس بن مالك في زوائد ابن ماجه؛ فإنه 
قال: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" ؛ ثم تبين لي أن هذا من أوهامه؛ فإِنَّ سلام بن 
سليم أو سلم ليس هو أبا الأحوص الثقة كما ظنّء وإِنَّما هو الطويل كما أكّد ذلك 
ابن عدي في الكامل )2١١ /١(‏ وابن حبان في المجروحين /١(‏ 
29 والدارقطني )١٠١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ ”4") بأنه هو الطويل أبو سليمان 
المدائني» قال فيه أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب 
حديثه . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث تركوه. وقال النسائي: متروك. 

فمن لديه "المنة الكبرى" )25١2/١(‏ فليصحّح ذلك» ويجعله حذيدًا ضهيفا. 

؟ - باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب 

٠‏ عن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت: سألت امرأةٌ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب توبّها الدمُ من الحيضة؛: كيف 
تَصنَع؟ فقال 

"لتّقصه؛ ثم لتنضحه بماء؛ ثم لنُصَلِي فيه" . 

متَفقٌ عليه: رواه مالك في الطهارة ١17(‏ - رواية أبي مصعب الزهريّ) عن هشام 
بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير (زوج هشام) » عن أسماءء فذكرت 
الحديث. ومن طريقه البخاري في الحيض (07") ومسلم في الطهارة (151) . 
وفي رواية عند البخاري )١1١17(‏ : "تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه" . 
ووقع في بعض الروايات أن السائلة هي أسماء نفسها. 

وأما ما رواه يحيى اللّيئي في موطته )٠١*(‏ عن مالك؛ وزاد بن هشام بن عروة 
وفاطمة بنت المنذر "عن ابيه" فهو وهم منه. انظر: التمهيد (75/ )١١1‏ . 


(2)المجلد 


قلت: وكذلك رواه غير مالك عن هشام منهم: حماد بن زيدء» وابن عيينة» ويحيي 
القطان» ووكيع. وأبو أسنامة: وأبو معاوية. ذكعر ذلك ابن خزيمة في 
صحيحه (1129) . 
٠‏ عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيضء ثم تَقتّرض الدمَ من ثوبها عند طُهرهاء 
فتغسله وتنضحٌ على سائره؛ ثم تصلي فيه. 
وفي رواية: ا لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه؛ فإذا أصابه شيءٌ من دم 
صحيح: رواء البخاري في الحيض )3١5(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن عائشة ... فذكرت الحديث. والرواية الثانية في الحيض أيضًا )"١١(‏ من 
طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: قالت عائشة .. فذكرت الحديث. 
وفي سنن أبي داود (58") : "بلته بريقهاء ثم قصعته بريقها" . 
والقصعة: شدة المضغ وضمّ بعض الاسنان إلى بعض. 
وقولها: "تقترص الدم" أي: تغسله بأطراف أصابعها. 
٠‏ عن أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم 
الحيض يكون في الثوب قال: "حُكّيه بضلّع واغسليه بماء وسِدر" . 
صحيح: رواه أبو داؤد (1799):والنساني (155) وابنماجه (5) كلهومن طريق 
سفيان» عن ثابت بن هرمز أبي المقدام» عن عدي بن دينار» عن أم قيسء فذكرت 
الحديث, 
وإسناده صحيح. وثابت بن هرمز وثقه أحمد وابن معين. وعدي بن دينار وثقه 
النسائي» وهو مولى أم قيس بنت محصن. 
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )١0107(‏ وابن حبان )١١95(‏ كلاهما من هذا الوجه. 
وقال ابن القطان 

في بيان الوهم الإيهام ©/ :738١‏ "هذا غاية في الصحة 


. "ولا أعلم لهذا الإسناد علة 


والحك: هو الحثُ في حديث أسماء السابق ذكره عند البخاري في الرواية الثانية: 
والمر اد يهء | الة الحيخ 


(2)المجلد 


وأمّا إذا غسلت المرأهٌ الدم فلم يذهب فلتّغيره بصفرة ورسٍء أو زعفران. كما قالت 
عائشةٌ» وهو صحيح من قولها رواه الدارمي )٠١١5(‏ عن أبي النعمان» ثنا ثابت 
بن يزيد» ثنا عاصمء عن معاذة العدوية. عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح» 
وثابت هو الأحول من رجال الجماعة. 

رواه أيضًا من طريق شعبة؛ عن يزيد الرّشْك قال: سمعث معاذة العدوية» عن 
عائشة قالت لها امرأة: الدمُْ يكون في الثوبء» فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: 
الماء طهور. وإسناده صحيح. 

وأمًّا ما رواه أبو داود )١59(‏ من طريق أم الحسن - يعني جدة أبي بكر العدوي؛: 
عن معاذة قالت: سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب توبها الدم قالت: تغسله؛ فإنّ لم 
يذهب أثره فلتغيره بشىء من صفرة:. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا. ففيه أم الحسن لا 
تُعرف» كذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر. 

1 - باب المصلّي يُصيبُ ثوبّه الحائضن 

٠‏ عن ميمونة أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي» وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خمرته؛ إذا سجد أصابني بعض 
ثوبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (599) ومسلم في الصلاة ١175‏ 2) كلاهما 
من طريق سليمان الشيباني» عن عبد الله بن شداد قال: سمعتُ خالتي ميمونة . 1 
فذكرت الحديث. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: "كان رسول الله «ضلن الك يه 
وسلم - يُصلِّي وأنا حذاءه؛ وأنا حائضء وربما أصابني ثوبه إذا سجد" . 

٠‏ عن عائشة قالت: كان النبي. سلس الله عليه ويلم - بصي فل الليليوآنا إلى 
جنبه» وأنا حائضنٌ» وعليّ مرطّء وعليه بعضه إلى جنبه. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )6١4(:‏ من حديث وكيع, ؛ ثنا طلحة بن يحيى» عن 
عبيد الله بن عبد الله»ء عن عائشة؛» فذكرت الحديث. 

والمرط: كساء. وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلِّي وبعضه على 
حائض أو غيرها. ْ ْ 

؛ - باب الصلاة في الثوب الذي بجامع أهله فيه 


(2)المجلد 


٠‏ عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ 
فقال: نعمء إذا لم ير فيه أذى. 

صحيح: رواه أبو داود )١517(‏ والنسائي )١95(‏ وابن ماجه (240) كلهم من طريق 
الليث بن 


سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن خحُديج» عن 

معاوية بن أبي سفيان» فذكر الحديث., 

رجاله ثقات وإسناده صحيح. وفيه ثلاثة من الصحابة: معاوية بن خُديج» ومعاوية 
بن أبي سفيان؛ وأم حبيبة أم المؤمنين - رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد صححه أيضنا ابن خزيمة (77") وابن حبان (771") كلاهما من هذا الوجه. 
5 - باب كراهة الصلاة في شَعْرٍ النساء 

٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شغرناء 

أو في لُحفنا. 

صحيح: رواه أبو داود (311) والترمذي )٠٠١(‏ والنسائي (57551) كلهم من 

طريق أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن سيرين؛ عن عبد الله بن شقيق» عن 

عائشة» واللفظ لأبي داودء ولفظ الترمذي: "لا يصلي في لحف نسائه" » ا 

النسائي: م يصلي في لهنخا! » قال سفيان بن حبيب: "ملاحفنا" . وإسناده 


ورواه أيضنًا أبو دازو (نة؟) من وهه خرن كن .حماد إلث 301)» عن شاد بن 
حسّان الٌردوسي)» عن ابن سيرين» عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان لا يصلِّي في ملاحفنا. 

قال حماد (بن زيد) : وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدًا عنه؛ فلم 
يحدثني. وقال: سمعته منذ زمان» ولا أدري ممن سمعته؛ ولا أدري أسمعته من 
ثبت أو لاء فسلوا عنه. كذا قال. 

وأشعث بن عبد الملك ثقة» وإنه بين الواسطة بين محمد بن سيرين وعائشة بأنه 
عبد الله بن شقيقء» والمتيقن لا يترك بالتردد. 

ولذا قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الدارقطني: القول قول أشعث. أي: في وصله عن ابن سيرين. 

قال الترمذي: وقد رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة في ذلك. 


(2)المجلد 


وهو في الباب الذي قبله. 

” - باب طهارة سؤر الحائض 

٠‏ عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناونّه النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فيضع فاه على موضع فيّ فيشربء وأتعرّقَ وأنا حائضء ثم أناوله النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فِي. 1 
صحيح: رواه مسلم في الحيض )3١٠١(‏ من طريق المقدام بن شريح عن أبيه» عن 
عائشة .. فذكرته. 

وفي سنن أبي داود )١59(‏ : "كنت أتعرّق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» فيضع فمه في 

الموضع الذي فيه وضعته ". 

والعظم العراق: بما عليه من اللحم؛ تريد إِنِي كنت أنتهشه وآخذ ما عليه من اللحم. 
قال الخطابي. 

جاء في حاشية النسخة الهندية:" قولها: (أتعرق) - بفتح العين وسكون الراء - أي: 
آخذ اللحم من العرق بأسناني» وهو عظم أخذ معظم اللحم منه» وبقيت عليه بقية ". 
" - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها 

عن عبد الله بن سعد: قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة 
الحائض فقال:" واكلها ". 

حسن: رواه أبو داود (؟١١)‏ والترمذي )١١”(‏ وابن ماجه )15١(‏ كلهم من حديث 
العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعدء فذكر الحديث. 
وهذا لفظ الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. 

أمّا أبو داود؛ ففيه: عن عمِّهِ أنّه سألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما يحل لي 
مِن امرأتي وهي حائضٌ؟ فقال:" لك ما فوق الإزار "وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا 
.. وساق الحديث. انتهى. وإسناده حسنء رجاله ثقات غير حرام بن حكيم؛ فوتّقه 
العجلى والدارقطنى» وضعّفه غيره» غير أنه لا ينزل عن درجة" صدوق "ولا 
يرتقى عنها. وأمًا الحافظ فقال: ثقة, 

- باب الاضطجاع مع الحائض في حاف واحدٍ 

الله عليه وسلم ا ل ا 
قال١"‏ أنفسيت؟ "قلت:٠‏ : نعم» فدعاني فاضطجعت معه في الخَّميلة. 


(2)المجلد 


تق عليه: رواه البخاري في الحيض )١58(‏ واللفظ .له ومسلم في 
الحيض )١15(‏ كلاهما من حديث هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة» فذكرت الحديث. 

وفي رواية ابن ماجه (111) من وجه آخر : عن أبي سلمة؛ عن أم سلمة قالت: فقال 
لي رسول الله: تعالي فادخُلي معي في الألّحاف" 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

قوله: في خميصة - بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة - كساء أسود له أعلام 
يكون من صوف وغيره.. 

والخميلة: ثوب له خمل» أي: هدب. 

٠‏ عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضطجع معي وأنا 
حائضء» وبيني وبينه ثوب. | 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (315) من طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة؛ عن 
ابيه»ء عن 

ف .عن عانشة قالت» و م اك جره د - نبيت في الشعار 
الواحد وأنا حائض طامثء فإن أصابه مني شيءٌ غسل مكانهه ولم يَعدُه ثم صلّى 
فيه» وإن أصاب - تعني ثوبه - منه شيع غسل مكانه ولم يَعدُهء ثم صلّى فيه. 
حسن روأة أبو :اود (155) واللفظ له والتساتي 1,4 50/1] كلاهما من طريق 
يحيي (وهو ابن سعيد) » عن جابر بن صْبح قال: سمعت جلاسًا الهجري قال: 
وفي لفظ النسائي: "ثم يعود؛ فإن أصابه مني شيءٌ فعل مثل ذلك» ولم يَعدُه وصلّى 
فيه" , 

وهذا إسناد حسن؛ فإن فيه جابر بن صبح الراسبي أبا بشر البصريء قال فيه 
الحافظ: "صدوق" . وقد وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. 

وأمّا جلاس الهَجّري - وهو ابن عمرو البصري - فهو تابعي ثقة» وكان يرسل عن 
عمر وعثمان وعلي. | | | | 

٠‏ عن أبي ميسرة. قال: قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائضء» ثم أدخل مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحافه. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه الدارمي )٠١88(‏ » والبيهقي )5١5 /١(‏ كلاهما من طريق شعبة. 

عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة قال: فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

4 - باب مباشرة الحائض 

٠‏ عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - أن يباشرها أمرها أن تثزر في فور حيضتهاء ثم يُباشرها قالت: وأيكم يملِكُ 

إربّه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض )7١7(‏ ومسلم في الحيض (5؟) كلاهما 

من طريق علي بن مسهرء قال: أخبرنا أبو إسحاق - وهو الشيباني - عن عبد 

الرحمن بن الاسودء عن أبيه» عن عائشة فذكرت. 

٠‏ عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر 

امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض )3١7(‏ ومسلم في الحيض (55؟) كلاهما 

من حديث الشيباني» عن عبد الله بن شذادء قال: سمعت ميمونة قالت. وفي رواية 

مسلم: كان يُباشر نساءًه فوق الإزار وهن حُيّض. 

٠‏ عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم لم يؤاكلُوها ولم يُجامِعوهنَ في 

البيوت» فسأل أصحابٌ الفبى - صلىٍ الله علبه وسلم - النبي» فأنزل الله 

تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هْوَ أَذَّى فَاغْتَزْلُوا النْسَاءَ فى يي الْمَحِيضٍِ) إلى 

آخر الآية [البقرة: ؟” ]| فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء 

إلا النكاح" . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شين إلا 

خالَقَنا فيه. فجاء أسّيد بن حُضّير وعبَّادُ بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود 

تقول: كذا وكذا؛ أفلا تُجامعهِنّ؟ فتغيّر وجة رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 

حتى ظننًا أن قد وََجَّدَ عليهماء فخَّرَجا فاستقبلهما هديّةٌ من لَبَنِ إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فأرسل في آثارهما فسقاهماء فَعرفا أن لم يَجد عليهما. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (07") من طريق ابن مهديء حدّتنا حمّاد بن سلمة؛ 

ثنا ثابت» عن أنس .. فذكره. 

والنكاح بمعنى الجماع كما جاء التصريح في سنن النسائي )١57 /١(‏ . 

ومن شاهده حديث عبد الله بن سعد الأنصاري في سنن أبي داود )١١7(‏ : سأ 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لك 


(2)المجلد 


مافوق الإزار" » وذكر أيضًا مؤاكلة الحائضٍ والوضوء من المذي. انظر: "باب 
الوضوء من المذي" , و"باب مؤاكلة الحائض". وانظر للمزيد: "المنة 
الكبرى" ١١/ا١5) ١‏ 
الله عليه وسلم - كان إذا اراد من الحائض شيئًا ألقي على فرجها ثوبًا. 
صحيح: رواه أبو داود (027؟) قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن أيوب» 
عن عكرمة 


,فذكر مثله. وإسناده صحيح 


انظر أيضًا: حديث عبد الله بن سعد الأنصاري في "باب الوضوء من المذي" 
وأما الحديث المشهور عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: 
موقوف على ابن عباس. 

وكذلك حديث عمر بن الخطاب أنه وقع على امرأته وهي حائضء. فأتى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخُمس دينار أو بنصف دينارء» فهو 
معلول أيضًا. 

انظر ته تفصيل ذلك في "المنة الكبرى" )١١8/١(‏ . 


٠٠‏ - باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها 
٠‏ عن عائشة أنها قالت: كنت أرجّل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا 
حائض. 

وفي رواية عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائضُ أو تدنو مني المرأةٌ وهي جنب؟ 
فقال عروة: كل ذلك علي هيّنٌء وكلٌ ذلك تخدمني؛ وليس على أحد في ذلك بأس؛ 
أخبرتني عائشة أنها كانت تُرجَّلُ - تعني - رأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهي حائضء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مجاور في المسجدء يُدني 
لها رأسّه وهي في حُجرتِهاء فترجِّلّه وهي حائض. 

متّفقْ عليه: أخرج الرواية الأولى مالك في الطهارة (؟١٠)‏ عن هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن عائشة؛ ومن طريقه البخاري في الحيض )١15(‏ » ورواه مسلم في 
الحيض )١517(‏ من حديث أبي خيثمة» عن هشام به» وفيه: يُدني إليّ رأسّه وأنا في 


(2)المجلد 


خجرتي؛ فَأَرَجَلُ رأسه وأنا حائض. والرواية الثانية أخرجها البخاري (157) . 
وفي رواية: أنها كانت ترجّل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائضء وهو 
مُعتكفٌ في المسجدء وهي في حجرتها؛ يناولها راأسه. وسياتي في كتاب الصوم. 
ياب الاعتكافه. 

١‏ - باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 

عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكيء في حجري وأنا حائض» 
ثم يقرأ القرآن. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (157) ومسلم في الحيض (01) كلاهما 
"١‏ - باب تناول الحائض شينًا من المسجد 

ه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تاوليني الحُخمرة" من 
المسجد. قالت قلت:٠‏ “اص حائضء» قال: "إن حَيضتَكِ ليست في يدك" 1 

صحيح: رواه مسلم في الحيض )١18(‏ من حديث الأعمشء عن ثابت بن عبيد» 
عن القاسم بن محمدء عن عائشة .. فذكرته. 

قولها: "من المسجد" قال أبو العباس القرطبي في المفهم /١(‏ 554). : "وقد اخثلف 
في هذا المجرور الذي هو "من المسجد" بماذا يتعلّق؟ فعلّقه طائفة ب 
"ناوليني "واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها ... 
وعلقته طائفة أخرى بقولها:" قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من 
المسجد: ناوليني الخمرة على التقديم والتأخيرء وعليه المشهور من مذاهب العلماء: 
أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة ... ". قلت: والتفسير الثانى يدل عليه 
حديث أبي هريرة الآتي. ْ 

أي: أن النبي ا لو ا 
ا ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان معتكفاء وكانت 
عائشة في حجرتها وهي حائض؛ لقوله: "إن حيضّتك ليست في يدك" », فإنما خافت 
من إدخال يدها المسجد. ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد 
معنى. انتهى. قاله القاضي عياض. 


(2)المجلد 


عن ان نري نال ينها ريون لفسا لد طادة يلم ح فى افيد قال بكرن 
عائشة! تاوليني الثوب" . فقالت: إِنّي حائضء فقال: "إن حَيضَّتكَ ليست في يدك" . 
ا رد ي : : 
صحيح: رواه مسلم في الحيض )١11(‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة . . فذكر الحديث. 
قوله: "إن حبضتك" - بفتح الحاء كما قال المحدثون» قال الخطابي: الصواب 
بالكسرء أي : الهيئة والحالة» وصوّب القاضي عياض ما قاله المحدثون بخالاف 
حديث أم سلمة "فأخذتُ ثيابت حيضتي" ؛ فإِنّ الصواب فيه الكسر. انتهى. 
وفي الباب عن عائشة قالت: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيووت 
أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: "وجّهُوا هذه البيوت عن المسجد" » ثم دخل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شينًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة. 
فخرج إليهم بعد فقال: "وَجَّهُوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلّ المسجد 
الحائض ولا جنب" . 
رواه أبو داود نسية قال: حدّثنا مسددء ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا أفلت بن خليفة» 
قال: حدثتنى جسرة بنت دجاجة؛ قالت: سمعت عائشة؛ فذكرت الحديث. وصححه 
ابن خزيمة (71؟1١)‏ . 
وقال الخطابي: وقد ضعّفوا هذا الحديثء وقالوا: إن (أفلت) راويه مجهولء لا يصح 
قلت:» : كذا قال في أفلت» وقد قال فيه الإمام أحمد: ماأرى بهةيأيتا. 
وقال أبو حاتم: شيخ» وقال الدارقطني: صالح. ولذا جعله الحافظ في 
مرتبة" صدوق ". ولكن شيخته جسرة بنت دجاجة لم أجد من يعتمد على توثيقه 
غير العجلي وابن حبان. ولذا قال فيها الحافظ:" مقبولة "أي عند المتابعة؛ ولم أجد 
ليا متابعة فهي لينة الحديث. قال البخاريٌ: “1 عنذها عحائت '"..:وقال البيهقي 
في" المعرفة ":" إِنْ هذا الحديث ليس بالقوي ". وقال في السنن )" /”5 5( :" إن 
صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب ". 
وكذلك حديث أم سلمة١"‏ إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض' ' رواه ابن 
ماجه (١55)‏ قال: : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى. قالا: : حدّثنا أبو 
نعيم» ثنا ابن ن أبي عَنِيَّةَه عن أبي الخطاب الهجريء عن محدوج الذهلي» عن جسرة 


(2)المجلد 


اع امس ل ل ا د 

أحداهما: أبو الخطاب؛ فإنه مجهول. 

والثانية: محدوج الذُهلي؛ فهو مجهول أيضًا؛ وقد تفرد بالرواية عنه أبو الخطاب 

الهجري. 

وفي الإسناد علة أخرىء؛ وهي أن أفلت بن خليفة رواه عن جسرة؛ عن عائشة:؛ كما 

سبق. 

ورواه ابن أبي غنية» عن أبي الخطاب؛ عن محدوج الذهلي» عن جسرة؛ عن أم 

سلمة؛ فالذي يظهر أن مصدر الحديث واحد. وقد شان ل هذا ابن أبي حاتم 
فى "العلل" /١(‏ 41) فقال: "قال أبو زرعة: يقولون عن جسرةء» عن أم سلمة؛ 

والصحيح عن عائشة" » وهذا يدل على أن الرواة لم يضبطواء كما أنهم زادوا في 

لفظ الحديث: : "إلا للنبي وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد" . ذكره ابن أبي حاتم 

في علله. وهذه الزيادة كما قال الحافظ ابن القيم وغيره موضوعة. 

؟' - باب جواز اللاختضاب للحائض 

عن معاذة أن امرأةً سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقال: قد كنا عند النبي 

- صلى الله عليه وسلم - ونحن نختضب. فلم يكن ينهانا عنه. 

صحيح: رواه ابن ماجه (151) قال: حدثنا محمد بن يحيى: ثنا حجاج: ثنا يزيد بن 

إبراهيم» ثنا أيوب» عن معاذة. 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيحء» وحجاج هو ابن المنهال» وأيوب هو 

السختياني. انتهى. ٠‏ 

4" - باب النهي عن إتيان الحائض وعن إتيان المرأة في دبرها 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو 

امرأةٌ في دبرهاء أو كاهنّاء فقد كفر بما أنزل على محمد" . 

حسن: رواه أبو داود (5 550) والترمذي )١١١(‏ واللفظ له وابن ماجه /١(‏ 

1 كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن حكيم الاثرم؛ عن أبي تميمة» عن أبي 

هريرة. وزاد أبو داود وابن ماجه بعد قوله: "كاهنا" : فصدقه بما يقول". 

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديثُ حكيم الأثرم عن أبي تميمة» عن 

أبي هريرة» وضعّف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة 


(2)المجلد 


قلت: إسناده حسن؛ فإن حكيم الأثرم حسن الحديثء وثقه ابن المديني» وأبو داود. 

وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد من رجال البخاريء وثقه ابن معين. وقال ابن 

د ل ل 00 

احدهما: ل ا 

صدوقٌ فلا يضرّ عدم المتابعة له. 

والثاني: أنه قال في "التاريخ الكبير" (17/54) : "لا نعلم لأبي تميمة سماعًا من 

أبي هريرة" 

وأبو تميمة ثقة غير مُدلّس توفي عام (45: وقيل 47) ومات أبو هريرة عام (58) : 

والمعاصرة تكفي الثبوت اللقاء إذا لم يكن الرجل مدلّسا على رأي الجمهور. 

وقد نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في "أماليه" : "حديث صحيح" . 

وعن الذهبي أنه قال: "إسناده قوي" . وقال في الكاشف: "حكيم الأثرم صدوق" 

وروى الحاكم في المستدرك /١(‏ 5) جزءًا من الحديث. وهو "من أتى كاهنا أو 

عرّافا فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -" من 

حديث الحارث بن أبي أسامة» ثنا روح بن عبادة» ثنا عوف. عن خلاس ومحمدء» 
عن أبي هريرة. وقال: صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين. 

وهو كما قالء إِلّا أن خلاسًا لم يسمع من أبي هريرة: ولكنه تابعه محمد بن سيرين؛ 

وهذه المتابعة تقوي بما قبله. 

وللحديث شواهد عن عمر بن الخطاب» وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن 

العاصء» وعلي بن طلقء وابن عباسء؛ وغيرهم؛ ومن أهل العلم من ذهب إلى 

ضعف الحديث من أجل متنه؛ بحجة أن إتيان الحائضء أو إتيان المرأة في دبرها 

ليس بكفرء فأجيب بأن معنى الحديث عند أهل العلم التغليظ لهذا العمل» لا التكفير 

به. 

قال الترمذي عقب تخريج الحديث: "فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه 

بالكفارة" . 

قلت: حديث الكفارة رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وهو ضعيف. 

5 - باب المرأة ترى الكُدرة والصُفرة بعد الطهر 


(2)المجلد 


٠‏ عن أم عطية قالت: كنا لا نَعْدَ الكدرة والصفرة شيئًا. 

صحيح: رواه البخاري في الحيض (21") عن قتيبة: ثنا إسماعيل» عن أيوب؛ عن 
محمدء عن أمَّ عطيّة .. فذكرته. 1 1 

وفي سنن أبي داود )3١7(‏ : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا. وكانت 
أم عطية بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وبه بوب البخاري قائلا: باب الصفرة والكُدرةٍ في غير أيام الحيض. 

ويعني بذلك أن الكدرة والصفرة ة في أيام الحيضٌ حيضٌ جمعًا بينه وبين قول عائشة: 
لا تعجلنَ حتّى ترين القصّة البيضاء. فإنّ النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها 
الكرسفء فيه الصفرةٌ من 

دم الحيضة» يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: "لا تعجلنَ حتَّى ترينَ القّصّة 
البيتباء" كريد بذلك. الطور .من الحيكة. روا مالك في الطهار:45) عن علقنة 
بن أبى علقمة» عن أمه مولاة عائشة» عنها. وأورده البخاري في كتاب الحيض. 
باب إقبال المحيض وإدباره. وفي سنده والدة علقمة» واسمها مرجانة: 
وهي "مقبولة" . 

والقصّة البيضاء - بفتح القاف وتشديد المهملة - هي: النورة. أي: تخرج القطنة 
بيضاء نقية لا يخالطها صفرة. وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
حَيضٌ وفي أيام الطّهرٍ طهرٌ. 

وقولها: "لا نعْد" أي: في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيكون له حكم الرفع» 
وعلى هذا مشى البخاريء» وإن لم يصرّح الصحابي بذكر زمن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» وخالفه البعض؛ فلم يجعل له حكمَ الرفع» كالخطيب. 

وقولها: "الكدرة والصفرة" أي: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

وأم عطية: هي نُسيبة بنت كعبء وقيل: بنت الحارث الأنصارية» بايعت النبي 
صلى الله عليه وسلم -» وكانت تغسل الميتات» وهي التى غسلت بنت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

1 - باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها 

« هو عات زر حبني - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي 
حُبَيش: يا رسول الله! ني لا أطهرء أفادع الصلاة؟ فقال لها رسول الله: "إِنّما ذلك 
عرقء وليست بالحّيضة؛ فإذا أقبلت الكيمية فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرّها 


فاغميلي عن الدم وصلّي" 


(2)المجلد 


متَّفقٌ عليه: رواه مالك في الطهارة )٠١5(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» ومن طريقه البخاري في الحيض (1 )"١‏ ومسلم في الحيض )١99(‏ . 
ورواه البخاري أيضًا مختصرًا في الحيض )"9١(‏ ولفظه: ا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي" » وهو مختصر من قصة 
فاطمة المذكورة. 

٠‏ عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تُهراقٌ الدماء 
في عهد رسول الله ٠‏ 

- صلى الله عليه وسلم -» فاستفتت لها أمُ سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فقال: "لتنظر إلى عددٍ الليالي والأيام التي كانت تحيضْهْنَ من الششهر قبل أن يُصِيبَها 
الذي أصابها؛ فلتتركِ الصلاة قدرَ ذلك من الشهرء فإذا خلّفت ذلك فلتغشتّيل؛» ثم 
لتستنفر بثوبء؛ ثم لتصلي" 

صحيح: رواه مالك في الطهارة )٠١5(‏ عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم 
سلمة., ومن طريق مالك رواه أبو داود (0:5؟) والنساتي (558). 

وتابعه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع بهء رواه النسائي (554") وابن 
ماجه (295؟) , 

وأعله البيهقي بالانقطاع بعد أن روى الحديث من جهة الشافعي عن مالك: ٠‏ "'لفظ 
حديث الشافعي هذا حديث مشهورء أودعه مالك بن أنس في الموطأء وأخرجه أبو 
داود في كتاب السنن» إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة" 

انتهى. "السنن الكبرى" ١ 0 /١١‏ 

قلت: سليمان بن يسار ولد سنة 5”» وماتت أمٌُ سلمة سنة 515». وكان مُكاتبًا لها؛ 
فلا يبعد سماعه منهاء وقد رَوَي عن ميمونة وعائشة وفاطمة بنت قيس وزيد بن 
الموظاء يعن دافعوو كذلك برر اد أيوب ااستدقاتي هن ,سليمان دن يسان كه ررواد 
مالك عن نافع سواء. 

وكون الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر أدخلوا بين سليمان بن 
يسار وبين أم سلمة رجلاء وأحاديث هؤلاء أخرجه ابو داود والبيهقي لا يضر ما 
رواه نافع وأيوب؛ لما في إسناد هؤلاء من اضطرابء كما أنه من المحتمل أنه 
سمع منها أوَلَا بالواسطة» ثم سمع منها مباشرة؛ فروى على وجهين» وهو أمر 
سائغ في رواية الحديثء واعتماد الشافعي وأبي داود يُقوي هذا الجانب. 


(2)المجلد 


وفي حديث أيوب السختياني: إن المرأة التي استفتت لها أم سلمة عن استحاضها 
هي فاطمة بنت أبي حُبّيشُ المذكورة في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» على ما رواه مالك وغيره. 
وحديث أيوب رواه أبو داود )١728(‏ من طريق ؤُهَيبء والحميدي في مسنده /١(‏ 
14م ")قال حذتقا سنيان: كلذهما هن ايوب السكتياتى» هن سليمان بن 
يسارء أنه سمعه يحدّث عن أم سلمة قالت: كانت فاطمة بنت أبي حُبّيش تستحاضء 
فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنه ليس بالحيضة. ولكنه 
عرق " وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائهاء أو قدر حيضتهاء ثم تغتسل؟؛ فإن غلبها 
الدمُ استنفرت بثوب وصلّت» ؛ لفظ الحميدي. ورواه ابن عبد البر من طريق محمد 
بن إسماعيل بن يوسف». عن الحميدي. "الاستنكان"" 51791 
والاستثفار: أن يد ثوبّا تحتجز به؛ يُمسك موضع الدم ليمنع السيلان» وهو مأخوذ 
من الثفر. 
٠‏ عن عائشة قالت: استفتت أمّ حبيبة بنت جحش - ختنةٌ رسول الله - صلى الله عليه 
الاو اا عد وا 
عند كل صلاة. 
قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب الزهري أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - أمر أمَّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة: ولكنه شيءٌ فعلته هي. 
وفي رواية: أستحيضت سبع سنينء» فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في ذلك» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن هذه ليست بالحيضة» ولكن 
احرف تاعسل وضاي ا" ' ْ 
كلك حنكلة: فكات تحنس في رركن :في حدزة أكتها زيكب ينك جحتق حل 
تعلو حمرةٌ الدم الماءَ. 
قال ابن شهاب: فحدّثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: 
يرحم الله هندًا! لو سمعت بهذه الفتية» والله! إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. 
وفي رواية: قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حرمت اطقياي ررحي 
متَفق عليه: هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في الحيض (714) » ورواه البخاري 
في الحيض )5١5172(‏ مختصرًا: أن أم حبيبة أستحيضت سبع سنين» فسألت رسول 


(2)المجلد 


الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» فأمرها أن تغتسل فقال: "هذا عرق" » فكانت 


30-0 | لكل صلاة, 
وفي سنن أبي داود )"81١(‏ : "فأمرها أن تدع الصلاة ام أقرائها" . 
٠‏ عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي + حُبَيشُ أنها أمرت أسماءً» أو 


أسماة يكدقني انها أمركها قاطدة بنت أبن كتيش. إن سال وسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -» فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعدء ثم تغتسل. 
حسن: رواه أبو داود )١8١(‏ قال: حدّثنا يوسف بن موسىء ثنا جريرء عن سهيل - 

يعني ابن أبي صالح - عن الزهريء عن عروة بن الزبيرء فذكر الحديث. 

واد ل سكس ,رحا للك صر سنن داس إلا أنه صدوق» قال أبو 
حاتم: : يكتب حديثه. 
وأسماء هذه هي أسماء بنت عميس كما في رواية أبي داود (115) . 
إلا أل سياق هذا الحديث يختلف. وسيأتي. 

ثم قال أبو داود: ورواه قتادة» عن عروة بن الزبير» عن زينب بنت أم سلمة»؛ أن 
اجي ات جد التحيست وبر ها لبس - صلى الله عليه وسلم - أن تدع 
الصلاة ة أيامَ أقرائهاء ثم تغتسل وتُصلي. 
قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئًا. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري: 
عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تُستحاضء فسألتٍ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة ايام أقرائها. 
قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عبينة» ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري؛. 
إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح؛ وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم 
يذكر فيه: "تدع الصلاة أيام أقرائها" انتهى 
قلت: ليس هناك فرق فى معنى الحديث؛ وأما الفرق فى ألفاظ الحديث؛ ولعل أبا 
داود قصد بذلك اهتمام المحدثين بضبط لفظ الحديث؛ يتضح ذلك جليًّا فيما ذكره 
أبو داود نفسه في الباب الذي يليه. انظر الحديث )١185(‏ . 
وأمّا وطء الرجل زوجته المستحاضة فلم يثبت فيه شيءٌ مرفوعًا. 
ومارواه أبو داود (04") من حديث عكرمة قال: كانت أم حبيبة ثستحاضء فكان 
زوجها يغشاهاء وكذلك ما رواه أيضًا )2٠١(‏ من حديث عكرمة» عن حمنة بنت 
جحش أنها كانت مستحاضة»؛ وكان زوجها يجامعها. 


(2)المجلد 


فقد قال المنذري: "في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظرء وليس فيها ما يدل 
على سماعه منهما" . 

وكذلك قال البيهقي (1/ )15١‏ عكرمة عن أم حبيبة منقطع. 

وعلى تقدير سماعه منهما فإنَّ الحديث موقوفء وفي أحد طرقه مُعلَّى بن منصور, 
كان أحمد بن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه ينظر في الرأي. 

وعكرمة هو: أبو عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس. 

فمن أخذ بالحديث الموقوف جوّز غشيان المستحاضة؛ لأنها في حكم الطاهرات 
في أكدن الأحكام؛ وهو رأي الجمهور كالشافعي ومالك والثوري. 

وقال أحمد: لا يأتيها إِلّا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية عنه: إلا إذا خافه زوحها 
العنت (الؤفا) , 

ومن منع إتيان المستحاضة: علّل بالأذى الذي ذكره الله في إتيان الحائض في 
قوله: إوَيسسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذَى فَاغْتَزْلُوا اليْسَاءَ في الْمَحيضٍ) . [سورة 


البقرة: لا" 
وممن منع إتيان المستحاضة عائشة؛ وإبراهيمُ النخعيء» وابن سيرين وغيرهم 
فائدة: 


أسماء النساء المستحاضات في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- زينب بنت جحش ام المؤمنين. 
- سودة بنت زمعة أم المؤمنين. 


- أسماء بنت جحش 
- فاطمة بنت أبي حُبَّيشء واسم أبي حُبَّيش: قيس. 
- أسماء بنت مرثئد. 


- بادية بنت غيلان. 
٠‏ - باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 
عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تُهراق الدم؛ وكانت تحت عبد الرحمن 


(2)المجلد 


ابن عوف! أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل عند كل صلاة 
وتصلي. 

صحيح: رواه أبو داود )١179(‏ قال: حدّثنا عبد الله بن عمرو د بن أبي الحجاج أبو 
معمرء ثنا عبد الوارث؛ عن الحسين» عن يكيى ين أبى كثير؛ عن أبى سلمة قال: 
أخبرتني زينب بنت أبي سلمة» فذكرت الحديث. ا ا 

وإسناده صحيح. والحسين هو ابن ذكوان المعلم ثقة؛ وتّقه ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي والدارقطني وابن حبان وابن سعد والعجلي وغيرهمء وقال فيه يحيى بن 
سعيد القطان: فيه اضطراب. 

ورواه أيضًا أبو داود فقال: وأخبرني - عطفا على قوله عن أبي سلمة» أي: قال 
يحيى بن أبي كثير وأخبرني - أبو سلمة أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن 
رسول الله -طتلى اله عليه ويلم .ب قال في المراة التي. ترى..ها ورويها بعد 
الطهر: "إنّما هي" أو قال: "إنْما هو عرق" أو قال: "عروق" . 

ورواه أيضًا ابن ماجه (157) والدارمي (175) بإسنادهما عن يحيى بن أبي كثير 
به نحوه. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 2 

قلت: ليس كما قال؛ فإِنّ فيه أم يكرء لم تلق عائشة وهي مجهولة. 

ثم قال أبو داود: وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعًاء وقال: "إن قويت فاغتسلي 
لكل صلاة» وإلا فاجمعي" كما قال القاسم في حديثه. وقد رُوي هذا القول عن سعيد 
بن جبيرء عن علي وابن عباس رضي الله عنهما انتهى. 

- باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بعْسلٍ واحدٍ 

٠‏ عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حُبَِيش 
أستحيضتٌ منذ كذا وكذا؛ فلم تصلٌ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم سبحان 
ل ا ل ل ل ل ا ل ل 
للظهر والعصر غسلا واحدّاء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداء وتغتسل 
للفجر غسلا وأحدّاء وتتوضأً فيما بين ذلك" . 

حسن: رواه أبو داود (115) قال: ثنا وهب بن بقية» ثنا خالد بن عبد الله) عن سهيل 
- يعني ابن أبي صالح - عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت 
وإسناده حسن ورجاله ثقات غير سهيل بن أبي صالح, إِلّا أنه صدوقء كما مضى. 


(2)المجلد 


قال أبو داود: رواه مجاهدء عن ابن عباس: لما اشتدّ عليها الغسل أمرها أن تجمع 
بين الصلاتين. 2 9 داود: ورواه إبراهيم عن ابن عباسء وهو قول إبراهيم 
. عن حَمْنة بنت جَحْش قالت: كنتُ أستحاضنٌ حيضةً كثيرة شديدة فأتيث 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب 
بنتِ جَخحخْشء فقلت: يا رسول الله! ني امرأة استحاضٌ حيضة كثيرة شديدة» فما 
ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم! فقال: "أَنْعَتْ لك الكُزمئف؛ فإنه يُذْهِبُْ 
الدم" , قالت: هو أكثر من ذلك! قال: "اتَخذِي ثوبًا" قالت: هو أكثر من ذلك! نما 
علك من الآخره وإن قويت عليهما فأنت أعلم" » قال لهاء "إنما هذه رفضة من 
رَكضات الشيطان» فتحبّضي ميثّة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغْتَسِلِيء حتى إذا 
رأيت أنك قد طهرت واستنقاتٍ فصلِي ثلانًا وعشرين ليلة؛ أو أربعًا وعشرين ليلة 
وأيامّهاء وصومي؛ فإنّ ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض 
النساء» وكما يَطْهْرنَ ميقات كيضهن وطُّهْرِهن؛ وإن قويت على أن نُوَخّري الظهر 
وتُعَجّلي العصرّ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهرَ والعصرّء وتُؤخَّرين 
المغرب وتُعَجّلين العشاءء ثم تَعْتَسِلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتَعْتَِلِين 
مع الفجر فافعلي» وصُومي إن قدرت على ذلك" . قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "وهذا أعجب الأمرين إلى" . 
حسن: رواه أبو داود (580) والتزيمثي )١1(‏ وابن ماجه )1١70155(‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عَمِّه عمران 
بن طلحة» عن أمه حَمْنة بنت جَحْش فذكرته. واللفظ لأبى داود. 
واختصره غيره؛» وجعله ابن ماجه عن أم حبيبة بنت جحشء ولفظه: : قالت: كنثُ 
أتخاض.خيضة كثيرةظويلة: قالك: فحتت إلى النبى. صلى الك عليه وبلم ب 
أستفتيه وأخبرهء قالت: فوجدته عند أختي زينبء قالت: قلت: : يا رسول الله! إن لى 
إليك حاجةً» قال: "وما هي؟ أي هَنَتَاه" » قلت: : بي أستحاضٌ حيضةً طويلة كبيرة؛ 
وقد منعتني الصلاة والصوم؛ فما تأمرني فيها؟ قال: "أنْعثُ لك الكُر سئف؛ فإنه 
يُذْهِبٍ الدم" قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. انتهى. 
قلت: حديث شريك الذي أحال إليه ابن ماجه رواه هو (برقم )1١5‏ قال: حدّثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسىء قالا: حدّثنا شريك» عن أبي اليقظان» عن 


(2)المجلد 


عدي بن ثابت» عن أبيه. عن جدهء غن.. النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قال: الحو الصلاة ة أيام أقرائهاء ثم تَعْتسِلٌ وتوضأ لكل صلاة: وتصوم 

وتُصلّي" . وإسناده ضعيف لضعف شريك وشيخه أبي اليقظان. 

وسيأتي ذكره في آخر باب في كتاب الحيض. 

و "هنتاه" : قال الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء. 

والكُرسُف: القطن. 

قال الترمذي عن حديث حمنة: حسن صحيح. 

قلت: : الصواب أنه حسن فقطء فقد اختلف في عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فضعفه 

يحيى بن معين. ووتّقه العجلي فقال: مدني تابعي جائز الحديث . وجعله الحافظ في 

مرتبة "صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بآخره" 

ولما قال ابن منده: "حديث منة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنه من رواية 

ابن عقيل» وقد أجمعوا على ترك حديثه" رد عليه ابن التركماني قائلا: "واعلم أن 

هذا من ابن منده عجيب؛ فإنّ أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه. 

ركد البخاري حديثه» وصحّحه ابن حنبل والترمذي كما تقدم؛ وقد ذكرنا فيما 

مضى أن الترمذي صحّح في أبواب الفرائض حدينًا آخر وحسنه؛ وفي سنده ابن 
عقيل" . "الجوهر النقى" /١(‏ 9*9؟) , 

00 شكَ البخاري في سماع ابن عقيل من إبراهيم؛ فأجاب ابن التركماني: بأن 

ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهمء وهم نظراء شيوخ إبراهيم؛ 

فكيف يُنكر سماعه منه. انتهى. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" 5717/1١(‏ -1511) , 

وقوله: "ركضة من ركضات الشيطان" قال الخطابي: "أصل الركض الضرب 

بالرّجل» والإصابة بهاء يريد به الإضرار والإفساد» كما تركض الدابة وتصيب 

برجلها. ومعناه - والله أعلم: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبييس عليها في 

أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حثَّى أنساها ذلك؛ فصار في التقدير كأنه ركضة 

نالتها من ركضاته. وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان كما هو في قوله 

تعالى: فَأَنْسَاهُ الشَيْطانٌ ذِكْرَ 0 [سورة يوسف: ؟] وكقول الندي - صلى الله 
عليه وسلم 59 إن أنساني الشَيطظان شيذا عت صلاتي فسَبّحوا "١‏ و كما قال» أي: إن 

لب علي" . (معالم السنن: /١‏ 85) . 

عياب مهنا كنات أن المستتحاطنة تقرضيا كل ضراةة 


(2)المجلد 


- عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُدَ بيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يا رسول الله ! إن امرأة أستحاضنٌ فلا أظهر؛ أفأدغ الصلاة؟ قال:٠ "لا؛ إنما‎ : ٠:تلاقف‎ 
ذلك عِرقٌء وليسث بالحيضة:. فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاةء وإذا أدبرث‎ 
ْ فاغميلي عنك الدمَ ثمّ صلّي"‎ 

قال: وقال أبي: توضت لكزا صباذة حت يهم ذلك [أرقات. 

متَّفِقٌّ عليه: رواه البخاري في الوضوء (5548) عن محمدء قال: ثنا أبو معاوية» 
ومسلم (7”) عن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية؛ مقرونًا بعبد العزيز بن محمد. 
ومن طرق أخرى كلَّهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة .. فذكرت 
الحديث. واللفظ للبخاري. ومحمد هذا غير منسوبء ولأبي ذرّ: "هو ابن سلام" . 


وقوله: "قال" أي: هشام بن عروة. وقوله: "قال ابي" أي: عروة بن الزبير. 
فاختلف أهل العلم في هذا الجزء من الحديث؛ هل هو متصل أم معلق؟ فذهب 
الزيلعي وغيره إلى أنه معلق» وذهب الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ ”3"7) إلى أنه 
متصل» قال رحمه الله تعالى: "وادعى بعضهم أن هذا معلق, وليس بصوابء بل 
هو بالإسناد المذكور عن محمد؛ عن أبي معاوية» عن هشام. وقد بين ذلك الترمذي 
في روايته. وادّعى آخر أن قوله" ثم توضئي "من كلام عروة موقوقًا عليه. وفيه 
نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: عي“ ثم تتوضاً "بصيغة الإخبارء فلما أتي بصيغة الأمر 
شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله:" فاغتسلي "انتهى. 

هذا كلام جيدء وابو معاوية لم ينفرد برواية زيادة قوله:" توضئي ... "بل تابعه 
غيره» وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في هذه الزيادة. انظر: كلام الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على جامع الترمذي. | 
ورواه أبو داود )١51(‏ وابن ماجه (155) كلاهما من حديث وكيع» عن الاعمش» 
ع حيبت بن ابي اكه هن عرو بن الازبيره عر هنش . وفيه١"‏ أجتنبي 
الصلاة أيام محيضكء ثمّ اغتسلي وتوضنّئي لكل صلاة وإن قطر الدم على 
الحصيرٍ ". 

وحبيب بن أبي ثابت ثقةٌ» وثقه ابن معين» والنسائي إلا أنه كان كثير الإرسال 
والتدليس. وقد يقال: نه لم يسمع من عروة. 

وضحّف هذا الإسناد أبو داود كما سيأتي. 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ المستحاضة تتوضنّأ لكل صلاة. 


(2)المجلد 


ه عن فاطمة بنت أبي حُدَ حُبِيشُ أنها كانت تدُستحاضء فقال لها النبي - صلى الله عليه 
وسلم " تجار عه - فإنه دم أسود يُعرف - فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضَئي وصَلَّي؛ فإنما هو عرق '". 

حسن: رواه أبو داود )١185(‏ قال: حدّثنا محمد بن المثنى» حدّثنا محمد بن أبي 
عديء؛ عن محمد - يعني ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن فاطمة بنت أبي حُبَِيشء فذكرت الحديث. 

قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدّثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدّثنا به 
بع حفظاء قال: حدّثنا محمد بن عمروء عن الزهريء عن عروة: عن عائشة أن 
فاطمة كانت دُستحاض» فذكر معناه. فرجع الحدبيث إلى مسند عائشة. 

وأمّا حديث عدي بن ثابت عن أبيه» عن جده عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم " تدغ الصلاة أيام أفْرايْها التي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضّأ عند 
كل صلاة» وتحرم دا فهو ضعيف. ارقا ابو 
حي ل" 


قال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك» عن أبي اليقظان. وسألت محمدّا عن 
هذا الحديث فقلت: علي بن ثابت» عن أبيه» عن جده؛ جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف 
محمد اسمه؛. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: إن اسمه (دينار) فلم يعبأ به. 
وقال أبو داود: حديث عدي بن ثابت والأعمشء عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها 
ضعيفة لا تصح. انتهى. 

قلت: علته شريك؛ وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء قال ابن معين: ثقة 
وخلط يوقال يعقوت ين سفياق: كقة سي الحفظ والخلاضية كما قال الحافظ: صذوق 
يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلًا فاضلا عابدًا شديدًا 
على أهل البدعة. ْ 

وأبو اليقظان هو عثمان بن غمير - بالتصغير - الكوفي الأعمى: ضعيف اختلطء 
وكان يدلس ويغلو في التشيع "التقريب. 

انظر للمزيد:" المنة الكبرى ١)‏ /55'( . 


(2)المجلد 


لكمكد ان الرسرء 

١‏ - باب إيجاب النية للوضوء 

قال الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) [البينة: 5] . 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما 
الأضيال جالتدائق» و إنا لكل السرفة ما نور ! شين كانت ممرقه إلى الله ور وله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه" . 

متَفقٌ عليه: رواه البخاري )١(‏ ومسلم )١1١7(‏ » كلاهما من طريق يحيى بن 
سعيدء عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن 
الخطابء؛ فذكر الحديث. 

وبه بوّب ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 77) قائلا: "باب إيجاب إحداث النية" . 
واشتراط النية في الوضوء مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد. 
"عياب النسمية في الوسوه 

ه عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءًاء فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هل مع أحدٍ منكم ماءٌ؟" . فوضع يذه في الماء 
ويقول: '"توضئوا باسم الله" » فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حثى توضئوا 
من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين. 
صحيح: رواه النسائي (7) وأحمد )١١1915(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق - 
وهو فى مصنفه )3١57”5(‏ - قال: حدّثنا معمر؛» عن ثابت وقتادة» عن أنس فذكر 
مثله. وصحّحه ابن خزيمة )١45(‏ فأخرجه من طريق عبد الرزاق به. 

واستدل به النسائي وابن خزيمة على مشروعية التسمية عند الوضوء وبوّبا به. 
وأصل القصة في الصحيحين بدون ذكر التسمية وسيأتي في معجزات النبي 
لل اوليك ل 00 ش 
وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث: "إنه أصح ما في التسمية" السنن الكبرى /١(‏ 
3" 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة» وعائشة» وأبي سعيد» وسهل بن سعد وأسماء بنت 
سعيد بن زيد عن أبيها من قول النبي - صلى الله عليه وسلم "لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه» فكلها معلولة؛ ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل:" لا أعلم في هذا 
الباب حديئًا له إسناد جيّد ". 


(2)المجلد 


فيه حديثًا 


يثبت. أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيدء عن رُبيح (وهو ابن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدري) » ثم ذكر رُبيحا - أي: من هو؟ ومن أبوه؟ يعني: الذي روى حديث 
سعيد بن زيد أنهم مجهولون» وضعّف إسناده. المغني )١517/١(‏ . 

وقال ابن ملوّن: "هذا الحديث مشهورٌ»ء وله طرق متكلم في كلها" . 

انظر: "البدر المنير" (19/5) . 

وقال الإمام البخاري: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن" 
قلت: هذا حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطبء عن جدته؛ عن 
أبيهاء :قال سمعث رسول: الله +صلى الله عليه ويللم - وقول الأ بوضرء لفن م 
يذكر اسم الله عليه" رواه الترمذي )١5(‏ من طريق بشر بن المُفضّلء. عن عبد 
الرحمن بن حرملة»؛ عن أبي ثفال المُرّيء عن رباحء ثم رواه أيضًا (5”) من وجه 
آخر عن يزيد بن عياضء» ل ا 
أحال على الحديث السابق. ورواه أيضًا ابن ماجه (598) من طريق يزيد 
عياض به وزاد في أول الحديث: "لا صلاة لمن لا وضوء له" . 

ومداره على أبي ثفال وهو: افقين انين خضيين الدري يضم الميم تدراء - 
مشهور بكنيته» قال فيه البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات (15/ 
617 - 158) وبعد ما ذكر الحديث قال: "ولكن فى القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد 
اختلف على أبي ثفال فيه" . ْ 

وفي إسناد ابن ماجه أيضًا يزيد بن عياض الليثي أبو الحكم المدني نزيل البصرة 
كذبه مالك وغيرهء وضعفه ابن المديني والدارقطني. وقال البخاري ومسلم: منكر 
الحديث . إلا أن الترمذي رواه من طريق عبد الرحمن بن حرملة. 

أما رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان نفسه فلم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في 
الثقات على قاعدته؛. ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" ؛ أي: إذا توبع, والا فلين 
الحديت: 

البخاري: "أحسن و 3 لباب" نما ال أحاديث قزر إل أن تخضن ادل 
العلم يرون أن مجموع الشواهد يجعل الحديث حسنًا لغيره. انظر تخريج هذه 
الأحاديث في نصب الراية (؟/ 54 -15) , 


(2)المجلد 


قال المنذري في الترغيب والترهيب: "ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن 
كان لايس شيء متها عن مقا قالها نتعاضه بكترة ظر قيار و تكنيييه قر" 
ولذا قال الإمام أحمد في رواية أنها واجبة» وحكى الترمذي عن إسحاق بن 
راهويه: "إنْ تركها عامدًا أعاد الوضوءء وإن كان ناسيًا أو متأوَلًا أجزأه" . 
انظر للمزيد: "المنة الكبرى" ١178 175/١١‏ ) , 
5 - باب وجوب الطهارة للصلاة 
قال تعالى: (ِيَأأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمْتمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا الخرفخر َأَيْدِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُهُوسِكُمْ جلك إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة ] 
٠‏ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: 550007 
أحدث حتى يتوضأ" . 

متفقٌ عليه: أخرجه اليشاري فين الوضوء )١١5(‏ وفي كتاب الحيّل )١1155(‏ واللفظ 
له ومسلم في الطهارة (75 ") وفي رواية عند البخاري: فقال رجل من حضرموت: 
هنا الكقث يا أباهويوة؟ كال: نساأء أو صتراط 
٠‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" . 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١55(‏ وفيه: عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد 
الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريضء فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر! 
قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول؛ فذكر الحديثء ثم قال له: 
كنت على البصرة. 
"فمعناه أنك لست بسالم من الغلولء فقد كنت واليّا على البصرة» وتعلقت بك تبعات 
من حقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولا يقبل الدعاء لمن كان هذه صفته؛ كما لا 
قبل الصلاة والصدقة إِلّا من مُتَصوَنِ" . 
"والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قَصّد زجْرَ ابن عامرء وحنّه على التوبة. 
وتحريضته على الإقلاع عن المخالفات» ولم يُرِدٍ القَطْعَ حقيقة بأن الدعاء للفساق لا 
ينفع؛ فلم يَْلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف والخلف يدعون للكفار 
وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة" . كذا في شرح مسلم للنووي. 
٠‏ عن ابن عباس قال: كُنَا عند رسول الله عد لم طي وسم - فأنى الخلاءء ثم 
إنه رجمع فأَتِي بطعام. فقلت: يا رسول اللّه ! ألا : لتور؟ فقال: "لم؟ أأَصَلّي 
فأتو ]14 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحيض (75") عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن عينية: 
عن عمرو بن دينار» سمع سعيد بن الحْوَيِرِث يقول: عن ابن عباس فذكر مثله. 
ورواه البيهقي أيضا في سننه /١(‏ ؟5) واللفظ ما. 

ورواه أضبكات السنن غير ابن ماجه 5 أبو 
داود ( 92"') والترمذي (650) والنسائي )١١7(‏ كلهم من طريق ابن غلية» قال: 
حدّثنا أيوب» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم مدي لمر ود ةط ورور ألا نأتيك بوضوء؟ » فقال: : "إنما 
أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" 

ولك«صححه ابن حريمة 19 )فرواء من طريق ابن غلية وهو إسماعيل. 

قال الترمذي: حسن. 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تُقبل صلاةٌ بغير 
طُهورء ولا صدقة من غلول" . 

حبن- رواه النزار الكشف الأبيتار 6133لا أ رقع /499 هن محمد ين كيو نذا 
يحيى بن حسّان؛ ثنا سليمان» عن كثيرء عن الوليد» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه يُروي عن أبي هريرة إِلَّا بهذا الإسناد» وقد رواه عن كثير 
غير سليمان" . 1 

قلت: ومن غير سليمان: ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم» عن كثير بن زيد به 
مثله. رواه ابن خزيمة /١(‏ 4 رقم )٠١‏ من طريق أبي عمار الحسن بن خُرَيْتْء ثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم به. 

وكثير بن زيد الأسلمي قال فيه الحافظ الهيئمي في مجمخ الزوائد /١١‏ 
2 : "وثقه ابن حبان وابن معين في رواية. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. 
وضعفه النسائى. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى: ثقة" انتهى. 

قلت: هو من رجال التهذيب» أخرج عنه أصحاب السنن غير النسائي» واختلف فيه 
قول ابن معين» فرواه عبد الله بن الدورقي عنه: ليس به بأسء» ورواه معاوية بن 
صالح وغيره عنه: صالحء ورواه ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. وممن ضعفه 
أيضًا يعقوب بن شيبة» فقال: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. وقال أبو 
حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. 

وأما الإمام أحمد فقال فيه: "ما أرى به بأسّا" . 

وقال ابن عدي: ثروّى عنه نُسّخ, ولم أر به بأسّاء وأرجو أنه لا بأس به. 


(2)المجلد 


وخلاصة القول فيه أنه يُحسن حديثه. وقد قال فيه الحافظ: "صدوق يخطئ" , 
وأرجو أنه لم يخطئ في هذا؛ لشواهده؛ وقد رواه ابن خزيمة (1) بإسناد آخر من 
طريق عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث بمثله. 

صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول" . 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير )٠١6/١4(‏ قال: حدّثنا عبد العلي بن أحمد بن 
عبد الله بن الفضل الحميديء ورجاء البزارء قالا: ثنا بن الحباب» ثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أبي السوار العدوي؛» عن عمران بن حصين» فذكر الحديث. 

وأبو السوار العدوي اسمه: حسّان بن خُْرَيْْء وقيل بالعكسء وقيل غير ذلك» إل 
أنه مشهور بكنيته» وهو ثقة من رجال الشيخين. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد )527١(‏ : رجاله رجال الصحيح. 


٠‏ عن أسامة بن غمير الهُذّليء عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل 
الله عر وجل صدقةً من غلول؛ ولا صلاة بغير طّهور" . 

صحيح: رواه أبو داود (559) والنسائي (5؟١)‏ وابن داح 10/1 ليع عرق طريق 
قتادة» عن ابي المَليح بن أسامة. عن أسامة بن غمير الهُذَلِيء فذكر الحديث. 
رجاله قات وإسناده صحيح. 

وأبو المَليح: هو عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد بن أسامة بن عميرء وثقه أبو زرعة 
وغيره» وروى له الجماعة. 

وفي هذا المعنى روي عن غير هؤلاءء ولكن كلها معلولة. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مفتاح الصلاة 
العلووي» وتحريمها التكبير : وتطليلها التسان" 

حسن: رواه أبو داود )١١(‏ والترمذي (5) وابن ماجه )١1025(‏ كلهم من طريق 
سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن على ين أبى 
طالب» فذكره. 

قلت:٠‏ : إسناده حسن للكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل؛ غير أنه حسين الحديث. 
قال النووي في "المجموع" (5/ )١589‏ : "رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
بإستك معين)" وقال اتعائط فى ١‏ التلفيدى" 1111 ارسبظطه الفاكم اين 
السكن" . 


(2)المجلد 


قال الترمذي: هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد 

بن عقيل هو صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ؛» قال:. سمعت 

محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ل 

يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل؛ قال محمد (البخاري) : وهو مقارب 

الحديث. انتهى كلام الترمذي. 

ومحمد ابن الحنفية هو: محمد بن علي بن أبي طالبء» نسب إلى أمه: خولة بنت 
ثم قال الترمذي فى كتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة 


ولسللها 01117 بذ أ روى حديث أب سعيد الخدرت + "حديت على بن أبي طالب 
8 هذا أجود إسنادًا وأصحّ من حديث 8 سعيد» وقد كتبناه في أول كتاب 
الوضوء" 

وقال عن حديث أبي سعيد: "حديثٌ حسن صحيح" انقهي: 

والصواب أن حديث أبي سعيد ضعيف؛ فقد أخرجه هو في الموضع المشار إليه 
أعلاه» وابن ماجه (71727) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف بن شهابء عن أبي 
تضئرة» عن أبي سعيد مرفوعاء ولفظه: مفتاح الصلاة ة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم "» وزاد الترمذي:' ' ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في 
فريضة أو غيرها". 

وأبو سفيان طريف بن شهاب السعدي ضعيف؛ فقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم؛ 
وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك 
الحديث. 

وأما ما رواه الحاكم /١(‏ ؟١١)‏ من طريق سعيد بن مسروق الثوري» عن ادي 
نضرة» عن أبي سعيد به مثله وقال: "صحيح الإسناد على شرط مسلم" فيبدو أنه 
وقع خطأ في الطباعة» لأنه يقول عقبه: وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة 
كثيرة. فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي 
سفيان "ولم يسبق ذكر أبي سفيان أصلا. فذكر سعيد بن مسروق الثوري خطأ من 
الناسخ أو من الطابع وإنما هو أبو سفيان؛ وكون الذهبي ذكر في تلخيصه أيضًا 
سعيد بن مسروق فإما أن يكون هو الآخر من وهم لوجوده في نسخة الحاكم هكذاء 
أو أن المصححين أثبتوه ليكون موافقًا لما في الأصل. وممن أخرج حديث أبي 
سعيد من طريق أبي سفيان المذكور الدارقطني /١(‏ 549") من شيوخ الحاكم إِلّا أنه 


(2)المجلد 


لم يذكر الواسطة بينه وبين ن أبي سعيد وهو أبو نضرة. وأما الزيلعي فتجاهل ذكر 
سعيد بن مسروق أو أبي سفيان وإنما نقل قول الحاكم:" وحديث عبد الله بن عقيل 
عن ابن الحنفية عن علي أشهر إسناداء لكن الشيخين أعرضا عن ابن عقيل 
أصلا "وهذا يدل على أن الطريق الذي رواه الحاكم هو الذي فيه أبو سفيان» ولو 
كان سعيد بن مسروق لجعله متابعًا له» وقوّى أمره؛ء والحمد لله على توفيقه. 
؛ - باب ما جاء في ثواب الطهور 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا توضأ العبد 
المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كلّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» (أو 
مع آخر قطر الماء) » فإذا غسل يديه خرجت من يديه كلّ خطيئةٍ بطشتها يداه مع 
الماء رامع اشرو قطان لياه فإذا كال رجايه حرجت كل بخطياة متبتها ررييلا” 
مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) » حثَّى يخرج نقيًّا من الذنوب " 
صحيح: رواه مالك في الطهارة )"3١(‏ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. ومن طريقه رواه مسلم في الطهارة (55 )١‏ . 
٠‏ عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فُن وهنا 
فأحسن الوضوء خرجَتٌْ خطاياه من جسده؛ حنَّى تخرج من تحت أظفاره" 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (545") عن محمد بن معمر بن ربعي؛ حدّثنا أبو 
هشام المخزوميء: عن عبد الواحدء (وهو ابن زياد) حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا 
محمد بن المنكدر؛ عن خُْمْران» عن عثمان بن عفان .. فذكر الحديث. 
٠‏ عن حُمْران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوءء فتوضأً ثم قال: 
إن ناسًا يتحدّثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث لا أدري ما هي؟ 
إلا أئّي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذاء ثم 
قال: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد 
نافلة" . 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (121) عن قتيبة بن سعيدء وأحمد بن عبدة 
الضبّيء ثنا عبد العزيز - وهو الدراوردي -؛ عن زيد بن أسلم» عن حُمْران مولى 
عثمان .. فذكره. 
٠‏ عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي» عن أبيه 
قال كنت عند هتماق بن عفات: خدها يظيور .كقال» سسفغة: ورشول الله -صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيُحسن وضوءها 


(2)المجلد 


وخشوعها وركوعها إِلَّا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب, ما لم يُؤت كبيرة» وذلك 

الدهد كله" . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (11) عن عبد بن حميد؛ء وحجاج الشاعرء كلاهما 
غن أبي الوليد: حدّثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص به. 

٠‏ عن حُمْران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره؛ فما أتي عليه يومٌ إِلّا وهو 

يفيض عليه نُطفة. وقال عثمانخ: حذثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند 

انصرافنا من صلاتنا هذه - قال مسعر: أراها العصر - فقال+ "ل أدري أحدّثكم 

بشيء أو أسكت" ؛ فقلنا: يا رسول الله! إن كان خيرًا فحدّثناء وإن كان غيرَ ذلك 

فالله ورسوله أعلمء » قال: "ما من مسلم يتطهرء فيتم الطهور الذي كتب الله عليه؛ 

فيصلي هذه الصلوات الخمس» إلا كانت كفارات لما بينها" . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (١؟3)‏ عن أبي كُرَيب محمد بن العلاء» وإسحاق 
بن إبراهيم جميعًاء عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع» عن مسعرء عن جامع 

بن شدادء قال: سمعت حُمران .. فذكر مثله. 

٠‏ عن خحُمئْران مولى عثمان قال: توضأ عثمان يوما وضوءًا حستًاء ثم قال: رأيت 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: اأفخ توطيا 

هكذاء ثم خرج إلى المسجد لا يَنْهَرُه إِلّا الصلاة ة غفر له ما خلا من ذنبه" . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (555) عن توون رن معي لي جتنا ين 

وهبء وأخبرني مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن خحُمْران .. فذكر مثله. 

وقوله: (ما خلا من ذنبه) أي: ما مضى من ذنبه. 

ه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الطهور 

قط الإيمانم 

والحمك لله قبلا المي 0 سيان اللو الحم لله قتلان عا ميخ البمو انكو الاركن: 

والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛» كل 

الناس يغدو فبايع نفسه فمُعْتّقها أو موبقها ". 7 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (2127) . عن إسحاق بن منصورء حذثنا حَبَّان بن 

هلال» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» ان زيدا حدثه. أن آبا سلام حدثه» عن أبي مالك 

الأشعري قال: فذكر الحديث. 

قلت: هذا من جملة المواض ضيع التي تكلم فيها الدارقطني في" التتبع "(رقم 1( 

ا 1 


(2)المجلد 


معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام؛ عن عبد الرحمن بن 
عَنْمء أن أبا مالك الأشعري حدثه فذكر الحديث؛ فأدخل معاوية بن سلام بين أبي 
سلام وبين أبي مالك" عبد الرحمن بن عَنْم "فجعل آل الرجل أدرى بروايته من 
غيرهمء فمعاوية أدرى برواية أخيه من يحيى (وهو ابن أبي كثير) الذي روى من 
طريقه مسلم. 

وممن رجح رواية معاوية بن سلام - النسائي في" عمل اليوم والليلة )١17/9"‏ 
فإنه بعد أن أخرج من طريق يحيى بن أبي كثير قال: وخالفه معاوية بن سلام - 
رواه عن أخيه زيدء عن أبي سلام» عن عبد الرحمن بن غَنْم» عن أبي مالك فذكر 
الحديث مُختصرًاء وأجاب عنه النووي في شرحه لمسلم قائلا:" بأن الظاهر من 
حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك؛ فيكون أبو سلام 
سمعه من أبي مالك: وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غَنَمء عن أبي مالك. فرواه 
مرة عنه» ومرة عن عبد الرحمن» وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه ". 
وتعقبه العلائي في" جامع التحصيل "(ص )١58‏ قائلا:" ورجح بعضهم قول 
الدارقطني بأن أبا مالك الأشعري توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» 
وقد قالوا في رواية أبي سلام عن علي وحذيفة وأبي ذر انها مرسلة؛ فروايته عن 
أبي مالك أولى بالإرسال " 

قلت:٠‏ : إن صعٌ ما نقله العلائي في تاريخ وفاة أبي مالك فلا شك أن رواية مسلم 
مرسلة» وهي مبنية على أن أبا مالك الأشعري غير الحارث بن الحارث الأشعري 
الذي يكنى أيضًا أبا مالك» وأما أبو مالك شيخ عبد الرحمن بن عَنْمِ فهو مختلف في 
اسمه فقيل: كعب بن عاصم.ء وقيل عبيدء وقيل: عمروء وقيل: الحارث وقيل غير 
ذلك. فقد ثبت سماع أبي سلام من الحارث بن الحارث الأشعري الذي تأخرت 
ل ل ا ا 
الروايات تصريح أبي سلام بالتحديث من الحارث الأشعري كما في حديث:" إن 
الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بها ... " الحديث بطوله في كتاب الايمان. 

رواه الترمذي في الأمثال )١87(‏ وابن خزيمة (170) والحاكم )١177 /١(‏ كلهم 
من طريق زيد 

ابن سلامء أن أبا سلام حدّثه؛ أن الحارث الأشعري حدّثه فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبَسة السُلّمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن 
الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعث برجل 
بمكة يُخبر أخبارّاء فقعدت على راحلتي فقدمت عليه؛ فإذا رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - مستخفيّاء جُرَءَاءْ عليه قومُه»؛ فتلطّفُ حنَّى دخلت عليه بمكة؛ فقلت له: 
ها الت قال انا فى" ذخات :وما نبي ؟ قال: ""أرسلص اللنا" + فقلت: وبأ شدي 
أرسلك؟ قال: "أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحّد الله لا يُشْرَكَ به 
شيء" » قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: "حرّ وعبد" . - قال: ومعه يومئذ أبو 
بكر وبلال ممن آمن به فقلت:» : إِنّي متبعك! قال: "إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء 
ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك؛ فإذا سمعت بي قد ظَهِرتُ 
فأتني" . قال: فذهبت إلى أهليء وقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» 
وكنت في أهليء فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتَّى قدم 
علخ فر من أن واركمن أه المدية: نقلت: ها قل هذا الريدل الذى قدم المحرية؟ 
فقالوا: الناس إليه براع؛ وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمث المدينة» 
فدخلت عليه؛ فقلث: : يارسول الله ! أتعرفني؛ قال: "نعم؛ أنت الذي لقيتني بمكة؟" 2 
فقلث: بلى» فقلت: يا نبي الله! أخبرني عما علّمك الله وأجهلّه, أخبرني عن الصلاة؟ 
قال: "صل صلاة الصبح» ثم أفصر عن الصلاة حثَّى تطْلّْعَ الشمسُ حثَّى ترتفع» 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرئي شيطانء؛ وحينئذٍ يسجد لها الكفار» ثم صلء فإِنَّ 
الصلاة مشهودة محضورة: حنَّى يستقل الظلّ بالرُمح» ثم أفصر عن الصلاة» فإنَّ 
حينئذ تُسجَرُ جهنم؛ فإذا أقبل الفيءُ فصلٌء إن السبللاة متيوذة محضورة حل 
تصلي العصرء ثم أفصر عن الصلاة حتّى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرتي 
شيطانء» وحينئذ يسجد لها الكفار" . قال: قلت: يا نبي الله! فالوضوءء حدثني عنه. 
قال: "ما منكم رجل يُقرّب وَصُوءَه فيتمضمض ويستنشق فينتشر إلا خرّّت خطايا 
وجهه وفيه وخَياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله 
مع الماء؛ء ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم 
يغسلٌ قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام 
فصلَّىء فحمد الله وأثنى عليه 


ومجّده بالذي هو له أهل» وفرَّغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته 
أميف "3 


(2)المجلد 


فحدث عمرو بن عَبّسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله - صلى الله عليه 
وشلم ب فقال' له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة! انظر ما تقول في مقام واحد يُعْطى 
هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة! لقد كبرت سيْيء ورقّ عظميء واقترب 
أجلي؛ وما بي حاجة أن أكذب علي الله ولا على رسول الله» لو لم أسمعه من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم الا هرة أو فواتين أو كلانا - حتّى عدّ سبع مرات 
- ما حدّنت به أبدّاء» ولكنّى سمعته أكثر من ذلك. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (877) » عن أحمد بن جعفر المَعقري 
حدّثنا النضرٌُ بن محمدء حدّثنا عكرمة بن عمّارء حدّثنا شدّاد بن عبد الله أبو عمّارء 
ويحيى بن أبي كثير: عن أبي أمامة .. فذكر الحديث. 

واقتصر النسائي )١57(‏ على الوضوء. 

قوله١"‏ يقرب وَضوءه "- بفتح الواو - هو الماء الذي يتوضاً به. 

٠‏ عن أبي أمامة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال١"‏ من خرج من بيته 
ممُتطهّرًا إلى صلاةٍ مكتوبة فأجره كأجر الحاج المُحرم» ومن خرج إلى تسبيح 
الحا عد سر ير برس يا جد اهن ينيم 
كتابٌ في عِلِيِين " 

كدنة زراه اروداود (558) عن أبي توبة» حدّثنا الهيثم بن حُميدء عن يحيى بن 
الحارث؛ عن القاسم أبي عبد الرحمن؛ عن أب أمامة فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في القاسم بن عبد الرحمن الشامي الدمشقيء غير أنه 
حمين الحديت: 

٠‏ عن أبي أمامة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. - وقال عبد الوهاب: 
أبنو أمامة الحخمصتي ضباحتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال١"‏ الوضوء يُكفْر ما قبله» ثم تصير الصلاة ة نافلة"', 
فقيل له: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم غير مرة؛ ولا 
مرتين» ولا ثلاث» ولا أربع» ولا خمس. 

حسن: رواه أحمد )52١157(‏ قال: حدّثنا محمد بن بشرء حدّثنا سعيد بن أبي عروبة: 
عن قتادة, عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب» عن هشام وأزهر بن القاسم» حدثنا 
هشام» عن قتادة» عن شهر بن حوشب, عن أبي أمامة. 

ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي (7/ 54١‏ رقم )١١55‏ والطبراني 
الكبير )١50(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة به. ْ 


(2)المجلد 


ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب؛ فقد تكلم فيه ابن حبان وابن عدي. وقال ابن 
معين: ثبت. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وجعله 
الحافظ في مرتبة "صدوق كثير الإرسال والأوهام" . 

إلا أنه لم ينفرد به بل توبع؛ فقد رواه أبو داود الطيالسي )١١١(‏ واللفظ له. 
وأحمد (5/ )١55‏ والطبراني في الكبير )607١(‏ كلهم من طريق أبي غالب» عن 
أبي أمامة قال: "إذا توضأ المسلم فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه من سمعه وبصره 
ويديه ورجليه؛ فإنْ قعد قعد مغفورًا له» وإن صلّى كانت له فضيلة" » فقيل له: أو 
نافلة؟ فقال: "إنما كانت النافلة للنبي - صلى الله عليه وسلم -" . اختلف في رفعه 
ووقفه» والصواب رفعه. 

وأبو غالب صدوق. 

ورواه مسدد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر من طريق شمر بن عطية؛ عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا توضأ الرجل المسلم خرجتث 
ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه؛ فإنْ قعد قعد مغفورًا له" . 

ويبدو أنه سقط بعد شمر بن عطية (شهر بن حوشب) ؛ فإنَّ شمر بن عطية لم يلق 
أبا أمامة. 

ورواه أحمد بن منيع من طريق أبي مسلم قال: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلّى 
في المسجد ويَذفن القمل في الحصاء فقلت: : يا أبا أمامة! إن رجلا حدثني عنك أنك 
قلت:٠‏ :. سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأا فأسبغ الوضوء؛ 
غسل يديه ووجهه؛ ومسح رأسه وأذنيه» ثم قام إلى صلاة مفروضة:» غفر الله له 
في ذلك اليوم ما مشت إليه رجليه» وقبضت عليه يديه» وسمعت إليه أذنيه» ونظرت 
إليه عينيه» وحدثت به نفسه من سوء" فقال: والله لقد سمعته من نبي الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما لا أحصيه. ْ 

هكذا رجليه ويديه وأذنيه وعينيه» والصواب أن تكون هذه الكلمات مرفوعة. 
وللحديث طرق أخرى أوردها البوصيري في "إتحاف الخيرة" (795/1 - 417”) . 
وأبو عبيد في الطهور ٠١(‏ - ؟؟) . 

ه عن عقبة بن عامر قال: سمعث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رجلان 
من أمتي يقوم أحدهما من الليل يُعالج نفسه إلى الطهورء وعليه عد فيتوضاء فإذا 
وضنّأ يديه انحلث عقدةٌ؛ فإذا وضنَّأ وجْهّه انحلث عقدةٌ» وإذا مسح برأسه انحلث 


(2)المجلد 


عقدةٌ.» وإذا وضّأ رجليه انحلث عقدة؛ فيقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى 
صحيح: رواه أحمد )١77211(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ رقم )"١١‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهبء؛ عن عمرو بن الحارثء أن أبا عُشّانة حدثه» أنه سمع 
عقبة بن عامرء فذكر الحديث. واللفظ لأحمد. 


وإسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو عُشّانة هو حي بن يؤمن المصريء» مشهور 
بكنيته» وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وقد صحّحه ابن حبان (5555) » ورواه 
من هذا الوجه. 

والحذية رواد آيكنًا الإمام أحمد كي مواضيع. أخرى» ولكق فيه اين الدع 
انظر: )١1745(‏ » ولكن في بعض طرقه روى عنه عبد الله بن المبارك» وهو 
ممن سمع منه قديمّاء وروايته عنه صحيحة. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: 
صلاة الليل. 

وأما ما رُوي عن عبد الله الصُنابحي مرفوعًا بلفظ: "إذا توضاً العبد المؤمن 
فتمضمضء؛ خرجت الخطايا من فيه» واذا استشر خرجتي الخطايا من أنفه. فإذا 
غسل وجهّه خرجت الخطايا من وجهه؛ حتّى تخرجٍ من تحت أشفار عينيه. فإذا 
غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حنّى تخرج من تحت أظفار يديه؛ فإذا مسح 
برأسه خرجتي الخطايا من رأسه حثى تخرجٌ من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجتِ 
الخطايا من رجليه حتّى تخرج من تحت أظفار رجليه قال:" ثم كان مشيّه إلى 
السحة وصلافه ثافلة له 

رواه مالك في الطهارة )2١(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصنابحي فذكر مثله. 

ورواه النسائي )٠١”(‏ من طريق مالك به» وابن ماجه (؟18) من وجه آخر عن 
زيد بن أسلم به مثله. 

والصواب أن الحديث مرسلء فإِنَّ عبد الله الصُنابحي من التابعين. 

قال ابن عبد البر في" الاستذكار )"7 (:"١1١/‏ قال أبو عيسى الترمذي: سألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن عبد الله الصنابحي فذكر الحديث. فقال لي: وهم مالك في قوله: عبد الله 
الصُنابحيء» وإنما هو أبو عبد الله» واسمه: عبد الرحمن بن غسيلة» ولم يسمع من 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. والحديث مرسل ". 


(2)المجلد 


قال ابن عبد البر:" هو كما قال البخاري ". ونقل في" التمهيد "(5/ ”" - 5) عن 
ابن معين: أن أحاديثه مرسلة ليست له صحبة. ثم قال:" صدق يحيى بن معين» 
ليس في الصحابة أحد يقال له عبد الله الصُنابحي "وإنما في الصحابة الصنابح 
الأحمسيء وهو الصُنابح بن الأعسر كوفي» روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث؛ 
منها حديثه في الحوضء ولا في التابعين أيضًا أحد يقال له: عبد الله الصُنابحيء» 
فهذا أصح قول من قال إنه: أبو عبد اللهء لأن أبا عبد الله الصُنابحي مشهور في 
التابعين» كبير من كبرائهم» واسمه: عبد الرحمن بن غسيلة» وهو جليل؛ كان عبادة 
فهؤلاء ثلاثة وهم يحيى بن معين والبخاري وابن عبد البر من أساطين هذا الفن 
شهدوا على أن عبد الله الصُنابحي هو: أبو عبد الله الصُنابحي من التابعين وحديثه 
مرسل. وإن مالكًا وهم فجعله صحابيًا. 
« عن أبي هريرة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: " 
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الجنة" قال: اما عملت عملا أرجى عنديء أَنِّي لم أتطهر طُهورًا في ساعة ليل أو 
نهار إلا صلّيث بذلك الطهور ما كُتِب لي أن أَصَلِي. 
متفقٌ علدة: رواه البخاري في التهجد )١١55(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (/51:5) كلاهما من حديث جين أسامة» عن اح حيّان» عن أب زرعة. 
عن أبي هريرة فذكر مثله واللفظ للبخاري. 
وكي لف مسام: "يا بلال! داح يريش ع حي في اوبات وده 
٠‏ عن حُمْران مولى عثمان بن عفان» ان عثمان بن عفان جلس على المقاعد؛ فجاء 
المؤذن فاذنه بصلاة العصرء فدعا بماء فتوضاء ثم قال: والله! لأحدّثنكم حديثا لولا 
أنه في كتاب الله ما حدّثتكموه؛ ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوءء ثم يصلي الصلاة : إلا غفر له ما بينه 
وبين الصلاة الأخرى حثى يُصليها" 
قال يحيى: قال مالك: أوامورية هته الال وَأَقِمِ الصّلاةً طْرَفَي , النَّهَارٍ وَرُلَقَا مِنَ 
اللَيْلِ إِنَّ الْحَسّنئاتٍ يُدْهِبْنَ المسّيّتاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكرِينَ) آأسنورة هود: اللا" 


(2)المجلد 


متّفقٌ عليه: رواه مالك في الطهارة (5؟) واللفظ له» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن خُمْران به. ورواه البخاري في الوضوء )١١١(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب؛. 
ومسلم في الطهارة (321) من وجه آخر عن هشام؛ كلاهما عن عروة؛ عن حُمْران 
به» وفيهما: قال عروة: الآية: (إنَّ الَذِينَ يَكْثْمُونَ مَا أَنْرَأْتَا مِنَ الْبَيَنَاتِ) [ [سورة البقرة 
4 »ء ولم تقع في رواية مالك تعيين الآية» فقال من قبل نفسه. وسيأتي تفصيل 
الوضوء في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -. 0000 
٠‏ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أرايتم لو أن 
لا يُبقي من درَنه شينَاء قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن 
الخطايا" . 

مَتفقٌ 55 رواه البخاري في موافيت الصلاة (658) واللفظ له -0 7 
المساجد (111) كلاهما من طريق يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن 

سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وفي رواية: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه 
كل يوم خمس 

مراتء فماذا يبقين من دَرَنه؟ ". رواه أحمد (1537) من وجه آخر صحيح عن 
أبي هريرة. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهرٍ جار عَمْرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ". 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (114) » عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب. 
قالا: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر .. فذكره. 

٠‏ عن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" أرأيت لو 
كان بفناء أحدكم نهرٌ يجري يغتسل منه كل يوم خمس مراتء ما كان يبقى من 
دَرَنه؟ "قال: لا شىءء قال:" فإنٌ الصلاة تُذهب الذنوب كما يُذهب الماءٌ الدرنَ ". 
حسن: رواه ابن ماجه )١5917(‏ قال: حدثنا عبد الله بن أبي زيادء ثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء حدثتني ابنُ أخي ابن شهاب» عن عمه؛ حدثني صالح بن عبد الله 
بن أبي فروة» أن عامر بن سعد أخبره قال: سمعثُ أبان بن عثمان يقول: قال 


(2)المجلد 


رجاله ثقات إِلّا صالح بن عبد الله بن أبي فروة؛ فقال عباس الدوري عن ابن معين: 
صالح بن عبد الله بن أبي فروة وإخوته ثقات إلا إسحاق. وقال أبو جعفر الطبري 
في التهذيب: ليس بمعروف في أهل النقل عندهم. وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
55 ) وقال: يروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء وعنه الزهريء» مات 
سنة ,.)١١١(‏ 
قلت: ومثله يعون" صنو 6 3 
وابن أخي ابن شهاب هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهريء» وعمه هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام. 
ه عن سعد وناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: كان 
رجلان أخوان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وكان أحدهما أفضل 
من الآخرء فتوفي الذي هو أفضلهماء حر ع 0 
فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضل الأوّل على الآخرء فقال: 1 ألم يكن 
يُصلي؟ "فقالوا: بلى يا رسول الله! فكان لا بأس بهء فقال:" ما يدريكم ماذا بلغت 
لوعي مما ني كمثل نَهِرٍ جارٍ بباب رجلء غَمْرٍ 
ب» يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. فماذا ترون يُبقي ذلك من دَرَنه". 
ب يا ا ب ا - قال عبد الله: وسمعته 
أنا من هارون - حدّثنا عبد الله بن وهبء, حدثني مخرمة» عن أبيه» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعداء فذكر الحديث. 


وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )5١١(‏ والحاكم )3٠١ /١(‏ وروياه من طريق عبد الله 
لوعت د للد عو اصسي متاو وام يقر حابن ليها الدوهريد عرو ارين 
بكيرء والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه؛ 
وأثبت بعضهم سماعه منه" انتهى. 

ااذه كنيق من احل سكرمة فاته ميخفلفت قيس فو كك احمة. و ادق نعف وحتيكله 
ابن معين. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 

والحديث في موطأ مالك في كتاب قصر الصلاة 11) إلا أنه رواه بلاغًا عن عامر 
بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه؛ وفيه: "ألم يكن الآخر مسلمًا؟" بدلا من "ألم يكن 
يصلى؟" » كما أنه كرر فيه آخر الحديث: "لا تدرون ما بلغت به صلاته" . 

ى /التهق الغمر" : الكثير الماء. 


وحديث سعد بن وقاص هو الأصح. 


(2)المجلد 


وقد رُوي عن طلحة بن عبيد الله قال: إن رجلين من بَلِيّ قدما على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وكان إسلامهما جميعاء فكان أحدهما أشْد اجتهادًا من 
الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستشهد, ثم مكث الآخر بعده سنة» ثم توفي. 
قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة إذا أنا بهماء فخرج خارج من 
الجنة» فأذن للذي توفي الآخر منهماء ٠‏ ثم خرجء فأذن للذي استشهدء ثم رجع إليّ 
فقال: ارجع فإنك لم يأنِ لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به النا» فعجبوا لذلك. فبلغ 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحذثوه الحديث فقال: "من أي ذلك 
تعجبون؟" فقالوا: يارسول الله ! هذا كان كيذ الرجلين اجتهاداء ثم استشهد» ودخل 
هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أليس قد مكث هذا 
بعده سنة؟" قالوا: بلى» قال: "وأدرك رمضان فصام؛: وضلى كذا وكذا من سجدة 
في السنة؟" قالوا: بلى» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فما بينهما أبعد مما 
من اماد وار رضن" 
رواه ابن ماجه (9575") وابن حبان )١5957(‏ وأحمد )١5١7(‏ والبيهقى 717١/9‏ - 
5" كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهادء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن طلحة بن عبيد الله فذكر مثله» وفيه انقطاعء فإنّ أبا 
سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من طلحة بن عبيد الله شيئاء كما قال علي بن المدني 
وابن معين وغيرهما. 
ولكن رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة فأدخل بينهما ابا هريرة. هكذا رواه 
الإمام أحمد (85715) عن محمد بن بشرء حدّثنا محمد بن عمروء حدّثنا أبو سلمة؛ 
عن أبي هريرة قال: كان رجلان من بَليَ - حَيّ من فضاعة - أسلما مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؛ واستشهد أحذهماء وأخّر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد 
الله: فأريتُ الجنة. فرأيث المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد» فتعجبت لذلك؛ 
فأصبحث فذكرث ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» أو ذكر ذلك لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أليس 
قن :ضدام يعدة رمعضان» وصلى مكة الاقف ركعة ب. أو كذا وكذا ركعلا ضيذة 
السنة؟ "ثم رواه الإمام أحمد أيضًا )51٠0(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن طلحة بن عبيد الله فذكر الحديث. فاضطرب فيه محمد 
بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» وهو وإن كان من رجال الجماعة ولكن سئل 
عنه ابن معين فقال: ما زال الناس يتقون حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان 


(2)المجلد 


يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. وقال الجوزجاني: ليس بقويّ الحديثء ويُشتَهى حديثه. 
قلت: هو حسن الحديث إذا لم يخالف عليه. 
عن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " مامن رجل يُذنب ذنبًا 
فيتوضأء فيُحسن الوضوءء ثم يصلي ركعتين» ويستغفر الله إلّا غفر الله له ". 
حسن: رواه أبو داود (١؟15١)‏ والترمذي في تفسير سورة آل عمران» وحمُنه. 
وابن ماجه )١١15(‏ كلهم من طرق عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن 
ربيعة الوالبئ» عن أسماء بن الحكم الفزاريء عن علي بن أبي طالب قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديئًا نفعني الله بما شاء منه؛ 
وإذا حدثني عنه غيري استحلفته؛ فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر حدّثني - 
وصدق أبو بكر - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال» فذكر الحديث. ‏ 
وإسناده حسن؛ لأجل أسماء بن الحكم؛ فإنه صدوق. 
كأته عل المسقية فإنٌ أسماء د بن الحكم الفزاري مختلف فيه؛ فقال البزار (رقم 
1 : إنه مجهول. وقال البخاري بعد ا ذكر الحديث في التاريخ الكبير (”/ 
ل ل اجر عه وس لحرت رسيت كر بح لس وري سحاد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم عن بعضٍ ولم يحلف بعضهم بعضا ". , 
قلت: أسماء بن الحكم الفزاري قال فيه موسى بن هارون: ليس بمجهول. ووثقه 
العجلي وابن حبان» وأخرج هذا الحديث في صحيحه.؛ وحسنه الترمذي. وروى 
عنه علي بن ربيعة والركين بن الربيع» وجوّد الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث» 
وقال في التقريب:" صدوق " 
وأما قول البخاري:" لع وتابع: عليه "فقال المزي في ترجمة أسماء بنت الحكم من 
تايب الكمال" ما كر المحاررى - رحمه الله - لا يقد في صحّة هذا الحديث. 
ولا يوجب ضتعفه؛ وأمّا كونه لم يُتابع عليه؛ فليس شرطا في صحَّة كل حديثِ 
صحيح أن يكون لراويه مُتابعٌ عليه» وفي الصحيح عدّة أحاديت لا ثعرف إلا من 
وجه واحدٍ '". 

ف كال" وأمّا ما أنكره من الاستحلاففي؛ فليس فيه أنّ كلَّ واحدٍ من الصحابة كان 
بستحلف من حك عن الاير - صلى الله عليه وسلم -»؛ بل فيه أنّ عليًا دزضت الله 
عنه - كان يفعل ذلك» وليس ذلك بمنكرء أن يحتاط في حديث النبي - صلى الله 


(2)المجلد 


عليه وسلم -» كما فعل عمر في سؤاله البيّنة من بعض مَن كان يروي له شيئًا عن 
النبئٌ 

- صلى الله عليه وسلم -» كما هو مشهورٌ عنه» والاستحلاك أيسر من سؤال 
البينة ". 

قلت: وبخاصة في أواخر عهد علي رضي الله عنه عند وقوع الفتن. 

والجزء المرفوع من الحديث لا بأس به في الشواهد؛ لأنَّه لم يوجد فيه من انّهم. 
٠‏ عن زيد بن خالد الجُهَني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من توضأ 
فأحسن وضوءه. ثم صلّى ركعتين لا يسهو فيهماء غفِر له ما تقدم من ذنبه ". 
صحيح: رواه أبو داود (105) حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدّثنا عبد الملك بن 
عمروء حدّثنا هشام - يعني ابن سعد - عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن 
زيد بن خالد الجُهَنيء فذكر الحديث. والحديث في مسند الإمام أحمد )١7١55(‏ . 
وإسناده صحيح؛ صحّحه الحاكم ١ /١١(‏ ) وقال: صحيح على شرط مسلمء: ولا 
أحفظ له علة توهنها. 

قلت: هشام بن سعد أقام هذا الإسناد. وكذلك الليث بن سعدء عن زيد بن أسلم به 
مثله رواه أبو عبيد في" الطهور )٠١("‏ من طريق حمّان بن عبد الله» عن الليث 
بن سعد به» ورواه غيرهما عن زيد بن أسلم» عن زيد بن خالد» وهو منقطع. هكذا 
رواه الإمام أحمد (5١51١)‏ عن سريج. ثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن 
زيد بن أسلم» عن زيد بن خالدء فذكر الحديث. 

وما روي عن أنس بن مالك - ولفظه:" الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر "» وقال:" من الجمعة لّساعة لا يوافقها مسلم 
ولا مسلمة يسأل الله فيها خيرًا إِلَّا أعطاه "» وقال - صلى الله عليه وسلم " مثل 
الصلوات الخمس كنهر عَمْر بباب أحدكم يغتسل كل يوم فيه خمس مراتء فما 
يبقين من ذَرَنه؟ "- فهو ضعيف. 

رواه البزار (كشف الأستار ١75 /١‏ رقم 517) قال: حدّثنا أحمد بن مالك القشيري؛» 
ثنا زائدة بن أبى الرُقّادء عن زياد النميري» عن أنسء فذكر الحديث. وقال: زائدة 
بن أبي الرّقّاد ضعيفء وزياد النميري ليس به بأس؛ حدّث عنه جماعة بصريون: 
ول خرقتا نهدا معت كدر لحاكنا اده عند اننين. 

وهو كما قال» فزائدة ضعيفء وزياد النميري ضعفه الأكثرون. 


(2)المجلد 


ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 549 - )50١‏ عن عبد الحكيم عن أنس بن مالك» 
فذكرهء وفيه:" وزيادة ثلاثة أَيّام ". وعبد الحكيم هو ابن عبد الله القسملي ضعيف 
كنا قال الحافظ فى التقريب: 

؟ - باب ما جاء في المحافظة على الوضوء 

٠‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " سجدوا وقاربوا واعملواء 
وخير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إِلَّا مؤمن 

حسن: رواه أحمد (”5557”7) والطبرانى فى اليو ,921411 رانو يعلى كما 
في" إتحاف الخيرة" 4١4 /١(‏ رقم 477) كلهم من طريق الوليد بن مسلم» حدّثنا 
ابن ثوبان» حدثني حسّان بن 

عطية» أن أبا كبشة السلوليّ حدثه. أنه سمع ثوبان مولى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - يقول» فذكر الحديث. 

قلت: رجاله ثقات غير ابن ثوبان» وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العني - 
بالنون الدمشقي الزاهدء قال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ثقة. وليّنه ابن معين 
والعجلي. 

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة" : رواه ابن ماجه في (سننه) من طريق سالم 
بن أبي الجعدء عن ثوبان دون قوله: "وسددوا وقاربوا" . 

قلت: رواه ابن ماجه (51) قال: حذثنا علي بن محمدء ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن" . 

قال الحاكم )١١١ /١(‏ : "صحيح على شرط الشيخين» ولست أعرف له علة يعلل 
يمتلبا” 

قلت:٠‏ #خافره السلامة. وفيه علة خفية. وهي أن سالم بن أبي الجعد الأشجعي 
مولاهم الكوفي وإن كان وثقه ابن معين وأبو ررعة والنساتي و غير هب إلا أنه لم 
يسمع من ثوبان ولم إيلقه؛ بينهما معدان بن أبي طلحة. وليست هذه الأحاديث 
بصحاح» كذا روى الذّهْلي عن الإمام أحمد, 

ولذا قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده ثقات أثبات, إِلَّا أن فيه 
انقطاعًا بين سالم وثوبان» وقال: ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه 
من طريق ثوبان متّصلا. انتهي. 


(2)المجلد 


فلخد .وهو كينااقال»فقة أخرج الدارمي في الرضبوء )ايخ حيان 15 11 
رقم )٠١77‏ كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به مثله. كما رواه الإمام أحمد 
وغيره» وليس كما رواه ابن ماجه؛ وتحزفه في. الدارمي ابن ثوبان إلى "ايو 
ثوبان" . ولحديث ثوبان طرق أخرى هذا أجودها. وقشويواة يكنا اين ساجم و غير 
من حديث عبد الله بن عمروء وأبي أمامة» وجابرء وربيعة الحَرَّئِي ولكن كلها 
ضعيفة ولا يصح منها شيء. 

5 دياب الذن المحكليق هن اثان الورضيوة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أمتي 
يدعؤن يوم القيامة غُرَّا مُحَجّلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١١١6(‏ واللفظ له» ومسلم في 
الطهارة )١55(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي هلال؛ عن تُعيم بن عبد الله المُجْمِر 
قال: رقيث مع أبي هريرة على ظهر المسجدء فتوضاأً فقال: إِنّي سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول؛ فذكر الحديث. وفي رواية مسلم من طريق غمارة 
إن كربة الأصاري» عن تعيم بن عند لله الفذير قال: رأيت أبا هريرة يتوضأء 
فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حنّى أشرع في العضند, ثم يده 
البسبرى حتى ابرع في القطلدء ثم ميج راسه ثم كل رخله [المنى حدى افر 
في الساق» ثم غسل رجله البُسرى حثى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأء ثم قال» فذكره. 


وفي رواية سعيد بن أبي هلال» عن نعيم بن عبد الله. فغسل وجهه ويديه حتّى كاد 
قُول رسول الله «صلى اله عطي ويل ا 0 

وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 674 : "ولم أر يي 
هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة؛ ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية 
تُعيم هذه" 


(2)المجلد 


وقال الحافظ المنذريّ في الترغيب والترهيب (185) : "وقد قيل: إِنّ قوله:" من 
استطاع ... إلخ "إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه؛ ذكره غير واحد 
من الحفاظء والله أعلم" . 
وذكعر نحوه الحافظ ابن القيم في حادي الأرواح /١(‏ 200 ثم نقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول: "هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم : فَإنٌ الغدة لا تكون في اليدء لآ تكون إلا في الوجه 
وإطالثه غير ممكنة» إذ تدخل فى الرأس فلا تسمّى تلك غرّة" اه. 
ولكن اختيار الشيخين رواية سعيد بن أبي هلال عن تُعيم بن عبد الله دليل على 
صحة هذه الزيادة عندهماء وتابعه على ذلك غمارة بن عَزِيَّة الأنصاري عند مسلم؛ 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 61" من طريق ليث بن أبي سليم؛ » عن كعب؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنتم الغر المحجّلون يوم القيامة 
من آثار الوضوء والطهورء فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرّتَه فليفعل" إلا أن ليث 
بن أبي سليم ضعيف وكعب هو: أبو عامر المديني فإنه لم يوثقه إِلّا ابن حبان ورواه 
الطبراني في "الأوسط" من طريق ابن الحْوَيْرِتْء عن نعيم بدون شك. 
وتُعيم نفسه تردد فروى مرة باليقين» وأخرى بالشكء فيؤخذ بقول مَن روى عنه 
باليقين وهم سعيد بن أبي هلال» وغمارة بن غَزِيََّةَه وليث بن سليم؛ وابن الحُوَيْرِث. 
وعليه فان صحّت هذه الزيادة. فالغرّة يحتاج إلى تأويل فراجع في ذلك ما ذكره 
الحافظ في الفتح. 
وقوله في الحديث (ِغًا مُحجّلين) العُرّة والتحجيل: بياض في وجه الفرس وقوائمه: 
وذلك مما يحسنه ويزيّنه» فاستعاره للإنسان» وجعل أثر الوضوء في الوجه واليدين 
والبكليق كانياسن الذي هر القرس» ولذلك قان-بابها  <‏ الوضوء! فإكه يزيد 
التحجيل ويطيله. 
وتطويل الغرة والتحجيل المقصود منه القدر الزائد على الجزء الذي يجب غسله. 
قال ابن القيم في زاد المعاد :١15 /١‏ "وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء 
الندي - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل يديه حتى أشرع في الستاقين» فهو إِنّما يدل 
على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة" . 
٠‏ عن أبي حازم قال: كك جا الى هري ة وخر و رهد الصنابة فك يمد بده 
حتَّى تبلغ إِيْطَّهء فقلت له: ما هذا يا أبا هريرة؟ فقال: يا بّني فَرُوحَ! أنتم ههنا؟ لو 


(2)المجلد 


علمث أنكم هنا ما توضأث هذا الوضوء؛ سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم .- 
يقول: "تبلغ الجليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١150(‏ عن قتيبة بن سعيد؛ حدّثنا خَلف. عن أبي 
مالك الأشجعيء عن أبي حازم. . فذكره. 

٠‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة 
فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاجقون» وددث أنِي قد 
رأيث إخواننا" » فقالوا: يا رسول اللّه ! الستا بإخوانك؟ قال: "بل أنتم أصحابي» 
وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرَطّهم على الحوض" ٠‏ فقالوا: ذا رسول الله 
كيف تعرف مَن يأتي بعدك من أمتك؟ قال: "أرأيت لو كان لرَجِلِ خَيلَ عر محَجّلة 
في خيل ذهم بُهُم ألا يعرف خيلّه؟" » قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "فإنهم يأتون 
يوم القيامة غُرًا مُحَجّلين من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوضء فَلَيَْادنَ رجال 
عن حوضيء كما يُدادُ البعيز الضالٌ أناديهم: ألا هَلْمَ! ألا هَلْمّ! آلا هَلْمّا فيقال: إنهم 
قد بدّلوا بعدك؛ فأقول: فسُحْفًا فسْخْفًا فسُخقًا" , 

صحيح: رواه مالك في الطهارة )١8(‏ عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكر الحديثء واللفظ له» ومسلم في الطهارة (75414) من طريق مالك 
وغيره» عن العلاء بن عبد الرحمن به مثله. 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن حوضي لابعذ من أيلة 
من عَدَن. والذي نفسي بيده! إِنِي لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة 
من حوض"" قالوا: يا رسول الله! وتعرفنا؟ قال: "نعم تردون عَلَي غُرًَا مُحَجّلِين 
من آثار الوضوء. ليست لأحدٍ غيركم" . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (15") عن عثمان بن أبي شيبة: ثنا علي بن 
مُسهرء عن سعد بن طارق؛» عن ربعي بن خراشء عن حديفة فذكره. 

ه عن عبد الله بن بُسرء عن الندئ دص اسيم - قال: لمك ووه لقا 
غرٌٌ من السجود؛ محجّلون من الوضوء" 

صحيح: رواه الترمذي )15١7(‏ عن أبي الوليد أحمد بن بكار الدمشقي ثنا الوليد بن 
مسلم قال: قال صفوان بن عمروء أخبرني يزيد بن خحُميرء عن عبد الله بن بسر 
فذكر مثله. 

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن 
بسر" . 


(2)المجلد 


ورواه الإمام أحمد )١172155(‏ والطبراني في فى '"'مفسئك الشامبين" (552) أكه ثم من هذا 
عن أبي المغيرة : قال: حدّثنا صفوان قال: حبثنى يزيد بن خمير الرحبى؛ عن عبد 

الله بن بسر المازني» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من أمّتي 

ع عيان عي سات وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة 

ئق؟ قال: "أرأيت لو دخلت صُبْرةًَ فيها خيل دهم بُهم؛ وفيها فرس أَغَرٌ محجّل. 

وخا ع بلى. قال: "فإنٌ أمَتي يومئذ غلد من السجود محجّلون 
من الوضوء" . وهذا إسناد صحيح. 

أبو المغيرة هو: عبد القدوس بن حجّاجٍ الخولاني. 

قوله: "بهم" - بضمٌ الباء وسكون الهاء - خالصة المواد. 

« عن ابن مسعود قال: قيل يا رسول الله! كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: "غرٌ 

محجّلون بلق من آثار الوضوء" . 00 

حسن: رواه ابن ماجه (185) حدّثنا محمد بن يحيى النيسابوريء قال: حذثنا أبو 

الوليد هشام بن عبد الملك؛ قال: حدّثنا حماد» عن عاصمء عن زِرّ بن حُبَيشء أن 

عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في عاصم وهو: ابن أبي النجود. وكذا حسنه أيضًا البوصيري 

في زوائد ابن ماجه. 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (57 )٠١‏ من طريق حماد - وهو ابن سلمة 

وفي الباب عن أبي أمامة قال: : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من أمّتي 

أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة" قالوا : يارسول الله! من رأيت ومن لم تر؟ قال: "من 

رأيث ومن لم أرء غْدَ | مُحَجّلين من آثار الطهور" , رواه الإمام 

أحمد )١5551!(‏ والطبراني في الكبير )"0١9(‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن 

مهدي » عن معاوية بن صالح.» عن أبي عتبة الكندي؛ عن أبي أمامة فذكن مله 

وأبو عتبة الكندي لم يرو عنه إِلّا معاوية بن صالح» ولم يوثقه أحدء وإِنّما ذكره ابن 

حبّان في "الثقات" (0/ )01١‏ . 

وعن جابر قال: قيل: يا رسول الله! كيف تعرف من لم قر من أمتك؟ قال: "خْر1 - 

أحسبه قال: محجّلون من آثار الوضوء" 

رواه البزار - كشف الأستار - (555) وفيه يحيى بن يمان العجلي الكوفي ضعفه 

يحيى بن معين والنسائي. 


(2)المجلد 


وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظة؛ وهو في نفسه لا يتعمّد يتعمّد الكذب إلا 
أنه يخطئ ويشبّه عليه. "الكامل" (7/ )١111‏ ولم يذكره ابن 0 
تساهله. ومع ذلك قال الحافظط الهيئمي في "المجمع" 71 دلدلذا * : إسناده حسن. 
فلعلّه قال ذلك لكثرة شواهده. 

وقوله في الحديث: "بْلَقّ" : مِن بَلِقَ الفرّس بَلَقَاه وبُلقة: إذا كان فيه سواد وبياض. 
- باب التيدُن في الطّهور وغيره 

ه عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله 
وترجّله وطهوره؛ وفي شأنه كله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١18(‏ ومسلم في الطهارة (514) كلاهما 
من طريق شعبة» عن أشعث بن سليم؛ عن أبيه» عن مسروقء عن عائشة» فذكر 
الحديث» ورواه مسلم من طريق أبي الأحوصء عن أشعث به» وفيه: "إن كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحبٌ التيمنَ في طهوره إذا تطهّرء وفي ترجّله 
إذا ترجّلء وفي انتعاله إذا انتعل" انتهى. قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط 
يقول: يحب التيامن في شأنه كله. قال: ثم سمعته بالكوفة يقول: يحب التيامن ما 
استطاع. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا لبستم» وإذا 
توضأتم فابدأوا بأيامنكم" . 

صحيح: روآة أبو داود (2551) واين ماجه ٠ ١‏ ) من طريق أبي جعفر النْقَيْلي 
ثنا زهير بن معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة: فذكره. 
ورواه الترمذي )١211(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛ ثنا شعبة» عن 
الأعمش به. إلا أنه اقتصر على "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس 
قميصا بدأ بميامنه" . وقال: روي غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد 
عن أبي هريرة موقوقاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
قلت: رجال أبي داود وابن ماجه ثقات وإسناده صحيح. وأبو جعفر التْقَيْلي هو: 
عبد الله بن محمد بن علي بن تفيل الحرانيء ثقة حافظ من رجال البخاري. وأما 
قول الترمذي إن غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة لم يرفعه فلا يقدح 
في صحته؛ فلعل شعبة كان يروي على وجهينء» لشك طرأ عليه» ولم يتردد 
الأعمش في رفعه. واليقين لا يزول بالشكء وقد خرّجه أيضًا ابن خزيمة في 


(2)المجلد 


صحيحه 1١ /١(‏ رقم )١76‏ » وابن حبان - "الموارد" )١1557(‏ » وصحّحه أيضًا 

ابن القطان. 

1 - باب ما جاء في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن مالك» عن عمرو بن يحيى المازنيء عن أبيه» أنه قال لعبد الله بن زيد بن 

عاصم - وهو جد عمرو بن يحيى المازني» وكان من أصحاب رسول الله - صلى 

- ا قا قرعا لكايو قار ب 
يده فغسل يديه مرتين مرتين» ثم تمضمض واستنثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء 

ثم غسل يد يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر؛ 

بدأ بمُقدم راسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم 

ردّهما حتَّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

متاق :عليه زواه مالك.قي. الطهارة (9) ورعنه البقاري في الرضبو (01,8) وميه 

في الظيارة 988١‏ 

ورواه مسلم أيضًا من طريق غير مالك. وفيه: "ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح 

رأسه" أي: بماء جديد لا ببقية ماء يديه» رواه عن طريق خالد بن عبد الله»ء عن 

عمرو بن يحيىء إِلَّا أن البخاري لم يذكر هذه الزيادة في روايته عن خالد بن عبد 

الله وذكرها في روايته عن وُهَيْب, عن عمرو بن يحيى» وفي روايته عن سليمان 

بن بلال» عن عمرو. | 

قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم (”/ )١١5‏ : "ولا يستدل بهذا على أن الماء 

المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأسء» ولا 

يلزم من ذلك اشتراطه" . 

وفي رواية: "فغسل يديه ثلانا" . وفي رواية 

بزيادة: "استنشق" بين "'مضمض" و "استنثر" 1 وفي رواية: "ثم غسل رجليه 

إلى الكعبين" . وفي رواية قال: "هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

وأما مسح الرأس ففي أكثر الروايات لم يُذكر العدد إِلّا في رواية وُهَيْبِ بن خالد 

الباهلي مولاهم» فإنه صرّح بأنه مسح مرة. 

وشح وار الست ا سيد اده سراما ساي لجار أنه 

تفسير لقوله: "فأقبل بهما وأدبر" 


(2)المجلد 


وقال مسلم: حدثني إسحاق بن موسىء ثنا معن» ثنا مالك بن أنس؛: عن عمرو بن 
يحيى بهذا الإسناد وقال: مضمض واستنثر ثلاثاء ولم يقل "من كف واحدة" . 
وكأنه يشير إلى حديث خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيىء؛ عن أبيه» عن عبد 
الله بن زيد قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مضمض واستنشق من كفبٍ 
واحدء فعل ذلك ثلاثا" » رواه الترمذي )١8(‏ وقال: حسن غريب. 

وحديث خالد بن عبد اللّه رواه كل من البخاري ومسلم وقالا: "من كنب 
واحدة" بالتأنيث» وهي زيادة صحيحة:» والغرابة لا تنافي الصحة؛ فإنَّ خالد بن 
عبد الله ثقة. 

عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجههء وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها 
واستنشقء؛ ثم أخذ غَرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده الأخرى فغسل 
بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى؛ ؛ ثم أخذ غَرفة من ماء فغسل 
ل ل ا ل ا ل 
حتّى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجلهء يعني اليسرىء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله 0 - يتوضا. 


10000 كي نه بح مركي ركيد لير 
فقال: توضما الندي - صلى الله عليه وسلم - مرة مره. رواه أيضنا 
البخاري )١517(‏ من حديث سفيان» عن زيد بن أسلم به. 

ويبدو ان ابن عباس مرة كان يروي هكذا كما رواه البخاري» واخرى رواه فجعل 
يصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلا: "توضأ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فغرف غرفة» فمضمض واستنشقء ثم غَرف غَرفة فغسل وجهه؛ ثم 
غَرَف غَرفةً فغسل يده اليمنى؛ » ثم غَرَف غَرفة فغسل يده اليسرىء؛ ثم مسح برأسه 
وأذنيه؛ ابا ل رد سا سارت جيك غَرفة فغسل رجله 
اليمنى» ثم غَرَف غَرفة فغسل رجله اليسرى" . 

حديث عبد الله بن إدريس» عن محمد بن عجلان؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس. ولفظ الترمذي: "مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" . ولفظ ابن ماجه: "أن رسول الله - صلى الله 


(2)المجلد 


عليه وسلم - مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين» وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح 

ظاهرهما وباطنهما" 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» فهو صدوق. 

ورواه أبو داود )١19(‏ من طريق سفيان» عن زيد بن أسلم به» وفيه: قال ابن 

عباس: "ألا أخبركم بوضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فتوضأ مرة 
مرة" فظن بعض الناس أنه حديثان» والصواب أنه حديث واحدء رواه مرة مجملا 

وأخرى مُفصّلا. 

وأما ما رواه أبو عبيد في "الطهور" (87) في قصة مبيت ابن عباس عند خالته 

ميمونة وقال فيه: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل إلى قربة على 

شجب فيها ماء» فقلت: وما الشجبٌ؟ - قال الشيباني: فمضمكن ثلانا واسكنشق 

خلاناء وغسل وجهّه ثلانّاء وذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه وأذنيه مرة» ثم غسل قدميه. 

قال يؤية».حسيقه قال: قلانًا. 

رواه عن يزيد بن هارون» عن عباد بن منصورء عن عكرمة بن خالد المخزوميء. 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 

ورواه أبو داود (7؟١)‏ عن الحسن بن عليء عن يزيد بن هارون به ممُختصرًا. 

فإسناده ضعيف فإنّ غياك ون متصور شبعيقه جذاء كما هو فخالفه لما وو اددابة 

عباس من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة بالتفصيل» وأخرى بالإجمال 

بأنه توضأ مرة مرة» ورواه البخاري في كتاب اللباس (5111) من غير طريق 

عباد بن منصورء عن سعيد بن جبير بدون التفصيل الذي ذكره أبو عبيد. 

ورواه الدارمي )72١5(‏ عن قبيصة» أنبأ سفيان به وزاد: "ونضح فزْجّه" وأخرجه 

البيهقي )١1” ,/١(‏ من طريق العباس الدوري» ثنا قبيصة به وقال: 

"قوله: (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان» 

ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة "والنضح: هو رشن الماء على الفرج 

بعد الوضوء ليرفع بذلك وسوسة الشيطان. 

والأحاديث الواردة ؤ في النضح» » ليس منها شيء على شرطيء ولذا أعرضث عنها 

وإن كان بعض أهل العلم ذهبوا إلى استحبابه لكثرة شواهده منها: حديث سفيان بن 

الحكم أو الحكم بن سفيان» رواه أبو داود )١17(‏ وفيه اضطراب شديدء ومنها: 

حديث زيد بن حارثة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جبريل - عليه السلام - 


(2)المجلد 


أتاه في أول ما أوحي إليه؛ فعلّمه الوضوء والصلاة» فلما فرغ من الوضوء أخذ 
غرفة من ماء» فنضح بها فرجه؛ رواه ابن ماجه (517) وأحمد (12580) » واللفظ 
لهء وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظء وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث 
فقال:" هذا حديث كذب باطل "العلل )5 (٠١‏ » ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعا: 
إذا توضأت فانتضحء رواه ابن ماجه )557( » واللفظ له؛ والترمذي (5٠0)‏ » وفيه 
الحسن بن علي الهاشمي ضعيف جدّاء ومنها: حديث جابر قال: توضأ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فنضح فرْجّه. رواه ابن ماجه )15 5( من طريق قيس» 
عن ابن أبي ليلى» عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. قال البوصيري: ضعيف 
لضعف قيس وشيخه. والخلاصة فيه: أنه لا يصح شيء في هذا الباب» وإنما 
الصحيح أن النضح لمن يخرج له المذي بعد الوضوء كما سيأتي في باب الوضوء 
من المذيء. والنضح بعده. 
٠‏ عن حُمْران مولي عثمان أنه أخبر أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء» فأفرغ 
ل ير لي ا الل رلور ادي لمر واو 
رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من 
توضّأ نحو ؤضوئي هذاء ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسّه» غفِر له ما تقدم 
من ذنبه '". 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١5١1(‏ واللفظ له»ء ومسلم في 
الطهارة )١27(‏ كلاهما من طريق الزهريء عن عطاء بن يزيدء أخبره أن حُمران 
مولى عثمان أخبره. 1 
وفي مسلمء والبخاري أيضًا )١15(‏ :" ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قن : . " قال ابن شهاب: وكان علماؤنا 
يقولون: هذا الوضوء لس حابي يد به للصلاة . وفي رواية عند مسلم 
قال:" ألا أريكم وضوء رسول الله احا اا و برضاو انر 
وعنده رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ". 
قال أبو داود:" أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس 
أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها: ومسح رأسه. ولم يذكروا في 


"1 


غيره". 


(2)المجلد 


قلت: ولكن ذكر يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن حمزة. 
عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاء ومسح 
رأسه ثلاناء ثم قال: رأيت 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم فعل ذللك, قال أبو داود : رواه وكيع, » عن إسرائيل 
قال: توطيا ثلانا فقظ. أي: لم يذكر المسح ثلانًا. 
٠‏ عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلَّىء فدعا بطهورء فقلنا: : ما 
يصنع بالطهور وقد صلَّى؟ ما يريد إِلّا ليعلمنا؛ فأتي بإناءٍ فيه ماءٌ وطستء ٠‏ فأفرغ 
من الإناء على يمينه فغدل يديه ثلااء ثم تمضمض واستئثر ثلاناء فمضمض وتقر 
من الكف الذي يأخذ فيه» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى ثلاثاء وغسل 
يده الشمال ثلاثاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة؛ ثم غسل رجله 
اليمنى ثلاثاء ورجله الشمال ثلاثًا. :2 ثم قال: من سرّه أن يعلم وضوء رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فهو هذا. 
حسن: رواه أبو داود )١١١(‏ واللفظ له» والنسائى (17) كلاهما من حديث خالد بن 
علقمة» عن عبد خير. 
ورواه الترمذي (53) من حديث أبي إسحاق» عن عبد خيرء قال: مثل حديث أبي 
حية؛ إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه 
فشربه". 
وقال: وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحدء عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» 
عن عليّء حديث الوضوء بطوله. 
وقال: حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه 
واسم أبيه فقال: (مالك بن عُرْفطة) » عن عبد خيرء عن علي. قال: وروي عن أبي 
عوانة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خيرء عن علي. وروى عنه عن مالك بن 
عُرْفُطة مثل رواية شعبة» والصحيح: خالد بن علقمة. انتهى. 
قلت: رواية شعبة هذه رواها النسائي من حديث عبد الله بن المبارك» عن شعبة: 
عن مالك بن عُرْفُطة. ومن حديث يزيد بن زريع» عن شعبة» عن مالك بن عُرْفْطّة. 
قال النسائي: هذا خطأء والصواب: خالد بن علقمة ليس مالك بن غرقطة. انتهى 
وكذلك رواه أيضًا أبو داود من حديث محمد بن جعفرء عن شعبة» قال: سمعت 
مالك بن غُرْفْطّة. فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


والصواب أنه خالد بن علقمة» كما رواه أبو عوانة وزائدة كلاهما عن خالد بن 

علقمة عند أبي داود والنسائي. / 

وأما حديث ابي حية فرواه عنه ابو إسحاق» وعنه رواه ابو الاأحوص» رواه أبو 

ماجه (557:) من طريق واحدٍ كليم عن ابي الأخرصض: عن أبي إسحاق لفظ 

ا توضأ فغسل كفيه حتَّى أنقاهماء ثم تمضمض ثلاثاء 
تنشة ستنشق ثلاناء وغسل وجهه ثلانًاء وغسل ذراعيه ثلانًّاء ومسح 


0 ثم قام فأخذ فضل طّهوره؛ فشرب وهو 

قائم» ثم قال: أحببث أن أريكم كيف طهور النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رواه 

النسائي )١١5(‏ من وجه آخر عن شعبة؛ عن أبي إسحاق به مُختصرًاء وأبو إسحاق 

مُدلّسء ولكن شعبة كفانا تدليسه. 

وأبو حية بن قيس قال فيه الذهبي في "الميزان" : لا يعرف. وقال الحافظ 
في "التقريب" : "مقبول" » وهو كما قال فإنه قد توبع. 

ولحديث علي طرقٌ أخرى غير طريق عبد خيرٍ: 

منها: زِرٌ بن حُبَِيشُ أنه سمع عليًا وسئل عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -» فذكر الحديث. 

ومنها: عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليًا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه 

ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه واحدة, ثم قال: هكذا توضأ رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم -. رواهما أبو داود. 

ومنها: الحسين بن علي قال: دعاني أبي عليٌ بوضوءء فقربته له» فبدأ فغسل كفيه 

ثلاث مرات قبل أن يُدخلهما في وضوئه؛ ثم مضمض ثلانَاء واستنثر ثلانًاء ثم 

غسل وجهه ثلاث مراتء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم البُسرى كذلك؛ 

ثم مسح برأسه مسحة واحدة؛ ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاء ثم اليسرى 

كذلك, ثم قام قائمًا فقال: ناولنيء فناولته الإناء الذي فيه فضل وَضوئه؛ فشرب من 

فضل وَضوبه قائمّاء فعجبثء فلما رآني قال: لا تعجب؛ فإني رأيت أباك النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يصنع مثل ما رأيتني صنعث؛ يقول لؤضوثئه هذا : وشرب 

فضل وَضوثئه قائمًا. رواه النسائي. 

ومنها: عبد الله بن عباس قال: دخل عليّ علي - يعني ابن أبي طالب - وقد أهراق 

الماء» فدعا بوضوءء فأتيناه بِتَوْرٍ فيه ماء حتَّى وضعناه بين يديه فقال: يا ابن 


(2)المجلد 


عباس! ألا أريك كيف كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى» 
قال: فأصغى الإناء على يديه فغسلهماء ٠‏ ثم أدخل يديه اليمنى فأفرغ بها على 
الأخرى» ثم غسل كفيه؛ ثم تمضمض واستنثرء ثم أدخل يديه في الإناء جميعاء 
فأخذ بهما حَفْنة من ماء فضرب بها على وجهه : ثم أَلْقَم إبهاميه ما أقبل من أذنيه 
ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك» ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبّها على ناصيته: 
فتركها تستنُ على وجهه؛ ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلانًا ثلانًاء ثم مسح رأسه 
وظهور أذنيه» ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من ماءء فضرب بها على رجله: 
وفيها النعلٌ ففتلّها بهاء : ثم الأخرى مثل ذلك» قال+ قلت: وفي النعلين؟ قال وفي 
النعلين» قال: قلت: : وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال قلت: وفئ. النعلين؟ قال: 
قفي النعلين. رواه أبو داود )١١7(‏ من حديث محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن عبيد الله الخولاني» عن ابن 
عباس 

قال الحافظ: زواة أبو ذاو خطو لأ و اليز ان :وقال: لا نعلم أحدًا روي هذا هكذا إل 
من حديث عبيد الله الخولاني؛ ولا نعلم أحدًا روى عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد 
بن ركانة» وقد صرّح ابن 

إسحاق بالسماع فيه» وأخرجه ابن حبان من طريقه مُختصرًاء وضعفه البخاري 
فيما حكاه الترمذي. "التلخيص" )6١/١(‏ . 

وعبيد الله الخولاني هو: عبيد الله بن الأسودء ويقال ابن أسد الخولاني» ربيب 
ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو ثقة. 

والبخاري رحمه الله تعالى اطلع على عِلَّةَ خفيّة فضعف هذا الحديث مع أن رجاله 
ثقات» فلعله لمخالفته للروايات الصحيحة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» مثل روايات خُمْران بن أبان عن عثمان وغيرها. 

قوله: "فأخذ بهما حَفْنة من ماء فضرب على وجهه" : هو صكٌ الوجه بالماء 
للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه. 

وقوله: "ثم ألقم إبهاميه" أي: جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة. 

وقوله: "فصبّها على ناصيته" أي: أسال الماء على جبهته بعد غسل الوجه للتحقق 
من كمال غسل الوجه. 

وقوله: 0 تستن" أي: تسيل وتنصبء يقال: سثنت الماء إذا حعلتثة ضنًا سهلا, 


(2)المجلد 


وقوله: "ففتلها به" - وفي رواية: "فغسلها بها" وهي تفسر معنى "فتلها" - أي 

وقوله: "وفي النعلين" أي: أدخل الماء في النعلين ليغسلهماء وفيه رد على من قال 

بجواز المسح على الرجلين. 

وقولة في أول الحديث: ثم جعل يده في الإناء فمسح رأسه "قال أبو عبية: 
0 فى" الطّهور "رص 000 قد بيّن في هذه الأحاديث 9 الواجب في مسح الرأس 

تحديد الماء. وهذا الأمر الذي عليه الناس من أهل الحجاز والعراق؛ ل 

بالأثر وأصحاب الرأي كلهم به؛ لا يجزئ في المسح إِلّا ماءً جديداء ولا يكون ببلل 

اليد في الابتداء أبدَا" . 

.عن عمرو بق. العيي؛ عن أبيده .عق جذه أن رجلا أكن النني - صلى الله عليه 

وسلم - فقال: يا رسول الله! كيف الطّهو ر؟ فدعا بماءٍ في إناءِء فغسل كفيه ثلاثاء ثم 

غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه؛ فأدخل إصبَّعيه السباحتين 

في أذنيه. ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه. ثم غسل 

رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: : "هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 

وظلم" »؛ أو "ظلم وأساء" . 

حسن: رواه أبو داود )١١5(‏ واللفظ له والنسائي ( )وابن 

ماجه (577) كلاهما مختصرًا بلفظ: فأراه الوضوء ثلانًا ثلاناء ثم قال: "'هكذا 

الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" . 

كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب به. 

وإسناده حسن؛ لأجل عمرو؛ فإنه صدوق. 

قوله: "فمن زاد على هذا ..." أي: العدد. كذا بؤّب ابن خزيمة )١174(‏ قائلا: باب 

التغليظ في غسل أعضاء شيرع أكثر من ثلاث» والدليل على أن فاعله مسيء 

ظالم. أو متعدٍ ظالم. ثم ذكر الحديث. 

وإلا فقد ثبت من حديث أبي هريرة الغسل إلى المنكبين والساقين في حديث الغر 

المحجلين. 

وأما ما ورد في رواية أبي داود: (أو نقص) - وقد تفرد بهذه الزيادة - فهو منكر؛ 

لجواز الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين. 

- عن الربَيّع بنت معوّذ بن عفراء قالت: رأيث رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

يتوضّأ قالت: فمسح رأسه؛ ومسح ما أقبل وما أدبر» وصدغيه؛ وأذنيه مرّة واحدة. 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١1١1(‏ » والترمذي (54؟) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا 
بكر - يعني ابن مضر -»؛ عن ابن عجلان» عن عبد الله بن محمد بن عقيلء أن 
ربيع بنت معوذ بن عفراءء أخبرته» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وشيخه فهما مختلف فيهما غير أنهما حسنا 
الحديث. 

ورواه بشر بن المفضّل» حذثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الرَبَيّع بنت مُعَودٍ 
قال: السابي إلى طبر ” لكرية وضر و ريون ا صلى الله عليه وسلم ‏ 
قالت فيه: : فغسل كفيه ثلاناء ووضّأ وجهه ثلانّاء ومضمض واستنشق مرة» ووضتّأ 
يديه ثلانًا ثلاناء ومسح رأسه مرتين؛ يبدأ بمُؤخَّر رأسه ثم بمُقدّمهء وبأذنيه كلتيهما؛ 
ظهورهما وبطونهماء ووضّأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا. 

رواه أبو داود )١١5(‏ واللفظ له. والترمذي (55) واختصره؛. مقتصرًا على دكن 
المسح بالرأس مرتين: بدأ بمُؤْخّر رأسه ثم بِمُقدّمه - ثم ذكر مثله. 

وقال الترمذي: "حسنء وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا" . 
قلت: يقصد به حديث مالك بن أنس» عن عمرو بن يحيىء عن أبيه» عن عبد الله 
فن:ز هذ أن سول الل - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر. 
بدأ بمُقدّم رأسه؛ ثم ذهب بهما إلى قفاهء» ثم ردّهما حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ 
منه» ثم غسل رجليه. 

رواه في سننه (؟”) عن إسحاق بن موسى الأنصاريء حدّثنا معن بن عيسى 
القزارء حدّثنا مالك بن أنس فذكره. والحديث في الموطأ من رواية يحيى» سبق 
تخريجه في أول هذا الباب وفي هذا الحديث الإقبال ثم الإدبار مرة واحدة. 

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد )١9” /١(‏ : "وكان يمسح رأسه كله وتارة 
يقبل بيديه ويدبر" » وعليه يحمل حديث من قال: "مسح برأسه مرتين" والصّحيح 
جاء عنه صريحاء ولم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - خلافه 

البتة بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح. كقول الصحابي: "توضأ ثلاثًا 
ثلانًا" » وكقوله: "امسح برأسه مرتين» واما صريح غير صحيح. كحديث ابن 
البيلماني عن أبيه عن عمرهء أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم د قال امن توسنا 
فغسل كفيه ثلاثًا ": ثم قال:" ومسح برأسه ثلاثًا "وهذا لا يحتجٌ به» وابن البيلماني 


(2)المجلد 


وأبوه مضعفان؛ وإن كان الأب أحسن حالاء وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود 

أنه - صلي الله عليه وسلم " مسح رأسه ثلانًا "وقال أبو ذاو د أحاديث عثمان 

الصحاح كلها تدل على أنّ مسح الرّأس مرّة" 

قلت: حي ل ل ل ل ل و بدا )٠‏ عن 

هارون بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم؛ حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن 

جمرة» عن شقيق بن سلمة» قال: "رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثاء 

ومسح رأسه ثلاثاء ثم قال: رأيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا" . 

قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: "توضأ ثلاثًا فقط" . 

فالظّاهر من قوله أنّ المسح لا يدخل في قوله: "ثلانًا" , 

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" )3١١ /١(‏ : "قلت: وقد رواه ابن مهدي؛ وعبد 

الرزاق» وأبو أحمد الزبيري وغيرهم عن إسرائيل ولم يذكروا الكرار في مسح 

الراس ويهو الستواني".. 

ه عن عائشة» قالت: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ عندها فمسح 

الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية المنصب الثتعرء لا يحرك الشعر عن هيئته. 

حسن: رواه ابو داود )١١(‏ عن قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني» قالا: 

حدّثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن محمد بن عقيلء» عنها. 

وإسناده حسن؛ فإنٌ محمد بن عجلان حسن الحديثء؛ وكذا عبد الله بن محمد بن 

عقيل؛ والليث هو ابن سعد المصري 

وقولها: "فمسح الرّأس كلَّه" فيه دليلٌ على تعميم مسح الرأس كله 

قال أبو عبيد في "الطهور" (ص 57") "وهو قول أهل الأثر والاتباع" . 

واختلف أهل الرأي فقال بعضهم: يجزئه أن د بعس سويد اياك ار عد 

يستحسن النصف. قال: إن الذي عندنا فى ذلك الأحذ بالأثار التى روينا في صدراً 

هذا الكتاب من مسح الرأس كله. يتوخى الرجل أن لا يبقى منه شيء كما يفعله في 
مسح الوجه ل لأنهما في التنزيل بلفظ واحدء ثم فسّرته السنة بالأخبار التي 

ذكرنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» فأما توقيت النصف والربع فإنه لا يجوز 

لأحدٍ إلا أن يوجد علمه في كتاب أو سنة أو إجماع". انتهى. 

٠‏ عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماء كان في 


يده. 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١12١(‏ عن مسددء ثنا عبد الله بن داود» عن سفيان بن سعيدء 
عن ابن عقيل» عنها. وإسناده حسن أيضًا. 


بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
توضأ فأدخل إصبَّعيه في حجري أذنيه. وهو حسن أيضًا. 

وأما ما رواه ابن ماجه (558) من طريق روح بن القاسم؛» عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل عنها قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث - تعني حديثها الذي 
ذكرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ وغسل رجليه. فقال ابن عباس: 
إن الناس أبوا إلا الغسل؛ ولا أجد في كتاب الله إِلّا المسح. 

قال البيهقي ذ فى "السنن" /١(‏ هه : فهذا إن صح, فيحتمل أن ابن عباس كان يرى 
القراءة بالخفضء وأنها تقتضي المسح» ثم لما بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
اود حت ايه أو ترك شيء مينين د إلى وجوب غسلهماء وقرأها 
سد لاا بم ا عا د 0 
حسن: رواه أبو ذاوذ 1511 عن الإمام أحمد بن حنبلء وهو 
في "المسند" )١37١88(‏ قال: حدّثنا أبو المغيرة» قال: حدّثنا حرِيزء قال: حدّثنا عبد 
الرحمن بن ميسرة الحضرميء قال: سمعث المقدام بن معديكرب فذكر الحديث. 
وزاد الإمام في "المسند" "وغسل رجليه ثلانا ثلاثًا" 

قلت» رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ميسرةء فجعله الحافظ في 
التقريب "مقبولا" » والحق أنه حسن الحديث؛ فقد نقل في تهذيبه عن أبي داود أنه 
قال: شيوخ حريز كلهم ثقات؛ وقال العجلي: شامي تابعي ثقة» انتهي. 

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. 

قلت: وذكره ابن حبان أيضًا في الثقات وحسسّنَ إسناده النووي في "المجموع" /١(‏ 
.)4١‏ 

إلا أن النكارة في هذا الحديث أن المضمضة وقعت بعد غسل الذراعين» والمعروف 
في الأحاديث الصحيحة أنها بعد غسل الكفين. 


(2)المجلد 


وفي رواية: قال أبو داود (؟١١)‏ : حدّثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب 
الأنطاكي - لفظه - قالا: حدّثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان» عن عبد 
الرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن معديكرب قال: "رأيثُ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - توضأء فلما بلغ ممح رأسه وضع كفيه على مُقدّم رأسه. فأمرّهما 
حتّى بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان الذي منه بدأ" . 

والوليد بن مسلم مُدلْس ولكنه صرّح بالتحديث كما ذكره أبو داود قائلا: قال 
محمود (قال: ) : أخبرني حريزء أي قال الوليد بن مسلم: أخبرني حريز. 

ثم قال أبو داود )١١7(‏ : حدّثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد» المعنىء قالا: حدّثنا 
الوليد بهذا الإسناد» قال: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء زاد هشام: وأدخل 
أصابعه في صماخ أذنيه. انتهى. 

وتابعهما هشام بن عمارء قال: حدّثنا الوليد» قال: حدّثنا حريز بن عثمان عنه 
ولفظه: "توضأ فمسح برأسه وأذنيه» ظاهرهما وباطنهما" 

رواه ابن ماجه (555) عن عشام بن عمار به. 

وأخرجه الطحاوي )١95 /١(‏ عن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال: ثنا 
الوليد بن مسلمء قال: ثنا حريز بن عثمان به» وقيد المسح بقوله: مرة واحدة. ورجال 
الإسناد كلهم بين ثقة وصدوق. 

٠‏ عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك: أن معاوية توضأ للناس 
كما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأء فلما بلغ رأسه غرف غرفة 
من ماء فتلقاها بشماله حتَّى وضعها على وسط رأسه. حتَّى قطر الماءُ؛ أو كان 
يقطرء ثم مسح من مُقدّمه إلى مُوْخَّرهء ومن مُوْخَّره إلى مُقدّمه. 

حسن: رواه أبو داود (5؟١١)‏ عن مُوَمَّل بن الفضل الحرّانيء ثنا الوليد بن مسلمء 
ثنا عبد الله بن العلاء» ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك فذكره. 
وإسناده حسن فإنّ مؤمّل بن الفضل الجزري أبو سعيد صدوق. والوليد بن مسلم 
وات كان خدلياء لا أنه صرّح بالتحديث» كما صرّح شيخه بالتحديث عن شيخه 
فزالت تهمة التدليس. وأما أبو الأزهر المغيرة بن فروة الثقفي فهو مقبولء فإنه لم 
يوثقه غير ابن حبان إِلَّا أنه توبع كما ترى من يزيد بن أبي مالك وهو: يزيد بن 
عبد الرحمن بن أبى مالك - نسب إلى جده - قال الدارقطنى: من الثقات» وذكره 
ابن حبان في الثقات. ْ 

« عن أبي هريرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين. 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١١7(‏ والترمذي (57) » كلاهما من حديث زيد بن خباب. 
عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبد الله بن الفضل» عن عبد 
الرحمن بن هرمز وهو الأعرجء عن أبي هريرة. ْ 
رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ فقد ضعفه النسائي. ووثقه أبو 
حاتم. وقال ابن معين: ليّن. 
ولذا حكم عليه الترمذي بحكمين فقال: "هذا حدية حسن غريب» لا تعرفه إل فخ 
حديث ابن ثوبان» عن عبد الله بن الفضلء وهو إسنادٌ حسن صحيح" 
قلت: فحَكم ولا بغرابة الإسناد؛ لتفرد ابن ثوبان» ثم حكم بصحته بأنه لو انفرد فهو 
صحيح الإسناد. والصواب: أنه حسن الإسناد؛ لأجل ابن ثوبان. 
عن البراء بن عازبء أنه قال لِبّنيه: اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يتوضأ؟ وكيف كان يُصلَي؟ فاني لا أدري ما قَدْرُ صحبتي إياكم. 
قال: فجمع بَنيه وأهله ودعا بوضوءٍ فمضمض واستنثرء وغسل وجْهَِه ثلاثا؛ 
وغسل اليد اليُمنى ثلاناء وغسل يده هذه ثلاثا - يعني اليسرىء ثم مسح رأسه وأذنيه 
ظاهِرَهما وباطتهماء وغسل هذه الرجل - يعني اليمني - ثلانّاء وغسل هذه الرجل 
كلانًا -.يعنى اليسرى: قال: هكذا.ها ألوث أن أريكم كيف كان رسؤل الله صل 
الله عليه وسلم - يتوضأء ثم دخل بيتهء فصلى صلاةً لا ندري ما هيء ثم خرج. 
فأمر بالصلاة. فأقيمت» فصلّي بنا الظهرء فأحسبُ أَنِي سمعتُ منه آأيات 
من (يس؛ ثم صلَّى العصرء ثم صلَّى بنا المغرب» ثم صلّى بنا العشاة» وقال: ما 
ألوث أن أريكم كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يتوضأء وكيف كان 
حسن: اخرجه الإمام أحمد )١186571(‏ قال: حذثنا إسماعيل» حدثنا سعيد الجّرَيري» 
عن أبي عائذ سيفب السعدي - وأثنى عليه خيرًا - عن يزيد بن البراء بن عازب - 
وكان أميرًا بعمان» وكاق كهيزن الأمراء 6 قال: قال ان فذكر الحديث. 
رجاله ثقات غير سيف أبي عائذ السعدي - قال البخاري: سماه ابن علية بعوانة. 
مشهور بكنيته» روى عن يزيد بن البراء بن عازبء عن أبيه في الوضوءء وعنه 
سعيد الجّريري» وأثنى عليه خيرًا. وذكره ابن حبان فى الثقات. كذا 
فى "التعجيل" )١454(‏ , 


(2)المجلد 


ويزيد بن البراء بن عازب وثّقه العجلي» وأثنى عليه أبو عائذ قائلا: "وكان ككيو 
الأمر او" وذكره ابن حبان في الثقات. وجعله الحافظ في درجة "صدوقء وهو من 
رجال أبي داود والنسائي. 

وقال الهيثمي ذ في المجمع )١١45(‏ : 1 رواه أحمدء ورجاله ثقات ". 

#فرقع المغير ين شهية انوا هل أمَّ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ من هذه 
الأمة غيرُ أبي بكر رضي الله عنه؟ فقال: نعم كنا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
في سّفرء فلما كان من السّحّرء ضَرّب غَنقّ راحلتي» ا 
معه» فانطلقنا حتّى بَرَرْنا عن الناس؛ فنزل عن راحلته؛ ثم انطّلق فتغيّب عني حتّى 

ما أراهء فمكتٌ طويلاء ثم جاء فقال:" حَاجَتَكَ يا مُغيرَة؟ "قلت:٠‏ : ما لي حاجة. 
فقال:" هَل مَعَكَ ماءٌ" فقلت: نعم» فقمث إلى قِرْبَةٍ أو إلى سَطِيحَةٍ معلقةٍ في آخِرَةٍ 
الرّخلء فأتيه بماء» فصببتُ عليه؛ فغسل يَدَيُْهء فأحسن عَمْلّهما - قال:٠‏ : وأشكٌ أقال: 
دلكهما بتراب أم لا - ثم غسل وجهه ثم ذهب يخْسْرُ عن يديه وعليه جُْبَةٌ شاميّة 
ضيقة الكُمّين #الحرافاظ احرج رس لحي لكر حالسل ربجي ريدي قال 
الوجه مرتين؟ قال: لا أدري أهكذا كان أم لا - ثم مسح بناصيته» ومسح على 
العمامة. ومسح على الخفين» وركبنا فأدركنا الناسن وقد أقيمتٍ الصلاة فتقامهم 
عبد الرحمن بن عوف. وقد صلَّى بهم ركعة وهمَّ في الثانية: فذهبث أوذِنه. 
فنهاني » فصلّينا الركعة التي أدركناء وقضينا الركعة التي سُبقنا. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (5؟١16١)‏ قال: حدّثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن 
محمدء عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل فذكر 
الحديث. 

وإسناده صحيح. إسماعيل هو: ابن علية. وأيوب هو: السختياني (أيوب بن أبي 
تميمة) . ومحمد هو: ابن سيرين. 

ورواه الطبراني في الكبير /7٠١(‏ برقم )٠١759‏ من طريق حماد بن زيد» عن أيوب. 
عن محمد بن سيرين» عن رجل يكنى أبا عبد اللهه عن عمرو بن وهب الثقفي فذكر 
الحديث. فجعل بين محمد بن سيرين وبين عمرو بن وهب رجلا. وقد أكّد ذلك 
أيضًا ابن معين كما ذكره الحافظ في "التهذيب" في ترجمة ابن سيرين. 

ولكن أثبت البخاري في "التاريخ الكبير" (771/5؟) سماعه منه. 


(2)المجلد 


ورواه أيضًا الإمام أحمد )١18١15(‏ من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين قال: 
دخلث مسجد الجامعء فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى. 
فالتقينا قريبًا من وسط المسجدء فابتدأني بالحديث» وكان يُحبٌ ما ساق إليّ من خير 
فذكر الحديث. 

وأكّد الدارقطني في علله (7/ )٠١5‏ أن القول هو قول من لم يذكر الرجلّ المبهم 
كايوب وقتادة ومن تابعهما. 

فلعلٌ محمد بن سيرين سمع من وجهين» سمع أوَّلَا من رجل؛ عن عمرو بن وهب؛. 
ثم لقيه وسمع منه» فصحّ الحديث من وجهين. انظر باقي الحديث في المسح على 
الخفين. 

وفي الحديث جواز المسح على العمامة. انظر التفصيل في باب ما جاء في المسح 
على الخفين والعمامة والناصية. 

٠‏ عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال: هلم أْصَلّي صلاة نبي الله د خلبين 
الله عليه وسلم - - قال: وكان زرحلا مخ الأتعركة - قال: فدعا بجفنةٍ من ماءء 
فغسل يديه ثلانّاء ومضمضن واستنشق؛ وغسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثاء ومسح 
برأسه وأذنيه. وغسّل قدميه. قال: فصلّى الظهر فقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وكبّر 
ثنتين وعشرين تكبيرة. 

حدق رؤاء الأماد احة ةرو الش رات :1 0414 دجما من طريق 
قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن عَنْمه عن أبي مالك الأشعري 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن للكلام في شهر بن حوشب إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالفء وقتادة 
مُدلْس وقد عنعن» ولكن رواه ابن ماجه (51) من طريق ليث بن أبي سُليم» عن 
شهر بن حوشبء عن أبي مالك الأشعري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم دايتوضيا تلاناء قلانا. 

وليث بن أبي سليم تكلم فيه من قبّل حفظه. لأنه اختلط أخيرًا وكان عابدًَا صالحّاء 
وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق" وهذا تسا حي د 
له. كما أن لحديثه شواهد من الصحابة الآخرين 

٠‏ عن أبي هريرة» أن النبي دضلي أ ليه وبالم - توضأء فمضمض ثلاثاء 
واستنشق كاذنا وغسل وجهةه ثلاناء وغسل يديه كلذناء ومسح برأسه. توطنا 
قدميه 


(2)المجلد 


حسن: رواه الإمام أحمد (651017) والطبراني في الأوسطا ‏ "مجمع 
البحرين" كلاهما عن همام» عن عامر - يعني الأحول. عن عطاءء عن أبي هريرة 
فذكر الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع )١١١ /١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط بإسناد» رجاله 
رجال الصحيح. 

قلت: وهو كما قال غير عامر وهو: ابن عبد الواحد الأحول البصري وهو وإن 
كان من رجال مسلم إِلَّا أنه اختلف فيه فقال أبو حاتم: ثقة لا بأس بهء وقال ابن 
عدي: لا أرى برواياته بأسّاء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الإمام أحمد: ليس 
حديثه بشيء» وقال النسائي: ليس بالقوى. والخلاصة فيه كما قال الحافظ: "صدوق 
فالظاهر فيه أنه لم يخطئ في رواية هذا الحديث لموافقة الثقات له ولتواتر الرواية 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلانًا ثلانًا كما مضىء ورواه ابن 
ماجه )5١5(‏ مجملا بان النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا. رواه عن 
أبي كُريبء قال: حدّثنا خالد بن حيّان» عن سالم أبي المهاجرء عن ميمون بن 
مهران» عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأا ثلاثا ثلاثا. 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده (5577 تحقيق الأثرى) . 

ورجاله ثقات غير خالد بن حيّان وهو: الرقي فوتّقه ابن معين. وقال أحمد: لابأس 
به» وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبنًا. فهو لا ينزل عن 
مرتبة 'صدوق" ولكن جعله الحافظ في مرتبة "'صدوق يخطئ" . 

ه عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم - توضاً ثلامًا ثلانًا. 

حسن: رواه ابن ماجه )5١5(‏ مقرونًا بأبي هريرة كما سبق عن أبي كريبء قال: 
حدّثنا خالد بن حيّان» عن سالم أبي المهاجرء عن ميمون بن مهران» عن عائشة 
وأبي هريرة فذكر الحديث. 

وسبق بيانه بأن رجاله ثقات غير خالد بن حيّان وهو "صدوق" أيضًا. هكذا رواه 
ميموق ين ههر ان.هرق عائشة محملا. ورواه أبو عبد الله سالم سَيّلان مُفصّلا. رواه 
النسائي )٠٠١(‏ عن الحسين بن خُرَيْتْء قال: حدّثنا الفضل بن موسىء» عن جعيد 
بن عبد الرحمنء قال: أخبرني عبد الملك بن 

مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سَبّلان قال: وكانت 
عائشة تستعجبُ بأمانته وتستأجرهء فأرتني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه 


(2)المجلد 


وسلم - يتوضأء فمضمضث واستنثرث ثلاثاء وغسلث وجْهَها ثلاثاء ثم غسلّث يدها 
اليمني ثلاثاء واليُسرى ثلاثاء ووضعث يدها في مقدمة رأسها ثم مسحث رأسها 
مسحة واحدةٌ إلى مؤخره. ثم أمرّتُ يديها بِأذيّها ثم أمرّت على الخدين. 
قال سالم: : كنت آتيها مكاتبًا ما تختفي مِنِّيء فتجلسنٌ بين يدي وتتحدث معيء حتّى 
جنثُها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: 
أعتقني الله. قالت:»٠‏ : بارك الله لك» وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. 
ورجاله ثقات غير عبد الملك بن مروان بن الحارث فهو "'مقبول" لأنه لم يوثقه 
غير ابن حبان. فهذا التفصيل لعله يعود إلى الإجمال الذي ذكره ميمون بن مهران 
عن عائشة. 
وقوله: "مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخّره" هذه لفظة مجملة تطلق على من 
مسح من المقدم إلى المؤخّرء ومن المؤخّر إلى المقدّم» ويطلق عليها أيضًا مرة 
واحدة - كما فى الأحاديث السابقة -. 
وقوله: "كنت آتيها مكاتبًا" هذا مبني على أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم, 
ولعل ذلك من مذهبها. والله أعلم. 
ه عن أبي جبير الكندي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسولٌ 
الله - صلى الله عليه وسلم - بَوضْنُوءٍ وقال: "توضأً يا أبا جبير!" فبدأ بفيه» فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تبدأ بفيك» فإنّ الكافر يبدأ بفيه" ثم دعا رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم بَوضوءء فغسل يديه حثَّى أنقاهماء ثم تمضمض واستنثرء 
ثم غسل وجْهَه ثلاناء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاناء ثم غسل يده اليُسرى 
إلى المرفق ثلاثاء ثم مسح برأسه وغسل رجليه. 
حسن: رواه ابن حبان )٠١89(‏ قال: أخبرنا ابن قتيبة» قال: حدّثنا حرملة بن يحيى؛ 
قال: حدّثنا ابن وهبء قال: حدثني معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير 
بن نفيرء عن أبيه أن أبا جبير فذكر الحديث. 
ورواه البيهقي )41/١(‏ من طريق الليث بن سعدء عن معاوية به صالح به مثله. 
وإسناده حسن لأجل معاوية بن صالح وهو: ابن دير - بالمهلمة. مصغرًا - 
الحضرمي من رجال مسلم. إلا أنه تُكلّم فيه من ناحية حفظه غير أنه حسن الحديث. 
وأما مسح الرقبة والعنق فلم يثبت فيه شيءء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: "لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه 
في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة 


(2)المجلد 


التي فيها صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمسح على عنقه؛ 

ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم. 

ومن استحبه فاعتمد 

فيه على أثر يُروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أو حديث يضعف تقله: أنه 

مسح رأسه حتى بلغ القذال» ومثل ذلك لا يصلح عمدة» ولا يعارض ما دلت عليه 

الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيمح باتفاق العلماءء والله 

أعلم "مجموع الفتاوى ١717 /5١(‏ -158) , 

وحديث القذال هو ما رواه الإمام أحمد )١515١(‏ وأبو داود )١١7(‏ والبيهقي /١(‏ 

)٠‏ كلهم عن ليث؛ عن طلحة بن مصرفء عن أبيه» عن جده؛ قال: زر أستك سول 

الله - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه مرة واحدة» حتى بلغ القذال» وهو أول 

القفا. 

قال أبو داود: قال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره» حتى أخرج يديه من 

تحت أذنيه؛ هذا لفظ أبى داود. 

ولفظ أحمد: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ 

القذال» وما يليه من مقدم العنق يمرة» قال: القذال: السالفة العنق. 

قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ان ابن عبينة زعموا أنه كان ينكره. 

ويقول: إيش هذا؟ يعني: طلحة عن أبيه عن جده. انتهى. 

وفيه ليث وهو ابن أبي سليم سيء الحفظ؛ لأنه اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه. 

فترك؛ ولذا ضعفه جمهور أهل العلم؛ فقال أحمد:. مضطرب الحديث. وقال أبو 

حاتم: ضعيف الحديث,ء وقال أبو زرعة: لين الحديث, لا تقوم به الحجة عند أهل 

العلم بالحديث. وفيه مصرف أبو طلحة الياميء لم يرو عنه إلا ابنه» ولم يوثقه أحد 

فيو" مجهرل ". وأساجد ظلحة قاكلات في صبسته 

قال علي بن عبد الله المديني: قلت لسفيان: إن لينًا روى عن طلحة بن مصرف عن 

ا أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ؛ فأنكر ذلك سفيان 
يعني ابن عيينة» وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

قال علي: وسألت عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن نسب جد طلحة فقال: عمرو 

بن كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة» وقال غيره: عمرو بن كعب لم يشك 

فيه 
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(2)المجلد 


عن عباس بن محمد الدوري قال: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده» ر أي جده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحيى: المحدثون يقولون: 
قد رآه وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة. 
ذكر هذا كله البيهقي في سننه )©١ /١(‏ وذهب غيرهم إلى أن عمرو بن كعب أو 
كعب بن عمرو كانت له صحبة. 
وبهذا يعرف أن هذا الحديث ضعيفء وقد ضعفه النووي في المجموع /١(‏ 
)"٠‏ وكذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص )5757/١(‏ وغيرهم. 

وقال النووي أيضا: /١(‏ 5515 - 555) :" وأما الحديث المروي عن طلحة بن 

مصرفء. عن أبيه. عن جدهء» 


"فهو ضعيف بالاتفاق 


وفي معناه حديث آخر وهو ما رواه البزار (4484) عن إبراهيم بن سعيد قال: نا 
محمد بن حجرء عن أبيه» عن أمه. عن وائل بن حجر قال: شهدت النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» وأتي بإناء فيه ماء» فأكفأ على يمينه ثلاثا ... فذكر الحديث بطوله: 
وجاء فيه: "ومسح ظاهر رقبته وباطن لحيته ثلاثا" . 

ومن هذا الطريق أيضا رواه الطبراني في الكبير (77/ 41 - 50) ولفظه: "ثم مسح 
رجح وطن لحرده سن تضيل اع الرشة .. 

قال الهيثمي ذ في "المجمع" /١(‏ 0 + "ريه مسنة ون علد انعا + قال النسائي: 
ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» ومحمد بن حجر وهو ضعيف" 1 
وقال أيضا: اللا 2-1 06 . : "وفيه محمد بن حجر»ء قال البخاري: فيه بعض 
النظرء وقال الذهبي: له مناكير" » انتهى. 

وقال البخاري في التاريخ الكبير )1١11/١(‏ : "فيه نظر" . 

وفي معناه حديث آخر ذكره الغزالي في الوسيط /١(‏ 787 - 188) مرفوعا: "مسح 
الرقبة أمان من الغل" . 

قال النووي في شرح المهذب /١(‏ 458) : "هذا موضوغ: ليسن من كلام النبي 
حلي الله عليه ونم نل , 

٠‏ - باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير حدث 


(2)المجلد 


« عن النزال بن سبرة قال: رأيتُ عليًارضي الله عنه صلَّى الظهر » ثم قعد لحوائج 
الناس؛ فلما حضرت العصرٌ أتي بِتَوْرٍ من ماءء فأخذ منه كًا فمسح به وجهه 
وذراعيه» ورأسه ورجليه؛ ثم أخذ فضله فشرب قائمّاء وقال: إن الناس يكرهون 
هذاء وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.» وهذا وضوء من لم يُحدث. 
صحيح: رواه النسائي )١0(‏ عن عمرو بن يزيد قال: حدّثنا بهز بن أسدء قال: 
حدّثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت النزال بن سبرة فذكر مثله. 
وبوّب عليه النسائي بقوله: "صفة الوضوء من غير حدث" ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه )١15(‏ من طريق محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة به مثله وبوّب عليه 
بقوله: الل ل ا رار ء على طهر هق غير حدث كان 
مما لا يوجب الوضوء" وأصل الحديث في صحيح البخاري في 
الأشربة (5515) عن آدمء عن شعبة به ولفظه: جه سبع | 
ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة» حثّى حضرت صلاه ة العصرء ثم 

بماء فشربء» وغسل وجْهَه ويديه - وذكر راسه ورجليه - ثم قام فشرب 1 9 
قائم ثم قال: إن ناسّا يكرهون الشرب قائمّاء وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
صنع مثل ما صنعث" 

اختار البخاري رحمه الله تعالى رواية آدم علي بهز بن أسدء لأنه ذكر في حديثه 
غسل الوجه واليدين على المعروف - وأما قوله: وذكر رأسه ورجليه - فلعله يقصد 
به مسحهما لأن أكثر الرواة 


قالوا مثله» قال البيهقي ذ فى "السنن الكبرى" /١(‏ 75) بعد أن أخرج الحديث من 
طريق أدم: "وقي هذا الحديث الثابت دلالة على أن اديت الاي روي عن النبي 
ظافر غير فحدث: إل ان بحض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل قولد. هذا 
وضوء من لم يُحدِث" . 1 

روي ذلك عن أبي أمامة» وعبد الله بن زيدء وابن عباسء وابن عمرء وأبي موسى 
الاشعري وغيرهم. , 1 

أما حديث أبي أمامة فرواه أبو داود )١١5(‏ والترمذي (72") وابن 
ماجه (555) والدارقطني )٠١ 5 /١(‏ من طرق عن حماد بن زيدء عن سنان بن 
ربيعة؛ عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة» فذكره مرفوعا. 


(2)المجلد 


قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. انتهي: 

وقال أبو داود: قال سليمان بن حرب» يقولها أبو أمامة. قال قتيبة: قال حماد: له 
أدري هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أبي أمامة - يعني: قصة 
الأذنين. 

وقال الدارقطني: "قال سليمان بن حرب: "الأذنان من الرأس" إنما هو قول أبي 
أمامة» فمن قال غير هذا فقد بدل أو كلمة قالها سليمان» أي: أخطأ" اه 
العلل (5155) , 

وللحديث طرق أخرى عن أبي أمامة» وهي معلولة أيضا. انظر: سنن الدارقطني. 
وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه ابن ماجه (4437) عن سويد بن سعيد» حدثنا يحيى 
بن زكريا بن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن زيدء عن عباد بن تميم» عن عبد 
الله بن زيدء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الآذنان من الرأس" . 
وفصل ابن حجر القول في بيان علته» وحاصله أن سويد بن سعيد وهم في رفعه. 
وقد ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث» فضَعّفت 
سويداء وضَعّقه أيضا ابن معين وغيره؛ ثم بين ابن حجر أن الصواب أن "الأذنان 
من الرأس" من قول عبد الله بن زيد النكت 5١١ /١١(‏ ) , 

وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني /١(‏ 418, 11) من طريق أبي كامل 
الجحدريء ثنا غندر بن جعفر» عق ان حر مص عطاوسن ليان كرد 
مرفوعا. 

ثم قال الدارقطني: "تفرد به أبو كامل عن غندرء ووهم عليه فيه» وتابعه الربيع بن 
بدر - وهو متروك - عن ابن جريج» والصواب عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسىء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُرسَّلا" . انتهى. 

وقد بين ابن حجر في نكته على ابن الصلاح )4١١ 51١7 /١(‏ بيانا شافياء ورد 
على من مال إلى صحته. 

وله عن ابن عباس طرق أخرى كلها معلولة. 

وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني /١(‏ 17 - 18) من طرق عن ابن عمر 


على ابن الصلاح )5١5 /١(‏ . 


(2)المجلد 


وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه الدارقطني /١(‏ ؟١٠)‏ من طريق علي بن 
جعفر بن زياد الأحمرء حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» حدثنا أشعث؛ عن الحسن» 
عن أبي موسىء فذكره مرفوعا. | 

قال الدارقطني عقبه: "والصواب موقوفء والحسن لم يسمع من أبي موسى" . 
وقال ابن أبي حاتم في العلل )١17(‏ : "قال أبي: ذاكرت أبا زرعة بهذا الحديث» 
فقال: حدثنا إبراهيم بن موسىء؛ عن عبد الرحيم» فقال: عن أبي موسى الأشعري 
موقوف" أه. 

وروي أيضا عن صحابة آخرينء منهم أبو هريرة» وعائشة» وأنس» وأسماء بنت 
يزيد» ولا يصح منها شيء مرفوعا. . 1 

وقال حرب: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل: الأذنان من الرأس؟ قال: 
نعم. قلت: صح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا أعلم. 

تنقيح التحقيق /١(‏ 505) . 

٠‏ - باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء 

٠‏ عن عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُخْلّل لحيته. 

حسن: رواه الترمذي )5١(‏ وابن ماجه (570) كلاهما من حديث عبد الرزاق» عن 
ورجاله ثقات غير عامر بن شقيق» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقال 
الحاكم )١54 /١(‏ - بعد أن أخرجه من طريق الإمام أحمد بن حنبل» عن عبد 
الرزاق به مثله: "هذا إسناد صحيح, قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق» 
ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه" » وتعقبه الذهبي فقال: "ضعّفه 
ابن معين» وله شاهد صحيح" . 

قلت: لا يبعد أن يكون مثله حسنّ الحديثء» وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن 


ونقل البيهقي في سننه /١(‏ 55) عن البخاري أنه سئل عن هذا الحديث فقال: "هو 
حسن" » وقال: "أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان" . 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )١15١(‏ » وابن حبّان )٠١4١(‏ . 

ونقل الترمذيّ عن البخاريّ أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن 
شقيقء عن أبي وائل» عن عثمان. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلّل لحيته 
بالماء. 

حسن: رواه الإمام أحمد )2151172١957591١(‏ من وجهين عن عمر بن أبي وهبء. 
وإسحاق في 

مسنده )١77١(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عمر بن أبي وهبء 
الخزاعيء ثنا موسى بن ثروان» عن طلحة بن عبد الله بن كريزء عن عائشة. 
فذكرت الحذيث. 

ورجاله ثقات غير عمر بن أبي وهبء ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/ )١5١‏ وثقل توثيقه عن ابن معين. وقال أحمد: ما أعلم به بأسّا. وقال 


أبو حاتم: لا بأس به. 
وموسى بن ثروان - بالثاء المثلثة» ويقال بالفاء بدل المثلثة - العجْلي المُعلم 
البصريء ثقة من رجال مسلم. 


أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١5 /١(‏ وقال: رواه أحمدء» ورجاله موثقون. 
وحسسّنَ إسناده الحافظ في التلخيص )35١/١(‏ . 

وأما حديث حسّان بن بلال قال: راث عقار ين يانيسر توضتا فذال السيتاد: فقيل له. 
أو قال: فقلت له: أتُخلّل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيثُ رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - يخلّل لحيته. ْ 

فهو ضعيف: رواه الترمذي )3١(‏ وابن ماجه (5535) قالا: . حدّثنا ابن الى عمر. 
حدّثنا سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسّان فذكر 
الحديث, 

ورجاله ثقاتء إِلّا أن الحافظ أعلّه بأنّ ابن عينة لم يسمعه من سعيدء ولا قتادة من 
حمسّان. التلخيص )86١/١(‏ . 

وأعله أيضًا أبو حاتم بالانقطاع. العلل )357/١(‏ . 

وللحديث إسناد آخر رواه الترمذي وابن ماجه فقالا: حدّثنا ابن أبي عمرء حدّثنا 
سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المُخارق أبي أمية» عن حمّان بن بلالء 
فذكر الحديث. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ فإنّ فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيفء وأخطأ 
من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزري؛ لأنه في طبقته. إلا أنه ثقة» كما أن عبد 


(2)المجلد 


الكريم بن أبي المخارق لم يسمع من حمّان بن بلال حديث التخليل؛ » نقله الترمذي 
عن ابن عيينة. 
وفي تهذيب التهذيب في ترجمة حسّان بن بلال: وأنكر البخاري وابن عيينة سماع 
عبد الكريم منه. 
وكذلك حديث أنس الذي أخرجه أبو داود )١55(‏ أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم د كان إذا "توا أخذ كنا من ماء قأدخله تحت حنكف فخلل. بد لحيكة؛ 
وقال: "هكذا أمرني ربي عن وجل ففيه الوليد بن زوران» يروي عن أنسء» وهو 
مجهول الحال. ورواه أيضًا ابن ماجه (١7؟)‏ بإسناد آخرء ولفظه: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خأل لحيته وفرّج أصابعه مرتين. 
ففيه يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصريء وشيخه يزيد الرقاشي ضعيفان. 
وفي الباب أيضمًا عن أم سلمة وأبي أمامة وأبي الدرداء وابن عمر وعيد الله بن 
عكبرة وواثلة وعبد الله بن مسعود وغيرهمء أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد. 
والحافظ في التلخيص /١(١‏ 85 - 355) » ولكن كلها معلولة. وقد قال الإمام أحمد: 
ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية 
شيء. انظر: التلخيص. 
قلت: : نفي الصحة لا يلزم نفي الحسن؛ ولذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل 
اللحية» قال الترمذي: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ومن بعدهم؛ رأوا تخليل اللحية» وبه قال الشافعي. وقال أحمد: إن سها عن 
تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيًّا أو متأَوَلًا أجزأه. وإن تركه 
عمدًا أعاد, 
١‏ - باب ما جاء في تخليل الأصابع 
ه عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: كنت وافد بني المُنْتّفق» أو في وفد 
بني المنتّفق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر قصة نزوله على عائشة. 
وأنها أمرت لنا بصنع خزيرة إلى أن لقي رسول الله وحن 4 علو ريط ده قال : 
يارسول الله! أخبرني عن الوضوءء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أسبغ 
الوضوءء وخَلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إِلّا أن تكون صائمًا" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود )١57(‏ مُطوَلَا واللفظ له والترمذي )2 
والنسائي )١١5(‏ » وابن ماجه »5٠(‏ 558) مُختصرًا. كلهم من حديث إسماعيل 
بن كثير أبي هاشم المكي» عن عاصم بن أقيط به. 

وفي بعض الروايات: "إذا توضأت فمضمض" 

ورجال الإسناد ثقات. قال الترمذي: "حسن صحيح" . وصحّحه أيضًا ابن 
خزيمة )١1١١(‏ وابن حبان - الموارد )١55(‏ - والحاكم )١58 - ١51 /١(‏ وقال: 


وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يخلّل أصابع رجليه في 
الوضوءء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخال أصابع يد يه ورجليه في 


الوضوء. 
والخزيرة: هي لحم يقطع صغارًاء ويُصَّبٌ عليه ماء كثيرء فإذا نضج درّ عليه 
الدفيق. 


٠‏ عن المُستؤرد بن شدّاد قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ 

يدلك أصابع رجليه بخنصره. 

حسن: رواه أبو داود )١58(‏ والترمذي (50) وابن ماجه (445) كلهم من طريق 

قتيبة بن سعيد» حدّثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن عمروء عن أبي عبد الرحمن ن الخُبْلَيٌ 
عن المُستؤرد بن شدّاد فذكر مثله. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث ابن لهيعة" انتهى. 

كذا صرح الترمذي بانفراده به» لكن الأمر ليس كذلك بل تابعه الليث بن سعد 

وعمرو بن الحارث كما ذكره البيهقي )"1/١(‏ ثم هو رواه أيضًا عن عبد الله بن 

وهبء كما رواه أيضًا الطبراني ة فى الكبير من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ. 

كلاهما عن ابن لهيعة. والجمهور على أن رواية ابن وهب وابن يزيد كان قبل 

احتراق كتب ابن لهيعة - أي قبل اختلاطه. ولذا صحّحه ابن القطان في 

كتابه: "الوهم والإيهام" (5/ )5١5‏ وكذا ذكره أيضًا الحافظ في التلخيص /١(‏ 

ل" 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت فخلّل بين 

أصابع يديك ورجليك" . 

حسن: رواه الترمذي (1") وابن ماجه (557) كلاهما عن إبراهيم بن سعيد وهو 

الجوهريء ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفرء ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 


(2)المجلد 


موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس. واللفظ للترمذي» ولفظ 
ابن ماجه: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء واجعل الماء بين أصابع يديك 
ورجليك" . قال الترمذي: حسن غريب 

قلت: ورجاله ثقات سوى صالح مولى التوأمة؛ فإنه قد اختلط في آخر عمره. ولكن 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "صالح وإن اختلط بآخره فإنما روى عنه 
موسى بن عقبة قبل اختلاطه" . ونقل الحافظ فى التلخيص /١١(‏ 15) تحسينه عن 
البخاري. ْ 

وصالح هو: ابن نبْهان المدني؛ مولى التوأمة - بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها 
همزة مفتوحة - وثقه العجليء» وقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن 
أب ذئب وابن جريج. قال الحافظ: : "صدوق اختلط بآخره" ١‏ 

وأما عبد الرحمن بن أبي الزناد فهو مختلف فيه. فقال العجلي: ثقةٌ وقال ابن عدي: 
وهو ممن يكتب حديثه. وتكلم فيه ابن معين وأحمد والنسائي. 

والخلاصة فيه كما في التقريب: "صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاء 
ولي خراج المدينة فحُمِد" . وسيأتي رواية الإمام أحمد )١5١١5(‏ عن سليمان بن 
داود الهاشمي» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه زيادة: "إذا ركعت فضع كفيك 
على ركبتيك ..." في الصلاة باب وضع الأكُفتِ على الركبة. 

وأماما جاء في تحريك الخاتم في الأصبع عند غسل اليدين فهو ضعيفء رواه ابن 
ماجه (551) قال: حدّثنا عبد الملك بن محمد الرقاشيء ثنا معمر بن محمد بن عبيد 
الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرّك خاتمه. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف؛ لضعف معمر وأبيه محمد بن 
عبيد الله. انتهى. ا 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ معمر بن محمد ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة؛, لا 
يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان. "كتاب المجروحين" (2/ 58) . وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: لم يكن من أهل الحديث. 

وأما أبوه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع فهو ضعيف؛ قال أبو حاتم:. ضعيف 
الحديث متكن الحديث جد ذاهب.وقال الدار قطنيء متروك له معضلات: 

وقال البيهقي بعد أن نقل عن البخاري في معمر: الاعتماد في هذا الباب على الأثر 
عن علي 


(2)المجلد 


وغيره. ثم روى بإسناده عن مجمع بن عتاب بن شميرء عن أبيه قال: وضّأت عليًا 
فكان إذا توضأ حرّك خاتمه. قال ابن التركمانى: فيه عبد الصمد الضبىء» ضعّفه 
ابن معين» وشيخه مجمع بن عتاب عن أبيه لم أعرف حالهما. ْ 

وروى أيضًا بإسناده عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضّأ حرّك 
خاتية 

قال ابن التركماني: فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني قال البخاري في "كتاب 
الضعفاء" : يتكلمون فيه» روى عن شريك وغيره. وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب 
جهارّاء ما زلنا نعرفه يسرق الأحاديث. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب. 
وقال الجوزجاني: ترك حديثه. انتهى. 

دراي الفكخهطية والأيكتات 

٠.‏ فن أبئ هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فتوضاً فلينتثر ثلانّاء فإنّ الشيطان يبيت على خيشومه" . 

متفق عليه: رواه البخاري )١215(‏ ومسلم )1١(‏ » كلاهما من طريق محمد بن 
إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "استنثروا 
مرتين بالعَّتين أو ثلاثا" . 

حسن: رواه أبو داود )١51(‏ وابن ماجه (8 ):٠‏ كلاهما من طريق وكيع, 4 عن أبن 
أبي ذَننَاء عن قارظ بن شيبة. عن أت غَطّفان المُريٌء عن اين عباس» فذكر 
الحديث. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات» غير قارظ بن شيبة؛ فإنه لا بأس به قال ابن سعد: 
كان قليل الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
1 قمكلة يدن حديك < ا 

وانظر بقية أحاديث المضمضة في باب صفة وضوء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 


ماياب النهى كن لاسر افتفي الغا 

ه عن عبد الله بن مغفل» أنه سمع ابنه يقول: الهم إنّي أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بني! سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ فإني 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود (35) وابن ماجه (855؟) » كلاهما من طريق حماد بن 
سلمة» ثنا سعيد الجُريري» عن أبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل» فذكر الحديث؛» 
إلا أنّ ابن ماجه لم يذكر "الطهور" ؛ ولذا أكرر ذكر الحديث في الدعاء. 

وإسناده ديه + وصححه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" /١(‏ 
4 ) وصحّحه أيضًا ابن حبان )١7١5(‏ والحاكم )04٠ 217 /١(‏ إِلّا أن الذهبي 
قال في التلخيص: فيه إرسال. 

قلت: لعله التبس عليه أبو نَعامة اسمه قيس بن عباية بأبي نعامة الآخر: واسمه 
عمرو بن عيسى بن سويد الذي كان من أتباع التابعين» روى له مسلم وغيره؛ وأما 

قيس بن عباية فهو من التابعين مات ما بين عشر إلى عشرين ومائه» روي عن 
عبد الله بن مغفل وابنه» وعنه سعيد الجّريري. قال ابن عبد البر: هو ثقة عند 

جميعهم: ووثقه أيضًا ابن معين. 

- صلى الله عليه وسلم "ما هذا السرف؟" » فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم "نعم وإن كنت على نهر جار" . فهو حديث ضعيفء؛ رواه 
ابن ماجه (575) من طريق ابن لهيعة» عن خُيِيَ بن عبد الله المعافري؛ عن أبي 
عبد الرحمن الخُبْلّي عن عبد الله بن عمروء عن سعد. 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حيّى بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة. 

وكذلك الحديث المشهور الذي يرويه أَبَِي بن كعب مرفوعًا: "إن للوضوء شيطانًا 

يقال له: وَلّهانء فاتقوا وسواس الماء" » فهو ضعيف أيضًا. 

رواه الترمذي (10) وابن ماجه  )47١(‏ وفيه خارجة بن مصعب ضعيفء قال 
الترمذي: حديث أَبَي بن كعب حديث غريب. وليس إسناده بالقويء لا نعلم أحدًا 
أسنده غير خارجة؛ وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله؛ ولا 

يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء» وخارجة ليس بالقوي 
عند أصحابناء وضعّفه ابن المبارك. انتهى. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (رقم )١1٠١‏ : سئل أبو زرعة عن هذا الحديثء فقال: 

رَهْعْه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مُنكر. 

١1‏ - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أمنبغوا الوضوء؛ فإنّ أبا القاسم قال: "ويل للأعقاب من 
النار" . 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١١5(‏ واللفظ له» ومسلم في 
الطهارة )١57(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة أنه 
رأى قومًا يتوضؤون من المِطْهّرة. وفي مسلم من طريق الربيع بن مسلم» عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا 
لم يغسل عتبيه فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار" . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضتأ فترك موضع 
ظَفْر على قدمه» فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع! فأحسن 
وضوءك" . فرجع ثم صلّى. 

رواه مسلم في الطهارة )١57(‏ عن سلمة بن شبيبء» حدثنا الحسن بن محمد بن 
أعين» حدّثنا معقل؛ عن أبي الزبيرء عن جابر فذكر الحديث. 

ه عن عائشة» أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويلٌ للأعقاب 
من النار" 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (10 7) عن سالم بن عبد الله مولى شدّاد قال: دخلت 
على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاصء فدخل 
عد الرخمن ب الي لقره تدبا قذ لت نا حنه الركوق اسع الرطبوي 
فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول» فذكرت الحديث. 

وفي رواية عند ابن ماجه (557) وأحمد )١15177(‏ كلاهما من طريق ابن عجلان؛ 
عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي سلمة» قال: رأث غائقية هية الربحين و هوريتوركا 
فذلكي ابيع الو سبو !تلات نوع رسو ل اعد سلى لم كله ريام ديف لاوز 
للعراقيب من النار" . وابن عجلان صدوق. 

(والعراقيب) جمع عرقوبء والعرقوب من الإنسان هو: وتر غليظ فوق عقبه» ومن 
الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. "المعجم الوسيط" . 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنا في سفرة 
سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقنا العصرء ؛ فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: "ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلانًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١١5(‏ واللفظ له» ومسلم في 
الطهارة )١5١(‏ كلاهما عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهّك؛ عن 
عبد الله بن عمرو به. وعند مسلم: وقد حضرت صلاهٌ العصر. وفي رواية قال: 
رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة» حثى إذا كنا 


(2)المجلد 


بماء بالطريق تعجّل قوم عند العصرء فتوضّأوا وهم عِجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم 
تلوح لم يممنّها الماء» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "ويلٌ للأعقاب من 
الدارة أسيكوا الوضرعا" .وتم تدريجه في ا"الملة القيريى" (1لز2 18), 

« عن عبد الله بن الحارث بن جَزّء الزبيدي يقول: سمعث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "ويلٌ للأعقاب وبُطون الأقدام من النار" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١77١١(‏ قال: حدّثنا حسن (وهو ابن موسى) قال: حدّثنا 
ابن لهيعة» حدّثنا حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم قال: سمعث عبد الله بن 
الحارث بن جَرْء الزبيدي فذكر الحديث. 

وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعةء» ولكنه توبعء فقد رواه ابن 
خزيمة (117) والدارقطني /١(‏ 45) والحاكم )١١7 /١(‏ والبيهقي )٠١ /١(‏ كلهم 
من طريق الليث بن سعدء عن حيوة بن شريح به مثله. 

قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام. 

ولعل الحافظ الهيثمي لم يقف على هذا المرفوع» وإنما وقف على الموقوف الذي 
أخرجه الإمام أحمد (1 2) عن هارون» حدّثنا عبد الله بن وهب» قال: حدثني 
حيوةٌ عن عقبة بن مسلم التجيبيء » قال: سمعث عبد الله بن الحارث بن جَرْء 
الزبيدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام 
من النار يوم القيامة. 


فقال في "مجمع الزوائد" )١ 1٠ /١(‏ رواه أحمد هكذاء وقال الطبراني في الكبير 
عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي قال: سمعتٌ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: "ويكٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار" وقال: رجال أحمد 
والطبراني ثقات. 

قلت: وهو كذلك إِلّا أنه رُوي مرفوعًا من طريق ابن لهيعة كما مضى. وتم تخريجه 
في "المنة الكيرى" /١(‏ فس ا 7 وقال ابن ابي عاصم فى "لجان 
والمثاني" (585؟) : لا نعلم بطون الأقدام إِلّا في هذا الحديث وحده. وهذا يوجب 
غسل الرجلين؛ ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سُمع منه 
غيره ". انتهى. 

» عن جابر بن عبد الله قال: سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ديقو ل 9 ويل 
للعراقيب من النار " . صحيح: رواه ابن ماجه )555( عن أبي بكر بن أبي شيبة: 


(2)المجلد 


قال: حدّثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء» عن سعيد بن أبي كزبء عن جابر بن 
عبد الله فذكر الحديث. ْ ١‏ 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق فإنه مُدِلْس وقد عنعن كما أنه اختلط إِلَّا أن أبا 
الأحوص سمع منه قبل الاختلاط اعتمد عليه الشيخان في صحيحيهماء وأما عنعنته 
فقد صرح بالسماع في رواية الإمام أحمد )١53115(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبةٌ» عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كربء أو تعيب بن أبي كربء قال: 
سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل فذكر الحديث. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: والله! ما خصّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء 
دون الناس» إلا ثلاثة أشياء؛ فإنه أمرنا أن تُسبغ الوضوءء ولا نأكل الصدقة, ولا 
نُنْزي الحمرّ على الخيل. 

حسن: رواه أبو داود (60) في الصلاة في حديث طويل» وسوف يعاد في باب 
قدر القراءة فى صلذة الظهر والعضير. 
والنسائي )١4١(‏ والترمذي )١7١١(‏ واللفظ لهماء وابن ماجه (477) كلهم من 
حديث أبي جَهْضَّم موسى بن سالم» عن عبد الله بن عبيد الله بن عباسء» عن ابن 
عباس. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: إسناده حسن لأجل أبي جَهْضم موسى بن سالم مولى آل عباس؛ فإنه صدوق؛ 
قال موسى بن سالم: فلقيت عبد الله بن حسنء فقلت: إن عبد الله بن عبيد الله حدثني 
بكذا وكذاء فقال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة» فأحبّ أن يكثر فيهم. رواه ابن 
خزيمة (1/ 55 رقم 175) , 

ه عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على 
قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ارجع. 
فأحسن وضوءَك". 

صحيح: أخرجه أبو داود )١77(‏ وابن ماجه (155) كلاهما من طريق عبد الله بن 
وهب» عن جرير بن حازمء أنه سمع قتادة بن دعامة» حدّثنا أنس فذكره. 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم؛ ولم يروه إلّا ابن 
وهب وحدة, 

قلتُ: هذا إعلالٌ من أبي داود لحديث ابن وهبء عن جريرء عن قتادة .. فيقال: إِنَّه 
زوق عن 


(2)المجلد 


قتادةء عن أنس بما لا يُتابغ عليه. 

وعبد الله بن وهبء هو القرشي مولاهمء أبو محمد المصريء ثقة حافظء فلا يضرٌ 
تفرٌ ده. 

وأمّا جرير بن حازمء وهو الأزديء فهو أحد الثقات» من رجال الكتب السنّةء إِلَّ 
أنه اختّلف فى حديثه عن قتادة؛ قال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى بن معين» عن 
جرير بن حازم؛ فقال: ليس به بأس. فقلت له: إِنّهِ حدّث عن قتادة عن أنسٍ أحاديث 
مناكير. فقال: "ليس بشيءء وهو عن قتادة ضعيف" . 

وأورد ابن عدي الحديث المذكور في الكامل: (7/ )25٠‏ » وقال: ولجرير غير ما 
ذكرت عراكي ا 

وقال الذهبي في "الميزان" : وفي الجملة: لجريرٍ عن قتادة أحاديث منكرة. 

وقال أيضًا: هو أحد الأئمَّة الكبارء ولولا ذكر ابن عديّ له لما أوردته. 

وهذا يدل على أنّ الذهبي - وهو صاحب الاستقراء التامٌ - لم يرض بإدخال جرير 
بن حازم في الضعفاءء وإن كان وافق على أنّ له عن قتادة أحاديث منكرة؛ ولكن 
ليس عندنا ما يدل على أنَّ جرير بن حازم قد وهم في رواية الحديث المذكورء بل 
فيه ما يدلٌ على أنّه سمع هذا الحديث من قتادة» كما أنَّ أحاديث الباب تشهد له بأنّه 
حفظه؛. وضبطه.؛ وقد صحّحه ابن خزيمة )١1515(‏ » وأخرجه من طريق ابن وهب» 
عنه. وقال الدارقطني: )١14١ /١(‏ : تفرّد به جرير بن حازم» وهو ثقة. 

أي: ما دام هو ثقة فلا يضرٌ تفرّده. والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 

ثم قال أبو داود: وقد روي عن معقل بن عبد الله الجزريء. عن أبي الزبير» عن 
جابرء عن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم - نحوه قال: "ارجع فأ 
وضوءك" . 

قلت: : حديث معقل بن عبد الله وصله مسلم في صحيحه فرواه عن سلمة بن شبيب 
عنه كما مر ذكره؛ وهو الحديث الثاني في هذا الباب. فلعلٌَ أبا داود جعله شاهدا 
لحديث أنس. 

عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصليء وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماءُء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. 

حسن: رواه أبو داود )١75(‏ قال: حدّثنا حيوة بن شريح» حدّثنا بقية» عن بحير بن 
سعد» عن خالد. عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكره. 


(2)المجلد 


وأخرجه البيهقي /١(‏ 87) من طريق أبي داود. 

ورحله فاخا غير :2 وهو ان الراد بن كياد بن كمي الكادعي الخمصبي 
المحدث المشهور المكثر, ؛ له في مسلم حديث واحدء وكان كثير التدليس عن 
الضعفاء والمجهولين» ولذا إذا عنعن فلا يقبل. 

وأما إذا قال: حدّثنا أو أخبرنا فهو ثقة كما قال النسائي. 

وقد صرّح بالتحديث عند الحاكم» فقال: حدّثني بَحير. كذا قال ابن التركماني» ولم 
أجده في المستدرك. 

ثمّ قال ابن التركماني: فكان الوجه أن يُخرجه البيهقي من طريق الحاكم ليسلم 
الحديث من تهمة بقية. 

وقال الحافظ في تلخيصه /١(‏ 15) : "قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ » 
قال: نعم» فقلت: إذا قال رجل من التابعين؛ حدثني رجل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: لعم, 

وأعله المنذري بأن فيه بقية قال: عن بحير» وهو مُدلّسء لكن في 
المسند )١5515(‏ والمستدرك تصريح بقية بالتحديث» وفيه عن بعض أزواج النبي 
- صلى الله عليه وسلم -" . 

وقال ابن المديني: بقية صالح فيما روى عن أهل الشام» وأما عن أهل الحجاز 
والعراق فضعيف جدا. 

قلت: بَحير شامي. قال الإمام أحمد: "ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون 
بَحيرًا" , 

وأما قول خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه 
الحاكم (؟/ )٠٠١‏ : خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن 
بيعده من الضحاية» فإذا أسئد حديثًا إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم 
يخرجاه. انتهى. 

فيه رد على قول البيهقي في "السنن الكبرى" /١(‏ 57) بعد أن أخرج الحديث من 
طريق أبي داود: وقال: وهو مرسلء وروي في حديث موصول. قال ابن 
التركماني: تسمية هذا مُرسَلا ليس بجيد؛ لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة؛ 
وهم عدول؛ فلا يضرهم الجهالة. انتهى. 


(2)المجلد 


حسن: رواه ابن خزيمة 1٠١ /١(‏ رقم )١171‏ من طريق سفيان» عن سماك» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله - وهو ابن مسعود - عن أبيه؛ فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ فإنَّ سماكامختلف فيه ولكن رواية سفيان عنه صحيحة كما قال 
يعقوب بن شيبة: "روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة 
صالح. وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه 
ورواه أيضًا البزار كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 85) . 

ثم اعلم رحمك الله أن حديث ابن مسعود بهذا الإسناد رُوي جزء منه مرفوعًا منه: 
إسباغ الوضوءء وجزء منه موقوفًا مثل: لا تصلح سفقتان في سفقة. وسيأتي تفصيل 
ذلك في كتاب البيوع 

20 فى الوضوءء وإليه ذهب مالك وأحمد 
والشافعى فى أحد قوليه. والقول الثانى عنده 9 الموالاة مستحبة. انظر: ما كتبته 
مفصتلا فى "المفة الكدرجبي 15/11 34 


#كيري فسن ايساد الريخبرع على البقاره 
« عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو 
الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟" . قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "إسباع 
الوضوء علئ المكاره. وكثرة الخُطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة» فذلكم 
الرباط" . وفي رواية: "فذلكم الرباط» فذلكم الرباط" . 

صبحيح: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (25) عن العلاء بن عبد الرحمن؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة» ورواه مسلم في الطهارة )١51(‏ من أوجه أخر عن 
العلاء بن عبد الرحمنء واللفظ له. وفي لفظ مالك كورّر "ذلكم الرباط" ثلاث 
مرات. 

وقوله: "المكاره" جمع مكره؛. وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره - بالضم 
والفتح - المشقة» والمعنى أن يتوضأً مع البرد الشديد» والعلل التي يتأذى معها بمس 
الماء. 

وقوله: "ذلكم الرباط" أي: الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء»: 


كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة, 


(2)المجلد 


ل عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إسباع الوضوء فى 
المكاره. واعمال الأقدام إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة -- 
الخطايا" . 

حسن: رواه إسحاق واللفظ لهء وعبد بن حميد )1١(‏ وابو يعلى كلهم من طريق 
صفوان بن عيسىء أنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن 
المسيب» عن علي بن ان طالب» فذكر الحديث, "المطالب العالية" ل 04 
ورجاله ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن؛ فقال أبو زرعة: ليس به بأس. وقال 
ابن معين: مشهور. وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة» ليس 
بالقوي. 

إسناده. "إتحاف المهرة" لفالف 00 

٠.‏ هن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألا 
أدلكم على ما يكفر الله به الخطاياء ويزيد به في الحسنات؟" . قالوا: بلى يا رسول 
الله ! قال: "إسباع الوضوء غلب المكاره. وكثرة الخطا إل المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة" , 

0 0 فيصلي مع المسلمين 


تقول: نهمل اغفر 1 اللهم! ا فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم» 
وأقيموهاء ومُدُوا القرّج؛ فإني أراكم من وراءٍ ظهريء فإذا قال إمامكم: الله أكبرء 
فقولوا: الله أكبرء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حَمِدهء فقولوا: اللهم 
ربنا! لك الحمذء وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدّم» وشرها المؤخّر» وخير 
صفوف النساء المؤخّر وشرها المقدم يا معشر النساء! إذا سجد الرجال 
فاغْضْضْنَ أبصاركُنٌَ؛ لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر 

حسن: رواه ابن ماجه (577) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في" المصنف /١("‏ 
»)١١‏ ثنا بحيى د بن ادي كنين + ثنا زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عم سه و اللموي» عن ابن ينو الخقرين فذكره. 

والرواية الثانية عند الإمام أحمد )٠١31315(‏ رواه عن أبي عامر عبد الملك بن 


عمروء حدّثنا زهير بن محمد به. ويرى ابن خزيمة )١7(‏ أن هذا المتن مشهورٌ 
بهذا الإسناد . ورجاله ثقات خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» إلا أنه صدوق؛. في 


(2)المجلد 


حديثه ليّنء ولا بأس به في الشواهدء وروى الحديث مُطوَلَا ومختصرًا. وسيأتي 

في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل الصف الأوّل. 

- باب ما جاء فى الوضوء لكل صلاة 

٠‏ عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. 

قال عمرو بن عامر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يُحدت. 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء )١١5(‏ ؛ عن محمد بن يوسف». قال: حدثنا 

سفيان»ء عن عمرو بن عامرء قال: سمعت أنسًا .. فذكر الحديث. وعند 

الترمذي (58) من طريق حميد. عن أنس:" طاهرًا أو غير طاهر " 

زفي تاب الراك حديت عرد الأددين يحتظلة بن أ عافز الغسرل أن وسو لصي 

الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق 

ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة؛ و دا 

اجر الأهن عد ولعل ذلك كان تمسكا بقوله تعالى: إِيَأَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا إِذا 
قَمْتُمْ إلى الصّلاة ... 4 [سورة المائدة: ١|]ء‏ » ثم خفف فجعل الوضوء للمخدث. 

7 أبو عبيد في" الطهور "(ص ":)١1758‏ لا وضوء إلا من حدث وهو الأمر 

المعمول عندناء وعليه أهل الحجاز والعراق - لأنه الآخر من فعل النبي - صلى 

الله عليه وسلم - الذي ذكرناه عنه يوم الفتح - (وهو حديث سليمان بن بُرَيدة 

الآتي) وعليه المسلمون» وإنما تجديد الوضوء موضع فضيلة» كالذي رويناه عن 

ابن عمر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الباب» فأما على وجوب فلا". 


- باب جواز الصلوات بوضوء واحد 

سكي او خرجنا بع رسن اه مح وريه 0 
فلما صلّى دعا بالأطعمة ١‏ فلم يؤث إلا بالسويق» فأكلنا وشريناء ثم قم النبي 001 
صحيع: رواه البخاري في الوضوء 0 قال: 
ا 5 الفتح بوضوء واحدء 
ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! قال: "عمدًا 
صكه نا عير 1 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الطهارة (107'7) » من حديث يحيى بن سعيد» عن سفيان؛ 
قال: حدّثني علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بُرَيدةء عن أبيه .. فذكره. وعند 
الكرددي زا كان الندي 5 - يتوضأ لكل صلاة؛ فلما كان 
000 0 0 
الصلاة ة فقام وصلى ولم يَمَسنَ ماءً. فجمع بين الصلاتين بوضوءٍ واحدٍ كل منهما 
في وقتها. ٠‏ 

دياب ما يقول:الربجل إذا قوهةا 

« عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءث نوبتيء فروّحثها بعشِئ» 
فأدركث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يحدّث الناس» فأدركت من 
قوله: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما 
بقلبه ووجهه إلا وجبث له الجنة" . 

قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودء فنظرث فإذا 
عمر؟ قال: إنِّي قد رأيتك جئت أنفاء قال: "ما من أحد يتوضاً فيُيلِغ" أو 
فيُسْبِعْ "الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا اله الا الله وأن محمد عبده ورسوله. إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" . 

وفي رواية قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله" . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (355) » عن محمد بن حاتم بن ميمونء ثنا ابن 
مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني» عن 
عقبة بن عامر .. فذكره. 

وزاد الثرمذي: "اللهمٌ اجعلني من الثوابين واجعلني من المتطهّرين' ' رواهمن وجه 
آخر عن زيد بن حباب بإسناده وقرن أبا عثمان بأبي إدريس الخولاني كلاهما عن 
عمر بن الخطاب. 

وقال: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال: وروى عبد الله بن 
صالح وغيره عن معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس» عن 
عقبة بن عامرء عن عمرء وعن ربيعة» عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن 
عثمان. وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح عن الندخ ا 


(2)المجلد 


عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء. وقال: قال محمد (يعني البخاري) : "وأبو 

إدريس لم يسمع من عمر شيئا" انتهى. 

قلث: وليس الأمر كما قال الترمذيئ؛ فإنٌ إستاده مستقيم؛ والاضطراب فيما ذكره 

الترمذي» ومن المعلوم أن الصّحيح لا يُعلَ بالضّعيف المضطرب. 

وقول البخاري بأنَ أبا إدريس الخولاني لم يسمع من عمر فهو راجع إلى مذهبه 

في ثبوت اللّقاء» وإِلّا فالجمهور على أن ثبوت المعاصرة يكفي في ثبوت الاتصال؛» 

وأبو إدريس لقي معاذ بن جبل وسمع منه وهو توفي عام ١6(‏ ه) » وعمر مات 

سنة 79" ه) , 

ثم تابعه أبو عثمان» ولكن اختلف أهل العلم فيه من هو هذا؟ فقال أبو بكر بن 

منجويه: "يشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولانيّ المصري' ' وكذلك قال أبو علي 

الغسّاني» وقال ابن حبان: "يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرّحبي" . وأيّا كان 

فإنه تردّد بين ثقتين لا أثر له في صحة الإسناد. 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا ولفظه: "منْ توضّأ فأحسن الوضوء 
ثم قال ثلاث مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 

حذه ورم له انم لد قداني أدواب الجناةة من آثهالكناء سكل" فير شعت 

رواه ابن ماجه (515) عن موسى بن عبد الرحمنء قال: حدثنا الحسين بن علي, 

وزيد بن الحباب» وحدّثنا محمد بن يحيىء قال: حذثنا أبو نعيم» قالوا: حدّثنا عمرو 

بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي» قال: حدثني زيد العمئّ» عن أنس بن 

مالك» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل زيد العمّي وهو زيد بن الحواري أبو الحواري. 

ومن ف الطريق رواه أيضًا 00 اعد (110/91ه اين أبي شيبة /١(‏ 60 

اي إلى أبي الجوزاء. 

قال: "من توضتاً فقال: سبحاتك اللّهم! ا أشهد ل آلف انتمل ك 

وأتوبُ إليك» كُتب في رَقّء ثم طبع بطابع فلم يُكسر إلى يوم القيامة" . 

رواه النسائيّ في الكبرى (185553) عن يحيى بن محمد بن السّكن؛ حذثنا يحيى بن 
عن أبي سعيدء فذكره. 


(2)المجلد 


ورجاله ثقات؛ يحيى بن محمّد وثقه النسائي» وقال مرة: ليس به بأس» وأبو هاشم 
هو الرّمان اسمه يحيى بن دينار» وقيل غير ذلك؛ وأبو مِجْلز اسمه لاحق بن 
لكن أعلّه أبو عبد الرحمن النسائيئ بالوقف؛ فقال عقب الحديث: "هذا خطأء 
والصّواب موقوفء خالفه محمد بن جعفر فوقفه" . 
ثم رواه من طريق محمد بن جعفر (هو غندر) » حذثنا شعبة» به» عن أبي سعيد 
قوله. 
قال النسائي: وكذلك رواه سفيان الثوري. يعني متابعًا لشعبة. 
ثم رواه بإسناده إلى الثوريء عن أبي هاشم, به. عن أبي سعيد من قوله. 
وفي الباب أحاديث أخرى عن أبي موسى الأشعريّ وعثمان بن عفان وثوبان 
وغيرهمء وفي كلها مقال؛ ولذا قال الحافظ ابن القيم في زاده )١15 /١(‏ : "حديث 
في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق؛ لم يقل رسول الله - صلى الله 
وقوله:" أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين "في آخره" اه 
١‏ - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والآأكل 
ه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جُنبًا فأراد أن يأكل 
أو ينام؛ | 

متفقٌ عليه: : رواه البخاري في الغسل )١68(‏ من طريق الليث» عن عبيد الله بن أبي 
جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه؛ وتوضأ للصلاة. 
ورواه مسلم في الحيض (05") من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن» عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد 
أن ينام وهو جنب» توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وزاد شعبة في روايته عن 
الحكمء عن إبراهيمء عن الأسودء عن عائشة: "فإذا أراد أن يأكل أو ينام" . 
وفي رواية لأبي داود )١١(‏ والنسائي )١517(‏ من طريق ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهريء عن أبي سلمة» عنها: "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل 
يديه" ولفظ النسائي: "إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاء وإذا أراد أن يأكل أو 
يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب" 


(2)المجلد 


قال أبو داود: ورواه ابن وهب عن يونسء فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًاء 
ورواه 


صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري كما قال ابن المبارك إِلّا أنه قال: "عن عروة 

أو أبي سلمة" ورواه الأوزاعي عن يونسء عن الزهريء عن النبي صلى الله عليه 

وسلم كما قال ابن المبارك. انتهى. 

غرض أبي داود بهذا الكلام أن يبين الفرق بين رواية ابن المبارك عن يونس» 

وبين رواية ابن وهب عن يونس بأن ابن المبارك جعل قصة الأكل في روايته 

مرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وتابعه على ذلك صالح بن أبي 

الأخضر عن الزهري في الرفع إلا أنه شك في كونه عروة عن عائشة أو أي 

سلمة عن عائشة»؛ بينما لم يشك ابن المبارك بأنه عن أبي سلمة وحده كما تابعه 

على رفعه الأوزاعي» عن يونسء وخالفهم ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل 

موقوفا على عائشة ولم يرفعها. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم إنه يصيبه جنابة 
من الليل» فقال له رسول الله: توضأ واغسل ذكركء ثُمٌّ نَهِ " 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (17) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 

عمرء عن عمر بن الخطاب. فذكر الحديثء» وعنه البخاري في 

الغسل (130) ومسلم في الحيض (0705  .‏ / 

وفي رواية عندهما من غير طريق مالك: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا 

٠‏ عن أبي سعيد أنه كان تصيبه الجنابة من الليل» فيريد أن ينام» فأمره رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يتوضاً ثم ينام. 

صحيح: رواه ابن ماجه (6مى8ه) قال: حدّثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان» 

ثنا عبد العزيز بن محمدء عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن عبد الله بن خَبَابء 

عن أبي سعيد الخدريء فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناده صحيحء رجاله ثقات" 

15 - باب جواز النوم للجنب بدون وضوء 

٠‏ عن أبي إسحاق قال: سالك الأسيورة ين رز يذ كما حدتقة هانشة :هه ضحلاة رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم -»: قالت: كان ينام أوّل الليل ويُحيي آخره؛ ثم إن كانت 

له حاجة إلى أهله قضى حاجته؛ ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأوّل قالت: وَنَب (ولا 


(2)المجلد 


والله! ما قالت: قام) فأفاض عليه الماء» (ولا والله! ما قالت: اغتسلء وأنا أعلم ما تريد) . 
وإن لم يكن جنبا توضّأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى الركعتين. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجه )١١56(‏ من حديث د شعبة. ومسلم في صلاة 
المسافرين (5؟") من حديث زهير أبي خيثمة كلاهماء عن أبي إسحاق واللفظ 
ورواه أحمد )١505(‏ عن حسن بن موسى الأشيبء قال: حدّثنا زهير به» وزاد في 
متن الحديث: "ثم نام قبل أن يمس ماءً" . 

فأنكر الحفاظ على أبي إسحاق؛ لأنه مُدِلْسء فلعله دلّسه؛ لأن غيره لم يذكر هذه 
اللفظة؛ قال أحمد: إنه ليس بصحيح. وقال أبو داود: (52) بعد أن روى عن محمد 
بن كثيرء نا سفيان» عن أبي إسحاقء عن الأسودء عن عائشة قالت: كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً. حدّثنا الحسن بن 
علي الواسطيء قال سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهمء يعني حديث 
أبي إسحاق. وكل اللرمدي (110 اربص اكدس الإسرت عن جنا عن 
ابي إسحاق) عن الأسود, وقد رقف عن ابن إسحاق ا العنيف لس سد 
وغير واحدء ويّرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 
وقال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" )557/١(‏ : هذا الحديث مما اتفق أئمة 
الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاقء منهم: إسماعيل بن خالد وشعبة 
ويزيد بن هارون واحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو 
بكر الاثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني وغيرهم ... وأما الفقهاء 
المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحته؛ وهؤلاء يظنون أن كل 
حديث رواه ثقة فهو صحيح, ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ". 

وأما مسلم فإنه وإن كان أخرج من طريقه إلا أنه لم يذكر هذه اللفظة؛ ست 
في التلخيص /١(‏ ا لض كأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب التمييز " 
إِلّا أنه انتقد ابن مفوز عندما ادّعى إجماع المحدثين على أنه خطأ من أبي إسحاق 
قائلًا: 1 تساهل في نقل الإجماع؛ فقد صحّحه البيهقيء وقال: إن أبا اسحاق قد بين 
سماعه من الأسود في رواية زهير عنه؛ وجمع بينهما ابن شريح على ما حكاه 
الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه "انتهي. 


(2)المجلد 


وصورة الجمع التي ذكرها البيهقي عن ابن شريح: قولها:" لا يمس ماءً "أي: 
الغسل» وحديث عمر مفسرًا ذكر فيه الوضوء. 

قلت: ويمكن الجمع بينهما أيضًا بيان جواز الأمرين؛ لأن كلا الخبرين صحيح. 
كما قال الدارقطني. فالوضوء صحيح وهو أفضلء وتركه أيضًا صحيح؛ وقد نقل 
الترمذي بأن هذا قول سعيد بن المسيب وغيره. 

والحق أنّه لا تعارض بين الحديثين. فحديث أبي إسحاق قبل أن يمس ماءً" يحمل 
على الغسل؛ وإن حمل على ترك الوضوء فهو لبيان الجوازء والوضوء أفضل؛ 
وبهذا تبين أن الوضوء صحيح؛ وتركه صحيح, وأن الأمر على التخيير. 

1 ديات استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود 

.كن أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله: "إذا ل أحدكم أهلّه نم بدا له أن 
يُعاود فليتوضّأ بينهما وضوءًا" . 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (708) من طريق عاصم. عن أبي المُتوكل» عن 
ابي سعيد 

الخدري .. فذكر مثله. 

؛" - باب نقض الوضوء من لحوم الإبل 

٠‏ عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من 
لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضاء وإن شئت فلا تتوضأ" . قال أتوضأ من لحم 
الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل ". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ 
قال:" نعم ". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال:" لا ". 

صحيح: أخرجه مسلم فين الحيض )5٠١(‏ » عن ا كامل الجحدري؛ ثنا أبو 
عوانة» عن عثمان بن عبد الله بن موهب» عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن 
سمرة .. فذكر الحديث. 

من لحوم الإبل» فقال:" توضأوا منها ". وسئل عن لحوم الغنم فقال:" لا توضأوا 
منها ". وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال:" لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها 
من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها؛ فإنها 
بركة" . 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود(184١)‏ واللفظ لهء والترمذي )6١(‏ وابن 
ماجه (415) مُختصراء كلهم من حديث أبي معاوية»؛ ثنا الأعمشء عن عبد الله بن 
عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن البراءء فذكر الحديث. 
ورجاله ثقات غير عبد الله بن عبد الله الرازيء إِلّا أن أحمد والعجلي وثّقاه. وقال 
النسائي: لا بأس به. وجعله الحافظ في درجة: "صدوق" 

قال إسحاق: "صحّ في هذا الباب حديثان عن رسول الله حصي الله عليه ولد ب 
حديث البراء بن عازب» وحديث جابر بن سمرة" . ذكره الترمذي. 

وحديث البراء هذا قد صحّحه أيضًا ابن خزيمة (57) » وابن حبان (4؟١١١)‏ . 

5 - باب الوضوء مما مسته النار 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوضوء 
مما مَمنَتِ الئار" , 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (751) » عن عبد الملك بن شعيب قال: حدّثني 
أبي» عن جذدّيء حدّثني عقيل بن خالد» قال قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أنَّ خارجة بن زيد أخبره؛ أنَّ أباه 
زيد بن ثابت قال .. فذكر الحديث. 

٠‏ عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجدء فقال: 
إنما أتوضنأ من أثوار أقطٍ أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "توضئوا 

مما مدت النار ". 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (575") من حديث ابن شهاب» عن عمر بن عبد 
العزيز» أنّ عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره .. فذكر الحديث. 

و(أقط): هو لبن جامد سكول ل 

اثوار: جمع ثورء وهو القطعة من الأقط. 

كان أبو هريرة شديدًا في رواية هذا الحديث؛ في السنن:" الوضوء مما مست 
النارء ولو هن دون أقط "2 فقال له ابن عباس: : يا أبا هريرة! أنتوضأ من الدهن؟ 
انقرضا من الحميد؟ فقال أبو #ردرة: يا ابن أخي! إذا سمعت حدينًا عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فلا تضربب له مثلا. 


(2)المجلد 


هكذا رواه الترمذي (1") » واختصره ابن ماجه (585) كلاهما من طريق سفيان 
بن عيينة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وإسناده 


وفي سنن النسائي (174) لما قال ابن عباس: أتوضاً من طعام أجده حلالا في كتاب 
الله؛ لأن النار مسته؟ ! فجمع أبو هريرة حصنئ فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" توضأوا مما مسّت النار " 

ورواه أبو داود 0 ١‏ 0( من وجه آخر عن الأغرء عن أبي هريرة بلفظ:" الوضوء 
5 من ابن عباسء فذلك لأنه شهد النبن - صلى الله عليه 
وسلم - أكل كتف شاة ولم يتوضئأء فيكون هذا ناسحًا لقول النبئّ - صلى الله عليه 
وسلم " توضؤوا مما مسّت النار "وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما هو 
الصّواب. 

ولعلَ أبا هريرة لم يتذكّر ذلك في أوَّل الأمرء ثم تذكّر» وروى حديث: أنه رأى 
النيئ - صلى الله عليه وسلم -يقوضنا من أقوار أقحك كه وآه أكل كتقها شاة ثم صلن 
ولم يتوضنأً" . وسيأتي تخريجه في الباب الذي يليه - إن شاء الله -. 

. عن عائشة» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "توضؤوا مما مست النار"‎ ٠ 
ضبحيح: رواه مسلم في الحيض (597) من حديث ابن شهاب. أخبرني سعيد بن‎ 
خالدء أنّه سأل عروة بن الزبيرء عن الوضوء مما مَسمّت النار. قال عروة: سمعت‎ 
عائشة .. فذكرت.‎ 

٠‏ وعن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضأوا مما أنضجت 
النار" . 

صحيح: رواه النسائي )١78(‏ قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثني حَرَمِي 
بن غُمارة» قال: حدّثنا شعبة» عن أبي بكر بن حفصء عن ابن شهابء عن ابن أبي 
طلحة؛ عن أبي طلحة: فذكر الحديث., وإسناده صحيح, 

وفي الباب عن أبي موسى الأشعريء وعبد الله بن عمرء وأبي أيوبء وأم حبيبة 
وغيرهمء وفي أسانيدهم مقال. 

1" - باب ترك الوضوء مما مسته النار 

٠‏ عن منُويد بن النعمان» أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
خيبرء حثى إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - نزل رسول الله - صلى الله 


(2)المجلد 


عليه وسلم 0 الي لير وه د 
ومضمضناء ثم ا ل 
صحيح: رواه مالك في الطهارة )3١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن بُشّير بن يسار مولى 
بني حارثة» عن سويد بن النعمان» فذكر الحديث. 
ومن طريقه اليخازي في الوكوء 1 1). 
قوله (ثْرّي) بضم المثلثة وتشديد الراء» ويجوز تخفيفهاء ٠‏ أي: يْنَّ بالماء لما لحقه من 
اليبس. 
٠‏ عن عبد الله بن عباس: أن زرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة» 
وصلَّى ولم يتوضأ. متفق عليه: رواه مالك في الطهارة )١9(‏ عن زيد بن أسلم؛ 
عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباسء فذكر الحديث. 
ومن طريقه البخاري في الوضوء )3١7(‏ ومسلم في الحيض (5: ") » وفي رواية 
مسلم من غير حديث مالك: ولم يمسن ماءً. 
وفي مسند أحمد (515؟) عن سليمان بن يسارء أخبر أنه سمع ابن عباس - ورآى 
انا هزوزة يتوويطبا د فقال: درق يد أنوضما؟ قان» لا قال اتوريضيا هن وار اق 
أكلتهاء قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأتء أشهد لرأيثُ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أكل كَتِف شاة. ثم قام إلى الصلاة وما توضا. 
وكان سليمان حاضرًا ذلك منهما جميعا. وإسناده صحيح ايضًا. 
من كتف شاوه فاعي إلى الصلاة» فألقي السكيث: لعا ريطا 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (/ )٠١‏ ومسلم في الحيض (51") كلاهما 
من حديث ابن شهاب» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمريء عن أبيه فذكر 
الحديثء» وزاد مسلم: "فأكل منها" 1 
متفق عليه: أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم في الحيض (57") كلاهما من حديث 
بكير بن الاشج» عن كريب مولي ابن عباسء عن ميمونة رضي الله عنها فذكرت 
الحديث. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي رافع قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن 
شاة» ثم صلّى ولم يتوضاً. 

صحيح: أخرجه مسلم ة في الحيض (557؟) من طريق عمروء حدّثني سعيد بن أبي 
هلال» عن 


عبد الله بن عبد الله بن أبي رافع؛ عن أبي غطفان» عن أبي رافع .. فذكره. 
ه عن جابر بن عبد الله يقول: قَرّبتُ للنبي - صلى الله عليه وسلم ود ولجنا 
فأكل؛ ثم دعا بوضوء فتوضاً به ثم صلّى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل» ثم 
قام إلى الصيلاة ولم يتوضا. 
حسن: رواه أبو داود )١91(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثتعميء ثنا حجّاج؛ 
قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدرء قال: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول» 
فذكو الحديت. 
وفي هذا رد على ما نقله البيهقي ذ في المعرفة عن الشافعي أنه قال: "لم يسمع ابن 
المنكدر هذا الحديث من جابرء وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر" ؛ فقد صرّح ابن المنكدر في رواية ابن جريج بأنه سمعه من جابر. والذي 
دفعه إلى هذا هو شك سفيان في سماع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر في بعض 
الروايات. 
٠‏ قال الترمذي )25١(‏ : حدّثنا ابن أبي عمرء حدّثنا سفيان بن عيينة» قال: حدّثنا عبد 
الله بن محمد بن عقيل» سمع جابرًا. قال سفيان: وحدّثنا محمد بن المنكدر» عن 
جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه» فدخل على امرأة من 
الأنصارء فذبحت له شاةً فأكل» وأتته بقناع من رطب فأكل منه؛ ثم توضأ للظهر 
وصلىء» ؛ ثم انصرفء فأتثه بعلالة من علالة الشاة فأكل» ثم صلّى العصر ولم 
يتوضا. 
وفي مسند أحمد )١5511(‏ يقول سفيان: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن 
جابرء وكأني سمعته (مرة) يقول: أخبرني من سمع جابرّاء فظننتّه سمعه من ابن 
عقيل؛ ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر: أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أكل لحمّاء ثم صلَّى ولم يتوضأء وأن أبا بكر أكل لِبَأِ ثم صلَّى ولم 
يتوضأء وأن عمر أكل لحمّاء ثم صلى ولم يتوضا. 


(2)المجلد 


وأخرجه ابن ماجه (484) من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدر وعمرو 
بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيلء» كلهم عن جابرء قال: أكل النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبو بعر وعمر خبرًا ولحمًا ولم يتوضأوا. | 

ففي هذا الإسناد أن سفيان سمعه من ثلاثة منهم ابن المنكدرء. ثم شك في أن ابن 
المنكدر سمعه من جابرء والشك مردود بمقابل اليقين. 

ورواه غير سفيان بن عيينة ولم يشكوا في سماع ابن المنكدر من جابرء كما مضى 
من رواية ابي داود من طريق ابن جريج؛ وفيه تصريح بالسماع منه. 

قوله (العلالة) بضم العين المهملة: البقية» أو ما يتعلل به شيئًا بعد شيء»ء والمراد 
هناء بقية لحم الشاة. 

وقوله (لِبأ) بكسر اللام وفتح الباء - على وزن عِنّب: أول اللبن عند الولادة. وقال 
أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات» وأقله حلبة. المصباح المنير". 

وقوله (القناع) : الطبق. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ترك الوضوء مما 

صحيح: روا أبو داود (؟5١)‏ والنسائي )١65(‏ من حديث علي بن عياشء» ثنا 
شعيب بن أبي حمزة: عن محمد بن المنكدر. عن جابر. وفي رواية النسائي: قال 
محمد بن المنكدر سمعت جابرًا. 

قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأوّل. 

قلت: فمن الممكن أن ابن المنكدر سمع من وجهين؛ مرة بالواسطة وأخرى بدون 
واسطة؛ فروى بوجهين» وهو أمر معروف في علم الحديث. 

و إننقاده صديخ. رصحكه ابن ذريمة ر91] و ون هذا الرجة 

. عن المغيرة بن شعبة قال: ضفث النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة» فأمر 
بِجَنْبِ فشوي». وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه؛ قال: فجاء بلال فأذنه بالصلاة» 
قال: فألقي الشفرة وقال: "ما له! تربت يداه!" . وقام يُصلي. 

زاد الأنباري: وكان شاربي وفَى فقصّه لي على سواك. أو قال: "أقصّه لك على 
سواك" . 

حسن: رواه أبو داود (188) قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان 
الأنباري - المعنى -» قالا: حدّثنا وكيع. عن مسعر» عن أبي صخرة جامع بن 


(2)المجلد 


شدادء عن المغيرة بن عبد الله (اليشكري الكوفي) عن المغيرة بن شعبة .. فذكر 
الحديث. 

ورجاله ثقات غير المغيرة بن عبد الله اليشكريء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
العجلي: كوفي ثقة. وجعله الحافظ في درجة "ثقة" . وهو من رجال مسلمء ولكن 
على قاعدة الحافظ يكون "صدوقا" . 

وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (7/ 5 رقم *7") من متابع له وهو أبو 
عون الثقفي محمد بن عبيد الله» عن المغيرة بن شعبة مختصرًا؛ فإِنّ في طريقه 
إليه المسعودي وعنه رواه أبو داود الطيالسي» والمسعودي ثقة إلا أنه قد اختلط 
وأبو داود ممن سمع منه بعد اختلاطه؛ كما أن أبا عون لم يدرك المغيرة بن شعبة. 
وما عزاه المنذري إلى الترمذي وابن ماجه فلم أجد الحديث في سنن ابن ماجه: 
وأما الترمذي ففي شمائله ».)١55(‏ وكذا أخرجه أيضًا النسائي في 
الكبري )١١17١(‏ عن مسعر به مُختصرًا. 0 
وقوله: "فأمر بجنب" أي قطعة لحم. وقوله: "تربت يداه" هي كلمة تقولها العرب 
عند اللوم والتأنيب» ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم» وهم لا يريدون وقوع ذلك 
الأمرء وكقولهم: "لا والله!" » و "بلى والله!" » وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار 
به ولا كفارة فيه. ذكره الخطابى فى شرحه لأبى داود. 

٠‏ عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كَيِقَاه فجاءه بلال» فخرج 
إلى الصلاة» ولم يَمَنَ ماءً. 


صحيح: رواه النسائي )١8(‏ وابن ماجه (551) كلاهما من حديث جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة: 
فذكرت الحديث. 

وإسناده صحيح, وصحّحه ابن خزيمة (44) » من هذا الوجه. 

ورواه الترمذي )١18655(‏ من وجه آخر عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: 
أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قرّبثْ 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَنْبَا مشويّاء فأكل منه؛ ثم قام إلى الصلاة 
وما توضأ. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

ورواه النسائي )١47(‏ من طريق ابن جريج» عن محمد بن يوسفء عن سليمان 
بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


(2)المجلد 


يُصبح جُنْبا من غير احتلام» ثم يصوم. وحدّثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها 
قرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث. 
وللحديث طرق أخرى في مسند الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة. 
عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي قال: كنا يومًا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصف فؤْضع لنا طعامٌ فأكلناء ثم أقيمتٍ الصلاة » فصلينا ولم 
ل 
صحيح: رواه أحمد )١772١5(‏ عن هارون - قال ابنه عبد الله أبو عبد الرحمن - 
وسمعثه أنا من هارون قال: حدّثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح: 
قال: أخبرني عقبة بن مسلمء عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء فذكر مثله. 
وهارون - هو ابن معروف. وإسناده صحيح. 
ورواه ابن ماجه )7٠0(‏ من طريق عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث قال: حدثني سليمان بن زياد الحضرميء أنه سمع عبد الله بن الحارث بن 
جَرْء يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد 
الخبز واللحم. ولم يذكر فيه الصلاة. 
وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (١1١؟")‏ والإمام أحمد )١177207(‏ كلاهما من 
طريق ابن لهيعة» حدّثنا سليمان بن زياد الحضرميء عن عبد الله بن الحارث بن 
جَرْء الزبيدي قال: أكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا في المسجد. 
لحمًا قد ثنُويء فمسحنا أيدينا بالحصباءٍء ثم قمنا نُصليء ولم نتوضا. واللفظ للإمام 
أحمدء ولفظ ابن ماجه نحوهء وابن لهيعة فيه كلام معروفء. ولكن رواه الترمذي 
في الشمائل )١17(‏ عن قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة به ممختصرًا. 
ورواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة صحيحة. 
ورواه أبو داود )١17(‏ من طريق عبيد بن ثمامة المُراديء قال: قدم علينا مصرّ 
عبد الله بن الحارث بن جَرْء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتّه يحدث 
في مسجد مصرء قال: لقد رأيتني سابع سبعة» أو سادس ستة مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في دار رجلء فمرّ بلال» فناداه بالصلاة» فخرجنا فمررنا برجل 
وبُرمتُه على النار. 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أطابث بُرمتّك؟" قال: ذ نعم بأبي أنت 
وأس! فشاول متها طش فلم وزل يعلكها منت أحرم بالصبلاة» رادا انار له 


(2)المجلد 


وإسناده ضعيف فإنٌّ عبيد بن ثمامة المرادي لم يرو عنه غير ابن أبي كريمة. ولذا 

قال الحافظ في التقريب "مقبول" ولكنه لا بأس به في المتابعات وقد صم الإسناد 

بدونه. 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كَتِف شاةٍ فمضمض 

وغسل يديه وصلى. 

حسن: رواه ابن ماجه (517) قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» 

ثنا عبد العزيز بن المختار» ثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛ قال النسائي: لا بأس به. 

وهو صدوق كما في "التقريب' ' إلا أنّه توبع؛ فقد رواه ابن خزيمة (57) » ومن 

طريقه ابن حبّان )٠١١١(‏ » عن أحمد بن عبدة الضبيء. ثنا عبد العزيز - يعني ابن 

محمد الدراوردي -» عن سهيل بهء ولفظه: عن أبي هريرة, أنّه رأي النبيّ - صلى 

الله عليه وسلم - توطنا مق ثزن أقطء 2 راء أكل كنت تناك كد صلي ولم يتوضًا. 

وقال البوصيري في زوائده: رجال إسناده نقات, 

الادياب المضيحمة من كرب اللين 

ه عن ابن عباس قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبتاء ثم دعا بماء 

تممص وقال» "إن له لقا" , 

متفق عليه: البخاري في الوضوء )١١١(‏ ومسلم في الحيض (58") كلاهما عن 

قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن عقيل» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن 

ابن عباسء فذكر الحديث. 

وأمّا ما رواه ابن ماجه (418) من طريق الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعي؛ 
عن الزّهريّء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباسء أنّ النبي صلى 

الله عليه وسلم قال: الفمطسنضنوا من اللبز:.فإن له دممًا" : .فيذا اللفظ فية شذوة؛ 

فإنَ الجميع رووه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -» ورواه الوليد بن مسلم 
فخ أمز .نه والوليد مدلس ولكنّه صرّح بالتحديث إلا أنه خالف الثقات في متن 

الحديث. 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فلم 

بُمضمضء ولم يتوضأ وصلى. 

حسن: رواه أبو داود )١91(‏ قال: حدّثنا عثمان د بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» 

عن مط دن راكده يعن كزية العتتوري» أنه ممع ادن ين خالك فذكريم. 


(2)المجلد 


قال: زيد: دلني شعبة على هذا الشيخ. 

قلت: : رجاله ثقات غير مطيع بن راشد فإنه لم يوثقة غير شبعة في قول زيد بن 
الحباب بأنه دلّه عليه ولو لم يعرفه لما دلّه عليه. ولو علم فيه جرحًا لبيّنه. وقال 
أبو داود كما في تهذيب التهذيب: 

أثنى عليه شعبة. وبهذا ارتفع عنه الجهالة» لأنه لم يرو عنه غير زيد بن الحباب. 
وحمسّن إسناده الحافظ في الفتح )"١7/١(‏ وقال: "أغرب ابن شاهين فجعل حديث 
أنس ناسخًا لحديث ابن عباسء ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حثى يحتاج إلى 
دعوى النسخ" انتهى. 

وأمّا مارواه ابن ماجه )50١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم الستواق» قال: حدّثنا الضّحاك 
بن مخلد» قال: حدّثنا زمعة بن صالحء» عن ابن شهابء عن أنس بن مالك قال: حلب 
رسول الله شاة وشرب من لبنهاء ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: "إن له دسمًا" فهو 
د ب ا ل ا ا ا ل الل ل 
رجا صالخا يهم ولا وعم ووفطى :ولا ينهم جتى. علب فى بحدينه المتاكين التي 
يرويها عن المشاهيرء ولذا قال المزي في "تحفة الأشراف" (١/787؟)‏ : رواه غير 
واحد عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» وهو 
المحفوظ "اه 

قلت: وكذلك لا يصح ما رُوي عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " إذا شربتم اللبن فمضمضوا؛ فإن فيه دَسَمًا ". 

رواه ابن ماجه (515) قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مَخْلّده عن 
موسى بن يعقوبء حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعة» عن أبيه» عن أم سلمة. 
التشيع. 

وموسى بن يعقوب المطلبي الرَّمُعي مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين. وقال أبو داود: 
صالح. وقال ابن عدي: لا بأس به عندي. وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه ابن 
المديني وقال: ضعيف منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: لا 
والخلاصة فيه كما قال الحافظ "١‏ صدوق سيئ الحفظ 00 


(2)المجلد 


فمثله لا يقبل حديثه إذا تفرّد أو خالف؛ حيث تفرّد بلفظ الأمرء والصّواب أنه من 
فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وأمّا قول البوصيري:" رجاله ثقات "فهو ليس على إطلاقه. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السّاعدي؛ء عن 
أبيه» عن جدّه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" مضمضوا من اللّبن» فإنّ 
له دسمًا ". 

رواه ابن ماجه )5٠0٠(‏ عن ابي مصعبء قال: حذثنا عبد المهيمن بن عباسء» 
بإسناده . وإسناده ضعيف من أجل عبد المهيمن هذاء فإنّ أهل العلم مطبقون على 
تضعيفه؛ وبه أعلّه البوصيريّ في" الزوائد "فقال:" هذا إسناد ضعيف» عبد 
المهيمن قال البخاري: منكر الحديث". 

50 - باب أن النوم ليس حَدَنًا بل مَظِنَة للحدث 

٠‏ عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا في 
جانب المسجدء فما 


قام إلى الصلاة حثَّى نام القوم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )١517(‏ وفي الاستئذان النا ومسلم في 
الحيض (7”7") كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيبء» عن أنسء واللفظ 
للبخاري» وفي رواية مسلم عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: "كان أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ينامونء ثم يصلون ولا يتوضأون" 
قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي ولله! . وفي رواية أبي 
داود )25٠١(‏ : "ينتظرون العشاء الآخرة حثى تخفق رؤومسُهم» ثم يصلون ولا 
يتوضاون" . وفي رواية عنده عن ثابت» عن أنس قال: "أقيمت صلةة العشاءء 
فقال رجل: لي حاجة» فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه حثَّى نام القوم - 
أو يعدن القون ب اثم خلا" . .وفي. البخازي 041+ اللسييه يعنها أثبدت 
الصلاة" . 

قال الخطابي: "وفي هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث, وى كان كنذا 
لكان على أي حال وجد ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها 
وخطؤها سواء في نقض الطهارة» وإنما هو مَظِنَّة للحدث» موهم لوقوعه من النائم 
ان 


(2)المجلد 


٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها (أي صلاة 
العشاء) ليلة» فأخّرها حتّى رقدنا في المسجد.ء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء 
ينتظر الصلاة غيركم" . 

متفق غلبف رواه البخاري في موافيت الصلاة (597) ومسلم في 
المساجد ا م عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريجء قال: 
وسيأتي الحديث بكامله في كتاب الصلاة. 

قوله: "حتَّى رقدنا" ليس معناه مستلقيّاء كماهى النشادر» بل معنا رقدنا قاعدين» 
أي: يمنا ونحن جلوسنٌ. ونوم الجلوسٍ لا ينقض الوضوء كما هو الظاهر من هذا 
الحديث. 

ه عن عائشة قالت: أَغْتّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتّى ناداه 
عم الصلاة؛ نام النساء والصبيان. فخرج فقال: "ما ينتظرها من أهل الأرض 
غيركم" . قال: لا يُصلَّي يومئذ إِلّا بالمدينة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (515) ومسلم في المساجد (178) كلاهما 
من طريق ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت» فذكرت الحديث. ومن وجةه 
آخر عند مسلم: حتَّى نام أهل المسجد. 

قال النووي رحمه الله تعالى: "هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوءء وهو نوم 
الجالس ممكنًا مقعده؛ وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينتقضء وبه قال الأكثرون» 
وهو الصحيح من مذهبنا" . 

طر هه الدين عياس قك: جح سير ا ل ار اماه 
هن معان ,وطيو 8 خفينا ا ا وا بحن اروم هر اهنا 
توضأء ثم جئنثُ فقمت عن يساره - وربما قال سفيان: عن شماله - فحؤّلني فجعلني 
عن يمينه» ثم صلّي ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتَّى نَفَحَ ثم أتاه المنادي فآذنه 
بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة » فصلّى ولم يتوضيّا. 

قلنا لعمرو: إن ناسّا يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنام عينه ولا 
ينام قلبه؟ قال عمرو: 'سمعت عبيد بن عمير يقول: روجا اك كاه رك لم تر . !آي 
أرَى في الْمَنَامِ اص أَدْبَحُْكَ) [ [الصافات: 5 1 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١١8(‏ واللفظ له من حديث عمرو بن 

دينار» قال أخبرني كُريب, عن ابن عباس» فذكره. وفي مسلم» 0 

المسافرين )72١7(‏ : صلَّى من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ ثم اضطجع فنام حتّى نفخ, 

وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة.» فقام فصلى ولم بتكنا من حديث 

سلمة بن كُهَِيل؛ عن كريبء عن ابن عباسء فذكر الحديثء وفيه ذكر للدعاء. ومن 

هذا الوجه اخرجه أيضًا البخاري في كتاب الدعاء )1١1١1(‏ » وسيأتي في كتاب 

لامر 

ا قال الطنافسي. ل وي تفلي ويقو الخد 

صحيح: رواه ابن ماجه (575) قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد 

قالا: ثنا وكيع» ثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» فذكر الحديث. 

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة )١77 /١(‏ . وإسناده صحيح. 

رابراضيم قر ابن يريد النشعي لدم وعلي بن محمد هو ابن إسحاق الطّنافسي - 
بفتح المهملة وتخفيف النون وبعد الألف فاء مكسورة - ثقة عابد. 

نيع له رن سعر .سول فصان اله ليوط نوميللا ار 

ينفخ» ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا. 

صحيح: رواه أبو يعلى )55٠70(‏ والبزار (في زوائده )١5230‏ كلاهما من طريق 

منصور بن أبي الأسودء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 

فذكره. 

قال البزار: لم يتابع منصور على هذا الإسناد» على أنه كوفي لا بأس به. 

قلت: ولا يضر تفرده؛ فإنه ثقة» وثقه ابن معين وغيره. 

وأما ما رواه ابن ماجه (475) من وجه آخر عن الحجاج» عن فُضيل بن عمرو. 

عن إبراهيم به 


مثله؛ فإنّ فيه الحجاج» وهو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعن. 
وقد يكون هذا خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لما جاء في حديث عائشة: 
تنام عينه ولا ينام قلبه؛ لأنه جاء في بعض الآثار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لم يكن كغيره. ظ 

وأما حديث: "وكاء المتّهِ العينان؛ فمن نام فليتوضا" فهو حديث ضعيف لا يثبت 
كما قال ابن العربي. 


(2)المجلد 


كروك بو ذاود (41سك) اين ماجه 401 ؛ واحث:(/118) علوم من طريق 

بقية» عن الوضين بن عطاء؛. عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذء 

عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. وفيه من العلل: 

الأولى: بقية بن الوليد الحمصيء وهو مُدلْسء ويُدلس التسوية» ولكن جاء التصريح 

بالتحديث عند الإمام أحمد )١١١ /١(‏ عن شيخه.؛ والجمهور على أنه يكفي هذا. 

والثانية: الوضين بن عطاء مختلف فيه؛ فوثقه أحمد وابن معين» وضعفه ابن سعد 

والثالثة: عبد الرحمن بن عائذء وحديثه عن علي بن أبي طالب مرسلء كما قال 

أبو زرعة. وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث» وعن حديث أبي بكر بن أبي 

مريم» عن عطية بن قيسء عن معاوية» عن النبي: "العين وكا السنه" » فقال: ليسا 

بقويين. الس ار 

الكبير (876) كلّهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ به. 

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيفء مرق بيته فاختلط. 

ولكن حسنه النووي في "المجموع" (”/ 000 وابن الصّلاح كما 8 البدر 

المنير ("/ 5؟) فلعله لمجموع شواهده. 

والسنّه: حلقة الدبر أو العجز. الوكاء: الخيط الذي تُشد به القربة» والكيس وغيرهما. 

وكذلك حديث: "إنما الوضوء على من نام ممُضطجعا" منكر. 

رواه أبو داود ٠ 7١‏ » والترمذي (7") » وأحمد (1915) كلهم من طريق في 

خالد الدالاني؛ عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس فذكره في حديث طويل. 

وإسناده ضعيف من أجل الدالاني. قال أبو داود: "روى له جماعة أي عن قتادة - 
عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئا من هذا" » يعني تفرد بهذه الزيادة الدالاني» وقد 

أنكر الإمام أحمد على الدالاني قائلا: ماليزيد الدالاني يدخل على أصحاب فتادة. 

58 - باب من لم يتوضأ من الغشي إِلَّا إذا كان مُتْقِلًا 

حر ما حر ايلك أتيث عائشة زوج النبي صلى الله عليه 

ا فإذا الناس قيام يُصلونء وإذا هي قائمة تصلي. » فقلت:٠‏ : ما للناس؟ فأشارت 

بيدها نحو السماءء وقالت : سبحان الله فقلت: أية فأشارت أي نعم» فقمتُ حنّى 


تجلاني العّشيء وجعلت أصُبّ فوق رأسي ماءًء فلما انصرف رسول الله صلى الله 


(2)المجلد 


عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: "ما من شيء كنث لم أَرَه إلا قد رأيئُه في 
مقامي هذاء حتى الجنة والنار» ولقد أوحي إلي أنكم تُفتنون في القبور مثل أو قريبًا 
من فتنة الدّجال - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - يُوْتَّي أحدكم فيقال: ما علمُك بهذا 
الرجل؟ فأما المُؤمِن أو المُوقِن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدىء فَأْجَبّْنا وآمنّا واتَبِغناء فيقال له: نَمْ صالحّاء فقد 
علمنا إن كنت لمؤمنّاء وأما المنافقٌ أو المرتابُ - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - 
فيقول: لا أدريء سمعث الناس يقولون شيئًا فقلته" . 
متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (5) عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذر (وهي امرأته) » عن أسماء بنت أبى بكر (وهي جدتها) فذكرت الحديث» ومن 
طريقه البخاري (185) . 1 
وأما مسلم فرواه من طريق آخر عن هشام به مثله» في صلاة الكسوف )1١5(‏ . 
وسيعاد الحديث في صلاة الكسوف. وقد بوب البخاري بقوله: "من لم يتوضاً إلا 
من العَثني المُثقل" . 
والغشي دون الإغماء؛ والإغماء ينقض الوضوء بالإجماع. وكونها كانت تتولى 
ومحل استدلال البخاري في عدم نة قطن الوضبوه من العنتى بهن .جهة أنها كانت 
تُصلي خلف النبي ا اكه 
خلفه وهو في الصلاة» ولم يُنقل أنه أنكر عليها. كذا في الفتح. 
"٠‏ - باب الوضوء من مس الفرج 
٠‏ عن عروة بن الزبير يقول: دخلث على مروان بن الحكمء فتذاكرنا ما يكون منه 
الوضوة؛ فقال مروان: ومِنْ مسن الذكر الوضوء؛ فقال عروة: ما علمث هذاء فقال 
مروانُ بن الحكم: أَخْبّرئني بُسْرةٌ بنث صفوان أنها سمعث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "إذا مدن أحذكم ذكره فليتوضًا" . 
صحيح: رواه مالك في الطهارة (58) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزمء أنه سمع غروة» فذكر الحديث. ومن طريق مالك رواه أبو 
داود )١14١(‏ والنسائي )١١7(‏ . وفي رواية عند النسائي )٠١١ /١(‏ قال عروة: فلم 
أل أمازي مرؤاقرحتى دعا رجاذ من حرينه»: فازسكه الى شو يسألها غما حذفت 
من ذلكء؛ فأرسلث بسرةٌ بمثل الذي حدّثني عنها مروان. 


(2)المجلد 


وقد صحّ سماعٌ عروة من بسرة في حديث الترمذي )١١١ /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
١‏ ؛ فإنهما رويا من وجه آخر عن هشام بن عروة؛ قال: أخبرني ابي» عن 
بُسرة بنت صفوانء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مَنّ ذكره فليتوضاً" ‏ 
وفي رواية الترمذي: "فلا يُصَلٍّ حثى يتوضأ" . فكأنَ عروة رواه من وجهين: عن 
مروان عن بسرة:. ثم عن بسرة نفسهاء ومن الخطأ أن يجعل هذا الخلاف سببًا 
اضف الحديث. انظر للمزيدء "المنة القيرى)!" ذا 1 

. عن أي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لذ أفضى أحدكم 
بيده إلى فرجه؛ وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" . 

حسن: رواه© الطبراني في "الأوسط" (1871) و "الصغير" )١6١(‏ وابن 
حكان 11149) كلهم من طريق أحمة بن سعيد الهمداني؛ قال: حذثنا أصبغ بن 
الفرج» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم: عن نافع بن أبي نعيم القاري: عن سعيد 
المقبريء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل نافع بن أبي نعيم القاري؛ فإنّه صدوق. 

وهذا الحديث مشهور من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي» وهو ضعيفء ومن 
طريقه رواه الإمام أحمد (54. 4) والبرّار - كشف الأستار )١187(‏ - والبيهقي /١(‏ 
)٠١*‏ وابن حبّان )١١14(‏ وقرنه بنافع بن أبي نعيم. 

قال الحافظ في "التلخيص" /١(‏ 1؟١)‏ : "قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا 
يُعرف إلا من رواية يزيد (بن عبد الملك) حتَّى رواه أصبغء عن ابن القاسم» عن 
نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعًا عن المقبري» فصمّ الحديث" 

وقال ابن السكن: هو أجود ما رُوي في هذا الياب. وأخرجه الحاكم (١/7؟١١)‏ من 
طريق نافع وصحّحه. 

ونقل الحافظ في نافع د بن أبي نعيم كلامًا من الأئمّة والخلاصة: أنه حسن الحديث. 
وللحديث أسانيد أخرى كلّها ضعيفة. 

وفي الباب أحاديثء منها: حديث جابر بن عبد الله وأم حبيبة وأبي أيوبء وكلها 
ضعيفة. انظر: سنن ابن ماجه )١57 7/١١‏ , 

١‏ - باب ترك الوضوء من مسن الذكر 

٠‏ عن قيس بن طلقء عن أبيه» قال: قدمنا على نبي الله» فجاء رجل كأنه بدوي 
فقال: يا نبي الله! ما ترى في مسّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: "وهل هو إلا 
مُضغة منه؟ "١‏ ,2 أو قال: "تضعة منه" , 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود(185١)‏ والترمذي (65) واللفظ لهماء ورواه أيضًا 

النسائي )١15(‏ ولفظه: "حتَّى قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

فبايعناه وصلينا معه» فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 

بدوي فقال: يا رسول الله! ما ترى في رجل مسن ذكره في الصلاة؟ قال: "وهل هو 

الأخضيفةبتك؟ :أ تستءة متك" . كلهم رووه من حديث ملازم بن عمرو الحنفي» 

حدّثنا عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق به. 

إسناده حسنء ورجاله ثقات غير قيس بن طلق؛ فقد روى الزعفراني عن الشافعي 

قال: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. ذكره البيهقي في 

سننه )١1١5 /١(‏ . ولكن عرفه غيره؛ فوتّقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وجعله 

الحافظ في مرتبة "صدوق" . ا 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (485) : حدّثنا علي بن محمدء ثنا وكيع؛ » ثنا 

محمد بن جابر قال: سمعت قيس بن طُلّْق الحنفي» عن أبيه قال: سمعت رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - سُئل عن مسن الذكر فقال: "ليس فيه وضوة» وإنما هو 

منك" . 

قال الترمذي بعد أن روى الحديث من طريق ملازم بن عمرو: "وهذا الحديث 

أحسن شيء روي في هذا الباب» وقد روي هذا الحديث أيوب بن غُتبة ومحمد بن 

جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر 

وأيوب بن غتبة. وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصحّ 

وأحسن" انتهى. 

قوله (ممُضغة) بضم الميم: هو قدر اللقمة من اللحم. 

ورتضبعة) ينتج الباء هو قطعة من اللحي أكين من اللضغة. 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" /١(‏ ”57 - 07) فإني تكلمت في الموضوع بكلام 

مفصل ولله الحمدء فراجعه إن شئت. 

”" - باب إذا شك في الحَدَثِ 

٠‏ عن سعيد بن المُسَيّب وعَبّاد بن تميم» عن عمه أنه شكا إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم الرجل يُخيّل إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاة» قال: "لا ينصرف حنّى 

يسمع صونا أو يجد ريحًا" . 

متاق. عليه رواد :اللحاري: [/17151 ومسا فى العيض 810 :كاذهها من يحدية 

سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن سعيد وعبّادء فذكر مثله. 


(2)المجلد 


وعمه هو: عبد الله بن زيد. كذا قال مسلم في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب في روايتهما عن سفيان. ‏ . 
قلت: عبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني الأنصاري الصحابي المشهور الذي 
روي صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق» وهو ليس بصاحب 
الاذان. انظر للمزيد: "المنة الكير 2" ١ )8 /١(‏ 
قال الحافظ: اختلف هل هو عم عباد لأبيه أو أمه. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم في 


يجد ريحًا '". 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (55") عن زهير بن حربء عن جريرء عن 
سْهَيّل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

ورواه الترمذي (5") » وابن ماجه )5١5(‏ من طريق شعبة» عن سهيلء» به 
واختصره بقوله١'‏ ' لا وضوء إلا من صوت أو ريح ' '. ومن هذا الوجه رواه ابن 
خزيمة .(١7)‏ 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يأتي أحدكم الشيطان 
في صلاته حنّى ينفخ في مقعدته؛ فيُخيل إليه أنه قد أحدث ولم يُحِثء فإذا وجد 
ذلك أحدكم فلا ينصرقَنَ حتّى يسمع صوته بأذنه؛ أو ب يجد ريحًا بأنفه ". 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار ١5 /١(‏ رقم حك يد و عر 
ثنا إسماعيل بن صبيحء ثنا أبو أويس» عن ثور بن يزيد عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» فذكر الحديث. 

قال البراوء لا قظمهييذا اللفة الامن طريق ابن عتانن» وذو معنا من طريق 
غيره. 

رونك الميامى نكي مصعم از انه 1م 11ج يواه ليرا في الكبين بر البارد 
بنحوه» ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: وهو كما قال؛ إلا أن إسماعيل بن صبيح صدوق كما قال الحافظ في التقريب. 
وأبو أويس هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
امار بيات محر د و سر » قال ابن معين: ليس بالقوي. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وهو" صدوق يهم "كما قال الحافظ. 


(2)المجلد 


”" - باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم " لا يزال العبدُ في صلاة 
ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يُحدِث ". 
فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت. 
يعني الضرطة. وفي لفظ:" لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حثَّى يتوضأ ". 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١71(‏ » من طريق سعيد المقبريء» ومسلم 
في الطهارة )١115(‏ » من طريق همّام بن منبّه» كلاهما عن أبي هريرة .. فذكر 
الحديث . وسيأتي بقية الأحاديث في كتاب الصلاة. نابي انتظار الصلاة. 
٠.‏ عن أبئ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلى اله حلنه 
وسلم " لا وضوء إلاامن صوت أو ريح". 


صحيح: رواه الترمذي (5") وابن ماجه )5١5(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

إسناده صحيح. قال الترمذي: حسن صحيح. ومن هذا الوجه صحّحه ابن 
خُزيمة )١307(‏ . 

ويرى البيهقي أن هذا الحديث مختصر من حديث سهيل بن أبي صالح - سبق في 
الباب الذي قبله - وأن شعبة من أصحاب سهيل اختصره. "السنن الكبري" /١(‏ 
17) . وترى أبن التركمانى: أنهما حديثان مختلفان؟؛ لأجل هذا الاحتمال أعدث 
ذكره. 1 

ه عن عائشة قالت: أتثْ سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو امرأة 
أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تستأذنه على أبي رافع قد ضربهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبي رافع: "ما لك ولها يا أبا رافع؟" . قال: تؤذيني يا رسول الله! » فقال 
رسول الله: بِمَ آذيتّه با متلمى؟ ". قالت: يا رسول الله! ما آذيثه بشيء» ولكنه أحدث 
وهو يصليء فقلت له: :يا أبا رافع! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر 
ل ل 1 كي و يي ردان 
- صلى الله عليه وسلم - يضحك ويقول:" يا أبا رافع! إنها لم تأمرك إِلّا بخير " 
حسن: رواه أحمد (51779) عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم -. قال: حا له 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة؛» فذكرت 
الحديث 


(2)المجلد 


ومحمد بن إسحاق صدوق مُدلْس وقد صرح بالسماعء فانتفت عنه تهمة التدليس. 

ورواه أيضًا من هذا الطريق البزار - كشف الأستار ١45 ,/١١‏ 0 

)٠‏ والطبراني في الكبير (55 رقم 15") بدون التصريح بالسماع من 

إسحاق. 

4" - باب من يرى الوضوء من القيء 

« عن أبي الدرداء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال معدان 
بن أبي طلحة: فلقيت ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في مسجد 

دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: 

صدقء وأنا صببت له وَضوءه. 

صحيح: رواه أبو داود )١١8١(‏ واللفظ لهء والترمذي (57) كلاهما عن عبد 

الوارث؛ عن حسين بن ذكوان المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» حدثني عبد الرحمن 

بن عمرو الأوزاعي؛ عن يعيش بن الوليد بن هشام» أ أياه حدثه. حدثني معدان 
بن أبي طلحة» أن أبا الدرداء حدثه» فذكر الحديث. وإسناده صحيح. 

ولفظ الترمذي:" قاء فتوضتأء وذكر الشيخ أحمد شاكر أنّ في بعض نسخ 

الترمذي: "قاء فأفطر فتوضأ" . 

ورواه الإمام أحمد )١02507(‏ وصحّحه ابن خزيمة )١1517(‏ كلاهما من طريق 

حسين (هو ابن 


ذكوان المعلم) بإسناده» بلفظ: "قاء فأفطر" . 

فمن فهم من قول ثوبان: : "قاء فأفطر فصببت له وَضْنُوءَه" قال: قاء فأفطر فتوضا. 

وأما قوله (قاء فأفطر) فيحتاج إلى تأويل بأنه استقاء؛ لآن القيء لا يُفطر الصائم. 

قال الترمذي: وقال إاسحاق بن منصور: معدان بن طلحة. ثم قال: وابن أبي طلحة 
أصحٌ. وقال: جوّد حسين المعلم هذا الحديث» 0 
الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: عن يعيش 
بن الوليد» عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداءء ولم يذكر فيه الأوزاعي. وقال: 
عن خالد بن معدان» وإنما هو معدان بن أبي طلحة. انتهى. 

قلت: رواية معمر هذه رواها الإمام أحمد (:32075) عن عبد الرزاق» ثنا معمرء 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن يعيش بن الوليد» عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداء 
قال: استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأفطر» فأتي بماء فتوضا. 


(2)المجلد 


يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: "ولسنا نوافق الترمذي في ادعائه 
الخطأ على معمرء وإنما هو عندنا بإسناد آخر للحديث» وخالد بن معدان تابعي ثقة 
عن معاوية» ومعاوية مات سنة 55 أو ٠‏ ه ويعيش بن الوليد وخالد بن معدان 
كلاهما من أهل الشام؛ فلا يبعد أن يروي أحدهما عن الآخر. ومعمر حافظ ثقة 
متقن؛ فلا يحكم عليه بالخطأ جُزْافًا" انتهى. 

فإذا صحّ هذا الحديث فلا يحتاج إلى تأويل. 

وأما نقض الوضوء من القيء والرٌعاف فقال الترمذي: قال به بعض أهل العلم 
منهم: سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال مالك والشافعي: ليس في 
القيء والرّعاف وضوء. انتهى. 

© - باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء 

الأصل في هذا الباب البراءة» فإنه لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل 
خروج الدم من غير السبيلين ناقضًا للوضوء. 

وأما ما رُوِيَ عن تميم الداري مرفوعًا: "الوضوء من كَل دم سائلٍ" فهو مرسل 
ضعيت. فقد أخرجه الدارقطني )١1577/١(‏ من طريق بقية» عن يزيد بن خالد» عن 
يزيد بن محمدء عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري 

قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم؛ ولا رآه» ويزيد بن خالد 
ويزيد بن محمد مجهولان. 


أورده الزيلعي في "نصب الراية" /١(‏ 7") من جهة الدارقطني وأقر ما قاله 
الدارقطني. قلت: وفيه بقية وهو مُدلّس وقد عنعن. ْ 

وكذلك ما رُويَ عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني 
في غزوة ذات الرّقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف أن لا 
أنتهي حتّى أهريق دما في أصحاب محمدء فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فنزل النبي -صلى الله عليه وسلم - منزلاء فقال: "من رجل 
يكلؤنا؟" فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فقال: "كونا بفم 
الشعب" . قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجريء وقام 
الأنصاري يُصلِّيء وأتى الرجلء فلما رأى شخصه وعرف أنه رَبِينَةٌ للقوم» فرماه 
بسهم فوضعه فيه؛ فزعه حثَّى رماه بثلاثة أسهم, ثم ركع وسجد., ثم انتبه صاحبّه. 


(2)المجلد 


فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هربء ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم 
قال: سبحان الله ألا أنبهتني أوّل ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها؛ فلم أحبّ أن 
أقطعها. 
فهو أيضًا ضعيف: أخرجه أبو داود )١1/(‏ قال: حدّثنا أبو توبة الربيع بن نافع» 
حدّثنا ابن المبارك» عن محمد بن إسحاق» حدثني صدقة بن يسارء عن عقيل بن 
جابر» عن جابرء فذكر الحديث. ْ 
وإسناده ضعيف؛ فإنَّ عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري لم يوثقه أحدء وإنما 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: فيه جهالة؛ ما روى عنه سوى 
صدقة بن يسار. وفي التهذيب: وقد روى جابر البياضي عن ثلاثة من ولد جابر» 
عن جابر» فيحصل لنا راو آخر وإن كان ضعيقًا عن عقيل مع صدقة؛ لأن جابرًا 
له ثلاثة أولاد رووا الحديث. هذاء وعبد الرحمن» ومحمد. انتهى 
وبهذا يرفع عنه جهالة العين ويبقى فيه جهالة الحال. 
ونقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له. | 
قلت: وهو في صحيح ابن خزيمة /١(‏ 75 رقم 21) » وبه بوّب "أن خروج الدم من 
غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء" » وابن حبان )١٠١31(‏ والحاكم -١5517/١(‏ 
)١61‏ وأحمد (15705 و0 )١51855‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق به» وهو في 
يان ع ال 515 وهداره على عقيل بن جابر »وهو مجهول الحم 
وقد ذكره 5-5 التخارى تجليكا فى سبحيهه ا ) ولكن بصيغة التمريض 
قائلًا: + "يذكر عن حايق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع 
..." . فالظاهر أنه لم يصحّ عنده؛ ولكن ذكر البخاري عددا من الآثارء منها قول 
الحسن: ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهع, وقال طاوس ومحمد بن علي 
وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وبوّب بقوله: "من لم ير الوضوء إلا 
من المَخْرجَين من القبْل والدُبر" 
قلت: لما رأيت تبويب البخاري وذكره عددا من الآثار - وكذا ما فعله البيهقي رحمه 
الله في ْ 
"السنن الكبري" )١5١ /١(‏ ؛ فإنه أورد حديث عقيل بن جابر من طريق أبي داود 
ولم يتكلم عليه بشيء: وذكر عنذاقنم الأنادة وحكم على حديث 55 الدرداء الندايق 
في الباب الذي قبله بالاضطراب - أحببت ذكر حديث جابر لأنه من أقوى أدلة من 


(2)المجلد 


لم ير نقضَ الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين» وهم مالك والشافعي 

وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة بلفظ: "من أصابه قيعٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرفء فليتوضّأ 


,الحديث "0 


رواه ابن ماجه )١١121١(‏ من حديث إسماعيل بن عياشء؛ عن ابن جريجء عن ابن 
أبي مليكة» عن عائشة. 

وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الشاميين» وشيخه هنا 
ابن جريج حجازي.. ٍ | 

ومع ذلك فقد خالف أصحاب ابن جريج فروره مرسلاء ولم يذكروا ابن أبي مليكة؛ 
وهو الصّواب كما قاله الدارقطني في العلل )52١(‏ . 

وكذلك أعلّه أبو حاتم الرّازيَ في العلل (217) بالإرسال من وجه آخر. 

قال الخطابي: "وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. 
وهذا العرظ الما عور ووه تيوتر لئسي ترني اي اللوانزي ا بويا عيزم الي 
فى الأتياع" انتهئى 

فل فيه أله يق احمب سألث أبي عن كلّ ما خرج من الستّبيلين؟ قال: فيه الوضوء. 
وإن كان من الجسد؟ قال: إذا فحش توضأء وقال: الفاحش لا أَحِده فإذا فحش عنده 
توضيا. 

قال عبد الله سمعت أبي يقول في الدّم: إذا فحش أعاد الوضوءء وإذا لم يستفحشه 
لا بأس به ". مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله /١(‏ 726) . 

انظر للمزيد:" المنة الكبرى ١١-١: /١("‏ )). 

1" - باب الوضوء من المذيء والنضح بعده 

ه عن على بن أبى طالب قال: كنت رجلا مذَاءَ» وكنت أستحيى أن أسأل النبى 
- صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته» فأمر المقداد بن الأسود فسأله فقال:" يغسل 
ذكره؛ ويتوضا ". 

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الوضوء )١78(‏ ومسلم في الحيض )١١7(‏ كلاهما 
من طريق الأعمشء عن منذر بن يعلى (أبي يعلي) » عن محمد بن الحنفية» عن 


(2)المجلد 


عليء فذكره. واللفظ لمسلم» وفي لفظ عند البخاري )١١1(‏ من وجه آخر:" توضأء 
واغسل ذَكرّك "قوله:" واغسل ذكرّك "هذا مما لا خلاف فيه. 

وفي مسلم عن سليمان بن يسارء عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا 
المقداد بن الأسود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه:" تَوَضْنَأء وانْضّح 
فزجك", 

قوله: "وانضح فزجك" أي الثوب الذي أصابه المذي يكفيه فيه رَسْنٌ الماء قليلاء 
وبه قال أحمدء وقال الشافعى: "لا يجزئ إلا الغَسْل" انظر للمزيد: ١‏ 
الكبرى (/0737-50, 0000 

وأما ما رواه مالك في الطهارة (”5) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن 
سليمان بن يسارء عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه: "إذا وجد أحدكم فلينضح فَرْجَّه بالماء؛ 
وليتوضاً وضوةه للصلاة" فهو منقطع؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد 
ولامن علي» ويدن سليمان بن نسار وعلي - ابن عباس كما في إسناك مسلم, 

٠‏ عن سهل بن حُنيف قال: كنتُ ألقَى من المذي شدّة» وكنت أكيِْرُ من الاغتسال» 
فسألت رسول. الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكء فقال: "إنما يجزيك من ذلك 
الوضوء" قلت: يا رسول الله! فكيف بما يُصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بأن تأخذ 
كفًا من ماءٍء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه" . 

حسن: رواه أبو داود )١١١(‏ والترمذي )١١5(‏ وابن ماجه (005) كلهم من حديث 
محمد بن إسحاقء؛ حدثني سعيد بن عبيد السباق» عن أبيه» عن سهل بن خحُنيف». 
فذكره. ْ 

وصححه ابن خزيمة )١51١(‏ وابن حبان (” ».)٠‏ كلاهما من هذا الوجه. 
ورجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ فهو صدوقء وهو مُدلّس إِلَا أنه صرح بالسماع. 
قال الترمذي: حسن صحيح. ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي 
مثل هذا. 

ه عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عما يُوجبٌ الشتل» وعن الماء يكون بعد الماءء فقال: "ذاك المذي. وكل فخل 
مذو فكشيال و ذلك شر كاك انديافه نز أورضكا مضيو فك الميافية ‏ ' 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١١١(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا عبد الله بن 
وهبء حدثنا معاوية - يعني ابن صالح - عن العلاء بن الحارث؛. عن حرام بن 
إسناده حسن و رجاله ثقات غير حرام بن حكيم؛ فوثقه العجلي والدراقطني» وضعّفه 
غيرهماء غير أنه لا ينزل عن درجة "صدوق" . وأما الحافظ فجعله فى 
درجة "ثفة" . ْ 
ثم اعلم أن هذا الحديث جزء من الحديث الذي يرويه عبد الله بن سعد الأنصاري» 
والجزء الآخر من الحديث أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما يحل لي 
من امواتي وهي بحاتضن ؟فقال: اللقرما قوق لزان" وذكن مؤاكلة الحاتتش ايضنا. 
ساله ا لسسة ا جيه عد د يه 
عن هارون بن محمد بن بكارء ثنا مروان - يعني ابن محمد - ثنا الهيثم بن حميد. 
ثنا العلاء بن الحارث؛ عن حرام 


ابن حكيم به وذكر الجزء الثاني من الحديثء ثم قال: "وساق الحديث" أي الحديث 
الأوّل. 

ونظرًا لكون الحديث يشتمل على أكثر من مسألة فإني فرقته في ثلاثة كتب؛ في 
الوضوءء وفي الحيضء انظر باب ما جاء في مؤاكلة الحائضء تبعًا للترمذي وابن 
ماخم ورجزه آخكز .رواة. اين ماهه 179043 فى كتاب إقاية الضلاة ناب ما هاه 
في التطوع في البيت. وسيأتي ذكره في الصلاة أيضنًا. 

وفي الباب عن أبي بن كعب رواه الإمام أحمد (١؟١1١١١)‏ وابن ماجه (207) وفيه 
مصعب بن شيبة وهو إن كان من رجال مسلم فقد قال فيه النسائي: منكر الحديث» 
وقال أبو حاتم: لا يحمدونه ليس بقويّء وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظء 
وشيخه أبو حبيب يعلى بن مُنْيَة مجهول. , 

"3" - باب ما رُوي من ترك الوضوء من القبلة 

روي عن عائشة أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضنا. قال: قلت:٠‏ : من هي إلا أنتِ؟ قال: . فضحكتث, 

رواه أبو داود ٠ )١174(‏ والترمذي (55) » وابن ماجه (207) كلهم من طريق 
وكيع» قال: حدّثنا الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة؛ فذكرت الحديث. 


(2)المجلد 


ومن هذا الطريق رواه أيضًا ار لس د اللرمدي 
ب 0 الحديك بهد ء.وقال: هئيه لا ليع 

وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل يُضعّف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة 
وقال:" وقد رُوي عن إبراهيم التيم عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قبلها ولم يتوضتأء وقال: وهذا لا يصح أيضًاء ولا نعرف إبراهيم التّيمي سماعًا من 
عائشة» وليس بصح عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في الباب شيء "انتهى 
كلامه. 

وحديث إبراهيم بن زيد التتيمي عن عائشة؛ رواه أبو داود ٠ )١28(‏ والبيهقي /١(‏ 
)١1١2- 7‏ » والنسائي )١2١(‏ من طريق الثوريّ؛ عن أبي روقء عن إبراهيم 
التيمي» عن عائشة. 

قال أبو داود:" وهو مرسلء إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا. وقال: مات 
إبراهيم التيمي» ولم يبلغ أربعين سنة» وكان يكنى أبا أسماء "انتهى. 

وقال البيهقيّ بعد أن نقل كلام أبي داود مختصرًا بأنه مرسل:" أبو روق ليس 
بقوي» ضعفه يحيى بن معين وغيره؛ ثم قال: "وقد روينا سائر ما روي في هذا 
الباب» وبينا ضعفها فو ” الخلافيات اتسيف الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم» 
فحمله على الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منهاء ولو صح إسناده تقلنا به 
إن شاء الله تعالى" انتهى. 


وقال الدارقطني في سننه (5486) : "والصّواب عن وكيعء» عن هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن عائشة: كان يقبّل وهو صائم" .. 

وقد أطال في سننه (من رقم 5:85 إلى )21١7‏ النَّقَسَ في تعليل هذا الحديث من جميع 
طرقه فراجعه إن شئت. 

منها ما رواه من طريق الوليد بن صالحء حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم 
الجزري» عن عطاءء عن عائشة: أنّ النبىّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبل ثم 
يصلي ولا يتوضًا. قال: ليذ * ن الوليد بن صالح وهم في قوله: عن عبد الكريم» إنْما 
هو حديث غالب (هو ابن عبيد الله وهو متروك كما قال) . 

ورواه الثوري» عن عبد الكريم» عن عطاء من قوله؛» وهو الصّواب" انتهى. 
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(2)المجلد 


ثم ذكر الترمذيّ مذاهب الفقهاء فقال إثر حديث عائشة: وقد رُوي نحو هذا عن 
غير واحد من أهل العلم من أصحاب النْبِْ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين. وهو 
قول سفيان الثوري وأهل:الكوفة. قالوا: ليس في القبلة وضوء, 
وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوءء وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبئ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين» 
وإنّما ترك أصحابنا حديث عائشة في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد ". ثم 
ذكر العلل التى سبق إيرادها. 
قلت: قول جمهور أهل العلم بأن في القبلة وضوءًا فيه تفصيل؛ وهو أنّ القبلة قد 
تكون بشهوة» وقد تكون برحمة» فمن أوجب الوضوء قال: إن كانت ذلك بشهوة؛ 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وعليه يحمل قول جماعة من الصحابة منهم 
عمر بن الخطابء وابنه عبد الله» وابن مسعود وجماعة» والتلف من بعدهم مثل 
الزهريّ وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وغيرهم. 
ومن الفقهاء مالك وغيره من أهل المدينة. 
والرواية الثانية عند الإمام أحمد لا تنقض الوضوءء ويحمل هذا إن كانت ذلك بدون 
شهوة. أو كانت ذلك رحمة. وبه قال جماعة من الصحاية: علي؛ وابن عباس» 
وجماعة من التابعين ومن بعدهم منهم: عطاءء» وطاوسء والحسن» ومسروق» وهو 
قول الكوفيين أبي حنيفة وغيره. . . 
والرواية الثالثة عند الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء بكل حال؛ وهو مذهب 
الشافعي. 
ودليل الشافعي عموم قوله تعالى: ١أؤ‏ َامَمْتُمُ اليْسَاءَ [النساء: 5] فجعل مجرد 
اللمنين ناقضًا للوضوء. 
وحمل ابن عباس وغيره بأن المراد باللمس هنا كناية عن الجماعء؛ فلا دليل فيه 
بنقض الوضوء بمجرد الأمس الذي قد لا يسلم منه أحد. ولم ينقل عن أحد من 
العبعاءة والتابعين. 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سئل عن لمس المرأة فذكر 
فيه ثلاثة مذاهب وقال:" والصحيح في المسألة أحد قولين: إما عدم النقض مطلفاء 
وإما النقضن إذا كان بشهرة. وأما وجوب الرضبوء من عجره مين المز اف لغير تتهوة 
فهو أضعف الأقوال. ولا يعرف هذا 


(2)المجلد 


القول عن أحد من الصحابة ولا روى أحدُ عن النبئّ - صلى الله عليه وسلم - أنه 
أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك "مختصر من" مجموع الفتاوي /7١١("‏ 575 
- 551). 

17 - باب ترك الوضوء من مسن اللحم النيئ 

٠‏ عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلمٍ - مر بغلام وهو يسلخ شاة» فقال 
له رسول الله - صلى الله عليه وسلم " تنح حتّى أرّيك ". فأدخل يده بين الجلد 


واللحم» فدحس بها حتّى توارت إلى الإبط» ثم مضىء فصلى ولم يتوضًا. 
قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: (يعني لم يمس ماء) . وقال: عن هلال بن ميمون 
الرملي. 


حسن: رواه أبو داود )١85(‏ وابن ماجه )5١29(‏ كلاهما من طريق مروان بن 
معاوية؛ أخبرنا هلال بن ميمون الجُهَني؛ عن عطاء بن يزيد الليثي» قال هلال: له 
أعلمه إِلّا عن أبي سعيدء وقال أيوب وعمر: وأراه عن أبي سعيدء فذكروا الحديث. 
إستاذة خسن وو جالة ثقات: إلا هلال بن ميمى:) فد وكقه ايخ معية وقال فية أبو 
حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. 

قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية» عن هلال» عن عطاءء عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاء لم يذكر أبا سعيد. انتهى. 

ولكن جاء هذا الحدية مق طرق أخرى مورصولة يذكر أبى سعيده وه زيادة من 
الثقات تكون مقبولة. 

وصحّحه أيضًا ابن حبّان )١١77(‏ من هذا الوجه. 

4 - باب ترك الوضوء من بعد الغسلٍ 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل ويصلي 
الركعتين وصلاة الغداة» ولا أراه يُحِث وضوءًا بعد الغسل. 

صحيح: رواه أبو داود (550) واللفظ له. والترمذي 7 )٠١‏ والنسائي (؟5١)‏ وابن 
ماجه (015) كلهم من حديث ان إسحاق» عن الأسودء عن عائشة» فذكرت 
الحديث, 

وفي رواية:" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل ". وف 
رواية ابن ماجه:" بعد الغسل من الجنابة ". قال الترمذي:" حسن صحيح ". 
وصححه الحاكم ١)‏ /؟5١(‏ فقال:" صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه". 
وهو كما قال. 


(2)المجلد 


قال الترمذي: وهذا قول غير واحد من (أهل العلم) من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - والتابعين؛ أن لا يتوضأ بعد العْسل. 
٠‏ - باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك 
٠‏ عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاءء فأتي بطعام: 
فذكروا له الوضوءء فقال: "أريد أن أصلي فأتوضأ؟ !" . 
وفي رواية: كنا غند الندى - صلى الله عليه وسلم فنجاء من القائظة و اتى يهاب 
فقيل له: ألا توضا؟ فقال: "ل؟ أأصلي فأتوضا؟ !" . 
وفي رواية قال: "لم؟ أللصلاة؟ !" . 
وفي رواية: "ما أردثُ صلاة فأتوضّأ" . 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (3725) من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
5-07 عباسء فذكر الحديث. وسبق تخريج الحديث في باب وجوب 
الطهارة للصلا 
١‏ - باب الوضوء لرد السلام 
« عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول؛ فسلم 
الس ا ا ا ا "إِنّي كرهت أن أذكر 
الله عر وجل إلا على طهر" , أو قال: "على طهارة" 
صحيح: رواه أبو داود )١7(‏ واللفظ له والنسائي (57) وابن ماجه (50") كلهم 
من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن الحسنء عن بخصين بن الملان ابي 
ساسان» عن المهاجر بن قنفذ بن عمير فذكر مثله. إلا ابن ماجه؛ فإنَّ فيه: "أتبت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضا" بدلا من "يبول" ٠‏ ثم قال: "إنه لم 
يمنعني من أن أرد عليك إلا أَنِي كنت على غير وضوء" . ورجاله ثقات. 
وحضين - بمهملة ثم معجمة مصغرًا - ابن المنذر بن الحارث الرقاشيء وأبو 
ساسان لقبه؛ وكنيته أبو محمد» صاحب راية علي يوم صفين؛ لا يعرف حضين 
حجم مور 

500 ل ا 
كرنة كوس 


(2)المجلد 


وصحّحه ابن خُزيمة )3١7(‏ وابن حبان )6١7(‏ والحاكم /١(‏ 177) كلهم من هذا 
الوجب» وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخينء ولم يُخرجاه بهذا اللفظ ..." . 
؟؟ - باب المسح على الخفين والعمامة والناصية 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في 
سفر فقال: : أمعك ماء؟ قلت: : نعم» فنزل عن راحلته فمشى حتى تواري عني في 
سواد اللّيلء ثم جاء 


فأفرغت عليه الإدارة» فغسل وجهه ويديه» وعليه جبّة من صوفء فلم يستطغ أن 
يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل الجبة» فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه. 
ثم أهويثُ لأنزع خفيه. فقال: دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. 
متفق عله رواه البخاري ف اللباس (5195), ومسلم في الطهارة (175: 
1 كلاهما من طريق زكرياء عن عامرء أخبرني عروة بن المغيرة» عن أبيه 
فذكره. ْ 

تنبيه: رواه مالك في الطهارة )5١(‏ عن ابن شهاب» عن عبّاد بن زياد - من ولد 
المخيزة مرخ اشغدة - عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة فذكر الحديث. 
ل يورد الشيخان رواية مالك في صحيحيهماء وإنما أووقا من أوجه أخرى 

ممُختصرًا ومفصلا؛ وذلك - والله أعلم - لما وقع من الوهم من مالك في إسناده في 

موضعين كما قال الدارقطنى: أحدهما قوله: عباد من ولد المغيرة» والصواب هو 
مولى المغيرة؛ قاله الشافعي ومصعب الزبيري وغيرهماء والثاني: إسقاط عروة 
وحمزة ابني المغيرة. انتهى. ْ 
لأن عبّادا لم يسمع من المغيرة ولا رآهء وإنما يرويه الزهري عن عبّاد. عن عروة 
وحمزة ابني المغيرة» عن أبيهماء وربما حدّث الزهريّ به عن عروة وحده دون 
حمزة. وله طرق أخرى عن المغيرة بن شعبة. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" /١(‏ 
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وفي رواية عند مسلم قال: "دعهما! فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما" . وفي 
رواية عنده: "فمسح على الخفين ومقدّم راسه» وعلى عمامته" . وفي رواية 
عنده: "ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه" . ولفظ النسائي )٠١9(‏ قال 
المغيرة بن شعبة: "خصلتان لا أسأل عنهما أحدًا بعد ما شهدثُ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. قال: كنا معه في سفر» فبرز لحاجته» ثم جاء فتوضأء ومسح 
بناصيته وجانبي عمامته» ومسح على خفيه؛ قال: وصلاة الإمام خلف الرجل عن 


(2)المجلد 


رعيته» فشهدت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان في سفر فحضرت 
الصلاة» فاحتبس عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -» فأقاموا الصلاة وقدموا ابن 
عوف فصلي بهمء فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلي خلف ابن عوف 
ما بقي من الصلاة» فلما سلم ابن عوف قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى 
ما سبق به" . 

قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث "مسح على الخفين والعمامة" : وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو بكر وعمر 
وأنسء» وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاقء قالوا: يمسح على العمامة. وقال غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين: لا يمسح 
اماد ع رايا الما وير ور يا در روات ال 
أنس وابن المبارك والشافعي. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع 

بن الجراح يقول: إنْ مسح على العمامة يجزئه للأثر. انتهى 

ونقل الخطابي عن الإمام أحمد في المسح على العمامة بأنه جاء عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - من خمسة أوجه: 


وقال: وشرط من جوّز المسح على العمامة: أن يعتم الماسح عليها بعد كمال 
الطهارة؛ كما يفعله من يريد المسح على الخفين. وقال: وأبي المسح على العمامة 
أكثر الفقهاء. وتأولوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر 
على مسح بعض الرأسء فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره؛ ولا ينزع عمامته من 
رأسه. ولا ينقضها. وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له» وهو أنه وصف 
وضؤه ثم قال: "ومسح بناصبه وعلى عمامته" فوصل مسح الناصية بالعمامة؛ 
انها وق اذاه الو است من مسج الرامن يمسم القاسيدا. :1 ع حزم من لزان 
وصارت العمامة تبعًا له ". انلو 

وقوله" الم ا ب كي ١‏ 
بعوة | ؟ إذالسى الخ يعد الظيارة: أ بعد الوضوءء وهو أمر يكاد يكون مُنَفقًَا 
عليه لدى كل من أجاز المسح على الخفين إِلَّا داود الظاهري؛ فإنه حمل الطهارة 
بمعنى الطهارة من النجاسة وإن لم يكن مُستبيحًا للصلاة. انظر: المازري - 
المُعِم (54/١)‏ . 

٠‏ عن جرير بن عبد الله البجليَ أنه بال» ثم توضأ ومسح على خفيه؛ فقيل له: تفعل 
هذا؟ فقال: نعم؛ ؛ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضبّأ ومسح على 


(2)المجلد 


خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان 
بعد نزول المائدة. 

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الصلاة (51) ومسلم في الطهارة )١77(‏ واللفظ 
له كلاهما عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث قال: رأيت جريرًا 
بال» وذكر الحديث. 

وفي رواية عند الترمذي: قيل لجرير: متى أسلمت؟ فقال: بعد المائدة. 

صحيح: رواه البخاري )5١5(‏ من حديث ابي سلمة» عن جعفر بن عمرو بن آمّية 
الضّمري» أ أياه اخبره .. فذعر الحديث. 

وفئ رؤاية عنده١"‏ رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته 
وخفيه''. 

على الخفين» فسأل ابن عمر أباه عن ذلك؟ فقال: نعم» إذا حدثك سعد عن النبي 
صحيح: رواه البخاري في الوضوء )3١5(‏ » عن أصبغ بن الفرج المصريء عن 
ابن وهبء قال: حدثني عمروء حدثني أبو النضرء عن ابي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن عمرء عن سعد بن أبي وقاص .. فذكر الحديث .. 

وفيه: دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقبل خبر الواحدء وما 
نُقِل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع. 

وفيه: دليل على تفاوت رتب العدالة» ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض 
وفيه: تعظيمٌ عظيحٌ من عمرَّ لسعيدٍ. 

وفيه: أن الصحابي القديم الصحية قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما 
يطلع عليه غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة 
روايته. 

روي مالك في الطهارة (57) عن نافع وعبد الله بن دينارء أنهما أخبراه أن عبد الله 
بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاصء وهو أميرهاء فرآه عبد الله بن عمر 
يمسح على الخفين؛ » فأنكر ذلك عليهء فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه فقدم 
عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك» حتَّى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لاء 


(2)المجلد 


فسأله عبد الله» فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح 
عليهما. ع ع 

قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. انظر 
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٠‏ عن بلال بن رباح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين 
والخمار. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (15) » من طريق الأعمشء عن الحكم؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن غُجرة:؛ عن بلال .. فذكره. 

والمراد بالخمار: العمامة» كما في سنن أبي داود )١57(‏ : يمسح على عمامته 
وموقيه. 

وبعض أهل العلم ذكروا هذا الحديث في مسند أسامة بن زيد؛ فإنه قال: دخل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وبلال الأسواق» فذهب لحاجته ثم خرجء قال أسامة: 
فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته ثم 
توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلّى. رواه 
النسائي )١١١(‏ من حديث ابن نافع» عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء 
بن يسارء عن أسامة بن زيد. 

ورجاله ثقات غير ابن نافع» وهو: عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ» قال 
الحافظ: : "ثقة صحيح الكتاب؛ في حفظه لين" . 

والصواب أن يكون هذا الحديث من مسند بلال؛ لأنه هو راوي الحديث؛ وإن كان 
قال ابن خزيمة - بعد أن روى الحديث من طريق عبد الله بن نافع: الأسواق: حائط 
بالمدينة. 

وقال: أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء قال: سمعت يونس يقول: ليس عن. اللبى 
- صلى الله عليه وسلم - خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا. /١(‏ 
45), 7 

عن بُرَيدة بن الحصيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم 
تصنعه! فقال: "عمدًا 


(2)المجلد 


صنعته يا عمر! ". 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١17(‏ من حديث علقمة بن مَرْئَّده عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه .. فذكر الحديث. وسبق ذكره في باب جواز الصلوات بوضوء 
واحد. 

٠‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله عن 
المسح على الخفين» فقال: السنة يا ابن أخي! قال: وسألته عن المسح على العمامة: 
فقال: أمنَّ الشعرَ الماءً. 

حسن: رواه الترمذي )٠١5(‏ قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا بشر د بن المُفضّل» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشيء عن أبي عبيدة به. 

ورجاله ثقات غير أبي عبيدة؛ فقيل هو أخو سلمة بن محمد وقيل هما واحد. قال 
البخاري في ترجمة سلمة: أراه أخا أبي عبيدة. 

وذكر أبو أحمد الحاكم أبا عبيدة فيمن لا يُعرف اسمه. 

واختلف فيه قول أبي حاتم؛ فقال مرة: منكر الحديث ولا يُسمى؛ وقال في موضع 
آخر: صحيح الحديث. وقال فيه ابن معين: ثقة . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
أبو عبيدة هذا ثقة» وأخوه سلمة لم يرو عنه إِلّا علي بن زيد» ولا يعرف حاله. 
وأما قول الحافظ فيه بأنه" مقبول "فالظاهر أنه رجّح أنهما واحدء» وإلا فأبو عبيدة 
بعد توثيق ابن معين وعبد الله بن أحمد يستحق أن يرفع إلى درجة" صدوق " 
وقوله (أمِنَ الشعرَ الماء) » وفي رواية مالك بلاغا (55) عن جابر بن عبد 
الله" حتَّى يمسن الشعرَ الماءً "كذا في موطأ محمدء قال الشيخ اللكنوي 
في" التعليق الممجد /١("‏ 5161): من الإمساس أو المسء» أي يصيب الشعر» 
بالنصب على أنه مفعول مقدم؛ (الماءً) بالرفع أو النصب, 

وفي موطأ يحيى:" حنّى يُمْسّح الشعرٌ بالماءِ ". 

وأما المسح على العمامة فقال ابن عبد البر:" رُوي عن جماعة من السلف من 
الصحابة والتابعين - ذكرهم المصنفون: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر 
-» أنهم أجازوا المسح على العمامة» قال: وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن 
سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ للآثار الواردة في ذلك (منها حديث عمرو بن أمية 
الضمري في الجعري) وقيانا على الخفين» ولان الرأس والرجلين عند هم 
ممسوحان ساقطان في التيمم. وقال: وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا 
على الخمار فعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي 


(2)المجلد 


سليمان» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم "." الاستذكار" )" / 
د" 

٠‏ عن أبي يَعْفُور قال: سألت أنس بن مالك عن المسح على الخفين فقال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عليهما. 

صحيح: رواه ابن حبان (4/ 149 رقم 11) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن 
الجنيد بيْست, قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا أبو عوانة» عن أبي يعفور. 
فذكره. وإسناده صحيح. ا 

أبو يعفور هو: وقدان العبدي الكوفي الكبيرء ويقال اسمه: واقدء من رجال 
العناعة: 

وأما ما رواه ابن ماجه (/014) : حدّثنا محمد بن عبد الله بن ثُمير» ثنا عمر بن عبيد 
الطنافسي؛ ثنا عمر بن المثنّى؛ عن عطاء الخراساني» عن أنس قال: كنت مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: "هل من ماء؟" » فتوضأ ومسح 
على خفه؛ ثم لحق بالجيش وأمّهمء فإسناده ضعيف. 

قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف منقطع. قال أبو زرعة: عطاء 
الخراساني لم يسمع من أنس. وقال العقيلي: عمر بن المثتَّى حديثه غير محفوظ. 
« عن ثوبان قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية؛ فأصابهم البردء 
فلما قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على 
العصائب والتساخين. 

حسن: رواه أبو داود )١55(‏ : حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبلء ثنا يحيى بن سعيدء 
عن ثورء عن راشد بن سعدء عن توبان» فذكره. 

وهو في مسند أحمد )١١787(‏ » وصحّحه الحاكم )١119/١(‏ » وقال: صحيح على 
شرط مسلم. | 

قلت: إسناده حسنء» رجاله ثقات غير أن راشد بن سعد؛ اختلف فى سماعه من 
ثوبان» والراجح أنه سمع كما صرّح به البخاريّ في التاريخ الكبير أنه قال في 
ترجمته: "سمع ثوبان ويعلى بن مرة" » وجاء تصريحه بالسماع منه في الأدب 
المفرد (5174) . وسماعه غير مستبعد لأنه شهد صفين مع معاوية» ومات ثوبان 
سنة أربع وخمسين. 


(2)المجلد 


وقد تابعه أبو سلام الأسود. عن ثوبان عند البزار. انظر: كشف الأستار /١(‏ 
5 )» . ولكن في سنده عتبة بن أبي أمية الدمشقيء قال ابن حبان: يروي المقاطيع. 
انظر: مجمع الزوائد /١(‏ 155) . 

والتساخين: قال الإمام اتخعطاى ف الخريي الحديث" 5/ )1١‏ : "قال بعضهم: 
ا ل ل 

والخمار. 

حسن: رواه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ 15) قال: حدّثنا محمد بن الفضل 
بن الأسود النظريء ثنا عمر بن شبة النميريء ثنا حرمى بن غمارة» ثنا شعبة. 
عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة» عن عبد الرحمن بن عبد القاريء عن 
أبى طلمة فذكر الحايك, 

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا حرمىء تفرد به عمر بن شبة. 

وقال الهيثمي في" مجمع الزوائد" 1١- 555 / ١)‏ 15( : رجاله موثقون. 

قلت: عمر بن شبّة وشيخه حرمي بن غمارة صدوقان. 

٠‏ عن أبي ذر قال: رايت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين 
والخمار. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط(7 رقم )١١١١‏ قال: حدّثنا محمد بن علي 
الصائغ» ثنا المسيب بن واضح. ثنا مُخلد بن الحسين؛ عن هشام بن حسّان» عن 
حُميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامتء عن أبي ذرء فذكر مثله. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حمان إلا مَخْلّد بن الحسين؛ تفرد 
به المسيب بن واضح. 

والمُسيّب بن واضح مختلف فيه؛ ذكره ابن عدي في الكاملٍ /5١(‏ 5587) وقال: 
بك عر ا حامس جنار م052 
يؤثوننا" 4 أى: نتكلمون فيه 

وذكر له أحاديث؛ وليس فيها الحديث المذكورء وقال: وله أحاديث كثيرة عن 
شيوخه؛ وعامّة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته. لا يتعمّده؛» بل يشبه عليه» وهو 
لا بأس به. 


(2)المجلد 


وفهم الذهبي من قول ابن عدي هذا أنَّ باقي حديثه مستقيم» وهو مِمَّن يُكتّب حديثه 
.. وقال أبو حاتم: ب لمات ل ير 


وأمّا الدارقطني؛ فقد سأله المّلمي عنه» فقال: ضعيف. ونص على تضعيفه في 
السنن في أماكن كثيرة. 
والخُلاصة: أنّه بين القبول والردّء وهنا لا بأس من قبول حديثه؛ لأجل كثرة 


ذكره أيضتًا الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 185) وسكت عليه 

وقول "لفون : أي الخلين: 

٠‏ عن أبي أيوب أنه نزع خفيه؛ فنظروا إليه» فقال: أما إِنْي قد رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يمسح عليهماء ولكن حبّب إليّ الوضوء. 

صحيح: أخرجه أحمد )١١5175(‏ قال: حدثنا محمد بن غنبية:. تنا الاعمشن: عن 
المسيب بن رافع» عن علي بن مدرك قال: رايت أبا أيوب نزع خفيه» فذكره. 
وإسناده صحيح, ومحمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي. 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير ٠(‏ ل 5٠‏ ) من طريق محمد بن عبيد به. 

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١"١ /١(‏ والطبراني (185") والبيهقي /١(‏ 
)١67‏ كلهم من طريق منصور بن زاذان» عن ابن سيرين» عن أفلح مولى أيوب. 
عن أيوب»ء فذكر نحوه. 

قال الحافظ في "المطالب العالية" /١١(‏ رقم ٠‏ )بعد أن رواه من جهة ابن أبي 
شيبة: "إسناده صحيح" ١‏ 

وأخرجه الحارث في مسنده "بغية الباحث" )5١(‏ وعبد الرزاق (64) كلاهما من 
طريق محمد بن سيرين» عن أبي ايوب - بدون واسطة - ولم يرفعه. 

" - باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين 

٠‏ عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؛ » فقالت: 
عليك ددن الى طالية تكلبة فاته كان وساف مع رول اله قسالناه قال جعل 
صحيح: وعدت هايا 9س إسيحاق ين إإر اه الحتطلي: ؛ أخيرنا 
عبد الرزاق» اخبرنا الثوريء عن عمرو بن قيس المُلائي» عن الحكم بن عتيبة. 
عن القاسم بن مُخيمرة؛ عن شريح بن هانئ؛ قال: أتيثُ عائشة» فذكر الحديث, 
قال مسلم: وكان سفيان إذا ذكر عمرو بن قيس أثنى عليه. 


(2)المجلد 


قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق 7٠١” /١(‏ رقم 89") كما رواه أيضًا عبد 
الرزاق (8") عن معمرء عن يزيد بن أبي زيادء عن القاسم بن مخيمرة به مثله. 
ه عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا اذا 
كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أَيَّامِ ولياليهن إِلّا من جنابة» لكن من غائط وبول 
ونوم. 

حسن: رواه الترمذي (11) والنسائي )١١17 ٠١51(‏ وابن ماجه (572) من حديث 
عاصم بن أبي النجود» عن زِرّ بن حُبَِي, عن صفوان بن عسّال» فذكر مثله. 
قال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال: قال محمد (ابن إسماعيل البخاري) : أحسن 
شيء في الباب حديث صفوان بن عسال. 

وصححه أيضًا ابن خزيمة )١15(‏ وابن حبان )٠١36٠١(‏ من هذا الوجه. 

قلت: رجاله ثقات غير عاصم بن أبي النجودء. إلَّا أنه لا ينزل عن 
درجة "صدوق" » وله متابعات. 

قال الترمذي: "وقد رُوي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث 
0 8 

قلت: قال الحافظ في تلخيصه )١577/١(‏ : وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن 
عاصم أكثر من أربعين نفسّاء وتابع عاصمًا عليه عبد الوهاب بن بختء, وإسماعيل 
بن أبي خالد» وطلحة بن مُصرّف. والمنهال بن عمروء ومحمد بن سوقه. وذكر 
جماعة معه؛ ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة: 
والمرء مع من أحب. انتهى. 

وقوله (سفرًا) جمع سافرء كما يقال: تأجر: تجر؛ راكب: ركب. 

وقوله (لكن من غائط وبول ونوم) قال الخطابي: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك» 
وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء» وهو قوله: القن ن يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
يام ولياليهن إِلّا من 

جنابة "» ثم قال:" لكن من بول وغائط ونوم ", فاستدركه ب (لكن) لَيُعِلمَ أن 
الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة؛ فإنّ المسافر الماسح 
على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخفء وغسل الرجلين مع سائر البدن» وهذا 
كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمروء وما رأيت زيدًا لكن خالدًا. اه. انظر 
للمزيد:" المنة الكبرى .)١75 /١("‏ 

تنبيه: انظر هذا الحديث في كتاب العلم مُطوَّلّا كما رواه النسائي وغيره. 


(2)المجلد 


٠‏ عن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" المسح على الخفين 

للمسافر ثلاثة يام وللمقيم يوم وليلة ". 

صحيح: رواه أبو داود )٠١17/١(‏ عن حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن الحكم وحماد. 

عن إبراهيم» عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» فذكر الحديث. 

قال أبو داود: رواه منصور بن المُعتمرء عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه:" ولو 

استزدناه لزادنا '". 

فلك وإبراهيم في الإسنفاكالأوك هو انق يزيذ التخعي الققيه المشهور.. 

ورواه الترمذي (15) عن قتيبة» ثنا أبو عوانة» عن سعيد بن مسروقء عن إبراهيم 

التيمي» عن عمرو بن ميمونء عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» فذكر 

الحديث مثل إبراهيم النخعيء ولم يذكر ما ذكره أبو داود عن منصور بن المُعتمر 

عن إبراهيم التيمي. 

قال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحّح حديث خزيمة في المسحء وقال: 

ابوركيه إلهالحدلي امه عبد بن عبدء ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله. كذا في 
بعض النسخ. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 

وصكهة هنا ابن حكاق 117039إدن طريى انراهيم الثييس نيد 

ورواه ابن ماجه (557) عن علي بن محمدء ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن أبيه» عن 

إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثاء ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 

خمسًا. وقال: حدّثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن سلمة بن 

كُهَيل؛ قال: : سمعت إبراهيم التيمي» يُحدّث عن الحارث بن مسُوّيد» عن عمرو بن 

ميمون» عن خزيمة بن ثابت» عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال١"‏ ثلاثة أَيّام 

- أحسبه قال: - ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين". 

ونظرًا لوجود الاختلاف في الإسناد والمتن حكم 95 بعض أهل العلم 

بالاضطرابء وقالوا: إن فيه ثلاث علل:٠‏ 

الأولى: الاختلاف فى الإسناد والزيادة فى المتن. 

الثانية: الانقطاع؛ قال البخاري: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ 

لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. كان شعبة يقول: لم يسمع 

إبراهيم النخعي من أبي 


عبد الله الجدلي حديث المسح. انتهى 


(2)المجلد 


والثالثة: ذكر ابن حزم أن أبا عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته. 

وأجاب عن هذه العلل بالتفصيل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام» والحافظ 
ابن القيم في تهذيب السنن. 

وخلاصته: أن ما زاده بعض الرواة ذ فى المتن - وهو "لو استزدناه لزادنا" 5 وفى 
رواية ابن ماجه: "لجعلها خممًا" - هذا كله ظن وحسبانء والحجة إنما تقوم بقول 
صاحب الشريعة لا بظن الراويء فهذه الزيادة في المتن لا تعكر ما صحّ؛ لأن 
حديث خزيمة بن ثابت موافقٌ لما رواه غيره من الصحابة. 

وأما الانقطاع - كما قال البخاري - فيحمل على مذهبه. وهو ثبوت اللقاء. 
والجمهور على ثبوت المعاصرة؛ وهو حاصل. 

وأما قول ابن حزم فمردود؛ فإنّ أبا عبد الله الجدلي وثقه الأئمة منهم أحمد ويحيى؛ 
وقد سبق أن صحّح الحديث ابن معين والترمذي. 

وكون إبراهيم النخعي روي مرة عن عمرو بن ميمونء عن أبي عبد الله الجدلي» 
عن خزيمة؛ وأخرى عن أبي عبد الله الجدلي» فإنْ صحّ ذلك فلعله سمعه من عمرو 
بن ميمون» عن عن أبي عبد الله الجدلي أُوَّلَاء ثم تيسر له السماع عن أبي عبد الله 
الجدلي مباشرة. فرواه عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في كتب الحديث. 

٠‏ عن أبي بكرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر - إذا توضا 
ولبس خفيه؛ ثم أحدث وضوءًا - أن يمسح ثلاثة أيََام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة. 
حسن: رواه ابن ماجه (2557) قال: حدّثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف» 
قالا: حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدّثنا المهاجر أبو مخلّد» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير المهاجر أبي مخلد؛ فليّنه أبو حاتم. وقال الساجي: صدوق 
معروف. وهو قريب إلى "صدوق" ؛ وقد صحّح الشافعي والخطابي وغيرهما هذا 
الحديث. انظر: التلخيص )١51/١(‏ . 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١17(‏ وابن حبان (15؟5١)‏ كلاهما من طريق 
عبد الوهاب بن عبد المجيد به» ولفظه: "عن النجي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
رخّص للمسافر ثلاثة أيَّامِ ولياليهن» وللمقيم يومًا واحدًا إذا تطهّر فلبس خفيه أن 
يمسح عليهما" . 


(2)المجلد 


قال الترمذي في علله الكبير: سألت محمدًا - يعني البخاري بي - أي حديث أصحّ 
عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديك ضبفو اميا حمال» رخديت 
أبي بكرة حديث حسن. انتيى, العلل الكبير ,)١2721- 311/6 /١(‏ 


٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نمسح 
على الخفين يومًا وليلة في الحضرء وللمسافر ثلاثا. 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط 'مجمع البحرين" /١(‏ رقم 64) قال: : حدّثنا 
عدن بن متفة. الدو رز عن كتيب ون سعيده: بحن :يحمي إن كيف ركفن 
الرواسي؛ عن الحسن القصاب» عن نافع, 1 عن ابن عمرء فذكر الحديث, وقال: ل 
يروه عن نافع إِلّا الحسن. 

ورجاله ثقات غير الحسن القصّاب؛ فلم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
.)15١‏ 

ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق: ثنا معمرء عن الزهريّ» عن سالم أن عبد الله 
كان يمسح على الخفين» ويقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك. قال 
الزيلعي: وهذا سند صحيح. "نصب الراية" )١757 7/١١‏ , 

ه عن عوف بن مالك الأشجعيء أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح 
على الخفين في غزة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم. 
حسن: رواه أحمد (5155؟5) والبزار )١2517(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 
٠‏ ) وفي الأوسط )١١57(‏ والدارقطني )١917 /١(‏ كلهم من طريق هشيمء قال: 
أنبأنا داود بن عمروء عن بسر بن عبيد الله الحضرمىء عن أبى إدريس الخولانى» 
عن عوف بن مالك الأشجعيء فذكر الحديث. ا ا 
قال الطبراني: لروف عن عرق د بو ا رتاه تكرة يسيم 

وقال الهيثمي في "مجمع البحرين" )5517/١(‏ : رجاله موثقون. 

قلت: وهو كما قال غير أنّهم اختلفوا في داود بن عمروء وهو الأزدي الدمشقي؛ 
قال ابن معين: مشهور. وقال الدارمي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وفي 
التقريب: "صدوق يخطئ" . 1 , 

وقد نقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث 
حنبك. ا"السكق الكير 111 انا ا 00 

وهو الصواب؛ فإِنّ داود بن عمرو مع خفة ضبطه لم يُخطئ في هذا الحديث؛ فإنه 
روى على المشهور. 


(2)المجلد 


ونقل الزيلعي في "نصب الراية" )١54/١(‏ عن صاحب "التنقيح" قال أحمد: هذا 
من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك» وهي آخر غزوة 
غزاها. انتهى 

الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل على توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» - أي له أن يصلي خمس عشرة صلاة فقط -» ويوم وليلة للمقيم» - أي له 
أن يصلي خمس صلوات فقط - وبه قال الجمهور. 

وأما الأحاديث الواردة في عدم التوقيت: فكلّها معلّلة: مثل حديث أبي بن عمارة 
قال؛ يا سول الله!. أمسع على اللخفين ؟ قال الضيرا" + قان: يوها؟ قان: '"يوخاة قال: 
يومين؟ قال: "يومين' ' » قال: ثلائة؟ قال: : "ثلاثة» وما شئت" . رواه أو نداوة 3/ 
١٠١)وقال:‏ وقد اختلف في إسناده» وليس بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن 
إسحاق والسليخي» عن يحيى بن أيوب؛. 


وقد اختلف في إسناده. انظر: للمزيد: "المنة الكبرى" )18475-141١/١(‏ , 

أو مثل حكديك أنس أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم 
ولبس خفيه؛ فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" . 
رواء الحاكم في المستدرك 1 5519] وقال» صبجيس طلى انبر حل مسلفة وقان ‏ يضتا: 
رواته عن اخرهم ثقات. 

وحمله ابن الجوزي على مدة الثلاث. 

ومثله: حديث ميمونة» سألت النبي - صلى الله عليه وسلم معن العبح تالت يا 
رسول الله! أكل ساعة بمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: "نعم" . رواه 
احم 19511 ) و اللفظ لك رأبى يغلي ( "ررقم 0151 كلاهيا من طريق أبن بك 
الحنفي» ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاقء قال: قرأت كتابا لعطاء 
بن يسار مع عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
... » فذكر الحديث . ولفظ أبي يعلى: قرأت لعطاء كتابا معه؛ فإذا فيه: حدثتني 
ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: يا رسول الله! أيخلع الرجل 
خفيه كل ساعة؟ قال - صلى الله عليه وسلم لاء ولكن يمسحهما ما بدا له ". 
ورواه أيضًا الدارقطني /١(‏ 49 ) من جهة أحمد بن حنبل» ونقل الهيثمي عن 
در لظدى لنة قالج كير ين إسحاى .ين مدان اما در د لنوييد وقن: وذكره لين 
حبان في الثقات. انظر:" مجمع الزوائد" ١)‏ /784( . 

ا 00 


(2)المجلد 


ومنها: حديث عقبة بن عامر الجُهَني أنه قدم على عمر بفتح دمشق قال: وعليّ 
خفان» فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تتزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى 
الجمعة. فقلت» منذ ثمانية أيامء قال: أحسثدة و أضصيت السنة, 

رواه الدارقطني /١(‏ 4) من طريق حيوة؛» سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: 
حدثني عبد الله بن الحكمء عن على بن رباس. ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
)6٠‏ من وجه آخر عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. 
قال: صحيح على شرط مسلم ' 

وقال الدارقطني في العلل: إن عمر بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد 
رووه عن يزيد فقالوا: اصبتء ولم يقولوا: السنة. وهو المحفوظ. وقال: ورواه 
جرير بن حازم؛ عن يحيى بن ايوبء عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن رباحء 
عن عقبة. وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي. وقال فيه: أصبت السنة كما 
قال ابن لهيعة. انتهى. انظر: نصب الراية )١186١ /١(‏ . 

ويوم وليلة للمقيم» كما رواه عبد الرزاق 7١17/١(‏ رقم 727) عن معمرء عن يزيد 
بن أبي زيادء عن زيد بن وهب الجُهَني قال: كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن 
الخطاب: أن نمسح على الخفين ثلاثًا إذا 

سافرناء وليلةً إذا أقمنا. 

؛؛ - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين 

« عن المغيرة بن شعبة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأء ومسح على 
الجوربين والنعلين. 

حسن: رواه أبو داود )١55(‏ والترمذي (11) وابن ماجه (555) كلهم من حديث 
سفيان» عن أبي قيس الأوديء عن الهزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة؛ 
فذكر الحديث. ورواه الإمام أحمد )١186٠١5(‏ من هذا الوجه. 

وصحّحه ابن خزيمة )١118(‏ » وعنه ابن حبان (78؟١1١)‏ كلهم من حديث سفيان 
بإسناده» مثله. 

قال الترمذي: '"'احسن صحيح" . 

قلت: ورجاله ثقات غير أبي قيسء؛ وهو عبد الرحمن بن تّزوان» اختلف فيه؛ فقال 
الامام أحمد: يخالف في أحاديثه» وقال أبو حاتم: ليس بقويٌ. وقال النسائي: لا بأس 


(2)المجلد 


به. ووثقه ابن معين والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات؛ فهو لا ينزل عن 
مرتبة "صدوق يهم" » وقال الحافظ في التقفريب: "صدوق ربما خالف" ١‏ 

قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لآن المعروف 
عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين. وقال: وروي هذا 
على الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي 

وقال أبو داود أيضًا: : ومسح على الجوريين. على بن أبي طالب» وابن 0 
والبرام بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو ماقت وسهل بن سعدء وعمرو بن 
خْرَيتْء وروي عن عمر بن الخطابء وابن عباس. انتهى. | 

ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجّاج» وعبد الرحمن بن مهديء والإمام أحمدء وابن 
معين تضعيف هذا الحديث . "انظر السنن الكبري" دا 5)., 

وقال الى في ا 00 17):"ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يعد 
17 أطال الحافظ ابن القيم في 0 السنن" في تعليل هذا الحديث» ونقل عن 
الإمام أحمد جواز المسح على الجوربين وتعليله رواية أبي قيس. وقال: "وهذا من 
على الجوربين. وقال: عمدة هؤلاء الصّحابة صريح القياسء» فإنه لا يظهر بين 
الجوربين والخفين فرق مؤثرء وقال: وهو قول أكثر أهل العلم منهم من سمينا من 
الصحابة» وأحمدء» وإسحاق» وعبد الله بن المباراك» وسفيان الثوري» وعطاء بن 
أبي رباح» والحسن البصريّء وسعيد بن المسيب» وأبو يوسف وقال: ولا نعرف 
في الصحابة مخالفًا لمن سميناه انتهى كلامه باختصار. 


قلت: وأما الذين ذهبوا إلى تصحيح الحديث أو تحسينه رأوا أنه حديث مستقل؛ فإن 
المغيرة بن شعبة وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -» فمنهم من روى 
عنه المسح على الخفين» وهؤلاء الأكثرون؛ ومنهم من روى عنه المسح على 
العمامة. ومنهم من.روئ هله المسج على الحرر ين توي احارك متعادة غير 
مخالفة» وإليه يشير الشيخ تقي الدين (ابن دفيق العيد) في الامام: "ومن 0-7 
يعتمد على تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور 

معارضة. بل هو أمر زائد على ما رووه؛ ولا يعارضه ولا سيما وهو ا 


(2)المجلد 


مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها" . انظر: نتصب 
الراية )١185 /١(‏ . والله أعلم بالصّواب. 

« عن ثوبان قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد. 
حسن: رواه أبو داود )١57(‏ عن أحمد بن محمد بن حنبلء ثنا يحيى بن سعيدء» عن 
ثورء عن راشد بن سعدء عن ثوبان» فذكره. وهو في مسند الإمام 
حك ا 0 

وإسناده حسن كما سبق في المسح على الخفين والعمامة. 

و "التساخين" : كلّ ما يُسخن به القدم من خُفتّ وجورب وغير ذلك. 

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري وابن 
المبارك والشافعي واحمد وإسحاقء قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين 
الترمذي قال: سمعث أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه 
الذي مات فيه» فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان» فمسح عليهماء ثم قال: فعلت 
اليوم شيئا لم أكن افعله؛ مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. انتهى. 

قال شيخ الإسلام في فتاويه: "يجوز المسحٌ على الجوربينء إذا كان يمشي فيهماء 
سواء كانت مجلدة:» أو لم تكن» في أصحّ قولي العلماء. ففي السنن: أنّ النبئَّ - صلى 
الله عليه وسلم - مسح على جوربيه ونعليه. وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس 
يقتضي ذلك. فإِن الفرق بين الجوربين والنعلين إنّما هو كون هذا من صوفيء وهذا 
من جلودٍ. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مَؤيْرٍ في الشريعة» فلا فرق بين أن يكون 
جلودًا أو قطتاء أو كتاناء أو صوقاء كما لم يُفرق بين سواد اللباس في الإحرام 
الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. 

وأيضًا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا الحاجة إلى المسح على هذا 
سواء. ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين. 
وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة؛ وما أنزل اللّه 
به من كتبه» وأرسل به رسله. 


(2)المجلد 


ومن فرّق بكون هذا ينفذ الماء منه» وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقًا طرديًًا عديم 
التأثير. ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد» فيكون المسح عليه 
أولى للصوق الطهور به أكثرء كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف. 
وأقرب إلى الأوصاف المؤثّرة. وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما 
داطل 17 انتهن 

وفي الباب حديث أب موسى الذي أشار إليه أبو داود والترمذي رواه ابن 
ماجه (250) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين. رواه عن محمد بن يحيىء ثنا مُعلّى بن منصور وبشر بن آدم قالا: ثنا 
عيسى بن يونسء عن عيسى بن مبنان» عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرَرْبء 
عن أبي موسى الاشعريء فذكر الحديث. 

وفية علتان كما قال أبو داؤد: 

الأولى: ليس بمتصل؛ لأن الضحاك بن عبد الرحمن لم يدرك أبا موسى الأشعري. 
والثانية: ليس بالقوي؛ لأن عيسى بن سنان الراوي عن الضحاك ضعيف؛ ضعّفه 
أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. 

5 - باب غسل الرجلين في النعلين وأنّه لا يمسح عليهما 

٠‏ عن عبيد بن جريج.ء أنّه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع 
أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: وما هُنّ يا ابن جريج؟ فذكر من 
الأريغء رآيتك تليس:التعال المتقئكة. قفال: وأمًا الفعال اليتثئئة» فإني رأيك رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعرٌء ويتوضنّأ فيها. فأنا 
أحدة اق النسها 

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (١؟)‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبيد 
بن جريج .. فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في الوضوء )١١15(‏ » وفي اللباس (580605) » عن عبد الله بن 
يوسفء ومسلمٌ في الحجّ )1١49(‏ » عن يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالك به. 
وسيأتي الحديث كاملا في الحجٌ. 

وبوّب عليه البخاري بقوله: غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين. 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله:" وشرحا نيما م ذا كاده كان - صلى 
الله عليه وسلم - يغسل رجليه وهما في نعلين» ولو أراد المسيح لقال:" عليهما " 


(2)المجلد 


ولكن رواه سفيان» عن محمد بن عجلانء» عن المقبريء» فزاد فيه:" ومسح 

عليهما ". هكذا رواه ابن خزيمة)93١(ومن‏ طريقه البيهقي ١)‏ / 

(٠‏ وقال:" وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا تنافي غسلهماء فقد يغسلهما في 

النعل ويمسح عليهما كما مسح بناصيته وعلى عمامته '". انتهي. 

وقوله:" الميّبتيّة" بكسر المهملة. هي التي لا شعر فيهاء مشتقّة من السبت» وهو 

الحلق» أو 

لأنها سبتت بالدباغ» أي لانت. 

وأمّا ما رُوي عن يعلى بن عطاءء عن أبيه؛ قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي. 

أنّه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أتي كظام قوم - وفي لفظ: ايت 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة. يعني - ميضأة - فتوضّأ ومسح 

على نعليه وقدميه. فهو حديث معلولٌ رواه أبو داود )١5١(‏ قال: حدّثنا مسدد. 

وعباد بن موسىء قالا: حدّثنا هُشيم» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه. 

ورجاله ثقات» غير عطاء - والد يعلى» وهو العامري -» فهو مجهولٌ كما قال ابن 

القطّان» وفي "التقريب" "مقبول» أي إن توبعء وحيث لم نجد له متابعًا فهو لين 

الحديث» مع اختلاف فيه؛ فقد رواه أحمد )١51١154(‏ من حديث شعبة» قال: حدّثني 

يعلى» عن أبيه» ولفظه:" رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضّأ ومسح 

على نعليه؛ ثمَّ قام إلى الصلاة ". 

وخالفه حمّاد بن سلمة؛ فلم يقل: (عن أيه) , وإِنّما رواه عن يعلى بن عطاءء عن 

أوس بن أبي أوسء قال:" رأيت أبي توضّأ فمسح على نعليه» فقلت: أتمسح على 

النعلين؟ فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عليهما " 

ومن هذا اليج واد ا دعام أحيد 011157 ] وان كان 0011107 

قال البيهقي:" فيه انقطاعء وهذا إسناد غير قوي ". 

قلت: وهو يشير إلى الانقطاع بين يعلى بن عطاءء وبين أوس بن أبي أوسء وقوله: 

غير قوي - إشارة إلى مخالفة حمّاد بن سلمة لهشيم وشعبة» وفي إسنادهما والد 

يعلى؛ وهو مجهولٌ كما سبق. 

والخلاصة فيه كما قال الحازمي (165 - ؟١1١)‏ : 0 لا يعرف هذا الحديث مجوّدًا 

منصلا إلا من حديث يعلى : بن غطاء وفية اكتلافك أيضناء على تقدور تبوقة ذه 
بعضهم إلى تسخه ". وقال أيضنًا:" ومع هذا الاضطراب لا يمكن المصير إليه 

ولوقي ثبت كان منسوحًا كما قاله هشيم". 


(2)المجلد 


وأمّا تعقيب ابن التركماني على البيهقيء بأنّه أخرجه ابن حبّان في صحيحه: 
فالاحتجاج به كافب .. فالصواب أنه ليس بكافي؛ لأنَّ فيه والد يعلى وهو مجهولٌ 
كما سبق» وابن حبّان اشتهر بتوثيق المجاهيل كما هو معروف. 

كذلك ما رُوي عن ابن عباسء أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضنَأ مرّة 
مرق ومسح على نعليه. فلا يصح. 

رواه البيهقي )5817/١(‏ وقال: هكذا رواه رواد بن الجراح» وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير» وهذا أحدفاء والثقات رووه عن الثوري» دون هذه اللفظة. وروي عن 
زيد بن الحباب» عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ. انتهى. , 

وكذلك لا يصحّ ما رُويَ عن علي بن أبي طالبء أنه دعا بكُوز من ماءٍء ثمَّ توضّأ 
وسلم -» للطاهرٍ ما لم يُحِدتُْ. رواه ابن خزيمة )3٠١(‏ والبيهقي /١(‏ 5") . فإنْ في 
إسناده إبراهيم بن أبي الليث» وهو متروك الحديث كما 


قال الذهبي في "الميزان" . 

وعان اودن صبكنه ون عل ين أ ظالي» فلكر ليقي هذه نار واذت مني ٠‏ أنّه 
توضنّأ وضوءًا متطوّعًا به» لا وضوءًا واجبًا عليه» وإليه أشار علي بن أبي طالب 
في قوله: "هذا وضوء من لم يَحدث" رواه ابن حبان )١١5٠(‏ بإسناد صحيح. 
موقوفًا عليه» أو أراد غسل الرجلين في النعلين كما قال البخاريء أو أراد به المسح 
على الجوربين؛ لأنَّ الثابت عنه أنه غسل الرجلين» وهو الثابت عن النبيّ - صلى 
الله عليه وسلم -. 0 

4 - باب المسح على ظاهر الخفين 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفت أولى بالمسح 
من أعلاه» وقد رأيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خُفِيهِ. 
صحيح: رواه أبو داود )١1(‏ قال: حدّثنا محمد بن العلاء» ثنا حفص - يعني ابن 
غياث - عن الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن عليء فذكره. 
ورجاله ثقات غير أبي إسحاقء وهو ثقة عابد إلا أنه اختلط. وكان الأعكمان ع 
أوثق تلاميذه. 

ثم رواه أبو داود بإسناد آخر عن الأعمش به ولفظه. قال: اما كنت أرئ ياطن 
القدمين إِلّا أحق بالغسلء حتَّى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على 
ظهر خفيه" . وفي رواية أخرى مثله أيضًا جميعًا من طريق الأعمش. 


(2)المجلد 


ثم قال أبو داود: ورواه أبو السوداءء عن ابن عبد خيرء عن أبيه قال: رأيت عليًا 
توضنّأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أَنِي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يفعله. وساق الحديث. انظر للمزيد: "المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي" )١١9(‏ . 
عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على 
حسن: رواه أبو داود )١11(‏ عن محمد بن الصباح البزارء كما رواه أيضًا 
الترمذي (18) عن علي بن حُجْرء كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
أبيه» كن غروة ين الز بيد 1 عن المغيرة بن شعبة؛ فذكر الحديث. واللفظ للترمذي؛ 
ولفظ أبي داود: "كان يمسح على الخفين" . ْ 
قال أبو داود: وكال هين يجحمد لط .سيا لزار : "على ظهر الخفين" . 
وفيه إشارة إلى أن الذي قال: "على ظهر الخفين" هو: علي بن خُجر. 

زلكن. اخثلف على عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ فروى عنه محمد بن الصباح وعلي 
بن حُجر كما ترى عن أبيه» عن عروة بن الزبيرء ولكن رواه أبو داود 
الطيالسي (رقم 710 بتحقيق الدكتور التركي) وعنه البيهقي )١51١ /١(‏ عن ابن اح 
الزناد» عن أبيه» عن عروة بن المغيرة» عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مسح ظاهر خفيه. 

ثم قال البيهقي: كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. وكذلك 
رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. ورواه سليمان بن داود الهاشمي 
ومحمد بن الصباح وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن 
الزبيرء عن المغيرة. انتهى. 

فالظاهر أن عبد الرحمن بن أبي الزناد أخطأ في تعيين عروة» ولا يضر هذا الخطأ؛ 
لأنه تردد بين الراويين الثقتين: عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة. 

وأما عبد الرحمن بن أبي الزناد فمختلف في توثيقه» والخلاصة: أنه صدوق فقد 
ونّقه العجلي؛ وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وأما ابن معين فقال: ليس 
بشيء. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. 

فلخ ومثل بهذا مكنيد يذه و اذا حيفه الترمةي. 


6 - كتاب التيمم 


(2)المجلد 


١‏ - باب ما جاء في التيمم 
٠‏ عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في بعض أسفارهء حتّى إذا كان بالبيداء» أو يذات الجيش انقطع عِفَدٌ لي؛ فأقام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التّمابه؛ وأقام الناسُ معه؛ وليسوا على 
ماءٍء وليس معهم ماءٌ» فأتى الناسئ إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا تَرى ما صنعتٌ 
عائشة؟ أقامث برسول الله صلى النه عليه وسلم وبالناس» وليسوا على ماءٍ وليس 
معهم ماءٌّء قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعٌ 
رأسّه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسنء 
وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء فقال ما شاء الله 
أن يقول» وجعل يَطّْعن بيده في خاصرتيء فلا يمنعني من التحرك إلا مكانٌ رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي» فنام رسول الله صلى الله علبه 
وسلم حتَّى أصبح على غير ماءء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم, ؛ فتيمموا. 
فقال أسَيد بن حُضَير: ما هي بأوّلِ بركتكم يا آلَ أبي بكر! 
قالت: : فبَعنّنا البعير الذي كنث عليه» فوجدنا العفْد تحتّه. 
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (55) عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ 
عن عائشة؛. واللفظ له» ومن طريقه البخاري في التيمم (5 ؟١)‏ ومسلم في 
الحيض (2172) . وفي رواية عند البخاري في التفسير (550) من طريق عمروء 
عن عبد الرحمن بن القاسم: سَقّطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل» فثنى رأسه في حِجْري راقداء أقبل أبو 
0 فلكزني لكزة شديدة وقال: حبّست الناس في قلادة؟ ؤ فب الموث لمكان رسول 
- صلى الله عليه وسلم - وقد أوجعنيء ثم إن يرل الله صلى الله عليه 
8 استيقظ وحضرت الصبحُ» فالثمس الماء فلم يوجد فنزلت ... وفي رواية عند 
مسلم من وجه آخر عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادةٌ 
فهلكت» فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نابا من أصحابه في طلبها؛ 
فأدركتهم الصلاة و فصتاواايفير وصتوري فليا انوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا 
ذلك إليه. فنزلت آية التيمم. 
فقال أسيد بن حُحضير: جزاك الله خيرًا؛ فوالله! ما نزل بك أمرّ قط إِلَّا جعل الله لكِ 
مخه شكر حا وحعل للمسلمين فيه يركة. 


(2)المجلد 


قولها: "فبي الموت" أي كاد ينزل بي الموت من شدة الوجع؛ ولم أتحرك حنَّى لا 

٠ 1‏ باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب . 

اناه هما يفوا صنعد طا قاتشتخوا يخم ,ديق مما فوا 
للَهُ لِيَحْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيَْكُمْ لَعِلَّكُمْ 

ل ونا 1 [سورة المائدة: .]١‏ 

عن حابر ين بعيد. الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم جُعِلت لي 

الأر هن سبحد ا وطيوز اءذايها رحل هن انك أدركته الصلاة فليبصل ", 

متفق عليه: أخرجه البخاري في التيمم (؟؟) ومسلم في المساجد )27١(‏ كلاهما 

من طريق هشيمء؛ عن سيارء عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله .. فذكر 

الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم جُعلت لي الأرض 

مسها وطير: |( ,مفتضيرة: 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (277) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ 

عن أبيه» عن أبي هريرة في حديث طويل. | 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "جُعِلت لنا الأرض كلها 

مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نَجدَ الماءة" . مختصرًا. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (577) من حديث أبي مالك الأشجعيء» عن ربعي؛ 

عن حذيفة 


,فذكر الحديث 


« عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "جُعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدا" . 

صحيح: رواه أبو داود (514) عن عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا جريرء عن 
الحديث 


(2)المجلد 


وإسناده صحيح» وقد أخرجه الحاكم (7/ 577) مطوّلا من طريق الأعمش به . ١‏ 
وقال: على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه بهذه السياقة؛ نما أخرها ألفاظًا مق الحديث 
متفرّقة. 

ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ل ا ا 
مَن قبلي يُعظّمون ذلكء إِنّما كانوا يُصلّون في كنائسهم وبيعهم ... ". مختصرًا. 


شور روا لحطف 01300 نه مقا سين اسقية امحنا كر نر 
ابن الهادء عن عمرو بن شعيبء, عن أبيه» عن جدهء فذكر الحديث بطوله. 

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني. 
وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب فإنه صدوق. وأورده الهيثمي في "المجمع" ) 
وقال: رواه أحمد؛ء ورجاله ثقات. 

” - باب ما جاء في صفة التيمم 

عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسىء فقال أبو موسى: 
يا أبا عبد الرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع 
بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرّاء فقال أبو موسى: فكيف 
بهذه الآية في سورة المائدة: [ِفْلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتيَمَمُوا صَعِيدًا طَيْبَا)ٍ [المائدة ]١‏ فقال 
عيد اللّه: : لو رُخْص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيد» فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله - صلىي 
البو ال ا ا 
تقول بيديك هكذا "؛ ثم ضرب بيده الأرض ضربةٌ واحدةٌ؛ ثم مسح الشمال على 
فتن عاده روه اليخاري قي التيمم (1410] ومسام في الحيض (11؟) كلد هما مزة 
طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن شقيق فذكر الحديث. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبزى: أنّ رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: ني أجنبث فلم 
أجد ماءَ؟ فقال: لا تُصلء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في 
سرية فأجنبنا فلم نجدٍ الماء» فأمّا أنت فلم تُصلء وأمّا أنا فتمعَكْتُ في التراب 
وصلية: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " إِنَّما يكفيك أن تضرب بيديك 


الأرضء ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك". 


(2)المجلد 
فقال عصس: اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم أحدّث به. فقال عمر: تُولّيك ما 


مو عليه: أخرجه البخاري فين الوظبو 0550 )وسلم في 
الحيض (58") كلاهما من طريق شعبة» قال: حدثني الحكم؛ عن ذرٌّ» عن سعيد 
بن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن أبيه فذكر الحديث. واللفظ لمسلم. 


ودْرٌ هو: ابن عبد الله المُرهبي - بضم الميم وسكون الراء. 
وفي رواية: "ونفخ فيهما" . وفي رواية: "تفل فيهما" . كلاهما عند البخاري. وفي 
رواية عند مسلم: "فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه" . والمقصود منه استحباب 
تخفيف التراب. 
وقوله: فقال عمر: و ايك ها اواك معناه أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا 
يكون حمقًا في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به. 
وأما ما رواه أبو داود (518 ٍِ 4 3) والنساتي (551) وابن ماجه (15 25 
11 0) عن عمار بن ياسر نفسه. وفيه: "فضرب المسلمون بأكفهم الصعيدء ثم 
مسحوا وجوههم مسحة واحدة؛ ثم عادوا فضريوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى 
فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم" . واللفظ لأبي داود. 
فهو إما موقوف؛ فإِنّ عمار بن ياسر لم يذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ أو صحيح موصول ولكن مضطرب في المتنء فلم يذكر النسائي وابن ماجه 
ضربتين» وإنما ذكرا ضربة واحدة. 
وقد أشار إلى هذا الاضطراب أبو داود عَقَب إخراج الحديث. فقال: وكذلك رواه 
ابن إسحاق قال فيه: عن ابن عباس» وذكر ضربتين كما ذكر يونسء» ورواه معمرء 
عن الزهري ضربتين» وقال مالك عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
أبيه» عن غمار [ [أي ولم يذكر ضربتين» وإِنّما ذكر مالك ضربةً واحدةً كما في رواية 
النسائي] . وكذلك قال أبو أويس : [عن الزهري أي: عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه] وشكٌ 
فيه ابن عيينة قال مرة: عن عبد الله» عن أبيه» أو عن عبيد الله» عن ابن عباس. 
ومرة قال: عن أبيه» ومرة قال: عن ابن عباس. واضطرب [ابن غيينة] فيه وفي 
سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميث. 
انتهى. 
فظهر منه أن هذا الحديث أعل بعلل: 


(2)المجلد 


منها: الانقطاعء فقد رُوي يونس بن يزيد الأيلي عند أبي داود وابن ماجه» والليث 

بن سعد عند ابن ماجهء. كلاهما عن ابن شهاب الزهريء ولم يذكرا "عن 

أبيه" أو "عن ابن عباس" بين عبيد الله بن عبد الله وعمار بن ياسر؛ لأنَّ عبيد الله 

بن عبد الله لم يدرك عماراء بينما روى صالح بن كيسان عند أبي داود والنسائي» 

ومالك عند النسائي وحده فأدخل صالح بين عبيد الله بن عبد الله وعمار بن ياسر 

بن عباسء وقال مالك: "عن ابيه" . 

ومنها: ترذد سفيان بن عيينة بين ابن عباس وبين قوله: "عن أبيه" . 

ومنها: سماع ابن عيينة عن الزهريء فأدخل ابن ماجه بين سفيان والزهري (عمرو 

بن دينار) . 

ومنها: الاضطراب في المتن في عدد الضربات. 

وعلى لوك ضحته: د لد هر نون على هدر رن وانيل أنه لم نر ففه رلي: النبي 

- صلى الله عليه وسلم -. 

ويرى البعض أن قوله: "إلى الإبط" منسوخ بحديث عمار بن ياسر نفسه عن 

النبي صلى الله عليه وسلم الوجه 

والكفين. رواه مسلم وغيره في حديث شقيق بن سلمة: إِنّما يكفيك أن تقول يديك 

هكذا "ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة: ثمّ مسح الشمال على اليمين» وظاهر 

كفيه ووجِهه. 

قال الشافعي: وقد قال عماز كيممدا مع التبى ب صل الله عليه وبلم.- إلى المشاكب» 

وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين» وكان قوله:" تيممنا مع 

النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب "لم يكن عن أمر النبي - صلى الله عليه 

وسلم -» فإن ثبت عن عمار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوجه والكفين» ولم 

يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المرفقين» فما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وطلم أولىن, اننهيى :انظر :ا" المنتق الكبرى 131( :8101) وانظر للمزيدة!! المقة 

.)2٠١ /١(" الكبرى‎ 

فائدة مهمة:" الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي 

جُهيم وعمارء وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم 

رفعه» فأما حديث أبي جُهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأمّا حديث عمار فورد 

بذكر الكفين في الصحيحينء وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية: إلى نصف 

الذراع؛ وفي :رزواية: الع الأبياط, فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما 


(2)المجلد 


مقالء وأمّا رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فكل تيمم صحّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له. 
وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في 
الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك؛ وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره؛ء ولا سيما الصحابي 
المجتهد "قاله الحافظ في" فتح الباري /١١("‏ :5 - 555). 

قلت:٠‏ : وسيأتي حديث أبي جُهيم. 

: - باب ما جاء ف في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 

«ابف همون ان ين بحصضييى أن شولك الله - صلى الله عليه وسلم مواق خلا معذة ١‏ 
لم يصل في القومء فقال: 7 يافلان! ما منعك أن تُصلِّيَ مع القوم؟ ". فقال: يا رسول 
اللّه ! أصابتني جنابة ولا ماء؛ فقال: ©" عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك " 

متفق عليه: روا النقاري فى القمم:[141) ومعاء في السداحد 45199 كلاهما عرد 
طريق أبي رجاء العُطارديّ» عن عمران بن حصين فذكر مثله. 

وهو جزء من حديث طويل انظره في دلائل النبوة. 

٠‏ عن أبي ذرّ » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 امد الكرى ركو العام 
ولو إلى عشر سنين؛ فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك؛ فإنّ ذلك خير" . 

حسن: رواه أبو داود )1١1١15(‏ والترمذي )١١5(‏ بللاهما من حديث خالد الحذاءعء 
والنسائي (5"") 


من حديث أيوبء كلاهما - أعني خالد وأيوب - عن أبي قلابة» عن عمرو بن 
بُجدان» عن أبي ذرّء فذكره مختصرًا هكذا . وتفصيله ما ذكره أبو داود: 0 
3 اجتمعت غَنيمة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أبا ذرٌ أأبد 
فيها "2 فبدوث إلى الربدة» فكانت تصيبني الحنادة: فأمكث الخميس والسبت» فأتبت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" أبو ذرِّ ". شيك فقال: ٠‏ كلتك أمك أبا ذرٌ ! 3 
لأملك الويل!" » فدعا لي بجارية سوداءء فجاءت بعس فيه ماء فُسَرثني بثوب» 
واستترث بالراحلة واغتسلت» فكأَنِي أَلْقَيثُ عني جبلاء فقال رسول الله - صلى الله 
علد الم '(الصبوين الطيب .ىفكر العديك 

قال أبو داود: حديث عمرو بن عون (وهو شيخ أبي داود) أتمّ. قال الترمذي: حسن 
صحيح. 


(2)المجلد 


قلت: في الإسناد عمرو بن بُجدان» روي عن أبي ذرٍّ الغفاري وأبي زيد الأنصاريء 
وعنه أبو قلابة» قال علي بن المديني: لم يرو عنه غيره. فهو مجهول الحال» إلا 
رض العجلي قال١"‏ بصري تابعي ثقة كن تاريخ الثقفات "ر(ص .))١1“‏ ووثقه أيضًا 
ابن حبّان وأخرجه في صحيحه (١١١١)‏ » والحاكم في" المستدرك /١("‏ 006 
وقال: حديث صحيح. 

وتكلم فيه ابن القطان في كتابه" الوهم والإيهام "1/ رقم /ا. 06 فقال١"‏ هذا 
حديث ضعيف لا شك ". وأطال. 

وقال لهي :في الميزان 1150/5 مسيقه الترميي روم يرقة إن العنيحة الجهالة 
بحال عمرو. انتهى. 

وقال المافط فى التلخيصن 084719 وقد ثقه الحجلى» هفل اين القطامن فقان: 
إنه مجهول. وقال في التقريب: لا يعرف حاله. فتناقض. 

وقد رواه أيضًا أبو داود من حديث حماد بن (سلمة) عن أيوبء عن أبي قلابة» عن 
رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام؛ فأهمني ديني» فأتبث أبا ذرٌ فقال أبو 
ذرٌ: ني اجتويث المدينة» فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِدَؤْدٍ وبغنم» 
فقال لي:" اشرب من ألبانها - قال حماد: : وأشكُ في "أبوالها" - فقال أبو ذرٌ: : فكنت 
أعزّب عن الماء ومعى معي أهلي؛ فذكر الحديث. 

قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوبء لم يذكر (أبوالها) . 

وقال أبو داود: هذا ليس بصحيح. وليس في أبوالها إِلّا حديث أنسء تفرد به أهل 


البصرة. انتهى. 
ومال إلى تصحيحه تقي الدين ابن دقيق العيد في الامام قائلا: هو من العجب كون 
القطان لا يكتفي د بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجدان» مع تفرده 


بالحديث: وهو نقل كلام»؛ هذا حديث حسن صحيح. وأي فرق بين أن يقول: هو 
نقة» أو يصحح له حديئًا انفرد به . 0 

والخلاصة: إنه حديث حسنء وهو أحسن شيء في هذا الباب, 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الصعيد وُْضوعٌ 
المسلم وإن لم يجدٍ الماء عشرَ سنينء فإذا وجد الماء فليتقٌ الله» وليمسّه بشره؛ فإِنّ 
ذلك خير'". 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البزار - (كشف الأستار /١‏ رقم )١١١‏ قال: حذثنا مُقدّم بن محمد بن 

علي بن مُقدّم المقدمي» حدّثني عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مُقدّمء ثنا هشام 

بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال البزار: لا نعلمه يُروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه؛» ومقدم معروف 

النسب. انتهى 

ورواه الطبراني في "الأوسط" قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن صدقة» ثنا مُقدّم بن 

محمد المقدّمي به وفيد قال أن هريرة: كان أذ فى خنمة بالمديقة فلما جام 

قال له النبي - صلى الله عليه وسلم يا أبا ذرّ ! » فسكتء فقال: "يا أيا در تكلتك 

أمك!" قال: ا جنيث» فدعا له الجارية بماء» فجاءت به فاستتر براحلته. ثم 

اغتسلء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "يجزئك الصعيد ولو لم تجد الماء 

عشرين سنة» فإذا وجدته فأمسّه جلدك" . 

وقال: لم يروه عن ابن سيرين إِلّا هشام» ولا عن هشام إِلّا القاسم؛ تفرد به مقدمي. 

لي 

وقال الهيثمي في "مجمع الزواند" )51١7/١(‏ : ورجاله رجال الصحيح. 

وذكر الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن )5١5 /١(‏ بعد أن عزاه إلى 

البزار: "وذكره ابن القطان في باب أحاديث ذَكّر أنّ أسانيدها صحاح" انتهى. 

قلت: أورده ابن القطان في "الوهم والإيهام" (0/ )١1754‏ من جهة البزار» وصحّح 

إسناده» وعلق على كلام البزار قائلا: "إن القاسم بن يحيى بن عطاء بن مُقَدَّم أبا 

محمد الهلالي الواسطي يروي عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عثمان بن حُثيم 

روى عنه ابن أخيه مُقدّمم بن محمد الواسطي وأحمد بن حنبل؛ وأخرج له البخاري 
في التفسير والتوحيد وغيرهما من جامعه معتمِدًا ما يرويء فاعلم ذلك" . 

لّا أن الدارقطني صوّب إرساله كما ذكره الحافظ في "بلوغ غ المرام 7 

تنبيه: 

والذي نقله الزيلعي في نصب الراية )١15١ /١(‏ من كلام ابن القطان قائلًا: "وذكره 

ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" من جهة البزارء وقال: إسناده صحيحء» وهو 

غريب من حديث أبي هريرة: وله علة» والمشهور حديث أبي ذرّ الذي صححه 

الترمذي وغيره". 

فقوله: "وهو غريب ... إلى قوله:" صححه الترمذي وغيرهاء هذا الكلام ليس لابن 

القطان» فلعله من الزيلعي نفسه. فالدين نقلوه من الزيلعي نسبوه إلى ابن القطان 


(2)المجلد 


وأخطأوا فيه» مع ما فيه من التناقض؛ فإِنّ ابن القطان يُصحّح حديث أبي هريرة: 
ثم كيف يقول: وله علة. فانتبه إلى ذلك, 

- باب إذا خاف الجُنْب البرد أيتيمّه؟ 

٠‏ عن عمرو بن العاص قال: احتلمث في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» 
فأشفقتُ إن اغتسلث أن أهلِكَ» فتيممث؛ ثم صلَّيتُ بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟" . 
فأخبرثه بالذي منعني من الاغتسال» وقلث: إني سمعت الله يقول: وَلَا تَقْثُلُوا 
أنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا) [ [سورة النساء: 51”] فضحك رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ولم يقل شينًا. 7 

صحيح: اخرجه ابو داود 555 5'")) قال: حدثنا ابن المثنى» اخيرنا وهب بن 
جريرء أخبرنا أبي» قال: سمعت يحيى بن أيوب» يحدث عن يزيد بن أبي حبيب. 
عن عمران بن أبي أنس؛ عن عبد الرحمن بن جبيرء عن عمرو بن العاصء فذكر 
الحديث. 

قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولي خارجة بن حذافة» وليس هو 
ابن جبير بن نفير. 

قلت: : رجاله ثقات وصحّحه الحاكم )١7177/١(‏ فقال: صحيح على شرط الشيخين .. 
؛ إلا أن في الإسكاد انقطاغًا كماقال البيهقي في الخلافياث - مختصر الخلافيات (9/ 
4 : هذا مرسلء لم يسمعه عبد الرحمن من عمروء والذي رُويَ عن عمرو في 
هذه القصّة متصلا ليس فيه ذكر التيمّم. 

رُويَ عن عبد الرحمن بن جبيرء عن أبي قيس مولي عمرو بن العاص؛ أن عمرو 
بن العاص كان على سريت وأنّه أصابهم برد شديد» لم ير مثلهه فخرج لصلاة 
الصبح» ؛ فقال: والله! لقد احتلمت البارحة؛ ولكني والله! ما رأيت بردًا مثل هذاء هل 
مرّ على وجوهكم مثله؟ قالوا: لا. فغسل مغابنه» وتوضّأ وضوءه للصلاة ثمَّ صلّى 
بهم» فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» سأل رسول الله 21 
عليه وسلم كيف وجدتم عَمرًا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرًا وقالوا: يا رسول الله 
صلى بنا وهو جنبٌ. فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى عمروء فيسأله 
فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد» فقال: يارسول الله! إِنَّ الله تعالى يقول: ولا 
تَفتلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا؛ [النساء: 14] » ولو اغتسلت مت فضحك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو. 


(2)المجلد 


ومن هذا الطريق رواه أبو داود» قال: حدّثنا محمد بن سلمة» ثنا ابن وهب. عن 
ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عمران بن أبي أنس. 
عن عبد الرحمن بن جبير .. فذكر الحديثء إلا أنّ أبا داود كأنّه يُرجح الرواية التي 
فيها ذكر التيمم؛ » فقال: وروي هذه القصّة عن الأوزاعي؛ قوت سلا 
قال فيه: فتيمّم. وبه بوّب في سننه. وهو الذي ذكره البخاري معلّقًا .. (الفتح /١‏ 
:6 ). 

وأخرج الإمام أحمد )١178١5(‏ من طريق ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب» 
عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن بن جبيرء عن عمرو بن العاصء 
وفيه: "فتيتّمت ” ثم صلّت" , 

وم الجمع بين رواية التقصمة ورواية الوضوءعء بدلا من ترجيح 
إحداهما على الأخرىء وإليه ذهب البيهقي في "السنن الكبرى" )١55 /١(‏ فقال: 
يحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا؛ غسل ما قدر على غسله. 
وتيمّم للباقي .. وأيّده النووي قائلا: وهذا الذي 


قاله البيهقي مُتعيّنٌُ. انتهى من خلاصة الأحكام )١١5/١(‏ . والله تعالى أعلم. 
1 - باب التيمم لرد السلام 
٠‏ عن أبي جُهيم بن الحارث بن الصّمة قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
نحو بئر جملء ذ فلقيه رجل فسلّم عليه» فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتَّى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام 
متفق عليه: أخرجه البخاري (77؟) ومسلم في الحيض (55") كلاهما من الليث 
بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء قال: سمعت غميرًا 
مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم حنَّى دخلنا على أبي جُهيم فقال أبو جهِيم: فذكر الحديث. واللفظ 
للبخاري. 
ووقع في مسلم: عبد الرحمن بن يسارء قال الحافظ: ''وهو وهمء ا هذا 
الحديث رواية» ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين" 

كما وقع في صحيح مسلم هذا الحديث معلَّقَاء فإنّه قال: 0 
وإِنّه لم يلقه» ووصله البخاري: عن يحيى بن بكيرء (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير 
المخزومي المصري) , قال: حدّثنا الليث بن سعد فذكر الإسناد. ويحيى بن بكير من 
شرط مسلم؛ فإنه احتجّ بحديثه. 


(2)المجلد 


ومن الفوائد: قال المازري في" المعلم ١")‏ /5557":( هذا الحديث ذكره مسلم 
ب ا ا ا لات 0 
الحديث الذي ذكرناه وهو أوَّلها ". 

وقد ألف رشيد الذين يحيى بن علي العطار المتوفّى سنة 551" ه رسالة 
سماها:" غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوكة حكقيا الأسكان مشهور حسين سلمان. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر: أن رجلا مرّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول 
فسلّم» فلم يرد عليه. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض )"72١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدّثنا أبيء 
حدّثنا سفيان» عن الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 
وهذا مختصر من حديث ابن عمر بأنه ‏ صلى الله عليه وسلم - تيمم ثم رد عليه. 
وقد أشار إلى ذلك أبو داود بعد أن أخرج الحديث المختصر ٠» )١3؟ /١(‏ وهو الذي 
بعذه. 

٠‏ عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائطء ذاء فلقيه رجل 
لبا اي رن ل 0 
على الحائطء فوضع يده على الحائطهء ثمَّ مسح وجهه ويديه؛ ثم رد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على الرجل السلاح. 

حسن: رواه أبو داود 999؟) هن جكن بن مساقر» ثكا هيد الد.ين بحيى الثر لمدي: 
حدثنا حيوة بن شريح. عن ابن الهاد» أن نافعًا حدثه عن ابن عمرء فذكره. 
وإسناده حسن ورجاله ثقات؛ إِلَّا جعفر بن مسافر قال فيه النسائي: صالح. وقال 
أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان في الثقات. 

وعبد الله بن يحيى البُرلسي - بضم الموحدة والراءء وتشديد اللا م المضمومة 
وبعدها مهملة: سن رحن اللمسحيح كال ابو يحاض رجاس يف ,ود كرها رن سراق 
فى الثقات. 

وتابعهما عند الدارقطنى )١717 /١(‏ فقال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن عتابء نا 
الحسن بن عبد العزيز الجرويء نا عبد الله بن يحيى المعافريء نا حيوة بإسناده 
مثله. ولم يتكلم عليه الدارقطني بشيء. 

إلا أن بعض الحفاظ جعلوه موقوقًا على ابن عمرء ولم أجد له وجها يحمله على 
الوقف؛ فإنَّ الحديث يوافق ما رواه أبو جهيم بن الحارث. 


(2)المجلد 


فالذي يجب أن يحكم عليه بالنكارة والضعف هو الحديث الذي يرويه محمد بن 
ثابت العبديء قال: أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» 
فقضى ابن عمر حاجته» فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السككء وقد خرج من غائط أو بول» فسلّم 
عليه؛ فلم يرد عليه» حثى إذا كاد الرجل أن يتواراي في السكة ضرب بيديه على 
الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثمَّ ضرب أخرى فمسح ذراعيه؛ ثم رد على الرجل 
السلام وقال: "إنه لم يمنعني أن أردًّ عليك السلام إلا أَنّي لم أكن على طهره. (سنن 
اح كاوك: ا" 
قال تقي الدين ابن دقيق في الإمام: وردّت هذه الرواية بالكلام في محمد بن ثابت؛ 
فعن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال البخاري: خولف 
في حديثه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا في التيمم» وخالفه أيوب وعبد الله وغيرهم 
فهانوا: عن نافع» عن ابن عمر فعله. انتهى. 
قلت:» : وكذلك رواه مالك في الموطأ )1١ ٠ ٠(‏ عن نافع أنّه أقبل هو وعبد الله بن 
عمر من الجُرُفء حتَّى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمّم صعيدًا طيبّاء فمسح 
وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم صلّى. وفي رواية عنده: أن ابن عمر كان يتيمّم إلى 
المرفقين. 
فالنكارة في رواية محمد بن ثابت العبدي أنه ذكر ضربتين والمسح إلى الذراعين. 
إلا أن البيهقي يرى أن حديث ابن عمر الأوّل يكون شاهدًا لحديث ابن عمر الثاني؛ 
ولا منافاة بينهماء فقد قال رحمه الله 
وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبديء فقد رواه 
جماعة عن نافع من فعل ابن عمرء والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر 
إنْما هو التيمم فقط» فأما هذه القصة فهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشهورة 
برواية أبي الجُهيم بن الحارث بن الصّمة وغيره؛ وثابت عن الضحاك بن عثمان؛ 
عن نافع» عن ابن عمر أن رجلا مرّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول» 
فسلم عليه؛ فلم يرد عليه. رواه مسلم )"072١(‏ الأ أئة قصير يروايكة وزواية يزية 
بن الهاد عن نافع أتمّ من ذلك. 
ثمّ روى حديث أبي داود عن جعفر بن مسافر إلى آخره؛ وقال: فهذه الرواية شاهدة 
لرواية 


(2)المجلد 


محمد بن ثابت العبديء إِلّا أنه حفظ فيها الذراعين» ولم يثبتها غيره كما ساق هو 
وابن الهاد الحديث بذكر تيممه؛ ثمَّ رده جواب السلام» وإن كان الضحاك بن عثمان 
قصر به. وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة 
رواية محمد بن ثابت غير مناف لها. انتهئ. "السنن الكبرى" 57/١(‏ )0 

قلت:٠‏ : هكذا جعل البيهقي حديث الضحاك؛» عن نافع؛ عن ابن عمر مجملاء وحديث 
يزيد بن الهاد» عن نافع» عن ابن عمر تفصيلا له» وأنا جعلتهما حديثين؛ ليأخذ كل 
واحد منهما رقمه الخاص. ' 

/ - باب أجنب رجلان فتيمم أحدهما وصلىء ولم يُصلٍ الآخر 

#عرطا احاح ان جد اعت لاورس ٠‏ فأتى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فذكر ذلك له فقال: : "أصبثت" . فأجنب رجل آخر فتيمّم وصلّىء » فأتاه فقال 
نحو ما قال للآخرء يعني "أصبت" 0 
صحيح: رواه النسائي (5 "5) قال: حدّثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حذثنا خالد 
بن الحارث) قال: أنبأنا شعبة» أن مخارقا أخبرهم: عن طارقء فذكر الحديث. 
إسناده صحيح.ء ورجاله ثقات. ومخارق هو ابن خليفة» من رجال البخاري» وطارق 
بن شهاب من صغار الصحابة» له رؤية فقط ولم يسمع منه» فحديثه مرسل 
صحابيء ومراسيل الصحابة حجة. 

وفي رواية عند أحمد )١188757(‏ من طريق شعبة: "فلم يعبٌ عليهما" 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهما: ا"أضينت" لاخ مكيع احقيدة فأقر النبي 
صلى الله عليه وسلم - اجتهادهما ولم يُخطّئ واحدًا منهماء ولكن الذي صلّى 
بالثيمم أولى» ويمكن بحل .هذا آيضتا أن هذه القحدة مع هذا الرجل الذي لم يصل 
وقوله: "لم 0 أي في وقتها إلى أن تسل فيصايها ولو بعد كزوج الوقت 
قضنياءً. 

4- باب المتيمّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاهٌ وليس 
معهما ماء» فتيمما صعيدًا طيبًا فصلياء ثم وجدا الماء في الوقتء فأعاد أحذهما 
الصلاةً والوضوةء ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا 
ذلك له؛ فقال للذي لم يُعد: "أصبت السنة وأجزأث صلائك" . وقال للذي توضأ 
وأعاد: "لك الأجرد مرتين" 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود (/17؟) والنسائي (577) كلاهما من طريق عبد الله بن نافع؛ 

عن الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء فذكر 

الحديث. ْ 

قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث؛. عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر 

بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو داود: 

وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس 

محتوظ وهو مريل. 

ثم روى هو من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي عبد الله مولى 

إسماعيل بن عبيد» عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله 

عليه وسلم -. بمعناه. 

قلت: : عبد الله بن نافع هو الصائغ مختلف فيه؛ والخلاصة فيه أنه إذا حدّث من 

حفظه أخطأء وهو صحيح الكتاب إلا أنّه لم ينفرد به؛ فقد رواه أبو علي بن السكن 

قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطيء ثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد 

الطيالسيء ثنا الليث بن سعدء عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية» عن 

بعر بن سوادة. عن عطاء» عن في سعيد» فذكر الحديث . ذكره ابن القطان 
في ا"الرهو و الأبيك" [9/ 114 , 

ورجاله ثقات» وعميرة تكلّم فيه ابن القطأن» وهو ثّقة وثقه النسائي وغيره. 

ورواه النسائي (57”5» 575) مسندًا ومرسلا. 

ويظهر من هذا أن عطاء بن يسار كان يرويه من وجهين 

وأمّا قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» فالصواب أنَّهِ على شرط مسلم 

وحده؛ فإِنَّ بكر بن سوادة وعبد الله بن نافع وإن كانا من الثقات فإنهما من رجال 

مسلم وحده. 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: 

١‏ - إن المتيمم كالمتطهّر يصلي في أول الوقتء وبه قال مالك وغيره. وذهب 

جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة» وقد قال قبل ذلك الفقهاء السبعة من أهل 

المدينة. 

فقد روى البيهقي في السنن الكبرى /١‏ 737 بإسناده عن أبي الزناد أنّه قال: كان 

من أدركث من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيب - وذكر تمام 


(2)المجلد 


الفقهاء السبعة - يقولون: من تيمم وصلَى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا 
إعادة عليه. 
1- إن المتيقم إن وجد الماء قبل خروج الوقت فالجمهور على أنه لا يعيد الصلاة. 
واستحبٌ الأوزاعي إعادته ولم يوجبه. 
2 

١‏ - كتاب الصلاة 
جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها 
١‏ - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات 
٠‏ عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من أهل نجدء ثائر الرأس يُسمع دوي صوته؛ ولا يُفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو 
يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خمس صلوات في اليوم 
والليلة" فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا؛ إلا أن تطوع" قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم "وصيام رمضان" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا؛ إلا أن تطوع" قال: 
وذكر رسول الله في الزكاة» قال: هل على غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوعه؛ قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم " أفلح إن صدق". 
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (15) عن عمه أبي سْهيل بن مالك» عن 
أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد الله فذكر الحديث؛ ورواه البخاري عن إسماعيل» عن 
مالك في الإيمان (51) » ومسلم في الإيمان (5) عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن 
طريف بن عبد الله الثقفي» عن مالك» ومضى هذا الحديث بكامله في كتاب الإيمان. 
ومن لطائف إسناد البخارى ي: الرواةٌ كلهم من الأقارب. إسماعيل هو ابن أبي أويس 
ابن القت بمالك: ومالك كاله وواك أبن ميل فى ايك أمى عافن الأصيض حليك 
طلحة بن عبيد اللهه فهو من رواية إسماعيل» عن خاله» عن عمه. عن أبيه» عن 
٠‏ عن أنس قال: فرضثت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به الصلوات 
وإن لك بهذه الخمس خمسين. 


(2)المجلد 


متفق علية: رواه الترمذي في الصلاة (؟١١)‏ بهذا اللفظا مختصرًا عن محمد بن 
يحيى النيسابوريء ثنا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهريء عن أنس. 

وقال: حسن صحيح غريب. 

وهو حديث طويل سيأتي في قصة الإسراء والمعراج» وهذا القدر أخرجه أيضًا 
البخاري في بدعء الخلق (لا١‏ 77 » عن سعيد وهشامء قالا: حدّثنا قتادة» ثنا انس» 
وعسلم في الأيماق: (1111 )امن طروق جوتين» .عن ابن نهابه». كن انب 

فرض الله على عباده من الصلوات؟ قال: "افترض الله على عباده صلوات 
خمسًا" قال: يا رسول الله! هل قبلهن أو بعدهن من شيء؟ » قال: "افترض الله على 
عباده صلوات خمسًا" فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئاء ولا ينقص منه شيئاء قال 
وسوك الله-صلي الك عليه ريطم "إن صدن دكن الوتة” . 

صحيح: رواه النسائي (551) عن قتيبة قال: ثنا نوح بن قيس» عن خالد بن قيسء» 
عن قتادة» عن أنس» فذكر الحديث, 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» فنوح بن قيس ونّقَه أحمد: وابن معين» وأبو داود. 
والعجلي» وغيرهمء» وخالد بن قيس وثقه ابن معين» والعجليء وقال ابن 
المديني: "ليس به بأس" . 

وهذا الحديث مختصر لما رواه مسلم في الإيمان )٠١(‏ مطولًا من وجه آخر عن 
أنس وقال فيه: تُهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فكان 
يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقِلُ فيسأله ونحن نسمع»؛ فجاء رجل من 
أهل البادية فسأل الأسئلة» منها قوله: زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في 
يومنا وليلتنا. قال: 

"صدق" وسأل عن بقية شرائع الإسلام : ثم ولّى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي . صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخان 
الجنة ". 

مضى هذا الحديث بطوله في كتاب الإيمان. 

ه عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب» فقال عبادة بن 
الصامت: كذب أبو محمّدء شه أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول:" خمس صلوات افترضهنٌ الله تعالى من أحسن وضوءهْنٌَ وصلاهْنٌ 


(2)المجلد 


لوقتهن» وأتمَ ركوعهنٌ وخشوعَهُنَء كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل 
فليس له على الله عهدُء إن شاء غفر له. وإن شاء عذبه", 

صحيح: رواه أبو داود (557) عن محمد بن حرب الواسطيء حدّثنا نمك ين 
هارون؛ حدثنا محمد بن مطرفء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن عبد 
الله بن الصنابحي» فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه الإمام أحمد )١١72١5(‏ عن حسين بن محمد عن محمد بن مطرف به» وقال 
فيه: عبد الله 

الصنابحي بدون لفظ "ابن" 

ورواه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي غسّان محمد بن مطرف وقال 
فيه: أبو عبد الله الصنابحيء؛ وليس فيه ذكر للوتر. 

وقد صدذبي الحافقظ وغيره أنه أبو .عيذ الله الصتابهي» واسمه: حيد الرحمن ين 
غُسيلة» وهو ثقة. وللحديث طريق آخر يأتي تفصيله في صلاة الوتر. 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خمنٌ من جاء بهن 
مع إيمان دخل الجنة» من حافظ على الصلوات الخمس؛ على وضوئْهنٌ وركوعهنٌ 
وسجودهِنٌ ومواقيتهنَ» وصام رمضانء. وحم البيت إن استطاع إليه سبيلاء 
وأعطى الزكاة طيّبة بها نفسه. وأدّى الأمانة" . قالوا: يا أبا الدرداء! وما أداء 
الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. 

حسن: رواه أبو داود (4759) عن محمد بن عبد الرحمن العنبريء حدّثنا أبو على 
الحنفي عبد الله بن عبد المجيد» حدّثنا عمران القطان» حدثنا قتادة وأبان» كلاهما 
عن خُليد العصّري» عن 3 الدرداءعء عن أبي الدرداء فذكر مثله. 

وهذه رواية ابن الأعرابي كما جاء في هامش النسخة الهندية: قال أيق «سغية يي 
الأعوابي:؛ حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد روا كيان ماقا قال: : حدّثنا 
أبو الدرداء ... ". ولم تثبت في رواية اللؤلؤي. 

وإسناده حسن للكلام في عمران» وهو ابن داوّرء بفتح الواو وبعدها الراء»ء القمّي 
أبو العوام البصريء مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. وأمًا أبان فهو: ابن أبي 
عياش» وهو متروكء ولكنه مقرون هنا بقتادة» فلا يضر وجوده في الإسناد. 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: )577/١(‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير» وقال: 
إسناده جيّد غير أنّهِ جعل تفسير الأمانة مرفوعًاء وزاد في آخر الحديث:" إنّ الله 


(2)المجلد 


لم يأمن ابن آدم على شيءٍ من دينه غيرها ". وذلك اعتمادًا على رواية ابن اللؤلؤي 
التي لم يثبت فيها هذا الحديث. 

« عن ابن عباس قال: جاء أعرابي من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب! فقال له النبي - صلى الله 
عليه وسلم " وعليك السلام "فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر 
وأنا رسول قومي إليك ووافدهم» وإني سائلك فمشتدة مسألتي إياك» ومناشدك 
فمشتدة مناشدني إياك» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " دونك يا أخا بني 
سعد! "فقال: من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق بعدك؟ قال:" الله "قال: 
فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال:" نعم" قال: أخبرني من خلق السماوات السبع 
والأرضين السبع وأجرى بينهم الرزق؟ 

قال: "الله" قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم قال: فإنا قد وجدنا في كتابك 
وأمرتنا رسلك أن نصلي بالليل والنهار خمس صلوات لمواقيتها فنشدتك بذلك أهو 
أمرك؟ قال: نعمء قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن تصوم شهر 
رمضان فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال: نعمء قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا 
رسلك أن تأخذ من حواشي أموالنا متجعلة في فقرائناء فنشدتك بذلك» أهو أمرك؟ 
قال: "نعم" قال: أما الخامسة فلست سائلا عنهاء ولا أرب لي فيها - يعني: الفواحش 
- ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قوميء ثمَّ رجع؛ 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى بدت نواجذه ثم قال: "لئن صدق 
ليدخلن الجنة" . 

صحيح: رواه الطبراني في الكير ("/ 161") وابن 
خزيمة )١5177(‏ والدارمي (1772) وابن أبي شيبة )١51١5(‏ كلهم من حديث محمد 
بن فضيل بن غزوانء ثنا عطاء بن السائب وموسى بن السائب أبو جعفر» عن 
سالم بن أبي الجعد. عن ابن عباس فذكره. ومحمد بن فضيل حسن الحديث مع 
تشيعه لكنه توبع. 

ومنهم من روى عن عطاء بن السائب وحده. وعطاء هذا مختلط ولكنه توبع» 
ورواه أيضًا الدارمي (17) من وجه آخر عن ابن عباس نحوه؛ وفيه: بعث بنو 
سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(2)المجلد 


وفي الباب عن أبي قتادة بن الربعيء رواه أبو داود )5"١(‏ وابن 
ماجه )١50(‏ وفيه بقية» وهو مدلس إلا أنه صرّح في رواية ابن ماجه» وضنبارة 
بن عبد الله بن أبي السليك مجهولء ودريد بن نافع شيخ. 

وعن كعب بن غُجرة» رواه الإمام أحمد (7؟١18١)‏ وفيه عيسى بن المسيب 
ضعيفه والشعبي لم يسمع من كعب بن عُجرة؛ ورواه الدارمي من طريق إسحاق 
بن سعد بن كعب بن غجرة:؛ عن أبيه. وإسحاق بن سعد مجهولٌ أيضًا. 

- باب البيعة على إقامة الصّلاة 

٠‏ عن جرير بن عبد الله» قال: بايعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام 
الصّلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم. 

متفق عليه: رواه البخاريت في مواقيت الصلاة (0575)» ومسلم في 
الإيمان (57) كلاهما من حديث إسماعيل بن أبي خالد.» عن قيس» عن جرير بن 
عبد اللهء فذكره. ْ 

* - باب قتال تارك الصلاة والزكاة 

٠‏ عن أبي هريرة: قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» واستخلف 
أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف 
تقاتل النّاس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمرتُ أن أقاتل النّاس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابه على الله" . فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزّكاة» فإن 
الزّكاة حق المالء والله! لو منعونى عقالا كانوا يؤدُونه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله! ما هو إلّا أن رأيت الله عر وجل قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة )١515(‏ » ومسلم في الإيمان )3١(‏ كلاهما 
من حديث الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.ء عن 
أب هريرة» فذكره. واللّفظ لمسلم. 

؛ - باب حكم تارك الصلاة متعمدًا 

٠‏ عن جابر يقول: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ثتركَ الصلاة" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (57) من طريقين: أبو سفيان» وأبو الزبيرء كلاهما 
عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 


(2)المجلد 


قال الترمذي )١١١14(‏ بعد أن رواه من طريق أبي سفيان: اسمه: طلحة بن نافع. 

٠‏ عن بريدة بن الخُصيب الأسلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر" . 

حسن: رواه الترمذي )5١15١(‏ » والنسائي (5515) وابن ماجه )٠١75(‏ كلهم من 
طريق حسين بن واقدء قال: حدّثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكر مثله. 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

وإسناده حسن» فإِنَّ الحين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي في 
درجة "صدوق' اولك ايخ معي وقال الإمام أخمد: : ليس به بأسء» وكذا قال أبو 
حاتم والنسائي» وأبو داود» وقال ابن سعد: كان حسن الحديثء فهو لا يرثقي إلى 
دريعة الثقةا! كما قال. الحافط في التقريب» مهو بجمع بين "تقذ" ريين الله 
أوهام" وهو جمع غير مستحسنء وأما الحاكم 57/١(‏ 00 
له علة بوجه من الوجوه. فقد احتجا جميعًا بعبد الله بن بريدة» عن أبيه» واحتج 
مسلم بالحسين بن واقدء ولم يخرجاه بهذا اللفظء ولهذا الحديث شاهد صحيح على 


قلت: وهو حديث أبي هريرة الآتي» ولكنه ليس بمحفوظهء كما سيأتي بيانه. 

كما صححه أيضًا ابن حبان )١555(‏ فرواه من طريق الحسين بن واقد به مثله. 
عليه وسلم يقول: انين العية ريق الكثر و الابما العدلاة» اذا تريكها بقد اش لك 

صحيح : رواه اللالكائيّ في أصول الاعتقاد )١57١(‏ من طريق شعيب بن إسحاق 

الم ضار (آهو عبد القدوس بن الحجاج) , ثنا الأوزاعي» ثن الوليد بن 

وسلم لي ل 0 حكثنا حديئًا ينفعنا الله به 

قال (فذكرم) . 

وهر اذ له المترى في "الترغيب والترهيب" (616) : وقال: "إسناده صحيح" ١‏ 

وقال ابن القيم في "كتاب الصلاة ذ" (ص )5١‏ : "وإسناده صحيح ا شرط 

مسلم" . 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم نأق: "لا تشْرَكْ 
بالله شيئّاء وإن قُطّْعتَ وخْرّفْتء ولا تترك صلاةً مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمّدا 
فقد برئت منه الذمّة» ولا تشرب الخموّء فإنّها مفتاح كل شر" 

حسن: رواه ابن ماجه )5٠55(‏ من طريق راشد اع محمد الحكاني عن شهر بن 
حوشبء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد )١(‏ » واللالكائي في 
أصول الاعتقاد 585529 

وشهر فيه كلام غير أنه لا ينزل عن درجة حسن الحديث إذا لم يخالف. 

ومن شواهده ما رُوي عن أنس بن مالك؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس 
بين العبد والشرك إلا ترك الصّلاة»: فإذا تركها فقد كفر" . 

رواه ابن ماجه )٠١0(‏ عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء قال: حدثنا الوليد 
بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعيّ؛ عن عمرو بن سعيدء عن يزيد الرّقاشي» عن أنس 
بن مالك» فذكره. 

ويزيد هو ابن أبان الرّقاشيئ كان رجلا صالحًا زاهدًا بكّاء» فغفل عن مذاكرة 
الحديث ولذلك ضغفه جمهور أهل العلم. 

ورُوي أيضا عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر 
جهاز 7 | | 

رواه الطبراني في الأوسط (3207257) قال: حدثنا جعفرء ثنا محمد بن أبي داود 
الأنباري؛ ثنا هاشم بن القاسم؛ عن أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن 
أنس فذكر الحديث. 

وقد سئل الذارقطنى عن هذا الحديث فقال: "وخالفه على بن الجعدء فرواه عن أبى 
جطوه عبان لي السو يلابا واي ا 
قلت: ومداره أيضًا على أبي جعفر الرّازيَ وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن 
ماهان» ذكره ابن حبان في المجروحين (” )١‏ ء فقال: "كان ممن ينفرد بالمناكير 
عن المشاهير» لا يعجبني الاحتجاج بخبره» إلا فيما وافق الثقات2» ولا يجوز 
الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات" . 

وقال الحافظ فى التقريب: "صدوق سىء الحفظ" . فلعله مما أخطأ فيه» فزاد 
كلمة "جهارًا" . 1 

فإنه لم يتابع على هذه الزيادة. 


(2)المجلد 


وأما تعليل الهيثمي في "مجمع الزوائد" )١15 /١(‏ بقوله: "رواه الطبراني في 
الأوسط ررجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه: وق :كل 
ابن حبان في الثقات محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا؟" , 
قلت: هو من رجال التهذيب جعله الحافظ في مرتبة "صدوق" . وابو داود هو 
سليمان الأنباريّ أبو هارون بن أبي داودء ولعل الهيثميّ لما لم يعرف اسم أبيه 
اشتبه عليه. 

ومن شواهده ما رُوي عن أمّ أيمن أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تترك الصلاة متعمّداء فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئث منه ذمّة الله 
ورسوله" .. 1 

رواه الإمام أحمد (5271515) عن الوليد بن مسلمء قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز» 
عن مكحولء عن أمَّ أيمن» فذكرته. ورواه عبد بن حميد )١1515(‏ عن عمر بن 
سعيد الدّمشقئ» عن سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ» بإسناده أطول من هذاء قال 
عمر: ثنا غير سعيد أن الزهري قال: كان الموصى بهذه الوصية ثوبان. 

قلت: وفي الإسناد مكحول وهو الشامي لم يسمع من أمَ أيمن. 

الله عليه وسلم -؟ قال: ما صحّ عندنا إِلّا أنس بن مالك. 

وقد أكّد المزي وغيره أن روايته عن أمَ أيمن مرسلة. 

ومن شواهده ما رُوي عن معاذ قال: "أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعشر كلماتء» قال: لا تشرك بالله شينًا وإن قتلت وحرّقتء ولا تعقنَّ والديك وإن 
أمراك أن تخرج من أهلك ومالكء ولا تتركنٌ صلاةً هَ مكتوبة» فإن من ترك صلاةً 
مكتوبة متعمّداء فقد برئت منه ذمّة الله ولا نشربنٌ خمرًا فإئه رأمن كلّ فاحشة. 
وإِيّاك والمعصية؛ فإنّ بالمعصية حل سخط الله ع وجِلّء وإيّاك والفرار من 
الزحف وإن هلك الناس» وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبُت» وأنفق على 
عيالك من طؤلكء ولا ترفغ عنهم عصاك أدبّاء وأخفهم في الله" . 

رواه الإمام احمذ ز 17 55) عن ات اليمان» أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن 

عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرميّء عن معاذ؛ فذكره. 

وعبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذاء وروايته عنه مرسلة. 

انظر: تحفة التحصيل (ص )١55‏ ., 


(2)المجلد 


وله إسناد آخرء رواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 55) من طريق عمرو بن واقد. 

عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أبي إدريس الخولانيّ» عن معاذ بن جبلء أن 

بالله ..." الحديث بنحوهء وزاد: "لا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك" . 

ولكن هذا الإسناد لا يفرح به؛ لأنّ فيه عمرو بن واقد وهو الدّمشقيَّ ضعيف جدّاء 

ضعفه جماهير أهل العلم» وفي التقريب: "متروك" . 

وقال الهيثمي في "المجمع" )١58 /١(‏ في حديث آخر: عمرو بن واقد رمي 

بالكذب, وهو منكر الحديث. 

ومن شواهده ما رُوي عن أميمة مولاة النبئّ صلى الله عليه وسلم قالت: "كنت 

أوضِدّئه يومّاء أفرغ على يديه الماء. إِذْ جاءه أعرابيٌ» فقال: أوصني يا رسول الله! 

فإني أريد الأحوق بأهليء قال:" لا تشركنٌ بالله شيئاء وإن قطعت وحرّقت بالثار» 

وأطع والديك فيما أمراك؛ وإن أمراك أن تخلي من دنياك وأهلكء فتخلّى منهاء ولا 

تدعنٌ صلاة متعمّداء فإنه من تركهاء فقد برئث منه ذمة الله تعالى» وذمّة رسوله 

- صلى الله عليه وسلم - ". 

رواه المروزيّ في تعظيم قدر الصلاة )1١7(‏ عن محمود بن آدمء قال: حدثنا 

الفضل بن موسىء» قال: حدثنا أبو فروة الرّهاويّء عن أبي يحيى الكلاعي» عن 

حبيب بن نفير» عن أميمة مولاة النبئ - صلى الله عليه وسلم -» فذكرته. 

وأبو فروة هو يزيد بن سنان» ومن طريقه أخرجه الحاكم (5/ )5١‏ وزاد فيه؛ ولم 

يتكلّم بشيء. وقال الذهبي: سنده وآه, 

قلت: : فيه يزيد بن سنان الّتميميّ أبو فروة الرّهاويّ جمهور أهل العلم على تضعيفه 

وبه أعلّه المنذريّ في الترغيب والترهيب )5١8(‏ . 

وقد ذكر الحافظ المنذري هذه الأحاديث وغيرها في الترغيب والترهيب» وتكلّم 

في أسانيد بعضها. 

كما أن ابن نصر المروزيّ أخرج هذه الأحاديث في كتاب" تعظيم قدر الصلاة" 

وقام المحقّق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي بدراسة أسانيدها والحكم عليها 

فراجعه. 

ونظرا لكثرة هذه الشواهد ذهب بعضُ أهل العلم إلى تحسينه؛ والله الموفق. 

وقد وردت آثار عن جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم بأنهم لا يرون فرقًا 
بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة. 


(2)المجلد 


منها ما رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (157) عن يحيى بن يحيىء قال: 

أخبرنا أبو خيثمة» عن أبي الزبيرء قال: سمعتُ جابرٌ ارضي الله عنهء وسأله رجل: 

أكنثّم تعدون الذنب فيكم شركًا؟ قال: لا» قال: وسئل ما بين العبد وبين الكفر. قال: 

ترك الصلاة. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير» وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية 

الجعفي. ْ 

وأخرج المروزيّ أيضًا (517) من وجه آخر عن ابن إسحاقء قال: حدثني أبان 

م عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج: عن جابر بن عبد الله» قال: . قلت له: 

ما كان يفرّق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 1 الفتلاة وإستاده حكن .من أحل محمد يخ" انتحاق رشو مدن 

وقد صرح بالتحديث. 

وأخرج أيضًا المروزي (175) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 

معمرء عن الزهريء عن عبيد الله عن ابن عباس قال: 1200 

ها ختياةه انا وات من ل اعبار يكتى مك ار رمز ا قاد ريز لرركي كايا راكد 
حتى أسفرء فقلنا: الصلاة ةيا أمير المؤمنين! ففتح عينيه فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: 

نعم؛ قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. فصلىء» وجرحه يثعبُ 

دما 

وإسناده صحيح, عبيد الله هو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء قال الحافظ 

ابن القيم: قال هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه. "كتاب الصلاة وحكم 

تاركها" (ص 50) . ظ 

ويؤيّد ذلك قول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 

يرون شينًا من الأعمال تركه كفرًا غير الصّلاة" . 

رواه الترمذيّ (؟5١١)‏ عن قتيبة بن سعيدء حذثنا بشر بن المفضّلء عن الجريريٌ» 

عن عبد الله بن شقيق» فذكره. وإسناده صحيح. 

وروي عن أبي هريرة ولا يصحء والمحفوظ عن عبد الله بن شقيق. 

وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على ذلكء فقال: "قد صحّ عن رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - أنّ تارك الصّلاة كافرٌء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 

النبئ - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا أن تارك الصّلاة عمدًا من غير عذر 

حتى يذهب وقثُها كافر" تعظيم قدر الصلاة (110) . 

- باب فضل المشي إلى الصلاة 


(2)المجلد 


ه عن أبي موسى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "أعظمٌ الناس أجرًا في 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشىء والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم 
أجرًا من الذي يصلي ثم ينام" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاأذان )١5١(‏ واللفظ لهء ومسلم في 
المساجد (117) كلاهما 


من طريق أبي أسامة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبي بردة» عن أبي موسىء 
وزاد "حتى يصليها مع الإمام في جماعة" . 
٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غدا إلى المسجد وراح 
عي او 0 
عن رين د يحايل نقاررن كال الع سم 0 عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة واللفظ للبخاري» وفي لفظ مسلم: "في الجنة 
لاسر لب سل ع ريد < 
« عق انس ين مالك كل» قال التبي«صانى الله عليه ملم "نادوقي يطنية ألا 
تحسبون أثارّكم" . 5 0 0 
قال مجاهد: في قوله: إوَنَكْنْبُ مَا قَدَمُوا وَآَنَارَهُمْ [يس ]١١‏ . قال خُطاهم. 
ضحيخ: واه البخاري في الأذان (585) +..وفي :رواية (565) + أن. بني 'سلمة 
أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم؛ فينزلوا قريبًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعرُوا المدينة فقال: "الا تحتسبون 
اثاركم" قال مجاهد: خطاهم؛ أثارهم أن يُمشّي في الأرض بأرجلهم. رواه الرواية 
الاولى متصلاء وقال في الثانية: وقال ابن أبي مريم فذكر إسناده. هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: وحدثنا ابن أبي مريمء قال ابو نعيم في المستخرج: 
قلت: ثم رواه في فضائل المدينة )١18(‏ متصلا عن ابن سلام به مثله وزاد: 
فأقاموا. 
دعن أب قريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من تَطهّر في بيته ثم 
مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض اللهء كانت خطوتاه إحداهما 
تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساجد (117) من طريق عدي بن ثابت» عن أبي حازم 
الاشجعيء عن أبي هريرة فذكره. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد.ء فأردنا أن نبيع بيوتنا 
فنقترب من المسجد. فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن لكم بكل 
خظوة ذزرجة"., 
وفي رواية: قال جابر بن عبد الله: خَلتِ البقاعغ حول المسجدء فأراد بنو سَلمة أن 
ترا إلى ترب النسحد اللخ ذلك رول الله سلى الله ليه وسلم فقال ليب:"" إنه 
بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد "قالوا: نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلك» 
فقال:" يا بني متلمة دياركم تُكتبُ آثررٌكم؛ دياركم تكتبُ آثارُكم": فقالوا: ما كان 
يَسُرّنا أنَا كنا تحولنا. 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (1515) الرواية الأولى عن أبي الزبير قال: سمعت 
جابر بن 
عبد الله والرواية الثانية (175) عن أبي نضرة: ع حايل. 
٠«‏ عن أبي بن كعب قال: كان رجلء لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه؛ وكان لا 
تشطئة صعلة 0 قال: فقيل له. أو قلت له: لو اشتريت حمارًا تركبُه في الظّلماء وفي 
الرمضاءء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد» إني أريد أن يكتب لي 
ممشاي إلى المسجدء ورجوعي إذا رجعث إلى أهليء فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "قد جمع الله لك ذلك كله" . 
وفي رواية: كان رحليمق الأنضباق ركه أقصين بيك :في المديفة فكاك ل تخطنه 
الصلاةٌ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: فتَوجَّعْنَا له» فقلثُ له: يافلان! 
لو أنك اشتريت حمارًا يقيك من الرمضاءء ويقيك من هوام م الأر كن قال: أما واللّه! 
ل صلى الله عليه وسلم -» قال: : فحملتٌ به حملا 
حكن ١‏ :. تيث نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته» قال: فدعاه» فقال له مثل ذللك, 
وذكر له أنه يرجو في أثْره الأَجْرَء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن لك ما 
صحيح: رواه مسلم في المساجد )١١(‏ الأولى من طريق سليمان التيميء والثانية 
من طريق عاصم - كلاهما عن أبي عثمان النهدي» عن أبي بن كعبء. فذكر مثله. 


(2)المجلد 


وقوله: "مطنب" - بفتح النون - أي ما أحب أن يكون بيتي مشدوداء بالأطناب» 
وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب أن يكون بعيدًا منه لتكثير 
ثوابي. | 

وقوله: فحملت به حملا: أي عظم علي وثقل قوله» وليس المراد به الحمل على 
الظهر. 

ااسباب فصل الفاتي إلى الصئلاة فى الخللا. 

٠‏ عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "ليبشر 
المثتّاؤون في الظلّم بنور تام يوم القيامة" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١(‏ عن إبراهيم بن محمد الحلبي» قال: حدثنا يحيى بن 
الحارث الشيرازي» قال: حدثنا زهير بن محمد التميمي» عن أبي حازم عن سهل 
بن سعد فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في إبراهيم بن محمد الحلبي» وهو: الزهريّء نزيل البصرة. 
قال ابن حبان في ""الثقات" (7/8 5") "بخطئ". وقال الذهبي 
في "الكاشف" )١198(‏ : "صدوق". وقال الحافظ: "صدوق يخطئ" . ومثله 
يحسن حديثه إذا لم يخطئ. 

وقد صحّحه ابن خزيمة )١516(‏ وقال: خبر غريب غريب. ومن طريقه 
الحاكم /١(‏ ؟١١)‏ فروياه عن إبراهيم بن محمد البصريّء عن يحيى بن الحارث 
الشيرازيّء حدثنا زهير بن محمد التميميَ وأبو 


غسان المدنيّ كلاهما عن أي حازم بإسناده» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
والحق أنه ليس على شرط أحدهماء فإن إبراهيم بن محمد من رجال ابن ماجه 
فقط, 

وحسُنه العراقيَ أيضًا وقال: غريبء كما ذكره البوصيريّ في زوائده. 

والظّاهر من كلامهم أن هذا الحديث لم يبلغ إليهم إلا من حديث محمد بن إبراهيم 
الحلبئ, 

وفي الباب أحاديث وهذا أمثلهاء منها حديث أبي الدرداء رواه ابن 
حبان )5١٠51(‏ وفيه جنادة بن أبي أمية. قال ابن حبان: إنما هو جنادة بن أبي خالد. 
قال الذهبي في "الميزان" : لا يُعرفء ومنها حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي 
رواه أبو داود »)51١(‏ والترمذي (575) وفيه إسماعيل بن سليمان الصَبّي 


(2)المجلد 


الحديث؛» وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه؛ ومنها حديث أنس رواه ابن 
ماجه )"6١(‏ » وفيه سليمان بن داود الصائغ» قال فيه الغقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيفء ومنها حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه 
أيضًا (774) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف فيه أبو رافع أجمعوا على ضعفه. 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» وغيرها من الأحاديث. انظر للمزيد: "المنة 
الكبرئ" 8179 )١‏ ومن أهل العلم من.جدل كثرة الشواهد يقب بعطتها بعضنا. 
لبي جد و 00 

الرجل كد ل دده كل 1 عليه ١‏ كنا . بك خا ؟ 
يخطوها إلى المسجد عشر حسنات, والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» ويُكتب من 
المصلين من حيث يخرج من بيته حتّى يرجع" 

صحيح: رواه الطبراني في "الكبير" )"٠ ١ /١١(‏ وابن خزيمة )١5175(‏ وابن 
حبان (55 )٠ :5/8 7١‏ والحاكم في "المستدرك" ١ /١(‏ كلهم من طريق عبد 
الله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارثء عن أبي عُشّانة» أنه سمع عقبة بن عامر 
الجهني يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله» واللفظ لابن خزيمة. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . ورواه أيضا الإمام أحمد (755١؛‏ 
0/5١75. »48‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي غُشّانة به مثله. 
وابن لهيعة فيه كلام معروفء ولكن في طريقه الأخير فيه ابن المبارك يروي عنه. 
وسماعه منه قديم» وروايته عنه صحيحة؛ والحديث في زهده )5٠١(‏ قال: أخبرنا 
وأبو قبيل هو حُيَُ بن هانيء المعافري قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة. 
فابن لهيعة مرّة يروي عن أبي قبيل» عن أبي غشانة بالواسطة» وأخرى عن أبي 
عُْشّانة مباشرة» وفي بعض الروايات عن عمرو بن الحارثء عن أبي عُشانة» فلا 
أدري هل هذا من تخليطه. ' أو أنه كان يروي أوَّلّا بالواسطة» ثمَّ تيسّر له السماع 
ندون و اضلة؛ وكل ذلك جاذز : إلا أن الحديث صحيح بدونه. 

ولعقبة بن عامر حديث آخر من طريق عبد الله بن وهبء في ثواب الطهورء والحث 
على قيام الليل. 

7- باب أن الصلاة كفارة 


(2)المجلد 


ه عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخبره؛ فأنزل الله: إوَأقم الصّلاة 5 طَرَفَي النَّهَارٍ وَرُلَكَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسّئَاتِ 
يُذْهِيْنَ السَيْنَاتِ) [سورة هود: ,]١١5‏ 

فقال الرجل: يارسول الله ! الي هذا؟ قال: "لجميع أمتي كلهم" . 

متفق عليه: رواه البخاري قي موافيت الصلاة 1 2)051, ومسلم في كتاب 
التوبة 5119") كلاهما عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سليمان 
التيمي» عابي عثمان النهدي, عن ابن مسعود» فذكر الحديث» واللفظ للبخاري» 
وف لفط ميلم الفرخ. كدان ديا م لفقي ٠"‏ | 
وفي رواية عند مسلم من طريق جريرء عن سليمان التيمي بإسناده قال: : أصاب 
رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة» فأتى عمر بن الخطاب فعظم عليه ثم أتى أبا 
بكر فعظّم عليهء ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث يزيد بن زريع 
والمعتمر. 

٠‏ عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! 
أصبتُ حدًا فأقمه عَليَ؛ قال: وحضرت الصلاهةٌ فصلى مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله! إني أصبتُ حدًا فأقم في كتاب 
الله قال: "هل حضرت معنا الصلاة؟" . قال: نعم. قال٠‏ "قد غفر لك" . 

تمه متفق عليه: : رواه البخاري في الحدود (1877) » ومسلم في التوبة )١15115(‏ كلاهما 
ا ا ل ا 
الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك فذكره؛ واللفظ لمسلم؛ وفي لفظ البخاري: "إن 
الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: حدّك" . 

٠‏ عن أبي أمامة قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا 
قعود معد؛ إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ حدًا فأقمه علىَ» فسكت 

عنه وأقيمتِ الصلاةٌ» فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو امار 
فأتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرفء واتَبعتُ رسول الله 
«صلى لك حلي ويطمرب انظر ما يرث على الرجل» فلحق الريجل ريسو الدب صلبي 
الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ! إني أصبتُ حذدا فأقمه علي قال أب عافن 
فقال له رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم "أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت 
الوضويع؟" كاله نتى ذا رسوك الك[ ذال "قر شيدت الصلاة ع9" فقال: تعم را 


(2)المجلد 


رسول الله! قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإن الله قد غفر لك حدّك». 
أو قال: ذنبك" . 
صحيح: رواه مسلم في التوبة (521) من طريق عمر بن يونسء حدثنا عكرمة 
٠‏ عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان» قال: والله! لأحدثكم حديثاء والله! لولا آية 
في كتاب الله ما حدتتكموه. إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "لا يتوضأ رجل؛ فيحسن وضوءه؛ ثم يصلي الصلاة؛ إلا غفر له ما بينه 
وبين الصلاة : التي تليها' . قال عروة الآية: إنَّ الّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ 
وَالْهُْدَى) إلى قوله: (ِاللَاعِنُونَ) [سورة البقرة: 159] . 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء »)١١٠١(‏ ومسلم في الطهارة (5117: 
١أ)‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب 
الزهريء. عن عروة» عن حمران مولى عثمان بن عفان قال: فذكره. 
٠‏ عن الحارث مولى عثمان بن عفان قال: جلس عثمان يوماء وجلسنا معه» فجاءه 
المؤذن» فدعا بماء في إناء» أظنه سيكون فيه مدء فتوضا. ثم قال: رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: "ومن توضأ وضوئي هذاء 
ثم قام. فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح؛ ثم صلى العصر 
غفر له ما بينها وبين صلاة الظهرء ثم صلي المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة 
العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغربء ثم لعله أن يبيت 
يتمرغ ليلته» ثم إن قام» فتوضأء وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء 
وهن الحسنات يذهبن السيئات" . قالوا: هذه الحسناتء فما الباقيات يا عثمان؟ قال: 
هن: لا اله الا الله» وسبحان الله» والحمد للهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
حسن: رواه أحمد )5١7(‏ » والبزار (505) » والطبري في تفسيره )1١5 /١7(‏ »2 
وما عت في 11011 )٠‏ كلهم من طريق أبي عقيل - وهو زهرة بن 
معيذد -» أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل الحارث مولى عثمان؛ فإنه وإنْ لم يوثقه أحد غير ابن حبان؛ فإن لحديثه هذا 
أصدالة. 
وفي الباب عن ابن عباس رواه الإمام أحمد )١5١١5(‏ » والطبراني )١517١(‏ وفيه 
علي بن زيد ضعيفء وعن معاذ بن جبل رواه الترمذي )2١١1(‏ وقال: ليس إسناده 
بمتصلء عبد الرحمن بن أبي 


(2)المجلد 


ليلي لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن سب سنين» وقد روي عن عمر. انتهى. 
وعن أبي اليسر وهو كعب بن عمرو رواه أيضًا الترمذي )2١١5(‏ وفيه قيس بن 
الربيع ضعيف ضعفه وكيع وغيره. إلا ان الترمذي حكم عليه بانه حسن صحيح. 
1 - باب ما جاء فى تأكيد الصلاة والمحافظة عليها 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الصلاة يومًا 
فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ 
وهامان وأبيّ بن حلفت" ١١.‏ 

حسن: رواه أحمد (151725) عن أبي عبد الرحمن - وهو عبد الله بن يزيد المقرئ - 
ثنا سعيد - وهو ابن أبي أيوب» حدثني كعب بن علقمة» عن عيسى بن هلال 
الصدفيء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكر الحديث. 

ومن هذا الطّريق رواه ابن حبان )١571(‏ في صحيحه. 

ورواه أيضنًا الطبراني في الكبير والأوسط - مجمع البحرين - /١١(‏ 01 رقم 
) من طريق ابن ثوبان» عن سعيد بن أبي أيوب به إلا أنه لم يذكر الجزء الثاني 
من الحديث وهو قوله: "ومن لم يحافظ عليها " . 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال درن فإنه صدوق كما قال الحافظ 
وباقي رجال الإسناد ثقات. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )١97 /١(‏ : رواه 
أحمد والطبراني فى الكبير والأوسط ور جا أحمد ثقات 

وذكره المنذريّ في الترغيب والترهيب (555) وقال: رواه أحمد بإسناد جيّد. 

٠‏ عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لنَنْفَضَنَ شرق 
الإسلام غُروةً عروةٌ فكلما انتْقِضَتُ غروة تَشَبّتَ الناس بالتي تليهاء وأولهن نَفُضًا 
الحكمُء وآخرهنّ الصلاة" . 

حسن- رواء أحمد (9152؟) :ومن طزيقه الطبرآني في الكبير 8/407)احن الوايد 
بن مسلم» حدّثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله» أن سليمان بن حبيب حدّثهم: 
عن أبي أمامة فذكر الحديث. وصححه ابن حبان (5715) » فرواه من هذا 
الطريق. 

وإسناده حسنء فإن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله قال فيه ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عنه فقال: ليس به بأسء ووثقه ابن حبان. وهو من 


(2)المجلد 


رجال "التعجيل" )1١(‏ . ومنه يظهر خطأ الهيثمي في "المجمع" (7/ )14١‏ في 
قوله: "رجالهما رجال الصحيح" . والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه 

صرّح بالسماع. 

٠‏ - باب أن الصلاة برهان 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: "يا 
كعب بن عجرة! الصوم جُنَّة» والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان - أو قال: 
برهان» يا كعب بن عجرة! إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحتء النار أولى بها 
الحديث, 

حسن: رواه أحمد )١455١(‏ » وأبو يعلى )١139(‏ » والبزار - الكشف )١5١5(‏ »2 
وصحّحه ابن حبان 2)55١5(‏ والحاكم ("/ 2-0 ) كلهم فت ححديتث عيذ 
الرزاق - وهو في مصنفه )23١7١151(‏ - عن معمرء عن ابن خُثيم» عن عبد الرحمن 
بن سابط» عن جابر بن عبد الله فذكره في حديث طويل. 

وإسناده حسن من أجل ابن حُثيم - مصغرا - وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه 
حسن الحديث. 

٠‏ عن كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يا كعب بن 
عجرة! الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيء 
الماء النار يا كعب بن عجرة! إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى 
به "الحديث. 

حسن: رواه الترمذي )١1١5(‏ عن عبد الله بن زياد القطواني الكوفيء» حدثنا عبيد 
مسلم؛ عن طارق بن شهاب» عن كعب بن عجرة فذكره في سياق طويل. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث عبد 
الله بن موسىء» وأيوب بن عائذ يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء» وسألت 
محمدًا - يعني البخاري - عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى 
واستغربه جذا اه. 

قلت: إسناده حسن من أجل غالب أبي بشر وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في 
ثقاته» وهو حسن الحديثء وأما أيوب بن عائذ فأكثر أهل العلم على توثيقه.- 
١١‏ - باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب 


(2)المجلد 


٠‏ عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" قم 
يا بلال» فأرخنا بالصلاة". 

صحيح: رواه أبو داود (5185) » وأحمد )١١١554(‏ كلاهما من حديث إسرائيل؛ 
حدثنا عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية 
قال: . انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده؛ فحضرت الصلاة» فقال 
لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي 


أصلي وأستريح قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: فذكر الحديث. وإسناده صحيح 

ورواه أبو داود (5145) ٠‏ وأحمد )١31088(‏ كلاهما من وجه آخر عن مسعر بن 
كدام» عن عمرو بن مرة» عن سالم د بن أبي الجعد» عن رجل من أسلم كذا عند 
أحمه وكلة ادي قاوة ربكل ون لاز اها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا 
بلال أقم الصلاة» أرحنا بها" . فإنْ صم هذا الطريق فهو شاهد للطريق الأول» وقد 
روي مرسلا عن محمد ابن الحنفية» والحكم لمن وصل. 

قوله: "أرحنا بالصلاة" أي نتفرغ من الصلاة لأن القلب مشغول بها. 

وقيل: معناه كان اشتغاله بالصلاة راحة له» وهذا المعنى لا يناسب في هذا المقام. 


* *ى 


ل ار 

قال الله سبحانه وتعالى إإنَّ الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابَا مَوْقُوتَاٍ [سورة 
النساء: ]٠ ٠”‏ أي: فرضًا مؤقتًا. 

وقال تعالى: [فَسْبْحَانَ الله حِينَ تُسْئُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ )1١(‏ وَلَهُ الْحَمْدُ في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَعَشِا وَحِينَ نُظْهرُونَ [سورة الروم: 2107 18] , 

فقوله: [ِحِينَ ُسئون) أي: : صلاة المغرب والعشاء. 

وقوله: إوَحِينَ تُصبخونَ) أي: صلاة الصبح. 

وقوله: [وَعَشِيَ أي: صلاة العصر. وقوله: إِوَحِينَ تُظهرُونَ) أي: صلاة 
الظذهْر. 

وقوله تعالى: (أقم الصّلاة لِدلُوكِ التدّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ اللَّيْلِ) أراد بالدلوك زوالها. 
تدكل فتداصيلةة الظير والغصير و المخربو العشاء: إوَقْرْآنَ الْقَخْر) أن اح صاةة 
الصبح» روي ذلك عن ابن مسعود. 


(2)المجلد 


١‏ - باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة 

ف فن در ين عبد العزيز ١‏ انةاخز الضتلكة يونا قذخكل علية غريرة ين الذي 
فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة» فدخل عليه أبو مسعود 
الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة! أليس قد علمت؟ أن جبريل نزل فصلّى فصلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلَّى فصني سول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ثم صلّىء فصلَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم » ثم صلّىء فصلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم صلَّى فصلّى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ثم قال "بهذا أمرث" . 7 

فقال عمر بن عبد العزيز: اعلّ ما ُحدث به يا عروةُ! أو إِنَّ جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقت الصلاة» قال عروة: كذلك كان بشير 
بن أبي مسعود الأنصاري يُحدث عن أبيه. 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة )١(‏ عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد 
العزيز. 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة )57١(‏ ومسلم في المساجد )٠١١(‏ كلاهما من 
طريق.مالك» بإستادة, 

ورواه الشيخان» البخاري )222١(‏ ؛ ومسلم من طريق الليث بن سعدء عن ابن 
شهابء أن عمر بن عبد العزيز أخَّر العصر شينّاء وقال في آخره: : يحسب بأصايعه 
خمس صلوات»ء هذه القصة سمعها ابن شهاب من عروة بن الزبير كما رواه تلميذه 
شعيب عنه. البخاري )5٠٠7(‏ . 

قال أبو داود: "روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عينة وشعيب بن 
أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهمء ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم 
يفسروه" اه 

قلت: وأما أبو داود نفسه فروي مفسرًا (515؟) من طريق أسامة بن زيد الليثي أن 
ابن شهاب أخبره؛ أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخّر العصرّ 
شينَاء فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدًا - صلى 
الله عليه وسلم - بوقت الصلاة» فقال له عمر: اعلم ما تقول» فقال عروة: سمعت 
بشير بن أبي مسعود بقول: سمعتٌ أيا مسعود الأنصاري يقول: سمعتٌ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: "نزلٍ جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة 
فصلَيْتُ معه» ثم صَلَيْتُ معه؛ ثم صلَّيتُ معد ثم صلَّيتُ معه" » ثم صَلَّيتُ معه ". 


(2)المجلد 


بحسب بأصابعه خمس صلواتء فرأيث رسول الله - صلى الله عليه وسلم كا 
الظَهْرَ حين تزول الشمسء وربما أخّرها حين يشتد الحَرُء ورأيثه يُصَلِّي العصر 
والشمسُ مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة » فينصرف الرجل من الصلاة ؛ فيأتي 
ذا الحليفة قبل غروب التّمْسِء ويُصَلَِي المغرب حين تسقط الشمسء ويُصَلّي 
العشاء حين يَمنْوَدُ الأفق» وربما أخَّرها حتى يجتمع الناس» وَصلَّى الصبْحَ مِرَّةٌ 
بغلَسِ ثم صَلَّى مرةً أخرى فأسئقر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك في التغليس حتى 
ماتء ولم يَعْد إلى أن يُسْفِر". رواه أيضًا النسائي (515)» وابن 
ماجة )١1(‏ مختصرًا. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمَّني جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين» فصَلَى بي الظهْر حين زالتِ الشمسنُ» وكانت فدر 
الثّراكِ» وصلَّى بي العصرّ حين كان ظِلَّه مثله» وصَلَّى بي - يعني المغرب حين 
أفطر الصائمُ» وصلى بي العشّاءً حيث غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حُرمَ 
الطعامُ والشرابُ على الصائم» فلما كان الغد صَلَى : بى الظْهْرَ حين كان ظلّه مثلّه 
وصلَّى به العصر حين كان ظَلّه مثْليْهه وصلَّى بي المغرب حين أفطر الصائم؛ 
وصلى بي العشاءً إلى ثُلْثْ اللَيْلِه وصَلّى بي الفجرء فأسْقر ثم التفت إليّ فقال: ا 
محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك». والوقت ما بين هذين الوقتين" . 

حسن: أخرجه أبو داود (97") » والترمذي )١5431(‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن 
بن الحارث بن عَيَاش بن ربيعة» عن حكيم بن حكيم؛ عن نافع بن جبير بن مطعم؛ 
عن ابن عباس فذكر مثله؛ واللفظ لأبي داود. 

وإسناده حسن للكلام في عبد الرحمن بن عبد الله بن عيّاشُ فقد وثّقه ابن سعد 
والعجلي» وقال ابن معين: صالح» وفي رواية: ليس به بأس» وضعفه ابن المديني» 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وكذلك فيه حكيم بن حكيم بن عباس بن حنيف الأنصاري ونّقه العجلي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وضعفه ابن المديني» وقال النسائي: ليس به بأس. 

قال ابن عبد البر: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له 
ورواته كلّهم مشهورون بالعلم» وقد أخرجه عبد الرزاق )23١74(‏ عن الثوري وابن 
أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث؛ وأخرجه أيضًا عن العمري» عن عمر 
بن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. انتهى. 


(2)المجلد 


قلت: : وحستّنه الترمذي» وفي نسخة: حسن صحيح كما نقل الزيلعي» وصحّحه ابن 
خزيمة (5"5) »؛ والحاكم )١177/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: عبد الرحمن بن الحارث لم يتفرد به» بل تابعه محمد بن عمروء عن حكيم: 
كما أن حكيم بن حكيم تابعه زياد بن أبي زياد وعبيد الله بن مقسم» كلاهما عن نافع 
بن جبير به» وحديث هؤلاء أخرجه الدارقطنى )١151-575/8/١(‏ , 

وقال الحافظ في التلخيص )177/١(‏ : وصحّحه أبو بكر بن العربي وابن عبد البرء 
وقال ابن عبد البر: لا توجد هذه اللفظة» وهى قوله: "هذا وقتك ووقت الأنبياء من 
قبلك" إلا في هذا الحديث. ْ 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم حين زالت الشمسن فقال: قُم يا محمد! فصل الظَهْرَ حين مالتِ الشمسء ثم 
مكتٌ حتى إذا كان فيءْ الرجل مثلّه جاءه للعصر فقال: قم يا محمد! فصل العصرء 
ثم مكث حتى إذا غابتٍ الشمسُ جاءه فقال: قُم فصل المغرب» فقام فصلاها حين 
غابت الشمسُ سواءً» ثم مكث حتى إذا ذهب الشفقٌ جاءه فقال: قُم فصل العشاءً فقام 
فصلاهاء ثم جاءه حين سَطّعَ القَحْرُ في الصّبْح فقال: قُمِ يا محمد! فصَلّ فقام فصلّى 
الصبْح ثم جاءه من العَدٍ حين كان فيءٌْ الرجُلٍ مثلّه فقال: قم يا محمد! فصل 
الظْهْرَ ٠‏ ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مِثْلَيْهِ فقال: كمايا عخمة]! 
فصَلّ فصَلّى العصرء » ثم جاءه للمغرب حين غابت الشئمس وفنا واحدا لم يَزْنَ عنه 
فقال: قُم فصَلٌء فَصَلّى المغربء ثم جاءه للعشّاء حين ذهب ثُلْتْ اللَيْل الأول فقال: 
قُم فصَلٍّ فصَلّى العشّاءء ثم جاءه للصّبْح حين أمنقر جدّاء فقال: قم فَصَلّ فَصَلَى 
الصّبْح فقال: فا نين تمتيرم ررقت كلم 

حسن: رواه النسائي (5755) واللفظ له والترمذي )١١١(‏ كلاهما من طريق عبد 
الله بن 

المبارك؛ عن حسين بن علي بن حسينء قال: أخبرني وهب بن كيسانء قال: حدثنا 
جابر بن عبد الله فذكره. 

وأما الترمذي فلم يسق لفظ الحديث» وإنما أحال على حديث ابن عباس 
فقال: "بمعناه" . وقال: قال محمد: "أصّحٌ شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -" . 

وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من طريق ابن المبارك )١15- 135/١١‏ : "هذا 
حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك» والشيخان لم يخرجاه لعلة 


(2)المجلد 


حديث الحسين بن علي الأصغرء وقد روى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال 
وغيره" 

قلت: إسناده حسن من أجل حسين الأصغر هو أخو أبي جعفر بن علي بن الحسين؛ 
قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ولحديث جابر طريق آخر وهو عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر رواه 
النسائي (017) ٠‏ وابن خزيمة (517؟) » والحاكم )١16 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 714 - 
7 .ء وأحمد )١57270(‏ كلهم من طرق عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر قال: 
إن خبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بُعلّمه مواقيت الصلاة» فتقدم جبريلٌ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم خَلْقَّه والخاين حلفت وسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم ذكر نحوه. ٍ 

وقد أشار إلى هذه الطرق الترمذي نقلا عن البخاريء؛ فقال: وحديث جابر في 
المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير» عن جابر بن 
مدا عن اللي صسى لله كيه ويتم نكو حديك وكجابن كيسان عن جابن بن 
عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه 
السلام جاءكم يُعلمكم دينكم, ف فصلّى الصّبْحَ حين طلَعَ القَجْرُء وصلى صكلى الخور حون 
رَاعْتِ الشمسنُ» ٠‏ ثم صَلّى العصنر حين رأى الظِّل مِثْلهه ثم صلّى المغرب حينَ 
غَرَبتِ الشمسء وحَلّ فِطْرُ الصائم؛ ثم صَلّى العشَاءَ حينَ ذهب شَقَقْ اللَيْل ثم جاءه 
الغدَ فصَلّى به الصُبْحَ حين أسنقر قليلاء ثم صلّى به الظَهرَ حينَ كان الظَّلُ مثله ثم 
صلّى العصنر حين كان الظِلُ مِثليهه ثم صَلّى المغرب بوقتٍ واحدٍ حينَ غربت 
الشمسنُ» وحَلَ فِطْرُ الصائم؛ ثم صلَّى العشّاء حين ذهب ساعة من اللَيْلِ ثم قال: 
الصلاة ما بين صلاتِك أمْسٍ وصلاتك اليو" . 

حسن: رواه النسائي (؟50) قال: أخبرنا الحُسين بن حُريثء قال: أنبأنا الفضل بن 
موسىء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
وصحّحه الحاكم )١154 /١(‏ من طريق الفضل بن موسى به مختصرًا. 

قلت: إسناده حسن فإن محمد بن عمرو وهو: ابن علقمة الليثي أبو عبد 
الله "صدوق" » وقد 


تكلم فيه يعقوب بن شيبة وابن سعد؛ء وروى له الجماعة. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عمرو بن حزم قال: جاء جبريل - عليه السلام - يُصَلّي بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم -» وصلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس حين زالتٍ الشمسء» »ثم 
صلى العصر حين كان ظِلَّه مثلهه ثم صلّى المغرب حين غربت الشمسٌء ثم صلى 
العشَاءَ بعد ذلك - كأنه يريد ذهاب الشفق - ثم صَلَّى الفجر بغلسٍ حين فجر الفجرٌء 
ثم جاء جبريل - عليه السلام - من الغدِء فصلّى الظهر بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم -؛ وصلى النبي - صليى الله عليه وسلم بالذانى الظية حين كان.ظله مثلة: 
ثم صلى العصر حين صار ظِلَّه مثليه» ثم صلي المغرب حين غربت الشمسُ لوقت 
واحدء ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوى من الليل» ثم صلى الفجْرَ فَأسْفَرَ جذا. 
حسن: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن عبد الرزاق» ثنا معمر» عن عبد 
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده؛. عمرو بن حزم؛ 
فذكر الحديث. 
أورده الحافظ في "المطالب العالية" )١١ /١(‏ والبوصيري في "إتحاف 
الخيرة" )5١ - 5١٠ /١١(‏ رقم )١١175(‏ كلاهما من مسند إسحاق بإسناده. 
قال البوصيري: "هذا إسناد حسن" . وقال الحافظ: "هذا إسناد حسن إلا أن محمد 
بن عمرو بن حزم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره. فإن كان 
الضمير في جده يعود على أبي بكر توقف على سماع أبي بكر من عمرو" 
انتهى. 
قلت: كلاهما رويا من عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حرمء عن أبيه. عن جدهء فجاء هذا الإشكال. 20 
والذي في مصنف عبد الرزاق /١(‏ 275) رقم )3١77(‏ : عن معمرء عن عبد الله 
بن أبي بكرء عن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه فذكر الحديثء؛ فلا إشكال فيه 
فهل كان في نسختهما كما ذكرا؟ والله تعالى أعلم. 
ورجال الإسناد كلهم ثقات» ومحمد وأبوه عمرو بن حزم كان لهما صحبة» إلا أن 
محمدًا لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان له رؤية فقط. 
١‏ - باب ما جاء في توقيت الصلوات 
« عن جابر بن عبد الله أن سئل عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظَهْر بالهاجرة» والعصرٌ والشمسنُ نقية 
والمغربّ إذا وجبثء والعشاء أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلء وإذا رآهم 
أبطؤوا أخَّرَه والصبْحَ كانوا أو كان النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلْيها بِعَلّس. 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت »251١(‏ 515).» ومسلم في 
المساجد (145) كلاهما من 

طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عَليَ قال: 
لما قَدِم الحجَّاجُ المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فذكر الحديث ولفظهما سواء. 
وفي رواية عند مسلم: كان الحجَّاجُ يُوْخّر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله فذكر 
الحديث. 

٠‏ عن أبي برزة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّي الصُبْح» وأحدنا يعرف 
جَليسّهء ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» ويُصلي الظهر إذا زالت الشمسُ؛ 
والعصر وأحدنا يذهبُ إلى أقصى المدينة رجع والشمسنُ حيَّةٌه ونسيتُ ما قال في 
المغربء ولا يُبالي بتأخير العشاء إلى ثلث اللَّيل - ثم قال: إلى شطر الليل. 

وقال مُعاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: "أو ثلث الليل" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت )©5١(‏ عن حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن 
امن المنهال» غن أبي يوزة فذكو الحديث» ورواه مسلم في المساجد (1510) من 
أوجه عن شعبة به مثله. 

وأبو المنهال اسمه: سيّار بن سلامة. 

وقول البخاري: وقال معاذ - يقصد به - معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري 
فذكر مثله. 

ورواه حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: سمعت أبا برزّة 
الأسلمي فذكر الحديث في تأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال: "ويكره النوم قبلها 
والحديث بعدها" رواه مسلم. 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صَلَْيتم الفَجْرَ فإنه 
وقثٌ إلى أن يطْلْعَ قرنُ الشمس الأولء ثم إذا صَلْيتمٍ الظَهرَ فإنه وقت إلى أن يحضر 
العضد , ؛ فإذا صَلْيتُم العصْرَ فإنه وقتٌ إلى أن : تصْقَرٌ الشمسُء فإذا صَلْيتُم المغرب 
فإنه وقتٌ إلى أن يسقط الشَفَقْ » فإذا صَلْيتُم العشّاءٍ فإنه وقتٌ إلى نصف اللَيل" . 
وفي رواية: "وقثُ الظَهْر ما لم يحضر العصرُء ووفتُ العصر ما لم تصقر 
الشمسُ» ووقث المغرب ما لم يسقْط تَورُ التتّقّق» ووقت العشاء إلى نصف اليل 
وقت الفَجْرِ ما لم تطُلّع الشمسن" . 


(2)المجلد 


وفي رواية: "وقث الظَّهْرٍ إذا زالتِ الشمسُء وكان ظِلٌ الرجل كطوله؛ ما لم يحضُر 
العصرُء ووقتُ العضر ما لم تَصْفْرٌ الشمسُ» ووقتُ صلاة المغرب ما لم يَغْب 
الشَفْقٌ» ووقث صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقثُ صلاة الصُبح من 
طلوع الفخر ما لم تطلع الشممن» اذا طلعت الشميق قاضبيك عن الصبلاة: فاليا 
تطلغ بين قرني شيطان" . 


وفي رواية سئل رسو الله صل ى اله عليه وسلم عن الصصلوات فقال: الو فنك صئلةة 
الفجر ما لم يطلّغ قرنُ الشمس الأول» ووقثُ صلاة الظْر إذا زالتِ الشمسُ عن 
بَطن السماءٍ ما لم يحضر العصرٌء ووقتُ صلاة العصر ما لم : تستفرك الشمدن و سقط 
قرنها الأوَّلُء ووقث صلاة المغرب اذا غابَتِ الشمنُ ما لم يسقط الشّفَقُء ووقتُ 
صادة الوناء إلى تصفي الليلة : 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )1١7(‏ كل هذه الروايات من طريق قتادة» عن 
ا الوص ع عرو لكر بير 

الصلاة فقال له- الو ا و م بم اكات 
ترتفع» فإنّها تطلغ حِينَ تطلغ بينَ قرنئ شيطان؛ وحَيئَيذٍ يسجِدُ لها الكفار» ثم صل 
فإنّ الصلاة مَشْهُودةٌ مخضورةٌ حتى يستقِلَ الظِلَ بالزمح؛ ثم أفصز عن الصلاة 
فإنّ حيئَئِذٍ شنْجَرُ جَهَنَمُ فإذا أقبل الفيخ فصّلٍ فإنّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتّى 
تُصَلِي العصْرّء ثم أفصز عن الصلاة حتّى تغرب الشمسنء فإنَّها تغربُ بين قَرْنَيْ 
شيطان وحَيدَيِذٍ يسجذ لها الكفارٌ" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (3525) في سباق طويل وسبق ذكره في 
كتاب الوضوءء في باب ما جاء في ثواب الطهور. 

وقوله: "حتى يستقلٌ الظِلٌ بالرمح" أي يقوم مقابله في جهة الشمال: ليس مائلا إلى 
المغربء, ولا إلى المشرق. وهذه حالة الاستواء 

وي الحديت الكصنريه بالتهي ون العكلاه عياقة حقى كزول الشصة. 

٠‏ عن بُريدة بن الحخُصّيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا سأله عن 
وَفْتِ الصلاة فقال له: "صل معنا هذين' ' يعني اليومين - فلما زالت الشمسُ أمر 
بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظّهرء ثم أمره فأقام العصْرّء والشمس مُرتِفِعَةٌ بَيِضاء 
قيكَ ثم أمره فأقام المغرت حين غابتٍ الشمسُء ثم أمره فأقامَ العشاءة حين غاب 
الشفقٌ» ٠‏ ثم أمره فأقام القَجْرَ حين طلع الفجْرُء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأنرد 


(2)المجلد 


الظِّرِ فأَبْرَد بهاء فأنُعم أن يُيْرِدَ بهاء وصَلَّى العصرّ والشمسئ مرتَفِعةٌ أخّرها فوقّ 
الذي كان» وصلَّى المغرب قبل أن يَغيبت الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث 
الليل» فد الفَحْنَ فأمئفر بها ثم قال: "أين السائك عن وقتٍ الصلاة؟" » فقال 
الزيكك: أنايا سول اللذا 


قال: "وقثُ صلاتكم بين ما رَأَيْتُِ" 
وفي رواية: "اشهذ معنا الصلاة" فأمر بلالا فأدّنَ بَعْلْسِ فصلّي الصبح حين طلع 
الفجرء ثم أمره بِالظَّهْرٍ حين زالتٍ الشمسُ عن بطن السماء» ثم أمره بالعصر 
والشمس مرتفعة؛ ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع 
الشفق» » ثم أمره الغد فتؤر بِالصيْحء ثم أمره بالظؤر فأَبْرد : ثم أمره بالعصر والشمس 
بيضاء نقيةٌ لم تخالطها صْفرةٌ؛ : ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق: ثم أمره بالعشاءِ 
عند ذهاب ثلْت اليل أو بعضه - فلما أصبح قال: "أين السائل؟ ما بين ما رأيت 
وقث" . 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (؟١1)‏ عن علقمة بن مَوُئْدِه عن سليمان بن بُريدة. 
عن أبيه فذكر الحديث. 
ما يرد عن عر صني ' لد عليه ويام + انه اناد سائل ومالك عن 
مواقيت الصلاة فلم ير د عليه شينّاء قال: فأقام القَجْرَ حين انشق ق الفجرء والناءن لا 
يكاد يعرف بَعْضُهم بعضتاء ثم أمره فأقام بالظّهر حين زالتٍ الشمء والقائل يقول: 
قد انتصف النهارٌ وهو كان أعلمَ منهم؛ ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة؛ ثم 
مر كف لمر حا ودود التي ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق» 
ثم أخّر الفجر من العَّدِ حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد طلعت الشمسن أو 
كادثه ثم أخْرَ از حتى كان قريبًا من وقت العصنر بالأمس. 3 ثم أَخَّرَ العصْرَ 
حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد احمرّت الشمسٌء ثم أَخْرَ المغرب حتى كان 
عند سقوط الشفق» ؛ ثم أخَّرَ العشاء حتى كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل 
فقال: "الوقت بين هذين" . 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (5 )1١‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي؛ 
حدثنا بدر بن عثمان» حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء عن أبيه فذكره. 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم على الكطهرة إذا 
زالتِ الشمسنء وَيُْصَلِّي العصر بين صلاتيكم هاتين» ويُْصلِّي المغرب إذا غربتِ 


(2)المجلد 


الشمسُء ويُْصَلِّي العشاءً إذا غاب الشفقٌ ثم قال: على إثره؛ ويُصَلِْي الصُبْحَ إلى أن 
صحيح: رواه النسائي (565) قال: اخيرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد 
الحديث. 

وإسناده صحيح, خالد هو: ابن الحارث بن عبيد الهُجَّيمي من رجال الجماعة. 
وأبو صدقة؛ واسمه: توبة الأنصاري مولى أنس البصريء روى عنه جمع؛ ووَثّقه 
النسائي في "الكنى" فيما نقله الحافظ في "التهذيب" وقال الذهبي في الكاشف ثقة. 
ثم هو من شيوخ شعبة» ومن المعروف أن شعبة لا يروي إلا عن الثقات» وقد أثنى 
عليه خيّرا في رواية الإمام أحمد )١١177(‏ فإن الإمام أحمد رواه عن حجاج (وهو 
ابن محمد المصيصي) قال: حدثني شعبةٌ» عن أبي صدقة مولى أنس - وأثنى عليه 
شعنة كي ا قال سألت أنسًا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكعر 
الحديث وفيه: "والصبح إذا طلع الفجرٌ لسن أن ينفسح البصرٌ" . 

كما رواه أيضًا )1١1١(‏ عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن أبي صدقة مولى 
أنس فذكر مثله. فالخلاصة: أنّ أبا صدقة ثقة. 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو يعلى )211١(‏ - الأثري. قال: حدثنا أحمد بن 
حت نذا مفو بن سرد 014 لي اقلت لأنس حَدَثني 
دلوك الشمس» ويُصَلّى الفضيد بين صلاتيكم الأولى 0 وكان يُصَلَي 
المغرب عند غروب الشمسء وَيُصلّي العشاء عند غروب الشفقء وَيُصَلَي الغداة 
عند طلوع الفجر حين يفتح البصرء »كل ما بين ذلك وقت» أو قال: صلاة. 

بيان هو: ابن بشر الأخمس أبو بشر الكوفي من رجال الجماعة. 

وهذه الطريق أوردها الهيثمي في "المجمع" )١51٠ /١(‏ وقال: إسناده حسن. 
وأورده البوصيري في "إتحاف الخيرة" (557/7) هذه الطريق» وطريق آخر عن 
احمد بن رجاءء عن المعتمر بن سليمان» به وقال: هذا حديث رجاله ثقات. 
وقوله: "يُصَلِّي العصر بين صلاتيكم الأولى" - أي الظهرء والعصر - المراد هنا 
الطرف الأخير من النهار. 

وقوله: "يُصلِي الغداة عند طلوع الفجر حين يفتح البصر" 


(2)المجلد 


وفي رواية: "ينفسح البصر" وفْسّحَ البصرٌ وانفسح إذا رأى الشيء عن بُعد - يعني 
به الإسفار. 

ومعنى الحديث بعد النظر إلى الأحاديث السابقة أنه يدخل في صلاة الفجر في 
الغلس» ويخرج منها في الإسفار كما سيأتي بيان ذلك في حديث رافع بن خديج. 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "إِنّ للصلاة أوَلا وآخرّاء وإِنَّ أَوْكَ وقتِ 
الظهرٍ حين تزول الشمدنء وآخر وقتها حين يدخل وقث العصرء وإنْ أوَّلَ وقتِ 
صلاة العصر حين يدخلُ وقتّهاء وإن آخر وقتها حين تَصفَرُ الشمدسُء وإنَّ أَوَّلَ 
وقتٍ المغرب حين تغربُ الشمسُء وإن آخرّ وقتها حين يَعِيبُ الأفق» وإن أوَّلَ وقت 
الفقناع الآخر ة عبن يقين ةلال وام لشو قنيا بغي بتتسيفة اللبل يان 11 1ن قنك 
الفَجرٍ حين يطلغ الفجرُ» وإِنّ آخر وَقتها حين تطلغ الشمسئ" 

فهو ضعيف: أخرجه الترمذي )١5١(‏ قال: حدثنا هناد 5900 بن فُضَيل» 
عن 

الأعمش» عن أي صالح» ١‏ غن أي هريرة» فذكر الحديث., 

قال الترمذي: سمعتُ محمد (البخاري) يقول: حديث الأعمشء» عن مجاهد فى 
المواقيت أصح من حديث محمد بن قُضيل» عن الأعمشء وحديث محمد بن فُضيل 
خطاء أخطأ فيه محمد بن فُضيل "انتهى. 

ثم روى الترمذي عن هئاد, حدثنا أبو أساضة عن اع إسحاق الفزاري عن 
الأعمشء عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أُوّلّا وآخرًا فذكر نحو حديث محمد 
بن فُضّيل عن الأعمش بمعناه. انتهى. 

وما قال به البخاري قاله غير واحد من أهل الحديث منهم: أبو حاتم نقل عنه ابنه 
في العلل ":)٠١١ /١(‏ هذا خطأء وهم فيه ابن فُضيل يرويه أصحاب الأعمشء» 
عن الأعمش عن مجاهد قوله " 

ومنهم الدارقطني فإنه قال أيضًا بعد ا أخرج الحديث في سننه /١(‏ )هن 
حديث ابن فُضّيل: هذا لا يصح مسنذا وَهِمَ في إسناده ابن فضيلء» وغيرةٌ يرويه 
عن الأعمش» عن مجاهد مرسلاء ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة؛ عن الأعمش» 
عن مجاهدء وقال: وهو أصح من قول ابن فُضّيلء وقد تابع زائدة عبثرٌ بن القاسم. 
انتهى. 

ومنهم البيهقي: أخرجه في سننه (١/51217؟)‏ من طريق زائدة» عن الأعمشء عن 
مجاهد مرسلا وقال بعد أن روى الحديث المذكور من طريق محمد بن فُضّيل: 


(2)المجلد 


يقول العباس بن محمد الدوري: سمعث يحيى بن معين؛ يُضعّف حديث محمد بن 
فُضّيل؛ عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ قال البيهقي: أحسب يحيى 
يريد أن للصلاة أُوَلَا وآخرًا. انتهى. 

وهذه التعليلات مبنية على سبر روايات الأعمشء» وهو منهج معروف لدى 
المحدثين» وقد استعملوه ه للتنقيح والتهذيب. 

وأمّا قول ابن الجوزي: وابن فضّيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد 
مرسلا وسمعه من أبي صالح مسنداء وكذالك قول ابن القطان: ولا يبعد أن يكون 
عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة» والأخرى مرفوعة» والذي رفعه 
صدوق من أهل العلم؛ وثّقه ابن معين وهو محمد بن فضيلء" نصب الراية /١("‏ 
11م 

نوي مجرة اكنال الالكقى لارد,ظلن مو هون ارو |ذاكه لحك علنها القننا. 
؟ - باب فضل الصلاة لوقتها 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: سألتُ النَبَ -صلى الله عليه وسلم أي العمل أحبٌ 
لعن اللّه؟ قال:" الصلاة على وقتها "2 قال: ثم أي؟ قال:" برٌُ الوالدين ا قال: ثم 
أيّ؟ قال:" الجهاد في سبيل الله". 

قال: حدثني بهنَّ ولو استزدته لزادني. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (272) واللفظ له.» ومسلم في 


الإيمان (5") كلاهما من حديث شعبة؛ عن الوليد بن العيرّار أنه سمع أبا عمرو 
الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدارء وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود فذكر 


الحديث. 

وقتها"' وهو من زيادة ثقات صحيح. 7 

رواه ابن خزيمة (217") قال: حدثنا بندار بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء نا مالك 
عن الوليد د بن العيزارء عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود فذكر 

الحديث, 


ورواه الحاكم في المستدرك )١88/١(‏ عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله 
بن السماك - الثقة المأمون ببغداد - ثنا الحسن بن مكرمء ثنا عثمان بن عمر به 
ولفظه: "الصلاة في أول وقتها" قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قلت: ثم 


(2)المجلد 


أي؟ قال: "بر الوالدين" قال الحاكم: "هذا حديث يُعرف بهذا اللفظ بمحمد بن بشار 
بندارء عن عثمان بن عمرء وبندار من الحفاظ المتقنين الأثبات" . 

ثم روي من جهة ابن خزيمة» عن بندار به مقتصرًا على ذكر الصلاة في "اول 
وقتها" . ثم قال: "فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن 
مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمرء وهو صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه» وله شواههد فى هذا اليابه: اتذيى. 

وأورده البيهقي في الخلافيات /١(‏ 2577 077) ووافق على أنه على شرط البخاري 
ومسلم وقال: لأن رواته متفق على عدالتهم» والزيادة مقبولة عند الثقة عندهماء 
ثم ذكر له متابعًا تبعًا للحاكم من طريق حجاج بن الشاعرء ثنا علي بن حفص 
المدائنى» ثنا شعبة» عن الوليد بن العيزار» قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى» قال: 
حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود ولم يسمه فذكر 
الحديث» وفيه: "الصلاة فى أول وقتها" . 

قال الحاكم: "وقد روي هذا الحديث جماعة عن شعبة:؛ ولم يذكر هذه اللفظة غير 
بن حفص المدائني ". وتبعه البيهقي وقال:" والباقون متفق على ثقتهم ". 

ثم ذكر البيهقي اللفظ المخرج في الصحيحين بأنه" الصلاة لوقتها". 

وحديث حجاج بن الشاعر أخرجه الدارقطني )١517/١(‏ عن الحسين بن إسماعيل» 
عن حجاج ابن الشاعر به وذكر فيه: "الصلاة في أول وقتها" . 

وأما الشواهد التي أوردها البيهقي من ابن عمر "الصلاة في أول وقتها" ففيه 
يعقوب بن الوليد قال الحاكم: هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط 
هذا الكتاب إلا أنه شاهد عن 

عبد الله. انتهى. وتعقبه الذهبي فقال: يعقوب كدّاب. 

قلت: حديث ابن عمر رواه أيضًا الترمذي )١77(‏ عن أحمد بن منيع» ثنا يعقوب 
بن الوليد المدني» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوهًا: "الوقت 
الأول من الصلاة رضوان الله» والوقت الآخر عفو الله" . قال الترمذي: غريب. 
وروى البيهقي في سننه /١(‏ 575) من طريق أحمد بن منيع شيخ الترمذيء ونقل 
عن ابن عدي أنه قال: "هذا الحديث بهذا الإسناد باطل" » ثم قال البيهقي: "هذا 
حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث». ضعفه يحيى بن 


(2)المجلد 


معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظء ونسبوه إلى الوضع, نعوذ بالله من 
الخذلان" . 

وحديث أم مروة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ 
فقال: "الصلاة في أول وقتها" . 

رواه أبو داود (577) » والترمذي )١7١(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عمر 
العمريء عن القاسم بن غنام» عن عمته أم فروة» وكانت ممن بايعت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: "الصلاة لأول وقتها" . 

قال الترمذي: "حديث أم فروة لا يُروي إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري؛ 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث» واضطربوا عنه في هذا الحديث» وهو صدوقء 
وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظة" . انتهى. 

قلت: وقد تكلم فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي فأطال في بيان 
الاضطراب وقال في نهاية الدراسة: "الحديث ضعيف بكل حالء لجهل الواسطة 
بين القاسم بن غنام وبين أم فروة" . 1 1 

وفي الباب عن جريرء وابن عباسء وعلي بن ابي طالب؛ وأنسء وأبي محذورة؛ 
وأبِي هريرة» وكلها معلولة. انظر: التلخيص الحبير 15١-4٠ /١١(‏ )., 

٠‏ عن عائشة قالت: ما صَلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةً لوقتها الآخر 
حتى قبضه الله. 

صحيح : رواه الحاكم في المستدرك /١١(‏ ) وعنه البيهقي في السنن /١١‏ 
5) عن محمد بن صالح بن هانئ» ثنا الحسين بن الفضل البجليء ثنا هاشم بن 
القاسم» ثنا الليث بن سعدء عن أبي النظرء عن عمرة» عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

وأورده البيهقي في الخلافيات /١(‏ 275) ونقل قول الحاكم بأنه صحيح على شرط 
قلت: هذا أصح الأسانيد لهذا الحديث. وكون أصحاب الليث اختلفوا عليه لا يُضْعّف 
ماصحٌ. 

ومن هؤلاء قتيبة بن سعيد فإنه روي عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن إسحاق بن عمرء عن عائشة»؛ قالت: "ما صلَّى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله" . 


(2)المجلد 


رواه الترمذي )١75(‏ عن قتيبة بن سعيد به» وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده 
بمتصل. 


ورواه الحاكم /١(‏ 555) وعنه البيهقي ذ فى السنن /١(‏ 575) من طريق محمد بن 

شاذان» عن قتيبة بن سعيد به» قال البيهقي: هذا مرسل؛ إسحاق بن عمر لم يدرك 

عائشة. انتهى. 

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" )١55 /١(‏ عن ابن أبي حاتم» عن أبيه - إسحاق 

بن عمر روي عن موسى بن وردان» روى عنه سعيد بن أبي هلال مجهول؛ 

وكذلك قال ابن القطان في كتابه: إنه منقطع, وإسحاق بن عمر مجهول. انتهئ: 

ورواه الدارقطني )"517/١(‏ من طريق معلى بن عبد الرحمنء ثنا الليث بن سعد 

به مثله. 

قال البيهقي: معلى هذا ليس بثقة» كان يضع الحديث. 

وللحديث إسناد آخر من حديث الواقديء ثنا ربيعة بن عثمان» عن عمران بن أبي 

أنس» عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرت الحديث. قال الحاكم: "شاهد آخر من 

حديث الواقدي» وليس من شرط هذا الكتاب" ثم أسند عنه. 

والخلاصة: إذا صح إسناد هاشم بن القاسم وهو ثقة» عن الليث فلا يُعَلُ بالأسانيد 

الضعيفة. 

؛ - باب المنع من إخراج الصلاة عن وقتها 

عليك أمراء يُؤْخَرُون الصلاة عن وقتهاء أو يُمِينُونَ الصلاةً عن وقتّها؟" قال قلتُ: 

فما تأمرني؟ قال: "فصل الصلاة ة لوقتهاء فإنٍ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" . 

وفي رواية: "فصل الصلاة 1لوقتهاء فإن صَلَّيتَ لوقتها كانت لك نافلةٌ وإلا كنت قد 

أحرزت صلاتك" , 

وفي رواية "فإن أقيمتٍ الصلاة وأنت في المسجد فصل" 

وفي رواية عن أبي العالية البراء قال: أَخَّر ابنُ زياد الصلاةً . فجاءني عبد الله بن 

العرافكه كلقي له كر | قداس ظاناع فذكرك لما أبن زرد؛ فقطن. على 
شفيّه وضرب فَحِذِي وقال: لذي عالت آنا دز كيا ببالتدي» تكوب تخد كما 

فضرب فُحِذِي كما ضربتٌ فخذاك: وقال: ل الصلاة لوقتهاء فإن أدركت الصلاة 

معهم فصَلّ ولا تقل: إني قد صليتُ فلا أَصّلّي" 


(2)المجلد 


وفي.زواية: "فصل الصلاة لوقتهاء 7 ثم إن أقيمتٍ الصلاة ١‏ فصل معهمء فإنها زيادة 


"1 


خير 

100 عن أبي العالية البرّاءٍ قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نُصلي يوم 
اليه كلت انوا فيُوخُرون الصلاةء قال: فضرب فَخِذِي يرنه أوجعتني؛ 
وقال: 

سألت أبا در عن ذلك» فضرب فَحِذِي وقال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن ذلك فقال: "صَلُّوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً" . 
صحيح: هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في المساجد (144) من طرق عن عبد 
الله بن الصامت؛ عن أبي ذر. 

وقوله: "ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي" فيه الحت على منرافقة الأمراء ف 
غير الععضصية ؛ لثلا تفترق الكلمة وتقع الفتنة» ولذلك كان أبو ذر يقول: : "إنَّ خليلي 
أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبدًا مجدّعَ الأطراف" . رواه مسلم )١18757(‏ . 
٠‏ عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسو رسولٍ 
اله تصني اله كيه وملمره إليذا قال فبميظ اكبيره مع الفح رحلك اخ 
الصوت,ء قال: فألقيث عليه محبتي. فما فارقنّه حتى دفنثه بالشام ميتّاء ثم نظرث 
إلى أفقه الناس بعده؛ فأتيتُ ابن مسعود فلزمثه حتى ماتء فقال: قال لي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "كيف بكم إذا أتت. عليكم أمراء يُصَلُونَ الصلاة لغير 
ميفاتها؟'" . 

قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: "صَلّ الصلاة لميقاتها» واجعل 
صحيح: رواه أبو داود (””؟5) عن عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - الدمشقيء 
حدثنا الوليد» حدثنا الأوزاعيء حدثني حسان بن عطية» عن عبد الرحمن بن سابطء 
عن عمرو بن ميمون فذكره. | 

رجاله ثقات وإسناده صحيح, والوليد: ابن مسلم القرشي ثقة إلا أنه كان يدلس 
تدليس التسوية» فلما صرح بالتحديث من شيخه وهو الأوزاعي؛» وصرّح شيخه 
وصحّحه ابن حبان )١548١(‏ فرواه عن عبد الله بن محمد بن سلمء قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم به مثله. 


(2)المجلد 


ورواه النسائي (771) عن عبيد الله بن سعيدء وابن ماجة )١١55(‏ عن محمد بن 
بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لعلكم ستدركون أقوامًا 
يُصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون؛ 
ثم صلوا معهم 4 واجعلوها سبحة" , 

وصححه 0 خريمة :18" ذو امن طريفين أخرين» عن أبى يكن ين عيائن 
به مثله. وهي متابعة قوية لما سبق. 

وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصامت وقبيصة بن وقاص روي حديثهما أبو داود 
دفي إسثادهما رجال لا يعرقون. 


- باب استحباب التبكير بصلاة الصّبح وأدائها في الغَلّس 
٠ه‏ عن عائشة قالت:٠‏ :ان كان سول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُصَلّي الصُبْحَ 
فينصرف اليّْسَاءٌ متُلفْعات بِمْرْطْهِنّ ما يُعرَفنَ من الغَلّس. 
متفق عليه: أخرجه مالك في الوقوف (4) عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنتٍ عبد 
الرحمن»ء عن عائشة فذكرت الحديث. ومن طريقه أخرجه البخاري في 
الأذاق (/451)+:ومسلم فى المساحد [548/ 079 كما رواه. أيضتا الشيخان من 
أوجه عن ابن شهاب. عن عروةء عن عائشة نحوه البخاري (1757”, //اه) 2 
ومسلم؛ والبخاري وحده (577) من طريق عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن 
عائشة: ف أ وموك الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصَلّي بغلسٍ فيَنصّرِفن نِسَاءٌ 
المؤمنين» لا يُعرَفنَ من الغَلّسِء» أو لا يَعرِفُ بعضْهنٌ بعضًا. 
قال الحافظ: فينصرفنَ: هو على لغة بني الحارثء وكذا قوله: لا يُعرَفنَ بعضهن 
بَعضًا. وهذا في رواية الحموي والكشميهنيء ولغيرهما "لا يعرف" بالإفراد على 
الجادة. 1 1 
وقوله: "متلفعات" قال الأصمعي: التلفغ أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك؛. 
وفي شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأسء والتلفف يكون 
بتغطية الرأس وكشفه. 
"والمروط" . جمع مرط - بكسر أوله - كساء من خزّْء أو صوفب أو غيره. 
انظر: "الفتح" /١(‏ 547) , 
٠‏ عن سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهليء ثم يكون سرعة بي أن أدرك 
صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في المواقيت (5177) عن إسماعيل بن أبي أويسء عن أخيه. 
عن سليمان» عن أبي حازم؛ أنه سمع سهل بن سعد يقول فذكر مثله. 

قوله: عن أخيه - هو أبو بكر عبد الحميد. وسليمان هو: ابن بلال. 

٠‏ عن مُغْيثْ بن سمي قال: صَلَيتُ مع عبد الله بن الزبير الصُبح بِغَلْسٍِء فلمًا سَلّم 
أقبلث على ابن عمرء فقلث: مجاه الصراده؟ كان دياك كاكي زيبول اله 
مح روه ا عا 1 ند سواط احم ار ف اللملادي ذن 
حدَّتّنا الوليد بن مُسلمء قال: حدثنا الأوزّاعيٌ» قال: حدثنا تَهيكُ بن يَرِيمَ قال: حدثنا 
مُعْيثُ بن سُْمَي فذكر الحديث. 

ونهيك» بوزن عظيمء ويريم - بتحتانية وكذلك أوله؛ الأوزاعي الشامي ثقة. 
وإسناده صحيح؛ رجاله ثقات غير الوليد بن مسلم فإنه مدلس إلا أنه صرّح 


قال البيهقي في سننه )5577/١(‏ بعد أن روى الحديث من جهة العباس بن الوليد بن 
مزيد: أخبرنى أبي» قال: سمعث الأوزاعي فذكر مثله. 

قال: في كتاب العلل لني عيسى الترمذي قال: قال محمد بن إسماعيل 
البخاري: "حديث الأوزاعي عن تَهيك بن يريم في التغليس بالفجر حديث حسن" 
انتهى. 

9©97جْ ارت لست اا 
متلوعات ا" 

ا 0 

صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١١18١(‏ عن معمرء عن الزهريء. عن هند بنت 
الحارث؛ عن أم سلمة فذكرت الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وهند بنت الحارث هي الفراسية - بكسر الفاءء 
ويقال: القرشية» كانت تحت معبد بن المقداد بن الأسود» روت عن أم سلمة» وكانت 


(2)المجلد 


وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" )5١8 7١(‏ وعزاه للطبراني 
في "الكبير" وقال: "رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني" . 

تنبيه: : تحرف في المصنف: "هند بنت الحارث" إلى "هند بن الحارث" 

- باب ما جاء في الإسفار بالصبح 

٠‏ عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أصبحوا بالصّبح» 
فإنه أعظمُ لأجوركم" أو "أعظم للأجر" . 

ضصحيخ: برواد. أبو ذاود [451٠.والترملاي‏ (1814). والشساتي قف كاه : 
وابن ماجة (175) كلهم من طرق عن عاصم بن غمر بن قتادة» عن محمود بن 
بيده عن عن رافع بن خَديج فذكر مثله واللفظ لأبي داودء ولفظ الترمذي 
والنسائي» "أسفِروا بالفجرء فإنه أعظمْ للأجر" 

قال الترمذي: "حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح؛ وقد رأي غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين الإسفار بصلاة 
0 وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن 
يَضِحَ الفجْرٌ فلا يُشَكُ فيه» ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة" . انتهى. 
قوله: يضح من وَضَّحَ - يقال: وَضَّحَ الفجرُ إذا أضاء. 

وظاهر هذا الحديث يعارض الأحاديث الصحيحة فى أداء صلاة الفجر فى الغلس» 
فأجابوا عنه ا 1 
بأجوبة منها ما ذكره الترمذي. 

ومنها: ما ذكر الطحاوي في "شرح معاني الاثار" /١(‏ 185) : "فالذي ينبغي 
الدخول في الفجر في وقت التغليس» والخروج منها في وقت الإسفار» على موافقة 
ماروينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى" . انتهى. 

وتعقب بأن عائشة تقول: "فينصرف النساء مُتَلفْعاتِ بمروطهنٌ ما يُعرفنَ من 
الغلبي" 

وفتها: بااذكر» العاف لين القبفى إعلام التركمين. 

"وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الاسفار دوامًا لا ابتداءً» فيدخل فيها مُعْلسَّاء ويخرج 
منها مُسفرًا كما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم -» فقوله موافق لفعله لا مناقض 
له وكيف يُظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه" . انتهى. وهو 
قريب مما قاله الطحاوي. 


(2)المجلد 


ومنها: أنَّ قوله: "أسفِروا بالفجر" . مرويٌ بالمعنى» والأصل أصبحوا بالصبح كما 
في رواية أبي داود. 

قال الجزري: أي: "صلوها عند طلوع الصبح.ء يقال: أصبح الرجل إذا دخل في 
الصبح" . انتهى. 

قال السيوطي في حاشية النسائي: اأؤفهذا بعر شه أن ورواية مخ زوىئ هذا الحديث 
بلفظ:" أسفرُوا بالفجْر "مروية بالمعنى» وأنه دليل على أفضلية التغليس بهاء لا 
على التأخر إلى الأسفار" . انتهى. 

انظر: مرعاة المفاتيح )١5١ /١(‏ . 

ومنها: أنهم لما أمروا بالتعجيل ففهم البعض منهم الفجر الأول فأمروا بالاسفار إلى 
الفجر الثاني الذي هو وقت صلاة الصبح. 

ومنها: أن المراد به الليلة المقمرة» فإن الصبح لا يبين بضوء القمرء فأمِرُوا 
بالإسفار» أي الإصباح كما قال ابن حبان في صحيحه (5/ - )١55‏ بقوله: 
أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أسفروا" في الليالي المُقمرة التي 0 
يتبين فيها وضوحٌ طلوع الفجرء لتلا يؤدي المرء صلاة الصْبح إلا بعد التيقن 
بالإسفار بطلوع الفجر» فإن الصلاة ة إذا البندكما وصيننا كان عدم لاتجن من ان 
تُصلي على غير يقين من طلوع الفجر ". انتهى 

ولابد من قبول إحدى هذه الناروالاكا حنى (5 يتعاررض فل سيل الله - صلى الله 
عليه وسلم - قوله. 000 
وفي الحديث دليل أيضئًا على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أحيائًا كان 
يدخل في صلةة الفجر في الغلس» ويخرج منها في الغلسء» كما قالت عائشة؛ 
وأحيانًا كان يدخل في الغلسء وَيُطيلُ القراءة فيخرج منها في الإسفار كما في 
حديث أبي برزة الأسلمي؛ و'حديثت أنه 

تنبيه: حديث رافع بن خديج أصح ما رُوي في الإسفارء وما زوي عن بلال وقتادة 
بن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية فبعضها يعود إلى حديث 
رافع بن خديجء والبقية لا تقوم بها الحجة لضعف فيها. انظر للمزيد:" نصب 
الراية" 176/11( , 

“ - باب إبراد الصلاة في شدة الحر” 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتدّ الحرٌء 
فأبردوا عن الصلاة افإن شِدّة الحَرٌّ من فيح جَهِنّم" . 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة (7» 55) من طريقين» عن عبد الله بن 
يزيد مولى الاسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة فدكر مثله؛ وقال فيه "وذكر أن النارَ اشتكت 
وعن ابي الزناد» هن الأعرب: : عن امن قويرة ولديذكن الدرم اللاي 

ومن طريق مالك عن عبد الله بن يزيد رواه مسلم في المساجد )١١7(‏ مثله؛ ثم 
رواه أيضًا من طريق يونسء عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اشتكت النازٌ 
إلى ربها فقالت: فأرت! أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنقسين: نَفْسِ في الشتاءء 
ونَفْسِ في الصيف. فهو أشدُ ما تجدون من الحَرّء وأشد ما تجدون من الزمهرير" . 
وفي رواية: "فما وجدتم من بَردٍ أو رَمهرير فمن نَفْس جَهنّم» وما 0000 
أو حَرُورٍ فمن نفس جَهَنّم" 

وأما لحار فروام فى مواقيك المياذه اناوه 4)) من غير طريق مالك من 
حديث صالح بن كيسانء ثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره؛ عن أبي هريرة:؛ ونافع 
مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر أنهما حدّثاه عن رسول الله - صلى 
الله ركم - أنه قال: "إذا اشتد الحرٌ فأبردذوا عن الصلاة» فإن شِدَّةِ الخّر من 
فيح جهلم ' 

وكلك من حدية مون كان حفظناه من الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتدّ الحَرُ فأبرِدوا بالصلاة: 
فإن سْدَة الحرٌ من فيح جَهِنَما ' وقال: "واشتكعتِ النازٌ إلى ربّها فقالت" فذكر مثله 
كما سبق. 

٠‏ عن أبي ذر قال: أَذْنَ مؤدّنُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم وكين فقال 
النين - صلى الله عليه وسلم "أبرد بون" أو قال: "انتظر انتظر" وقال: "إن 0 
الحرّ من فيح جهنّمء فإذا اشتدّ الحَرُ فأبرذوا عن الصلاة" . 

قال أبو ذر: حتى رأينا فيء الثلول 

متفق عليه: رواه التخاري في المواقيت 55١‏ ه) 2 ومسلم في 
المساجد )1١75(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن مهاجر أبي الحسنء قال: سَمِعتُ زيد 
بن وهبء يقول: سمعث أباذر فذكر ولفظهما قريبء وفي لفظ للبخاري (575) : 
كُنّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سَفرء فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


قال ابن عباس: يتفي يتَميَّلُ. 

التلول: جمع تنّء وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك. 
» عن أبي سعيد قال: لاسرم - صلى الله عليه وسلم "أبرذوا بالظهر فإن 
شِدّة الحرّ من فيح جَهِنْم 
صحيح: روا لحار ي في مواقي ]عن عر ون .حتطىء قال حدقا أنئ: 
قال: حدثنا الأعمشء حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد فذكر مثله. 

- عن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام؛ وكين الثيتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام.‎ 
والنسائي (505) كلاهما من طريق عبيدة بن‎ » )5٠٠( حسن: أخرجه أبو داود‎ 
أن كت اللدين مسهوة أخيرية نكن الحديث‎ 

وإسناده حسن لأجل غبيدة بن حُميد الكوفي» فإنه صدوقء وبقية الرجال ثقات. 
وقوله: قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - أي قدر تأخير الصلاة عن 
الزوال. 

وحديث عيد الله وخ مسعوة هو كتسير للائراد» فاق انكر ,صدلةة الظهر .في الصيقف 
ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام: ولا يجوز التأخير أكثر من هذاء ولذا يوب النسائي 
بقوله: آخر وقت الظهر. 

ثم إن أقدام الظل يختلف في الإقليم والبلدان» ولا يستوي في جميع المدن والأمصار 
كما قال الخطابي. 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أبردوا بالظهر" 
صحيح: رواه ابن ماجة )18١(‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا عبد 
الوهّاب الثقفي» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

ورواه ابن خزيمة (20") من طريق عبد الوهاب الثقفي به ولفظه: "إن شِدّة الحرّ 
من فيح جَهِنّمء فأبرذوا الصلاة ة في شذة الحَرّ" . 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح, ورواه ابن حبان في صحيحه 
من طريق عبد الوّهاب. 

قلت: كذا قال» والصواب: رواه ابن خزيمة. وقد سبق في حديث أبي هريرة عند 
البخاري أنه رواه مقرونًا بابن عمر من طريق صالح بن كيسانء ثنا الأعرج عبد 


(2)المجلد 


الرحمن وغيره عن أبي هريرة: ونافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن 
عمر أنهما حدّثاه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكرا الحديث, 

. ” عن عائشة قالت: قال الندى - صلى الله عليه وسلم "أبرذوا بالظهر ؤ فى الكر‎ ٠ 

صحيح: رواه مسدد في مسنده قال: حدثنا عبد الله بن داود» ثنا هشام بن عروة. 

عن أبيه» عن عائشة فذكرت الحديث» وفي بعض النسخ على الشك عن عائشة. 

انظر: "المطالب العالية" (511) ورواه أيضًا أبو يعلى الموصلي قال: ثنا عبد 

الأعلى» ثنا عبد الله بن داود به مثله "المقصد العلى" )١184(‏ . 

قال البوصيري في "إتحاف المهرة" /١(‏ 07) حديث عائشة رجاله ثقات» وقال: 

رواه البزار في 

"مسنده" ثنا القاسم بن محمدء ثنا عبد الله بن داود الخُريبيء ثنا هشام به. 

ولفظه: "إن شِدَّة الحرّ من فيح جِهِنّم فأبردوا بالصلاة" . 

قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه.» وهو غريب "كشف 

الأستار" (1 أرقي 1 

قلت: رجاله ثقات كما قال البوصيريء وعبد الله بن داود الخُريبي ثقة فاضل» 

فتفرٌ ده غير قادح لصحة الحديث, 

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" )3١7 /١(‏ » وقال: رواه البزار وأبو يعلى 

ورجاله موثقون. انتهى. 

٠‏ عن صفوان بن مخرمة الزهريء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبرذوا 

بالظهرء فإن شدة الحرّ من فيح جَهَنّم" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١18١”5(‏ عن وكيعء؛ ويعلى والطبراني في الكبير (”/ 

4 من طريق عبد الله بن يوسف الفريابي وأبي نعيم - كلهم عن بشير بن 

سليمان» عن القاسم بن صفوان الزهريء عن أبيه فذكر الحديث. 

وإسناده حسنء ومداره على القاسم بن صفوان الذي روى عنه الشعبي وأشعث 

وبشير فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ )١1١‏ ومن طريقه رواه ابن 

أبي شيبة /١(‏ 75") والحاكم في المستدرك (/ )١5١‏ إلا أنه لم يحكم عليه بشيء»: 

وذكره ابن حبان في الثقاته (5©/ 5 )3١‏ » وابن خلفون في "الثقات" فيما ذكره الحافظ 

في "التعجيل" )١5١2(‏ فهو لا يتزل عن درجة "صدوق" . 

وأما قول أبي حاتم: لا يعرف إلا في حديث المواقيت - لا يضره إذا عرفنا أنه لا 

ينزل عن درجة "صدوق" . 


(2)المجلد 


وأما ما رُوي عن المغيرة بن شعبة قال: كُنّا نُصلّْي مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الظّهر بالهاجرة» فقال لنا: أبرذوا بالصلاة» فإن شِدَةَ الحرّ من فيح جَهِنّم 
فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجة (160) من طريق إسحق بن يوسف عن شريكء عن بيان بن بشرء 
عن قيس بن أبي حازم؛ عن المغيرة بن شعبة فذكر مثله. 

إسناده ضعيف لأجل شريك وهو: ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء قال ابن 
المبارك: ليس حديث شريك بشيء. وقال الجوزجاني: سيئ الحفظء مضطرب 
الحديث مائل. وقال الدارقطني: ليس شريك بالقوي فيما ينفرد به. ودافع عنه الذهبي 
قائلا: كان شريك من أوعية العلم» حمل عنه إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث؛» 
وكا الفسافي: ابسن جدايادىةه وقد اخرج وطاق اتاريك متائعة , انتهى. 

قلت: وهذا الحديث مما لم ينفرد به شريك؛ فقد تابعه غيره فيما نقل البيهقي في 
سننه )5737/١(‏ » عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: و ل 
يعنى البخارىق .بغز هذا الحديث فعدّه محفوظّاء وقال: كوواة. غير شريك.هن ناته 
عن قيسء» عن المغيرة. 

ثم قال البيهقي: رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالد؛. عن أبيه» عن 
بيان كما قال 


البخاري. انتهى. 

قلت: لم أجد قول أبي عيسى الترمذي في سننه؛ ولا في علله؛ ولا في شمائله 
فانظر أين نقل الترمذي قول البخاري؟ . 

وأما البوصيري فقال في "زوائد ابن ماجة" : "هذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات» 
رواه ابن حبان في صحيحه )١1١١5(‏ عن محمد بن عبد الرحمن السامي؛ حدثنا 
أحمد بن حنبل؛ حدثنا إسحاق بن يوسف. عن شريكء فذكره بحروفه ومتنه" . 
قلت: أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١181١45(‏ عن إسحاق بن يوسف الأزرق به 
وأبو حاتم» ذكر علة أخرىء. سأل ابنه عبد الرحمن عن حديث رواه إسحاق 
الأزرق» عن شريكء؛ عن بيان» عن قيسء عن المغيرة بن شعبة» عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فذكر الحديث. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم: ورواه أبو عوانة عن طارق» عن 
قيسء قال: سمعتُ عمر بن الخطاب قوله: "أبرذوا بالصلاة" قال ابى: أخاف أن 


(2)المجلد 


يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديثء قال: قلت فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا - يعني 
حديث عمر بن الخطابء قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة: 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج أن يفتقر إلى أن يُحدّتَ عن عمر موقوقا. 
انتهى. 

قلت: وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب مرفوعًا ذكره الهيثمي في "المجمع" /١(‏ 
)٠ 1‏ ونسبه إلى أبي يعلى والبزارء وقال: "فيه محمد بن الحسن بن زبالة» نسب 
إلى وضع الحديث" . 

4- باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها 

٠‏ عن أنس قال: كُنّا نُصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شِدّة الحرّء 
فإذا لم يستطع أحذنا أن يُمدّنَ جبهته من الأرضء بسط ثوبّه» فسجد عليه. 

متفق عليه:. أخرجه البخاري في المواقيت (557)»ء ومسلم في 
المساجد ( )٠‏ كلاهما من طريق غالب القطان» عن بكر بن عبد الله عن أنس 
بن مالك» فذكر الحديثء واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري: كنا ذا هتلينا كلت رسول 
الله -صلى اله عليه ريم + «الظهائر سجدفا على ثيابنا اثقاء الكز» وأخريجه ايضنا 
في كتاب الصلاة (585) وفي كتاب العمل في الصلاة )١١١4(‏ في الجميع من 
طريق غالب به نحوه. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده "المقصد 
العلي" رقم )١85(‏ وفيه قال أنس: كُنَّا نُصلي مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في شدة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصى في يده؛ فإذا برد وضعه فسجد عليه, 
وغالب هو: اين خُطافب - بضم المعجمة» وقيل بفتحهاء وهو ابن أبي غَيلان القَطّان 
أبو سليمان البصري. وبكر بن عبد الله هو: المزني أبو عبد الله البصري. 

وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوزء وإليه ذهب 
عامة الفقهاء» ولم يُجَوّزه الشافعي» وتأوّلَ الحديث على ثوب هو غير لابسه ومما 
يؤيد قوله حديث جابر بن 


عبد الله الآتي: ولو جاز السجود على ثوب هو لابسّه لم يكن يحتاج إلى تبريد 
الحصى في كفه. 

٠‏ عن أنس بن مإلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خرج حين زاغت 
الم فصلي الكدية. ' 1 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت )25٠(‏ عن ابي اليمان» قال: أخبرنا شعيب. 
عن الزهريء قال: أخبرني أنس بن مالك فذكر الحديث في سياق طويل» وسيأتي 


(2)المجلد 


في صفة الجنة والنار» ورواه الترمذي )١51(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهري به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظّهر 
حين زالت الشمس. 

فيه ذلئل. على أن وال القمسن هر اول وقف الخير» وقية كليل على انتكهداتف 
تقديمها. 

قال الترمذي: حديث صحيحء وهو أحسن حديث في هذا الباب. 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم تجن الخين إذا 
دَخَضَّت الشمسن. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )1١14(‏ من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدي. 
عن شعبة» قال: حدثنا سماك بن حرب)» عن جابر فذكره., ورواه ابو 
داود )6٠١5(‏ عن عبيد الله بن معاذء ثنا أبي, ثنا شعبة بإسناده» وفيه: "اذا دحضتٍ 
انيس صل الطيو كرا ينكيمن, :1و الل ذا ولتي | [الليل: ]١‏ . والعصر كذلك» 
والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها" . انتهى. 

وقوله: دخضت الشمسن - بفتح الدال والحاء - أي: إذا زالت 

٠‏ عن حَبّاب بن الأرت قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه 
صحيح: رواه مسلم في المساجد )1١51(‏ من طرق عن زهيرء حدثنا أبو إسحاقء 
عن سعيد بن وهبء؛ عن خباب قال: فذكره. 

وخبّاب هو: حَبَّابُ بن الأرَبّ أبو عبد الله مولى بني زُهرة» وكان يعذب في الله 
شهد بدرًا ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع وثلاثين. 

قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظّهر؟ قال: نعم» قلت: أفي تعجيلها؟ 
قال "نعم" 0 

وقوله: "فلم يكنا" أي: لم يُزِلَ شكوانا.. 

وقوله: حَرٌ الرّمضاءِ - يعني ما يُصِيبُ أقدامهم من حَرٌ الشمس فيها بتبكير صلاة 
الخطهن. 

حديث خبّاب في الظاهر يعارض أحاديث الباب السابق» فأجابوا عنه بأنه محمول 
على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد» وهو زوال حَرَ الرمضاء؛ وذلك قد 
يستلزم خروج الوقت,ء ولذلك لم يج يُجبهم؛ أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد» فإنَّها 


(2)المجلد 


متأخرة: واستدل الطحاوي بحديث المغيرة : ابن شعبة» قال: كُنا نصلي مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - الظّهر بالهاجرة: ثم قال لنا: "أبردوا بالصلاة 5" يك 
قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث رجاله ثقات» رواه أحمد وابن ماجة» وصححه 
ابن خزيمة» ونقل الخلال عن أحمد: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله 
0 عليه وسلم دف اتتهيي. انظر: "فنم الباري" ننم " 

قلت: : وأما حديث المغيرة بن شعبة فقد سبق الكلام عليه بأن فيه شريكّاء وهو سيئ 
ا لويد 

وسلم - لاح ييه من الحصيى انيرة فى كل ضحي لحياق اسجد عليه اق 
الرّ. 

حسن: رواه أبو داود (5159) » والنسائي )٠١8١(‏ كلاهما من طريق عَبَّاد بن عبّاد. 
ثنا محمد بن عمروء عن سعيد بن الحارث الأنصاريء عن جابر بن عبد الله فذكر 
الحديث؛ واللفظ لأبي داود. ولفظ النسائي: "فآخذ قبضةً من خصى في كفي أُبرّده 
ثم أحوّلّه في كفي الآخرء فإذا سجدثُ وضعثه لجبهتي" 

وإسناده حسن فإن عبّاد بن عبّاد وهو: ان بحيب !د ركع رعسم بن مر زد 
علقمة "صدوقان" . وفيه من الفقه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 

٠‏ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله على اله طبه وبلم - أثد تعجياة الطيرن 
منكم» وأنثم أشَّدُ تعجيلا للعصر منه. 

صحيح: رواه الترمذي )١١١(‏ حدثنا علي بن حُجرء حدثنا إسماعيل ابن عَلَيََّ عن 
أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة فذكر الحديث. وهذا إسناد صحيح؛ ورجاله 
ثقات., 

إلا أن الترمذي أظهر له علة وهي ليست بعلة في علم الحديث» أن إسماعيل بن 
عْلَيّة روى هذا الحديث عن ابن جُريج» عن ابن أبي مُليكة» عن أم سلمة» ويقول: 

وجدث في كتابي: أخبرني علي بن حُجرء عن إسماعيل ابن إبراهيم (وهو ابن 
عْلَيّة) عن ابن جُريجء ثم قال: وحدثنا بشر بن مُعاذ البصري قال: حدثنا إسماعيل 

بن عْلَيّة عن ابن جُريج بهذا الإسناد نحوه» وهذا أصح. انتهى كلامه. 

قلت: هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده (77517و5571537١)‏ عن إسماعيل بن علَيَّةَ 
عن ابن جُريجء عن ابن أبي مُليكة» عن أم سلمة» ولكن لا يمنع هذا من أن يكون 
عند علي بن حجر من وجهين: 


(2)المجلد 


أحدهما: عن إسماعيل ابن عْلَيةه عن أيوبء عن ابن أبي مُليكة. 

والثاني: من طريقه ومن طريق بشر بن معاذء كلاهما عن إسماعيل ابن علية» عن 
ابن جُريجء ابن أبي مليكة به. 

وهو أمر سائغ في علم الحديث فلا حاجة إلى تخطئة علي بن حُجر وهو ثقة حافظ 
وترجيح روايته عن إسماعيل ابن غَلَيَّة عن ابن جُريج» وإن كان له ما يؤيده» وابن 
حريج منلس وقد عنعن وهو يفنشر إلى المتابعة, وأيوب متابع قوي له. ومتن 
٠‏ عن أنس بن مالك يقول: كان النبي ضكى الله طلنية وبظم ب إذا فزل مز لا لم 
يرتحل منه حتى يُصَلِّي الظّهر» فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن 
كان بنصف النهار. 

حسن: أخرجه أبو داود )١١١5(‏ والنسائى (514) كلاهما من حديث يحيى بن 
سعيد» عن شعبة. قال: حددتي حمزة العائذي؛ قال: سمعت أنس بن مالك» فذكر 
الحديث وامكاده حسن. ‏ " 

وحمزة العائذي هو: ابن عمرو الضبي البصريء وثقه النسائي» وقال أبو حاتم: 
شيخ» وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق" وهو من رجال مسلمء وبقية رجاله ثقات. 
وسيأتي مزيد من التخريج في صلاة المسافرين. 

وقوله: "إذا نزل منزلَا" أي قبيل الظهر لا مطلقًا؛ لأنه قد ثبت أنه إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمسنٌ أخَّر الظّهر إلى العصر. 

1 - باب استحباب التبكير بالعصر 

ه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصرء والشمسنُ في 
حجرتهاء لم يظهر الفيءُ من حجرتها. 

متفق عليه: رواه البخاري (555) ٠‏ ومسلم )١١١(‏ كلاهما عن ابن شهاب عن 
عروة»؛ عن عائشة» وقد ذكره مالك والبخاري ومسلم عقب حديث أبي مسعود لبيان 
وقت صلاة العصر معلقًا من مقولة ابن شهاب»ء ثم إن الشيخين أسندا من طرقهما 
عن ابن شهاب ومن لفظه: كان النبي -صلى الله عليه وسلم - يصلي العصرء 
والشمسُ طالعة في حجرتيء لم يظهر الفيء بعد. 

ورواه أيضًا هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - يصلي العصرء والشمسن لم تخرج من حجرتهاء كذا عند البخاي» وعند 
مسلم: والشمسنُ واقعة في حجرتي. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: كنا ُصلي العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن 
عوف فيجدهم يصلون العصر. 1 
متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة )٠١(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة. عن أنس يق هبالك» فذكوم, ا 
ومن طريق مالك رواه البخاري في المواقيت (/55) » ومسلم في المساجد (١؟11١:‏ 
ا" 

قال العلماء: ومنازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» قال 
النووي: "وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -؛» وكانت صلاة بني عمرو بن عوف في وسط الوقتء ولولا هذا لم يكن فيه 
حجة» ولعل تأخير بني عمرو بن عوف لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم: 
وزروعهم وحوائطهم, فإذا فرغوا من أعمالهم؛ تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء 
ثم اجتمعوا لهاء فتتأخر صلاتّهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى" ش 

وقال ابن عبد البر: وهذا يدل على اختلاف أحوال المدينة» فى صلاة العصر على 
نع وكتها ها ذامك التشدة ييضداء كقنة. ْ 


٠‏ عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس 

مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم» والشمسُ مرئفعة. 

متفق. عليهه البخارئ قي. المواقيت (:«88) من .طريق. شعيب» :ومسلم .فين 

المساجد :11١(‏ 67" ) من طريق الليث وعمروء ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهريّ؛ 
عن أنس» فذكره. 

ورواه مالك في وقوت الصلاة )١١(‏ وعن ابن شهابء به» بلفظ: كنا نصلي 

ومن طريق مالك رواه البخاري (25557) » ومسلم )١15:17١(‏ , 

هكذا قال: "إلى قباء" بدل "إلى العوالي" . 

قال ابن عبد البر في (التمهيد 5/ )١74‏ : "هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب 

عنه:" يذهب الذاهب إلى العوالي" وهو الصّواب عند أهل الحديث؛ وقول مالك 

عندهم "إلى قباء" وهم لا شك فيه ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذاء 

إلا أن معنى في ذلك متقارب على سعة الوقت؛ لأن العوالي مختلفة المسافة» 

وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة» ومنها: ما يكون على ثمانية أميال 

وعشرة؛ ومثل هذا في المسافة بين قباء وبين المدينة» وقباء موضع بني عمرو بن 


(2)المجلد 


طلحة" اه 

وقال ابن حجر في الفتح 7/ 13: "ولعلّ مالكًا لما رأى أنّ في رواية الزهري 
إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقّمة عن إسحاق حيث قال 
فيها:" ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوفء وقد تقدم أنهم أهل قباء» فبني 
مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس والمعنى متقاربء فهذا 
الجمع أولى من الجزم بأنَ مالكًا وهم فيه ". | 

ثم نقل عن ابن رُشيد السبتي أنه قال:" قضى البخاريّ بالصّواب لمالك بأحسن 
إشارة وأوجز عبارة؛ لأنه قم أوَلَا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسّر المعين". 
٠‏ عن أنسء أن أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز 22208 
خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يُصَلِّي العصرّء ؛ فقلت يا عَمَّ! ما هذه 
انا التي صليت؟ قال: العصر,. وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (545)ء ومسلم في 
المساجد )١77(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك؛ عن أبي بكر بن عثمان بن 
سهل بن خُنّيفء قال سمعت أبا أمامة يقول: فذكر الحديث. 

- عن رافع بن خديج قال: كنا نُصلّي العصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
م كر حر الس كر وي قر لو وار الجا امبرو ا توي‎ 
» )1١5( ومسلم في المساجد‎ » )١585( متفق عليه: رواه البخاري في الشركة‎ 
واللفظ له.‎ 


كلاهما من طريق الأوزاعي: قال: ثنا أبو النجاشي» قال: سمعث رافع بن خديج 
فذكر الحديث. 

وفي رواية: كُنا تنحرُ الجزور على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد 
العصر,. ولم يقل: "كنا نصلي معه" . 

ف كن العلذ دين هيه الريدين الم وكل: فل انين ين جالك نمه الخد ون.: ؛ فقام يُصَلّي 
العقصرّء فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيلَ الصلاة» أو ذكرهاء فقال: سمعثُ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تلك صلاةٌ المنافقين» تلك صلاةٌ المنافقين» تلك 


(2)المجلد 


صلاةٌ المنافقين» يجلدنُ أحذهم حتى إذا اصفرت الشمدنُء وكانت بين قرنّي 
الثتيطان» أو على قرن الشيطان قام فَنَقَرَ أربعاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلا" . 
صحيح: رواه مالك في القرآن (51) عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على 
أنس بن مالك فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في المساجد (177) من أوجه عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من 
الظَّهرِء وداره بجنب المسجدء فلما دخلنا عليه قال: أصلَّيتُم العصرّ؟ فقلنا له: إنما 
انصرفنًا الساعة من الظَّهرِه قال: فصُوا العصرء فقُمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: 
سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تلك صلاةٌ المنافق» يجلس يرقب 
الشمسء حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا 
قليا" 

#خق انين من مالك قال صيلى لذا رسو الله + صلى الك ظلئه ووم ب المضوج فلن 
انصرف أتاه رجل من بني سَلمة فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن ننحرَ جِرُورًا لناء 
ونحنٌ تحب أن تحضّرّها قال: "نعم" فانطلق وانطلقنا معه. فوجدنا الجُزورَ لم 
تنخرء فتُحرتء ثم قُطّعتء ثم طْبحَ منهاء ثم أكلنًا قبل أن تغيب الشمس. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (5؟1) من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارثء. عن يزيد بن أبي حبيب» أن موسى بن سعد الأنصاري حدّثه» عن حفص 
بن عبيد الله عن أنس بن مالك فذكره. 

قال مسلم: وقال المرادي (وهو محمد بن سلمة المرادي من شيوخ مسلم) حدثنا ابن 
وهبء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث. 

» وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَي بنا العصرّ 
والكمية بيضاء لجحاقة 

صحيح: رواه النسائي (504) عن إسحاق د بن إبراهيمء قال: حدثنا جريرء عن 
منصورء عن ربعي بن جراشء عن أبي الأبيض؛ عن أنس فذكر الحديث. 
وأوزرذة الهيثمي في زوائد أبي يعلى "المقصد العلى" ١1‏ )وفئ زوائد 
البزار "كشف الأستار" (*77) كلاهما من طريق منصور به مثله في البزار؛ 
ولفظ أبي يعلى: عُنَّا نُصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 

العصرء فآتي عشيرتي فأجدهم جلوسّاء فأقول لهم: قوموا فصلواء فقد صلّى رسولٌ 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(2)المجلد 


قال الهيثمي: "اختصره النسائي" 

وقال في "مجمع الزوائد" 8/١(‏ 39 : رجاله ثقفات. 

قلت: وهو كما قال فإن رجاله ثقات» وإسناده صحيح, وأبو الأبيض هو: العنسي 

الشامي, ويقال المدني» قال ابن أبي حاتم: ستل أبو زرعة عن اسم أبي الأبيض 

فقال: لا يعرف اسمه.؛ وثقه العجلى وغيره. 

٠‏ - باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب 

- وعن عبد الله بن عمر قال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمَّم كما بين صلاة العصر إلى غروب 

الشمس» أوتي أهلُ التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهارٌ عَجزواء فأعطوا 

قبراطًا قيراطاء ثم أوتي أهلٌ الإنجيل الإنجيلَ فعملوا إلى صلاةٍ العصر ثم عجزوا 

فأعطوا قيراطًا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا 

قيراطين قيراطينء فقال أهل الكتابين: أي ربّنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطّين؛» 

وأعطيتنا قيراطًا قيراطاء ونحن كُنَا أكثرٌ عَملاء قال: قال الله عز وجل هل ظلمتكُم 
من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء» قال: فهو فُضلي أوتيه من أشَاءغ" . 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (551) من حديث ابن شهابء؛ عن سالم بن 

عبد اللهء عن أبيه عبد الله بن عمر فذكر الحديث. 

وقد رواه أيضًا من طرق عن عبد الله بن عمر انظر بأرقام (557574: 5555, 

ةق 1507 نون نشادقة ١‏ 

وفيه إشارة إلى أن وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمسء وهو تفسير لما 

جاء في حديث أبي هريرة: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 

١‏ - باب إثم من فاتته صلاةٌ العصر 

ه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي تفوثه 

صلاةٌ العصر كأنّما ؤتر أهلّه ومالّه" . 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة )١١(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله. 

وعن مالكِ رواه البخاري في المواقيت (257) » ومسلم في المساجد )2٠0١(‏ . 

اختلف في المراد بالفوات» فقيل: تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإثم 

يترتب على 

ذلك. وقيل: المراد بالفوات: فواثُها في الجماعة. 


(2)المجلد 


وقوله: وُتِر - أي نُقصء يقال: وترثه - إذا نقصته» فكأئّك جعلته وترّا بعد أن كان 
كثيّرا. 

٠‏ عن أبي المليح قال: كُنَا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم؛ فقال: بَكٌروا بصلاة 
العصرء فإن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك صلاة العصر فقد حَبط 
صحيح: رواه البخاري في المواقيت (555) عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام 
قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: فذكره. 

والترك هنا بمعنى التفريط؛ ولذا حَثْ الصحابي على المبادرة. 

وماجاء في بعض الروايات: "بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك الصلاة 
فقد كفر" رواه ابن حبان (517 )١‏ ففيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال 
أبو داود: ليس بشيء»؛ ونقل تكذيبه عن ابن عوف. 

قلت: الجزء الثاني من الحديث لا يوافق الجزء الأول الذي فيه الحث على التبكيرء 
وعدم التأخير في أداء الصلاة. 

عن كر سن مسارية رك "من الصلاة صلاة؛ من فاتّته فكأنّما ؤتر أهلّه 
وماله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (70) » ومسلم في الفتن (1887/ 
)١‏ كلاهما من حديث صالح بن كيسان» عن ابن شهاب»ء قال: حدثني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود. عن نوفل بن 
معاوية فذكر الحديث. 

وهذا المبهم من الصلاة جاء مفسرًا في سنن النسائي (57) من طريق حيوة بن 
شريح. نا جعفر بن ربيعة» أن عراك بن مالك حدّثه» أن توفل بن معاوية حدّثه أنه 
سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فاتته صلاة العصر فكأنما ؤتر 
أهلّه ومالّه" . قال عرالك: وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله 00 
الله عليه وسلم - يقول: "من فاتته صلاةً العصر فكأنما ؤتر أهله ومالة" وخالفه 
يزيد بن أبي حبيبء قال النسائي: أخبرنا عيسى بن حَمّاد زُ به قال: : حدثنا الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب؛» عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: 
سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "من الصلاة صلاة من فاتته 
فكأنما ؤتر أهله وماله" . 


(2)المجلد 


قال ابن عمر: سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي صلاة 

القعصر" خالفه محمد بن إسحاقء قال النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم 

بن سعد» قال: حدثني عَمي) قال: حدثنا ابي عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني 

يزيد بن أبى حبيب» عن عراك بن مالكء قال: سمعث نوفل بن معاوية» يقول: 

ضدلاة مخ فاتك فانم ؟ثر أهله وهالةه قال ان خمر+» قال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم "هي صلاة العصر" . انتهى. 

ثم اعلء أن حت توفل بن معارية شاد لحفوث اي مشر هرج مبزاني في القت وأر نان 

الساعة ولكن لم 

بذكر فيه الصلاة. 

وقوله: "وُتِر أهله وماله" : روي بالنصب على أن "وُتِر" بمعني "سلب" وهو 

يتعدى إلى مدعولين؛ فيكون "أهله وماله" مفعولا ثانيّاء وأما المفعول الأول فأضمر 

في "ؤتر '" لم يسم فاعله» وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى أنه أضصيب بأهله 

وماله» ومثله قوله تعالى: إِوَأَنْ يَتَرَكُم أعْمَالَكُ) ابعر بدت 15 

وقرئ بالرفع بمعنى أخذء فيكون أهلّه ومالّه نائب الفاعل. 

”" - باب الدليل لمن قال: : الصلاة الوسطى هي العَصرٌ 

قال الله تعالى: إِحَافِظُوا عَلَى الصّلوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْؤْسْطَى وَقُومُوا لله 

قَانِتِينَ1 [سورة البقرة: 8؟1] , 

٠‏ عن علي بن أبي طالبء قال: لما كان يوم الأخزاب قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم "ملا الله بُيوتّهم وقُبورّهم نارًا شَعَلُونا عن الصلاة ة الْوؤْسَطى حينَ غابتِ 

شيف" 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (371؟) وفي المغازي )4١١1(‏ وفي 

التفسير (5577) وفي الدعوات (137) » ومسلم في المساجد (177) كلاهما من 

طرق عن هشام» عن محمدء عن عبيدة» عن علي بن أبي طالب فذكر الحديث. 

هشام هو: ابن أبي عبد الله منبّر الدستوائي» ويجوز أن يكون ابن حسان القُردُوسي 

فإنه من أثبت الناس في محمد بن سيرين. 

ومحمد هو: ابن سيرين. وعبيدة: بفتح العين» هو ابن عمرو السّلماني المرادي. 
ولمسلم عن تير ين شنكل؛ عن على قال: لااياره د 

| 


(2)المجلد 
ثم فنا ها بين العشاءَين بين المغرب والعشاء " 


ورواه أيضًا من طرق عن شعبة قال: سمعتُ قتادة» يحدث عن أبي حسان» عن 
الي ل ا ا » ملا الله قبورهم 
وروى .ابن أبي. عدي»ء عن سعيد. عن قتادة ب الإسناد وقال: "بيونهم 
وقبورهم" ولم يشك. , 

وقوله: آبَتِ الشمس - أي غربث. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صلاة العَصرٍ حتى احمرّت الشمس» أو اصفَرّت فقال رسول الله: اكتتلوكا فت 
الضلاة الؤٌسْطى صلاة العضر» ملا الله أَجْوَافَهُمْ وقبورهم نارًا" أو قال: "حَثنا الله 
أجْوَافَهُمْ وقبورّهم نارًا" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (124) » عن عون بن سلام الكوفي؛ نا محمد بن 
طلحة اليامي» عن رُبيدء عن مرة» عن عبد الله فذكر الحديث. 

ورواه الترمذي )١18١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي وأبي النضرء عن محمد بن 
طلحة به مختصرًا وفيه: "صلاة الؤوسطى صلاة العصر" . 

الحديث: "نما الاجر نيم وقبور هي 1155 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: فق رأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله 
فنزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة ة العصر) . فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله 
فنزلت: كافغلوا .على السكلوات والعتلاة الزمتطى» 

فقا رج كان جالنا كدتنى لد فى أن سبلاة العضبر»:فقال اليز اوقد أخبرعك 
كيف نزلتء» وكيف نسخها الله. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )1١١(‏ من طريق الفضيل بن مرزوق» عن شقيق 
« عن سمرة بن جندبء» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةٌ الؤوسطى صلاة 
العصر" , 

حسن: رواه الترمذي )١67(‏ عن هنادء حدثنا عَيْدَةٌ عن سعيد (وهو ابن أبي 
عروبة) عن الحسن» عن سمرة بن جندب فذكر مثله. 


(2)المجلد 


قال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري) قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن 

سمرة بن جندب حديث صحيح؛ وقد سمع منه. ... 

وقال الترمذي: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسنء وهو قول أكثر 

العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. 

ورواه الإمام أحمد )3٠١117(‏ والطبراني في "الكبير" (54 ”18) كلاهما من طريق 

أباخ- ين .يزيد حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: إحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَّى) قال: سماها لنا: أنها هي 

صلاة العصر ", 

وإسناده حسن لأجل الحسنء؛ وفيه خلاف معروف في سماعه من سمرة» والتحقيق 

أنه سمع منه مطلفًا كما قال ابن المديني والبخاري. 

ه عن ابن عباس قال: قائل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدرّاء فلم يفرغ منهم 
حتى أخَّر العصرَ عن وقتهاء ‏ فلما رأى ذلك قال١"‏ اللّهم من حَسَبّنا عن الصلاة 

الوُسطى فاملا بيوتهم نا واملأ قيورهم نارًا" أو نحو ذلك 


حسن: رواه الإمام أحمد (7755), والطبراني في الكبير 2)١١5٠5(‏ 
والأوسط )3١١5(‏ » والبزار "كشف الأستار" (389) 2 ؛ كلهم من طريق هلال بن 
خيّاب» عن عكرمةء عن ابن عباس فذكره. ورواه عبد بن حميد 
في "المنتخب" (55) من هذا الوجه وقال فيه: "فاملاً قلوبهم كوا" ., 

وإسناده حسن» وهلال بن خباب أبو العلا البصري روى له أصحاب السنن وثقه 
يحيى وأحمد وغيرهماء وتكلم فيه ابن حبان بدون حجة» فهو لا ينزل عن درجة 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١75 /١("‏ بإسناد آخر عن الحكم» عن 
مقسم وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس مختصرًا. | 

٠‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوهَ الأحزاب:" شغلونا 
عن الصلاة الوسطىء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا" يعني: صلاة العصر. 
حسن: رواه البزار "'كشف الأستار" (24) عن سلمة بن شبيبء ثنا عبد الله بن 
عن زرء عن حذيفة فذكر الحديث. 

قال البزار: رواه عاصم؛ عن زرء عن عليء وقال عَدِي: عن زرء عن حديفة. 


وقال الهيثمي في "المجمع /١("‏ 054"): رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. 


(2)المجلد 


قلت: وصحّحه أيضًا ابن حبان )١1811(‏ فرواه من طريق هاشم بن الحارث 
المروزيء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو به ولفظه:" شغلونا عن صلاة 
العصر "قال: ولم يَصَلها يومئذ حتى غابتٍ الشمس. 

وهاشم بن الحارث ذكره المؤلف في الثقات (6/ )١55‏ وقال: مستقيم الحديث» 
وربما اغرب. 

٠‏ عن كُهيل بن حرملة» عن أبي هريرة أنه أقبل حتى نزل دمشق» فنزل على أبي 
بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفينا الرجلٌ الصالح: أبو هاشم بن عتبة. 
فقام فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وكان جريئا عليه» ثم خرج 
إلينا فأعلمنا أنها صلاةٌ العصر". 

حسن: رواه البزار "كشف الأستار" )593١(‏ عن أحمد بن منصورء ثنا هشام بن 
كهيل بن حرملة فذكر مثله. 

قال البزار: "لا نعلم روى أبو هاشم بن غتبة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إلا هذاء وحديثًا آخر "'. اتتيي 

وعزاه الهيثمي في" المجمع /١١("‏ 04") إلى الطبراني في الكبير أيضًا 
وقال:" رجاله موثقون". 

وأخرجه الحاكم (5/ 18) من طريق خالد بن دهقان به مثله. ولم يقل فيه شينًا. 
وإسناده حسن لأجل خالد بن دهقان فإنه وثّقه ابن معين والدارمي. 

وأما خالد سبلان فهو: خالد بن عبد الله بن الفرج أبو هاشم مولى بني عبس» ويعرف 
بخالة سعلان» ولف بذاك لعظم لحيته: كذ| ذكر مكاق كتاب الثقات لابن حبان في 
الحاشية نقلا من 


تاريخ ابن عساكر. راجع: "تهديب تاريخ ابن عساكر" )١72/65(‏ . 

وذكره ابن حبان في "الثقات" (1/ 555) . 

١١‏ - باب الدليل لمن قال: الصلاة الؤسطى هي الظهر 

٠‏ عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرثني عائشة أن أكثّب لها مُصْحقًا وقالت: 
إذا بلغت هذه الآية فَأَذْنَي: (ِحَافِظوا عَلَى الصّلوّاتِ وَالصّلاةٍ ة الْؤسْطّى وَقُومُوا لَه 
قَانتِينَ (سورة البقرة: 558) ء فلما بلغتّها آدَنثهاء فأْمْلَتْ عَليَ: إحَافِظُوا عَلَى 
الصّلّوّاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَّى وَقُومُوا لِلّه قَانِتِينَ1 . 


(2)المجلد 


قالت عائشة: سَمعتّها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )١1١59(‏ عن يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت 
على مالك» عن زيد بن أسلم» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس فذكره. 

وفي قولها دليل على أن الؤْسْطى - أي الفضْلى - غير العصرء لأن العطف يقتضي 
المغايرة» وأجيب بوجوه منها: إنها قراءة شاذة» لم تثبت بالتواتر» ويمكن حمل 
العطف على التفسير ليتفق مع حديث عَلِيّء أو أن تجعل الواو فيه زائدة» ويؤيده ما 
روك جعت يخا مسحي عن ابي بن كدي نكال رإرؤ جا" والضياكة ركيم 
صلاة العصر" 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم تي الطين 
ل م ا 0 
اي نوفا د لي 

صحيح: أخرجه أبو داود )5١١(‏ قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثني محمد بن 
عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت فذكره. 

إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات» عمرو بن أبي حكيم هو: الواسطي أبو سعيد يعرف 
بابن الكرديء والزبرقان هو: ابن عمرو بن أمية الضمري. 

وقوله: "ولم يكن يُصَلَّي صلاة ة أشد ..." ولذا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حر الرمضاءء وكانوا يصلون على تيابهم» فنزلت: ْحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ 
وَالْصَّلدة ةَ الْوْسْطّى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ؟ أي: الفُضْليء إذا الأوسط هو الأفضل. 
وقوله: "وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين" قيل: القائل هو زيد بن ثابت» 
قبلها صلاتين - نهارية وليلية» وبعدها صلاتين» نهارية وليلية - فالؤسطى هي 
هكذا فهم زيد بن ثابت؛ أن الؤسطى هي الظهر وكان يجيب إذا سئل عن الصلاة 
الظهرء رواه ابن أبي شيبة» انظر: "إتحاف الخيرة" »)١١14(‏ ولكن هذا الفهم 
يعارض ما ثبت بالنص بأن الؤسْطى في الع . 

عياب ماجاء في اولوقت المخرب وهو عن غروبه امسن 


(2)المجلد 


٠‏ عن سَلَمَة بن الأكْوَّع أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصَلِّي المغرب 
إذا غربّت الشمسئ» وتوارث بالحجاب. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت )511١(‏ 2 ومسلم في 
المساجد (177) كلاهما من طريق يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكر 
الحديث» واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "كنا نُصَلَّي مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - المغرت إذا توارث بالحجاب' ' ولم يذكر "إذا غربت الشمس" اختصادًا 
لأن قوله: "توارث بالحجاب" يدل على غروبها. 

يلريك أحشداء وله للنسر بمواقع كله 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (555)»ء ومسلم في 
المساجد (157) كلاهما عن محمد بن مهران» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعيء حدثني أبو النْجَاشِىَ هو: عطاء بن صهيب مولى رافع بن خَدِيجٍ قال: 
سمعت رافع بن خَديج فذكر الحديث. ولفظهما سواء وشيخهما واحد. 

وقوله: "ليبصر مواقع نبله" : معناه أنه يُبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب 
الشمس حتى ننصرف ويرمي أحذنا النَبْلَ عن قوسه. ويُبصر موقعه لبقاء الضوءء 
وفي هذين الحديثين أن المغرب تُعجل عقب غروب الشمسء وهذا مجمع عليه 
وأما الأحاديث في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت ليان جواز 
التأخيرء فإنها كانت جواب سائل عن الوقت. أفاده النووي. 

٠‏ عن مَرْنْد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيّاء وعُقبة بن عامرٍ يومئذ 
ل ل ل مدهو الصيادة يا عقبة؟ !| 
متي بخيرء أو قال: فلن القطرة ال ا يد " 
حسن: رراد اس دارية 211 )كن كيد انين كمي علدا يريف ين ازريم .جاتنا 
محمد بن إسحاقء حدثني يزيد بن أبي حبيبء عن مَرْنّْد بن عبد الله فذكره. 
وإسناده حسن ورجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فإنه مدلس» إلا أنه صرح 
بالتحديث وهو صدوق. 

وصحّح الحاكم في المستدرك )١11١ /١(‏ هذا الإسناد وقال: على شرط مسلم. 
ولكن سئل أبو زرعة عن هذا الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
أبي 


(2)المجلد 


حبيب ... فقال: ورواه حيوة وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء» عن أسلم أبي 
عمران التجيبي» عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بادروا 
بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم" قال أبو زرعة: حديث حيوة أصح. التي 
انظر: "العلل لابن أبي حاتم" /١(‏ 1017) » وابن لهيعة فيه ضعف ولكنه توبع» . 
واعيل سن كرت مدر كا كير ف طب أن بكرن يحقينا ببهلة ون ابد ل خداء إن 
هما حديثان» ومعناه واحدء وهو التعجيل في صلاة المغرب. 
وقوله: تشتبك بالنجوم - أي: تظهر وتختلط. 
٠«‏ عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم كانوا يصلون 
مغ النبئ - صلى الله عليه وسلم - المغربء ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى 
المدينة: يرمون ويُبصرون مواقع سهامهم. 7 
حسن: رواه النسائى ٠(‏ 26 قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا شعية؛. عن أبي بشرء قال + سمعتث حسان بن يلال» عن .رجحل من أسلم هن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. 
وإسناده حسنء فإن حسان بن بلال صدوقء وثقه ابن المديني وغيره. 
وأبو بشر هو: جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية» ثقة» وضعّفه شعبة في 
حببا بن سالم وني مجاه انتهى. إلا أن شعبة خولف في هذا الإسناد فقد رواه 
هشّيم» عن عن أبي بشرء عن علي بن بلال» عن ناس من الأنصار فالوا: كنا نُصَلّي 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغربء؛ ثم ننصرف فنترامي حتى نأتي 
ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا. 
رواه أحمد )١5115(‏ وكذلك روّى عن عفان (وهو ابن مسلم) قال: حدثنا أبو عوانة؛ 
قال: حدثنا أبو بشرء عن علي بن بلال الليثي» قال: صليت مع نفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدّثوني أنّهم كانوا يُصَلُون المغرب مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -»؛ ثم ينطلقون يترامونء لا يخفى عليهم مواقغ سهامهم حتى 
يأتون ديارهم في أفصئ المديئة. 
فخالف هشيم وعفان فرويا عن أبي بشرء عن علي بن بلال» ورواه شعبة كما سبق 
عن أبي بشرء قال سمعت حسان بن بلال فجعل بعض أهل العلم بأنهما واحدء ومن 
فرق بينهما قال: علي بن بلال أشبه وإليه ذهب البخاري فإنه ذكر الحديث في 
ترجمة علي بن بلال "التاريخ الكبير" (5127/1) من طريق أبي عوانة» ثم ذكره 
من طريق شعبة عن أبي بشر قال سمعث: حسان بن بلال ثم قال: "والأول أشبه" . 


(2)المجلد 


وعلي بن بلال لم يكن مرضيّاء فيكون الإسناد ضعيقًا. فإما أن نجعلهما واحدّاء أو 
نقول لعل أبا بشر روي عن الاثنين فإنه صرح بأنه سمع من حسان بن بلال وهو 
صدوق كما مضى. 1 ا 

ولذا حَسّن إسناده الهيثمئٌ بعد أن عزاه الحديث للإمام أحمد.ء عن علي بن 
بلال "مجمع الزوائد" )5٠١ /١(‏ » ولأجل الخلاف في حسان بن بلال» وعلي بن 
بلال أورده في الزوائد والا فلم يكن الحديث من شرطه. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نُصَلّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغربت 
ثم نرجِغ إلى منازلناء وهي مِيلَ وأنا بص مواقع التَبْلِ " 

حسن: رواه الإمام أحمد )١451/15‏ وَأيو يعلى" التقصية العلي )١157١"‏ 
والبزار" كشف الأستار "(375؟) كلهم من طرق عن سفيان» عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل» قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ فإن عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه. 
وقد مضت ترجمته بالتفصيل في كتاب الحيض. 

والإمام أحمد رواه عن عبد الرزاق» - وهو في المصنف )١ ٠51١(‏ عن سفيان به 
مثله» ورواه أيضًا عن وكيع. ٠‏ عن سفيان به قال: 6" الظهر كاسمهاء والعصرٌ بيضاءٌ 
حية والمغربُ كاسمهاء وكُنّا نُصَلَّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المغربء ثم نأتي منازِلنا وهي على قذر مبلء» فنرى مواقع التَبْلِء وكان يُعجَلٌ 
العشاءَ ويؤجّرء والفجرٌُ كاسمها وكان يُعَلْسُ بها ". 

وقوله:" الظهر كاسمها "أي: يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة» هو 
بمعنى شدة الحر." والعصر بيضاء اللي ذات بياض." والمغخغرب له تصلى 
صرلاًالسفر ميد هلة خووبب التي ش ش 
٠‏ عن زيد بن خالد الجهني, قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ع ل ري ل - قال عثمان: رمي بنبلٍ - 
لأبصر مواقعها. | 

حسن: رواه الإمام أحمد (207053 )١3١١51‏ والطبراني في الكبير (5/ 
17) وعبد بن حميد )١8١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 29؟) كلهم من طريق ابن أبي 
إسناده حسن لأجل صالح مولى التوأمة؛ فإنّه صدوق وقد اختلطء ولكن روي ابن 


(2)المجلد 


قال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئبء. وابن جريج. 
وزياد بن سعد. 

وقال الهيثمي في" المجمع (:"5٠١/ ١")‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه 
صالح مولى التوأمة وقد اختلط في آخر عمره. 

قال ابن معين: سمع منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط. وهذا من رواية ابن أبي ذئب 
عنه" انتهى. 

وتابعه سفيان عن صالح مولى التوأمة به فذكر مثله. 

رواه الإمام عدا ))٠‏ وعنه الطبراني في الكبير (5/ )١17‏ وسفيان ممن 
يي ا 


حاضو الطانف» ركان مسا ينا صلاة يسدر حل لو أ ويل رمي لر اي موك 
نبله. 

رواه الإمام أحمد )١5477(‏ وعنه الطبراني في الكبير (؟؟/ 15”) عن طريق 
أزهر بن القاسم الراسبي» حدثنا زكريا بن إسحاقء عن الوليد بن عبد الله بن شميلة؛ 
عن أبي طريف فذكر مثله. 

والوليد بن عبد الله بن ثميلة من رجال "التعجيل" ذكره البخاري وابن أبي حاتم؛ 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبّان في "الثقات" فهو "مقبول" إذا 
توبع» ولكنه لم يُتابع. 

وأما قوله: "صلاة البصر" فقال البيهقى )5577/١(‏ أراد بها صلاة المغربء وإِنّما 
سُمّيت صلاة البصر لأنْها تُؤدَى قبل ظلمة الليل. 

وأورده الهيثمي في "المجمع" )"٠١ /١(‏ وقال: "رواه أحمد وفيه الوليد بن عبد الله 
بن شميلة لم أجد من ذكره" . 

ثم قال: الوليد هذا هو الوليد بن عبد الله بن سميرة كما رواه الطبرانيء وكذا ذكره 
ابن حبان في الثقات» وذكر روايته عن أبي طريفء وأنّه اختلف في اسم جِذه ". 
٠‏ عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلي 
المغرب؛ فيصلي معه رجال من بني سلمة؛ ثم ينصرفون إلى بني سلمة» وهم 
يُبصرون مواقع التَبْلِ. 


(2)المجلد 


حسن: رواه الطبراني في الكبير(9١/ )61١‏ وفي الأوسط" مجمع 
البحرين "(5515) عن محمد بن أحمد بن البراءء ثنا المعافي بن سليمان» ثنا موسى 
بن أعين» عن إسحاق بن راشدء عن الزهريء أخبرني ابن كعب بن مالك» عن 
أبيه فذكر الحديث. ش ْ 

قال في الأوسط:" لم يروه عن إسحاق إلا موسى". 

قلت: رجاله ثقات إلا إسحاق بن راشد وهو وإن كان من رجال البخاري إلا أنه لم 
يكن ذلك القوي في الزهري. 

قال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس في الزهري بذاك»؛ وقال ابن خزيمة: لا 
يحتج بحديثه» وقال أبو حاتم: شيخ وقال النسائي: ليس به بأدن» وقال الفسوي: 
صالح الحديث. 

والخلاصة: أنَّهِ يُحسّن حديثه؛ قال الهيثمي "المجمع" /١(‏ ١١؟)‏ : "رجاله ثقات". 
قلت: وهو كما قال إلا المعافي بن سليمان فهو صدوق. 

وأما ابن كعي ين مالك فيو اما عيذ اللذه أو هبد الز حسيي» وكلا هما ثقان. 

5 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها 

٠‏ عن عائشة قالت:» : أَغْتَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي بصلاة 


العشّاء» وهي التي تُدعى العتمةٌ فلم يخرجٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
قال عمر بن الخطاب: نام النساغ 


والصِّبِيانُ» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهْلِ المسجد حين خرج 
عَليهم: "ما ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيركمء وذلك قبل أن يَفْشْوَ الإسلامٌُ في 
الناس. 

وفي رواية قالت: أغتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب 
يي وحتى نام أَهْلُ المسجدء ثم خرج فصلَّى فقال:" إنه لوَقَتّهاء لولا أن 

شق على أمتي ". 

0 عليه: رواه البخاري في المواقيت ٠)515(‏ ومسلم في 
المساجد (/121) كلاهما من حديث ابن شهاب» عن عروةء عن عائشة واللفظ 
لمسلم» وقال: وزاد حرملة في روايته: قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:" وما كان لكم أن تَنْرُرُوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على الصلاة "وذلك حين صاحَ عمرٌ بن الخطاب. 


(2)المجلد 


وقوله: تَنْرُْروا - بالتاء» ثم النون الساكنة» ثم الزاء المضمومة:؛ ثم الراء - أي: 

كُلَحُوا عليه. وروي بضم أوَلِه بعدها موحدة؛ ثم راء مكسورة؛ ثم زاي - أي: 

وفي لفظ البخاري: " ولا يُصلي يومئذ إلا بالمدينة» وكانوا يُصلَُون فيما بين أن 
بخيت التفق إلى ثلث اليل الأول ". 

روك نا هلك مس هد مويه در عن ابن جريج قال: أخبرنى المغيرة 

بن حكيم؛ عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت فذكرت الحديث. 

وفي حديث عبد الرزاق» عن ابن جريج:" لولا أن يَشَقَّ على أمتي ". . 

قلت: والذي في المصنف )١5١١5(‏ :" لولا أن أشقّ على أمتي "موافقًا لرواية 

الآخرينء فالله أعلم هل حصل الخطأ من الطابع أو من غيره. 

وقوله:" ذهب عامة الليل "- معناه كثير منه» وليس المراد أكثره؛ ولا بد من هذا 

التأويل لقوله - صلى الله عليه وسلم " إنه لوقتها "ولا يجوز أن يكون المراد بهذا 

القول ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف 

اليل أفضل. أفاده النووي. 

اجشاء) فأكرها حتى ونا في المسجده ثم استيقظناء ثم رقتناء ثم استيقظناء ثم 

خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال:" ليس أحد من أهل الأرض ينتظرٌ 

الصلاة غيزكم ". 

لضعلاة المشاء الكرة كخرج إلينا حين ذهب كَل اليل أو بعد فلا ثري أشي 

شَعَلّه في أَهلِه أو غير ذلك» فقال حين خرج:" إنكم لتنتنظرون صلاة ما ينتظرها 

أَهْلُ دين غيرُكم» ولولا أن يَنْقْلَ على أَمّتِي لصِلَيِتُ بهم هذه الساعة" : ثم أمر المؤدِنَ 

فأقام الصلاة وصّلّى. 

متفق عليه رواه البخاري في المواقيت (570)» ومسلم في 

المساجد (1515) كلاهما من عبد 

الرزاق» قال: أخبرني ابن جريج. قال: أخبرني نافع» قال: حدثنا عبد الله بن عمر 

فذكر الحديث؛ وهو في | لمصنف )5١١5(‏ ., 

والرواية الثانية أخرجها مسلم من وجه آخر عن الحكم؛ عن نافع» عن ابن عمر 

فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ومضى هذا الحديث في الوضوء, باب إن النوم ليس حدثاء بل مظنة للحدث. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أخْرَ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف 
الليل» ثم صَلَّى ثم قال: "قد صلَّى النامن ونامُواء أما إنّكم في صلاة ما 
انتظرتموها" . 

وفي رواية: ثم أقبل علينا بوجهه بعد ما صلَّى فقال: افد النام ورَقَدُواء ولم 
تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها" قال (أنس) : فكأني أنظر إلى وَبيضٍ خَائمه. 
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (277) وفي الأذان (111) » من طريقين 
عن حميد الطويل» عن أنسء وملم في المساجد )١15٠(‏ من وجه آخر عن أنس. 
عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السّفينة نزولا في 
تقيع بُطُحانء» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة» فكان يتناوبث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عند صلاة العشاءٍ كل ليلّةٍ نفرٌ منهم» قال أبو موسى: 
فوافَقَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأصحابيء وله بعضٌُ الشتتغل في 
أمرهء حتى أَعْتَمَ بالصّلاة حتى أبهارٌ اللْيل؛ ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فصلّى بهمء فَلَمًا قضّى صلاته قال لمن حضره: "على رمنلكم أغلمكم: 
وأبْشِرواء أنّ من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يُصَلِّي هذه الساعة 
غيزكم" أو قال: "ما صَلَى هذه الساعة أحد غيركم" - لا ندري أي الكلمتين قال. 
قال ابو ووس #ريجيذا تريجن يبعا تمن رعو ل الله عصنى اله جلي ركه ,- 


متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (51)»ء ومسلم في 
المساجد )14١(‏ كلاهما عن أبى أسامة» عن بُريد» عن أبى بردة» عن أبى موسى 
فذكر الحديث. ا 

قوله: بقيع بُطحان - البقيع من الأرض المكان المتسع؛ ؛ قال ابن الأثير: لا بسمى 
بقيعًا الا وفيه شجر أو أصولهاء وبُطحان: موضع بعينه واد بالمدينة. 

وقوله: "يتناوب" فاعله: نفر» أي يأتيه كل ليلةٍ عدة رجال متناوبين غير مجتمعين. 
وقوله: "ابهار الليل" : انتصفء وبهرةٌ كل شىء وسطه.ء ويؤيد هذا المعنى لما فى 
بعض الروايات: حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل. ْ 
والشغل المذكور كان في تجهيز جيشء رواه الطبري من وجه صحيح عن 
الاعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» ذكره الحافظ في "الفتح" 0 )2 


(2)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس يقول: َعْتَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليله العشاءَ. 
قال: حكن رز قد ذلنك و اسدتتكاوا: ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال: 
الصلاةً! فقال عطاء: : قال ايخ عباس: فخرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كأني 
أنظر .إليه الآن» يَفْطر رأسه ماءً واضِعًا يده على شق رأسه قال: "لولا 0 
على أمتي لأمرثهم أن يُصَلّوها كذلك" . 

متفق عليه:. رواه البخاري في المواقيت (١91)»ء‏ ومسلم في 
المساجد (155) كلاهما من حديث عبد الرزاق» قال أخبرني ابن جريج؛ قال: قلت 
لعطاء: أي حين أَحَبُ إليك أن أُصَئِّي العشاءً التي يقولّها الناس العَتَمَةَ إِمَامًا وجِلُوًا؟ 
قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر الحديث. 

والحديك فى مضنت عبد ارداق 1114 من هذا الرجة: 

ورواه أيضًا عن محمد بن مسلم؛ عن عمرو بن دينارء عن عطاءء قال: سمعت 
ابن عباس يقول فذكر مثله. 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُوَحْرُ صلاة 
العشاء الآخرّة. 

وفي رواية: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يُصَلِي الصلوات نحوًا من 
صلاتِكم» وكان يُوَخْرُ العَتَمَهَ بعد صلاتكم شيئاء وكان يُخِففُ الصلاة» وفي رواية: 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (157) عن أبي الأحوصء عن سماكء عن جابر: 
والرواية الثانية: عن أبي عوانة» عن سماك به مثله. 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده )6٠١(‏ عن قيسء؛ عن سماكء؛ عن جابر بن 
سمرة ولفظه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لا يصلي الظهر نحو 
صلاتكم, والعَصْنَ نحو صلاتكم» والمغرت نحو صلاتكم» وكان يُوَخْر العشاءَ 
شِينًا. 

٠«‏ عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو لا 
أن أشّقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخْرتْ صلاة العشاءِ ل 
ْلثِ الليل" . 

صحيح: رواه الترمذي )١١١(‏ قال: حدثنا هنّادء حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد 
بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد الجهني فذكر 
الحديث. قال الترمذي: "حسن صحيح" 


(2)المجلد 


قلت: فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ومن طريقه رواه أيضًا أبو 
داود (57) » والنسائي في الكبري (75/ )١11١‏ إلا أنهما لم يذكرا "تأخير صلاة 
العشاء" وسبق تخريجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في السواك. 

وللحديث إسناد آخر رواه الإمام أحمد الف 117) قال: : حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا 
حرب - يعني ابن شدّاد - عن يحيىء حدثنا أبو سلمة» عن زيد بن خالد الجهني 
فذكر الحديث في السواك ْ 


بدون تأخير صلاة العشاءء وهذا إسناد صحيح., ويحيي هو: ابن أبي كثير. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» كان رسول اللّه 

- صلى الله عليه وسلم - يُصَلَيها لسقوط القمر الثالثة. 

صحيح: أخرجه أبو داود (515) » والترمذي ٠ )١١5(‏ والنسائي (571) كلهم من 

طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن بَشِير بن ثابتِ» عن حبيب بن سالم, عن 

النعمان بن بشير فذكر مثله. 

وإسناده صحيح. إلا أنه اختلف على أبي بِشرٍ وهو: جعفر بن إياس فرواه أبو عوانة 

كما تراه وتابعه شعبة فروي عن أبي بشرٍ نحو رواية أبي عوانة. 

ومن طريق شعبة رواه الإمام أحمد )١1835(‏ والدارقطني /١(‏ 7 

والحاكم )١115 /١(‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون عنه؛ ولفظه في المسند: إني 

لأعلم الناس - أو من أعلم الناس - بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم العشاء» كان يُصَلْيها مقدار ما يَعيبُ القمر ليلة ثالثة أو رابعة. 

قال الذار قظني+ شك شعة. 

قال الترمذي: حديث أبي عوانة أصّحٌ عندناء لأن يزيد بن هارون روي عن شعبة؛ 

عن أبي بشرٍ نحو رواية أبي عوانة. انتهى | 

قال الدارقطني: ورواه هشيم ورقبة وسفيان بن حسين» عن أبي بشرء عن حبيبء 
قلت: من طريق هُتْيم رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 68 وو الحاكم (1ا قله قال 

0 تابعه رَقَبة بن مصقلة؛ عن أبي بشرٍ. 

هكذا اتفق رَقبة وفشيم على رواية هذا الحديث عن أبي بشرٍء عن حبيب بن سالم, 

وهو إسناد صحيح, وخالفهما شعبة وأبو عوانة فقالا: عن أبي بشرٍ عن بَشِير بن 

ثابت» عن حبيب بن سالم. انتهى. 


(2)المجلد 


قلت:٠‏ : أما رواية رَقَبة بن مصقلة فأخرجها النسائي (57) عن جعفر بن إياس وهو: 
أبو بشرٍ بن أبي وَحْشِيّة. وأبو بشرٍ وإن كان ثقة إلا أن شعبة ضَعّققه في حبيب بن 
سَالِم. 

واماحديت مان بن حمين: عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم عن النعمان فقد 
وقد رجح الترمذي وابو زرعة وغيرهما رواية من أثبت (بشير بن ثابت) بين أبي 
بشرٍ وحبيب بن سالم» بل وقد خطأ أبو بكر بن العربي في 'عارضة الأحوذي" /١(‏ 
07) قائلا: "وخطأ من أخطأ فيه لا يُخرجه عن الصحة" . 

وقال شعبة: أبو بشرٍ لم يسمع من حبيب بن سالم ولذا ضَعّفه فيه» كما سبق. 
وبهذا صّمّ قول الترمذي بأن حديث أبي عوانة أَصّحٌ عندنا. , | 
والحديث يدل على تعجيل صلاةة العشاء بعد دخول وقتهاء والاحاديث الأخرى تدل 
على 

استحباب تأخيرهاء والضابط في هذا ما ذكره جابر بن عبد الله بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانًا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم 
أبطأوا أَخّر كما مضى في باب التوقيت. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة 
العَتَّمَكَ » فلم يخرجٌ حتى مَضَى نحو من شتطر اللَّيلٍ فقال: "خذوا مقاعدكم" فأخذنا 
مقاعدناء فقال: "إن الناس قد صَلُوا وأخذوا مَضَاجِعَهمء وإنّكم لن تَرَالُوا في صلاةٍ 
ما انتظرثم الصلاةً» ولولا ضَعْف الصْتعيفيء ومُْمُْ الستّقيم لأَخَّتُ هذه الصلاة ل 
شطر الليل" . 

صحيح: أخرجه أبو داود )55١(‏ » والنسائي (07) » وابن ماجة (117) كلهم من 
طريق داود ابن أبي هند» عن أبي نَضنرة» عن أبي سعيد فذكره. 

واللفظ لأبي داود. وأبو تَضرة هو: المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

وقوله: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة" - أي صلاة 
المغرب كما في النسائي وابن ماجة» لأن العرب كانوا يطلقون على صلاة المغرب 
العَتَمَةَه وقد نُهينا عن ذلك. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات.»ء صححه ابن خزيمة» وأخرجه كي 
صحيحه (145") من طرق عن داود بن أبي هند. 


(2)المجلد 


هكذا رواه بشرٍ + بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هند» وخالفهم أبو معاوية 
الضريرء» عن داوف أن أفي هقد فقال» عن جابر بن عبد الله» وهو سيأتي فيما بعد. 
٠‏ عن معاذ بن جبل يقول: قينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العَثَمَة 
فأخّر حتى ظنَّ الظّان أنه ليس بخارجء والقائل منا يقول: 56 فإنا لكذلك» حتى 
خرج النبي صلى الله علبه وسلم فقالوا له كما قالوا: فقال لهم: "أغتنموا بهذه 
الصلاة» فإنكم ة قد فُضتَلتُم بها على سائر الأمم؛ ولم تُصَلّها أمةٌ قبلكم" 

صحيح : أخرجه أبو داود )57١(‏ قال: حدثنا عمرو بن عثمان الح كنا ان 
ثنا حريز - يعني ابن عثمان - عن راشد بن سعدء عن عاصم بن حُميد السّكوني, 
أنه سمع معاذ بن جبل يقول: فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح؛ ورجاله ثقات غير عاصم بن حُميد السكوني صاحب معاذ فقد 
شك البزار في سماعه من معاذء والصواب أنه سمع منه» وهو الحمصي المخضرم 
من الطبقة العليا من تابعي أهل الشام. 

والإعتام - الدخول في العَتّمة» وهي ظلمة الليل. 

وقوله: بَقينا - بفتح الباء والقاف» بوزن رَمينا. 

قال الخطابي: "معناه - انتظرنا. يقال: بَقَيتُ الرجل أبقيه إذا انتظرته" . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على 
المؤمنين لأمرثهم 

بتأخير العشاءِء وبالسواك عند كل صلاة ". 

صحيح: رواه أبو داود (51) » وابن ماجة )١1١(‏ كلاهما من حديث سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. 

وقد سبق تخريج هذا الحديث في كتاب الطهارة» باب السواك من طريق مالك عن 
الزناد» به 

إلا أن مالكًا لم يذكر في حديثه تأخير العشاءء وهو الذي اعتمده الشيخان كما أن 
مُسلما رواه من حديث سفيان ولم يذكر فيه تأخير العشاء أيضّاء وروى عنه عدد 
منهم قتيبة بن سعيد» وعنه رواه أبو داود عن سفيان وجمع بين تأخير العشاء وبين 
السواك عند كل صلاة. 

قال ابن خزيمة )١11(‏ بعد أن أخرج الحديث من طرق منها سعيد بن عبد الرحمن 
المخزوميء عن سفيان:" لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء " 


(2)المجلد 


فالذي يظهر أن الرواة اختلفوا على سفيان بن عيينة» فالأكثر منهم لم يذكروا تأخير 
العشاء, 

وأما مالك فلم يختلف الرواة عليه فكل من روى عنه لم يذكروا تأخير العشاء أكّد 
ذلك ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق روح بن عبادة, عن مالك قال: ورواه 
الشافعي وبشر بن عمر كرواية روح وهو:" لولا أن أشقّ على أمتي لأمرثهم 
بالسواك مع كل وضوء ". انتهى. 

ولحديث أبي هريرة إسناد آخر رواه الترمذي )١57(‏ وابن ماجة )11١(‏ كلاهما 
عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة: قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لولا أن اشق ق على أمتي لأخرث صلاة العشاء 
إلى ثلث الليل»: أو نصف الليل 0 

هكذا بالشك من" تلث الليل "أو" نضف اليل "دوواد الداكر في الممتتر] /١‏ 
7( من طريق عبد الرحمن السراج؛ عن سعيدء عن أبي هريرة وفيه:" إلى 
نصف الليل "بغير شك مع ذكر السوالك. 

قال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما وليس له علة. 

وعبد الرحمن سراج هو: ابن عبد الله البصري. ْ 

فالذي يظهر من هذا أن الشك من أحد الرواة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
وللحديث أسائيك» أخرى انظر مسند الإمام أحمد (5/ 0558 154) . 1 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه 
ذات ليلة وهم ينتظرون العشاء فقال:" صَلَّى الناس ورَقدواء وأنتم تنتظرونهاء أما 
إنكم في صلاة ما انتظرثموها "ثم قال:" لولا ضَغْف الضعيبء وكبز الكبير» 
لأَخَّرتُ هذه الصلاة إلى شطر اللَّيلِ". 

صحيح: أخرجه أبو يعلى (؟/ 3637) ١1735(‏ تحقيق الأثري) ٠‏ قال: حدثنا أبو 
ابن حازم (وهو أبو معاوية الضرير) » حدثنا داود بن أبي هندء» عن أبي نضرة؛ عن 
جابر فذكر مثله. 

ومن طريق أبي يعلى - أخرجه ابن حبان في صحيحه )١15753(‏ مثله. 


وتابعه ابن أبي شيبة )5٠”7 /١(‏ وسعدان بن نصر عند البيهقي /١(‏ 725؟) فرويا 
عن أبي معاوية به مثله. 


(2)المجلد 


وله طريق ق آخن غنذ أحمد 11545) عن أبي الجَوّابء حدثنا عمّار بن رزيق» عن 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: جَهَز رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - 
جيشًا ليلة حتى ذهب نصف الليل» أو بلغ ذلك, ثم خرج فقال: "قد صلّى الناس 
ورقدواء وأنتم تنتظرون هذه الصلاة» أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتموها" فى يدبع ويه ورجان ١‏ تاتيل بنات, 

وأبو الجوّاب هو: الأحكوضن كن حؤزانيا بفتح الجيم» وتشديد الواو - الضّبّي و ذقه 
ابن معين» وأخرج له مسلم» » قال أبو حاتم: صدوق» وجعله الحافظ في 
مرتبة "صدوق ربما وهم" . 

وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع الواسطي وهو: "صدوق" . . | 
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 1 : "رواه أحمد وابو يعلى» وإسناد ابي 
يعلى رجاله رجال الصحيح" . 

ه عن عائشة قالت: سيل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن وقت العشاء 
فقال: "إذا ملأ الليل بطن كُلِ واد" . 

حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين /١(‏ 5؟5) (577) عن علي 
بن سعيد الرازيء ثنا قطن بن ثسير الذراع» ثنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن 
محمد بن عمروء عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن عائشة فذكرته. 
وإسناده حسن, قطن بن نُسير الغبري الذراع وجعفر بن سليمان ومحمد بن عمرو 
- الليئي كلهم صدوقء لا يرتقون إلى درجة الثقة» وإن كان كلهم من رجال مسلم. 
ولذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )2١17/١(‏ : رجاله رجال الصحيح. 

٠‏ عن ابن مسعود قال: أَخّر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاءٍ ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال: "أما إنه ليس من أهل هذه الأديان 
أحدٌ يذكر الله هذه الساعة غيرّكم" . قال: وأنزل هؤلاء الآيات: ل 
أَهْلِ الكتاب) حتى بلغ: (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلنْ يُكْمَرُوهُ وَالنَهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّفِينَ1 [ 
غراف 2117 3118] 

حسن: أخرجه 5-1 اا وأبو يعلى (5/ جنال فيلات الأثري) » 
والبزار "كشف الأستار" »)١9٠0 /١(‏ والحارث بن أبى أسامة: فى "بغية 
الباحث" /١(‏ 555) (17) كلهم من طريق عاصمء عن زِرِّء عن عبد الله بن 
مسعود فذكره. 

ورواه الطبراني في "الكبير" )٠١705(‏ من طريق الأعمشء عن زر به. 


(2)المجلد 


وإسناده حسن لأجل عاصم وهو: ابن أبي النجود. 
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )2١١ /١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطيراتى ه فى "الكبير' ' ورجال أحمد ثقات» ليس فيهم غير عاصم د بن أبي النجود, 
وهو مختلف في الاحتجاج به. وفي إسناد الطبراني: عبيد الله بن رَخْر وهو 
ضعيف ". انتهى. 
وأورده أيضًا البوصيري في" إتحاف الخيرة /5١("‏ 191 - ") وعزاه أيضًا إلى 
أبي بكر بن أبي شيبة» والنسائي في" الكبري ". وابن حبان في" صحيحه "كلهم 
من طرق عن عاصم (بن أبي النجود) . 
وقوله:" أهل الأديان "المراد د بهم اليهود والنصارى في المدينة وما يجاورهاء لا 
على الأرض إطلاقاء لأن ذكر الله تعالى لا تتوقف في أي ساعة من ساعات الليل 
والنهار. 
وخلاصة القول في وقت صلاة العشاء: 
قال الحافظ الزيلعي: تكلم الطحاوي في" شرح معاني الآثار )١15/8 /١١("‏ ههنا 
كلامًا حسنًا ملخصه أنه قال:" يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء 
حين يطلع الفجْرُء وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخضرمي رووا أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في أخَّرها إلى ثلث اللَيلِء وروى أبو هريرة وأنس أنه 
أخرها حتى انتصف الليل» وروى ابن عمر أنه أخّرها حتى ذهب ثلث الليل» وروّثْ 
عائشة أنه أَعْتَمَ بها حتى ذهب عامة اللِيلٍ؛ وكل هذه الروايات فى "الفحةي" قال: 
فثبت بهذا أنَّ اللَّيلَ كله وقت لهاء ولكنّه على أوقات ثلاثة: فإما من حين يدخلٌ وقَتّها 
الى أن يقحي ثلث اليل كافكل ولت جرت فيه واما بعد ذلك إلى أن ينم تصنت 
اللّيل في الفضل دون ذلكء وأما بعد نصف اللَيلِ فدونه؛ ثم ساق بسنده عن نافع بن 
جبيرء قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: وصَلّ العشاء أي اللّيلِ شئت؛ 
ولا تَعْقَلْها. ولمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "ليس في النوم تفريطء إنما التفريط أن يؤخر صلاةً حتى يدخلٌ وَقَتْ 
الأخرى؛ فدلٌ على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقث الأخرى» وهو طلوع الفجر 
الثاني" , 
انكر + اانصبب الززاية إ1ار #الاا 115 
هذا كلام حسن ولكن في بعضه نظرء وقد سبق أن بَيّنتُ معنى حديث عائشة: "ذهب 
عامة الليل" بأنه كثير منه 


(2)المجلد 


إلخ 


7 - باب كراهية أن يُقالَ لصلاة العشاء العَتَمَة 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: سمعث رسول الله ا - يقول: ا 
تَعْلِبَنَكُم الأعرَابُ على اسم صلاتكم,؛ ألا إِنَّها العِشَاءُ» وهم يُعْتِمُونَ بالإيل" . 

وفي رواية: "فإنها في كتاب الله العشاء» وإِنّها تُعْتِمْ بحلاب الإبل" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (155) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي لبيد. 
عن أبي 

سلمة» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

قوله: "يُعتمون" - معناه يُؤخرون حلب الإبل» ويسمون الصلاة باسم وقت 
الحلاب؛ ويقال: فلان عالم القرىء؛ إذا كان نزل به الأضياف لم يُعجل قراهم؛ قاله 
الخطابئ في شرح أبي داود (511/8), 

وقوله: ا الله العشاء" » إشارة إلى قوله تعالى: إوَمِنْ بَعْدِ صّلاة 
الْعشَاءِ) [سورة ة النور: 58] : 

ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة تسميثها بِالعَتَمَةِ كحديث: "لو يعلمون ما في 
الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوًا" . 

وفي حديث عبد الله بن عمر تسمية العشاء العتمة وهو الحديث الآتي. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة 
الصلاة العشاء - وهي الذي يدعو النامنُ العتمة - ثم انصرف». فأقبل علينا 
فقال: "أرأيثّم ليلتكم هذه؛ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد" , 

متفق عليه: رداة البخاري في مواقيت الصلاة (515) ومسلم في فضائل 
الصحابة )١50727(‏ كلاهما من طريق الزهريء قال سالم: أخبرني عبد الله فذكره؛ 
واللفظ للبخاري. 

والجمع بين هذه الأحاديث من وجوه: 

منها: بيان جواز تسمية العتمة للعشاءء فالنهي للتنزيه لا للتحريم. 

ومنها: مخاطبة الناس بما يعرفون. 

ومنها: تعليمهم بترك ما لا يناسب. 


(2)المجلد 


ومنها: لئلا يتوهموا أنها المغربء لأن العشاء عندهم كانت تطلق على المغرب. 
ومنها: لعل الرواة هم الذين تصرفوا في تسمية العتمة للعشاء. 

والخلاصة: أن تسمية الإسلام لصلاة : العشاء - هي العشاءء فلا يستحسن العدول 
عنها إلى العتمة؛ لتلا تغلب السنةٌ بالجاهلية» مع ذلك لا يحرم استعمالها بدليل 
استعمال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - واستعمال الصحابة بعده. 

٠‏ - باب كراهية أن يقال للمغرب العشاء” 

٠‏ عن عبد الله بن مغفل المزني» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَعْلِبَنَكُم 
الأغرابٌ على اسم صلاتكم المغرب" قال: وتقول الأعرابث: هي العشاءً. 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (257) عن أبي معمرء (وهو عبد الله بن 
عمرو) قال: حدثنا عبد الوارث» عن الحسين» قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة» قال: 
حدثنا عبد الله المزني فذكر الحديث. 

والحسين هو: المعلم» وعبد الله المزني هو: عبد الله بن مغفل. 


وكره اسم العشاء عليها لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى؛ ولكن لو قيد بأن يقال: 
العشاء الأولى فلا يكره كما ثبت تيت في الضحيح: العشاء الآخرة من قول أنس: "آخْر 
النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة" البخاري "الفتح" (/ 6 1 

4 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء 

٠‏ عن أبي برزة قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبل 
البشاد.و العدرك يعدها" , 

متفق عليه: وهو جزء من حديث أبي برزة السابق في باب ما جاء في توقيت 
الصلوات. ا ا 

4 - باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء 

٠‏ عن أنس قال: نظرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى كان شْطرُ 
اللَيلِ يَبْلُعْهه فجاء فصلَّى لناء ثم خَطَبَنا فقال: "ألا إن الناس قد صَلُّوا ثم رقدواء 
وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت )65٠١(‏ من طريق قرة بن خالدء قال: 
انتظرنا الحسنّء وراث عليناء حتى قربنا من وقت قيامه» فجاء فقال: دعانا جيرائنا 
هؤلاء - ثم قال: قال أنس فذكر الحديث. 

قال الحسن: "وإن القومّ لا يزالونَ بخير ما انتظروا الخير" . 

قال قُرّة: هو من حديث أنسء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» انتهى 


(2)المجلد 


قول قّرة: هو حديث أنس - أي الكلام الأخير الذي لم يرفعه الحسنُ وهو قوله: "إن 
القوم لا يزالون بخير ..." فأراد قرة أن يؤكد للناس أنه مرفوع أيضًا. 

وقوله: وراث - بمعنى أبطأ - والواو للحال. 

ورواه مسلم في المساجد )١110(‏ من أوجه أخرى نحوه. انظر: باب ما جاء في 
تأخير العشاء. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: على النجى - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العشاء 
في آخر حياته؛ فلما سلّم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أرأيثّم ليلتكم هذه 
فإنّ رأ مائة سنةٍ لا يَبْقَى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" فَوَهِلَ الناسُ في 
مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
مائة سنة. وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض" يريد بذلك أنّها تخرِمُ ذلك القرنَ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت ,2)1٠١١١(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (3571) كلاهما من حديث الزهري» قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو 
بكر بن سليمان»؛ أن عبد الله بن عمر قال؛ فذكر الحديث؛ والبخاري رواه أيضًا في 
كتاب العلم؛ باب السمر في العلم )١١5(‏ . 1 
وسيعاد الحديك في فضبائل الصضيهابة 


٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمْمُرُ مع أبي 
بكر في الأمر من أمور المسلمين؛ وأنا معهما. 1 

صحيح: رواه الترمذي )١١51(‏ قال: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر بن الخطاب فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: بل هو حديث صحيح., ورجاله ثقات. 

وللحديث إسناد آخر كما قال الترمذي: لي سان 
عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن رجل من جُعفي يقال له" قيس "أو" ابن قيس "عن 
عمرء» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ هذا الحديث في قصة طويلة" .اتوم 
قلت: : في قول الترمذي إشارة إلى أن علقمة لم يسمع من عمر بن الخطابء أو أنه 
روي علي وجهين: مرة بدون واسطة» وأخرى بالواسطة» وهذا هو الصحيح, فقد 
ثبت لقاء علقمة» "وهو: ابن قيس النخعي" من عائشة وعمر بن الخطاب. 


(2)المجلد 


وأما القصة التي يشير إليها الترمذي فهي ما رواه أحمد )١175(‏ عن أبي معاوية: 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة. 
قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمشء عن خيثمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عمر 
فذكر القصة. 

فساق أبو معاوية إسنادين فى أحدهما: علقمة أنه حضر القصة فى عرفة. 

وأما حديث الحسن بن عبيد الله فأخرجه أيضًا الإمام أحمد )١55(‏ عن عفان؛ حدثنا 
عند الواهد ين زياد حدينا الحسن ون عيية. الله حدثذا إبر اخيم» عن علقمة» عن 
القزئع» عن قيسء أو ابن قيس - رجل من جُعْفِيَ - عن عمر بن الخطاب فذكر 
القصة إلا أنه لم يذكر قصة السمر 

ويظهر منه أنه وقع خطأ في نسخة الترمذي فإن علقمة لا يروي عن رجل يقال 
له "قيس أو ابن قيس" كما قال الترمذيء وإنما يروي عن القرثع - الضبي - 
قيسء أو ابن قيس. 

وأما القصة فانظر في فضائل عبد الله بن مسعود. 

36 - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصّلاة 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة" . 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة )١5(‏ عن ابن شهابء؛ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكر الحديث. وعن مالك رواه البخاري في 
المواقيت (580) ٠‏ ومسلم في المساجد )1١7(‏ . ْ 
وفي رواية عند مسلم: "من أدركَ ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك ركعة" . 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المن أدر كدمن. الحاليد 


ركعةً قبل أن تطلّع 
الشمسنُ فقد أدرك الصُبْحَ» ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تَغْرْب الشمسنٌ فقد 
أدرك العَصْنَ ". 


مدق عليه رو ويلك في ونكة الضياد: : (5) عن زيد بن أمنلم» عن عطاء بن يسار 
وبُسسْر بن سّعيد والأعرج.ء كلهم يُحَدّئُون عن أبي هريرة. 

وعن مالك رواه البخاري في المواقيت (575) ومسلم في المساجد )٠١4(‏ ورواه 
أيضًا مسلم )٠١(‏ من وجه آخر عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس» عن 
أبي هريرة نحوه. 


(2)المجلد 


ورواه البخاري أيضًا (555) من وجه آخر , عن أبي نعيم؛ قال: حدثنا شيان» عن 
نحيى: عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ولفظه:" إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة 
العصرٍ قبل أن تغرّب الشضدئ فَلْيْتَِ صلاته؟ وإذا أدرك سجدةً من صلاة الصّبْح قبل 
أن تَطْلْعَ الشممن فَلَيْتعٌ صلاته ". 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من أدرك من العصر 
سَجْدَةَ قبل أن تغرب الشمنء أو من الصُبْح قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدةٌ إنما 
صحيح: رواه مسلم في المساجد )٠١4(‏ من طرق عن يونسء عن ابن شهابء أن 
عروة بن الزبير حذثه عن عائشة فذكرت مثله. 


* * ى 


جُموع أبواب الأذان 

١‏ - باب بدء الأذان 

٠‏ عن ابن عمر أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون 
الصلاة ليس يُنادي لهاء فتكلموا يومًا في ذلك؛ فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل 
ناقوس النصارىء وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أَوَلا تبعثون 
رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "يا بلال قُم فنادٍ 
بالصلاة" 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )٠١ 4١‏ واللفظ له ومسلم في 
الصلاة (73739) كلاهما من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه /١(‏ 551) قال: 
أخبرنا ابن جُريجء قال: أخبرني نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول فذكر الحديث» 
ولم يذكر مسلم "بوقًا" بل قال: "قزْنًا مثل قن اليهود" . 

وقوله: قم يا بلال فناد بالصلاة - أي الصلاة الصلاة» وليس الأذان المعهود الذي 
رآه عبد الله بن زيد. 

ه عن أنس بن مالك قال: ذكروا النارّ والناقوسء فذكروا اليهود والنصارىء فأمر 
بلالا أن يشفع الأذان» وأن يُوتر الإقامة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (” ٠)؛‏ ومسلم في الصلاة ة )١128(‏ كلاهما 
من طريق عبد الوهاب الثقفي» حدثنا خالد الحذاء. عن أبي قلابة» عن أنس فذكره 
واللفظ للبخاريء وفي لفظ المسلم: وذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه: 


(2)المجلد 


فذكروا أن يُتَروا نارّاء أو يضربوا تاقومّا. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويُوتر 

الإقامة. 

وفي رواية: "أن يوروا نارًا" . 

وقوله: "أن يوروا نارًا" أي يوقدوا ويشعلوا. 

٠‏ عن أبي محذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علّمه هذا الأذان: "الله أكبر 

الله أكبرء أشهد أن لا اله إلا النهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله 

90 محمدًا رسول الله" ثم يعود فيقول: "أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله 

الذ الله اشهة أن. مهمذا" رسو ل. اللهه . اشههد. أ محمدًا رسول الله. حيّ على 

الصلاة (مرتين) حيّ على الفلاح (مرتين) زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبرء لا إله الا 

الله , 

صحج رواء يده فى العدادة 05) عن أبي غسان المِسْمّعي مالك بن عبد 

الواحد وإسحاق بن 

إبراهيم» قال أبو غسّان: حدثنا مُعاذ: وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب 

الاستوائي, وحدثني أبي عن عامر الأحول» عن مكحول» عن عبد الله بن مُحَيريز» 
غن. أبن محذورة فذكر الحديث, 

قلت: اختلف فى أذان أبى محذورة بين تثنية التكبير فى أول الأذان وتربيعه. 

فأما التثنية فكما ترى رواه مسلم - هكذا في النسخ الموجودة»؛ ولكن قال القاضي 

عياض: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم "اربع مرات" قاله 


النووي في شرح مسلمه. 
فالظاهر أنه وقع خطأ في النقل» وإلا فجمعٌ من الرواة رووا عن معاذ بن هشام 
وذكروا فيه التربيع» : منهم: ما أخرجه أبو عوانة في مسنده عن علي بن المديني» 


والبيهقي )51١ /١(‏ عن عبد الله بن سعدء والنسائي (5/ ٠5‏ 5) من طريق إسحاق 
بن إبراهيم (وهو ابن راهويه شيخ مسلم) فهؤلاء جميعًا رووا عن معاذ بن هشام 
بالتربيع. 

قال ابن القطان: إن الصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث إنما هو التربيع» 
هكذا رواه عنه جماعة منهم: عفان وسعيد بن عامر وحجاج.ء وبذلك يصح كون 
الأذان تسع عشرة كلمة كما ورد. انتهى. انظر: "نصب الراية" )١558/١(‏ , 
وكذلك أخرجه أبو داود (207) عن همام (ابن يحيى) : ثنا عامر الأحول. حدثني 
مكحول» أن ابن مُحيريز حدّثه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم علّمه الأذان تسع 


(2)المجلد 


عشرة كلمة. والإقامة سبع عشرة كلمة فذكر الأذان بالتفصيل ورواه أيضًا 
النسائي (170) عن همام بن يحيى به إلا أنه اكتفى بقوله: الأذان تسع عشرة كلمة: 
والإقامة سبع عشرة كلمة» ثم عدّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة.. 
قال ابن عبد البر: "اختلفت الروايات عن أبي محذورة: إذ علّمهِ رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم الأذان بمكة عام حنين» فروي عنه فيه تربيع التكبير في أوله» وروي 
عنه فيه تثنيثه. والتربيع فيه من روايات الثقات الحُفاظء وهي زيادة يجب قبولهاء 
والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانناء وهو في حديث عبد الله 
بن زيد في قصة المنام؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. انظر: نصب 
الراية /١(‏ /55) , 
وأما مالك فتاهب إلى تاقية الكيين و دل )من ذلك حديك الى ذاو 38 عل نافد 
بن عمر الجمحيء؛ عن عبد الملك بن أبي محذورة» أخبره عن عبد الله بن مُحيريز 
العبكي: عق أبى محنونة نوكذا واد انظتا الفسافى )يعن يشن ون معاد 
قال: حدثني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: حدثني أبي» 
عبد العزيز وجديء عبد الملك» عن أبي محذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أقعده فألقى عليه الأذان حَرْفًا حَرْفَاء قال إبراهيم: هو مثلْ أذاننا هذا. 
قلت له: أعِد عليّ فذكر نحوه وثنى فيه:" الله أكبر". 
والظاهر أنه وقع فيه غلط من الرواة فإن الصحيح الثابت عن عبد الملك بن أبي 
محذورة وعبد الله بن محيريز عن أبي محذورة التربيع» واستمر عليه العمل في 
مكة في آل أبي محذورة وهي تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة كما 
سبى. 
وقد ثبت التربيع أيضًا في حديث عبد الله بن زيد. 
٠‏ عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهتم النبي - صلى الله 
عليه وسلم اح ل يي ام ات ا مص 0ح صر 
الصلاة فإذا رأوها لذن يعحديع يعحناء فلم يعجبه ذلك قال: فذكر له القنْع - يعني 
الشتّبّور - وقال زياد: شبور اليهود, فلم يعجبه ذلك» وقال: "هو من أمر اليهودا" 
قال: فذكر له الناقوسء فقال: "هو من أمر النصاري" فانصرف عبد الله بن زيد [بن 
عبد ربه] وهو مهتم لهمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأري الأذان في منامه؛ 
قال: فغدا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبره فقال: يا رسول الله! إني 
لدي نائم ويقظان إذ أثاني أتِ فأراني الأذات قال: وكان عمر بن الخطاب رضي 


(2)المجلد 


الله عنهء قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومّاء قال: ثم أخبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال له: "ما منعك أن تخبرني؟" فقال: : سبقني عبد الله بن زيْدء فاستحييت» 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا بلال! قُمْ فانظر ما يأمرك به عبد الله بن 
0 فافعله" قال:٠‏ فأذن بلال؛» قال أبو بشر: فأخبرنى أبو عمير أن الأنصار تز عم 
أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم مؤذقة. . 000 
صحيح: رواه أبو داود (534) عن عباد بن موسى الخثلي وزياد بن ايوب» وحديث 
عمير بن أنس فذكره. | | 
إسناده صحيح» ورجاله ثقات غير أبي عمير بن انس بن مالك فقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم إلا أنه ثقة أيضًا قال فيه ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان 
في "الثقات" » وقال الحافظ في "التقريب" : "ثقة" » وصحّح هذا الإسناد 
في "الفتح" (7/ )5١‏ وقال: قال أبو عمر بن عبد البر: روي قصة عبد الله بن زيد 
جماعة من الصحانة بالفاخل مختلفة» ومعان متقارية» وهى مخ وجوه حستات ورهذا 
أحسنها 7 ا 
ه عن عبد الله بن زيد: لما أصبحنا أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته 
بالرؤيا فقال:" إن هذه الرؤيا حقء فقم مع بلال» فإنه أندي» أو أمدّ - صونًا منك» 
فألق عليه ما قيل لكء فينادي بذلك "قال: ففعلت» فلما سمع عمر بن الخطاب نداء 
بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجر رداءه وهو يقول: 
يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! لقد رأيت مثل الذي قال: فقال رسول الله:" فلله 
الحمد". 
حسن: بهذا السياق رواه ابن خزيمة (517) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأمويء؛ عن ابيه» نا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
محمد بن عبد الله بن زيدء عن أبيه فذكر الحديث. 


ومن طريق سعيد بن يحيى: أخرجه الترمذي )١18١1(‏ مثله» وأخرجه أبو 
داود (515) وابن ماجه )3١5(‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم التيمي فذكرا الأذان بكامل ألفاظه. 

وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس. 


(2)المجلد 


وسياقهما أيضًا يدل على أن أذانه كان بعد حديث ابن عمرء وإليكم الآن ألفاظ 
الأذان: 

"الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا اله الا اللهء أشهد أن لا اله الا 
اللّه» أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حيّ على الصلاة حيّ 
على الصلاة» حيّ على الفلاح حي على الفلاح؛ الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله , 
قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: "الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا اله الا اللهء أشهد 5 
محمدا رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح؛ قد قامتِ الصلا قد قامتٍ 
الصلاةًء الله أكبر الله أكبرء لا إله الا الله , 

قال الخطابي: روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أَصَحهاء 
وفيها أنه ثنَّى الأذان» وأفرد الإقامة. 

وقد نقل البيهقي في ي "السنن الكبرى" (1/١51؟)‏ تصحيح البخاري له. 

قال ابن خزيمة: بسنت مهيذ زن يحيى يقول؛ ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الأذان .: خبر أصح من هذاء لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه» وعبد 
الرحمن بن آي اإلى لم يسمغه من عيدة للد ينزيد ", صضحوع ان كزين 71 
ا" 

والمقصود من حديث ابن أبي ليلى هو: ما رواه ابن أبي ليلى؛ عن عمرو بن مرة: 
عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة. 

قال الدارقطني )١5١ /١(‏ بعد أن رواه من طريق عقبة بن خالد» عن ابن في 
ليل" ابن بن أبي ليلى هو: القاضي محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث سيء 
الحفظء وابن أبي ليلى [يعني عبد الرحمن ابن أبي ليلى] لا يثبث سماعه من عبد الله بن 
زيدء وقال الأعمش والمسعودي عن عمرو بن مرة؛ عن ابن أبي ليلى» عن معاذ 
بن جبل ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري وشعبة» عن عمرو بن مرة وحسين 
بن عبد الرحمنء» عن ابن أبي ليلى مرسلاء وحديث ابن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيدء عن أبيه متصلء. وهو خلاف ما رواه 
الكوفيون. انتهى. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: ابن ابي ليلى لم يدرك ابن زيد قال ابن خزيمة: فهذا 
خبر العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة» وفي 
أسانيدهم من التخليط ما بينثه» وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن 


(2)المجلد 


جبل» ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» فغير جائز أن يحتج 
بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة "صحيح ابن خزيمة )3٠١ /١(‏ . 

وقال البيهقي:" والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسلء لأن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم 

يدرك معادًا ولا عبد الله بن زيدء ولم يُسمَ من حدّثه عنهماء ولا عن أحدهما: ثم نقل 
كلام ابن خزيمة كما ذكرته» ثم قال: وقد رُوي في هذا الباب أخبار من أوجه أخرى 
كلها ضعيفة؛ وبيّنت ضعقها في الخلافيات» وأمثل إسناد روي في تثنية الإقامة 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهو إن صح فكل أذان روي ثنائية فهو بعد رؤيا 
عبد الله بن زيدء فيكون أولى مما روي في رؤياه مع الاختلاف في كيفية رؤياه في 
الإقامة. فالمدنيون يروونها مفردة؛ء والكوفيون يروونها مَتْنى مَتْنىء وإسناد 
المدنيين موصولء وإسناد الكوفيين مرسل؛. ومع موصول المدنين مرسل سعيد بن 
المسيب. وهو أصح التابعين إرسالاء ثم ما روينا من الأمر بالإفراد بعدهء وفعل 
أهل الحرمين ". انتهى. السنن الكبري )57١/١(‏ , 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة )١١7١(‏ عن وكيع» حدثنا الأعمشء عن عمرو بن مرة: 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا رسول الله! رأيت في المنام كأن رجلا قام؛ وعليه بردان أخضران على جذمة 
حائط. فأذن مَتْنيء وأقام مَثْنى» وقعد قعدة» قال: فسمع ذلك بلال» فقام فأذن مثنى» 
وأقام مثنى» وقعد قعدة. 

فهو مع قوة إسناده شاذ لما ثبت من خلافه في إفراد الإقامة. 

5 - باب ما جاء في تأكيد الآذات 

٠‏ عن أبي الدرداء يقول: سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" مامن 
ثلاثة في قرية لا يؤدَنْ ولا ثقام فيهم الصلاة: إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة» فإن الذئب يأكل القاصية". 

حسن: رواه الإمام أحمد عن وكيع (١١17١؟)‏ وعن ابن مهدي )١175١54(‏ كلاهما 
عن زائدة بن قدامة. حدثني السائب بن حُبيش الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: : في قرية دون حِمُص» 
قال: سمعبثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ورجاله ثقات غير السائب بن خحُبيش الكلاعي الحمصي فهو حسن الحديثء فقد 
وثّقه العجلي وابن حبان» وقال الدارقطني: صالح الحديث. 

والحديث ليس من زوائد الإمام أحمدء فقد أخرجه أيضًا أبو داود (2419) عن أحمد 
بن يونسء والنسائي (557) من طريق ابن المبارك» كلاهما عن زائدة بن قدامة 
به إلا أنهما لم يذكرا الأذان. 

وكذلك رواه أيضًا ابن خزيمة )١587(‏ » والحاكم )١5١١ /١(‏ من أوجه عن زائدة 
بن قدامة» ولم يذكرا فيه الأذان. 

قال الحاكم: هذا حديث صدوق رواته؛ شاهد لما تقدمه متفق على الاحتجاج برواته 
إلا السائب بن حُبيشء» وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات. 
انتهى. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد امف قال: حدثنا علي بن ثابت» حدثني هشام بن 
سعدء عن حاتم د بن أبي نصرء عن عبادة بن نُسيّ قال: كان رجل بالشام يقال له: 
معدان» كان أبو الدرداء يُقْرِئه القرآن» ففقده أبو الدرداءعء فلقيه يوما وهو بدابق» 
فقال له أبو الدرداء: يا معدان» ما فَعل القرآن الذي كان معك؟ كيف أنت والقرآن 
اليوم؟ قال: قد عَلّم الله منه فأحسن» قال: يا معدان! أفي مدينة تسكن اليوم أو في 
قرية؟ قال: لاء بل في قرية قريبة من المدينة» قال: مؤلاء ويحك يا معدان! فإني 
سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من خمسة أهل أبيات لا يُوْدن 
فيهم بالصلاة؛ ولا تُقام فيهم الصلواتء إلا استحود عليهم الشيطان» وإن الذئب 
يأخذ الشادّة" فعليك بالمدائن ويحك يا معدان! . 

وفي الإسناد حاتم ب بن أي تصنر لم يذكرة عير زرخ حبازة ف «الثقات! )١1١17/6(‏ ولم 
يرو عنه غير هشام بن سعدء ولذا جعله الحافظ في درجة "مجهول" » والراوي 
عنه هشام بن سعد ضعّفه البعض ووثقه البعضء وجعله الحافظ في درجة 'صدوق 
له أوهام" . 

والجماعة: فسر السائب: الصلاة فى الجماعة؛ ولذا سيعاد الحديث فى تأكيد 
الجماعة للصلاة. ْ ْ 

7 - باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه 

٠‏ عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "إذا نودي للصلاة 
أذبّر الشيطان له ضراطٌ حتى لا يسمع النداء؛ فإذا قُضي النداغً أقبل. حتى إذا تَوّْبَ 


(2)المجلد 


بالصلاة ؛ أدُبّره حتى إذا قُضِي التثويب أقبل حتى يَخْطْر بين المرء ونفسه؛ يقول: 
أذكر كذا أذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يَظَلَ الرجُل إن يَدْرِي كم صلّى" . 

متفق عليه: رواه مالك هي الصلاة (1) غن: أي الزناد» عن الأعرج: فق ابي 
هريرة فذكر الحديث واللفظ له. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان )٠١7(‏ إلا أنه قال في آخره: "'حتى 
يبظ وري ساي 

جالس" (١51؟5١,‏ 15186) , 

ورواه مسلم في الصلاة ة )١581(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا المغيرة ؛ ريني الحزامي) عن 
أبي الزناد به مثله» وقال في آخره: "حتى يَظْلْ الرجل ما يدري كم صلى" » ورواه 
من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة؛ 
ونيف ااستى يكل الرسل إن يدري كيقا هنا 

و "إن" هنا النافية بمعنى انلها" كنو لد كعالى: :لخ إن أخرري أقريية ها لوغتون أ 
يَجْعَلُ لَهُ رَبّي أَمَدَاِ [سورة الجن: 15] , 

وفي رواية عنده عن سهيل قال: أرسلتي أبي إلى بني حارثة» قال: ومعي غلام 
وام ل يي قال: ل ل م ا ل 
ل ا 7 محا الك طليه وبزلة ‏ 
أنه قال: "إنّ الشيطان إذا ُودي بالصلاة ولي وله ُصاص" 

والحصاص: - الضراطء وقيل: الخصاص شدة العذو. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "المؤذن يُغفر له مدى صوته. 
ويشهد له كل رطب وياسء وشاهة الصلاة اكتب ل خسيث وعشرون صبلةة ويكتر 
عنه ما بينهما" . 

حسن: رواه أبو داود (515) واللفظ له والنسائي )١55(‏ وابن ماجه (5؟7) كلهم 
من طريق شعبة» عن موسى بن أبي عثمان؛ عن أبي يحيىء عن أبي هريرة فذكر 
الحديث. 


(2)المجلد 


وإسناده حسن لأجل موسى بن أبي عثمان الكوفي المدني الثبان. قال سفيان: كان 
مؤدبًا ونعم الشيخ» وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 5 55) قائلا: هو من سادات أهل 
الكوفة وعَبّادهم. 

وفرّق ابن أبي حاتم بين موسى بن أبي عثمان التَبّان روي عن أبيه» وعنه أبو 
الزناد» وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي روى عن أبي يحيى» عن أبي 007 
وعن النخعي وسعيدء وعنه شعبةٌ والثوري وغيرهما ولم يذكر في التَبّان شينًا 
وقال في الآخر عن أبيه: شيخ. انتهين ها فى التهديب: 

قلت:٠‏ : فإن كان هو الكوفي فقد أثنى عليه سفيان الثوري وهو من تلاميذه؛ وكان 
أعرف به من غيره؛ لآن كلامه كان عن شيخه وشيخ شعبة» فحقه أن يجعل في 
درجة "صدوق" وقد أن عليه أيعنا ابن حبان الا أن الحافظ جعله 2 
درجة "مقبول" هو والتَبّان. 

وأبو يحيى اختلف فيه من هو؟ فقيل: إنه المكي» واسمه سمعان» سمع من أبي 
هريرة» وروي عنه بعض المدنيين في الأذان» قال ابن القطان: لايعرف أصلا. 
وقيل هو: مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي المدني من رجال مسلمء هذا الذي 
رجحه الحافظ ابن حجر فأورد الحديث في "أطراف المسند" زكر ٠')تحت‏ 
ترجمة أبي يحيي مولى جعدة بن هبيرة» عن أبي هريرة» وهو ممن وثّقه ابن معين 
كما نقل عن يحيى بن سعيد القطان. 

قلت: لعل اعتماد الحافظ كان على ما جاء في المسند (1557) » عن يحيى بن 
جعدة» قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث. هكذا قيده يحيى بن سعيد القطان عن 
ورواه غيره عن شعبة من غير منسوبء انظر المسند (1305 و 1955) فإن كان 
هو مولى جعدة فقد نقل الذهبي في الميزان (5/ 587) عن ابن القطان الفارسي 
أنه "ثقة" فالحمد لله على ذلك, ‏ . ' 

٠‏ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذنون أطول الناس 
حسن: رواه ابن حبان في صحيحه )١170(‏ عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر 
عن منصور» 

عن عباد بن أنيسء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ويكون هذا الإسناد حسدًا إن سلم النقل من عبد الرزاق» فإنه رواه في "مصنفه" /١(‏ 
8 رقم: 1861) عن معمرء عن قتادة» عن رجلء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
والسند الذي أورده ابن حبان ذكره عبد الرزاق )١1817(‏ وعنه عبد بن 
حميد )١4759(‏ لحديث آخر وهو: "إن المؤذن يغفر له مدى صوته؛ ويصدقه كل 
الحديث بأنه حسن. 

وعباد بن أنيس لم يوثقه غير ابن حبان في ثقاته (5/ )١5١‏ . 

وتابعه أبو الصلت عن أبي هريرةء رواه الطبراني في الأوسط 'مجمع 
البحرين" (؟/1ة) (1779) عن محمد بن معاذ الحلبيء ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» 
ثنا خالد بن أبي الصلتء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ ولفظه: "المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة وما من شيء يسمعه إلا شهد له يوم القيامة» وقال: لم يروه عن 
خالد إلا القعنبي. 

وقال الهيئمي 0 مجمعه /١("‏ 551): رواه الطير الى فين الأوسط وفيه أبو 
الصلت البصريء قال المزي: روى عنه علي بن زيدء ولم يذكر غيره. وقد روى 
عنه ابن خالد بن أني الصلت :في الطين اني. ذي هذا الحديثء». وبقية رجاله 
موثقون" انتهى. 1 
قلت: بهذه المتابعة يرتفع الحديث إلى الحسن لغيره ومثله لا بأس به في الشواهد. 
ولذا ذكره ابن حبان في صحيحه للرد على من زعم بأن معاوية بن ابي سفيان تفرد 
بالحديث فقال: "ذكر الخبر المُدذجض قول من زعم أن هذا الخبرّ تفرد به معاوية 
بن أبي سفيان" ثم روى حديث أبي هريرة شاهدا له. 

وقوله: "أطول الناس أعناقا" له عدة معان ذكرها البغوي في "شرح السنة" (”/ 
)) وابن حبان في صحيحه. ومن هذه المعاني: إن المؤدّن كان سببًا لأداء 
الصلوات في الأوقات المحددة» فكل من استجاب لدعوته وأدّى صلاته في الأوقات 
المعروفة يكون للمؤذن جزء من الثواب بدون أن ينقص من أجورهم شيء»؛ فيكون 
الفوحدين بويع القيامة وافعي الررويى مق :طول اعتاقهم: ورهذ! الى من التاريل: 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري» ثم المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية. فإذا كنت في غنمك» أو 
باديتك» فأذْنت بالصلاة ة فارفع صوتك بالنداءء» فإنه٠‏ "لا لمع مَدتَى صوت المؤدن 


(2)المجلد 


جِنٌّ ولا إنس ولا شية» إلا شهد له يوم القيامة" . قال أبو سعيد: سمعته من رسول 
لله -صلى اله عليه وسلم ح. 

صحيح: أخرجه مالك في الصلاة (5) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي صَعصّعة الأنصاري ثم المازنيء؛ عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري 
كال لم فتكر الحديت. 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأذان )6٠١5(‏ . 

قوله: "ولا شيء" هو مثل قوله تعالى: (شَبَحُ لَهُ السسّماوات السبعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ 
فِيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبَحْ بِحَمده وَلَكِنْ لا تفْقَهُونَ شَِِْيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا 
عَفُورَا [الأسرام 0 

حديث سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن عبد الله المازني به ولفظه: "لاا يسمعه 
حراولا اس ادر وا خض ١‏ قي 

النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الرّؤحاء" . 

قال سليمان: فسألته عن الرّؤْحاء؟ فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (8”) من طريق الأعمشء عن أبي سفيان» عن 
جابر فذكر مثله. 

وسليمان هو: اأحشء وهو سليمان بن مهران الأسدي. 

ر ل لل سبعة وسول: الله صل الله عليه وييء 
يقول: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة" , 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (81") من طريق طلحة بن يحيى» عن عمه قال: 
كنت عند معاوية بن أبي سفيان» تحارن العودن يدعوه الص ان الحدية. ‏ 
عبرا يترد نا بودي الع ميد سركلة ‏ 

حسن: رواه الإمام أحمد )17١١(‏ قال: حدثنا أبو الجوّابء حدثنا عمازٌ بن ززيق» 
عن الأعمشء. عن مجاهدء عن ابن عمر فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


وأبو الجوّاب هو: أحوص بن جوّاب كما صرّح به البزارء فرواه عن محمد بن 
عبد الله المخرّميء ثنا أبو الجوّاب أحوص بن جوّاب به إلا أنه قال: "ويجيبه كل 
رطب ويابس سمعه" بدلا من قوله: "ويشهد له .." . "كشف الأستار" (255) . 
ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (؟١/‏ 98؟) من وجه آخر عن الأعمش به مثل 
وإسناده حسن لأجل أحوص بن جوّابء؛ وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أن أبا 
حاتم قال فيه: صدوقء وقال ابن حبان: كان متقنا ربما وهمء ووثّقه ابن معين 
وغيره وبقية رجاله ثقات. 
ولذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١1454(‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والبزار إلا أنه قال: "ويجيبه كل رطب ويابس' ' ورجاله رجال الصحيح. انتهى, 
وفي هذا المعنى روي عن البراء عند النسائي (7/ )١1١‏ وأبي أمامة عند الطبراني 
فى الكيير 5371 ولا يصحان» وأما حديث البراء فانظر في أبواب الصفوف» 
باب ما جاء في فضل الصف الأول. 
- باب ما جاء في الأذان فوق المنار 
٠‏ عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء وكان 
بلالِ يؤذن عليه الفجرء فيأتي بسّحّر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه 
تمطىي: ؛ ثم قال: اللّهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: ثم 
يؤذن قالت: والله! ما علمته كان تركها ليلة واحدة - تعني هذه الكلمات. 
حسن: رواه أبو داود )25١5(‏ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء حدثنا إبراهيم 
بن سعد عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن 
الزبيرء» عن امرأة من بني النجار فذكرت الحديث. 
رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فإنه مدلي وقد عنعن» ولكنه صرّح بالتحديث 
في "سيرة ابن هشام" (7/ )١55‏ فزالت بذلك تهمةٌ التدليس. 
وأما ما رواه أبو الشيخ عن أبي برزة الأسلمي: "من السنة الأذان في المنارة 
والإقامة في المسجد" فهو ضعيف ومنكرء فقد رواه البيهقي /١(‏ 575) عن أبي 
بكر بن الحارثء عنه؛ عن ابن أبي حاتم» ثنا أحمد بن محمد بن يزيد الطرابلسيء 
ثنا خالد بن عمروء ثنا سفيان» عن الجّريريء عن عبد الله بن شقيق» عن أبى برزة 
الأسلمي فذكر مثله. ْ 


(2)المجلد 


قال البيهقي: هذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو؛ء وهو ضعيف منكر 

الحديث. انتهى. 

قلت: وهو كما قال» فإن خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص 

الأموي, أبو سعيد الكوفي رماه ابن معين بالكذب» ونسبه صالح جزرة وغيره إلى 

الوضع. ' 

وأورده الزيلعي في "نصب الراية" (51727/1) عن أبي الشيخ عن سعيد الجريري» 

ولم يشر إلى أن في إسناده خالد بن عمرو ضعيف. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه )١١5 /١(‏ مرسلا عن عبد الأعلى» عن 

الجُريري» عن عبد الله بن شقيق من قوله. ولم يذكر أبا برزة الأسلمي. 

ومن أهل العلم من أعلُوه بالجُريري بأنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» إلا أن سماع 

ا ل ل ل 
5 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان 

٠‏ عن أبي محذورة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -علمه الأذان»: الله أكير 

الله أكبن» أشهة أن لا اله الا اللت. أشهد أن لا اله الا اللده أشهد أن مكمدًا رسول الله 

أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم يعود فيقول: أشهد أن لا اله الا اللهء أشهد أن لا اله 

الا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» حيّ على الصلاة: 

حيّ على 

الصلاة» حي على الفلا ح» حيّ على الفلاح؛ الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله 

وفي بعض الروايات: عمه نان عيحة عقر كلدة فأكري 

وفى لفظ أبى داود: "قل: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا اله الا 

اللده أشية إن اله اذ الله أشنيد أن مكحا رسوك الس .أشي أن محدةا رفول 

الله (مرتين مرتين) ثم قال: ثم ارجع فمُدّ من صوتك: أشهد أن لا اله إلا الله» أشهد 

الصلاة؛ حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح؛ الله أكبر الله أكبرء لا 

اله الا الله . 

صيحيح: رواه مسلم في الصلاة :(9") كما سبق عن أبي غسانء ثنا معاذ بن هشام؛ 

عن أبيه» عن عامر الأحول» عن مكحولء. عن عبد الله بن محيريزء عن أبى 

محذورة فذكر الحديث مختصرًا. 


(2)المجلد 


ورواه أبو داود (507) وابن ماجه )٠١5(‏ كلاهما من طريق همام بن يحيى» عن 
عامر الأحولء أن مكحولا حدثه؛ أن عبد الله بن محيريز حدّثه أن أبا محذورة حدثه 
قال: علّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة كلمة؛ والإقامة 
سبع عشرة كلمة» فذكر الأذان مفسرًا بتربيع التكبير أوله؛ وفيه الترجيع» والإقامة 
مثله» أي مثل الأذان مثي» ونقصد منه كلمتين تختصان بالترجيع. 

ورجاله ثقات وقد أخرجه الترمذي والنسائي مختصرًا ولم يذكرا فيه لفظ الأذان 
والإقامة. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وهذا معارض لما أخرجه مسلم كما سبق فإنه لم يذكر لفظ الإقامة فالذي في 
بعض الروايات: والإقامة مثل ذلكء؛ قال البيهقى )5١77/١(‏ : "ليس المراد به عدد 
الكلمات» وإنما المراد به جنس الكلمات» وإن تفسيرها وقع من بعض الرواة» وقد 
روي هشام د بن أبي عبد الله الدستوائي هذا الحديث عن عامر الأحول دون ذكر 
الإقامة قي ولك النقذان أخوسه مام فى اديع كما تقد بلعل تالت روياية 
همام بن يحيى الشك في سند الإقامة المذكور فيه" . انتهى. 

ويرى البيهقي: أن هذا الخبر عنده غير محفوظ من وجوه منها: 

أحدها: : أن مسلما لم يخرجه؛ ولو كان محفوظًا لما تركه مسلم. 

والثاني: أن أبا محذورة قد روى عنه خلافه. 

والثالث: أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة» ولا أولاده» ولو كان هذا حكمًا 
ثابنَا لما فعلوا بخلافه» ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 518) » ثم نقل الزيلعي 
كلام صاحب الإمام وخلاصته: ما ذكره البيهقفي يكون من باب الترجيح» لا من 
باب التضعيف؛ لأن عمدة التصحيح عدالة الراوي. 


قلت: ليس عمدة التصحيح عدالة الراوي وحده؛ وإنما عمدة التصحيح انتفاء جميع 
موانع التضعيفء وهنا لم ينتف جميع موانع التضعيف. والرواية الثانية في المتن 
أخرجها أبو داود (207) وابن ماجه )٠١8(‏ كلاهما من طريق ابن جريجء قال: 
أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة - يعني عبد العزيزء عن ابن محيريزء عن 
أبي محذورة. 

ورواه الترمذي )١1١(‏ والنسائي (51؟1) كلاهما عن بشر بن معاذ قال: حدثني 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرنى أبي وجدي 
جميعًا عن أبي محذورة: إلا أن الترمذي لم يسق لفظ الأذان» وإنما قال: قال بشر 


(2)المجلد 


بن معاذ البصري: فقلت له: (أي لإبراهيم) "أعد عَلَيَ" فوصف الأذان بالترجيع» 
وقال: هو حديث صحيح. وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. 

قلت: روى الشافعي قصة أذان أبي محذورة مفصلة في الأم /١(‏ 85 ب 86), 

كما رواه أيضًا ابن ماجه» كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز 
بن عبد الملك بن أبي محذورة» عن عبد الله بن محيريزء وكان يتيمًا في حجر أبي 
محذورة بن معيرء حين جّهزه إلى الشام؛ فقلت لأبي محذورة: أي عم! إني خارج 
إلى الشام» وإني أسأل عن تأذينك؛ فأخبرني أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر» 
فكنًا بعض الطريقء فأذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عند 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكّبون؛ 
فصرخنا نحكيه؛ نهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم -» فأرسل إلينا 
قومًا فأقعدونا بين يديه» فقال: "أيكُم الذي سمعثُ صوته قد ارتفع 1" فأشار إليّ القومُ 
كلهم وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني. وقال لي: "قم فأذنّ" » فقمت» ولا شيء 
أكرهُ إليَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مما يأمرني به. فقمت بين 
يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فالقي علي رسول الله التأذين هو بنفسه. 
فقال: "قل:- الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد لا اله الا اللهء الليقة 
أن لا اله الا اللهء أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله" » ثم قال 
لي "ارفع من صوتك: أشهذ أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمد 
رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حيئّ على الصلاة» حيئّ على الصلاة» حي 
على الفلاح» حيّ على الفلاح؛ الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله » ثم دعاني حين 
قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضّة؛ ثم وضع يده على ناصية أبي 
محذورة ثم أمَرّها على وجهه؛ ثم على ثد يَيهء ثم على كبده؛ ثم بلغث يذ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - سْرَّة أبي محذورة» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "بارك الله للك وبارك عليك" فقلت: يا رسول الله ! أمرتني بالتأذين بمكة؟ 
قال: "نعم أمرئك" فذهب كل شيء كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - من 
كراهية» وعاد ذلك كلّه محبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقدمت على 
عناي ين أسية عامل وسول" الله مكك فاننظ سه بالسداكة فخ أمر سول "الله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

قال: وأخبرنى ذلك من أدرك أبا محذورة» على ما أخبرنى عبد الله بن محيريز. 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد رجاله ثقات" 


(2)المجلد 


قلت: ليس كما قال» بل فيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجُمحي لم 
يوثقة إلا ابن حبان؛ ولذا جعله الحافظ فى درجة "مقبول" قلت: وهو كذلكء لأنه 
رواه ابن خزيمة في صحيحه (778) » والنسائي (179) كلاهما من طريق إبراهيم 
بن عبد العزيز بن عبد الملك» عن أبيه» وعن جده عبد الملك جميعًا عن أبي 
محذورة فذكر الحديث مختصرًا كما سبقء ثم قال ابن خزيمة: فيد العز يز :ين :هيد 
الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة:» وإنما رواه عن عبد الله بن محيريز عن 
أبى محذورة فذكر الحديث مختصرًا. 
قلت: فيه متابعة له من أبيه؛ ولا يمنع أن يكون أبوه وهو عبد الملك سمعه من أبيه 
وهو أبو محذورة» وهي متابعة تقوي عبد العزيزء ولذا قال ابن خزيمة: خبر ابن 
أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل. انتهى. ٠‏ 
ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: "الأذان والإقامة كما حكيت عن آل أبي 
محذورة فمن نقص منها شيئًا أو قدم مؤخرًا أعاد حتى يأتي بما نقص وكل شيء 
منه في موضعه. والمؤذن الأول والآخر سواء في الأذان» ولا أحب التثويب في 
الصبح ولا غيرهاء لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
أمر بالتثويب» فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده'"' , 
هكذا يقول الشافعي عن الثويب؛ وهو قول المؤدّن في صلاة ة الصبح: "الصلاة خير 
من النوم" مرتين وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي في الباب الذي 
وقال البيهقي في سننه )5١1 /١(‏ : "وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني» عن الشافعي في مسألة كيفية الأذان والإقامة قال الشافعي: الرواية فيه 
تكلف» الأذان خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين على رؤوس الأنصار 
والمهاجرين» ومؤذنو مكة آل 5 معذوز ف .وقد أذ أبو محذورة لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» وعلّمه الأذان» ثم ولا بمكة» وأذْن آل سعد القرظ منذ 
زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالمدينة» وزمن أبي بكر كلهم يحكون 
الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما قلنا: فإن جاز أن يكون هذا غلطًا من 
جماعتهم؛ والناس بحضرتهم.ء ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا جاز له أن 
يسأله عن عرفة وعن مني ثم يخالفناء ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في 
خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به" انتهى. 
فأثبت التويب» ويظهر من كلام المزني من مختصره بأن هذا الذي كان في القديم. 


(2)المجلد 


قال السراج البلقيني: "'وهذا الذي حكاه المزني عن القديم هو المعتمد في العمل 

والفتوى" كذا في حاشية الأم. 

وأما ما جاء ف في الترجيع فقال الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفى في "فيضن 

الباري" )١1587/١(‏ "ولا شك أن الأذان بمكة كان بالترجيع حتى تسلسل إلى زمان 

الشافعي رحمه الله تعالى» فاختاره لهذاء فلا يمكن إنكاره» ولا يستحسن تأويله. 

كيف وقد كان ينادي به على رؤوس المنائر 

والمنابر» فلا خلاف فيه عند التحقيق إلا فى الأفضلية» وإن كان التأويل ممكنا ذكره 

الطحاوي وصاحب الهداية وابن الجوزي ". 

1 - باب ما جاء في قول المؤذن في صلةة الصبح: 1 | لصلاة خير من النوم ٠"‏ عن 

أبي محذورة قال: كنت أؤدن لرسول: الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وكنث أقول في 

أذان الفجر الأول: حع علن الفلاح: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» 

الله أكبر الله أكبرء لا اله الا الله 

حسن: رواه النسائي )١58(‏ قال: أخبرنا سويد بن نصرء ثنا عبد الله عن سفيان» 
عن أبي جعفر»ء عن أبي سلمان» عن أبي محذورة؛ قال فذكر الحديث. 

وقال أيضًا: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا: . حدثنا 

سفيان بهذا الإسناد نحوه؛ قال أبو عبد الرحمن (النسائي) وليس بأبي جعفر الفراء. 

اه فيه أبو سلمان الموذن» قيل اسمية: همام. قال فيه الحافظ:" مقبول ". 

قلت: : وهو كذلك لأنه توبع كما سيأتي. 

وقول النسائي: ليس بأبي جعفر الفراء» قلت: قال مثل هذا أيضًا عبد الرحمن وهو 

ابن مهدي - كما رواه الإمام أحمد (21؟5١)‏ قال: حدثنا عبد الرحمن ثنا سفيان» 
عن أبي جعفر - قال عبد الرحمن: ليس هو الفراء - عن أبي سلّمان عنه؛ قال: 

كنت أَؤَذْن في زمن النبي صلَّى الله عليه وسلّم صلاة الصبح, » فإذا قلث: “حرا على 

الفلاح» قلت: الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم الأذان الأول. وتعقبه 

المزي فقال: 1 الصحيح أنه الفراء 

فإذا ثبت أنه الفراء فهو ثقة فقد وثّقه أبو داود وغيره. 

وإن كان غيره فهو مجهول. 

ثم إن أبا مَلمان له متابعات منها ما أخرجه عبد الرزاق (17175) عن ابن جريج. 

قال: حدثني عثمان مولاهمء عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة؛ وأم عبد الملك بن 

أبي محذورة» عن أبي محذورة ... فذكر قصة خروجه إلى حنين وفيه قال له النبي 


(2)المجلد 


النوم ". مرتين. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود )00١(‏ والإمام أحمد )١1١7175(‏ عن | 
جريج؛ عن عثمان بن السائب مولاهم؛ عن أبيه مولى ابي محذورة» وعن أم عبد 
الملك بن ابي محذورة. انهما سمعاه من ابي محذورة فذكر الحديثت الإمام أحمد 
مفصلاء وآأبو داود مقتصرًا على ذكر "١:‏ الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من 
النوم في الأولى من الصبح". 00 

إلا أن في الإسناد مجاهيل: عثمان وأبوه وأم عبد الملك كلهم مجهولون. 

ومنها: ما رواه أبو داود ( ++ 8) واين حبان )١187(‏ كلاهما من حديث مسدد» 
حدثنا الحارث بن عبيد» عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة: عن أبيه» عن 
جدهء قال: قلت يا رسول اللّه ! علّمني سنة الأذان؛» قال: فمسح مقدم رأسي وقال: 
فذكر الأذان وفيه: "فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النوم" . والحارث بن عبيد أبو قدامة صدوق يخطئ. 

ومنها: مارواه الدارقطني )5267/١(‏ من طريق عمر بن قيسء عن عبد الملك بن 
أبي محذورة؛ عن أبيه» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: كان أبا محذورة! ثن 
الأولى من الأذان من كل صلاة» وقل في الأولى من صلةة الغداة: الصلاة خير من 
النوم" . 

وفيه عمر بن قيس المكي ضعفه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم؛ ولكن 
رواه أبوداود (؛ )6٠‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة 
قال: سمعتُ جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول: 
فذكر الحديث وفيه: وكان يقول في الفجر: | لصلاة خير من النوم" . 

وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك ضعفه الأزدي» وقال الحافظ: "مجهول" . 
ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا )177/١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عبد 
العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلامًا صبيّاء فأَذنتُ بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - الفجر يوم حنين؛ فلما بلغث: حيّ على الصلاة 
حيّ على الفلاح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألحق فيها: الصلاة خير 
ولوك ظ ظ 

وأبو بكر بن عياش هو: ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ» ووثقه أحمد والعجلي 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس قال: "من السنة إذا قال المؤدّن في أذان الفجر حيّ على الفلاح قال: 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خيرم من النوم" . 

صحيح: رواه الدارقطني )١ 57 /١(‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ ؟5757) عن الحسين 
بن إسماعيلء؛ ثنا محمد بن عثمان بن كرامة»؛ ثنا أبو أسامة» ثنا ابن عون» عن 
محمد (ابن سيرين) عن أنس فذكره. 

قال البيهقي: "وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة وهو إسناد صحيح" . 

قلت: ورواه أيضًا ابن خزيمة (81؟) من طريق محمد بن عثمان العجلي؛ عن أبي 
أسامة فذكر مثله. ْ 7 ْ ْ 
وقول أنس: من السنة - أي من سنة محمد صلَّى الله عليه وسلّم وحكمه الرفع كما 
هو مقرر في علوم الحديث. 

وفي الباب ما روي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في 
مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال حفص: حدثني أهلي أن بلالا أتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنه لصلاة الفجرء فقالوا: إنه نائم» فنادي 
بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في أذان الفجر. 

رواه الدارمي )١١١2(‏ والطبراني في الكبير (1/ )5٠‏ كلاهما من حديث الزهري» 
عن حفص 

ابن عمرء فذكره. 

وحفص بن عمر لم يوثقه غير ابن حبان» فهو مقبول؛ أي: إذا توبع. | 

وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان» وابن عمر وعائشة» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن بسرء ونعيم بن النحام وفي جميعها مقال. 

وما روي عن ابن عمر من كراهية التثويب فهو ما أحدثه الناس كما قال إسحاق 
وكوة [ذا ادم المودع فاستيطا القومَ قال بين الأذان والإقامة: "قد قامت الصلاة» 

خن على الصلاة عد على الداد مهدا الذي كره ابن عبر كماروى حاف كاب 
دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أَذْن فيه» ونحن نريد أن نُصلي فيه؛ فتوّب 
المؤذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع! 
ولم يُصل فيه. 

وأما هو فكان يقول في صلاة الفجر:" الصلاة خير من النوم "وهذا التثويب 
اختاره أهل العلم ورأوه» انظر: سنن الترمذي (رقم: )١514‏ . 

وأما قول السّامع:" صدقت وبررت "فلا أصل له. 


(2)المجلد 


انظر:" التلخيص الحبير »)١١١ /١("‏ و" سبل الستلام" )7 /55( . 
9 - باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذن فهو يقيم 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذانَ» وأن يُوتر الإقامة إلا الإقامة. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )٠١5(‏ ومسلم في الصلاة (77) كلاهما من 
طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس فذكره؛ وبعض طرق الحديث مضى في 
بدء الأذان. 1 1 
٠‏ عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مرتين مرتين؛ والاقامة مرةً مرةً غير أنه يقول: قد قامتٍ الصلاة» قد قامت الصلاة» 
فإذا سمعنا الإقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة. 

حسن: رواه أبو داود )06١(‏ » والنسائي (128) كلاهما من حديث شعبة» قال: 
ابن خزيمة )١5282(‏ . 

قال شعبة: لم اسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. 

وفي رواية عند النسائي (111) عن شعبة قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد 
العريان» كن أب المثنى مؤذن مسجد الجامع قال: سألت ابن عمر عن الأذان فذكر 
الحديث. 

وأبو جعفر هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن» وقد ينسب 
لجد أبيه ولجد جده وهو حسن الحديثء قال ابن معين: ليس به باأسء» وقال 
الدارقطني: بصري يحدث عن جده ولا بأس بهماء وقال ابن عدي: ليس له من 
الحديث إلا البير» ومقدار ما له لا يتبيّن صدقه 

من كذبه؛ وقال فيه الحافظ: "صدوق يخطئ' ' ومثله يحسن حديثه. 

وأما جده: فمسلم بن مهران د بن المثتى وقد ينسبيه إلى حذه فقد ولقه أبو ذرعة 
وغيره» وجعله الحافظ في مرتبة "ثقة" . 

هذا هو الصحيح الثابت من تثنية الأذان» وإفراد الإقامة إلا قوله: "قد قامت 
الصلاة" » فيكرّر مرتين» وصححه أيضًا الحاكم )١187/١(‏ إلا أنه أخطأ في تعيين 
أبي جعفر فقال: هو عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي. 

والصواب هو: محمد بن اراقع بن مسلء كما ذكرت 

وهو مؤذن العريان» والخطمي لم يعرف بأنه مؤذن العريان. 


(2)المجلد 


وأما ما رواه أبو داود (507) من حديث المسعوديء» عن عمرو بن مرة» عن ابن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبلء قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة 
أحوال» وساق نص الحديث بطوله؛ واقتصصّ ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو 
بيت المقدس فقطء قال: الحال الثالث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قدم 
المدينة فصلى - يعني نحو بيت المقدس - ثلاثة عشر شهرًاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: (قذ َرَى تَقلّبَ وَجْهِكَ فِي المّماءِ وليك ْلَه تَزْضاها وَل وَجْهَكَ شَطر 
الْمَْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتْ مَا كُنْتُمْ قَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوثُوا الْكتّاب 
لتتلنون. أنه الك ين كيه وها الله يغائن يهنا مغل [النشرف 144] فوبحقه الله 
تعالى إلى الكعبة» وتم حديثه» وسمي نصرٌ صاحب الرؤيا قال: فجاء عبد الله بن 
زيد رجلٌّ من الأنصارء وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: الله أكبر» الله أكبرء مهد 
أن لا اله الا اللهء أشهد أن لا اله الا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا 
رسول اده حي على الصلاة» مرتين» حي على الفادج» مرنين: الله أكبر» الله 
أكبرء لا اله الا الله ثم أمهل هنيّةَ ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعدما 
قال: "حي على الفلاح" : "قد قامت ا الصلا ذ" , قال: فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "لقنها بلالا" فأذن بها بلال. ورواه أيضًا شعبة» عن 
عمرو بن مرّة» قال: سمعت ابن أبي ليلى. 

/ح/ وحدتنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة؛ عن عمرو بن مرة؛ 
سمعت ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» قال: وحدثنا أصحابنا أن 
رسول الله صلى ال عليه وسلَّم قال: ٠‏ "لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين» 
أو [ [قال] ] العومقيني بواحة سنن لقد حسمت أن ألث رجالا فى الدور تنانون لقان 
بحين الصلاة» وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام يُنادون المسلمين 
بحين الصلاة» حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا" . 

قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! إني لما رجعت لما رأيت من 
قغدة» ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: "قد قامت الصلاة" » ولولا أن يقول الناس - 
قال ابن المثنى: أن تقولوا - لقلت 

إني كنت يقظانًا غير نائم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقال ابن 
المثنى: "لقد أراك الله ع وجل خيرًا" ولم يقل عمرو: "لقد أراك الله خيرًا" فمُر 
بلالا فليؤذن» قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأىء ولكني لما مُئبقت 


(2)المجلد 


استحبيث: 'قال»ورحدقنا أصحابناء قال .ركان الررجل إذا جاء يسأل فيكبن يمااسيق 
من صلاته؛ وأنهم قاموا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين قائم وراكع 
وقاعد ومُصلٍ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال ابن المثنى: قال عمرو: 
وحدثني بها حصينء عن ابن أبي ليلى: حتى جاء معاذ قال شعبة: وقد سمعتها من 
خحُصينء فقال: لا أراه على حالء إلى قوله: "كذلك فافعلوا" . 
فقد قال البيهقي في "المعرفة" (7/ 57؟) : "حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في 
رؤيا عبد الله بن زيد الأذان والإقامة مثنى مثنى» وقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم عَلِّمها بلالّاء وحكاية عبد الرحمن أذان بلال وإقامته في بعض الروايات عنه. 
حديث مختلف فيه على عبد الرحمن» فروي عنه» عن عبد الله بن زيد» وروي عنه 
قال: حدثنا أصحاب محمدء أن عبد الله بن زيد» وروي عنه. عن معاذ بن جبل في 
قصة عبد الله بن زيدء قال محمد بن إسحاق بن خزيمة»؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى 
لم يسمع من معاذ بن جبلء ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» 
فغير جائز أن يُحتج بخبرٍ غير ثابتٍ على أخبار ثابتة" . 
قال البيهقي: وكما لم يسمع منهما لم يسمع من بلالء ولا أدرك أذانه وقال: إن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى ولد لِسِبٌّ بقين من خلافة عمرء ومعاذ بن جبل مات بعمواس 
عام الطاعون بالشام في خلافة عمرء وتوفي بلال بدمشق سنة عشرين» فص بهدا 
كله انقطاع حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كما قال الشافعي. 

ثم قال البيهقي: والترجيح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة» وقد ذكرنا ضغف 
رواية من روي فى قصة تثنية الإقامةه ثم حديث أنس بن مالك الذي قد اتفق أهل 
العلم بالحديث على صحته؛ وحديث ابن عمر فيه دلالة على أن الأمر صار إلى 
إفراد الإقامة» إن كانت مثنى قبل ذلك. انتهى كلام البيهقي باختصار. 
وفيه رد لمن يجعل حديث أبي محذورة هذا ناسخًا لحديث أنس بن مالك؛ لأن حديث 
بلال كان أول ما شرع الأذان» وحديث أبي محذورة كان عام حنين؛ وبينهما عدة 
مديدة فقالوا: كرد كع جد الزن دا ليك مح أو أقوى 
منه» لأن من شرط النسخ أن يكون الخ أقوى من المنسوخ» ويمنع الجمع بينهماء 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظة: "تثنية الإقامة" غير محفوظة في حديث 
أبي محذورة. إذ حديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس بوجه من الوجوه؛ء بل 
الصحيح الثابت عن أبي محذورة عكس هذا الحديث وهو أن النبي - صلى النه عليه 
وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة. 


(2)المجلد 


ثم إن حديث أبي محذورة وإن كان وقع بعد فتح مكة» فقد رجع الذي حكسلى الله 
عليه وسلم - إلى المدينة» وأقرّ بلالا على أذان عبد الله بن زيدء أخرج الحازمي في 
كتابه "الناسخ والمنسوخ" من طريق أبي بكر 

الخلال» أخبرني محمد بن عليء أنبأنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد 
بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث أبي 
محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبي إلى المدينة فأقر بلالا على أذان 
عبد الله بن زيد؟ وبالإسناد قال الخلال: أخبرنى عبد الملك بن عبد الحميدء قال: 
ناظرت أبا عبد الله في أذان أبي محذورة: فقال: نعم قد كان أبو محذورة يؤذن؛ 
ويثبت تثنية أذان أبي محذورة؛ ولكن أذان بلال هو آخر الأذان. انتهى. 

انظر "نصب الراية" (1/ 307/9) , 

وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق همام بن يحيى؛ عن عامر الأحول 
عن مكحولء عن عبد الله بن محيريزء عن أبي محذورة قال: علّمني رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة فقد 
سبق ذكره وتضعيفه في باب الترجيع في الأذان. 

هذه من أصح ما ورد في تثنية الإقامة» وقد رأيت ما فيه من ضعف. فما بال دون 
هذه فإنها كلها معلولة من انقطاع وإرسال ووقف. انظر في ذلك ما ذكره الزيلعي 
في نصب الراية )37١ /١(‏ » والحافظ في الدراية )١١١ /١(‏ . 

وأما ما رُوي مرفوعًا: "من أذن فهو يقيم" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (515) » والترمذي )١55(‏ » وابن ماجه (17") كلهم من طريق عبد 
الرحمن بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نُعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي قال: 
كنت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفر فأمرني فأذّنثُ» فأراد بلال أن 
يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو 
يقيم'” .. 5 

وعبد الرحمن بن زياد ضعيف عند أهل العلم. انظر: "المنة الكبرى" )"877/١(‏ . 
قال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي هو ضعيف 
عند أهل الحديث: شكفه يحيئ بن سعيد القطان وغيره؛ قال أحمد: لا أكتب حديث 
الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يُقَوِي أمره ويقول: هو يقارب الحديث. 
انتهى. 


(2)المجلد 


وقال البيهقي في "السئن الكبري" /1١(‏ 754) وله شاهد من خديث ابن عمر في 
إسناده ضعفء ثم روي من طريق سعيد بن راشد المازني» ثنا عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان في مسير له فحضرت الصلاة 
فنزل القومُء فطلبوا بلالا فلم يجدوه؛ فقام رجل فأذنء ثم جاء بلال» فقال القوم: إن 
ا ا عن ال - صلى الله 
طبه وبلم مهلا! ياابلال! فإنما ثثيم من أنن". 
قال البيهقي: تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف. انتهى. 
قلت: ثم يعارض هذا ما رواه أبو داود )5١7(‏ وأحمد (4/ 47) والبيهقي /١(‏ 
4) من طريق محمد بن عمرو الواقفي» عن محمد بن عبد الله الأنصاري؛ عن 
عمه عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فذكر ذلك له» فأذّن بلال» قال: وجاء عمي إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: ا 


رسول الله! إني أرى الرؤياء ويؤذن بلال» قال: "فأقم أنت" فأقام عمي» ومحمد بن 
عمرو الواقفي ضعيف. 

فتعارض حديثان ضعيفان فمن أخذ بحديث الصدائي وهو الشافعي قال: فخ أدن 
فهو يُقيم وجعل حديث الصدائي ناسخًا لتأخرهء وذهب أكثر أهل العلم منهم مالك 
وأبو حنيفة إلى جواز ذلك لحديث عبد الله بن زيدء انظر للمزيد: "المنة 
الكيرئ"" 44/15 , 

“- باب ما جاء في الأذان قبل الفجْر 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: "ا بلالا يؤذن بليلٍ 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" 2 ثم قال: وكان رجلا أعمىء لا يُنادي 
حتى يقال له: أصشحدثة أصتكدة: 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (5 )١‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكر 
الحديث. ْ 

ورواه أيضًا (15) عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله مرسلا. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصولء وأما هذا 
فرواه يحيى وأكثر الرواة مرسلاء ووصله القعنبي فقال: عن أبيه. انتهى. 

قلت: ومن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي رواه البخاري في الأذان )11١7(‏ كما 
رواه أيضًا )17٠١(‏ عن عبد الله بن يوسف. عن مالك عن عبد الله بن دينار به 


(2)المجلد 


وأما مسلم فرواه في الصوم )٠١17(‏ من أوجه عن ابن شهاب وغيره ولم يخرج 
من طريق مالك. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا البخاري في الأذان (577) عن إسحاق» وفي 
الصوم )١11(‏ عن عبيد بن إسماعيل - كلاهما عن أبي أسامة» عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر فذكر مثله» وبهذا الإسناد أخرجه أيضًا من مسند عائشة الذي 
وإسحاق هو: ابن راهويه على القول الراجح عند الحافظ ابن جحر. 

تنبيه: حديث ابن عمر رواه الإمام أحمد (4754©) عن عفان؛ حدثنا شعبة» قال: عبد 
الله بن دينار أخبرني قال: سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم إن بلالا ينادي بليل - أو ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 
ابن أم مكتوم ". » هكذا رواه عفان عن شعبة على الشكء ورواه أبو داود الطيالسي 
عنه جازمًا بالأول» ورواه أبو الوليد عنه جازمًا بالثاني. ولشعبة فيه إسناد آخر 
فإنه رواه عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عمته أنيسة على الشك أيضًا. وسيأتي 
حديثه» ولذا تجنب الشيخان رواية شعبة. هذا هو الصحيح من حديث ابن عمر. 
وأما ما رواه حماد بن سلمة» عن أيوبء عن نافع؛ غن. انن عمر +" أن بلالا أذّن 
بليلِ فأمره النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن ينادي: إن العبد نام" فهو ضعيف لم يثبت 
انظر: "المنة الكبرى" )1 7 فقد رواه 

أبو داود (15") ٠‏ والطحاوي )١59/1١(‏ » والدارقطني /١(‏ 45 ") » قال أبو داود: 
هذا الحديث لم يروه عن أيوب إِلّا حمّاد بن سلمة» وقال الترمذئ ٠ )"15 /١(‏ "هذا 
حديث غير محفوظء؛ والصحيح ما روي عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع» عن 
ابن عمر أن النْبِيْ صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث كما سبق» وقال: وروى 
عبد العزيز بن أبي روّادء عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل» فأمره عمر أن يُعيد 
الأذان» وهذا لا يصح أيضّاء لأنه عن نافع» عن عمر منقطع؛ ولعل حمّاد بن سلمة 
أراد هذا الحديث" 

وقال: "والصحيح رواية عبد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمرء والزهريّ. 
عن سالم» عن ابن عمر أن النَبيَ صلى الله عليه وسلم قال:" إِنَّ بلالا يؤذْن بليل ". 
وقال:" ولو كان حديث حمّاد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنّى» إذ قال رسولٌ 
لله - صلى الله عليه وسلم "إنّ بلالا يؤدّن بليلٍ" فإنما أمرهم فيما يستقبل» فقال: "إنَّ 
بلالا يؤذّن بليل" » ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذّن قبل طلوع الفجر لم يقل: 


(2)المجلد 


إن بلالا يؤدّْن بليل "قال علي بن المديني: حديث حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن 
نافع, عن اين خمر ؛ عن التَبَِ صلى الله عليه وسلم غير محفوظء وأخطأ فيه حمّاد 
وروى البيهقيّ في "الكبري /١(‏ 87") عن شيخه أبي عبد الله الحاكم؛ ثنا أبو بكر 
بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرزء يقول: سمعث محمد بن يحيى يقول: 
حديث حمّاد بن سلمة» عن أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمر أن بلالا أَذّن قبل طلوع 
الفجر شاذ غير واقع على القلب» وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر" 
وقال الإمام أحمد: حَدَنْنَا شعيب بن حربء قال: قلت لمالك بن أنس: إن الصبح 
ينادي لها قبل الفجر فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن بلالا يؤذن 
بليلٍ فكلوا واشربوا" قلت: أليس قد أمره التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - أن يعيد 
الأذان؟ قال: لاء لم يزل الأذان عندنا بليل» وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصبح 
ينادي بها قبل الفجرء فأما غيرها من الصّلاة فإنا لم نر ينادي لها إِلّا بعد أن يحل 
وقتها "." نصب الراية /١("‏ 185). 

قال الترمذيّ:" وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل» فقال بعض أهل العلم: إذا 
لذن العردق دالليل اجؤاء» ولا بعيد: وهو قول مالشرو إن النياررك و الشافعي واحمد 
وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: إذا أذّن بليلٍ أعاد. وبه قال سفيان الثوري ". 
انتهى. 

وممن ذهب إلى أن الأذان قبل الفجر لا يجوز: أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأحسن 
ما استدل له حديث حمّاد بن سلمة» وقد عرفت أنه لا يصحء ومن أدلته ما رواه أبو 
داود (575) قال: حَدَنَنَا زهير بن حربء حَدَنْنَا وكيع» حَدَنْنَا جعفر بن بُرقان» عن 
شداد مولى عياض بن عامرء عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له١"‏ لا تؤذن حتّى يستبين لك الفجر هكذا" ومدّ يديه عرضًا. 

قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالَا. 


٠‏ عن ابن مسعود عن الت صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعنٌ أحدكم 5 أو أحدًا 
منكم - أذانُ بلال من سّحوره. فإنه يؤذْن - أو ينادي - بليلٍ ليرح جع قائمكم» ولينتبه 
نائمُكم» وليس أن يقول: الفجر أو الصبحُ» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق» وطأطأ 
9 أسفل د تعد يقول هكذا" , 

وقال زهير (وهو ابن معاوية الجعفي) بسَبّابته إحداهما فوق الأخرىء ثم مدّها عن 
يمينه وشماله. 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (151) » ومسلم في الصيام )٠١17(‏ كلاهما 
من طريق سليمان التيمئء عن أبي عثمان النهدي» عن عبد الله بن مسعود فذكر 
الحديث., 

٠‏ عن عائشة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِنَّ بلالا يؤذن بليل» 
فكلوا واشربواء حتّى يؤذن ابن أم مكتوم" . | 00 
متفق عليه: : رواه البخاريّ في الأذان (؟15) عن إسحاق قال: أخيرنا ابو أسامة 
قال: احير ل كيد سكم 0 

لفظه. وأحال إلى حديث ابن عمر 

ورزواه البخارى في الصدوء 7920 ,ضبن لكين إساعيل» عن أفي ةبد 
مثله وفيه: "فإنه لا يؤذِن حتّى تطلع الفجر" قال القاسم (هو ابن محمد) : ولم يكن 
بين أذانهما إِلّا أن يرقي ذا وينزل ذا. 

هذا مرسل لأنّ القاسم بن محمد تابعي لم يدرك القصة» ولكن جاء موصولا عن 
عائشة من طريقه قالت: "ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا" . 

ورواه البخاريّ )١١2(‏ أيضًا بإسناد آخر معطوفًا على إسحاق فقال: وحدثني 
يوسف بن عيسى المروزيء قال: حَدَثَنَا الفضلٌ» قال: حَدَنَنَا عبيد الله بن عمر به 
« عن غائقية أن رسوك الله - صلى الله عليه وسلم. - قال: 0 ن ابن مكتوم يؤذن بليل 
فكلوا واشربواء حثَّى يؤذن بلال؛ فإن بلالا لا يؤذّن حثَّى يرى الفجر" 

صحيح: أخرجه ابن خزيمة (505) من طريق عبد ل و ا بح 
قال ابن خزيمة: "هذا خبر صحيح من جهة النقل» وليس هذا الخبر يُضاد خبر سالم 
عن ابن عمرء وخبر قاسم عن عائشة»؛ إذ جائز أن يكون النْبِْ صلى الله عليه 
وسلم قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم» فأمر في بعض 
الل ار فإذا ل يا 

يِه فإذا نزل صعد بلدل أن بعده بالنهار وكانت مقالة الَّيي ‏ 0 
وسلم - أن بلالا يؤذْن بليل في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل» 


(2)المجلد 


وكانت مقالة النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أن ابن أم مكتوم يؤذْن بليلٍ في الوقت 
الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم؛ فكان النَّبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأوّل منهما هو أذان بليلِ لا بنهارء 
وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابّاء وأن أذان الثاني إِنّما يمنع الطعام 
والشرابء إذ هو بنهار لا بليلٍ ". انتهى 
قل العائظ ابن ححراة .واندر_علنه الضمات و غترت وقيل: لم يكن نوبّاء وإنّما 
كانت لهما حالتان مختلفتان؛ فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده 
ولا يؤذن للصبح حتّى يطلع الفجر ... ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل» 
واستمر بلال على حالته الأؤلى» وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرهاء ثم في 
آخّر الأمر أر ابن أم مكتوم لضعفه؛ ووكل به من يراعي له الفجرء واستقر أذان 
1 يان الفتح .)٠١* /5١("‏ 
وأمّا ما رواه أبو إسحاق عن الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم " إذا أذن عمرو فكلوا واشربواء فإنه رجل ضرير البصرء 
وإذا دن بلال فارفعوا أيديكم: فإن بلالا لا يؤدذن حي يصبح "2 رواه ابن 
خزيمة ٠)‏ عن أحمد بن منصور الرماديّء نا أبو المنذرء نا يونس» عن أبي 
إسحاق به؛ فقد قال ابن خزيمة: لم أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من 
الاسود. 
قلت: لأن أبا إسحاق مدلّس فلابد من التصريح بالسماع. 
ه عن سمرة بن جندب يقول: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لا 
يغرّنَّ أحدكم نداءً بلال من السحورء ولا هذا البياضٌ حتَّى يستطير ". 
وفي رواية:" لا يمنعنكم من سحوركم أذانُ بلال؛ ولا الفجر المستطيل؛» ولكنٍ 
الفجرُ المستطيرُ في الأفق ". 
صحيح: الرواية الأولى أخرجها مسلم في الصيام )٠١15(‏ من طرق عن عبد الله 
تج سيق ع لس سرس جف يشير لد سا 
ا لا يغرنكم نداءً بلال» ولا هذا البياض حنَّى يبدرٌ الفجنء أو قال: حتّى 
ينفجر الفجرة ومن هذا الوجه أخرجه أيضنًا النسائي )1171( وقال: قال أبو 
داود داود (الطيالسي) عن شعبة: وبسط يديه يمينا وشمالا. 
والرّواية الثانية أخرجها الترمذيّ )٠١5(‏ من طريق أبي هلال» عن سوادة به 
ورواه أبو داود (47؟١)‏ من طريق حمّاد بن زيدء عن عبد الله بن سوادة به 


(2)المجلد 


ولفظه: "لا يمنعن من سحوركم أذانُ بلال» ولا بياض الأفق الذي هكذا حتّى 
يستطير" . 0 
٠‏ عن أنيسة بنت خُبيب قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أذن ابن 
أم مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا" فإن كانت المرأة 
برها 
شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حثى أفرغ من سّحوري. 
صمحو رواه كك )١‏ قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» عن هشيمء, قال: 
أخبرنا منصور - يغتى ابق اذارنة عن ختيبيدين كيذ الرحسن» عن حمكه انس 
يفت كنيف فذكريت الحدييث. 
ورواه أحمد ( ) عن هشيم به وذكر قول الس ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح؛» وصحّحه أيضًا ابن خزيمة فرواه (؟؛ ) عن أبي هاشم زياد بن أيوب». 
عن هُشيم به مثله» إِلّا أنه علّله قائلًا: 'وهذا خبر قد اختلف فيه عن خبيب بن عبد 
الرحمق زو اه شعية عقف عض حمقة: البسية فقال: إن ابن أم مكتومء أو بلال ينادي 
بليل ... ثم روى من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» عن خُبَيب به مثله» وكذا 
رواه أيضًا أحمد (74175؟) عن عفان؛ عن شعبة به. 

ثم قال ابن خزيمة: فخبر أئيسة قد اختلفوا فيه في هذه اللفظة» ولكن قد روى 
يي ب ا ار 
زاذان في هذه اللفظة. انتهى. 
قلت:٠‏ : خبر أئيسة صحيح» وشك شعبة كونه ابن أم مكتوم أو بلال لا يُزِيل اليقين في 
حديث منصور بن زاذان فإنه ثقة ثبت» ويشهد له حديث عائشة السابق ويقال فيه 
مايقال في حديث عافقنة. 
4 - باب الأذان في السفر 
٠‏ عن مالك بن الحويرث قال: أنيث: الي صلى الله عليه وسلم - في نفر من 
قوميّ» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رحيمًا رفيقاء فلمَا رأى شوقنا إلى أهالينا 
قال: "ارجعوا فكونوا فيهم وَعَلّموهم وصلواء فإذا ‏ حضرت الصلاةٌ فليُودْنْ لكم 
أحدكم؛ وليؤمٌكم أكبركم" . 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في الأذان (12) ؛ ومسلم في المساجد )١75(‏ كلاهما 

من طريق أيوب» عن أبي فلابة» عن مالك بن الحويرث فذكر الحديث والأفظ 


(2)المجلد 


للبخارت: وفي لفظ آخر :قال+ #وصلوا كما زايثموفي أصتلي::فإذا خضرت المكلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" البخاري (151) . ْ 
ورويا من طريق خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن مالك بن الحويرث قال: أتى 
رجلان الي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر فقال التَّبِيَ: إذا أنتما خرجتما 
فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما" كذا في صحيح البخاري. 

وفي صحيح مسلم: أتيت النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب ل» فلمًا أردنا 
الإقفال من عنده قال لنا: فذكر الحديث نحوه. 

وبقية الأحاديث انظرها في باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده. 

٠‏ - باب الأذان للفائتة والإقامة لها 

ه عن أبي قتادة قال: سرنا مع الت - صلى الله عليه وسلم - ليلة» فقال بعض القوم: 
لو عرّست بنا يا رسول الله قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا 
أو تقاعية 

فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته؛ فغلبته عيناه فتام. فاستيقظ النَبِيْ صلى 
الله عليه وسلم وقد طلع حاجبٌ الشمس» » فقال: "يا بلال أين ما قلت؟" قال: ما ألقيث 
عليّ نومةٌ مثلها قط. قال: "إن الله قبض أرواحكم حين شاء» وردها عليكم حين 
شاءء يا بلال قم فأذْن بالناس بالصلاة" فتوضاء فلمًا ارتفعت الشمسُ وابياضّث قام 
فصلى. 

متفق عليه: راوه البخاريّ في المواقيت (515) وبوّب عليه بقوله: الأذان بعد ذهاب 
الوقت» واللفظ له ومسلم في المساجد )18١(‏ مفصلا وفيه: ثم أَذّن بلال بالصلاة 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع 
كل يوم كلاهما من أوجه عن أبي قتادة. 

فقوله: "صنع كما يصنع كل يوم" قد يُفهم منه الإقامة إذ لم تذكر في الحديث. 
وفي حديث عمران بن حصين الذي سيأتي تصريح لذكر الإقامة» فإنه كان مع 
الركب في تلك الليلة كما يدل عليه حديث مسلم وفيه: قال: فقال عبد الله بن رباح: 
إني لأحدتة هذا الحديث في مسجد الجامع؛ إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها 
الفتي كيف تحدثء, فإني أحد الركب تلك الليلة؟ قال قلت: فأنت أعلم بالحديث,ء فقال: 
ممن أنت؟ قلت: من الأنصارء قال: حدذث فأنتم أعلم بحديثكم, قال: فحدثث القومَ؛ 
فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة» وما شعرث أن أحدًا حفظه كما حفظته. انتهى. 
قوله: حفظثه - بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن. 


(2)المجلد 


ومن لم ير الأذان للفائت حمل الأذان على الإقامة فهو بعيد» لأنه بعد الأذان توضأ 
النَبِىْ - صلى الله عليه وسلم -.» فلمًا ارتفعت الشمس وابياضث قام فصلىء ولم يعهد 
أنه توضأ في يوم من الأيام بعد الإقامة. 

٠«‏ عن أبي هريرة في هذا الخبر - يعني قصة التعريس قال: فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة" قال: فأمر 
بلالا فأذن وأقام وصلّى. 

صحيح: رواه أبو داود (575) عن موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا معمر عن 
الزُهريّء عن سعيد بن المسيبء» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزّاق» عن معمر 
وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد 
ِلّا الأوزاعي وأبان العطار» عن معمرء انتهى. 

قلت: ورواه أيضًا مسلم في المساجد (140) من وجه آخر عن يونسء» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الأذان وإنما قال فيه: 
ثم توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بلالا فأقام الصّلاة : فصلّى بهم 
الصبح, فلمًا قضى الصلاة : قال: "من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله 
قال: إوَأَقم الصّلاة الذكري 1[ [سورة طه: ]. 

قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها: (للْعْرَي) . 


ورواه أيضًا مسلم عن يحيى بن سعيد قال: حَدَنْنَا يزيد بن كيسانء حَدَنَنَا أبو حازم: 
عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه: ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين» ثم 

أقيمت الصّلاة فصلَّى الغداة. 

فتبين من هذا أن ذكر الأذان في رواية أبان» عن معمر زيادة. 

وأبان هو ابن يزيد العطار أبو يزيد البصري ثقة» وثّقه ابن معين وابن المديني 

والعجلي وغبيرهم؛ وهو من رجال الشيخين» فيجب قبول زيادثه. وإليه ذهب الإمام 

أحمد بأنه يؤدّن للفائت ويقام له كما قال الخطابي. 7 

٠‏ عن أبي سعيد قال: شَعَلّنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتّى غربتِ 

الشمسُ» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فأنزل الله عَزٌَ وَجَلَ: وَكََى الله 

اْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) [سورة الأحزاب: ] فأمر رسول الله بطي الله علية,وسلم نا ؟ 

فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يُصليها لوقتهاء ثم أقام للعصر فصلاها كما 

كان يُصَلِيها لوقتهاء ثم أَذّن للمغرب فصلاها كما كان يُصَلِّيها في وقتها. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه النسائيّ (111) عن عمرو بن عليّء قال: حَدَثَنَا يحيى (يعني ابن سعيد 
0 قال: حَدَتَنَا قاين 0 قال: ا ا ل 
و ل لل ار ال لي 
وفيد اتفصيل لقوله:.قبل: أن ينزل :في القتال: .وهى .صلاة الخوف 1فرجال أو 
رُكْبَانَا) [ [سورة البقرة: 199] , 
قال الشافعي: "وبهذا كله نأخذء وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في 
وقت الأوّلى منهما أقام لكل واحدة منهماء وأذن للأولى» وفي الآخرة يقيم بلا 
أذان" 

ل 
وهذا الحديك رواه كل من الإمناد أحمد )"١185(‏ وابن خزيمة (117) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد القطان» ولكن لم يذكر أحد منهم الأذان في أول الصّلاة؛ إلا 
أن يفهم من قول النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بلالا فأمره (أي أن يؤذن) فأقام 
الظهر ‏ أي بعد الأذان ويبدو أن هذا الذي فهمه النسائيّ فبوّب بقوله: الأذان للفائت» 
والبغوي فبوّب في "شرح السنة" (9/ 07") الأذان للفائة والإقامة لها. 
ولكن قال البيهقي ١٠7” - 507 /١(‏ 5) رواه الشافعي في القديم عن غير واحد عن 
ابن أبي ذئب لم يُسَمّ أحدًا منهم وقال في الحديث: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى 
الظهر. ثم أمره فأقام فصلى العصرء ثم أمره فأقام فصلى المغربء ثم أمره فأقام 
تصلى الي 

ثم قال البيهقي: "هكذا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه في هذه 
النسدة فى عدن الروايتى كته إلا أن آنا عييذة لم يدرك أباء وهو سود ا . 
فلك وهو كما قال ذإن يحدوك عبد الاين مسعوة نيه انقطاي روواه الترمدي 11 
به - 


والنسائي (18/7) » وأحمد (1555) كلّهم من طريق أبي الزبيره عن نافع بن جبير 
بن مطعم»؛ ؛ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: إن المشركين شغلوا 
رسو الله 0 ال ور عم دم سردن 


(2)المجلد 


قال الترمذيّ: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس. إِلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد 
الله. انتهى. 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" )5957/١١(‏ , 

عن عمران بن حصين أن رسول الله م صل الامابعلية وبلم - كان في مسير له 
فناموا من صلاة الفجرء فاتيقظوا بحرٌ الشمس» فارتفعوا قليلًا حتَّى استقلت 
الشمد» » ثم أمر موَدْنًا فأذّنء فصلّى ركعتين قبل الفجر» ثم أقام» ثم صلَّى الفخِرَ. 
صحيح: رواه أبو داود (57 5) قال: حَدَّنَنَا وهب بن بقية: غنخ خالد» غرة يو نمن ين 
عبيد» عن الحسن» عن عمران بن حصين فذكر الحديث. 

إسناده صحيح, ورجاله ثقات» وخالد هو: ابن عبد الله الطحان. 

قال الحاكم في المستدرك )١325 /١(‏ بعد أن روى الحديث من طريق إسحاق بن 
شاهين» عن خالد بن عبد الله به وهذا حديث صحيح على ما قدمنا ذكره من صحة 
سماع الحسن عن عمران بن حصينء ولم يخرجاه ". 

قلت: : وفيه الحسن وهو مدلس وقد عنعن مع اختلاف في سماعه من عمران بن 
حصينء والصحيح أنه سمع منه؛ وقد جاء هذا ل ل 
خزيمة ("/ 6) عن عوف. عن أي رجاءء قال: د عمران بن حصين.» 
وفيه: 1 نادي بالصلاة فصلّى بالناس ك . وأصله في الصحيحينء وقد سبق ذكره في 
لقم 

٠‏ عن عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره.» فنام عن الصبح حتّى طلعت الشمسن» ؛ فاستيقظ رسول الله سني 
الله عليه وسلم فقال١"‏ تنخّوا عن هذا المكان "قال: ثم أمر بلالا فأذن» ثم توضوًا 
وصلُوا ركعتي الفجرء : ثم أمر بلالا فأقام الصّلاة ؛ فصلى بهم صلاة الصبح. 
حسن: : رواه أبو داود (555) قال: حَدَنَنَا عباس العنبري؛ +2 وحدثنا أحمد بن صالح 
- وهذا لفظ عباس - أن عبد الله بن يزيد حدّثهم عن حَيُْوة بن شريح؛ عن عياش بن 
عباس - يعني القتباني - أن كليب بن صْبح حدّثهم أن الزبرقان حدّئه عن عمه 
عمرو بن أمية الضمري فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل كليب بن صُْبح الأصبحي المصري فإنه" صدوق" كما في 
التقريب وحسنه أيضتا المنذري في مختصره. 


والزبرقان هو: ابن عبد الله الضمريّء روى عن عم أبيه عمرو بن أمية الضمريّء 
وعن عمه جعفر بن عمرو بن أاميه. 


(2)المجلد 


قال أحمد بن صالح: الصواب فيه الزّبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية» عن 
عمه جعفر بن عمروء عن عمرو بن أمية. ثم أفرد الحافظ ابن حجر ترجمة 
الزّبرقان بن عمرو بن أمية الضمري وقال: لم يفرق البخاريّ فمن بعده بينهما إلا 
ابن حبان ذكر هذا في ترجمة مفردة عن الذي يوي عنه كليب بن صْبحء ثم انتقده 
قائلا: لا حجة في تفرقته إذ لم ينص على أنهما اثنان. 

قلت: وفي كل الأحوال لا يكون عمرو بن أمية عم الرّبرقان» فلابد من 
إضافة "عن" ليصبح الزُبرقان حدّثئه عن عمه» عن عمرو بن أمية الضمري 
ليستقيم الإسناد. 

0 فقال ل الله -صلى الله عليه وسسلم "من يكلؤنا؟" فقال بلآل. أناء 
فناموا حتَّى طلعتٍ الثئمس» فاستيقظ الَتَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "افعلوا 
كما كنتم تفعلون" قال: : ففعلناء قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي". 

صحيح: رواه أبو داود (54547) عن محمد بن المثنى: حَدَنَنَا محمد بن جعفرء ثنا: 
شعبة» عن جامع بن شداد» سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة» سمعثُ عبد الله بن 
مسعود فذكر الحديث» ورجاله ثقات» وإسناده صحيح. 

وعبد الرحمن بن أبي علقمة يقال له أيضًا: عبد الرحمن بن علقمة وهو من التابعين؛» 
وقيل: كان له صحبة. 

وقوله: "افعلوا كما كنتم تفعلون" أي: كما كنتم تفعلون في الوقت من وضوء وأذان 
وإقامة وصلاة. 

وقد جاء تفصيل ذلك في حديث رواه ابن حبان في صحيحه )١5١١(‏ من حديث 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: سرنا ذات ليلة مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقلنا: : يا رسول الله! لو أمسينا الأرض قَنْمْنَا 
رعَت ركائيناء» قال: فمن يح رسنا؟ " قلت: أناء قال: فغلبتني عيني» فلم توقظني إِلّا 
ول طابتا ب وم مشلظ رس ان - صلى الله عليه وسلم - إلا بكلامناء 
قال: فأمر بلالا فأذن» : ثم أقام فصلى بناء انتهى. انظر "لصب الراية" /١(‏ 16)., 
وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها لم تصح. » منها: حديث بلال عند البزار وفيه 
انقطاع؛ وحديث ذي مخبر الحبشي عند ابي ذاود» وفيه يزيد بن صالح أو 
صليح "مقبول" » وحديث ابن عباس عند أبي يعلى والبزّارء والصواب أنه رواه 
مسروق مرسلا كما عند ابن أبي شيبة (؟/ 57) . 


(2)المجلد 


١‏ - باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده 

٠‏ عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغير إذا طلع الفجرٌء وكان 
يستمع الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك وإِلا أغارء فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله 
أكيو فكال سول الله 


الله - صلى الله عليه وسلم - "على الفطرة '"' ثم قال: أشهد أن لا إله إِلَّا الله أشهد أث 
لا إله إِلّا الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خرجت من الثار" فنظروا 
فإذا هو راعي مِعرّى. 

متفق عليه: رواه مسلم في الصّلاة (77") من طريق حمّاد بن سلمة» ثنا ثابت» عن 
أنس بن مالك فذكر الحديث؛ ورواه البخاريّ في الجهاد (5157) من وجه آخر عن 
أنس بن مالك مختصرًا. 0 

وقوله: "على الفطرة" أي: على الإسلام. 

وقوله: "خرجت من الثار" أي: بالتوحيد. 

وقوله: "فإذا هو راعي معزى" قال النووي: "احتج به بأن الأذان مشروع للمفرد: 
بابرا ع ا راي ريطاي سان اخ 

يقول:" عي ا 0 
فيقول الله عََّ وَجَلَّ: انظروا إلى. عبد هذا يؤذن ويقيمُ الصّلاة يخاف منيء قد 
غفرت لعبديء وأدخلته الجنّة". 

صحيح: رواه أبو داود )١٠١(‏ » والنسائي )١5١(‏ كلاهما من طريق ابن وهب. 
عن عمرو بن الحارثء أن أبا عُشّانة المعافري حدّثه» عن عقبة بن عامر فذكر 
الحديث. ومن هذا الطريق رواة أيضًا الإمام كم 725559 ,.)١‏ 

وإسناده صحيح؛ وصحّحه أيضًا ابن حبان فأخرجه في صحيحه )١١٠0(‏ » من هذا 
الوجه. 

وأبو غُشانة - بضم المهملة وتشديد المعجمة اسمه: حي بن يؤمن» مشهور بكنيته 
ثقة» ونّقه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

وقوله: الشظية: قطعة مرتفعة فى رأس الجبلء» وقيل: هى الصخرة العظيمة 
الخارجة من الجبل كأنّها أنف الجبل. ْ 

عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
بعض أسفاره سمعنا مناديّا يُنادي: الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله - صلى الله عليه 


(2)المجلد 


وسلم "على الفطرة" فقال: أشهد أن لا إله إِلَّا الله» فقال نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم "خرج من الثار" فابتدرناه» فإذا هو صاحب ماشية أدركثه الصّلاة فنادى 
بها. 

صحيح: رواه أحمد (851؟) قال: حَدَنَنَا محمد بن بشرء حَدَثَنَا سعيد (وهو ابن أبي 
عروبة) حَدَنَنَا قتادة. 

وحدثنا عبد الوهاب (وهو ابن عطاء الخفاف) عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أبى الأحوصء عن عبد الله بن مسعود فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير أن سعيد بن أبي عروبة اختلطء وكان سماع عبد الوهّاب ومحمد 
بن بشر قبل الاختلاط. 


ورواه أيضًا أبو يعلى )25٠00(‏ والطبرانيّ في الكبير )٠٠١1(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي عروبة به مثله. 

قال الهيثمئ ه في "المجمع" )"95/١(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى والطّبرانيّ في الكبير» 
ورجال أحمد رجال الصّحيح. 

وفي الباب عن أبي جحيفة وأبي سعيد الخدريّ ومعاذ بن جبل وصفوان بن عسّال 
وابن عمر كلها ضعيفة. 

”" - باب جواز آذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه 

٠‏ عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالا يؤذّْن بليلٍ 
فكلوا واشربوا حتّى ينادِي ابن أم مكتوم' ' ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتّى 
يقال له: أصبيفة أصبيكة, 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة )١5(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
مرسلا. 

ولكن رواه القعنبي فقال عن أبيه» ومن طريقه رواه البخاريّ في الأذان )1١7(‏ عنه 
عن مالك به مثله. 

ورواه مسلم في الصيام )٠١57(‏ من أوجه عن ابن شهاب وغيره. 

وسبق تخريجه في باب ما جاء في الأذان قبل الفجر. 

- عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤْذِن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وهو اعمى.‎ 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة )5١(‏ من طريق هشامء؛ عن أبيه» عن عائشة. 
١١‏ - باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة» فأذّن المؤيّنء فقام 
رجل من المسجد يمشيّء فأتبعه أبو هريرة بصره حتّى خرج من المسجد فقال أبو 
هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ك0 

وفي رواية: رأى رجلا يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان» فقال: أما هذا فقد عصى 
أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (155) من طريق إبراهيم : بن المهاجر» عن 
ال ل و و يي 
أبيه» وفيه متابعة لإبراهيم بن مهاجر البجلي وهو مختلف فيه. 

وقوله: "فقد عصى أبا القاسم" - له حكم الرفع - وقد رواه الإمام 
أحمد )٠١175(‏ من طريق 


المسعودي وشريك كلاهما عن أشعث به نحوهء وزاد شريك في آخره: "أمرنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنّتم في المسجد فنُودي بالصلاة فلا يخرجٌ 
أحدكم حنَّى يُصَلَي' ' » وشريك سيء الحفظء والمسعودي وإن كان قد اختلط إلا أنه 
توبع في رواية مسلم. , ْ | 

العزيز بن ابي حازم؛ حَدَثَنِي ابي» وصفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة ولفظه: "لا يسمع النداء في مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاجة» ثم 
لا يرجع إليه إلا منافق" . 

قال الطبراني: تفرّد به أبو مصعبء ولم يروه موصولا عن أبي هريرة غير 
صفوان وأبي حازم. انتهى. ا 0 

قلت: ولا يضر تفرّد ابي مصعب فاإنه ثقة» وهو: أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن 
زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّء رُوي عن مالك 
الموطأء قال ابن حزم: في موطنه زيادة على مائة حديث,؛ وقدذمه الذارقطنئ في 
الموطأ على يحيى بن بكير. انتهى. روي له الجماعة» عابه أبو خيثمة للفتوى 
بالرأي. 

وصفوان بن سليم وأبو حازم "وهو سلمة بن دينار" كلاهما ثقتان» وصحّحه أيضًا 
الهيثميّ فقال: "رجاله رجال الصّحيح" "مجمع الزوائد" (؟/ 6) . 


(2)المجلد 


وأمّا قوله: "لا يسمع النداء في مسجدي هذا" لا يخصص العموم الوارد في حديث 
مسلمء وإنما هو عام لجميع المساجدء ويدخل فيه مسجد النَبَِ صلى الله عليه 
وسلم لأهميته وخصوصيته دخولا أوليّا فلعل أبا هريرة روى الحديث عامّاء ولما 
رأى أحدًا قد خرج من مسجد النَّبَِ صلى الله عليه وسلم بعد الأذان استشهد به 
لدخوله في العموم ولخصوصيته. 

4" - باب جواز اتخاذ مؤدنين فأكثر للمسجد الواحد 

٠‏ عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم 
مكتوم الأعمى. 0 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة )52١(‏ عن ابن نميرء قال: حَدْثْنَا أبي» حَدَنْنَا عبيد 
اللّهء عن نافع, عن ابن عمرء فذكر مثله. 

ه عن عائشة: كان الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان» بلال وابن أم 
مكتوم. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )58٠0(‏ عن ابن نميرء ثنا أبي» ثنا عبيد الله» ثنا 
القاسم» عن عائشة؛ فذكرته. ولم يذكر مسلمُ لفظه وإنما حال على حديث ابن عمر. 
ورواه ابن أبي شيبة عنها فقالت: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة 
مؤذنين» بلال» وأبو محذورة:؛ وابن أم مكتوم. (السنن الكبرى للبيهقي: »479/١‏ رقم: 
ا 

رواه عن يحيى بن آدم؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن الأسود؛ عن عائشة. 
وعنه رواه ابن خزيمة وقال: والخبران صحيحانء فمن قال: كان له مؤذنان أراد 
اللذين كانا يؤذنان 

بالمدينة» ومن قال: له ثلاثة أراد أبا محذورة الذي كان يؤدْن بمكة» انظر: "إتحاف 
المهرة" (؟/5١5١١)‏ , 

وقلت: وكذلك سعد بن عائذء أو ابن عبد الرحمن مولى الأنصاري المعروف بسعد 
القرظ كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء كما أخرجه الحاكم (؟/ 
من طريق بقية» ثنا الزبيدي» عن الزهريّ» عن حفص بن عمر بن سعد 
القرظ أن أباه وعمومته أخبروه أن سعد القرظ كان مَِوَدْنًا لأهل قباء» فانتقله عمر 
بن الخطاب فاتخذه مؤذنًا لمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. سكت عليه 
الحاكم والذهبئ, وفي الإسناد حفص بن عمر بن سعد جعله الحافظ في 
مره المقيول" . 


(2)المجلد 


وذلك بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بلالْ الأذان» وانتقل إلى 
التنام. 

ويقال له: سعد القْرّظء لأنه كان يتجر في القرظء روى البغوي عن القاسم د بن الحسن 
بن محمد بن عمرو بن حفص بن عمرو بن سعد القرظء عن آبائه أن سعدا اشتكى 
إلى النْبَِ صلى الله عليه وسلم قلة ذات يده» فأمره النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - 
بالتجارة؛ فخرج إلى السوق فاشترى شيئًا من قرظ فباعه فربح فيه فذكر ذلك 
للنبي صلى الله علبه وسلم فأمره بلزوم ذلك, ذكره الحافظ في "الإصابة" (7/ 
11). 

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" : "فلم يزل يؤذن في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن مات؛ وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك وبعده 
أيضًا" . 

5 - باب كراهية أخذ الأجر على التأذين 

٠‏ عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله! اجعلني إمام قوميء قال: "أنت 
إمامهم, وافتد كمي واتخذ مؤدِنًا له يأخذ لي أذانه أجرَ |" . 

صحيح: رواه أبو داود )57”١(‏ » والنسائي (1727) كلاهما من طريق حمّاد بن 
سلمة» ثنا سعيد الجريريّ» عن أبي العلاء»ء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن 
أبى العاص فذكر الحديث. 1 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (477) » والحاكم )5٠١ - ١59 /١(‏ وقال: 
صحيج على ترط سام 

قلت: : وهو كما قال» وسعيد الجُريري هو: ابن إياس أبو مسعود البصري ثقة إلا 
أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط.. 
ورواه الترمذيّ (15 )٠‏ من وجه آخر قال: حَدَنَنَا هناد» حَدَّنَنَا أبو زُبيد وهو: عَبْثَرْ 
بن القاسم» عن أشعثء عن الحسن» عر همات 1 بن أمي العاص قال: "إن من آخر 
ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤدْنًا لا يأخذ على أذانه 
أحذ زا" 

ورواه ابن ماجة )١5(‏ من طريق حفص بن غياث» عن أشعث به مثله. 

قال الترمذي: حديث حسن» وفي نسخة: حسن صحيح, والذي نقل عنه الزيلعي 
وغيره: 'حسن" فقط وهو الصواب فإن أشعث هو: ابن سوّار الكندي النجار ضعّفه 
النسائت والدار قطني وغيزهماء.وقال بعض 


(2)المجلد 


أهل العلم: إنْما هو ابن عبد الملك الحمرانيء وهو ثقة فقيه» والصواب هو الأوّل. 

فيه أيضًا الحسن البصري وهو مدلّس وقد عنعن» وإن كان ثبت سماعه من عثمان 
بن أبن العاصء» كما قال البزّار. انظر: نصب الراية /١(‏ 00 

05 هذا الحديث؛ ذهب الحنفية إلى أن أخذ الأجرة على التأذين حرام 

وكرهه الشافعية» وأكثر أهل العلم على أن الذي يحرم هو إذا كان الأذان مشروظا 

بالأجرة: وإن أعطي بغير مسألة فلا حرج في ذلك» مثل أن يكون الأمر معروفا 
بين المؤذنين والمؤسّسات الإسلامية. 

5" - باب بين كل أذانين صلاة 

ه عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بين كل 

أذانين صلاة" قالها ثلانًا: قال في الثالثة: "لمن شاء" . 

وفي رواية: قال في الرابعة "لمن شاء" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذاث )١515(‏ 2 ومسلم في صلاة 

المسافرين (55) كلاهما من طريق عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن المغفل 

فذكر الحديث. والرّواية الثانية عند مسلم. 

وقوله: "بين كل أذاتيت" أي: أذان وإقامة. 

قال الخطابي: أراد بالأذانين د الاداة والإقامة. حمل أحد الاسمين عن الآخر. 

كقولهم: الأسودين: التمر والماء» وإنما الأسود أحدهما: وكقولهم: سيرةٌ العمرين» 

يريدون أبا بكر وعمرء ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة» لأن الأذان 

في اللغة: الإعلام» فالأذان إعلام بحضور الوقتء والإقامة أذان بفعل الصّلاة. 

انتهى. 

وقد جاء استثناء إِلّا المغرب في بعض الروايات في غير الصحيحين وهي زيادة 

شاذة مخالفة لما رواه الحفاظء ذكره الحافظ في الفتح (؟87١٠)‏ وعزاه للبزار وهي 

من رواية حبان بن عبيد اللهء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مثله» وقال: رواية 

حيان - وهو بفتح المهملة والنحتانية - شاذة؛ لأنه وإن كان صدوقًا عند البرّار 

وغيره» ولكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه. 

ثم قال: وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيّانًا المذكور. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أَذْن قام ناس من أصحاب لنب صلى الله 
عليه وسلم يبتدرون السواري حثَّى يخرج النََِ - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك 

0 الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. 


(2)المجلد 


وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: "لم يكن بينهما إلا قليل" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان )1١5(‏ من طريق شعبة قال: سمعثُ عمرو 

بن عامر الأنصاري» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (17؟3) قال: حَدَنْنَا شيبان بن فرُوخ, حَدَنْنَا عبد 

الوارث؛ عن عبد العزيز (وهو ابن صهيب) عن أنس بن مالك قال: : كنا بالمدينة» 

فإذا ذا أذن المؤدّن لصلاة المغرب ابتدروا السواريٌء فيركعون ركعتين ركعتين» 

حتى إن ادحل الغريب ليدكل المسكد فيحيت أن الصثلاة قد صلية من كثرة من 

ساسا 

وفي رواية أخرى عنده: عن مختار بن فُلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع 

بعد العصرء فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصرء وكنا نُصلّي 

على عهد النْبِيَ صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 

المغربء فقلت له: أكان رسول الله صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهاء ٠‏ فلم يأمرنا 

ولع ننهنا. ٠‏ 

وقوله: "يبتدرون السواري" أي: يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها عند 

الصلاة. 

وقولة لميكن بين الأذان والإقامة شيع "أي: وقت.كفينء يريد أنهم كانوا عون 

فى الركعتين لقلة ما بين الأذان والإقامة من الوقت. 

- باب ما يقول إذا سمع النداء 

« عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا سمعتم النداء 

فقولوا مِذل .ما يقول. المؤذن". 

متفق عليه: رواه مالك في الصّلاة (") عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي 

عن حي سعيدء ورواه البخاريّ في الأذان 0113 ومسلم في 

المتلاة (985) كلاهما من ظريق مالك به 

وما رواه ابن ماجة )"١(‏ من طريق عباد بن إسحقء. عن ابن شهاب» عن سعيد. 
عن أبي هريرة مثله فهو معلول» والمحفوظ ما رواه مالك من حديث أبي سعيد. 

وقد أشار إلى هذا الترمذيّ (/ )٠‏ عقب حديث أبي سعيد قائلا: وروى عبد الرحمن 

بن إسحاق؛ عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيبء؛ عن أبي هريرة؛ عن 

لني صلى الله عليه وسلم ورواية مالك أصح. انتهى. ْ 


(2)المجلد 


وقال النسائيّ في عمل اليوم والليلة (؟") بعد أن روي حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري: خالفه مالك» ثم قال: الصواب حديث مالك» وحديث عبد 
الرحمن بن إسحاق خطأء وعبد الرحمن هذا يقال له: عبّاد بن إسحاق وهو لا بأس 
به وعبد الرحمن بن إسحاق يرُوي عنه جماعة من أهل الكوفة وهو ضعيف 
الحديث. انتهى. 

وأعلّه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجة فقال: هذا إسناد معلول والمحفوظ عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدريّ كما أخرجه الأئمة الستة. 
وكذلك من الشاذ أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة )١717 /١(‏ من طريق زيد بن حباب؛ 
عن مالك به من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي أنّه كان يقول مثل ما 
يقول المؤذن. فخالف زيدُ بن حباب الحفاظ من أصحاب مالك؛ فإنَّهِم لم يذكروا من 
فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وزيد ممن وصف بأنه كان يهم 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع التَبَ -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا عليّ» فإنه من صلى عليّ‎ 
صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم سَلوا الله لي الوسيلةٌ» فإنها منزلة في الجنّة لا‎ 
تنبغي إِلّا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّتْ له‎ 
, الشفاعة"‎ 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (85") من طريق كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن 
بن جبيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قال المؤذن: 
الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله» 
قال: أشهد أن لا إله إِلَا الله» ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله» ثم قال: حيّ على الصّلاة» قال: لا حول ولا فُوَّة إِلّا بالله» ثم قال: حي 
على اعد كال لا حول ولا قوة إِلّا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر 
الله أكبرء ثم قال: لا إله إلَّا الله. قال: لا إله إِلّا الله من قَلْبه دخل الجنّة" . 

صحيح: رواه مسلم في الصتلاة (785) حَدَنا إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن جَهْضَّم الثقفيء حَدَنْنَا إسماعيل بن جعفرء عن غمارة بن غَزية» عن 
خُبيب بن عبد الرحمن بن إساف. عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ عن 
أبيه» عن جده فذكره. 


(2)المجلد 


٠‏ عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله لا أنه قال: "من قال حين يسمع المؤذنَ: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمذا عبذه ورسوله. رصيث بالله 
ربًّاء وبمحمدٍ رسولاء وبالإسلام ديئًا غفر له ذنبه" . 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (87؟) من طريق اللّيثء عن الحكيم بن عبد الله 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء؛ عن سعد بن أبي وقاصء فذكره. 

٠‏ عن علقمة بن وقّاص قال: كُنَا عند معاوية» فقال المؤذن: الله أكبرء الله أكبرء 
فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر» فقال: أشهد أن لا إله إِلَّا الله» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: 
حيّ على الصّلاة» فقال: لا حول ولا قُوة إِلّا بالله» فقال: حي على الفلاح» فقال: له 
حول ولا قوة إِلّا بالله» فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: لا إله 
إِّا الله قال: : لا إله إِلَّا الله . قال: هكذا كان رسول 


الله - صصلى الله عليه وسلم - يقول - أو نبيّكم - إذا أذ المُؤذن. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١1837(‏ قال: حَدَنَنَا يحيي (ابن سعيد) عن محمد بن 
عمرو قال: حدتني أب عن جدي قال: فذكر الحديث. 

ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة اللبثئي صدوقء وأبوه عمرو بن علقمة بن وقّاص 
الليثي المدني "مقبول" ذكره ابن حبان في الثّقات (5/ )١174‏ هكذا رواه الإمام أحمد 
بالتفصيل. 

ورواه النسائيّ (171) عن مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المعْسَمِيّ قالا: 
حَدَنْنَا حجّاج» قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن يحيى» أن عيسى بن عمر أخبره. 
عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء عن علقمة بن وقاص قال: ني عند معاوية إذ 
أذن مؤذِّنه فقال معاوية كما قال المؤذّْن حتَّى إذا قال: حيّ على الصّلاة : قال: لا 
حول ولا قُوة إِلّا بالله» فلمًا قال: حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قُوة إِلّا بالله 
وقال بعد ذلك مثل ما قال المؤدّن ثم قال: سمعثُ رسول الله يقول مثل ذلك. انتهى. 
ورواه أبو داود الطيالسي )٠١57(‏ قال: حَدَنْنَا هشام (الدستوائي) » عن يحيى بن 
أن كتير عن محمد بن إبراهيم التيمئء كن كسي بن طلجة: قال: كُنَا عند معاوية 
فنادي المنادي بالصلاة» فقال: مثل ما قال» ثم قال: هكذا سمعت نبيُكم - صلى الله 
وأخرجه البخاري في الأذان (117) عن مُعاذ بن فضالة» قال: حَدَكنَا هشام به وفيه: 
فقال: مثله إلى قوله: "وأشهد أن محمدًا رسول الله" ولم يذكر فيه الحوقلة» ثم رواه 


(2)المجلد 


عن إسحاق بن راهويه قال: ثنا وهب بن جرير قال: حَدَنَنَا هشام» عن يحيي نحوه 


0 
ا ل حول ولا قوة إلا بالله؛ وقال: كذ سفعظ رك 0 
وسلم - يقول < ظ 

فقول البخاري: قال يحيي (هو ابن ابي كثير) الظاهر أنه عطف على إسناد إسحاق 
بن راهويه السابق. - 


وح ه00 غير أن فيه رجلا مبهمًا في قول يحيى بن أبي كثير: وحدثني 
بعض إخوانناء هكذا واه أيضًا الإمام أحمد )١18546(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم 

المطوو نا كاد غلية) قال: أخبرنا هشام الدستوائي بإسناده إلى ا قال يحيى: : فحدثنا 

رجل: أنه لما قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حول ولا قُوة إِلّا بالله. 

ولكن رواه ابن خزيمة )5١5(‏ من طريق ابن علية به» وجعل: "ولا حول ولا قُوّة 

إلا 3 لوصولا أولم يذكر قول يحيى بن أبي كثير: حَدَنَنِي رجل. فالظاهر أنَّ 

وخدكحين الحافظ إرن خض القيقلاتي فى تعرين هذا الزجل الساقط في الإسناد فلم 

يجزم بشيء. 

فإذا جعلنا هذا الرّجل المبهم يقوي ما ذكره عمرو بن علقمة الليثي فيكون ذكر 

الحوقلة في حديث معاوية حسنًا لغيره مع الاحتمال أن يكون هذا المبهم هو عمرو 

بن علقمة نفسه» كما قال الحافظ. أو أخوه عبد الله بن علقمة» ومثله لا بأس به في 

الاستشهاد. 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن يتشهد 

قال: "وأنا وأنا" . 

حسن: رواه أبو داود (077) قال: حَدَنّنَا إبراهيم بن مهديّء ثنا علي بن مسهرء عن 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن » ورجاله ثقات غير إبراهيم بن مهدي المصيصي البغدادي 

فإنه "مقبول" كما قال الحافظ والحق أنه صدوقء فإنه ممن وثّقه أبو حاتم مع ابن 

حبان» ثم رواه ابن حبان )١187(‏ والحاكم )3١ 5 /١(‏ من وجه آخر من طريق 

هشام بن عروة به مثله» وفيه متابعة قوية لإبراهيم بن مهدي. 


(2)المجلد 


ورواه الإمام أحمد 557؟) هن عفان قال: حَدَنَنَا عبد الواحد بن زيادء قال: 
حَدَنْنِي عمرو بن ميمون بن مهرانء قال: أخبرني أبي قال: قالت عائشة: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع المنادي قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله 
و أشتهك أن محمد سول اللك ". 

ورجاله ثقات غير أن ميمون بن مهران قد اختلف في سماعه من عائشة والصواب 
أنه سمع منها لأنه ولد سنة سبع عشرة» وتوفي سنة ست عشرة ومائة ولم يذكر 
العلائي في جامع التحصيل أنه لم يدرك عائشة» ونص في التهذيب أنه وي عن 
أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وصفية بنت شيبة وأم 
الذرداء من الصحابة. 

- باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء 

٠‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعتُ معاوية بن أبي سفيان وهو جالس 
على المنبر أذْن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر» قال: 
شد أن لا إله إِلّا الله فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمدًا رسول اللهء» فقال 
معاوية: وأناء فلمًا قفضى التأذين قال:" با أيها الناس» إني سمعث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على هذا المجلس دكين أدن المؤدثة - يقول ما سمعتم 
مني من مقالتي '". 7 | 

صحيح: رواه البخاريّ في الجمعة )1١5(‏ قال: حَدَثْنَا ابن مقاتل: قال: أخبرنا عبد 
الله (وهو: ابن المبارك) قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حُنيفء عن أبي 
أمامة بن سهل بن خُنّيف فذكر الحديث. 

وبوّب عليه البخاريّ بقوله: يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال الحافظ: 
وفي هذا الحديث من الفوائد: تعلم العلم وتعليمه من الامام وهو على المنبر» وأن 
الخطيب يجيب المؤذّن وهو على المنبرء وأن قول المجيب" وأنا كذلك "ونحوه 
يكفي في إجابة المؤذن. 

41 ياب الدعاء بين الأذان والإقامة 

ه عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن الذعاء لا برد بين 
الأذان والإقامة فادعوا ". 

حسن: رواه أبو داود(١25)‏ والتّرمذيّ (؟1١١)‏ والنسائي في" عمل اليوم 
والليلة" 6١-16)‏ 


كلّهم من طرق عن زيد العمّيء عن أبي إياسء عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


قال الترمذيّ: حسن وفي نسخة: حسن صحيح. والأوّل قريب من الصواب؛ لأن 

في إسناده زيد العَمّي زيد بن الحواريّ» أبو الحواري البصريّء اختلف في سبب 

نسبته هذه فقيل: هو منسوب إلى "بني العم" وهو بطن من بني تميم؛ وقال علي 

بن مصعب: سمي العَمِّي لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتّى أسأل عَمَيء وهو 

ضعيف فقد ضعّفه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن المدينيء وقال ابن حبان: 

يروي عن أنس أحاديث موضوعة لا أصول لها. 

فمثله لا يحسن حديثه فضلا من تصحيحه. 

ولكن للحديث طرق أخرى ولذا أدخلته في الجامع» ومن هذه الطرق ما رواه الإمام 

أحمد فى مسنده )١١5859‏ قال: حَدَثْنَا أسود وحسين بن محمد قالا: حَدَّنْنَا إسرائيل» 
: عن أبي إسحاق» عن بُريد بن أبي مريم», عن أنس فذكر الحديث ورواه أيضًا أبو 

يعلى (55759) من طريق إسرائيل به» وأشار إليه الترمذيّ بقوله: "وقد رواه أبو 

إسحاق الهمداني» عن بُريد بن أبي مريم» عن أنسء عن النَبِْ - صلى الله عليه 

وسلم - مثل هذا" . 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي المشهور بكنيته 

وهر تابعي ثقة إلا أنه كان يدلس وهو من المرتبة الثالثة عند الحافظ ابن حجر 

الذين لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إِلّا بما صرحوا فيه بالسماع؛ ولكن تابعه ابنه 

يونس فرواه الإمام أحمد )١59(‏ عن إسماعيل بن عمر قال: حَدَنَنَا يونس - وهو 
بن أبي إسحاق - قال: حَدَّنَنَا بُريد بن أبي مريم عن أنس فذكر الحديث. 

ويونس بن أبي إسحاق صدوق ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في 

صحيحه (577:571) وقال: يريد الدعوة المجابة. 

وأسود هو: ابن عامر الملقب بشاذان» ثقة من رجال الجماعة وحسين بن محمد 

هو: ابن بهرام المرؤّذي - بتشديد الواو وبذال معجمة - ثقة من رجال الجماعة. 

هذه من أجود الأسانيد التي رُوي عنها هذا الدعاء. لا أعلم حديثا صحيحًا غير 

حديث أنس في هذا الباب. 

٠‏ - الدعاء عند سماع النداء 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمعٌ 

النداع: : اللَهُمَ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة» 

وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلّتْ له شفاعتي يوم القيامة" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البخاريٌ في الأذان )51١5(‏ وفي التفسير )57١5(‏ في قوله 
تعالى: إِعَسَى أنْ يَبْعَتّكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا) [ [الإسراء: 59 ] عن على بن عَيَاشس 
قال: حَدَنَنَا شعيب بن أبي حمزة؛ عن 


محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال التَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - ' 
سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنّة لا تنيني لعبد من عباد لله وأرجو آنا 
أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلّتُ له شفاعتي" 
صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (84") من طريق كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحمن 
بن جبيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "سلوا الله لي الوسيلة» 
فإنه لا يسألها عبد في الذنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة" . 
حسن: أخرجه الطبرانيّ في الأوسط - مجمع البحرين (9؟1) قال: : حَدَثَنَا أحمد - 
يعني ابن علي الأبارء ثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» ثنا موسى بن أعين» عن 
مع ا يم ب 
قال الطبراني: ل ا مي 
وقال الهيثميّ في "مجمع الزوائد" /١(‏ 22") فيه الوليد بن عبد الملك الحرانئء 
وقد ذكره ابن م د ارم "مستقيم الحديث إذا روى عن 
الثّقات" » قال الهيثمي: "وهذا من روايته عن موسى بن اعين وهو ثقة" انتهى. 
قلت: موسى بن أعين الراوي عنه من رجال الشيخين؛ وثقه أبو زرعة وأبو حاتم 
والدارقطني وغيرهمء والاسناد حسن لأجل الوليد بن عبد الملك نفسه فإنه لم يبلغ 
درجة الثفة. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: "صدوق" . "الجرح 
والتعديل" (5/ 0 (١‏ 
ولحديث ابن عباس هذا أسانيد أخرىء» من أجودها ما رواه عبد بن حميد 
في "المنتخب" (ص 585) (1817) عن عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدء 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه مثله. وموسى بن عبيدة - وهو ابن نشيط 
الربذيّ» ضعيف. 
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة» وأحمد بن منيع من طريق موسى بن عبيدة "المطالب 
العالية" )١١17/١(‏ رقم (555) . 


(2)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ رجلا قال: يا رسول الله! إِنَّ المؤذنين 
يَفُضُلوننا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قل كما يقولونء فإذا انتهيت فسلّ 
تعظية” , 

حسن: واوا داءة (075) واللّفظ له وأحمد )١٠١ ١١‏ والبيهقي )4٠ /١(‏ كلهم 
من طريق حُيِيَء عن أبي عبد الرحمن - يعني الحُبِلّي» عن عبد الله بن عمرو 


فكو 
وَحُييٌ هو: ابن عبد الله بن شريح المعافري المصريء مختلف فيه؛ فقال البخاريّ: 
فيه نظلر. 


وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال النسائئٌ ليس بالقوي. 

ولكن قال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به إذا روى 
قلت: وهنا روى عنه ابن وهب وهو ثقة» وحسّنه أيضًا الحافظ في "نتائج 
الأفكار" (١/078؟)‏ , 

وأمَا ما رواه مالك في الصّلاة (") عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد 
الساعدي أنّه قال: "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء» وقلّ داع ثْردٌ عليه دعوته: 
حين يحضرٌ النداء للصلاة» والصفٌ فى سبيل الله" . فهو موقوف. 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد )١58 /7١(‏ : "هكذا هو موقوف على سهل بن سعد 
في الموطأ عند جماعة الرواة» ومثله لا يقال من جهة الرأي. وقد رواه أيوب بن 
سويد ومحمد بن خالد وإسماعيل بن عمر عن مالك مرفوعًا" . ثم أسند عن هؤلاء. 
وخالف موسى بن يعقوب مالكًا فرواه عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد مرفوعًا. 
رواه أبو داود )١50(‏ وابن خزيمة (515) والحاكم )١18 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 
4٠‏ كلهم من هذا الوجه. ولفظه: "ثنتان لا تّردّان: أو قلّما تردان: الدعاء عند 
النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا" 

حازم؛ برسي بن مترب شدخ زوج عق النارذا . 

وقال البيهقي: رفعه الزمعي - موسى بن يعقوبء ووقّفه مالك بن أنس الإمام ". 
انتهى. 

قلت: الظاهر أنَّ موسى بن يعقوب أخطأ في رفع هذا الحديث؛ لأنّه ؤصف بسوء 
الحفظ 


(2)المجلد 


وقال ابن المديني: ضعيف الحديث منكر الحديث. وضعّفه النسائيٌ وغيره. 
اشنا الحافظ إلى أنّه مختلف فيه ولكنّه قال:" حديث حسن صحيح' . "نتائج 
الأفكار" ) ("8١-7١‏ فلعلّه لأجل الشواهد. 

فالخُلاصة: أنَّه يُحسَّن حديثه إذا لم يُخالفء, وقد خالف هنا إمامّا من الأئمة وهو 
مالك بن أنس. 

وورد في سؤال الوسيلة عند سماع الأذان من حديث أبي الدرداء وابن مسعود 
مرفوعًا وفي إسنادهما ضعفء قاله ابن رجب في "فتحه "(7/ 555). 

قلت:٠‏ : وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وأبي هريرة» أخرج 
بعضها الطبراني في" كتاب» الذهاء "وهي كلّها ضعيفة. 

9 - باب ماذا يقول إذا قال المؤذّن: حي على الصللاة حي على الفلاح 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا قال 
المؤدّن: الله أكبر» الله أكبر. قال أحدكم: الله أكبر» الله أكبر. إلى أن قال: حيّ على 
الصّلاة. قال: لا حول ولا قوة إِلّا بالله. ثم قال: حي على الفلا قال: لا حول ولا 
قُوة إِلّا 


بالله . ثْمّ قال: الله أكبر» الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إِلّا الله» قال: 
لا إله إِلّا الله من قلبه دخل الجنّة ". 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (545) من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطابء؛ عن أبيه. عن جِدّه عمر بن الخطاب فذكر الحديث بطوله. 

وقوله:" الحول "معناه: الحركة. أي لا حركة لي ولا استطاعة إِلّا بمشيئة الله. 
ويقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إِلّا بالله" الحوقلة. الحاء والواو من 
الحول. والقاف من القوة. واللام من اسم الله تعالى. هو مثل البسملة في بسم الله. 
والحمدلة في الحمد لله. 

ه عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية» فنادي المنادي بالصلاة فقال: الله 
أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله. فقال 
معاوية: وأنا أشهد. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال معاوية: وأنا أشهد. ثم 
قال: حر على الصثلاة . فقال معاوية: لا حول ولا فُوّة إِلّا بالله. ثم قال: حي على 
الفلدح. فقال معاوية: لا حول ولا قُوّة إِلّا بالله. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم ء خضل 
الله عليه وسلم - يقول. 


(2)المجلد 


حسن: رواه ابن خزيمة (5 )5١‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي, ثنا ابن علية (وهو 
إسماعيل بن إبراهيم) عن هشام الدستوائيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن عيسى بن طلحة فذكر مثله. هكذا رواه ابن خزيمة ذكر الحوقلة 
متصياة, 

وأورده البخاريّ في الأذان )1١7(‏ قائلا: وقال يحبي: وحدثني بعض إخواننا أنّه 
قال+ لا قال؛ حر على الصتلاة قال لا جولولا خوة إلأوالله وقال» حكذا سيها 
نبيئكم -صلى الله عليه وسلم - يقول. ‏ - 

فأبهم البخاريّ الذين حدث عنهم يحيى بن أبي كثير. فلم يثبت عنده من هم الذين 
حدثوا به ولنا ذكر "الحوقلة" مقطوعًا .. ولم يصل شراح البخاريّ إلى تعيين 
المبهمين» الماقال كل يما أدص إليه اجتهاده. 

وهذا الحديث بتمامه أخرجه الإمام كفك )١1854(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم (وهو 
ابن علية) وأبي عامر العقدي قالا: حَدَتَنَا هشام به مثله. إلا "الحوقلة" فإِنّه ذكره 
أيضمًا مقطوعًا. 

ولحديث معاوية طريق آخر رواه البخاريّ )5١5(‏ كما سبق في باب إجابة الامام 
على المنبر إذا سمع النداء» وليس فيه ذكر الحوقلة. 

فلا أدري كيف ساق ابن خزيمة متن الحديث بتمامه مع ذكر الحوقلة بهذا الإسناد. 
ولكن يقوي عمله هذا بما رواه الإمام أحمد (١8؟1١)‏ والنسائي في 
المحنبي 0050] وفي الطعل الدوم والليلة" (07؟) والبغوي في شرحه (477) كلّهم 
من طريق ابن جريج. قال: حَدَنْنِي عمرو بن يحيى المازنيء 

أنَّ عيسى بن عمر أخبره؛ عن عبد الله بن علقمة بن وقّاصء أن علقمة ين و فامن 
قال: إِنَِي لعند معاوية إذ أذن مؤدّنه فقال: كما قال المؤدّن حتَّى إذا قال: حي على 
الصّلاة. قال معاوية: "لا حول ولا قُوة إلا الله" وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم 
اي ار ل لك حمر حالس قال الارقطني. مدني معروف 
يُعتبر به ولكن قال الذهبيئٌ: له يعرف. واعتمده الحافظ في "التقريب» فقال: 
مقبول" . وشيخه عبد الله بن علقمة بن وقّاص الليثي أيضًا "مقبول" أي حيث يُتابع. 
وقد توبع؛ تابعه أخوه عمرو بن علقمة بن وقاص. ومن طريقه رواه الإمام 
أحمد )١١1817(‏ وابن خزيمة (515) وعنه ابن حبّان (1187) كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد القطان» قال: حَدَنَنَا محمد بن عمرو قال: حَدَنَنِي أبي عن جدّي. أي 


(2)المجلد 


عن عمرو بن علقمة» عن علقمة بن وفّاص فذكر الحديث بتمامه. وعمرو بن علقمة 
بن وقّاص أيضًا "مقبول" يعني عند المتابعة. 

وهذه المتابعات مع الشاهد من حديث عمر بن الخطاب يقوي حديث معاوية بن 
أبي سفيان» وقد شار إليه الحافظ أيضًا. 

ولحديك معاويّة أسانيد أخرئ غير أنّ ما .ذكرتة هي أصكها. انظر مزيدًا من 
التخريج في باب ما يقول إذا سمع النداء. 

1" #واصاحي المتاد على الح علي الى لامشريلم هاا الت » 

يقول: الإنابيمك الفؤذن فقرلرا نل مايقرل» م صلوا علي إن من صلَّى علي 
صلاةً صلى الله عليه بها عشرًاء ثمّ سلوا الله لي الوسيلة؛ فإِنّها منزلة في الجنّة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلّت له 
الشفاعةً" 

مسحي ورراء تلك فى الفتلاة 1114) بدن سحمددون سلب المرادينه كذتنا عبد الله 
بن وهبء عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهماء عن كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن جبيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 

ا - باب ما يقول إذا سمع الإقامة 

لم يثبت في هذا الباب شية. وإنّما فيه ما رُوي عن أبي أمامة, أو عن بعض 
أصحاب التَبِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ بلالا أخذ في الإقامة فلمًا أن قال: قد 
قامت الصلاة. قال التَّبِعُ صلى الله عليه وسلم "أقامها الله وأدامهاء وقال في سائر 
الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. إلا أنه ضعيف» رواه أبو 
داود [694) عن سليماق بن داود العتكي» خذتتا محمد بخ كايخاه خذئى رجل من 
أهل الشام»؛ عن شهر بن حوشبء عن أبي 

أمامة» أو .عن يعطن أضبحاتب لبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. 

سكت عليه أبو داود» وقال المنذري في مختصر ابي داود: "في إسناده رجل 
مجهول. وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحدء ووثقه الإمام أحمد ويحيى" اه. 
قلت:٠‏ : وفيه علة ثالثة» وهي محمد بن ثابت العبديّء مختلف فيه فتكلّم فيه ابن معين 
وأبو حاتم والبخاري وابن عدي. ووثقه العجلي وهو لم يتابع على توثيقه» ولذا قال 
التووقة في اللسجير 2 111017) ؛ الهو بحديت طعينيه أن الذجل سعوول» 
ومحمد بن ثابت ضعيف بالاتفاق» وشهر مختلف في عدالته" . 


(2)المجلد 


وضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر أيضًا في "التلخيص" » والبيهقي أشار إلى 

ضعفه بعد أن رواه من طريق أبي داود قائلا: وهذا إن صحّ» شاهد لما استحسنه 

الشافعي -رحمه الله - من قولهم: اللَّهُمّ أقمها وأدمهاء واجعلنا من صالح أهلها 
عملا """ السنن الكبرئ "(1ثر 411), 

4" - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الإمام ضامنٌ 

والمؤذن مُوْتَمن اللَّهُمّ أزشد الأئمة واغفر للمؤذنين". 

صحيح : رواه الترمذيّ 9 )٠١‏ قال: حَدَنَنَا هناد حَدَتنَا أبو الأحخوص وأبو معاوية؛ 

عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أب هريرة فذكر الحديث, 

وهذا إسناد رجاله ثقات؛ وقد اختلف على الأعمش. فرواه سفيان الثوري عند الإمام 

أحمد (1157) وزائدة عند أبي داود الطيالسي )١5١7(‏ وشريك عند الإمام 

أحمد (1577/ )١‏ كل هؤلاء وغيرهم مثل حديث أبي الأحوص وأبي معاوية عن 

الأعمش متصلا. 

ورواه محمد بن فضيل عن الأعمشء. عن رجلء عن أبي صالحء عنه وحديثه عند 

أبي داود )05١7(‏ عن الإمام أحمد وهو في مسنده )2١59(‏ فأدخل بين الأعمش 

وأبي صالح رجلا غير مسمى 

فاختاف أهل العلم في سماع /" الأعمش هذا الحديث من أبي صالح: فقال ابن معين: 

لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح. 7 

والتحقيق في ذلك أن الأعمش سمع هذا الحديث أولا عن رجلء عن أبي صالح. ثم 

تيسر له السماع من أبي صالح مباشرة» وعليه أكثر أصحابه منهم: معمر والثوري 

وأبو الأحوص وأبو معاوية وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وغيرهمء 

وقد صرّح الاعمش في بعض رواياته أنه سمع من أبي صالح. 

ثم اختلف ايضًا على أبي صالح. فقيل عنه؛ عن أبي هريرة رواه عنه ابنه سهيل» 

عن أبيه أبي صالح انظر ابن خزيمة (7/ )١5‏ ولكن قال الإمام أحمد: هذا الحديث 

لم يسمعه سهيل من أبيه؛ 

وإنما سمعه من الأعمش كذا نقله البيهقيّ )57٠ /١(‏ ولكن سهيل ثقة؛ ولم يعرف 

بالتدليس» وقد روي كثيرًا عن أبيه» فعنعنته محمولة على السماع. 

وكذلك رواه أبو إسحاق السبيعئ» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 


(2)المجلد 


رواه الإمام أحمد )٠١1594105(‏ عن موسى بن داودء ثنا زهيرء عن أبي إسحاق 
بوسحم ززن كرو 1121 فروادكن صويار 

وخالفه نافع بن سليمان فرواه عن محمد بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن عائشة» رواه 
الإمام أحمد (55515) عن أبي عبد الرحمنء ثنا حيوة بن شريحء قال: حَدَنَنِي نافع 
بن سليمان به مثله. 

وقد أنكر بعض أهل العلم أن يكون لأبي صالح ولد اسمه محمد ولذا اختلفت أقوال 
أهل العلم في هذه الروايات فنقل الترمذيّ عن أبي زرعة قوله: حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة» ونقل عن البخاريّ أنه قال: 
حديث أبي صالح. عن عائشة أصح, وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبث حديث 
أبي صالحء عن أبي هريرة؛ ولا حديث أبي صالح عن عائشة. انتهى. 

ونقل الحافظ في التلخيص )3١77١(‏ عن ابن حبان: أنه صحّح طريقين فقال: قد 
سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا. 

قلت: هذا ال 0 
وإِلّا فحديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح. وبه قال أكثر أهل العلم منهم 

زرعة والعقيلي والدارقطني وغيرهم. 

٠‏ عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامنٌء والمؤذن 
موتمن. اللّهُمَ ارشد الأثئة واغفر للمؤثّنين" 

صحيح: رواه أبو العباس البراج :في ا"مستدداا (7) عن محمد بن عقيل» حَدَتَنَا 
حفص. 0 + ل 

وحدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله» قال: حَدَتَنِي أبيئ» قال: حَدَنَنِي إبراهيم بن 
طهمان؛ حَدَنَنَا سليمان الأعمشء؛ عن مجاهدء عن ابن عمر فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح» ونقل الحافظ في "التلخيص" 77+ )3١‏ تصحيحه من الضياء 
في "المختارة" بعد عزوه 5 أب العباس السراجء ولعن رواه البيهقئ /١(‏ 
١‏ ؟) من طريق حفص بن عبد الله» عن إبراهيم بن طهمان. وأعلّه بمارواه عمار 
بن رُزَيقء عن الأعمشء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "يُغفر للمؤذن مدى صوته؛ ويشهد له كل رطب ويابس سمع 
صوته" . هذا القدر مرفوعًا دون الحديث الآخر. انتهى. 

قلت:٠‏ : حديث عمار بن رُزيق سبق تخريجه في باب رفع الصوت بالنداء» وفضل 
الأذان وود : ابن التركماني على البيهقىّ قائلا: "إنَّ كان البيهفيّ قصد بذلك زيادة 


(2)المجلد 


غيره لا سيما مع انفصال أحد المتنين عن الآخر في المعنى» فهما حديثان مستقلان؛ 
في ذلك وانفرد بالحديث الآخر ". 

قلت: ما قاله ابن التركماني كلام وجيه حسب الصناعة الحديثية. 

وقوله:" الإمام ضامن "قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه الراعئ؛ 
والضمان معناه: الرعاية. 

والإمام ضامن معناه: أنه يحفظ الصّلاة» وعدد الركعات على القوم» وقيل معناه: 
ضامن الدعاء بعمهم به» ولا يختص بذلك دونهم» وليس الضمان الذي يوجب 
الغرامة من هذا في شيء» وقد تأوله قوم على أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض 
الأحوال» وكذلك يتحمل القيام أبضنًا إذا أدركه راكعًا. أفاده الخطابي. 

٠‏ عن أبي عليّ الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجُهنيء » فحانت 
جير اح الب ا ارا : إنك أحقنا بذلك» أنت صاحب رسول 
يقول١"‏ من أم الناس فاصاب فالصلدة له ولهم: ومن انتقص من ذلك شيا فعليه؛ 
ولا عليهم ". 

حسن: رواه أبو داود (2/80) وابن ماجة (1867) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن 
حرملة» عن أبي علي الهمداني فذكر الحديث. 

وإسناده حسن, فإن عبد الرحمن بن حرملة حسن الحديتث إذا لم يخطئ» وهو من 
رجال مسلمء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال ابن سعد: كان ثقة 
وأبو عليّ هو: ثمامة بن شفي» وثقه النسائيَ وغيره من رجال مسلم؛ وأخرجه 
الحاكم )25٠١ /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة» وصحّحه. 

وفي الباب عن سهل بن سعد» وسلامة بنت الحر أخت حرشة: وابن عمرء وواثلة: 
وأبي محذورة» وأبي أمامة» وكلها معلولة لم يسلم منها إلا ما ذكرت. 

6 - باب إدخال الاصبع 585 الأذن عند الأذان 

« عن أبي جحيفة قال: أتيت النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو في قُبَّةٍ حمراء 
من أدّمء فخرج بلا فأذن. فكنث أتتبعٌ مه ههنا وههناء قال: ثمّ خرج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وعليه خُلَّةَ حمراءٌ بُرودُ يمانية قطري. 


(2)المجلد 


وقال موسى: قال: رأيتُ بلالّا خرج إلى الأبطح فأذّن فلمًا بلغ:" حيّ على الصّلاة 
حيّ على الفلاح" لوى عُنْقَه يمينا وشمالاء ولم يستدرء ثمّ دخل فأخرج العنزة .. 


وساق حديثه. 
صحيح: رواه أبو داود (570) عن موسى بن إسماعيلء حَدَثَنَا قيس - يعني ابن 
الودج 


وحدثنا محمد بن سليمان الأنباريء حَدَنْنَا وكيع» عن سفيان» جميعًا عن عون بن 
قلت: الإسناد الأوّل فيه قيس بن الربيع ضعّفه عليّ بن المديني والنسائي 
والدارقطني وغيرهم. 

ولكن تابعه سفيان إِلّا في قوله: "ولم يستدر" وقد ثبت ذلك في روايات أخرى. 
وراك الترمدت 1007 | والكاكم رار )٠‏ من حديث عبد الرزاق» عن سفيان 
وفيه: "رايت بلالا يُوْذِن 0 ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه في 
أذنيه" وقال: '"'احسن صحيح" 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
والمراد منه التواء العنق يمينا وشمالا كما ذكره النسائئ (7/ ؟١)‏ بقوله: ينحرف 
يمينًا وشمالا. 


وأمّا إدخال الاصبعين في الأذنين فهو صحيح. 

يستحبون أن يُدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: 
وفي الإقامة أيضًاء يُدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي" انتهى. 

قلت:» : أصل حديث أبي جحيفة في الصحيحين. وسبق ذكره فى الطهارة في باب 
استعمال فضل الوضوء إِلّا أن البخاريّ لم يسق لفظ الحديث كاملا كما لم يذكر هو 
ولا مسلم إدخال الاصبعين في الأذنين. 

15" -باب في المؤذن ينتظر الإمام. فإذا رآه يقيم 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤدّن إذا دحضثء فلا يُقيم حتَّى يخرج النَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم -» فإذا خرج أقام الصّلاةً حين يراه. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (1 ٠‏ ) عن سلمة بن شبيبء ثنا الحسن د بن أعين» 
ثنا زهيرء ثنا سماك بن حزبء عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ورواه أبوداود (277) والتّرمذيّ )3١7(‏ من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب 
وفيه: "كان مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنء ثمَ يُمْهلء فإذا رأى 
لنب صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصّلاة" . 

ولم يُسم الترمذيّ اسم المؤذّْن» وسماه أبو داود بأنه بلال. 

قال الترمذي: هكذا قال بعض أهل العلم: "إنَّ المؤدّن أملكُ بالأذان» والإمام أملك 
بالإقامة" . 

قلت: قول الترمذيّ هو الصوابء وأمّا ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: 

"المؤدّن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة» اللَّهُمّ أرشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين" فهو ضعيفء رواه ابن عدي في "الكامل" (5/ )١1١217‏ عن محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن فروخء ثنا علي بن أشكاب, ثنا يحيى بن إسحاقء ثنا شريك» 
عن الأعمش» فن أبي صالح. غن. أبي هريرة 

فذكر الحديث. 

قال ابن عدي: هذا بهذا الفظ لا يُروى إِلّا عن شريك من رواية يحيى بن إسحاق 
عنه وإنما رواه الناس عن الأعمشن يلافك آخر وهو قول: "الإمام ضَامِنٌ والمؤذن 
مُؤتمن. اللَهُمَ أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" . وحديث الأعمش سبق تخريجه. 
ورواه البيهقي في "الكبرى" )١1/7(‏ من كلام علي بن أبي طالب وقال: "وروي 
عن شريكء؛ عن الأعمشء. عن أبي صالحء» عن أبي هريرة مرفوعًا وليس 
بمحفوظ" ,. 

وقوله: "فاذا خرج أقام الصّلاة حين يراه" لا يعارض ما ثبت في الصحيحين - 
البخاريّ في الدعوات )٠١١١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (1"") : "فإذا طلع 
الفجرٌ صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتينء ثْمّ اضطلع على شقه 
الأيمن حتّى يجيء المؤدِنُ فيؤذئه" وفي رواية مسلم: "حتّى يأتيه المؤدن 
للإقامة" فمعنى هذا أن بلالا كان يراقب خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ فإذا رآه يشرع في الإقامة قبل أن يراه الناس. وأحيانا إذا تأخر خروجٌ النَّبِىَ 
- صلى الله عليه وسلم - يذهب إلى بابه لتفقد أحواله» وليُخبره بأن الوقت قد حان» 
فإن خرج شرع في الإقامة. 

1" - باب أ المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: :. أقيمت الصّلاة» فقمناء فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى إذا 


(2)المجلد 


قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكرء فانصرف وقال لنا: "مكانكم" فلم نل قيامًا 
ننتظره حثَّى خرج إلينا وقد اغتسل» ؛ ينظ رأسْه ماءء فكبر فصلى بنا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل (126) » ومسلم في المساجد )٠١5(‏ - والأفظ 
له - كلاهما من طريق يونس» عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة:» فذكر 
الحديث. 

4 - باب قيام الناس إذا رأوا الإمام | 

٠‏ عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أقيمت الصّلاة فلا 
تقوموا حثى ترؤني" . ْ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الآذان (111) ومسلم في المساجد (5 )٠١‏ كلاهما 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة - وقرنه مسلم بابي سلمة 
- عن أبي قتادة فذكر الحديث. 

وفي البخاريّ: عن مسلم بن إبراهيم قال: حَدَثْنَا هشام» قال: كتب إليّ يحيى عن 
عبد الله بن أبي قتادة فذعر الحديث, 

والكتابة أحد وجوه التحمل» » ثْمَ رواه أيضًا )١١8(‏ عن أبي نعيم؛ قال: حَدَننَا شديات: 
عن يحيى فذكر به مثله وزاد في آخره: "وعليكم بالسكينة" » إلا أن مسلمًا لم يذكر 
هذه الزيادة في رواية شيبان بعد أن ذكر المتابعات. 

قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى (أي البخاريّ) وتابعه علي بن المبارك. وهذه المتابعة 
وصلها المصنف في كتاب الجمعة (1 )٠‏ فقال: حَدَثَنَا عمرو بن عليء قال: حَدَنْنِي 
أبو قتيبة» قال: حَدَنْنَا علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن 
أبي قتادة, لا أعلمه إلا عن أبيه عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. قال:٠‏ "لا 
تقوموا حثَّى ترونئ؛ وعليكم السكينة" وتابعهما معاوية بن سلام كما ذكره أبو 
داود (059) فقال: ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحييء وقالا 
فيه: "حتَّى تروني وعليكم السكينة" . 

وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم» عن معاوية 
بن سلام وشيبان جميعًا عن يحيى. انظر: لفقم الجارسي" 211101 , 

ومعنى قوله: "وعليكم السكينة" أي لا يزاحم بعضكم بعضًا عند القيام إلى الصّلاة. 
فيحاول من هو بعيد من الصف الأوّل أن يُسرع من غير مبالاة من المدافعة 


(2)المجلد 


وبَيّن ابن رشيد معني آخر وهو قوله: "والنكتة في النهي عن ذلك لثئلا يكون مقامهم 
ييا لاسر اعة 5 الدخول إلى الصّلاة» فينافي مقصوده من هيئة الوقار" . 
انظن + لقم البارى" 
وحديث جابر بن سمرة وحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة يعارضه حديث بلال 
أنه كان يؤدّن إذا دحضت»؛ ولا يقيم حتّى يخرج النْبِي صلى الله عليه وسلم فإذا 
خرج أقام الصّلاة حين يراد ويمعن الجمع بين هذه الأحاديث: 
بأن بلالا كان يراقب خروج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - من حيث لا يراه غيره» 
أو إِلَا القليل» فعند أول خروجه يُقيمُ» ولا يقوم الناس حتّى يروه؛ ثمَ لا يقوم مقامه 
حتّى يعدلوا الصفوف. 
وقوله في حديث أبي هريرة: "فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النَبِىَ - صلى الله 
عليه وسلم -" رواه أبو داود (41©) بإسناد صحيح, وفيه الوليد بن مسلم قد صرّح 
بالتحديث؛ فيحمل هذا على أن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم إذا كان في المسجد. 
أو أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان الجوازء وإِلا فالأصل فيه أن لا تقام الصّلاة 
إلا إذا خرج الإمام لئلا يطول عليهم القيام» لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه 
كما قال القاضي عياض وغيره. 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم مني يقوم 
الناس للصلاة» ومتى يكبر الإمام؟ فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة: أنه 
يستحب أن لا يقوم أحد حنّى يفرغ المؤذن من الإقامة» ونقل القاضي عياض عن 
مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء: أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ 0 
الإقامة» وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: "قد قامت الصّلاة» وبه قال أحمد رحمه 
الله تعالى» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون: يقومون في الصف إذا 
قال:" حيّ على الصّلاة " فإذا قال:" قد قامتٍ الصّلاة "كبّر الإمام» وقال جمهور 
العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حثَّى يفرغ المؤذن من الإقامة" . 


قلت: ويحمل قول الفقهاء على أن الإمام قبل إقامة الصّلاة يُسِوّي الصفوفء ويسد 
الفرج» ثم يامو المؤذن لإقامة الصّلاة ويكبّرء قال إبراهيم النخعي: فإذا قال: "قد 
قامت الصلاة 5" كيّر الإمام. ذكره محمد بن الحسن في كتاب "الاثار" وقال: وبه 
نأخذ وهو قول أبي حنيفة". إلا فيكون مخالقًا للسئة الصّحيحة الصريحة. 
15 - باب جواز الكلام إذا أقيمعت الصلاة 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس قال: أقيمت الصّلاة» فعرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فحبسه 
بعد ما أقيمت الصّلاة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (157) ومسلم في الحيض (721") » وقد 
مضى الحديث في الطهارة» في باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 


جموع أبواب صفة الصّلاة من التكبير» والقيام؛ والقراءة 

قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَممُول الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ 
الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرَا) [ [سورة الأحزاب: .]"١‏ 

وقال تعالى: يَاأيّهما الّذِينَ آمنُوا أطِيغوا الله وََطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر مِْكُم فإنْ 
تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَرُدُوةُ إلى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْنُمْ تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالَيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ 
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا) [ [النساء: دنا" 

وقال تعالى: يَاأيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا اسْتحِيبُوا لله وَللوَسُولِ ذا دَعَاكُْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا 
أنَ الله يَحُولَ بَيْنَ الم وَقَلَبِهِوَأََهُإِلَنْهِ ُخشّرُونَ) [ [اوتقل ؟']. 

٠‏ عن مالك بن الحويرث قال: أثينا إلى النبيم ب و ور ويد 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يوما وليلةٌ وكان رسول الله صلى الله علبه 
وسلم رحيمًا رفيقّاء فلمَا ظنّ أنَا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألنا عَمن تركنا 
00 ا ”0 ب 
لين كم أحذكم وليؤمٌكم أكبزكم" . , ْ 

المساجد (594) كلاهما عن أبى قلذبة عن مالك بن الحويرث فذكر مثله. ولم 
يذكر مسلم: "صلوا كما رأيتمونى أصلي" . 

والحديث قد سبق ذكره في أبواب الأذان» وسيأتي أيضًا في باب رفع اليدين عند 
5 +بايدها اذ فى تحوين القنذليين بوك المقاس إلى نيك الل تحر اد 1 

« عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم د صلى اتنفو. 
بيت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر - شهرًا . وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم م م ب 
السّمَاءِ] [سورة البقرة: 57 ]١‏ فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس - وهم 


(2)المجلد 


اليهود: إِمَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهمُ الَتِي كَانُوا عَلَيْهَا قل لله اشرق وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ إلى صِرّاط مُسنتقيم) [ [سورة البقرة: ؟5١]‏ ]. فصلى مع النْبِيّ - صلى الله عليه 
وسلم «وجل»ثه خرجبعد ما صلى فمَر على قوع من الأتضار في صئلاة العضر: 
نحو بيت., 


المقدسء فقال: هو يشهد أنه صلَّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأنه 

توجه نحو الكعبة. فتحرف القومُ حتّى توجهوا نحو الكعبة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة "١23‏ .ء ومسلم في المساجد (275) كلاهما 

من حديث أفي إسحاق» عن البراءع. ين. عازب)» والأفظ للبخاري؛ وذكره مسلم 

مختصرًا نحوه» وانفرد البخاريّ فذكر في كتاب الإيمان ( وا : وهم راكعون» 

فداروا كما هم قِبَل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يُصَلِي قبل بيت المقدس 

وأهلٌ الكتابء ذ فلمًا وَلَّى وجْهّه قبل البيت أنكروا ذلك. 

« عن البراء بن معرورء قال: إنه قال للنبئّ - صلى الله عليه وسلم إني خرجث في 

سفري هذاء وقد هداني الله للإسلام» فرأيث ألا أجعل هذه البنية مني بظهرء فصليث 

إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك», حتّى وقع في نفسي من ذلك شيء»ء فماذا ترى؟ 

قال: لسكحات مم رك مط 

حسن: رواه لو ريح 1109 1 نمق اريت ابن إسحاق؛ 2" ل 

بن مالك - وكان من أعلم الأنصار ‏ » حَدَتَنِي أن أباه كعبًا حدّثه. 

وخبر كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة. وذكر 
فى الخبر أن البراء بن معرور قال (فذكره) . وإسناده حسن من أجل محمد بن 

إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 

وقوله: ل 00 

0 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصّبح, إذ جاءهم آأتِ 

فقال: 9 يسم قد اول قله اللرة قرا روم وق امو أت 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في القبلة (1) عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر 
فذكرهه ومن طريقه أخرجه البخاريَّ في الصلاة (2)507» ومسلم في 
المساجد (5”51) , 

عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلي نحو بيت المقيس 
فنزلت: (ب0900000 0 0 0 0 0 20 
الْمْحِدِ الْحرَام) [سورة البقرة: ١44‏ » فمرٌ رجل من بني سلمة, وهم ركوع في 
صجلاه القجره .كد لوا بو كع قتادس: ألا إن القبلة حُوَلَتْء فمالُوا كما هم نحو 
القبلة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (2707) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عفان» ثنا 
حمّاد بن 

سلمة؛ عن ثابت» عن أنس فذكر مثله؛ وبقية الأحاديث في تحويل القبلة ستأتي في 
كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. 0 
ولا منافاة بين حديث البراء المتقدم فإن فيه: أنهم كانوا في صلاة العصرء وبين 
حديث ابن عمر وأنس بأنهم كانوا في صلاة الفجرء لاحتمال أن الخبر وصل إلى 
من هو في داخل المدينة وهم بنو حارثة» وقت العصرء ووصل الخبر إلى من هو 
في خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وقت الصبح. 
انظر "الفتح" )605/١(‏ , 

ه عن أنس بن مالكء؛ قال: جاء منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إل 
القبلة قد حؤّلت" . والإمام في الصّلاة قد صلّى ركعتين. فقال المنادي: "قد حوّلتِ 
القبلة إلى الكعبة" . فصلّوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة. 

حسن: رواه أبو بكر بن أبى شيبة /١(‏ 15؟5) » والبزّار - كشف الأستار )47١(‏ - 
جذه أفس يع مالك» فذكره. 

قال البرّار: "لا نعلم رواه عن ثمامة إلَّا جميل" . 

وقال الهيثمئ ذ في "المجمع" (؟'/ )١١‏ : "إسناده حسن" 

قلت:٠‏ : وهو كما قالء إن جميل بن عبيد وشيخه ثمامة بن عبد الله بن أنس صدوقان. 
وقد قال ابن معين في جميل: "ثقة'! » .وثمامة ين عبد الله ين أنس وثقه أحمد 
والنسائي. قال ابن عدي: "له أحاديث عن أنسء وأرجو أنه لا بأس به" . 


(2)المجلد 


نحو بيت المناس+ والكعية بين يديا ويعدها حاجن إلى المدينة بيده اعد يرا 
صحيح: ره أحمد (491؟) : والبزّار - كشف الأستار )5١8(‏ 2 والطيو اتن 
في "الكبير" )17/1١١(‏ كلّهم من طريق يحيى بن حمّاد. حَدَنَنَا أبو عوانة» عن 
الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح. 
وأبو عوانة هو وضّاح بن عبد الله اليشكري البزّارء المشهور بكنيته. 
٠‏ عن سهل بن سعدء قال: لما حوّلت القبلة إلى الكعبة» مرّ رجل بأهل قباء» وهم 
يباور فقال لهم: قد حولت القبلة إلى الكعبة. » فاستداروا وإمامهم نحو الكعبة. 
حسن: رواه الدّارقطني (5؛ )2 والطّبرانيّ في الكير (5/ ٠)كلاهما‏ من 
حديث عبيد الله بن موسىء حَدَنَنَا عبد السّلام بن حفص» عن أبي حازم» عن سهل 
بن سعدء فذكره. 
قال الهيثميّ في "المجمع" (5/ )١5‏ : "رجاله موثقون" . 7 
٠‏ عن ابن عباس قال: كان أولَ ما نسخ اللهُ من القرآن القبلة» وذلك أنَّ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود. أمره 
الله عليه وسلم - بضعة عشر شهراء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبٌ 
دلواي اد ا ا ا د إقَذ نَرَى 
تقلت وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ إلى قوله: لفولوا و جُوهَكُمْ شَطرَة) [ [البقرة: ]١55‏ . 
فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: إِمَا وَلَاهُمَ عن قله الي كانوا عنام . فانزل 
الله عَنَّ وَجَلَّ: كل لله اشرق وَالْمَغْرِبْ) [ [البقرة: 5 ]١‏ . وقال: فَأَيْتَمَا تُوَأُوا فَتَمَ 
وَجْهُ الله [ [البقرة: 08 
صحيح: رواه ابن جرير في "تفسيره" (”/ »)45٠‏ وابن أبي حاتم 
في "تفسير "' (158/1) » والبيهقي (7/ ١١‏ -؟١١)‏ كلّهم من طريق أبي صالح. عن 
معاوية بن صالحء ؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء؛ فذكره. 
وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباسء إلا أن الواسطة بينهما معروفة» ولذا 
صحح أهل العلم هذا الإسناد . وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في "تفسيره" » والبيهقي 
من وجه آخر عن عطاء الخراساني» عن ابن عباسء قال: "أوَّلَ ما نُسخ من القرآن 


(2)المجلد 


فيما ذكرنا - والله أعلم - شأن القبلة" فذكره بنحوه. وعطاء الخراساني لم يسمع من 
ابن عباس. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباسء قال: لما صرفت القبلة عن الشام إلى 
الكعبة - وصُرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بنْ قيس» وقردم 
بنْ عمروء وكعبُ بن الأشرفء ونافع د بن أبي نافع - هكذا قال ابن حميدء وقال أبو 
كرسية ورافع بن أبي رافع -» والحجاج بن عمرو - حليف كعب بن الأشرف 5 
والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» » فقالوا: ا 
محمد! ما ولاك عن قبلتكَ التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملَّة إبراهيم ودينه. 
ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبغك ونصدقك. وإِنّما يريدون فتنته عن دينه. 
فأنزل الله فيهم: (سَيَفول السَقهَاءْ من ع التاي مَا مَا وَلَاهُمْ عَنْ قبْلَتِهِمُ الْتِّي كَانُوا 
َلَيْهَا إلى قوله: [إلّا لَِعْلمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرّسُولَ مِمَّنْ يَدْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه)ٍ [البقرة: ١67‏ 
,]١55 -‏ 

رواه البيهقي في "الدلائل" (”/ 075) » وابن أبي حاتم في "تفسيره" 747/١‏ - 
» . والطبري في تفسيره (؟7/5 11١/8‏ - 115) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» 
قال: حَدَنَنِي محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: حَدْنْنِي سعيد بن جبير - 

أو عكرمة؛» شك محمد بن أبى محمد -» عن ابن عباسء قال (فذكره) . 

والقصة هذه بكاملها ذكرها ابن هشام في السيرة )55٠0 /١(‏ مع حذف إسنادها. وفيه 
محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت لم يرو عنه غير ابن إسحاق. 
قال أبو حاتم: "مجهول" . 

وقال الذهبيئت: "لا يعرف" . وقال الحافظ: "مجهول" . وأمّا ابن حبان فذكره 
في "الثّقات" . 


وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمارة بن أوسء قال: كنا نصلي إلى بيت المقدس» 
إذ أتانا آتِ» وإمامنا راكع ونحن ركوع.ء فقال: إِنَّ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - قد أنزل عليه قرآنء قد أمر أن يستقبل الكعبة. ألا فاستقبلوها. قال: فانحرف 
إمامنا وهو راكع» وانحرف القوم حتّى استقبلوا الكعبة. فصلينا بعض تلك الصّلاة 
إلى بيت المقدسء؛ وبعضها إلى الكعبة. 

رواه ابن أبى شيبة /١(‏ 775 - 35”:”) عن شبابة» قال: حَدَتَنَا قيس» عن زياد بن 
علافقة عن عمارة من أورس» فذكوة 


(2)المجلد 


ورجاله ثقات غير قيس وهو ابن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفيء ضعيف باتفاق 
أهل العلم» فإنه قد ابتلي بابن سوءء فكان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه» فيحدث 
به عندما كبر وساء حفظه؛ فاختلطت أحاديثه بأحاديث غيره. 

ومن طريقه رواه أيضًا أبو يعلى )١5١5(‏ » وبه أعلّه الهيثميَ في "المجمع" (؟/ 
)١‏ ء فقال: "اختلف في الاحتجاج به" , 

وكذلك رُوي عن تويلة بنت أسلم رفيو سيسات -» قالت: : إنا لبمقامنا نصلي 
في بني حارثة. فقال عباد بن بشر بن قيظي: إِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
استقبال بيت الحرام - أو الكعبة -. فتحوّل الرجال مكان النساء؛ والنساء مكان 
الرجال» فصلُوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة. 

رواه الطبرانيّ في الكبير )3١77/515(‏ » وابن منده - كما في الإصابة في ترجمة 
عباد بن بشر - كلاهما من طريق إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الحارثيّ 
عن أبيه» عن جدته أم أبيه تويله بنت أسلم» فذكرته. 

وفيه إبراهيم بن جعفر ولا يعلم له توثيق من الأئمة إِلّا ما كان من ابن حبان حيث 
ذكره في الثقات» وامًا قول: الهيثميّ فى "المجمع" (5/ 4١)+*"رجا‏ 
موثقون" فهو اعتمادا منه على ابن حبان. 

؟ - باب وجوب استقبال القبلة 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنَّ رجلا دخل المسجد فصلّىء ثم جاء فسلّم على النَّبَِ - صلى 
الله عليه وسلم -. فذكر الحديثء. وقال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا 
قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبّر ..." الحديث بطوله. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الآيمان والنذور (11117)» ومسلم في 
الصلاة 55 1؟) كلاهما من حديث ابي أسامة» حَدتنا عبيد الله بن عمرء عن 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل وسيأتي. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما بين المشرق 


والمغرب قبلة" . 
حسن: رواه الترمذيّ (47؟) ٠»‏ وابن ماجة )٠١١١(‏ كلاهما من حديث أبي معشرء 


ابن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 


(2)المجلد 


واسمه" نجيح "مولى بني هاشمء قال محمد: لا أروي عنه شيئًا. وقد روى عنه 
لسن , 

ولكن قال ابن 0 "مقت هن الات مح / 

إلا أن الحديف فك حاء من وبحه آخر وهو ما روا التريذت (764)حن لكين ين 
أبي بكر المروزي, حَدَنَنَا المعلى بن منصورء حَدَّنَنَا عبد الله بن جعفر المخزوميّ؛ 
عن عثمان بن محمد الأخنسي؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النْبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم -» فذكره. قال الترمذي: "حسن صحيح" 

ونقل عن البخاريّ أنه قال: "حديث عبد الله بن جعفر المخزوميّ» عن عثمان بن 


محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري؛: عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر 
واصبم" ' 

قلت: فيه عثمان بن محمد الآخنسي مختلف فيه» فوثقه ابن معين والبخاريٌ» 
وضعفه النسائئ. 


أظن هذا التضعيف ليس على إطلاقه؛ وإنما وقع ذلك في أحاديثه عن سعيد بن 
المسيبء عن أبي هريرة. 

قال ابن المديني: "وي عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة أحاديث مناكير" . 

ويحفينا بقذ] ان كن .بر وانة عبن دن المعيديا رو لمن ١‏ لك حك ليه لاريم ف يان 
حسن صحيح. وللعلماء فيه كلام كثيرء وهذه خلاصته. 

فإذا ضّم هذا بالذي قبله يُحسن؛ لأنه ليس في حديثه ما ينكر عليه. 

وهذا حكر خاض لأحل. المدينة ومن على خطيم شمالا وتو تاء فإ كبلتهم. مين 
المشرق والمغرب. 

وأمّا ما روي عن ابن عمر مرفوعًا: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" فالصحيح 
مرا مط كد لله روا جوافة عن بكدة بن عللمة ركه ين لوزي 
ويحيى بن سعيد القطان وغيرهمء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر 
من قوله. كما قال البيهقيّ )١1/7(‏ . 

فقد رواه الدّارقطنيّ )٠١6١1(‏ » والحاكم )3١17/١(‏ وعنه البيهقي (1/7) من طريق 
يزيد بن هارونء أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبرء عن نافع» عن ابن عمرء 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


وقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديثء فقال: "هذا وهمء الحديث حديث ابن عمر 
موقوف" العلل لابن أبي حاتم (078) . وقال البيهقي: تفرّد به ابن مجبر. 
البيهقئ من طريق يعقوب بن يوسف الواسطي» عن شعيب بن أيوبء ثنا عبد الله 
بن نميرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء (فذكر الحديث) . 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإن شعيب بن أيوب ثقة» وقد 
أسكذة" 
ولكن قال البيهقي: "تفرّد به يعقوب بن يوسف الخلالء والمشهور رواية الجماعة 
|فذكره كما سبق " 


وقال: "ورُوي عن أبي هريرة مرفوعًا. ورُوي عن يحيى بن أبي كثير: عن أبي 
قلابة» عن النَبِي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وروي عن عليّ وابن عباس من 
قواليا. والغراد يد اهل المديقة وم كان للق على سفنف أفل النديدة: قيها نين 
المشرق والمغربء يطلب قبلتهم. ثم يطلب عينها" انتهى. 

٠‏ عن أسامة بن زيد أن النَبِي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه 
كلهاء ولم يُصل فيه حتّى خرج. فلمًا خرج ركع في قَبْل البيت ركعتين» وقال: "هذه 
القبلة" , 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1١0(‏ من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريجء 
قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إِنّما أمرتم بالطواف؛ ولم تؤمروا 
بدخوله؛ قال: لم يكن ينهي عن دخوله؛ ولكني سمعثُ يقول: أخبرني أسامة بن زيد 
يقول فذكر الحديث. 

ولكن رواه البخاري في د 0 من طريق د ارتم قال: أخبرنا ابن 
وا و 5 
ركعتين في قَبْل الكعبة وقال: "هذه القبلة" فجعل الحديث من مسند ابن عباس. 
ورجّح الحافظ ابن حجر أن يكون من مسند أسامة. 

داخل الكعبة» وسيأتي الجمع بينهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 


(2)المجلد 


؛ - باب ما رُوي في الاختلاف في القبلة عند التحري 

في الباب ما رُوي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ قال: "كنا مع النَّبِىّ 
- صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة؟ فصلي كل 
رجل منا على حياله. فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم فنزلت: فَأَينَمَا تُوَلُوا قَنَمَّ وَجْهُ اللّه) " [سورة البقرة: ]١١5‏ , 

رواه الترمذيّ (5:") . وابن ماجة ,.)٠١5١(‏ والدارقطني )٠١55(‏ » 
والبيهقي (7/ )١١‏ » وابن جرير الطبريّ (؟/ 24) » وعبد بن حميد (215) كلهم 
من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن عاصم بن عبد اللهء عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة» عن أبيه» فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إِلّا من حديث أشعث بن 
السمان". 1 

قلت:٠‏ : أشعث السمان هذا كذبه هشيم؛ وقال أحمد: مضطربء وليس بذالك. وضعفه 
يحيى وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. إلا أنه لم ينفرد به» بل توبع وإن كانت هذه 
المتابعة لا تفيد شيًا. 

رواه أبو داود الطيالسي )١١4١1(‏ عنه» وعن عمرو بن قيس كلاهما عن عاصم. 
ومن طريقه رواه البيهقي )٠١ /١(‏ . 


وعمرو بن قيس هذاء اختلفت نسخ أبي داود الطيالسئ» فقيل هكذاء وقيل: عمر بن 

دوو الذي في مين الميتي. 

وعمرو بن قيس ثقة» وعمر بن قيس وهو المعروف بسندل المكي متروك الحديث. 

وقد رجّح أكثر العلماء بأنه عمر بن قيس المكي الضعيف. 

ثمّ آفته شيخهما وهو عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب 

العدوي ضعيف باتفاق أهل العلم. قال البخاريّ وأبو حاتم: "متكز الحديت"” 

وقال العقيلي في ترجمة أشعث بن سعيد السمان: "بأنه منكر الحديث. وحديث 

عامر بن ربيعة ليس يروي من جهة يثبت متنه" . ظ 

وكذلك لا يصح ما زُوي عن جابرء قال: كنا قصلي مع رسول الله في مسير - أو 
سير -» فأظل لنا غيم» فتحيرنا فاختلفنا في القبلة. نف ليا 

فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبيّ - صلى الله عليه 

وسلم - فلم يأمرنا بالإعادة وقال: "قد أجزأت صلاتكم" . 


(2)المجلد 


رواه الدّارقطنيَ ٠» )٠١55(‏ والحاكم )25١5 /١(‏ » والبيهقي (؟/ )٠١‏ كلهم من 
طريق داود بن عمرو الضبي؛ ثنا محمد بن يزيد الواسطئ» عن محمد بن سالم. 
عن عطاءء عن جابر» فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث محتج برواته كلّهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه 
بعدالة ولا جرح وقد تأملت كتاب الشيخينء فلم يخرجا في هذا الباب شينًا" . 
وتعقبه الذهبي» فقال: "هو أبو سهل واه" . 

قلت: محمد بن سالم أبو سهل الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم حتَّى قال 
الدّارقطنئ: "إِنّه متروك الحديث" , 

وقال البيهقي: "محمد بن سالم؛ ومحمد بن عبد الله العرزميَ عن عطاءء وهما 
ضعيفان» وله أسانيد أخرى ولا نصح" 

رف الاج يكتاه رزوي كن جع دن حال قان: صلينا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة» فلمَا قضى الصّلاة وسلّم ٠‏ نجلت 
الثّمسء فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة! فقال: "قد رفعث صلاثكم بحقّها 
إلى الله عَرٌ وَجَلَ" . 1 1 
رواه الطبرانيّ في "الأوسط" )١58(‏ عن أحمد بن رشدين» حَدَتَنَا هشام بن سلام 
البصريء قال: حَدَنَنَا أبو داود الطيالسيئ» قال: حَدَّنَنَا إسماعيل بن عبد الله السكونئ» 
: عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبيه» عن معاذ» فذكره. ا 
قال الهيثمي : في "المجمع" )١5 /١(‏ : "فيه أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان 
في" التّقات ت "4 م واس هر بق ب 110 

قلت: ]و هياة عوور هند] ابو نرله احدديو فى عدان تمحر ين 


وفيه شيخ الطبرانيّ أحمد بن رشدين وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين 
أبو جعفر المصري المهري كذبوه, له ترجمة في "الكامل" )3١١7/١(‏ » والميزان؛ 
واللسان )555/١(‏ . 

وقد قال البيهقي: ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويّاء وذلك لأنّ عاصم بن 
عبيد الله بن عمر العمري ومحمد بن عبيد الله العرزمي ومحمد بن سالم السكوني 
كلهم ضعفاء 1 

قال الترمذيّ عقب حديث عامر بن ربيعة:" وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. 
قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة: 


(2)المجلد 


فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوريء وابن المبارك» وأحمد. 
وإسحاق "انتهى. وبه قال أيضًا أبو حنيفة وأصحابه. 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يعيد الصّلاة إذا لم يخرج وقتها. 
- باب ما جاء في صفة صلاة النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - وافتتاحها بالتكبير 
٠‏ عن أبي هريرة يقول: كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصّلاة 
يُكبّر حين يقوم؛ ثمَّ يكبّر حين يركع؛ ثمّ يقول: سمع الله لمن حمده؛ حين يرفع صُلبّه 
من الركعة:؛ ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد, ثم يُكبّر حين يهويء ثمّ يُكبّر حين 
يرفع رأسه. ثمَّ يكبّر حين يسجد, ثمّ يُكبّر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصّلاة 
كلها حنّى يقضيهاء ويُكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (385") » ومسلم في الصّلاة (795) كلاهما 
من طريق ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء أنه سمع أبا 
هريرة يقول فذكر الحديث. 
ورواه مسلم من طريق مالك - وهو في الموطا في الصّلاة )١5(‏ عن ابن شهاب. 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أن أبا هريرة كان يُصَلِي لهم, ؛ فيكبّر كلما 
خفض ورفعء فإذا انصرف قال١"‏ واللّه! إني لأشبهُكم صلاةً برسول الله - صلى 
ال حليه ويلك - 
٠‏ عن عبد الرحمن بن عَنْم أن أبا مالك الأشغري جَمَعَ قومهه فقال: يا معشْرَّ 
الأشعريّين! اجِتَّمعُوا وأَجْمِعْوا نساءَكم وأبناءكم» أَعَلَمُكُم صلاة النَبِىّ - صلى الله 
عليه وسلم - التي صَلَّىِ لنا بالمدينة» فاجتّمعُوا وجَمَعُوا نساءهم وأبناءهم» فتوضّأً 
وأراهم كيف يتوضّاء فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتّى لمّا أن فاءَ القَيْءُء وانكسر 
الظلٌ؛ قام فأَذْنَه فصّف الرّجالَ في أدنى الصف». وصّف © الولدات خلقهم وصّفٌ 
النساءة خلف الولدان» ثم م أقام الصّلاة» فتقدّم فرفع يديه وكَبّرء فقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة يُسِرّهماء ثم كيّرَ فركع فقال:" سَْبّحانَ الله وَبِحَمْدِه "ثلاث مرارء ثم 
قال :" ممع اللَهُ لمن حَمِدَه" واستوى قائمّاء ثم كَبّر وخَرٌ ساجداء ثمَ كَبّر فرفع رأسّه. 
ثم كَبّر فسجدء ثم كَبّر فانْتَهَضن قائمّاء فكان تكبيره ه في أول ركعةٍ ست تكبيرات: 
وكَبّر حين 
قام إلى الركعة الثانية» فلمًا قَضَّى صلاته أقبَلَ إلى قومه بوجهه. فقال: ابحتكلوا 
تكبيريّ» وتعلّموا ركوعي وسجوديء فإنها صلاهٌ رسول الله - صلى الله عليه 
ودلم - الى كان تصلى لنا كذي الساعة من التهنان,:ذة إن رسول الل على الله 


(2)المجلد 


عليه وسلم - لما قَضَّى صلاته أقبلَ إلى الناس بوجهه فقال: "يا أَيّها النَّامنُ! اسمَعُوا 
واغقلواء واعلَّمُوا أنَّ لله عِبَادَا ليسوا بأنبياء ولا ششهداء يَعْبِطُهم النبيُون والشتهداء 
على مَجالِسِهم وقزبهم من الله" ؛ فجّئى رجل من الأعراب من قاصيّة الناس وألوَى 
بيده إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا نبي الله! ناس من الناسء ليسوا 
ل د 
وسلم لسؤال الأعرابئ» فقال رسول الله مني اانه عليه ويلم "لقن كاين من أفكاء 
النّاس وتوازع القَبَائِل؛ لم صل بينهم أرحاعٌ مُتَقَارِبَة تَحَابُوا في الله وَتَصَاقَواء يَضَغْ 
الله لهم يوم القِيامَةِ مَنَابِرَ من ثُورء فَيُجِلِسُهم عليها فَيَجْعَلَ وَجُوهَهم نُورًا وثِيابهم 
ولاه لالحلل يوا لواحو جز يواسي اراد الله لين ا خركة علوم 
ولا هم يَحْزنُون" 

خسيرة + دده اكاك امد ا 5) عن أبي النضرء حَدَثَنَا عبد الحميد بن بهرام 
التزاريه عن ون بن دو نيه كدظنا عد اإرعمن بن غلت أن ابامالك الاشعري 
قال الهيلمي: في "المجمع" 0 وفي رواية عنده: 5 الظهر فقرأ بفاتحة 
الكتاب» وكبّر اثنتين وعشرين تكبيرة» وفي رواية: عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يُسَوّي بين الاربع ركعاتٍ في القراءة والقيام» ويجعل الركعة 
الأوَلى هي أطولهن لكي يثوب الناسء ويُكيّر كلما سجدء. وكلما ركع ويكبّر كلما 
نهض بين الركعتين إذا كان جالسًا. 

قال: : رواها كلها - وروى الطبراني كا في الكبيرء وفي طرقها كلها: شهر 
الت وهر كما قله فإن شهر بن حوشب ليس 7 بمتهم؛ ولا فاحش الغلطك وقد وق 
الّارمئ: 00 

وقال الترمذي: "قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وقال 
عن البخاريّ: شهر من الحديث؛ وقوي أمره" 

باختصار في كتاب الوضوءء باب صفة وضوء النْبِيَ صلى الله عليه وسلم 


(2)المجلد 


ومن أحاديث افتاح الصّلاة بالتكبير: قول النَّبَِ -صلى الله عليه وسلم "تحريم 
الصّلاة التكبيرء وتحليلها التسليم" . 


جاء عن علي بن أبي طالبء وأبي سعيد الخدريّ» وابن عباسء وعبد الله بن زيد 
وعبد الله بن مسعود ولكن لم يصح منها إِلّا حديث علي بن أبي طالب» وتم تخريجه 
في كتاب الوضوءء وأمّا حديث أبي سعيد فقد أخرجه الترمذيّ وابن ماجة» وفي 
إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب ضعيفء وأمًا حديث ابن عباسء وعبد الله بن 
زيدء وعبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني» وفي أسانيدهم ضعفاء ومجهولون؛ 
انظر للمزيد الموضع المشار إليه. 

1 - باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصّلاة 
٠‏ عن مطرف قال: صليث أنا وغمران صلاةٌ أخلف علي بن أبي طالبء فكان إذا 
سجد كبّرء وإذا رفع كبّره وإذا نهض من الركعتين كبّرء فلمًا سلّم أخذ عمران بيدي 
فقال: لقد صلّى بنا هذا صلاة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - - أو قال: لقد ذكُرني 
هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (575) ومسلم في الصّلاة (51) كلاهما من 
طريق حمّاد بن زيد قال: حَدَنَنَا غيلان بن جرير» عن مطرف فذكر مثله» ورواه 
أيضًا البخاريّ من وجه آخر (85") عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير 
أخي مُطْرّفء عن مطرفء عن عمران بن حصين قال: صَلَّى مع علي رضي الله 
عنه بالبصرة:؛ فقال: ذكّرنا هذا الرّجل صلاة هَ كنا نُصليها مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فذكر أنه كان يُكبر كلما رفع» وكلما وضع. 
قال الحافظ في الفتح: معدن رجه آكر عن مطرف كك : قلنا - يعني لعمران 
بن حصين: : يا أبا نُجيد! م مَن أوّل من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر 
وضعف صوته.؛ وهذا يحتمل إرادة ترك الجهرء وروى الطبرانيّ عن أبي هريرة: 
أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا 
ينافي الذي قبله؛ لأن زيادًا تركه لترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك عثمان» 
وقد حمل ذلك يجياهة بن اقل العلى على الإخفاء؟ . 

ثم قال: "وحكى الطحاويّ أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع؛ 
قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل» وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمرء وعن 
بعض السلف أنه كان لا يُكَبّر سوي تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد 
وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمامء فلا يحتاج إليه المنفرد 


(2)المجلد 


ابص برب عر و وعن 94 وبعض أهل 0 بالظاهر يجب 
كله" . انتهى, 

وقول المؤلف: "عن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله" . 

ا ا لجنيا ا القول أظهر من حيث الدليل؛ 


الا الل ال ا ره ا 

فالحجة مقدمة على رأيهمارضي الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين " 

انتهى. ع 20-2 - 

٠«‏ عن أبي هريرة أنه كان يصلي لهمء فيكيّر كلما خَفْضَ ورفع. فإذا انصرف قال: 

والله! إني لأشبهُكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة هن انو نساتيه عق أب منلفة من كه 

الرحمن بن عوفء أن أبا هريرة كان يصلي بهم فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان )١285(‏ » ومسلم في الصلاة (17؟) وقد 

رواه مسلم من طرق عن ابن شهاب مطولا ومفصلا كما سبق في الباب الذي قبله. 

٠‏ عن سعيد بن الحارثء قال: صلَّى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه 
من السجودء وحين سجدء وحين رفع» وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيث 

النبين صلى الله عليه وسلم 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (575) عن يحيى بن صالح. قال: حدثنا فليح بن 

سليمان» عن سعيد بن الحارثء فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١١١50(‏ » وابن خزيمة (280) كلاهما من حديث أبي عامرء 

قال: حدثنا فليح بن سليمان» فذكر الحديث. وفيه قصة وهي: عن سعيد بن الحارث» 

قال: اشتكى أبو هريرة - أو غاب -. فصلّى بنا أبو سعيد الخدري» فجهر بالتكبير 
حين افتتح الصلاة» وحين ركعء؛ وحين قال: سمع الله لمن حمدهء وحين رفع رأسه 
من السجودء وحين سجدء وحين قام د بين الركعتين» حتى قضى صلاته على ذلك» 

فلما صلى.قيل له قد اختلفه الدارق بعلى ,صدلاتك: شكر بج ققام رظلة المقير + فقال: 


(2)المجلد 


أيها الناس! والله! ما أبالي اختلفث صلاثكم أو لم تختلف؛ هكذا رأيتُ النبّ - صلى 

الله عليه وسلم - يصلي. 

٠‏ عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يُكبّر في كل خفضٍ ورفع؛ وإذا قام وإذا 

وضع.ء فأخبرتُ ابن عباس قال١"‏ أو ليس تلك صلاةً النبي صلى الله عليه وسلم لا 

أمّ لك ". 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (70) عن عمرو بن عونء قال: حدثنا هُشيم؛ 
عن أبي بشرء عن عكرمة فذكره؛ ورواه أيضًا عن موسى بن إسماعيلء قال: 

أخبرنا همام» عن قتادة» عن عكرمة قال: صلَيتُ خلف شيخ بمكة؛ فكبّر ثنتين 

وعشرين تكبيرة فقلثُ لابن عباس: : إنه أحمق. فقال١"‏ كلتك أمْك! سنة أبي القاسم 

- صلى الله عليه وسلم -". 

وقال موسى: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» حدثنا عكرمة. الصر ية لدت 

وفي رواية عند أحمد )١5١519(‏ » والطبراني )١١1174(‏ ء والطحاوي )١5١7/١(‏ من 

طريق عبد الله الداناج - بالنون والجيم - حدثنا عكرمة مولى ابن عباس قال: صلَّيتُ 

خلف أبي هريرة. قال: فكان إذا 

ركع وإذا سجد كبّر. قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: "لا أم لك؛ أو ليس تلك 

سنةٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؟" غ واللفظ لأحمد. 

وعبد الله الداناج هو: ابن فيروز وهو العالم بالفارسية ثقة. 

" - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الراس منه 

٠‏ عن ابن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلا 

رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسّه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: سمع 

الله لمن حَمِده ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك فى السجود. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة )١7(‏ عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله عن 

عبد الله بن عمر فذكر مثله؛ ولم يذكر مالك الرفع عند الركوع. ولكن رواه البخاري 

فى الأذان (5؟7) عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك بإسناده: "إن رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حَدُو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبّر للركوع. 

وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا ..." . 

قال الحافظ: "عبد الله بن مسلمة هو: القعنبى» وفى روايته هذه عن مالك خلاف ما 

في روايته عنه في الموطأ. وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأء قال 

الدارقطني: رواه الشافعي والقعنبي» وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه 


(2)المجلد 


الرفع عند الرّكوعء قال: وحدّث به عن مالك في غير الموطأ ابن المباركء وابنُ 
مهدي والقطان وغيرٌهم بإثباته. وقال ابن عبد البر: كل من رواه عن ابن شهاب 
أثبته غير مالك في الموطأ خاصة" . انتهى. 
الصلاة (510) عن سفيان بن عيينة وابن جريجء كلهم عن الزهريء وفي حديثهم 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو 
منكبيه» ثم كبّرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك؛: وإذا رفع من الركوع فعل مثل 
ذلك؛ ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجودء ورواه أيضًا من طريق عقيل ويونس» 
عن الزهريء ولكن لم يسقه بلفظه كاملا. 
وقال ابن عبد البر في "التمهيد"' وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط 
الرفع من الركوع إنما وقع من جهة مالك؛ فإن جماعة حُفاظًا رووا عنه الوجهين 
جميعًا ". انتهى. انظر:" نصب الراية 08/١9"‏ 5). 
يعكر هذا ما ذكره الدارقطني في" غرائب مالك "إن مالكًا لم يذكر 
في" الموطأ "الرفع عند الركوع؛ وذكره في غير الموطاء حذث به عشرون نفرًا 
من الثقات الحفاظ منهم: محمد بن الحسن الشيباني» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الله بن المبارك. وعبد الرحمن بن مهديء وابن وهب وغيرهم. وخالفهم جماعة 
من رواة" الموطا" فرووه عن مالك: وليس فيه الرفع في الركوعء؛ منهم: الإمام 
الشافعي 

والقعنبي ويحيى بن يحيى 


.وغيرهم ". انتهى 


قلت: وقد ثبت ذلك عن ابن عمر من غير هذا الطريق؛ منها ما رواه الإمام 
أحمد (12172) عن محمد بن فضيلء؛ عن عاصم بن كليب؛ عن محارب بن دثار» 
له: ما هذا؟ قال: كان النبئْ صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبّر ورفع 


يديه. 


(2)المجلد 


ورواه أبو داود (47") من طريقين عن محمد بن فُضَيل إلا أَنّه لم يذكر فعل ابن 
عمر. وإسناده حسن لأجل عاصم بن كليب؛ فإِنّه" صدوق ". وهو من رجال مسلم. 
وبقية رجاله رجال الشيخين. 

وفي حديث ابن عمر دليل على أنه كان يرفع يديه إلى منكبيه» وبه قال الشافعي 
والجمهورء وأخذ أبو حنيفة بحديث مالك بن الحويرث الذي سيأتي بعده وفيه: أنه 
كان يرفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه» وفي رواية: فروع أذنيه. . 

والخدرةن سطيد ن بحذا ن كي جر ر يرنه البدين مر إلى الجكرين »رم إل 
الأذنين بدون ترجيح أو تفضيل. 

٠‏ عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلّى كبّر» ورفع يديه وإذا أراد 
ا ير ست ا جر رس 
لام ل له 

متفق عليه: رواه لبكاري قم الأذان (469) : ومسلم في الصلاة 5 11) كلاهما 
من طريق خالد بن عبد الله عن خالد (الحذاء) عن أبي قلابة فذكر مثله. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي عوانة: عن قتادة.» عن نصر بن عاصمء عن مالك 
بن الحويرث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبّر رفع يدي 
يحاذِي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذِي بهما أذنيه. وإذا رفع رأسه من 
الركوع فكال: سمع اله لمن حيدى فمل ,يتل ذلك 

ورواه من طريق سعيد. عن قتادة بهذا الإسناد؛ أنه رأى نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم - وقال: حتَّى يحاذِي بهما فروع أذنيه. 

ورواه أيضًا البخاري )57١(‏ من طريق عبد الوهابء قال: حدثنا أيوب؛ عن أبي 
قلابة قال: حدثنا مالك: أتينا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شَبَبَةُ 
متقارنونع فاقينا عنده عقرين يوكا وليلة. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رحيمًا رفيفاء فلما ظنّ أنا قد اشتّهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألَنَا عمن تركنا بعدناء 
فأخبرناه قال:" ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا : فيهم وَعَلّْموهم - ومروهم - "وذكر 
أشياء أحفظها أو لا أحفظها -' اراوح را ا 

قل افق خويي فى سبحيهة :ا 40 بنة. أن ووه .من طريق هيد الرفاب الننني 
به١"‏ فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مالك بن الحويرث والشتبة الذين كانوا 
معه أن يصلوا كما رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَّي. وقد 


(2)المجلد 


أعلم مالك بن الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا كبّر 
في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوعء ففي هذا ما دَلَّ على أنَّ النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - قد أمر برفع اليدين» إذا أراد المصلي الركوع؛ء وإذا رفع 
رأسه من الركوع ". . 

وأا سااجاء فى مسقد أحند هاليو الفناتى 1ه 1807 )مث طريق 
محمّد بن عديء عن شعبة عند النسائي - وهو خطأء والصواب: عن سعيد وهو 
ابن أبي عروبة كما عنده في الرواية الثانية. 

وكذا عند أحمد (وحقق ذلك المعلقون على مسند أحمد (55/ )١51‏ فراجعه ع عر 
فتادة» عن نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث. وزاد فيه:" وإذا سجدء ورفع 
رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ". 

وكذلك زاده هشام الدستوائئ» عن قتادة بإسناده» وفيه:" وإذا رفع رأسه من 
السجود فعل مثل ذلك "أخرجه النسائى. 

وبوّب عليه النسائي بقوله:" باب رفع اليدين للسجود "وذكر فيه هذا الحديث» لكن 
أعقبه بباب بعده:" باب ترك رفع اليدين عند السجود "فجعل آخر الأمرين ترك 
رفع اليدين عند السّجودء وذكر فيه حديث ابن عمر:" وكان لا يفعل ذلك في 
السجود "., 

وله باب آخر باسم:" باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة 8 الأولى ". وأورد قية 
حديث هشام عن قتادة. ثم أعقبه بباب بعده:" باب ترك ذلك بين السجدتين "وذكر 
فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبله. 

إلا أن هذه الزيادة في رواية هشام لم يذكرها ابن ماجه (651) ولا 
أحمد )٠١575(‏ مع أنهما أخرجاه أيضًا عن هشام الدستوائي. 

فإما أن نقول: إن هذه الزيادة شاذة مخالفة لرواية الجماعة أو نقول: لعل النبىّ 
- صلى الله عليه وسلم - كان فعل ذلك بعض المراتء ولم يكن من دأبه لنفي عبد 
الله بن عمر ذلكء؛ وكان من أحرص الناس على اتباع فعل النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم -. 

وعليه يدل قول البخاريّ في" جزء رفع اليدين )"/3":( والذي يقول كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يرفع يد يه عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وما 
زاد على ذلك أبو حميد في عشرة من أضحاب النبتّ - صلى الله عليه وسلم -. كان 
يرفع يديه إذا قام من السجدتين كلّه صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا 


(2)المجلد 


في تلك الصلاة ة بعينها مع أنه لا اختلاف في ذلك إنما زاد بعضهم على بعض 
والزيادة مقبولة من أهل العلم ". 
وكذلك قول الحافظ ابن رجب في" فتح الباري )"؛ 7 ويجاب عن هذه 
الروايات كلها - على تقدير أن يكون ذكرٌ الرفع فيها محفوظاء ولم يكن قد اشتبه 
بذكر التكبير بالرفع - بان مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من اهل 
المدينة» وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين: فلعلهما رأيا النبى صلى الله عليه 
وسلم فعل ذلك مرة» وقد عارض ذلك نفي ابن عمرء مع شدة ملازمته للنبي صلى 
الله عليه وسلم وشدّة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها» فهذا يدل على أن 
أكثر أمر النب - صلى الله عليه وسلم - كان ترك الرفع فيما عدا 
المواض ضع الثلاثة والقيام من الركعتين. وقد روي في الرّفع عند السجود وغيره 
لحت ل 
٠‏ عن أبي حميد الساعدي قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» رأيته إذا كبّر جعل يديه جذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهرهء فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه؛ فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرىء ونصب اليمُنى» وإذا جلس في الركعة 
الآخرة قدّم رجله اليُسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته. 
صحيح: رواه البخاري في الأذان )5١(‏ قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا 
الليث» عن خالد (هو ابن يزيد الجمحمي المصري) عن سعيد (ابن أبي هلال) عن 
محمد بن عمرو بن حَلْحَلَّةَه عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث عن يزيد 
بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حَلَحَلةَ عن محمد بن عمرو 
بن بخطاء | نكاد حال امع لذن ين ا صبداب لبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكرنا 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: فذكر الحديث هكذا 
مختهي | 
ورواه أبو داود (70") » والترمذي )١5(‏ » وابن ماجه )٠١1١(‏ كلهم من طريق 
عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعث أبا حُميد 
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة: 
قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قالوا: فلة؟ 
فوالله! ما كنت بأكثرنا له تبْعة» ولا أقدمنا له صحبة:» قال: بلىء» قالوا: فأعرضء» 


(2)المجلد 


قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي 
امتح ب ابم لو لو ل ا 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا 
يصُبٌ رأسه ولا يُقنِع» ثم يرفع رأسه فيقول:" سمع الله لمن حمده ". ثم يرفع يديه 
حتى يحاذي [بهما] منكبيه معتدلاء ثم يقول:" الله أكبر ". ٠‏ ثم يهوي إلى الأرض 
فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويُثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح 
أصابع رجليه إذا سجدء ويسجد ثم يقول:" الله أكبر "» ويرفع [رأسه] ويثنّي رجله 
اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعهه؛ ثم يصنع في الأخرى مثل 
وك لكر ال ع عر و ليا 7 
افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته» حتى إذا كانت السجدة التي فيها 
التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد مُتوركًا على شِقّه الأيسرء قالوا: لشم ا 
كان يصلي - صلى الله عليه وسلم - 

ورواه أيظنًا سحي 0 مق طريق عيد الحمد مختصرً|. قال 
الترمذي:" حسن صحيح " 

وقال ابن حبان "١ )١855(‏ ممع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي 
حميد الساعدي» وسمعة عباس بن سهل بن سعد الساعدي؛ عن أبيه.» فالطريقان 


محفوظان". انتهى. 
قلت: وذلك بعد أن رواه عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفء قال: حدثنا 
الوليد بن 


شجاع السكوني» حدثنا أب قال حدثنا أبو خيئّمة قال: حدثنا الحسن د بن الحْرٌء 
قال: بحن حسى كد اله مالك بحن سح بن بر رون لاح ل 
مالك . عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي أَنّهُ كَانَ في مَجْلِسٍِ كَانَ فيه أَبُوهُ - 
وَكانَ مِنْ أَصْحَاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي المجلس أبو هريرة» وأبو 
5-5 وأبو حُميد الساعدي منّ الأنْصارِء وَأَنَهُم تَذَاكَرُوا الصّلاة. 

قَقَالَ أَيُو حُمَيْدِ: نا أَعْلَمُكُمْ بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسسلم -؛ قالوا : فَأَرِنَاء 
قال: فقام يُصلّيء وهم ينظرونء فبدأ يُكَبَرْ ورفع يديه جذاء المَنْكبَيْنِء ٠‏ ثم كَبَر 
للرُكُوع؛ فرفع يديه أيضّاء ثم أمكن يديه من ركبتيه غير مُقْنِع ولا مُصّوّْبء ْم رفع 
رأسه وقال: سمع الله لِمَنْ حمده. اللهم! ربنا لك الحمدء ثم رفع يديه» ثم قال: الله 
أكبر» فسجدء فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد, ثم كبّرء 


(2)المجلد 


فجلسء وتورَكَ إحدى رجليه» ونصب قَدَمَهُ الأخرّى, ثم كبّر فَسَجَدَ الأخْرَىء فكبّرَء 
فقام ولم يتورّك» ثم عادء فركع الركعة الأخرىء وكبَّر كذلك؛ ثم جَلَسَ بَعد الرَكْعَتَيْنٍ 
حتى إذا هو أراد أن ينهضن للقِيَامِء كَبَّرَِ ثم ركع الركعتين الأخِيرَتَينِ» فلمًا سَلْمَ 
سَلّمَ عن د لسك جد رد ار بد ورحبدا, 
ل لاك اج كا كك اواك او 
في الدعاء بإصبع واحدة. الهم 

وهذا الحديث رواه أيضًا أبو داود (؟") عن علي بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا 
ل كي ا وا ل ا 
ا 0 ب مد 7 
في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة» ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويلء لأنه 
قتل مع علي رضي الله عنه» وصلى عليه عليء فأين سِنْ محمد بن عمرو بن عطاء 
من هذا" . انتهى. 

قال الحافظ في "التلخيص" /١(‏ فرحية. : "محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن 
وقاص الليثي المدني» وهو لم يلق أبا قتادة» ولا قارب ذلكء إنما يروي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي رواه 
عبد الحميد بن جعفر عنه فهو: محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبيرء جزم 
البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره؛» وأخرج الحديث من طريقه" . 

ثم قال: "وللحديث طرق عن أبي حميد - سمى في بعضها هزم القن نه بز 
مسلمة» وأبو أسيد» وسهل بن سعد. وهذه رواية ابن ماجه من حديث عباس بن 
سهل بن سعدء عن أبيه. ورواه ابن خزيمة من طرق أيضًا" انتهى. ' 
قلت: وهو كما قال فقد رواه ابن ماجه (517) عن محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو 
عامر» 

قال: حدثنا فليح بن سليمان» قال: حدثنا عباس بن سهل المتاعديء قال: اجتمع أبو 
حميد وأبو أسيد الساعدي» وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاةً رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فذكره مختصرًا. 


(2)المجلد 


سليمان به مختصرًا يزيد بضعهم على بعضه. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وقول الحافظ: "رواها ابن خزيمة من طرق 
أيضًا" . 

أي رواه من طرقء وفيه محمد بن عمرو بن عطاءء انظر ابن خزيمة (587) . 

وأما عبد الحميد فقال فيه ابن حبان في صحيحه )١77/5(‏ : "أحد الثقات المتقنين» 
قد سبرث أخباره فلم أره انفرد بحديث منكر لم يُشَارَكَ فيه» وقد وافق فليحٌ بن 
سليمان وعيسى بن عبد الله بن مالك» يي ا 
حميدء عبد الحميد بن جعفر في هذا الخبر" . انتهى 

انظر للمزيد: "المنة الكبري ا ا كنا 

يعن أى هروي؟ أنهاقال: كان رسو الك جلى الله ظنيد لم ب إذا كثز الصلذة 
وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. 

صحيح: رواه أبو داود (7؟١72)‏ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي, 
عن جديء» عن يحيى بن أيوب» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.ء عن ابن 
شهابء, عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي هريرة .. 
فذكر الحديث. 

إسناده صحيحء وقد صححه أيضًا ابن خزيمة» فأخرجه في صحيحه (115) من 
طريق أبي زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصريء نا شعيب به وزاد فيه: "ولا 
يفعله حين يرفع راسه من السجود" وقال: ورواه عثمان بن الحكم الجُذامي» قال: 
انا ابن جريج» أن ابن شهاب أخبره بهذا الإسناد مثله» وقال: كن ور بدي حدر 
منكبيه. حدثنيه أبو اليمن ياسين , إن ان رار المصري النتباني؛ عن علمان بن 

لماك عن لحك الخامي وقال: 0 
الناس. انتهى. 

ورواه أيضًا ابن ماجه )56٠0(‏ من طريق إسماعيل بن عياشء» عن صالح بن 
كيسان» عن عبد الرحمن الأعرجء» عن أبي هريرة قال: "رأايت رسول الله - صلى 


(2)المجلد 


الله عليه وسلم - يرفع يديه في الصلاة حَدُو منكبيه حين يفتتحُ الصلاة» وحِينَ يركغ. 
وحين يسجد' . 
وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده. ومخلط في غيرهم 
كما في التقريب. 
قلت: صالح بن كيسان وان كان حجازيًا من غير أهل بلده إلا أن إسماعيل بن 
عياش لم يختلط 


في هذه الرواية لمتابعة الآخرين له. 

٠‏ عن وائل بن حجرء قال: قلت: + الأتكلوث: الى صيلاة و فيورل: الله - صلى الله عليه 
وسلم - كيف يصليء قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة» 
فكبّر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه؛ فلما أراد أن يركع رفعهما 
مثل ذلك؛ ثم وضع يديه على ركبتيه؛ فلما 0 رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك؛ 
بسار سنك يه 
وقبض ثنتين وحلّق حلقة» ورأيته يقول هكذاء وحلّق بثرٌ الإبهام والؤسطى وأشار 
بالسبابة. 

حسن: رواه أبو داود (0251) واللفظ له والنسائي فحن 0 ء وابن 
ماجه (2110) كلهم من طريق بشر بن المفضلء قال: حدثنا عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن وائل بن حجر فذكره. وسيأتي التخريج مفصلا في باب وضع اليمين على 
الشمال. 

ا ا ا د : 
ا ا بو شد" 
خفض ورفع حَصَبَه حتى يرفع" . 
عن جابر بن عبد اللهء كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه 
مثل ذلك" , 

ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. 


(2)المجلد 


حسن: رواه ابن ماجه (514) عن محمد بن يحي قال: حدذثنا أبو حذيفة» قال: 
حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن ابى الزيين» أنْ جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصّلاة 
0 . فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

ورواه الإمام أحمد )١57(‏ عن نصر بن باب» عن حجّاج؛ عن الذيال بن حرملة: 
قال: سألت جابر بن عبد الله الانصاري: "كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفا 
وأربعمائة" . وقال: "وكان رسول الله يرفع يديه في كل تكبيرة من الصّلاة" 

ونصر بن باب الخراسانيّ أبو سهل المروزي نزيل بغداد تكلّم فيه البخاري» وابن 
معين؛ وأبو حاتم وغيرهم. إلا أنّ الإمام أحمد كان لا يرى به بأسّاء وإِنّما أنكروا 
حي جع ران كدر ٠‏ 
قال الحافظ في "ل" لتعجيل" )١١١١(‏ : "وفي مسند جابر من مسند أحمد بعد ان 
ارج جد ١‏ لح يدان قال عبد الله: قلت لأبي: . سمعثٌ أبا خيثمة - يعني ز هير 
بن حرب - يقول: نصر بن باب كذاب. فقال: ا ا ا سيو 
عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصّائغ. وإبراهيم من 

أهل بلده لا يُنكر أن يكون سمع منه. انتهى. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب 
حديثه "., 

وحجّاج هو ابن ارطاة القاضي أحد الفقهاء" صدوق كثير الخطأ والتدليس 0 
والخلاصة: أن إسناد أحمد ضعيف إلا أنه يقوّي إسناد ابن ماجه في رفع اليدين 
عند كلّ تكبيرة» لأنه ليس من رواية نصر بن باب عن إبراهيم الصّائغ. 
الع مسي ل را - في الحديبية فقد ثبتت بأسانيد 
٠‏ عن أبي بكر الصتديق» قال: صليتث خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. ‏ . 
حسن: رواه البيهقي في سننه (7/ 7") قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد - إملاء من أصل كتابه - قال: قال أبو إسمعيل 
محمد بن إسمعيل السلمى: صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه 
حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلكء فقال: 
صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع 
رأسه من الركوعء فسألته عن ذلك, فقال: صليت خلف أيوب السختياني فكان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء فسألته فقال: رأيت 


(2)المجلد 


عطاء بن أبي رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ فسألته فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتح 
الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته؛ فقال عبد الله بن الزبير: 
صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال أبو بكر:" صليت خلف رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم يوك فذكره. قال البيهقي: رواته ثقات. 

عن علي بن أبي طالب». عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. 
وإذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء من 
صلاته وهو قاعدء وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبّر. 

حسن: رواه أبو داود (55") » والترمذي (577") ٠‏ وابن ماجه (555) كلهم عن 
طريق سليمان بن داود الهاشميء ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن موسى بن 
عقبة» عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ عن عبد الرحمن 

بن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب فذكر الحديث مثله 
واللفظ لأبى داود. 

وأما الترمذي فذكر معه دعاء الاستفتاح الذي سيأتي في باب ما جاء في دعاء النبي 
ري ارحس الأعرج. قال الترمذي:. 


"حسن صحيح" . وصححه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه (585) من طريق ابن أبي 
الزناد, 
قلت: إسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزنادء فقد وثقه لحي وقال ابن 
عدي: هو ممن يكتب حديثه» وضعفه ابن معين فقال: "ليس بشيء" 
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" )5١7 /١(‏ عن صاحب الإمام قال: "ورأيث في 
طلل السلا هن إسعاعيك ين إبساق الققى كال: يكل اح عن حديث على هذا 
فقال: صحيح" . 
وقال: وقوله: "وإذا قام من السجدتين - يعني الركعتين" انتهى. 
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع" . وفي رواية: "إذا رفع رأسه من 
الركوع؛ وإذا سجد" . 


(2)المجلد 


رواه ابن ماجه (517) » والدارقطني )١١١1(‏ من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن 
حميد» عن أنسء فذكره. ولكن أعلّه الدارقطني بالوقف. 

وكذا نقل الترمذي ة فى "غلله" 59571) عن اليخارئ 

انظر للمزيد "فتح الماري" لابن رجب (5/ 71") فإنه أكّد فيه بأنه قد روي في 
الرفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة. 

ولكن لا يمنع هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة أو مرتين كما سبق» 
إلا أنه لم يداوم عليه» فكأن آخر أمره ‏ صلى الله عليه وسلم - ترك الرفع عند 
السجودء والقيام منه» وبين السجدتين؛ ولذا ادعى الطحاوي وغيره الإجماع على 
أن لا يرفع بين السّجدتين. 

وكذلك لا يصح مرفوعًا ما رُوي عن أبي موسى الأشعريء قال: "هل أريكم صلاة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكبّر فرفع يديه ثم كبّر فرفع يديه للركوع. 
ثم قال: سمع الله لمن حمده فرفع يديه» ثم قال: هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين 
السكفقية 1 . 

روا الدارقطني:1992) مقرطريق اإسحاق: بن رفوي أخبرنا النضر بن شميل» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيسء, عن حِطّان بن عبد الله» عن أبي موسى 
الأشعريء فذكره. 

ثم رواه من وجه آخر عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة» بإسناده» عن النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - نحوه وقال: "رفعه هذان عن حماد بن سلمة» ووقفه 
غيرهما عنه" . 

قلت: وهو يقصد به ابن المبارك فإنه رواه عن حماد بن سلمة» فوقفه على أبي 
موسى. 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي كما قال الشيخ (وهو ابن دقيق العيد) في "الإمام" . 
انظر "نصب الراية" ("/ )5١5‏ . 

والبيهقي ذكر في باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه في الجزء 
الثاني من سننه (ص )١16‏ حديث ابن عمرء ومالك بن الحويرث؛ ووائل بن حجرء 
وأبي حميد الساعديء وأبي بكرء وعلي بن أبي طالبء ولم يذكر فيه حديث أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا أو موقوفًا. بل نصصّ 


(2)المجلد 


على رفع الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي موسى 
الأشعريء وجابر بن عبد الله الأنصاريء وأبي هريرة» وأنس بن مالك عن النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم -. فانظر أين أخرجه؟ . 1 
وبعد أن روى البخاري في جزء "رفع اليدين" )١(‏ حديث علي بن أبي طالب من 
طريق ابن أبي الزناد قال: 
"وكذلك يُروي عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع؛ وعند الرفع منه: أبو قتادة الأنصاريء وأبو 
أسيد الساعدي البدري» ومحمد بن مسلمة» وسهل بن سعد الساعديء وعبد الله بن 
عمر بن الخطابء وعبد الله بن عباسء» وأنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ وأبو هريرة الدوسيء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
الزبير بن العوام القرشيء ووائل بن حجر الحضرميء ومالك بن الحويرثء وأبو 
موسي الأشحري» وأبو حميد الساعدي الأنصاري؛ وعمر بن الخطاببه وعلي بن 
أبي طالبء وآهّ م الدرداء رضي الله عنهم . | 
وقال البيهقي في سننه (7/ )"١‏ بعد أن ذكر اقول البخاري: "وقد روينا عن هؤلاء 
وعن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء. وجابر بن عبد 
الله الأنصاري» وعقبة بن عامر الجهني وعبد الله بن جابر البياضي" . 
قلت: : ومن هؤلاء من كان مع أبي حُميد الساعدي عندما صلّى مثل صلاة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فكان منهم: أبو قتادة» والحارث بن ربعيء ومحمد بن 
مسلمة» وسهل بن سعدء وأبو أسيد وغيرهم. 
ثم اعلم أن حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ وعند الرفع منه 
متواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر العراقي في "تقريب 
الاسانيد" أنه مروي عن خمسين من الصحابة منهم العشرة المبشرة. انتهى. 
إلا أن فيه رواة الرفع عند الافتتاح فقط» ولذا يرى الشوكاني وغيره أن رواة الرفع 
عند الركوع والرفع منه نحو عشرين تقريبًا. 
وقال الأوزاعي: "هذا ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة" . 
وقال البخاري: "يروي عدة من أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن" . 
وقال محمد بن نصر المروزي: "لا نعلم مصرًا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع 
اليدين عند الخفضء والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة؛ فكلهم لا يرفع إلا في 
الإحرام. انظر:" طرح التثريب "(”/ 555 .)١55‏ 


(2)المجلد 


وفيما ذكرنا من أحاديث بعض هؤلاء فيه كفاية عن أحاديث بعضهم التي لا تخلو 
من مقالء إلا أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما 
قال البخاري +" أنه لا يرفع يد يه» وليس أسانيده أصح من رفع الأيدي "» جزء رفع 
اليدين (ص. 055 

وقال" وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعالى" (ض ١١5‏ . 

وروى من طريق ابن عجلان قال: سمعثُ النعمان بن أبي عياش يقول: "لكل شيء 
تينةؤزيتة الصملاة ة أن ترفع يديك إذا كَبَرَْتَء وإذا ركعت؛ وإذا رفعت رأسك من 
الركوع" . (ص ؟15١)‏ . انظر للمزيد: "المنة الكبرى" )437/١(‏ . 

وقول البخاري: "وليس أسانيده أصح من رفع الأيدي" إشارة إلى رد ما أخرجه 
ابن أبي شيبة )7١١7 /١(‏ عن عبد الله بن مسعود وَعَلِىَ وأصحابهماء وما رواه غيره 
عن ابن عمر بأنهم ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. ففي 
قوله إشارة واضحة بأن أحاديث الثبوت أولى من أحاديث النفي. 

“- باب من قال: لا يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه 

.- عن جابر بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. فقال: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شضسن؛ اسكنوا في الصّلاة"‎ 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (570) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء.‎ 
عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة؛ فذكره.‎ 

إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد به المنع من رفع اليدين عند الركوع وعند 
الرفع منه؛ لأنه جاء تفسيره في صحيح مسلم نفسه؛ وهو قول جابر بن سمرة» قال: 
كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله - وأشار إلى الجانبين - فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "علامَ تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمس؛ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه؛ ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله" . 

وقال أيضًا: صليتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: 
السلام عليكم السلام عليكم؛ فنظر إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما 
شأنكم؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس! إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى 
صاحبه؛ ولا يومئ بيده" . 

وقوله: "شئس" بضم الأول وسكون الثاني - جمع شموسء وهو التّفور من النواب 
الذي لا يستقر لشغبه وحدته. 


(2)المجلد 


وفي الباب ما روي عن عبد الله بن مسعود,ء قال: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ فصلىء فلم يرفع يديه إلا في أول مرة" . 

رواه أبو داود (57”") » والترمذي (75659)» وأحمد /١(‏ ) كلهم من حديث 
وكيع, عن سفيان» عن عاصم بن كليبء؛ عن عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمة. 
قال: قال عبد الله بن مسعود. فذكره. قال الترمذي: "حسن" . 

ونقل عن ابن المبارك بعد إخراج حديث ابن عمر أنه قال: قد ثبت حديث من يرفع 
يديه» وذكر حديث الزهريء عن سالم؛ عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن مسعود: "أن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع يديه إلا 


أول مرة ". انتهى. 
وقال أبو داود:" هذا حديث مختصر من حديث طويلء وليس هو بصحيح على 
هذا اللفظ ". انتهى. 


وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الثوريء عن عاصم بن كليب» عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمة؛ عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام 
فكبّر فرفع يديه ثم لم يَعْد. 

قال أبي: هذا خطأ؛ يقال: وهم فيه الثوري. روى هذا الحديث عن عاصم جماعة؛ 
فقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبّقء؛ وجعلهما 
بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما رواه الثوري" . انتهى. "العلل" )558( . 

وكذلك جعل البخاري في جزء رفع اليدين (برقم: ١؟)‏ - الخطأ من الثوريء فقد 
روى من طريق ابن إدريسء عن عاصم بن كليب؛ عن عبد الرحمن بن الأسود. 
ثنا علقمة أن عبد الله قال: علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فقام 
فكبّرء ورفع يديه» ثم ركع فطبّق يديه فجعلهما بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعدا فقال: 
صدق أخيء قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا. 

قال البخاري: "وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود" . 
انتهى. ونقل عن الإمام أحمد ويحيى بن آدم أنهما ضعّفا هذا الحديث. 

ونقل الدارقطني )١177/١(‏ قول ابن المبارك: "لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه أول مرة» ثم لم يرفع» وقد ثبت 
عندي حديث من يرفع يديه إذا ركعء وإذا رفع. قال ابن المبارك: يه 
العمري ومالك ومعمر وسفيان ويونس ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهريء عن 
سالم» ٠»‏ عن أبيه» عن النبئ - صلى الله عليه وسلم د" التهي 


(2)المجلد 


ولكامن هذا أن ضبخة الأسكاذ لا كبثازم حبحة الحذيف لاكتمال وحود شذوة فى 
المتن كما وقع هنا في رواية الثوري. | 
وعلى فرض ثبوت الصحة فإن المثبت مقدم على النافي» وقد صحت الأحاديث 
الكثيرة في إثبات رفع اليدين عند الركوع؛ وعند الرفع منه؛ وعند القيام إلى الركعة 
الثالثة» فلا يجوز ترك العمل على هذه الأحاديث الصحيحة المخرجة فى 
الصحيكية وقير هنا لهديظ ابن مسعرة اكتمال خطأ بغطن الررؤاق: سوراف كان 
ذلك من سفيان كما قال أبو حاتم والبخاريء أو من تلميذه والراوي عنه وهو وكيع 
كما قال غيرهماء ومن الجائز كما قال ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 35) : "أن 
يكون علقمة لم يضبطء أو ابن مسعود قد خفي عليه هذا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - كما خَفِي على غيره مثل نسخ التطبيق" . انتهى. .. 

ونقل الزيلعي (١/9177؟)‏ عن صاحب "التقيح" (7/ )١51١- ١4٠0‏ أنه قال: قال الفقيه 
أبو بكر بن إسحاق: "وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يُستغربء, قد نسي ابن 
مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذتان» ونسي ما اتفق 
العلماء على نسخه كالتطبيق» ونسي 

كيف قيام الاثنين خلف الإمام» ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - صلى الصبح يوم النحر في وقتهاء ونسي كيف جمع النبي صلى الله 
عليه وسلم بعرفة» ونسي مالم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على 
الأرض في السجودء ونسي كيف كان يقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم (وَمَا خَلَقَ 
الذْكَنَ وَالْأننَى) [ [سورة الليل: *] وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في 
الصلاة» كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين ". انتهى. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن البراء:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه؛ ثم لا يعود ". 

رواه وهاو 0141 حدها محمدرين الصباح البزان» حدقا شريكه .عن يزية بن 
أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء فذكره. 

وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيفء قال أبو حاتم:" ليس بالقوي 
وقال ابن معين:" ليس بالقوي "» وقال الإمام أحمد " ليس حديقه بذاك ٠"‏ وقل ابن 
حزان +" ن صدوقًا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغيرء وكان يلقن ما لَقّن فوقعت 
المناكير في حديثه. وقال الدارقطني ١)‏ /595(: "وإنما لقن يزيد فى آخر 
عمره؛ [ثم لم يعد] فتلقنه وكان قد اختلط" » ورواه أيضًا من طريق علي بن عاصم؛ 


(2)المجلد 


نا محمد بن أبي ليلى» عن يزيد بن أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء بن عازب فذكر الحديث. قال علي بن عاصمء فلما قدمت الكوفة, قيل لي إن 
يزيد حي فأتيته فحدّثني بهذا الحديث فقال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة فكبّرء ورفع 
قال: لا أحفظ هذاء فعاودثته فقال: ما أحفظه ". 

وقال الحافظ في التلخيص:" اتفق الحفاظ على أن قوله: "ثم لم يعد" مدرج في 
الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. ورواه عنه بدونها شعبة» والثوريء وخالد 
الطحان» وزهيرء وغيرهم من الحفاظء وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد 
ويزيد يزيدء وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه 
البخاري؛ وأحمدء ويحيى» والدارميء. والحميدي. وغير واحد, وقال يحيى بن 
محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهء قد كان يزيد يحدث 
به برهة من دهره لا يقول فيه: "ثم لا يعود" . فلما لقّنوه تلقَّن فكان يذكرها ". 
انتهى. 

قال البخاري:" وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديمًا منهم: الثوري 
وشعبة وزهير ليس فيه: "ثم لا يعود" . انتهى. 

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهريء حدثنا سفيان» عن يزيد نحو حديث 
شريك لم يقل "ثم لا يعود" قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: "ثم لا يعود" . 

قال أبو داود: وروى هذا الحديث هُشيمء وخالد. وابن إدريس» عن يزيد لم 
يذكروا "ثم لا يعود" . 


ثم رواه من طريق وكيع؛ عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن الحكم؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازبء قال: "رأيت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم عوك لابين الدج الصناده ترام برصيها كني الصبرف” ,كان ابو 
داود: "هذا الحديث ليس بصحيح 
قلت: لي ااانه وح بن عزد رحدل ين لحي إلى الا شيه رار الح كار 
سيء الحفظ مضطرب الحديث" وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي' ' وقال ابن 
حبان: "كان فاحش الخطاء ردي الحفظ. فكثرت المناكير في روايته" . وقال أبو 
أحمد الحاكم: "عامة أحاديثه مقلوبة" . 


(2)المجلد 


وقال البخاري في "جزء رفع اليدين" (ص ؟١١)‏ : "وإنما روى ابن أبي ليلى هذا 
من حفظه. فأما من حدّث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنّما حدّث عن بن أبي ليلى؛ 
عن يزيد فرجع الحديث إلى تلقين يزيد. والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة 
وابن عيينة قديمًا" . وليس فيه: "ثم لم يرفع" . 
وقال البيهقي في "المعرفة" (5/ )55١ - 5١1‏ : "وقد رواه محمد بن عبد الرحمن 
: بن أبي ليلى» عن أخيه عيسىء عن أبيه عبد الرحمن؛ عن البراء. ومحمد بن عبد 
الرحمن أضعف عند أهل العلم بالحديث من يزيد بن أبي زياد. واختلف عليه في 
إسناده» فقيل: هكذاء وقيل: عنه عن الحكم, » عن ابن أبي ليلى» وقيل عنه. عن يزيد 
بن أبي زيادء عن ابن أبي ليلى» فعاد الحديث إلى يزيدء قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: إكان اس نكر حديت الحكم وعيسى ويثرك: :" هو حديث يزيد بن أبي زياد " 
وفي الباب ما روي عن أنس بن مالك 3 الأباطيل "راكع وعن 8 
هريرة )510( وهما موضوعان ولذا أدخلهما الجوزقاني في" أباطيله ". 
5 - باب ما يقول بعد التكبير 
٠‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يسكث بين التكبير 
وبين القراءة إسكاتة - قال أحسبه قال: هُتيِّة - فقلت: : بأبي وأمي يا رسول الله! 
إسكائك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من الخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ 
من الدنّس» اللّهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والترد " 
متفق عليه: رواه التخارى فى الأذان :97449 + ومسلم في المتساحد 860 كلذهنا 
من طريق عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا غمارة بن القَغقاع» قال: حدثنا أبو 
زرعة. قال:. حدثنا أبو هريرة2» فذكر الحديث؛» واللفظ للبخاري. ولفظ 
مسلم:" اغسِلأُني من خطاياي بالثلج والماء والترد ". 
0 كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية 
ستفتح القراءة ب الْحَمْدُ لله رَب 


الْعَالَمِينَ "ولم بسكث, 
٠«‏ عن أبي هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة 
الثانية استفتح القراءة ب الْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ) ولم يسكت. 
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صحيح: رواه مسلم في المساجد (211) معلقًا قال: وَحُدّثْتُ عن يحيى بن حسان 
ويونس المؤدّب وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارةٌ بن 
القعقاع؛ حدثنا أبو زرعة. قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث, 

قال المازري في" المعلم ١")‏ /57":( هذا الحديث مقطوع من الأحاديث 
الأربعة عشر المقطوعة في هذا الكتاب ". ووصله الحافظ أبو بكر البزّار فرواه 
عن أبي الحسن محمد بن مسكين اليمامي» نزيل البصرة؛ عن يحيى بن حسّان 
التنيسي بإسناده. 

ومحمد بن مسكين روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

انظر:" غرر الفوائد المجموعة "لرشيد الدين العطّار. 

ووصله أيضًا الحاكم في المستدرك )١١5 7١5 /١(‏ عن أبي عبد الله محمد بن 
ثنا عبد الواحد بن زياد به مثله. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي (7/ 2١17‏ 
17) كما رواه أيضًا من طريق 00 عن عبد الواحد بن زياد. قال 
الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين " 

وقال البيهقي: " وهو حديث صحيح؛ ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية 
كسكوته في الأولى للاستفتاح " 

#عن كل يق اى طاليه حن رسول الك مياه طن تمر ع أنه كان ذا قاد 
إلى الصلاة قال:" وجَّهِتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا 
إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عَنِّي سيّتها 
لا يصرف عني سيّتّها إلا أنت. لبيك وسعديكء والخير كله في يديك؛» والشر ليس 
إليك؛ أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت؛ استغفرك وأتوبُ إليك ". 

وإذا. ركع قال:" اللهم لك ركعث. يلاد ولك أسلمتثُ» خشع لك سَمعي 
وبصريء ومُخي وعظمِي وعصبي " 

زإذا ونعقال:" اللموروها لك الحمد هلا النتمارات وياذ الأرطن وياذ نا 


بيفهما» وهلا ما+ شئت من شىء بعد ". 
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وإذا سجد قال١"‏ اللهم لك سجدث؛ وبك أمقت» ولك أسلمث: سجد وجهي للذي 
خلقه وصوّره.ء وشق سمعه. وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين ". 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم:" اللهم اغفر لي ما قدّمتُ وما 
أَخْرِتْء وما أسررث؛ء وما أعلنتث؛ وما أسرفثء وما أنت أعلم به مِنِيء أنت المقَدِم 
وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت ". 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )1١(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدميء 
ثنا يوسف الماجشونء حدثني أبيء» عن عبد الرحمن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن علي بن أبي طالبء فذكر مثله. 

قوله١"‏ أنا بك وإليك "أي: التجائي وانتمائي إليلك» وتوفيقي بك. 

٠‏ عن أنس: أن رجلا جاء فدخل الصفّء وقد حفزه التَفَمِنَ فقال:٠"‏ الحمد لله حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ". فلما قضى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم صلاته 
قال:" أيكم المتكلم بالكلمات؟ "فأرَمَّ القوم؛ فقال:" أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل 
بأسّا "فقال رجل: جنثُ وقد حفزني ي النَّقَمنُ فقلتثها. فقال:" لقد رأيث اثني عشر مَلَكًا 
يبتدرونهاء أَيُهم يرفغها ". | 
صحيح: رواه 0 في المساجد )٠٠١(‏ من حديث قتاده وثابت وحميدء عن أنس 
فذكره. وقوله:" فأرمّ القومُ "أي سكتوا. 

108 عن ابن عمر قال: بينما نحن نُصلِّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرَاء والحمد لله كثيرَ ا وسبحان الله بكرة وأصيلاء‎ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من القائتل كلمة كذا وكذا؟ "فقال رجل من‎ 
القوم: أنا يا رسول الله! قال:" عجبث لهاء فتحت لها أبواب السماء".‎ 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )٠5١١(‏ من حديث أبي الزبير» عن عون بن عبد 
الله بن عتبة» عن ابن عمر فذكر مثله. 

٠‏ عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين أنهما تذاكراء فحدث سمرة بن جندب 
أنه حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين» سكتة إذا كبّرء وسكتة إذا 
فرغ من قراءة إِغَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ علَيْهِمْ وَلَا الضالِينَ1 فحفظ ذلك سمرة» وأنكر 
عليه عمران بن حصينء فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعبء وكان في كتابه إليهما - 
أو في رده إليهما: أن سمرة قد حفظ. ا ا 
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صحيح: رواه أبو داود (729") » واللفظ له والترمذي )١5١(‏ » وابن ماجه (8555: 
5) كلهم من طرق عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. قال 
الترمذي: "حسن 

وقد صحّحه ابن خزيمة (15178) » وابن حبان (18097) » والحاكم )1١5 /١(‏ , 
وقال: "صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه بهذا اللفظء إنما اتفقا على حديث 
عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة:؛ عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا كبّر سكت بين التكبير والقراءة» وحديث سمرة لا يتوهم متوهم أن الحسن 
لم يسمع من سمرة؛ فإنه قد سمع منه" . 

قلت:٠‏ : لقد سبق القول بأن أهل العلم منهم البخاري وعلي بن المديني وغيرهما ذهبوا 
إلى سماع الحسن من سمرة مطلقاء وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة: هي 
كتاب» كتبه سمرة لبنيه» فكان الحسن يروي منهء وهي وجادة» والوجادة نوع من 
أنواع تحمل الحديث المتصلء فإذا صمحّ الحديث إلى الحسن فهو صحيحء وعليه 
اعتمد أصحاب الصحاح - غير الشيخين -» والسنن» والمسانيد فأخرجوا هذا 
الحديث في كتبهم. 

وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبيرء 
وعطاء بن أبي رباح» ومكحول الشامي في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة 
الإمام. 

قال الترمذي: "وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما 
يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة. وبه قال أحمد وإسحاق وأصحابنا" . 
وأما الذين ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث فقالوا: إنّ الحسن لم يسمع من سمرة إلا 
حديث العقيقة» وهو مع جلالة قدره مدلس؛ كما أن الرواة اختلفوا عليه. فقال يونس 
وأشعث عنه: إن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع. وقال قتادة 
عنه بعد قراءة [ غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالِينَ! وقد أشان إلى بعض هذا 
الاختلاف أبو داود فى "سننه" . 

وجمع بعض أهل العلم هذه السكتات فقالوا: هي ثلاثة: 

الأولى: بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح. 

الثانية: بعد الفاتحة ليقرأ المأموم سورة الفاتحة. 

والثالثة: بعد قراءة السورة قبل الركوع؛ وتكون خفيفة لترويح النفس فقط؛ ولذا قال 
الأوزاعي والشافعي وأبو ثور: "حق..على, الإمَام أن بسكت سكتة بعد التكبيرة 
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الأولى» وسكتة بعد فراغه بقراءة فاتحة الكتاب» وبعد الفراغ بالقراءة؛ ليقرأ من 
خلفه بفاتحة الكتاب" . انظر: "الاستذكار" (8/5؟5) , 

٠‏ - باب الاستفتاح بقوله: "سبحانك اللهمٌ وبحمدك" 

٠‏ عن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهمَّ وبحمدك. 
تبارك اسمكء وتعالى جدّكء ولا إله غيرك. 


صحيح : رواه مسلم في الصلاة (515: ؟”©) عن محمد بن مهران الرازي» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي؛ عن عبدة» أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات» فذكره. 
وهذا منقطع؛ لأنَّ عبدة وهو: ابن أبي لبابة الأسدي مولاهم» ويقال: مولى قريش؛ 
لم يسمع من عمر بن الخطابء نقل النووي في شرح مسلم عن أبي علي الغساني 
قال: "هكذا وقع عن عبدة أن عمرء وهو مرسل" . قال النووي: يعني أنَّ عبدة لم 
يبسمع من عمر. انتهى. ْ 
وقال المنذري: "وعبدة لا يُعرف له سماع من عمرء وإِنْما سمع من ابنه عبد الله 
ومقالية إقهراى.عبر ورؤية" , التهى. 
وكا صباخب "التنقيح" : "وإِنّما أخرجه مسلم في صحيحه لأنّه سمعه مع غيره" 
قلت: ولكن جاء موصولا عن أبي معاوية؛ عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الأسود: 
قال: كان عمر إذا افتتح الصلاة رفع صوته يُسمعنا: سبحانك اللهمّ ... رواه ابن أبي 
شيبة )١١7 /١(‏ عن أبي معاوية. ورواه الحاكم )7١5 /١(‏ من طريق أبي معاوية 
فن الأعمئن» .عن الأسوده عن حص .وسيقط كيه الإيز هيما" وزو اه البريقى. فى 
سننه (7/ 5") من وجه آخر عن إبراهيم» عن الأسود به مثله. 
قال الحاكم: "وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصحٌ" . وقال الذهبي: "أخطأ من 
رفعه عنه" . 
وقال الدارقطني في "العلل" : وقد رواه إسماعيل بن عياشء» عن عبد الملك بن 
حميد بن أبي غنية» عن أبي إسحاق السبيعي؛ فخ الأسوده خخ حفر عن النبئّ 
صن سيد ريام وخلية إبراف لتحم 3 راد هن سردو عر قمر كرام 
وهو الصحيح "انتهى. انظر :" نصضعب الزاية 7/1 11؟), 
وقد اتفق أهل العلم على أن الصحيح هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وكفى به دليلا؛ لأنه لم يوجد له معارضء بل تؤيده أحاديث الباب التي ستأتي 
وإن كان لا يسلم أحد منها من مقال. 


(2)المجلد 


قال البيهقي:" وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب ". 

قال ابن خزيمة: رحمه الله تعالى )١51١ /١(‏ :" وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب 
أنّهِ كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة (الآتي بعد قليل) لا عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. ولست أكره الافتتاح بقوله: "سبحانك اللهمّ وبحمدك" على ما ثبت 
عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة» غير أنّ الافتتاح بما ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن أبي طالبء وأبي هريرة» وغيرهما 
بنقل العدل» عن العدل موصولا إليه - صلى الله عليه وسلم - أحبٌ إليّ وأولى 
بالاستعمال» إذ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخيرٌ من 
غيرها "انتهى. 

وقال الترمذي:" أشهر حديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري " 

قلت:٠‏ حديث أبي سعيد الخدري هو ما ا أبو 
داود (775) والترمذي (457؟) والنسائي (859؛ ٠)وابن‏ ماجه (5 )"٠‏ كلهم 
من طرق عن جعفر بن سليمان الضّبعيء عن علي بن علي الرفاعيء عن أبي 
المتوكّل» عن أبي سعيدء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل 
كبّر ثمَّ يقول:" سبحانك اللهمّ وبحمدكء وتبارك اسمكء. وتعالى جدّك؛ ولا إله 
غيرك "ثم يقول:" لا إله 


إلا الله "ثلانّاء ثم يقول:" الله أكبر كبيرًا "ثلانًا" أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه "ثمَّ يقراً. واللفظ لأبي داود والترمذي. 
قال الترمذي:" وقد تُكلّم في إسناد حديث أبي سعيدء كان يحيى بن سعيد يتكلّم في 
علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث ". 

وقال أبو داود:" وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي» عن الحسن مرسلاء 
الوهم من جعفر ". 

ورواه أيضًا ابن خزيمة (517) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي به» وفيه: 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل إلى الصلاة كبّر ثلاثا ثم 
قال: ... ثْمَّ ذكر مثله. وقال: وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر ولا 
ل لصيس سه 


(2)المجلد 


وقال النووي في "المجموع" (/ )١52١‏ : "ضغفه الترمذي وغيرهء وهو ضعيف. 
وقال: وروى الاستفتاح:" سبحانك اللهم وبحمدك "جماعة من الصحابة» واحاديثه 
قلت: ومن هذه الأحاديث الضعيفة حديث عائشة قالت: كان النبِيئْ - صلى الله عليه 
وسلم - إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك" . 

رواه الترمذي (55 )١‏ وابن ماجه (601) كلاهما من طريق أبى معاوية» عن 
حارثة بن أبي رجال» عن عمرة: عن عائشة فذكرت الحديث. وحارثة بن أبي 
الرجال ضعيف. ْ 
وقال البيهقي (7/ 4 3) : "هذا لم نكتبه إِلَّا من حديث حارثة وهو ضعيف" . 

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

قلت: إن قصد به أنه لا يروى مسندا إلا من هذا الوجه. فهو صحيح. وإِلّا فقد رواه 
أبو داود (777) والحاكم )١15 /١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب الملائي» عن 
بديل بن ميسرة؛ عن أبي الجوزاء»ء عن عائشة فذكرت مثله؛ فهو منقطع؛ فإن أبا 
الجوزاء لم يدرك عائشة» إلا أت الحاكم صحح هذا الإسناد. 

وأعلّه أبو داود بعلة أخرى قائلا: "وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 
حربء لم يروه إلا طلق بن غنام (عنه) وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم 
يذكروا فيه شيئًا من هذا" . انتهى. 

ورذه صاحب الإمام (ابن دفيق العيد) , وهذا ما قاله ملخصًا: اقمع أخرج له 
البخاريٌ في" صحيحه "2 وعبد السلام وثّقه أبو حاتم» وأخرج له الشيخان 
في" صحيحيهما ": وكذا من فوقه إلى عائشة. وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام 
لا يقدح فيه إذا كان راويه ثقة» وكون الجماعة لم يذكروا عن بديل شيئًا من هذا قد 
عرف ما يقوله أهل الفقه والأصول فيه» ويحتمل أن يقال: هما حديثان لتباعد 
الفاظهما" . انظر الجوهر النقي (7/ 55 5") » ولكن بقي فيه الانقطاعء» وإليه 
أشار الحافظ في "التلخيص" بقوله: "رجال إسناده ثقاتء لكن فيه انقطاع" . 


ونقل البيهقي قول أبي داود وأقرّه وقال بعد ذلك: وروي في الاستفتاح: "سبحانك 
اللَهُمّ وبحمدك» حديث آخر عن ليثء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. -1 
أبيه مرفوعًاء وليس بالقويّ» وروي ذلك مرفوعًا عن حميد عن أنس» وروي من 


(2)المجلد 


وجه آخر عن عائشة» وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب, 
ثمّ رواه عن شيخه الحاكم أبي عبد الله. انتهى. 

وحديث جبير بن مطعم أنّ النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصّلاة 
قال:" الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلاث مرات. 
اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الشتيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ". 

رواه أبو داود )21١5(‏ وابن ماجة )6١7(‏ وأحمد 2)١5185(‏ والبيهقي ("/ 
) كلهم من طرق عن شعبة؛ عن عمرو بن مرة؛ عن عاصم العنزيّء عن ابن 
جبير بن مطعمء عن أبيه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة. 
قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي؟ فقال:" الله أكبر كبيرّاء الله أكبر كبيراء الله 
أكيز كبيذ اهو الحفت لله كفية | :و الحمد اله كثيز .و الحمد لله كثيز ا» وسيحان الله بقرة 
وأصيلًا - ثلانّاء أعوذ بالله من الثتيطان من نفخه ونفثه وهمزه. 

قال: "نفثه" : الشعر. ونفخها: الكبر. وهمزه ": الموتة. 

وعاصم هو: ابن عمير العنزيّء تفرّد بالرواية عنه عمرو بن مرة» ولم يوثقه أحد. 
وإنما ذكره ابن حبان فى الثّقات كعادته فى ذكر المجاهيل» وقد اختلف فى اسمه 
أيضًا مما يدل على أنه لم يكن معروقًا عند المحدثين. ْ 

وفى الباب أيضًا حديث أنسء رواه محمد بن الصلتء عن أبى خالد الأحمر» عن 
حميد» عن أنسء عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في افتتاح الصّلاة" سبحانك 
اللَهُمَ وبحمدك ". 

قال ابن أي حاتم: سمعت أبي يقول:" هذا حديثٌ كذني» لأ أضيل له ومحمد بن 
الصلت لا بأس بهء وقد كتبت عنه ". (العلل: 3275؟) . 

فمن نظر إلى مجموع هذه الأحاديث قال: إنَّ بعضها يقوي البعضء؛ ويصير حسنًا 
لغيره. ويؤيذه أثر عمر ين الخطاب. 

وقد روي أيضًا بإسناد صحيح عن ابن مسعود إِلَّا أنه لم يذكر فيه:" افتتاح 
الصّلاة "وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إِنّ أحبٌ الكلام إلى الله أن يقول العبد: 
سبحانك اللّهُمّ وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالى جدك, ولا إله غيرك؛ وإِنَّ أبغض 
الكلام إلى الله أن يقول الرّجل للرجل: اتقّ الله. فيقول: عليك نفسك " 

رواه النسائ في العمل اليوم والليلة" )155 عن محمد بن يحيى بن محمد قال: 
كَدننا محمد بن سعيد بن الأصفهانئ؛ قال: ٠‏ حَدَتَنَا أبو معاوية. عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيم» عن الحارث بن سويدء عن عبد الله بن مسعود مرفوهًا. 


(2)المجلد 


وإسناده صحيحء ومحمد بن سعيد بن سليمان أبو جعفر بن الأصفهاني وإن 
كان "ثقة ثبتا" كما في 
التقريب إِلَّا أنه خالفه ابن أبي شيبة فرواه في المصئّف /١("‏ 117) عن ابن فضيل 
وأبي معاوية به موقوقًا. ورواه أيضًا النسائيَ في" عمل اليوم والليلة ٠0١"‏ 865) عن 
محمد بن العلاء» عن أبي معاوية موقوفًا. ورُوي موقوقا أيضًا من وجه آخر عن 
الأعمش. 7 8 1 
والخلاصة: أنّه لم يثبت دعاء الاستفتاح بقوله:" سبحانك الْلْهُحَ عب 'لى إل عن 
عمر رضي الله عنهء والظاهر أنه أخذه من التَبَِ -صلى الله عليه وسلم -؛ لأن 
عمر بن الخطاب كغيره من الصّحابة كان أكثر النّاس بُعدَا من الابتداع في الدين؛ 
وكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أنَّ له أصلا وهي تقوي أثر عمر 
بن الخطاب. 
قال الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاريّ" فتح الباري )"2 /7 صحّ هذا 
عن عمر بن الخطابء رُوي عنه من وجوه كثيرة " 
وقال١"‏ قال الإمام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمرء وقد روي فيه وجوه ليست 
بذاك - فذكر حديث عائشة وأبي هريرة ". 
فصرّح بأنْ الأحاديث المرفوعة ليست قويّة» وأن الاعتماد على الموقوف عن 
الصّحابة؛ لصحة ما رُوي عن عمره انتهى. 
١١‏ - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 
عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرّجِلُ اليد اليُمني على 
ذراعه اليُسرى في الصّلاة. 
قال أبو حازم: لا أعلم إِلّا أنه ينمي ذلك. 
صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة (57) عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن 
سعد فذكره. ومن طريقه أخرجه البخاريَ )١50(‏ . 

وقوله: كان الناس يؤمرون 


هذا حكمه الرفع» لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النَّبَِ - صلى الله عليه 
.- وسلم 


(2)المجلد 


وقوله: ينمي ذلك - بفتح أوله» وسكون النون» وكسر الميم. قال أهل اللغة: نميثُ 
الحديث إلى غيري - رفعثه وأسندثه. صرّح بذلك معن بن عيسيء وابن يونس عن 
الإسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاتَتُهم عن مالك بلفظ:" يرفع ذلك؛ 
ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه فمراده يرفع ذلك إلى التَّبَِ صلى 
الله عليه وسلمء ولو لم يقيده. انظر: "الفتح" (١١5/ ١)‏ . 

وقوله: على ذراعه اليُسرى - فإنه يستلزم منه وضعهما على الصدرء وهو الصّحيح 
الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وما رُوي عن وضعهما فوق السرة 
فهو ضعيف. 

وأنصح هنا بالرجوع إلى كتاب "فتح الغفور في وضع الأيدي على 
الصدور" للعلامة الشيخ 


محمد حياة السندي بتحقيقيء الطبعة الثالثة عام ١ 5١5‏ ه بالمدينة النبوية. 

٠‏ عن وائل بن حُجْر أنه رأى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل 
في الصّلاة كدر - وصف همام حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه؛ ثمّ وضع يده اليُمنى 
على اليُسْرى. فلمًا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوبء ثمّ رفعهماء ثم كبّر فركع؛ 
فلمّا قال: "سمع الله لمن حمده رفع يديه؛ فلمًا سجدء سجد بين كفيه. 

صحيح : رواه مسلم في الصّلاة ٠3‏ 4) عن زهير بن حربء حَدَنَنَا عفان» حَدَتَنَا 
همّام؛ حَدَنَنَا محمد بن جحادة: حَدتني عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل 
ومولى لهمء أنهما حدّثاه عن أبيه وائل بن حُجْر فذكر الحديث. 

وقد أبهم الراوي موضع اليدين» وروى ابن خزيمة في صحيحه (57) عن أبي 
موسىء نا مؤمّل» نا سفيان» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن حجرء 
قال:" صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره ". 

وقال البيهقي في" المعرفة (:"74٠/ ١")‏ ورويناه في بعض طرق حديث عاصم 
بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر عن النَبَِ -صلى الله عليه وسلم - ثمّ 
وضعهما على صدره ". 

قلت: حديث ابن خزيمة ذكره النوويّ في" شرح مسلم "(5/ ».)١١5‏ و" شرح 
المهذب "(9/ 17*)» و" الخلاصة »)٠١97("‏ والحافظ في" الفتح "(؟/ 4 ؟١١),‏ 
وفي" بلوغ المرام "(ص ”57)» وفي" التلخيص /١("‏ 575)» وابن الملقن 
في" تحفة المحتاج /١("‏ 7377)» وابن عبد الهادي في" المحرر .)١185 /١("‏ 


(2)المجلد 


وسكت هؤلاء جميعاء ولم يتكلموا على مؤمّل» فهو عندهم إما صحيح بالمتابعات 

والشواهدء وإما حسن. 

قال الشيخ المحقق عبد الحي اللكنوي في تعليقه على موطأ محمد:" وثبت عند ابن 

خزيمة وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر ". التعليق الممجّد )" ١"/‏ ( . 

ويقول العلامة المباركفوري:" فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حديث وائل عنده 

صحيح أو حسن» لأنه ذكر هنا لغرض تعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: 

حديت: .وائل:. وحذيث: كلباه :وقية علي فضحّف حديث على وقال: إسناده 

ضعيف :ربكت هن عدي »وائله وحديث حلي فلو كاذنا هما ايطنا كيعينين عنده 

بَيّن ضعفهما ". انتهى. انظر" أبكار المنن" (ص )١55‏ . 

وأمّا مؤمّل: فهو ابن إسماعيل العدوي» مولى آل الخطابء وقيل مولى بني بكرء 

أبو عبد الرحمن البصريّء روى عن شعبة والسفيانين وغيرهم» وعنه أحمد بن 

حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن المديني؛ وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 

وقال عثمان الدّارمئ: قلت لابن معين: أي شيء حاله؟ فقال: ثقة. 

وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط, 

تنبيه: وقع في التهذيب وأصله تهذيب الكمال» وميزان الذهبيّ (4/ )١١8‏ » أن 

البخاريّ قال في مؤمّل بن إسماعيل: "منكر الحديث" . 

والبخاري ترجم مؤمّل بن إسماعيل في التاريخ الكبير (5/, 2)55 

والصغير )5١1(‏ ولم يقل فيه: "منكر الحديث' ' » بل لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا: 

وأمّا الضعفاء فلم يترجم له فيه. 

فأخشى أن يكون هذا من سبق نظر فإنه ترجم بعد مؤمّل بن إسماعيل؛ مؤْمّل بن 
سعيد وقال فيه: "منكر الحديث" فتنبه والله أعلم. 

فمثل هذا يعتبر حديثه إذا وافق عليه الثقات الآخرون؛ وقد وجدنا من وافق على 

روايته حديث وضع اليدين على الصدر. انظر في ذلك "فتح الغفور فى في وصع 

الأيدي على الصدور" 

لذن مسعرن كان سا اشيم و لسر على لل ٠‏ فرآه النَّبِىَ .صل 

الله عليه وملم -::فوضيع يذه اللمتى,على التسرى, 


(2)المجلد 


حسن: أخرجه أبو داود )١55(‏ » والنسائي (588) » وابن ماجة )١١١(‏ كلهم من 
طريق هشيم بن بشيرء عن الحجاج بن أبي زينبء قال: سمعث أبا عثمان يحدث 
1 عن ابن مسعود فذكره. 

قال النووي في "شرح المهذب" 15) : "إسناده صحيح على شرط مسلم" 
قلت»٠‏ كو كما ذال إلا أن الحجاج بن أنى زيف :وان كان من ريخال مسلم لا أن فيه 
و 

وخلاصة القول فيه أنه: "صدوق يخطئ" 

ونوا أحمد ( لاس والطبراني اي" سف ا 
الحجاج . يطي ابن أبي ينب - عن أبي سفيان» عن جاير؛ قل "مر رسول 
فانتزعها ووضع اليمني على اليسرى" . | 

قال الذارقطنيّ فى "العلل" 1) : "قول هشيم اصح" . 

٠‏ عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث قال: ما نسيث من الأشياءء لم 
ال اني زرارظا وسول: لله سملي الله عليه ولع 2 و أطخا رمينة على ماله في 
الصلاة 

حسن: 55007 )١15375(‏ (114917) » والطّبرانيّ في الكبير )"١77/7(‏ » وابن 
قانع في مُعْجّم الصّحابة (7/ )"١5‏ » وابن أبي شيبة /١(‏ كلهم من طريق 
معاوية بن صالح» » عن يونس بن سيفء عن الحارث بن غُطيف» أو غطيف بن 
الحارث فذكره. 


ورجاله ثقات غير يونس بن سيف وثّقه الدّارقطني وغيره؛ وقال ابن سعد: "كان 
معروفا" . 

ومعاوية بن صالح هو: ابن خُدَير بن سعيد الحضرمي الحمصي من رجال مسلم 
وثّقه أبو زرعة والنسائي والعجلي وغيرهمء وتكلم فيه يحيى بن سعيدء غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ )١87‏ : "رواه أحمد والطبرانئ» ورجاله ثقات" 
ولا مجال للشك في كرن الحارث بن خطيف: صبحاري. آم لا يعد أن تيت أنه رائ 
ال على الك علب وملم يضاي واضبغًا بمينه على حوالة 


(2)المجلد 


وأمّا كونه الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث فهذا الشك من معاوية بن 
صالح. ونقل ابن السكن عن ابن معين بأن الصواب: الحارث بن 
غُطيف. "الإصابة" )31817//١(‏ , 

٠‏ عن ابن عباسء عن النْبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: "نا معاشر الأنبياء أمرنا أن 
نُعجل الإفطار» ونؤخر السحورء وأن تضرب بأيماننا على شمائلنا" . 

صمكح: رواه الطبرانئ ذ فى الكبير 765١١‏ 10 كن اعادو بق جمد المجاشعي 
الأصبهاني» ثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني» ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو 
بن دينار»ء عن طاوسء عن ابن عباس فذكر الحديث. 

إسناده صحيح» وعباس بن محمد المجاشعيّ الأصبهانيّ ثقة» كما قال أبو نعيم 
الأصبهاني في "أخبار أصبهان" (7/ )١47‏ » وقول ابن القطان: "لا يعرف" هو 
حسب علمه واطلاعه» وإلّا فهو ثقة» وتّقه أبو نعيم وهو أعرف به؛ لأنه من بلده. 
ورواه أيضًا الطبرانئّ )١١585(‏ من وجه آخر قال: حَدَنَنَا أحمد بن طاهر بن 
حرملة بن يحيىء ثنا جدي حرملة بن يحيىء ثنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث قال: سمعث عطاء بن أبي رياح» قال: سمعث ابن عباس فذكر الحديث. 
ومن طريق حرملة بن يحيى رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه )١77١(‏ . 
وإسناده صحيح.ء قال الهيثميّ في مجمعه )٠١5 /١(‏ : "رواه الطبرانيّ في الكبير 
ورجاله رجال الصّحيح" . 

وأمّا ما رواه الدّارقطنيّ /١(‏ )2 وأبو داود الطيالسي (وص .)١11‏ وعنه 
البيهقي (5/ 232) من طريق طلحة بن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس فذكر 
مثله» ففيه طلحة بن عمرو قال فيه أحمد: متروك الحديثء وقال ابن معين: ضعيف 
ليس بشيء. وهذا الطريق الضعيف ل يُعك ما ثبت من الطرق الصحيحة. 

وأمّا ما رُوي عن علىّ - رضي الله عنه "من السنة في الصّلاة وضع الأكف على 
الأكفب تحت السرة" فهو ضعيف بالاتفاق. رواه أبو داود (755) من حديث عبد 
الرحمن بن إسحاق الكوفيئ» عن زياد بن زيدء عن أبي جحفة» عن على فذكره. 
وعبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطيء 0 ليس بشيء 
الكوفي قال كة» الم 0 لقت" 

١”‏ - باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة 


(2)المجلد 


قال تعالى: !فَإِذَا قَرَأَت الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالل مِنَ التْنَيْطَانِ الرّجيم) [سورة النحل: 
نذا" 

إن الاستعاذة تدفع الوسوسة كما في قوله تعالى: ١وَإِمَا‏ يَنْرَغَنّكَ مِنَ التنَيْطَانِ تَزْغٌ 
َامتعِذ بالله إِنَهُ هو السّميغ الْعلِيه) [ [سورة فصلت: 51] , 7 
إوَكُلَ رَبَ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ التتّيّاطين (19) وَأَعْوَدُ بلك رَبَ أنْ 
لخصؤون؟ | سور المونتيي الك ةا 

فقالت طائفة من أهل العلم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» 
ولدفع الإعجاب بعد فراع العبادة. والمشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أ 
الاستعادة لدفع الوسواس فيها إِنّما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية عندهم: !فَإِدَا 
قَرَأْتَ القْرْآنَ فَامسْتَعِدُ بالله ص الشَيْطانٍ الرّجِيم) أي: إذا أردتٍ القراءة كقوله 
تعالى: (يَاأَيُهَا الَّذِينَ هوا إِذَا ة قَمْتُمْ إلى الصّلاة ة كَاخَييلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيدِيَكُ) أي: اذا 
أردتم القيام. وفي الاتكعانة ا يأتي ذكرها في الأذكار والأدعية. 
وأمّا كون لنب صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول في استعادته: "أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" فهو ضعيف وقد سبق الكلام 
عليه. 

؟' - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 

٠‏ عن أنس قال: إن النْبِي -صلي الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما كانوا يفتتحون الصّلاة ب (الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ) . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (147) » ومسلم في الصّلاة 5 11) كلاهما 
من حديث شعبة قال: سمعث قتادة» يحدث عن أنس واللفظ للبخاري؛ وفي رواية 
عند مسلم بزيادة عثمان قال: فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسلم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم] » 
وفي رواية: فكانوا يستفتحون ب (الْحَمد لله رَبَ العَالمِينَ) » لا يذكرون في أول 
قراءة» إبسم م اللّه الرَّ حمَن مَنِ الرّحِيم) ولا في آخرها. 

ورواه مالك في الصّلاة (0*) عن حميد الطّويل» عن أنس أنه قال: قمثُ وراء أبي 
بكر وعمر وعثمانء» فكلهم كان لا يقرأ "بعلم ثم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم" إذا افتتح 
الصلاة. 

دهن أي قري فان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة 
الثانية: : استفتح القراءة ب !الْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ) ؛ ولم يسكت. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساجد (515) انظر تفصيله: في باب ما يقول بعد 
التكبير. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبيرء 
والقراءة ب 

الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ1 الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (41) من حديث حسين المعلم: عن يذيل ين 
ميسرة؛ عن أبي الجوزاءء عن عائشة فذكرته بطوله. 

هذا هو الصوابء أنهم كانوا يستفتحون الصّلاة به [ِالْحَمْدُ لله رَبِ الْعَالْمِينَ) وأمَا 
ما رُوي بقراءة إبمْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) فكلها معلولة. وريه جدين نعم ين 
عا الموموتت صَلَيتُ خلف أبي هريرة فقراأً: بسثم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم) قبل 
رواه النسائي (؟/ 174) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم » عن شعيبء ثنا 
الّيثء ثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن المجمر فذكره. 
ورجاله ثقات غير سعيد بن أبي هلال فإنه مختلط. 

ا ا ل ل الي 
خالدء. عن اين عباس. وقال: "ليس إسناده بذاك" , 

قلت: وهو كذلك فإن إسماعيل بن حمّاد متكلم فيه» قال الأزدي: يتكلمون فيه» وذكر 
وأبو خالد: يقال له: أبو خالد الوالبي» واسمه: هرمز)» وهو كوفئ» كذا قال 
الترمذي. 

سئل أبو زرعة عن أبي خالد الذي روى عن ابن عباس حديث البسملة» روى عنه 
إسماعيل بن حمّاد بن أبي سليمان فقال: لا أدري من هو؟ لا أعرفه» كذا ذكره ابن 
أبي حاتم في "الكني" في ترجمة أبي خالد هذا. 

وذكر في "الأسماء" في ترجمة أبي خالد الوالي وسماه: "هرمز" 

وقال العقيلي في الضعفاء /١(‏ وى اي ترجمة إسماعيل: "حديثه ضعيف» 
ويحكيه عن مجهول" . | 
مجهول" . 


(2)المجلد 


انظر: "نصب الراية" (١/5؟؟)‏ , 

ثم ذكر الزيلعي طرقا أخرى لحديث ابن عباس من الخطيب وغيره؛ ثم نقل كلام 
ابن عبد الهادي أنه قال: الجواب» حديث ابن عباس يتوجه من وجوه: 

أحدها: الطعن في صحته؛ فإن مثل هذه الأسانيد لا يقوم بها حجة» لو سيلمث من 
المعارضء فكيف وقد عارضها الأحاديث الصحيحة؛. وصحة الإسناد يتوقف على 
ثقة الرجال» ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حثَّى ينتفي منه 


الشذوذ والعلة. 

والثاني: أن المشهور في متنه لفظ "الاستفتاح" لا لفظ "الجهر" 

الثالث:٠‏ : إن قوله: حيو ما وال كلى وقرهة مرق و قا استمر ارد اله فيفتقر إلى دليل 
من خارج؛ 


وما روي من أنه لم يزل يجهر بها فباطل. 

الرابع: أنه وي عن اين عباس ما يعار :ذلك تع كن الحديت, انظ "تصب 
الراية" (50/1*) , 

وكذلك ما رُوي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: ستمعني أبي وأنا أقرأء فقال: أي بن 
ميخذت إياك والحدت قال: ولم أر أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان أبغضن إليه الحدث في الإسلام - يعني منه - قال: وقد صليث مع النَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم 
يقولهاء فلا تقلّهاء إذا أنت صليت فقل: الْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ) . 

رواه الترمذيّ (55") ٠»‏ والنسائي (15/5) ء وابن ماجة (415) كلهم من طريق 
قيس بن عَبَايَةَ أبي نُعامة الحنفي؛ عن ابن عبد الله بن مغفل فذكر مثله. 

وفي رواية النسائي: صليث خلف رسول الله - صلي الله عليه وسلم -» وخلف أبي 
بكرء وخلف عمرء رضي الله عنهما فما سمعتُ أحدًا منهم قرأً. قال الترمذي: 
حسن. 
قلت: الصواب أنه ضعيف» فإن ابن عبد الله بن مغفل مجهول» ولم يوثقه أحدء 
واسمه يزيد كما في رواية الإمام أحمد )١17419(‏ فإنه أخرجه من طريق قيس بن 
لا أنه لم يصرح باسمه في الن» ولذا لم يترجمه صاحب التهذيب باسم يزيد بن 
عبد الله» وإنما ذكره فقط في الأبناء بدون أن يترجم له. 


(2)المجلد 


قال النوويّ في "الخلاصة" )١١79(‏ بعد أن نقل من الترمذي تحسين 

الحدييظ»ه الرلكن انكر عليك التحفاط وقالو | حو حدريك صشيقم اذاه عدار مهلي ايت 

عبد الله بن مغفل» وهو مجهول. 

وممن صرّح بهذا ابن خزيمة» وابن عبد البرء والخطيب البغداديٌّ, وآخرون. 

ونُسب الترمذي فيه إلى التساهل" ؛ إِلّا أن الزيلعي وافق على تحسين الترمذي؛ 

لأن يزيد هذا روى عنه ثلاثة» وبرواية هؤلاء ترتفع الجهالة وقال: والذين تكلموا 
فيا وار كوا الاحتماي به لجالا ار عد دون مسن ف احلحوا في جد المسال” 

بما هو أضعف منه. انتهى. "نصب الراية" ) 0ه 

ومع هذا كله فإن جهالة الحال لا ترتفع إِلّا بتو 4 ثيق أحد الأئمة» ويزيد بن عبد الله 

و ا و ا ل ب لكام 

تساهله في ذكر المجاهيل. 

5 - باب ما جاء في القراءة آية آية 

ه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم سس 

يقول: بمثم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم ثمّ يقف, ثم يقول: الْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ! ثْمّ 

يقف ثمٌ يقول: [الرَّحْمَنٍ الرّحِيم) ثمّ يقفء ثمّ يقول: إِمَالِكِ يَوْم الذين) هكذا يقطعة 

ل 

صحيح: رواه أبو داود )500١(‏ » والتّرمذيّ (217) كلاهما من طريق يحيى بن 

سعيدك 


الأمويء ثنا ابن جريجء عن ابن أبي مليكة؛ عن أم سلمة فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هكذا روي يحيى 
بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» وليس 
إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روي هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» عن يعلى 
بن مَمُلْكَء عن أم سلمة. وحديث الليث أصحء وليس ف حديث اللَيثْ وكان 
يقرأ :" مَلِكَ يوم الدين ", انتهى. 

كذا عله الترمذيّ بالانقطاع» والصواب أن كلا الطريقين صحيحان فإن لقاء ابن 
أبي مليكة بأم سلمة ممكنء. ولذا قال الدّارقطنيّ )١١(‏ بعد أن أخرج 
الحديث." إسناده صحيح وكلهم ثقات " 

وكال الحاكى 011/101 يد أن ووزاة من كاوق :يحري ون سعية: ,صعديح يلي 
شرط الشيخين " 


(2)المجلد 


كما أن ابن جريج توبع عند الإمام أحمد (5/ 188) قال: ثنا وكيعء عن نافع بن 
عمر. وأبو عامرء ثنا نافع عن ابن أبي مليكه» عن بعض أزواج الب - صلى الله 

قال أبو عامر: قال نافع: آراها حفصة. أنها سُئلت عن قراءة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلمٍ -؟ فقالت: : إنكم لا تستطيعونها قال: فقيل لها: أخبرينا بهاء قال: فقرأث 

قراءةً ترسّلث فيها. 

قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: !الْحَمْدْ لله رَبّ الْعَالَمِينَ) » ثْمّ 

قطع | الزكمن الزحيم] ثم قطع. زهالك بزع الدين | , 

وشيخا أحمد في هذا الحديث هما: وكيع حرطو رو لكر اع ادن عور - وهو عبد 

الملك بن عمرو العقدي. وأمّاقراءة" مالك يوم الحيث" و" ملك يوم الدين "فكلاهما 

متواتر. 

وأمّا ما رواه ابن خزيمة )١58 /١(‏ عن محمد بن إسحاق الصنعانيء نا خالد بن 

خداشء نا عمر بن هارونء» عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكه» عن أم سلمة أن 

النْبِي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصّلاة يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) فعدها 

أية ١الْحَمْدُ‏ لله رَب الْعَالّمِينَ) أيتين ١وَإِيَاكَ‏ تَسْتَعِينُ) وجمع خمس أصابعه" فهو 

ضعيف. 

قال الذهبيّ في تلخيص المستدرك /١(‏ 7) : "أجمعوا على ضعف عمر بن 

هارون البلخي" . وقال النسائي: متروك. 

وأشار إلى ضعّفه أيضًا البيهقّ /١(‏ 54 5) بعد أن أخرجه من جهة ابن خزيمة:» فقال: 

رواه عمر بن هارونء وليس بالقوي عن ابن جريج فزاد فيه ". انظر 

للمزيد:" المنة الكبرى /١("‏ 555). 

5 - باب وجوب قراءة سورة الفاتحة 

ه عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا صلاة 

لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (51") » ومسلم في الصّلاة (515) كلاهما 


سفيان بن عيينة» عن الهريّ» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصّامت فذكر 
الحديث, 


(2)المجلد 


ولمسلم طرق أخرى واللفظ سواءء إِلّا ما رواه عبد الرزّاق» عن معمرء عن 
الزهري بهذا الإسناد وزاد فيه: "فصاعدا" . 

قال البخاريّ في جزء "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" (ص 5") (5) : عامة 
الثّقات لم يتابع معمرًا في قوله: "'فصاعدا"' مع ما أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. 
وقوله: "فصاعدا" غير معروف. 

ثم قال: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن ربما رُوي 
عن الزهريء ثْمّ أدخل بينه وبين الزهري غيره. ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه 
ام لا؟ . 

وقال أيضًا: "وقال إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن المقبريّء عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - معارضًا لما روى الأعرج. عن أبي هريرة» وليس هذا 
ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه» وكان عبد الرحمن ممن يحتمل 
في بعض. وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم 
يحمدء مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزئعي روى عنه أشياء في 
عدة منها اضطراب" . انتهى (ص 864 برقم )١55‏ , 

قلت: ولكن رواه أبو داود (6555) من طريق سفيان»ء عن الزهري هذه 
الزيارة "فصاعدا" وهلي قاعدة المحدثين: زيادة الثقة مقبولة. فتكون قراءة القدر 
الزائد على الفاتحة واجبة» قال الحافظ في "الفتح" (7/ 47") متعقبًا عليه: "بأنه 
ورد لرفع توهم قصر الحكم على الفاتحة» قال البخاريّ في جزء القراءة: هو نظير 
قوله:" تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ". انتهى. 

يعني أن سورة الفاتحة أدنى ما تجزي به الصّلاة كما تصح أيضًا في حال زيادة 
القراءة على الفاتحة في حين أن سفيان اختلف عليه أيضًا فرواه البخاريّ ومسلم 
وغيرهما من طريقه بدون هذه الزيادة. فظهر منه أن بعض الرواة أخطأوا فجعلوا 
حديث معمر في حديث ابن عيينة» ولذا ثعتبر هذه الزيادة في حديث ابن عبينة 


شاذة. 
قال ابن حبان:" تفرد بها معمر عن الزهريّء وأعله البخاريّ في جزء 
القراءة "التلخيص .(١١١/ ١)‏ 


ورواه الدّارقطنيَ )©1١ /١(‏ من طريق زياد بن أيوبء نا سفيان به بلفظ:" لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ الرّجل فيها فاتحة الكتاب ". ومن طريقه رواه البيهقيّ 
في" القراءة خلف الإمام .)3١("‏ قال الدّارقطنيئ:" إسناده صحيح ". 


(2)المجلد 


قلت: وهو كما قال؛ فإن زياد بن أيوب البغداديّ, أبو هاشم الطوسي الأصل" ثقة 
حافظ "لقّبه الإمام أحمد - شعبة الصغير - كذا في التقريب. 

٠‏ عن عبادة بن الصّامت قال: كنا خلف رسول الله في صلاة الفجرء. فقرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فثقلث عليه القراءةٌ فلمَا فرغ قال:" لعلكم تقرأون خلف 
إمامكم "قلنا: نعم هذا يا رسول الله! قال:" لا تفعلوا إِلّا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة 
لمن 


م يقرأ بها ".. [! 
حسن: رواه أبو داود (8655) 2 والترمذيّ )"١١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
إسحاق» عن مكحول» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصّامت فذكره. قال 
الترمذيّ:" حسن " 
قلت: وفي الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلّس وقد عنعن» ولكن رواه 
الدارقطنيَ )"١17/١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟/ )١15‏ عن ابن صاعدء ثنا عبيد الله 
بن سعدء ثذا 'حميخ» ثنا أدب عن ابن إسحاق قال: حَدَنَنِي مكحول بهذا وقال فيه: 
فقال+" إني لأراكم تقرون خلف إمامكم إذا جهر "قلنا: أجل والله يا رسول الله! 
هذًا. قال:" فلا تفعلوا إِلَّا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". 
نقل البيهقي عن الدّارقطنئ أنه قال: هذا إسناد حسن. 
قلت: وهو كذلك؛ ولكن قول الدّارقطنيّ ليس في هذا الموضع, وإنما قال ذلك بعد 
أن روي الحديث عن ابن إسحاق بالعنعنة مثل أبي داود واليّرمذي. 
وعدن هرح بتصيعيعه ابن خريفة فى مجديهه 179511+ وابن حبان (1505 11 
قال البيهقيّ في" القراءة خلف الإمام )١١5("‏ بعد أن روى هذا الحديث من طريق 
الدّارقطنئ:" وهذا إسناد صحيح؛ ذكر فيه سماع محمد بن إسحاق من مكحول؛ 
وأخرج محمد بن إسماعيل البخاريّ رحمه الله هذا الحديث في كتاب "وجوب 
القراءة خلف الإمام" عن أحمد بن خالد الوهبيّ» عن محمد بن إسحاق واحتج به 
وقال: رأيت علي بن عبد الله المديني يحتج بحديث ابن إسحاق» قال: وقال علي 
عن ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحاقء ثمّ أورد كلام من وثّق ابن إسحاق 
قلت:٠‏ : ابن إسحاق لم ينفرد به بل تابعه زيد بن واقد» عن مكحولء عن نافع بن 
محمود بن الربيع الأنصاريّء قال نافع: بطأ عبادة بن الصتامت عن صلاة الصيحء 
فأقام أبو نعيم المؤدنٌ الصّلاة » فصلّى أبو نعيم بالناس» وأقبل عبادة وأنا معه حتّى 


(2)المجلد 


صففنا خلف أبي نعيمء وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل عبادةٌ يقرأ أم القرآن» فلمًا 
انصرف قلت لعبادة: سمعت تقرأ بأم القرآن» وأبو نعيم يجهرء قال: أجل» صلى بنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال: 
فالتبسث عليه القراءة» فلمًا انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: "هل تقرؤون اذا 
جهرت بالقراءة" ؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: "فلاء وأنا أقول: فنا لبن 
ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرث إِلّا بأم القرآن" . 

رواه أبو داود (5 ”5) ثنا الربيع بن سليمان الأزديّ» ثنا عبد الله بن يوسفء ثنا 
الهيثم بن حُميدء أخبرني زيد بن واقدء فذكر الحديث. 

ورواه النسائيّ في "الكبرى" (555) و "الصغري" )575١(‏ عن هشام بن عمار» 
عن صدقة؛ عن زيد بن واقد» عن حرام بن حكيم» عن نافع بن محمود بن 
الربيع» (وتحرف فيهما إلى ربيعة) عن عبادة بن الصّامت قال: صلى بنا رسول الله 
دلي لنداظيه وملم + عط الجباراه الكى عجون انها دلثر ار نقال: 


لا يقرأنَ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إِلّا بأم القرآن " 

ونافع بن محمود" مستور "كما قال الحافظ في التفريب» ِلَّا أن بعض أهل العلم 
يقبلون مثله في المتابعات وأمًا الذهبئ قال في" الكاشف "" ثقة "2 وقال 
الدارقطني: بعد أن رواه من طريق زيد بن واقد: كلّهم ثقاته ) 5 *+وقال 
البيهقي في كتابه القراءة" : "إسناده صحيح" وذكره ابن حبان في التّقات» وسكت 
عليه أبو داود والمنذريّء فلعل الحافظ ابن حجر اغتر بقول ابن عبد البر فإنه قال 
فيه: : "مجهول" أما هو فتقل حكم الدّارقطنيّ بأنه حديت حسن» وذهب إلى أ 
مكحولا يروي عن نافع وأبيه محمود. كلاهما عن عبادة بن الصّامت حديثين» 
وعند الزهري الخبر عن محمود بن الربيع مختصر غير مستقصي. 
لحاسو اد جر 
بن الصّامت ". 

ورواه البخاريٌ في" جزء القراءة خلف الإمام )2١1("‏ من طريق زيد بن واقد. 
عن حرام بن حكيم ومكحول. لي ل 
فذكر قصة أبي نعيم - وفيه:" لا يقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن " 
ومكحول هو: الدمشقي صف بأنه مدلّس» وقيل: إنه اضطرب في رواية هذا 
الحديث» ولكن مجيئه من طريق آخر مع وجود شاهد له من حديث 


(2)المجلد 


أنس (سيأتي) يدل على أنه لم يدلس ولم يضطرب» ولذا صكحه كثير من أهل العلم 
منهم الدارقطنيء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والبيهقئ» وغيرهمء ونقل 
النوويّ في" الخلاصة )١١7*("‏ حكم الترمذيّ والدارقطني والخطيب والبيهقي 
وأمًّا من وقفه» وأرسله فلا يضعف من رفعه ووصله. 

قال البيهقيّ: إن من شأن أهل العلم أن يروي الحديث مرة فيوصله؛ ويرويه أخرى 
فيُرسله حثى إذا سئل عن إسناده فحينئذ بذكره؛» ويكون الحديث عنده مسندا 
وموقوفاء فيذكره مرة مسندًا ومرة موقوفاء والحجة قائمة بموصوله وموقوفه» وفي 
وصل من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من أرسله؛ وإرسال من أرسله 
شاهد لصحة حديث من وصله. وفى كل ذلك دلالة على انتشار هذا الحديث عن 
عبادة بن الصّامت عن النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - مسنداء ثمّ من فتواه به موقوفًاء 
وإنما تعجب من تعجب من قراءته خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة لذهاب 
من ذهب إلى ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة حين قال النَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم " ما لي أنازع القرآن» ولم يسمع استثناء النَّبَِ صلى الله 
عليه وسلم قراءة فاتحة الكتاب سرّاء وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإنه لا صلاة 
مزاه يي" رسع عياده بن الحاءك وانكه رادانا وأكير نوجي الرجرة 
إليه في ذلك" انتهئى 

ع ل لاض وين عبد الملا محم رن ارد ب فريك 
حَدَثَنِي أبو 


إبراهيم محمد بن يحيى الصفارء - وكان جارنا - ثنا عثمان بن عمرء عن يونس» 
عن الزهريّء عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام ". 

قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الإمام؟ قال: خلف الإمام» وهذا إسناده 
صحيح. والزيادة التي فيه كالزيادة التي في مكحول وغيرهء فهي عن عبادة بن 
الصّامت صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة» وعبادة بن الصّامت - صلى الله عليه 
وسلم - من أكابر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وفقهائهم" انتهى. )2 (١١‏ . 

وقوله: "هذا" بتشديد الذال» وتنوينهاء أي 3 هذا اليه شذة الإسراع. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة عن النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القران لوبي خداج» فهي خداج» فهي خداج غير تام" . 

قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحيانًا أكون وراءً الإمام» قال: فغمز ذراعي ثمّ قال: 
اقرأ بها في نفسك يا فارسي! فإني سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "قال الله تعالي: قَسمتُ الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي 
ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل" . 

قال رسول الله - صلى الله عازه وسلم "اقرؤاء يقول العبد: : ِالْحَمْدُ لله 9 
الْعَالَمِينَ1 » يقول الله تبارك وتعالى: حَمِدني عبديّء ويقول العبد: لالرَّحْمَنِ 
الرّحِيم) » يقول الله: الى ع حيدي» وول العيد, ِمَالِكِ يَوْم الِينِ) » يقول الله: 
مجدتي عبديّ يقول العبد ١إِياكَ‏ ذَ تَعْبْدْ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ] فهذه الآية بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سألء يقول العبد: [ِاهْدِنَا الصَرَاط الْمُمسْتَقِيمَ (7) صِرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
غلئية عَيْر 'المتصئوب عَلزية ولا الكتالين» . فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" . 
صحيح: رواه مالك في الصلاة اهن لجال بن كي كين ل لوه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 
ورواه مسلم في الصّلاة (51؟) من طريق مالك ولم يسق لفظه؛ ورواه من طريق 
سفيان بن عيينة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

قال سفيان: حَدَتَنِي به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» دخلت عليه وهو مريض 
في بيته فسألته أنا عنه. ورواه مسلم أيضًا من حديث ابن جريجء قال: أخبرنى 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن 
زهرة:» أخبره أنه سمع أبا هريرة مثل حديث سفيان. 

ويقول: وفي حديثهما: (أي حديث مالك وابن جريج) : "قال الله تعالى: قَسَمْتُْ الصّلاة 
بيني 


وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونِصْفها لعبدي " 

وقوله: خداج 5 أ نقص» وتفديره: فهي دات قا فحذف المضاف» وأقام 
المضاف إليه مقامه» أو فهي مُخدحّة فوضع المصدر موصع المفعول» كذا في 
جامع الأصول. 

." عن أبي هريرة مرفوعًا" لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‎ ٠ 


(2)المجلد 


صحيح: رواه ابن خزيمة (510) وعنه ابن حبان )١285(‏ عن محمد بن يحيى 
الذهلي قال: حَدَنَنَا وهب بن جريرء قال: كدننا تعيت عن العلام ين عي الز حي 
عن أبيه» عن أبي هريرة:» فذكر الحديث. 
قال أبو حاتم (ابن حبان) : لم يقل في خبر العلاء هذا" لا تجزئ صلاة "إلا شعبة» 
ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير. انتهى. 
وإسناده صحيح. ووهب بن جرير ثقة حافظء» وتابعه محمد بن كثير. 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاةٍ جهر فيها 
بالقراءة فقال:١"‏ هل قرأ مَعِي منكم أحد آنقًا "فقال رجل: كم أنا يا رسول اللّه! 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِنِّي أقول: ما لي أنازع القرآن " 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى 
اريت 

حسن: أخرجه مالك في الصلاة : (55) عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة الليثئ»ء عن 
أبى هريرة فذكر الحديث» وعن مالك رواه أبو داود (65) » واليَرمذي (019 » 
والنساتي 9189 قال الترمذية: حمن: ْ 
قلت: وهو كذلك - وأكيمة - بالتصغير هو" عمارة "وقيل: اعمرو" ونّقه يحيى بن 

سعيد وابن حبان» وقال أبو حاتم: "صالح الحديث مقبول" . 
ورواه ابن ماجة من وجهين: سفيان بن عيينة (55) ومعمر (555) كلاهما عن 
الزهري به إلا أ سفيان لم يذكر "فانتهى الناس عن القراءة 5 
ورواه أبو داود (571) من طريق سفيان» عن الزهري قال: سمعث ابن أكيمة 
يحذث سعية ين المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: وفيه "نظن أنها الصبح" . 
واختلف الرواة على الزهري في قوله: "فانتهى الناس" هل هو من كلام أبي هريرة 
أو من كلام الزهري. فقال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: "فانتهى الناس" . 
ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم 
يكونوا يقر أون معة فيما يجهر. به - صلى الله خليه وسلم -. 
قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: "فانتهى الناس" من 
كلام الزهري. ٍ 
وقد رجّح البخاريّ ان يكون ذلك من كلام الزهري كما قال أبو داودء» وهو الذي 
رجّحه أيضًا البيهقئّ في "معرفة السنن" و "السنن الكبري" (؟/151,: )١154‏ لأن 


(2)المجلد 


أبا هريرة نفسه كان يُفتي بقراءة الفاتحة في نفسه خلف الإمام سواء جهر فيها 
الإمام أو أخفى. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِنْما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آأمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: 
اللْهُمَ ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا" . 
حسن: رواه أبو داود (5 )٠١‏ مختصرّاء والنسائي (١17)ء‏ وابن 
ماجة (551) واللفظ له» كلهم من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي صالحء؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة "إذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة؛ والوهم عندي من 
أبي خالد. انتهى. انظر للمزيد: "القراءة خلف الإمام للبيهقي" (ص 2١779”‏ 5؟1١)‏ , 
قلت: اختلف أهل العلم في هذه الزيادة» فذهب كبار أئمة الحديث مثل البخاريٌ وأبي 
داود وأبي حاتم وابن معين وابن خزيمة وغيرهم إلى أنها لا تصحء ونقل ابن أبي 
حاتم عن أبيه قال: ليست هذه الكلمة محفوظة؛ هي من تخاليط ابن عجلان ". وممن 
صحّح هذه الزيادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. 

فقد قيل له:" أصحيح هو؟ قال: نعم؛ قيل: لم لم تضعه هنا؟ فقال: ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعثه هناء إِنّما وضعتٌ هنا ما أجمعوا عليه "صحيح مسلم 4 :3١‏ 
ل" 

وأمّا قول أبي داود: الوهم عندي من أبي خالد فرد عليه المنذري وغيره بأن أبا 
خالد - وهو سلمان بن حيان ثقة» احتج به الشيخانء كما أنه لم ينفرد بهاء بل تابعه 
محمد بن سعد الأنصاري وهو ثقة عند النسائئ (177) . 

قال النسائي: كان المخرمي يقول: هو ثقة» يعني محمد بن سعد الأنصاري. 
وعلى فرض ثبوته لابد أن نفسر الحديث حتَّى لا يتعارض بعضه ببعضء 
فقوله:" وإذا قرأ فأنصتوا" أي استمعوا إلى قراءته؛ ولا تقرأوا إذا قرأء فإذا سكت 
فاقرؤاء لأنه ثبت أن التَبَِ صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتين» مكتة بعد 
التكبير» وسكتة بعد قراءة سورة الفاتحة. 

واستحبه صاحب المغنيّ» ونقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان 
فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب. المغني )١11/١(‏ . 


(2)المجلد 


قلت: وهذا من أحسن أوجه التوفيق» جمعًا بين الأحاديث الصحيحة في قراءة سورة 
الفاتحة. 


٠‏ عن رجل من أصحاب التْبِي صلى الله عليه وسلم قال: قال النَّبَِ - صلى الله عليه 

وسلم "لعلكم تقرؤن والإمام يقرأ؟" مرتين أو ثلاثًا. فقالوا: يا رسول الله! إنا لنفعل. 

قال: "فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب" 

إسناده جيد: : رواه عبد الرزّاق (5111) وعنه الإمام أحمد ٠١(‏ 6 والبخاري 

في "جزء القراءة" (77) » والبيهقي في سننه (7/ )١1١7‏ كلهم من طريق خالد 

الحذاى» عق أدئ قلابة, عن محمد بن أبى عائشة. عن رجل من أصحاب 

لنب صلى الله عليه وسلم ْ 

قلت» : إسناده حسن» ومحمد بن أبي عائشة» قيل: اسم أبيه عبد الرحمنء وثّقه ابن 

معين» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وله في صحيح مسلم حديث واحد. 

وحستّنه الحافظ في تلخيصه؛ وقال البووصيري في "الإتحاف" (/ :)١15‏ "هذا 

إسناد جيد" بعد أن رواه من طريق مسددء ثنا يزيد بن زريع؛ ثنا خالد الحذاء به 

مثله وزاد في آخره: "إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب في نفسه" وعزا قوله: إسناد 

جيد» لون البيهقيّ (/ )١171‏ فإنه قال: : "هذا إسناد جيد» وقد قيل: عن أبعي قلابة, 

عن أنس. وليس بمحفوظ" .1 01 

وهو ما رُوي عن أنس بن مالك أن النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - صلّى بأصحابه؛ 

فلمًا قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: "أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام؛ 

والامام يقرا ! 4.شكتوا. خقالها كلاث هراك فقال قائل؛ أو قائلون: إنا اقعل: 

قال:" فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ". 

رواه أبو يعلى (1605) » والطبرانيّ في الأوسط ٠» )570١(‏ والدارقطني /١(‏ 

"٠‏ »ء وابن حبان (1844) كلّهم من حديث عبيد الله بن عمرو الرّقيَء عن أيوب. 
عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

وراه بحا ابن حبان في صحيحه )١1855(‏ بهذا الإسناد وقال: 1 سمع هذا الخبر 

أبو قلابة عن محمد بن أبي عائشة» عن بعض أصحاب النَّبِىَ - صلى الله عليه 

وسلم -؛ وسمعه من أنس بن مالك؛ فالطريقان محفوظان ". انتهى. 

ولكن قال أبو حاتم: وَهِم فيه عبيد الله بن عمرو: والحديث ما رواه خالد الحذاء. 
عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النَّبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - عن الَتَّبَِ - صلى الله عليه وسلم -» العلل )١75 /١١(‏ . 


(2)المجلد 


وكذلك قال البخاريّ في التاريخ الكبير )2١7 /١(‏ بعد أن أورده من طريق عبيد 
الله بن عمرو. وسبق قول البيهقيّ بأنه ليس بمحفوظ. 7 

٠‏ عن رفاعة بن رافع» أن رجلا دخل المسجد فذكر قصته؛ فقال له النَبِْ صلى الله 
عليه وسلم " إذا قمت فتوجّهت إلى القبلة فكبّر. ثمّ اقرأ بأمَ القرآن» وبما شاء الله 
أن تقرا ... ". 

حسن: رواه أبو داود (555) عن وهب بن بقية» عن خالد. عن محمد بن عمرو. 
عن عليّ بن يحيى بن خلادء عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عمرو غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن رجل من أصحاب التَبَِ صلى الله عليه وسلم قال: صلّى رجلء والنبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه. فلمًا قضى صلاته» قال: "ارجع فصلٌء فإنّك 
لم نُصلّ" ثلانًا. فقام الرّجلء فلمًا قضى صلاته. قال النَبِْ -صلى النه عليه 
وسلم "ارجع فصل" ثلانًا. قال: فحلف له: كيف؟ اجتهدت كذا. فقال له: ابدأ فكيّرء 
ونحمد الله وتقرأ بأم القرآن» ثم تركع ... "فذكر الحديث. 

صحيح: رؤاء البخارئ فى" جزء القزاءة )١21+("‏ عن يحيى:بن يكير» قال: م 
عبد الله بن سويد» عن عَيَّاش بن بكير بن عبد الله عن علي بن يحيىء» عن أبي 
السائب» عن رجل من أصحاب النَّبِ - صلى الله عليه وسلم -»: فذكره. 

وإسناده صحيح, ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري وقد ينسب 
إلى هده 

وحديث مسيء الصلاة أصله في الصحيحين عن أبي هريرة:» ولكن بلفظ:" إذا 
قمت إلى الصّلاة» فكبر» ثم م اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع . ... "فلم يذكر. 
سورة الفاتحة. 

وقد قال بعض أهل العلم: قوله:" ثم اقرأ ما تيسّتر معك من القرآن "أي بعد الفاتحة. 
فكأن الراوي اختصر الحديثء ولم يذكر الفاتحة لشهرتها. وإن كان جاء ذكرها في 
حديث: أبي هريرة عند البيهق )7 /777( . ولكن من طريق عبد الله بن عمر 
العمرئ» وهو ضعيف من جهة حفظه؛ فخالف الثّقات وهم لا يذكرونها. 

٠‏ عن أبي موسى قال: خطبنا رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم - فبيّن لنا ستّتناء 
وعلّمنا صلاتنا وقال فيما قال: :" إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا 
كبّر فكبرواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» يجبكم 
الله ... "فذكر الحديث بطوله. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (5 )5٠‏ من طرق عن أبي عوانة» عن قتادة» عن 
يونس بن جبيرء عن حِطان بن عبد الله الرقاشي» قال:" صليتُ مع أبي موسى 
الأشعريّ صلاة ... "فذكر القصة والحديث بطوله. 

ثم أتبعه رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام الاستوائي قال: وثنا إاسحاق د بن إبراهيم» 
أخبرنا جريرء عن سليمان التيمي. كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. 

ثم قال:" وفي حديث جريرء عن سليمان» عن قتادة من الزيادة: "واذا قرأ 
فَأَنْصِتوا" وقال: وليس في حديث أحد منهم "انتهى. 

- عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
قال:" كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؛ فهي خداج".‎ 

حسن: رواه ابن ماجة (551) عن الوليد بن عمرو بن السّكين» حَدَّنْنَا يوسف بن 
يعقوب 

المتَلْعِيُء حَدَنَنَا حسين المعلِّمُ» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

ورواه أيضًا الإمام البخاريّ في "جزء القراءة خلف الإمام" )١5(‏ عن هلال بن 
بشرء ثنا يوسف بن يعقوب به مثله. وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب. 
ورواه الإمام أحمد (1107) عن نصر بن باب» عن حجّاج» عن عمرو به وكرّره 
تدكا مراك يعني حب خداج الحم هي هذا ع ند ابي كاج 1, 

والحجاج هو: ابن أرطاة وهو" صدوق كثير الخطأ والتدليس ". 

ونصر بن باب تكلم الناس فيه بكلام شديدء ولكن كان الإمام أحمد حسنّ الرأي فيه 
فقال: ما كان به بأسء ولما قال له عبد الله: سمعث أبا خيثمة يعني وهيب بن حرب 
يقول: نصر بن باب كذاب» فقال الإمام: إن أستغفر اللّهء كذاب؟ إنما عابوا عليه 
الشحدت عن راض العاف وبر اح من قل باد ا بذكن إزثر يكرن اسيم بيده 
انظر:" التعجيل .)١١١7("‏ 

لك كدام يربو اليد ينك ةا كما انداتر يع على رو ايقةة كله أبن ساحاك كينا هافك 
أخرى عند الإمام أحمد )25١١7(‏ » فرواه عن عبد القدوس بن بكر بن خُنيس أبي 
الجهم؛ نا الحجاج» عن عمرو بن شعيب فذكر مثله. 

ومن متابعاته أيضًا ما رواه الإمام البخاريّ في" جزء القراءة )١١("‏ عن موسى 
بن إسماعيل قال: حَدَنَنَا أبان بن يزيد قال: حَدَنَنَا عامر الأحول» عن عمرو بن 
شعيبء؛ عن أبيه» عن جده أن لنب - صلى الله عليه وسلم - قال:" كل صلاة لا 
يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مخدجة؛ مخدجة؛ مخدجة ". 


(2)المجلد 


ه هن خائشة قالت: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" كل هي 
لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج " 
حسن: رواه ابن ماجة ( 604 قال: حَدَتنَا الفضل بن يعقوب الجزريّ» قال: . حَدَتَنَا 
عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبيرء عن 
أبيه»ء عن عائشة فذكر الحديث. 
في الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلدل»؟ وقد عنعن» ولكن رواه الإمام 
أحمد )١517255(‏ عن يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري) قال: حَدَنْنِي أبي؛ 
عن ابق اسحاق»:كال: حَدَنَنِي يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير به مثله» ومن 
هنا التفت قيية التدلين. 
وأمّا ما رُوي عن جماعة من الصّحابة" من كان له إمام فقراءته قراءة له "فكلها 
ضعيفة» ضعفه النوويٌ كان الخلاصة ١١"‏ قال الحافظ ابن حجر 
فى" التلخيص: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة' ' مشهور من حديث جابر» 
وله طرق عن جماعة من الصّحابة كلها معلولة "وأخرجها الدارقطنيّ ١)‏ / 
60117 والبيهقي ١)‏ 7/7 وبيّنا علَلّها. وأوردها الزيلعي في" نصب 
الواية'7 ]0 ٠:71"‏ وققل .كن هولاع غير هم عللها. 


١١‏ - باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن 

٠‏ عن أبي هريرة قال: في كل صلاة يُقْرأَء فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه 
ودع عطاك ود حي داجيا مك وإوام مدصي ام الفران عر بكر 
وإن زدت فهو خير '' 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (77) » ومسلم في الصّلاة (593: 
؟؟) كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني 
عطاءء أنه سمع أبا هريرة يقول فذكر مثله. 

زاد في مسلم: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ ! فقال: إن زدت عليها فهو 
خير» وإن انتهيت إليها أجزأث عنك. 

هذه الزيادة تُشعر بالوقف. ولكن رواه مسلم من حديث أبي أسامة» عن حبيب بن 
الشهيد قال: سمعثُ عطاءً يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم قال:" لا صلاة إلا بقراءة "قال أبو هريرة: فما أغلن رميولك الله - صلى 
الله عليه وسلم - أعلنَاه لكم» وما أخفاه أخفيناه ه لكم فهذا يُشعر بأن جميع ما قاله أبو 
هريرة حكمه حكم الرفع. 


(2)المجلد 


والمقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة التي لا تصح الصّلاة ة إلا بهاء وأا هنا واد 
عليها فهو مستحب.» هذا الذي يدل عليه الأحاديث الصحيحة؛ وعليه جمهور أهل 
العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم اخرج فنادء أنه 
لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد" . 

وفي لفظ: "لا صلاة إِلّا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد" . 

والبعض لم يذكر لفظ "فما زاد" . 

حسن: رواه أبو داود (415: )87٠١‏ + وأحمد (1575) » والدارقطني (74؟1) , 
وابن حبان (١5ا١)2‏ والحاكم /١(‏ 0)0ءظ والبيهقي ("/ /1؟', 4ه, حشا 7 
والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (9) كلهم من طرق عن جعفر بن ميمون, 
قال: : حَدَنَنَا أبو عثمان النهديّ, عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح لا غبار عليه» فإن جعفر بن ميمون العبدي من 
ثقات البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث إِلّا عن التثّقات" 

وقال الذهبئ: الصّحيح لا غبار عليه» وجعفر ثقة ". 

قلت: ليس كما قالاء فإنَّ جعفر بن ميمون وهو أبو عليّ بياع الأنماط مختلف فيه 
فضعّفه ابن معين وأحمد والنسائي. 

وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في" الثّقات ت "وأخرج له في" صحيحة", 
وقال 


الدارقطني: يعتبر به» وقال ابن عدي: لم أر أحاديثه منكرة» وأرجو أنه لا بأس به. 
فمثله إذا توبع يحسن وإِلّا فلا. 

فوجدنا أن البيهقيّ رواه أيضًا في القراءة (55) من طريق منصور بن سعدء عن 
عبد الكريم بن رُشيد» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أمرهء فنادى في طرق المدينة: أن "لا صلاة إِلَّا بقراءة ولو بفاتحة 
الكتاب" ومن هذا الطريق رواه أيضًا الطبرانيّ فى الأوسط كما فى نصب 
الراية )777/١(‏ ولكن في طريقه الحجاج بن أرطاة وهو مدلّس إِلّا أنه توبع أيضتا. 
وعبد الكريم بن رُشيد أو ابن راشد وثقه ابن معين. 

وقال النسائي: ليس به بأس. وفي "التقريب" : "صدوق" . وهي متابعة قوية 
وبهذين الطريقين يصح هذا الحديث أو يُحسّن. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي سعيد قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" 

صحيح: رواه أبو داود (616) » قال: حَدَنَنَا أبو الوليد الطّيالسي: حَدننا همّام» عن 

قتادة» عن أبي نَضنرة» عن أبي سعيد: فذكر الحديث. وإسناده صحيح. 

قال الحافظ في "الفتح" )١1525/5(‏ : "وسنده قوي" . وقال في "التلخيص" : إسناده 

وت 1 5 

وهمّام هو: ابن يحيى العَوّديّ ثقة وثقه ابن سعد والعجليّ والحاكم؛ وقال ابو 

زرعة:" لا باس به ". 

سكل العامة 

وأبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قُطّعة - بضم القافء وفتح المهملة - العَوَقَيَ - 
بفتح المهملة» والواو» ثمَ قاف - البصريّء مشهور بكنيته ثقة» وثّقه ابن معين وأبو 

زرعة : وأحمد والنسائي وغيرهم. 

وصحّحه ابن حبان» فأخرجه في صحيحه ( )من طريق عبد الصمدء ثنا 

همّام به» مثله. 

وعن عبد الصمد أخرجه الإمام أحمد )٠١19/4(‏ , 

جعل بعض المحدثين هذا الحديث شبيهًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء 

صلاته١"‏ فاقرأ ما تيسّر فخ الكر ارك" أي بعد الفاتحة» جمعًا بين الروايات؛ لأنّ 
ضم السورة مع الفاتحة ليس بواجب في قول الجمهورء بل هو مستحب. وبه قال 

ل 

وأمّا ما رواه الترمذي )7١4(‏ » وابن ماجة (555) كلاهما من طريق أبي سفيان 

طريف المستعديّ» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيدء مرفوهًا:" لا صلاة لمن لم يقرأ 

في كل ركعة - الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها "واللفظ لابن ماجة. فهو 

ل ا ا ا مس الت ا 

الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم". ثم ذكره كما ذكره ابن ماجة» وسبق 

ذكره في كتاب الطهارة )777( إلا أنّ الترمذيّ لم يذكر في هذا الفوضيع قراءة 

الحمد اله وسورة من القرآن. 

فلعلٌ هذا مما اضطرب فيه أبو سفيان طريف المّعدي لأنه ضعيفء. ضعفه أبو 

حاتم وابن معين. وقال النسائي: "متروك" . 

توافت على كلام اليحاري في الالشر يخ الكبيوا:( اهارقي ترجية طريت بن 

شهاب أبي سفيان أنه أعل حديث أبي سعيد بعد أن ذكره معلقًا فقال: "وقال ابن 


(2)المجلد 


فضيلء عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: أمرنا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر" » بحديث آخر لأبي سعيد وهو ما 
رواه عن مسدد نا يحيى» عن العوام بن حمزة: نا أبو نضرة» سألت أبا سعيد» عن 
القراءة خلف الإمام قال: فاتحة الكتاب. 

قال البخاري: "وهذا أولىء لأن أبا هريرة وغير واحد ذكروا عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وقال أبو هريرة: إن زدت فهو خيرء وإن 
لم تفعل أجزأك ". انتهى. 

قلت: النص الأول لم ينفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب عن أبي نضرة؛ بل 
تابعه قتادة كما رأيت» بخلاف النص الثاني فإنه تفرد به أبو سفيان طريف بن 
شهاب» معنى النص الأول يختلف عن معنى النص الثاني» إذ النص الأول يوجب 
قراءة شيء مع الفاتحة» بخلاف النص الثاني» والله تعالى أعلم. 

- عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
قال: جاء رجلٌ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد,ء - فذكر الحديث‎ 
في إساءته للصلاة :ثم ذكر توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - له وجاء فيه١" ثم‎ 
." اقرأ بأم القرآن» وبما شاء الله أن تقرأ‎ 

حسن: رواه أبو داود (655) قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد - يعني 
ابن عمرو - عن علي بن يحيى بن خلاد (عن أبيه) عن رفاعة بن رافع فذكره. 
والحديث سيأتي بكامله في باب الاعتدال في الركوح والسجود. ورواه الإمام 
أحمد (18115) عن يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا محمد بن عمرو به وفيه:" ثم 
اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما شئت ". 

وصحّحه ابن حبان )١70(‏ فرواه من هذا الطريق 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمر وهو ابن علقمة» حسن الحديث. 

وتابعه على هذا اللفظ محمد بن عجلان» عن علي بن يحيى بن خلاد به. 
وفيه١"‏ عن أبيه» عن عمه رفاعة ". 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ يُصَلِّْي مع رسول الله صلى الله عليه 
وطلئم العشناءة ثم روجع فتصاى باضحانه ثم ذكر قصية مجاذه قال: قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - للفتي:' ' وكيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ "قال: أقرأ بفاتحة 
الكتاب» وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار» وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة 
معاذء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إني ومعادٌ حول هاتين" 


(2)المجلد 


أو نحو هذا. 

حسن: رواه أبو داود (7297) عن يحيى بن حبيبء ثنا خالد بن الحارثء ثنا محمد 
بن عجلان؛ عن عبيد الله بن مقسم» عن جابر فذكر نحوه؛ وعن أبي داود رواه كل 
من البغوي في "شرح السنة" )٠١١(‏ » والبيهقي )١١7-1١/7(‏ , 

وصحّحه ابن خزيمة فرواه في صحيحه )١175(‏ عن يحيى بن حبيب الحارثي به 
مطولًا ورواه الإمام أحمد )١57541(‏ عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن ابن عجلان 
به مختصراء ولم يذكر موضع الشاهد كما ذكره أبو داود. 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه "صدوق" كما قال الحافظ مع أن كيان 
أئمة الحديث وتقوه منهم أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي 
وغيرهمء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما أنه كان يضطرب في حديث 
نافع» وهنا سلم من هذه العلل. 

وأما أصل القصة فهي ثابتة في الصحيحين» وسوف تأتي في جموع أبواب الإمامة. 
الكتاب" » وإنما أخرج فيه حديث ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - صلى ركعتينء لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب" . 

أخرجه في السنن الكبري (7/ )1١‏ ؛ وأحمد )١55٠0(‏ » وأبو يعلى )١51١(‏ وابن 
خزيمة (217) كلهم من طريق حنظلة السدوسيء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكر 
الحديث, إلا ابن أبي يعلى فإنه رواه من طريق حنظلة عن شهر بن حوشبء» عن 
ابن عباس فذكره. وإسناده ضعيف» 9 حنظلة السدوسي هو: ابن عبد اللّهء 
ضعيف. 

قال ابن التركماني» "قال البيهقى في باب" معانقة الرجل الرجل "كان قد اختلط. 
تركه يحيى القطان لاختلاطه؛» وضعفه أحمد وقال: منكر الحديث يحدث بأعاجيب» 
وقال ابن معين: ليس بشيء تغير في آخر عمره" . انتهى. 

وكان حديث جابر أحق من أن يخرج في هذا الباب من حديث ابن عباس. 
وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب" يفهم منه أن من قرأ فاتحة الكتاب صحت صلاته؛ والأخذ بمفهوم المخالفة 
فيه خلاف معروف بين أهل العلم. 

١‏ - باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام 


(2)المجلد 


٠‏ عن عمران بن حصين قال: صَلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة 
الظهر ‏ أو العصر فقال: "أيكم قرأ خلفي بسبّح اسم ربك الأعلى" فقال رجل: أناء 
ولم أرد بها إلا الخير» قال: "قد علمت أن بعضكم خالجنيها" 


صحيح: رواه مسلم في الصلاة (514) عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. 
كلاهما عن أنين عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة. عن قتادة., عن زرارة بن 
اوفى» عن عمران بن حصين فذكره. 

ورواه أبو داود (57) من طريق شعبة عن قتادة» وقال له: كأنه كرهه. قال قتادة: 
وقول الكاتجنيها"" أي جانفيياءواتخلي الحذب. .ويهذا وكرلى "ناز كديا سوا 
وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبناء كذا 
قال الخطابي. | 

وقال النووي في "شرح مسلم" : "والإنكار عليه في جهره؛ او رفع صوته بحيث 
أسمع غيره. لا عن أصل القراءة" . انتهى. 

وعليه يحمل قول زيد بن ثابت: لا أقرأ مع الإمام في شيءء وفي رواية: لا قراءة 
واللطد تي سيساي الجهر بالقراءة مع الإمام. 

وما جاء في د بعض الروايات: فنهي عن القراءة خلف الإمام فهو منكرء تفرد به 
لحك مدل ارط يعن هادة ورين دق عاد من اسيحاياة احذ. 

.عن هيد الله ين مسيغود كال كان الناس يجهرون بالقران خلف رسول الله - صلى 
ع ررك حي 1 ٠‏ ]) وأبو يعلى - المقصد العلى (215) ؛ والبزار - كشف 
الأستار (588) والبخاري في جزء القراءة (ص )١١١‏ كلهم من طريق يونس بن 
ابي إسحاقء؛ عن ابي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله واللفظ لأبي يعلى» 
وإسناده حسن لأجل يونس بن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه فقال الإمام أحمد: حديثه 
مضطرب. ووثّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: كان صدوقا إلا أنه لا يحتج بحديثه. 
وقال النساني: ليس به بأس. 

قلت:٠‏ : وهو كما قال» 0 الحديث» ل 
جهر الناس بالقراءة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يخلط عليه 


(2)المجلد 


إلا بالجهرء ٠‏ فمنعوا من ذلك: وأجيز لهم أن يقرؤا في أنفسهم» وبه بوبه الإمام 
البخاري في "جزء القراءة" قائلًا: : باب لا يجهر خلف الإمام بالقراءة. 

7 - باب ما جاء في الجهر بآمين للإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة. 
وإخفاؤها فيما يخفي فيه 

ه وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال 
الإمام: ١‏ غَيْرٍ المَْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضالِينَ1 فقولوا: أمين» فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفِر له ما تقدم من ذنبه" . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (55) عن ممَيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح 
السمان» عن 


أبي هريرة فذكر الحديث. وعن مالك رواه البخاري في الأذان (87") وفي 
التفسير (55725) . 

قال البخاري: "تابعه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة:» عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» ونُعيم المجمرء عن أبي هريرة" . 

قلت: : حديث أبي سلمة رواه مالك» ومن طريقه البخاري في الأذان (180) ومسلم 
في الصلاة عن مالك ( ) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن ن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "إذا أَمَّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه" قال ابن شهاب: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقول "اسمن" 
ورواه مالك أيضًا عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن ب هن ان اريس اه 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم آمين» وقالت الملائكة في السماء: 
آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه" 

رواه اليخاري في الأذان (161/) من طريق مالك: ومسلم مق حديث المغيرة .ع 
أبي الزناد» به مثله. 

وحديث نعيم المجمّر عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا أبو هريرة حتى بلغ "ولا 
الضالين" » قال: "اميت" فقال الناس: "آمين" ثم قال: والذي نفسي بيده إنئ 
لأشبهكم صلاةً هَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رواه النسائي (5/ 5 )١١‏ . 
قالابق خزيمة في قول التي -صلى الله ليه وم " إذا انين الأمام فأمقو] "امنا 
بان وثبت أن الإمام يجهر بآمين» إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لا يأمر المأموم أن يقول:" أمين" عند تأمين الإمام؛ إلا والمأموم يعلم 


(2)المجلد 


قال "آمين 2 يس 1 إذا قال فلان كذا فقل مثل مقاله. 
وسلم - آم المأموم أن يقول: "آمين" إذا قاله إمامه» وهو 5 يسمع تأمين 
إمامه". .(١61١/)‏ 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: كان النبيُ - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أمّ 
القران» رفع صوته وقال: "امين" . 

والبيهقي (”/ 58) كلهم من طريق إسحاق بن إبراهيم الزبيدي؛ حذثني عمرو بن 
الحارث» حدثني عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» أخبرني الزهري» ِ عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

قال الدارقطني: "هذا إسناد حسن" . وقال الحاكم: "اصحيح على شرط الشيخين" 
قلت: فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي مختلف فيه. قال أبو حاتم: "شيخ لا 
بأس به» ولكنهم يحسدونه" . 

وذكره ابن حبان في "الثقات" /1١‏ 1 وأخرج عنه في "'صحيحه" وحسن 
حديثه الدارقطني وصححه الحاكم. 

وللحديث إسناد آخر وهو مارواه أبو داود (1515) » وابن ماجه (655) كلاهما من 
طريق صفوان بن عيسىء قال: حدثنا بشر بن رافعء عن ابي عبد الله ابن عم ابي 
الل ار اذك لبن القامررء وكان رسول الله ل 
6 الصف الأول» فيرتج بها المسجدء ولكن فيه بشر بن رافع الحارثي 
ضعيف الحديث. وأبو عبد الله ابن عمّ أبي هريرة» مجهول. 

ورواه الدارقطني )١1172*20171727(‏ من طريق بحر السقاءء عن الزهريء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وعن الزهري» عن 
سالم» » عن ابن عمرء. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قال: 7 
الخالين) قال ""لمين)" يرفع يها صوق 

قال الدارقطني: بحر السقاء ضعيف. ويحسن الحديث بمجموح هذين الإسنادين. 

٠‏ عن أبي موسى الأشعريء قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطينا 
فبيّن لنا سئّتنا» وعلّمنا صلاتناء فقال: "إذا صليثّم فأقيموا صفوفكم؛ ثم ليؤمّكم أحدكم 


(2)المجلد 


فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قال: إغَيْرٍ المعْضُوب علَيْهُمْ وَلَا الضَالّينَ1 فقولوا: آمين؛ 
يجبكم الله ...." . 
صحيح: رواه مما في الصلاة )4٠4(‏ من طرق عن أبي عوانة» عن قتادة» عن 
يونس بن جبيرء عن حِطان بن عبد الله الرقاشي؛ قال: "صليتُ مع أبي موسى 
الأشعريّ صلاة ..." فذكر الحديث بطوله. 
٠‏ عن وائل بن حُجْر قال: سمعث النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: ( غَيْرِ 
الْمَعْضُْوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضالِينَ) فقال: "آمين" ومدٌ بها صوته. 
حسن: رواه أبو داود (47) » والترمذي (48") كلاهما من طريق سفيان» عن 
سلمة بن كُهيل» عن حُجْر بن عَنْبسء عن وائل بن حُجْرء واللفظ للترمذيء ولفظ 
أبي داود: "ورفع بها صوته" . 
ورواه النسائي (875) وابن ماجه (555) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن عبد 
الجبار بن وائل» عن أبيه قال: صلَّيتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قال: 
قال: "اميت" فسمعناها. ورواه أيضًا الدار قطني )١٠١ 1١‏ من طريق أبي إسحاق به 
وفيه: "مد بها صوته" وقال: "هذا إسناد صحيح" . 
وقال الترمذي: "حسن" . 
ولكن لم يسمع عبد الجبار بن وائل عن أبيه عند أكثر أهل العلم» وإنما أخذه من 
أهله. 

ثم قال الترمذي: "روي شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كُهيل» عن حجر أبي 
العنبسء عن علقمة بن وائل» عن أبيه أن النبي قرأ: ١غَيْرٍ‏ الْمعْضُوب عَلَيْهمْ وَلَا 
الضالِينَ1 فقال: آمين»ء وخفض بها صوته" . 
قال الترمذي: : سمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصحٌ من حديث شعبة في هذاء 
وأخطا ضيه فى بواضت ين هذا الحديث,ء فقال: "عن حكن ل العنبس" وإنما 
هو "حُجْر بن عَنْبس" وَيْكَنَى "أبا السكن" وزاد فيه "عن علقمة بن وائل" وليس 
فيه عن علقمة» وإنما هو: عن حُجْر بن 
عنْبسء عن وائل بن حُجْرء وقال: "خفض بها صوتة" وإنما هو "ومدٌ بها 
صوته" , 
قال الارمي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح 
من حديث شعبة. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي. عن سلمة بن كهيل نحو 
رواية سفيان "انتهى. 


(2)المجلد 


ثم روى الترمذي (535؟) عن أبي بكر بن محمد بن أبان» حدثنا عبد الله بن نُميرء 
حدثنا العلاء بن صالح الأسدي». عن سلمة بن كهيل» عن حُجْر بن عنْبس» عن 
وائل بن حجرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث سفيان عن سلمة بن 


وكذلك قال أيضًا الدارقطني /١(‏ 7"؟) بأن شعبة خالفه في إسناده ومتنه» لأن 
سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا:" ورفع 
صوته بآمين "وهو الصواب. انتهى. 
وقال البيهقي في" السنن الكبري "(7/ 57) بعد أن أخرج الحديث من طريق 
سفيان:" رواه 
العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل» عن سلمة بن كهيل (أي مثل رواية 
سفيان) وخالفهم شعبة في اكد ومثنه» ثم روى من طريق اك داود الطيالسي 
(وهو في مسنده )١١11(‏ بد بتحقيق التركي) ثنا شعبة» قال: أخبرني سلمة بن كُهيل 
قال: سمعث حُجرًا أبا العنيس» قال- سمعتُ علقمة بن وائل» يحدث عن وائل عو فق 
سفعتة من وائل» أنه صتلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قرأ: ١‏ غَيْرِ 
اموب عليه ولا الملالي)” قال: "آمين" خفض بها صوته ". 

ثم ذكر قول البخاري ثم قال: وقد رواه أبو الوليد الطيالسي» عن شعبة نحو رواية 
لتُوري - ثم أسنده عن الحاكم في" الفوائد الكبير "لأبي العباس في حديث شعبة 
وفيه:" رافعًا بها صوته ". 
ثم قال:" وقد روى من وجهين آخرين عن وائل بن خُجرء نحو رواية سفيان " 
قال الحافظ في التلخيص )7777/١(‏ :" وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين 
له " 
ومن الأمور المعروفة عند النقاد أن سفيان وشعبة إذا اختلفا في شيء فالقول قول 
سفيان» فكيف وقد روى شعبة نفسه موافقًا لرواية سفيان» مع متابعة اثنين له» وبهذا 
صح الجهرٌُ بالتأمين. 
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجه» وعن ابن عمر عند 
الدارقطني» وعن أم الحصين عند الطبراني» وفي كلها ضعف. 
وفي هذه الأحاديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بآمين» ويتبعه 
من خلفه وهو قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


(2)المجلد 


قال عطاء بن أبي رباح: أدركتُ مائتين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - - في هذا المسجد - يعني المسجد الحرام - إذا قال الإمام: إوَلَا 

الضّالِينَ) رفعوا أصواتهم بآمين" : 

أخرجه ابن حيان في "الثقات" (5/ )١15‏ عن عبد الله بن محمد. قال: ثنا إسحاق 
بن إبراهيم» ثنا علي ب بن الحسنء» قال: ثنا أبو حمزة السكريء» عن مطرفء. عن 

خلد ين أدى توق عن خطاء ين :امن ر نا عه الذكريد. 


وذكر الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (7/ )57١‏ : قال الربيع: سئل الشافعي 
عن الإمام هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم» ويرفع بها مَنْ خلفه أصواتهمء فقلت: 
وما الحجّة؟ قال: أخبرنا مالك» وذكر حديث أبي هريرة المتفق على صحته؛ ثم 
قال: ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أمَّن الإمام فأمّنوا" دلالة على 
أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين» لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا أن يسمع 
ا شهاب فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
بقول: "أضية " . فقلت للشافعي: فإِنًا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين. لقال ٠‏ هذا 
خلاف ما روي صاحيّنا وصاحبكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ' 
وكان أبو هريرة يقول للإمام: لا تسبقني بآمين» وكان يؤذن له أخوة بيك ب 
خالد» عن ابن جريج» عن عطاء: كنت أسمع الائمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: 
أمين» ومن خلفهم: آمين» حتى إن للمسجد للجّة. 
وقوله: كان أبو هريرة يقول للإمام: لا تسبقني بآمين» يريد ما ذكره البيهقي بإسناده 
عن أبي رافعء أنَ أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم؛ ؛ فاشترط أن لا يسبقه 
ب إوَلَا الضّالِينَ حتى يعلم أنه قد وصل الصّف. » فكان مروان إذا قال» قال أبو 
هريرة: آمين» يمد بها صوته؛ وقال: إذا وافق تأمينْ أهل الأرض تأمينَ أهل السماء 
غفر لهم" انتهى كلام ابن القيم 
وقال الترمذي: "وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين» ولا 
يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق" . 
١1‏ - يباب النهي عن مبادرة الإمام بالتأمين 
٠‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعلمنا يقول: الى 
ثُبادروا الإمام؛ إذا كبّر فكيّرواء وإذا قال: إِوَلَا الضّالِينَ1 فقولوا: آمين» وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم! ربنا لك الحمذ" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الصلاة (515) من طريق الأعمشء عن أبي صالح» عن 
ابي هريرة فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة بنحوه إلا 
قوله إِوَلَا الضَالِينَ1 فقولوا آمين وزاد "ولا ترفعوا قبله" . 

36 - باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عيهر على الله 

٠‏ عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حستدثكم اليهود على شيء 
ما حسدثكم على السلام والتأمين" 

صحيح: رواه ابن ماجه (857) عن إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا عبد الصمد 
بن عبد الوارثء قال: ثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا سُهيل بن أبي صالحء عن 


قال البوصيري في زوائده: "هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته" . 

قلت: والحديث أخرجه ابن خزيمة (575» )١1585‏ من وجه آخر عن أبي بشر 
الواسطيء نا خالد بن عبد الله عن سُهيل بن أبي صالح بإسناده بأطول منه وهذا 
لفظه: "دخل يهودي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: السام عليك يا 
محمد! فقال النبِيْ - صلى الله عليه وسلم " وعليك ". فقالت عائشة: فهممثُ أن 
أتكلم. فعلمت كراهية النبئ ست ال ا - لذلك» فسكت. ثم دخل آخرء 
فقال: السام عليك! فقال:" وعليك ' '. فهممث أن أتكلم؛ »؛ فعلمت كراهية النبي 00 
الله عليه وسلم - لذلك. ثم دخل الثالث» فقال: السام عليك! فلم أصبر حتى قلت: 
وعليك السام وغضب الله ولعنته! إخوان القردة والخنازيرء أتحبّون رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بما لم يحيه الله» فقال رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم " إن 
الله لا يحبٌ الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددنا عليهم. إن اليهود فوم حُسّد وهم 
لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام وعلى آمين ". 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه الإمام أحمد )١5١74(‏ عن علي بن عاصمء عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن قيسء؛ عن محمد بن الأشعث؛ عن عائشة؛ 
قالت (فذكرت نحوه) . 

وفيه زيادة:" وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ". 

وعلي بن عاصم هو الواسطي تكلّم فيه ابن المديني فقال: كان كثير الغلط. وقال 
العقيلي: تعرفه بالكذب. وقال البخاري: ليس بالقوي إلا أنه توبع. 


(2)المجلد 


رواه البيهقي في سننه (”/ 515) من طريق سليمان بن كثير» عن حصين بإسناده 
نحوه بذكر القبلة. وإسناده لا بأس به. وقد تحرف في بعض المصادر:" عمر بن 
قيس "وهو الماصر إلى" عمرو بن قيس "وهو الملائي ثقة» والماصر" صدوق ". 
وفي معناه ما رُويَ عن ابن عباس:" ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على مين فأكثروا من قول أمين " 

ذو الت هاه 130 لود امناد طلكة عبر ١‏ كس المصبرسي الما 
أطلق عليه الإمام أحمد والنسائي فقال:" متروك ". 
وكذلك لا يصح ما روي عن معاذ عند الطبراني في" الأوسط", وعن أنس عند 
ابن خزيمة (١587)‏ وعن غيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
55 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح 

٠‏ عن أبي بَرِرَة الأسُلَمِي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُوَخّْر العشاء 
إلى ثُلْتْ الليل» ويكره النوم قَبْلهاه والحديث بعدهاء وكان يقرأ في صلاة القَجْر من 
المائة إلى السِيّين. وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بَعْضٍ. 


متفق عليه: رواه مسلم في المساجد (1517) من طريق حماد بن سلمة» عن سيّار 
بن سلامة أبي المنهال» قال سمعت أبا برزة الأسلمي فذكر الحديث. وهو جزء من 
الحديث الطويل في مواقيت الصلاة» اتفق الشيخان على تخريجه متفرقة» فأخرج 
البخاري في كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر من طريق شعبة قال: حدثنا سيّار 
بن«سلامة قال:.دخلت أنا وأبي على أبي بَرْرَة فسألناه عن وقت الصلاة فذكر 
الحديث وفيه: "وكان يقرأ في الركعتين أو أحدهما ما بين الستين إلى المائة" . 
ومسلم في الصلاة (411) من طريقين أخرين عن أبي المنهال. 

0 عن قُطْبة بن مالك قال: مليدةة وضلى يذا وسوك الله‎ ٠ 
حتى قرأ: إوَالتَخْلَ بَاسِقَاتِ) [إسورة ق:‎ ]١ فقرأ: (ق وَالْفْرْآنِ الْمَجِيدِ) [ [إسورة ق:‎ 
ل"‎ 

عت 2 رواه مسلم في الصلاة (57:) من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة 
عن قُطْبة بن مالك فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا ابن عيينة» عن زياد بن علاقة به وفيه: 0 - صلى الله عليه 
وسلم - يقرأ في الفجر: وَالنَخْلَ بَاسَِاتِ لَهَا طلْعٌ نَضِيدُ) [سورةق: ]٠١‏ وفي حديث 
شعبة عن زياد: فقرأ في أول ركعة: ١وَالنَخْلَ‏ بَاسِفَاتِ لَهَا طلْعٌ نَضِيدُ) وربما 
قال: إق) هذه كلّها في الركعة الأولى. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم - يقرأ في 
الفجر: (وَاللَيِْ إِذَا عسْعس؟) [ [سورة التكوير: /ا١]‏ , 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة 1 من طريق. لين بتر عن عه قال: 
حدثني الوليد بن سريع» عن عمرو بن حريث فذكر الحديث. ‏ . 

ورواه أيضًا مسلم في الصلاة (572) عن محرز بن عون بن أبي عونء حدتنا 
خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد, عن الوليد بن سّريع مولى آل عمرو بن خحُريث. 
عن عمرو بن خُريث قال: صلَّيتُ خلّف النبي ا اي 
فسمعته يقرأ: إِفَلَا أَقِْمُ بِالْخُنّسِ )١15١(‏ الْجَوَارِ الَكُنّسِ) [سورة التكوير: ١١‏ - 
7] وكان لا يَخْني رجلٌ مِنّا ظهره حتى يَمْتَيَمَ ساجدًا. 

ورواه أبو داود )5١5(‏ » وابن ماجه )5١(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أصبغ مولى عمرو بن خحُريث» عن عمرو بن حريث قال: كأني أسمع 
صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الغداة: 0 أَقْيمُ 
بِالْخُنّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنّس) وفي الإسناد أصبغ وثقه ابن معين؛ والنسائي» وقال 
ابن حبان: تغير بآخره حتى كُبَل بالحديد» لا يجوز الاحتجاج بخبره إلا بعد 
التخليصء وذكره ابن الجارود والعقيلى فى الضعفاء. 

قلت: لم يُرو عنه في الكتب عن مولاه غير هذا الحديث؛ وقد أصاب في رواية هذا 
الحديث لأنه تابعه الوليد بن سريع. عن مولاه كما سبق عند مسلمء» والنسائي ("/ 
1 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: إن الندي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر: 
ق وَالْقْرْآنٍ 

الْمَحِيدٍ )١(‏ وكانت صلاته بعد تخفيفا. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (558) من طريق زائدة» ثنا سماك» عن جابر فذكر 
الحديث. 

ورواه زهيرء عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: كان يخفف الصلاة» ولا يُصَلَّي صلاة هؤلاء. 

ورواه شعبة عن سماك به وفيه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر 
ب إوَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَى) [سورة الليل: ١‏ ]وفئ: العضن ثحو :ذلك».وفي 6م 
من ذلك. وفي رواية: كان يقرأ ذ في الظهر به (سَبّح امم رَبَكَ الأغلّى) [سورة 
الأعلى: 3] ] » وفي الصبح بأطول من ذلك. 


(2)المجلد 


٠‏ عن جابر بن سمرة يقول: كرست اله مانت ررس - يُصَلِي 
أخف من صلاتكم؛ وكان يقرأ في الفجر "الواقعة" ونحوها من السور. 

حسن: رواه أحمد )35١135(‏ »؛ والطبراني )١115(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق 
- وهو في مصنفه )517٠0(‏ قال: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حربء أنه سمع 
+14 من .هذا الريجة: 

قلت: : وإسناده حسن للكلام في سماك بن حرب غير أنه "'صدوق" . 

٠‏ عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: 
فسمعثه يقرأ في صلاة الفجر: (ق وَالْفْرْآنِ الْمَجِيدٍ )١(‏ 4 و إيس )١(‏ وَالْفْرْآنِ 
العكمرا, ' ' 

حسن: رواه الإمام أحمد )١15531(‏ عن يونس» حدثنا أبو عوانة. عن سماك بن 
حربء. عن رجل من أهل المدينة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فاإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وقد يكون هذا الرجل من أهل المدينة»ء هو جابر بن سمرة؛ء كما سبق. 
وزيادة إيس )١(‏ وَالْكَرْآنِ الحكيم؟ تحمل على التكرارء مرة كذاء وأخرى كذا. ولا 
حاجة لتضعيف هذه الزيادة. _ 

٠‏ عن عبد الله بن السائب قال: صلَّى لنا النبئُ - صلى الله عليه وسلم - الصبّحَ بمكة 
فاستفتح سورة (المؤمنين) حتى جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر عيسى - عليهم 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (455) من طريق عبد الرزاقء أخبرنا ابن جريجء 
قال: سمعت محمد بن عبّاد بن جعفرء يقول: أخبرنى أبو سلمة بن سفيان وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب؛ عن عبد الله بن السّائب فذكره. 

قال مسلم: وفي حديث عبد الرزاق: "فحذفء فركع" . 

وفي حديثه: وعبد الله بن عمروء ولم يقل: ابن العاص 

قلتج وهو كما قال فان الحقاط قالوا- ابن العاضن خلط وزالضرواب حاقه فإنه ليس 
هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيء بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي 
كذا ذكره البخارئ فى تاريخ وابن أبي حاتم» وخلائق من الحفاظ المتقدمين 


(2)المجلد 


والمتأخرين ن ذكره النووي. وكذا قال ايضدًا ابن خزيمة (01457) بعد أن أخرج 

الحديث: ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. 

٠‏ عن معاذ بن عبد الله الجهني؛ ؛ أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي - صلى 

0 يكرأ ه في الصبح: (إذا ولزلتِ الأزض زَلْرَالَهَا) [ [سورة الزلزلة: 
في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أَنَسِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم 

0 

حسن: رواه أبو داود )5١7(‏ عن أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهبء أخبرني عمروء. 

عن ابن أبي هلال» عن معاذ بن عبد الله الجهني فذكر مثله. 

وإسناده حسن للكلام في ابن أبي هلال وهو: سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم: 

أبو العلاء المصري؛» وقيل: مدني» وشيخه معاذ بن عبد اللّه الجهني غير 

أنهما "صدوقان" وقال النووي في "الخلاصة" )١١177(‏ : "رواه أبو داود بإسناد 

صحيح" ؛ وقال الشوكاني في "النيل" ("/ :ه) *"زرجاله رجال الصحيح" 1 

قلت: معاذ بن عبد الله الجهني لم يخرج له الشيخان» وإنما أخرج له أصحاب السنن 

والبخاري في خلق أفعال العباد. 

وقول الصحابي: "فلا أدري» أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك 

هنذا" .. 

الأضل أن فيل التييم - صلى الله عليه وسلم - يعد مشروعّاء وتردد الصحابي بين 

النسيان والعمد يحكم للعمد إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلكء ولم أقف على المنع 

من تكرار سورة واحدة في الركعتين. 

ولذا بوب أبو داود وغيره بقوله: باب الرجل يعيد سورة واحدة ؤ فى الركعنين. 

ه عن عبد الله بن عمر قال: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليؤمّنا في 

الفجر بالصافات. 

حسن: رواه أحمد (53859) » وأبو يعلى (2555) » وابن حبان )١18١7(‏ كلهم من 

حديث يزيد بن هارونء حدثنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 

سالم» عن أبيه عبد الله بن عمرء فذكر الحديث واللفظ له. 

ورواه النسائي (577) من طريق خالد بن الحارث؛ عن ابن أبي ذئب به إلا أنه لم 

يذكر "الصبح" وفيه: "وكان يأمرنا بالتخفيف ويؤمُّنا بالصافات" . 

وصحّحه ابن خزيمة )١١١5(‏ فرواه من طريق عثمان بن عمرو وخالد بن 

الحارثء قالا: ثنا ابن أبي ذئب - وهذا حديث خالد بن الحارث - عن خاله الحارث 


(2)المجلد 


بن عبد الرحمن فذكر مثل حديث النسائي وإسناده حسن لأجل الكلام في الحارث 
بن عبد الرحمن إلا أنه "صدوق" . 

ع ا ا د :ما أخذث ق وَالقزآنٍ المجيد (') ) إلا 
ار ا را ا 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أم هشام فذكرت الحديث مثله. | 

ورواه أبا عبد الله بن أحمدء عن الحكم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: 
ذكره يحيى بن سعيدء عن عمرة به مثله. 

ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الرجال - بكسر الراء ثم جيم» وثقه أحمد 
والدارقطني» وقال أبو داود: "ليس به بأس" . وقال أبو حاتم: "بال" 2 وجعله 
الحافظ في درجة "صدوق ربما اخطا" ومثله يحسن حديثه؛ وقد ثبت قراءة !ق 
َالْقْرْآنِ الْمَجِيدٍ )١(‏ 4 في صلاة الصبح من غير طريقه. | 
ولذا فلا حاجة إلى الحكم عليه بالمخالفة لرواية سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب 
وغيرهماء عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن اختها لامها وهي: 
8 ا ا 0 أكبر منها. قالت:٠‏ أخذنت 0 
الح ا ع م ل 7 

كما رواه أيضًا من وجه آخر عن أم هشام قالت:" ما حفظت ١ق‏ إلا من في 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بها كل جمعة»؛ قالت: وكان تنورنا وتنور 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا ". 

فلعلها أخذت من وجهين من صلاة الصبح» ومن يوم الجمعة على المنبر» فروث 
مرة بالصبح» وأخرى بالجمعة فلا منافاة بينهما. 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: كنت أقودُ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفرء 
فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم " يا عقبة! ألا أعلمُك خير سورتين 
قرتتا؟ "فعلّمني - إل أغو برب القلق) و (فل أغوة برب الاس) فلم يرني 
عو ين د ة اأصبح؛ م 
كيف رأيت؟ ". 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود )١557(‏ » والنسائي (25”7) كلاهما عن أحمد بن عمرو 

قال جنا ان.وهنية قال أخبرتي منعاوية بن الح .عن العلام بن:الهارت :دهن 

الاسم ور جد رب شر جل بير لسر يراد 

وصحّحه ابن خزيمة (255) » والحاكم )51١ /١(‏ كلاهما من طريق معاوية بن 

ا عن م ل وت 

رمكعة ابن خريي اأخرها فى ميحيهه 8177] من طرين الراي بن عم يه 
مثله. والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. 

والحديث بالوجهين رواه أيضًا الإمام أحمد 5 

ثم رواه النسائي (5555) قال: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي» قال: أنبأنا أبو 

أسامة» عن سفيان» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن ثفير» عن 

أبيه» عن عقبة بن عامر أنه سآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعوذتين» 

قال عقبة: فأمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيعنًا ابن خريمة 9001 ود ولي حليت أبي | ساد 

فنا بهما رسول الله دصلت الله علئة ويلم - في صلاة الفجر. 

ورواه أبو داود )١577(‏ من طريق محمد بن إسحاقء والنسائي من طريق محمد 

بن عجلان - كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن أبيه» عن عقبة بن عامر. 

في لفظ أبي داود: : "يا عقبة! تعوّذ بهماء فما تعوّد بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما 

سا وجاك ار 

وم د لك 0 عليه :لما على قال ليا 

بال أقوام يصلّون معنا لا يحسنون الطهورء فإنما يلبس علينا القرآن أولئك" . 

حسن: رواه النسائي (151) عن محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: 

أنبأنا سفيان» عن عبد الملك بن عميرء. عن شبيب بن أبي روح. عن رجل من 

أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (كلا )1١‏ عن وكيعء, ؛ عن سفيان» بإسناده» نحوه وزاد فيه: ''من 


شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور" , 


(2)المجلد 


ورواه أيضًا من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير مختصرًا (5؟١١؟3١)‏ . 
وإسناده حسن من اجل الكلام في عبد الملك بن عميرء فقد ضعفه أحمد. 

وقال النسائي: لا بأس به» وأخرج عنه الشيخان. 

وفيه أيضًا شبيب بن أبي روح» روى عنه جمع منهم حريز بن عثمان. وقد قال أبو 
داود: "شيوخ حريز كلهم ثقات" . 

ووثقه أيضًا ابن حبان» فمثله يحسّن حديثه؛ ولا يضر إبهام الصحابي لأن الصحابة 
كلهم عدول؛ وقد قيل: : إنه الأغر المزني؛ رواه البزار - كشف الأستار الف 5 
عن زياد بن يحيى الحسانيء ثنا مؤملء» ثنا شعبة» عن عبد الملك بن عميرء عن 
شبيب بن أبي روحء عن الأغر المزنيء فذكر الحديث. 

ومؤمل هو ابن إسماعيل. قال الهيثمي في "المجمع" )١١91/5(‏ : "هو ثقة» وقيل: 
إنه كثير الغلط" . فلعله وهم في تسمية الصحابي. 


د - باب القراءة ؤ في الفجر يوم الجمعة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في 
صلاة الفجر: (الم )١(‏ تنزيك) [ [السجدة] ] »و (ِهَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَانٍ) [ [الإنسان] . 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الجمعة ,)8591١(‏ ومسلم 8 
الجمعة (660) كلاهما من طريق سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن 
الأعرجء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ورواه مسلم من طريق ابن وهبء عن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن الأعرج به 
وفيه: كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ب [الم )١(‏ تَنْزِيلَ) في الركعة الأولى» وفي 
كن ان ضبان ان النبى دصل الله طنيه ويلع . - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة: : !الم (0 تنزيل) [ [السنجدة 57+ ١‏ - ؟] ] هَل أتى عَلَى الْإِنْسَانٍ حِينْ مِنَ 
الدّهْر) [ [الإنسان 71: ]١‏ وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة 
الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين. 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (575) من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
فذكره. 

هغرث عيذ الله يخ مسعوث أى وسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة 
الصبح يوم الجمعة: إالم )١(‏ تَنْزِيلُ) و هَل أتى عَلَى الْإِنْسَانِ) . 


(2)المجلد 


حسن: رواه ابن ماجه (5 ؟85) قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا إسحاق بن 
بعاد كل أنبأنا عمرو د إن نيفين 1 عن أبي فروة» عن أبي الأحوصء» عن 
قال إسحاق: هكذا حدثنا عمروء عن عبد الله. لا أشك فيه. انتهى. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: ا ةا 
من حديث أبي هريرة رواه النسائي ف فى الصغزى" 

قلت: الضبو اديه نكسل كان همرو + ل 
وقال أبو داود: في حديثه خطأء ولذا كعلة الحافظ في درجنة: "صدوق له أوهام" ؛ 
فمثله يحسن حديثه في الشواهد. 

وأبو فروة هو: مسلم بن سلم النهديء ويقال له: الجهني لنزوله فيهم» مشهور بكنيته 
من رجال الشيخين وهو حسن الحديث.. 

تقصير في العزوء فإن الحديث أخرجه الشيخان كما سبق من طريق سفيان» عن 
سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن الاعرج. عن أبي هريرة. ومن الطريق نفسه 
أخرجه أيضًا النسائي في الصغري (155) كما قال البوصيري. 

وفي الباب أيضًا روي عن سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه. وفيه الحارث بن 
نبهان ضعيف» 


وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني في "الأوسط" » و "الصغير" وفيه الحارث 
ضعيف كما قال الهيثمي في "المجمع" )١19/5(‏ 

“” - باب القراءة ة في السنيح والظهر والعصر وي الصتلوات الأخرى 

٠‏ عن أبي قتادة قال: كان النجي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين 
منصادة الظهر بفاتحة الكناب» وسور نين. يُطَوّلُ في الأولى؛ ويُقّصّر في الثانية: 
ويُسمع الآية أحيانًا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب» وسورتين»؛ وكان يُطْوّلُ 
في الركعة الأولى من صلاة الصبح, وَيُقَصّر في الثانية. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان» من طريق شيبان (55") » ومسلم في الصلاة 
من طريق حجَّاجٍ الصواف (551) كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
ادن قتادة» عن أبيه فذكر مثله., 

وروى أبو داود )6٠0(‏ من طريق عبد الرزاق؛ أخبرنا معمرء عن يحيى عن عبد 
الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 


(2)المجلد 


ورواه الشيخان - البخاري (71") ومسلمء. كلاهما من حديث همام بن يحيى - 
وقرنه مسلم بابان بن يزيد - كلاهما عن يحيى بن ابي كثير به. وفيه: "وفي 
الركعتين الأخريين بأم الكتاى" يعني الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
الأخريين؛ وبه بوّب البخاري. وفيه رد على من يقول: "لا يقرأ فيهما شينًا وإِنَّما 
قال ابن خزيمة (”20) بعد أن رواه من حديث همام بن يحيى وابان بن يزيد: "كنت 
أحسب زمائًا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من 
الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيدء وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع 
أصحابنا من أهل الآثار يقولون» فإذا الاوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه 
الزيادة" . 

يعني أنّه كان يخشى من شذوذ هذه الزيادة» وهي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين 
الأخريين؛ لأ بعص الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يقر فيهما شيئا وإنما يسبّح فقط. 
د ارو عا ون ل ار عر 

عسيرا حدر بير أن بتر ! كي الأ بين يتيس بناس اكاب وبين 1١‏ بد كي 
الأخرين منهما. وخلاف قول من زعم أنَّه يُسبّح في الأخريين» ولا يقرأ في 
الأخريين منهما" 

قلت: حديث الاوزاعي رواه البخاري (/ا) عن محمد بن يوسف». عنه؛ قال: 
حدّثني يحيى بن أبي كثير. إلا أنه لم يذكر في حديثه قراءة الفاتحة في الركعتين 
الأخريين. وأرجع الحافظ هذا الاختلاف إلى أصحاب الأوزاعي بأنّهم لم يتّفقوا 
عليه 


٠. 0 


وقوله: "كان يقول في الركعة الأولى من صلاة الصبح - وهكذا في 
العصر" والظهر في رواية. 1 

هذه الصفة من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها شاهد من حديث أبي 
مالك الأشعري. رواه أحمد )١١1١١(‏ عن أبي النضرء حدثنا أبو معاوية - يعني 
شيان -» وليث» عن شهر بن حوشبء عن أبي مالك الأشعريّء عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام؛ 
ويجغل الزكعة الأولى :فى اطولون لكن بثرت الناس. ويخدل :الرحال قدام العلمان» 
والغلمان خلفهم» والنساء خلف الغلمان» ويكبر كلما سجدء وكلما رفع»؛ ويكبر كلما 


(2)المجلد 


نهض بين الركعتين إذا كان جالسا. وشهر بن حوشب فيه كلام معروف» إلا أن 
هذا هديك له نوهد سيصيف. 


وتطويل الركعة الأولى في الرباعيات أو الثنائيات لم يرد في الأحاديث الصحيحة 
الأخرى - وهي كما يأتي؛ فيحمل هذا على أنه كان يفعل أحيانًا هكذا وأخرى يسوي 
عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم 
عمارّاء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يُصَليء فأرسل إليه فقال: يا أبا 
اسان انز كك سعط نهر + ديز عدون انك ١‏ تجسن تصني قا إلى إببحان : أما 
أنا والله! فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخرم 
عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركدُ في الأوليين» وأخفُ في الأخْريين» قال: ٠‏ ذاك 
الظن بك يا أبا إسحاق! فأرسل معه رجلاء أو رجلينء إلى الكوفة» فسأل عنه أهل 
الكوفة» ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويُثنون معروقاء حتى دخل مسجدا لبني عبس» 
فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا 
كان لا يسير بالسرية؛ ولا يَفيِم بالسوية» ولا يعدل في القضية. 

قال سعد: أما والله! لأدْعُونَ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياءٌ وسمعةٌ 
فأطل عمره؛ وأطل فقرهء وعَرّضه بالفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير 
مفتون» أصابتنى دعوة سعد. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه ليتعرض 
للجواري في الطرق يغمزهُنٌ. . 

متفق عليه: رواه البخاري في الآذان 88 ومسلم في الصلاة (55:) كلاهما من 
طريق عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة واللفظ للبخاريء وأما مسلم فذكره 
مختصرًا بدون قصة دعوة سعد على أسامة بن قتادة. 

وقوله: فأركد في الأولين - أي أقيم طويلا يعني أطون فيهما القراءة. 

قوله: فأرسل معه رجلا هو: محمد بن مسلمة» فإن كان رجلان فيكون الثاني هو: 
عبد الله بن أرقم. 

وقوله: "صلاة العشاء" كذا هناء وسيأتي أيضًا في القراءة في صلاة العشاء. وفي 
رواية: "صلاتي العشي" كما عند البخاري (5") والمراد منها الظهر والعصر. 
٠‏ عن أبي معمر قال: : قلنا لخبّاب: : أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في 
الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في الأذان (747) من طريق الأعمش قال: سمعت عمارة 
بن عميرء يُحدث عن أبي معمر قال: فذكر الحديث. وأبو معمر هو: عبد الله بن 
سخبرة - بفتح المهملة» وسكون المعجمة؛ وفتح الموحدة - الأزدي الكوفي. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة 
الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر 
خمس عشرة آية. أو قال: : نصف ذلك . وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك. 

وفي رواية: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 
قراءة (الم )١(‏ تَنْزِيلَ) [السجدة] وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» 
وحرزنا قيامه في الركعتين الآوليين من العصر على قدر قيامه في الآخريين من 
الظهرء وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. | 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (555) من طريق منصورء عن الوليد بن أبي بشرء 
عن ابي الصديق الناجيء» عن أبي سعيد فذكره. وفي رواية أخرى (555) قال: لقد 
كانت صلاة الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلئ البقيع» فيقضي حاجته. ثم يتوضأء ثم 
* عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاع يدر قي الطيرت امد 
مسح رن شد د الصداده 7 120 
عن سماك» عن جابر بن سمرة فذكره. 

وهو في مسند أبي داود الطيالسي )2٠١(‏ من هذا الوجه وفيه: "يقرأ في الظهر 
والعصر - ب إوَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَى) ونحوهاء ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك. وهذا 
اللفظ أخرجه مسلم (459) من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ عن شعبة به. 
ورواه ابن خزيمة ( )0٠‏ من طريق أبي داود الطيالسي» بإسناده» وفيه: وَاللَيْلٍ 
إذّا يَعْشَى) و إوَالشمْسٍ وَضُحَاهَا) ونحوها والباقي مثله. 

عن جابر بن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر 
والعصر ب إوَالسسَمَاءِ وَالطَارِق) و إوَالسسَّمَاءِ دَاتِ الْبُرُوج) ونحوهما من السور. 


حسن: رواه أبو 
داود (605) والترمذي )١7(‏ والنسائي (14) والدارمي )١١9*(‏ كلهم من 


(2)المجلد 


طريق حماد بن سلمة» عن سماك بن حربء. عن جابر بن سمرة فذكره؛ وزاد 
الدارمي: إوَالْقصر) . 

قال الترمذي: حس صحيح. كذا في نسخة» ونقل المندري عن الترمذي تحسينه 
فقطء وهو الصّواب فإن سماك بن حرب ليس في مرتبة "ثقة" بل وقد تغير بآخره. 
ولكن يحسن حديثه. 

عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب قال: دخلت على ابن عباس 
في شباب من بني هاشم, فقلنا لشاب منا: مل ابن عباس أكان رسول الله - صلى 
سات ثقال: خيتنا هذه شل من الاولى» كان هذا مامورزا بلغ ما ارس بك وما 
اختصّنا دون الناس بشيئئء إلا بثلاث خصال: "أمرنا أن شسنبغ الوضوءء وأن لا 
نأكل الصدقة» وأن لا نُنزي الحمار على الفرس 

ماجه (1 ؟5) كلهم من طرق عن أبي جهضم موسى بن سالم؛ عن عبد الله بن عبيد 
الله به فذكر مثله. قال الترمذي: حسن صحيح؛ إلا ان ابن ماجه اختصره. 

قلت: إسناده حسن لأجل أبي جهضم موسى بن سالم فإنه صدوقء وسبق تخريجه 
في كتاب الوضوء - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 

اختلفت الروايات عن ابن عباس في قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
الظهر والعصرء فروي عنه النفي كما في هذه الرواية» ثم التردد فيه كما رواه أبو 
داود (605) عن زياد بن أيوبء» حدثنا هشيم. أخبزئنا خصين»ء عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لا أدري أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر 
7 ثم اليقين بالقراءة كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠© 1/١(‏ عن يزيد 
بن هارون قال: ا ذن اكاك عن اران بن حر يله هن ابن عبان 
شيبة قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق؛ - عن العيزار بن حريث قال: 
شهدت ابن عباس فسمعثه يقول: لا فصلّ صلاة إلا قرأت في فيها ولو بفاتحة الكتاب. 
ويؤاة ا استا عن أحفد يوار دن مرس» قال :كنا عبيد. الك بن محف اللرني 
وموسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد بن سلمة» عن أيوبء عن أبي العالية البراء 


(2)المجلد 


قال: سدالكة ابن عباس» أو سئل عن القراءة 6 الظهر والعصر؟ فقال: هو 
إمامك (أي القرآن) فاقرأ منه ما قل ْ 

وما كثرء وليس من القرآن شيء قليل 

ثم قال الطحاوي بعد أن روى القراءة في الظهر والعصر عن عدد من الصحابة 
منهم: أبو قتادة» وأبو سعيد الخدري» وجابر بن سمرة وغيرهم: "فلما ثبت بما 
كر نا من رسول الل صلى الله عليه وملم بد تحفق:القراعة فى الظطهر و العصير: 
وانتفى ما روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» رجعنا إلى النظر بعد ذلك» هل نجد 
فيه ما يدل على صحة أحد القولين اللذين ذكرنا ..." * ثم رجّع بالأدلة القاطعة وجوب 
القواءة فى التهر والعصين, 

٠‏ عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة قال: : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان. 

فال سليماقة قضبليتا وواء :ذلك الأقييان ركان تطول الأو لبون مخ الظين» وحفنف 
في الأخريين» ويُحَفْفك في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المُفَصّلء ويقرأ في 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. 

حسن: رواه النسائي ركذي "مل واللفظ له. وابن ماجه (571) مختصرًا كلاهما 
من طريق الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ؛ عن سليمان بن 
يسارء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده عبد دل الضحاك بن عثمان فإنه حسن الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (570) ٠»‏ وابن حبان )١18797(‏ , 
وأحمد (57) كلهم من هذا الطريق 

وفيه يقول أبو هريرة: "ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم دمن فلدن ب لاميق كان بالمدينة" . 

يقول سليمان بن يسار: اللصايك. أكا رازو ففان تطيل فى الأرابين: ويخفف 
الأخريين» ويخفف العصر. وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل؛ 
وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل؛ وفي الصبح بطول المفصل" انتهى. 
ولم أقف على اسم هذا الأميرء وقد قيل اسمه عمرو بن سلمة» وليس هو عمر بن 
عبد العزيز كما سيأتي في حديث الضّحاك بن عثمانء فإنه ولد بعد وفاة أبي 
هريرة. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالكء قال: ما رأيتُ أحدًا أشبه بصلاة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز. 

قال الطتحاك».فصليث خلفه عمس ين .عيد العزيز فكان يصفع .مكل ما قال ليما 
حسن: رواه أحمد (6511) عن أبي بعر الحنفي» حذثنا الضحاك بن عثمان» حخدلني 
بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة» فذكر الحديث 
وقال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول (فذكره) . 

وكذا ذكره بجنا البيهقي اللشافيتة وقال (فذكر الحديث بنحوه) بالإسنادين جميعا. 
ولم يسم هنا الضحاك عمن سمع حديث أنس» وصرّح في موضع آخر أنه هو يحيى يحيى 
بن سعيد أو شريك بن أبي نمر لا يُدرى أيهما حدثه عن أنس. 

أخرجه اين سعد في الطبقات (5/ 077 عن محمد بن إسماعيل د بن أي فديك» عن 
اكاك دن عه رم كن بحي بن عي او عن لارنك نن أدى لمر ديم 

قال الضحاك: وكنت أصلي خلفه؛ فكان يطيل الأوليين من الظهر إلى آخره. 

ل ع ل ا ا 0 

سار ل 00 
عبادة» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت وقتادة وحُميد؛. عن أنس فذكر الحديث. 
ورجاله تقات وإسناده صحيح» قال الهيئمي فنيية 6 "رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيحء. ورواه الطبراني في الأوسط" . 

ورواه ابن خزيمة ٠ )0١75(‏ وابن حبان (5 )١186”‏ كلاهما من حديث محمد بن معمر 
بن ربعي القيسيء » قال: حدثنا روح بن عبادة بإسناده مثله. 

وفيه: "أنهم أكانوا يسمعون منه النغمة قي الظهر ب إسبح اسم رَبك 
الأغْلّى) 

0 

وقال البوصيري في "الإتحاف" (1850) بعد أن رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
قال: ا سه بن مي د ادا اكراكة وز سقرا را ون بكسن جايو عرردة عن ,اشين 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ ذ في الظهر ب إسبّح اسم رَبْكَ 


(2)المجلد 


الأغلى) . قال: سد لد إن النبي 0 - كان 
انتهى.. 

٠‏ عن زيد بن أسلم » قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليثُم؟ قلنا: نعم. قال: :يا 
جارية! همي لي وَضْنُوءًا ما صليتُ وراء إمام أشبه صلاةًٌ برسول الله - صلى الله 
طن ريشم من إمابكييهةا. 

قال زيد:» وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. 

حسن: رواه النسائي )181١(‏ عن قتيبة» قال: حدثنا العطّاف بن خالد» عن زيد بن 
أسلم» » قال (فذكره) . وإسناده حسن من أجل الكلام في العطّاف بن خالد المخزوميّ 
إلا أنه حسن الحديث اذا 

وله إستاد آخر وهو ما رواه أحمد )١7517(‏ عن ابراهم بن كالد قال: أخبرنى 

أمية بن شبل» عن عثمان بن يَزدريهء قال: خرجث إلى المدينة مع عمر بن يزيد» 
وعمر بن عبد العزيز عامل عليها قبل أن يُستخلف. قال: فسمعث أنس بن مالك - 
وكان به وضع شديدء قال: وكان عمر يصلي بنا فقال أنس: ما رأيث أحدًا أشبه 
صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى» كان يخفف في 
تمام. وإسناده حسن. 

وهذا يقوي ما رواه أبو داود(888). والنسائي »,)١١5(‏ والإمام 
أحمد )١5131(‏ كلهم من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسانء حدنني 
ابي عن وهب بن مانوسء قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك 
يقول: ما صليتُ وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى - بعني عمر بن عبد العزيز - قال: 
فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. 

ووهب بن مانوس ذكره ابن حبان في "النفات' (20177) ولم أجد من وثقه غيره؛ 
ولذا قال الحافظ في "التقريب” + ا"مستور ا 

ه عن عبد الله بن بريدة الأسلميء عن. أبيه أن النني - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقرأ في الظهر ب !إِذَا السسّمَاءُ الْشَقّتْ) ونحوها. 

حسن: رواه ابن خزيمة )051١(‏ عن محمد بن حرب الواسطيء ثنا زيد بن الحباب. 
عن الحسن بن واقد قاضي مروء قال: أخبرني عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكر 


(2)المجلد 


الحديث. وإسناده حسن لأجل الحسين بن واقد فإنه "صدوق" لأن أكثر النقاد قالوا: 
إنه لا بأس به وهو من رجال مسلمء وأما الحافظ فجعله في مرتبة "ثقة له 
أوهام" وهو أحق أن يقال فيه: "صدوق" وسيأتي حديث اخر عن بريدة الاسلمي 
بهذا الإسناد في باب القراءة في صلاة العشاءء وفي الإسناد أيضًا زيد بن الحباب 
وهو ممن يحسن حديثه. 

ا و ادر كانت تعرف قراءة النبي 
صيجح: ووه العام أحود 1100057 )نس بعد زرحم بن مهدي» عن شان ب دز 
أي الز هوراع. عن ابي الأحوصء. عن بعض أضيبحاب النين - صلى الله عليه 
وسلمت 0000 

ورواه ايضًا ابن ابي شيبة /١(‏ 17") عن وكيع»؛ عن سفيان به مثله. 

وأورده البوصيري في "إتحاف المهرة" )١1845١(‏ من ابن أبي شيبة وأحمد 
وقال: "هذا إسناد رجاله ثقات» وابو الزعراء هو: عمرو بن عمرو" . انتهى. 
قلت: وهو كما قال» فإن عمرو بن عمرو بن مالك ابو الزعراء وإن لم يخرج عنه 
الكنى» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. ولكن قال فيه أبو حاتم: صدوق. 
الاب واد د ال 

يقرأ: (والفزسّلات) فقالت: يا بنيئ! للد ذكرتني بقراءتك هذه السورة؛ إنها لخر 
متفق عليه: رواه مالك في الصلاة 00 عن ان افيه عن هيد اللا بق كيد الل 
بن عتبة بن 

مسعودء عن عبد الله بن عباس فذكره. 

وعن مالك رواه البخاري في الأذان (7") ومسلم في الصلاة (557) . 

ورواه البخاري في المغازي (4475) ومسلم كلاهما من طرق عن الزهري من 
غير حديك مانته .وليه ا ا 

وسياتي في .حديث عائشة في باب: "من أحق الناس بالإمامة" أن آخر صلاة 


(2)المجلد 


ا ري و ده 
صلاها مع أهله في بيته» فأم الفضل تحكي ما صلاها في بيته» وعائشة تحكي ما 
صلاها في المسجد. 

وأما ما روي عن أنس بن مالك؛ عن أم الفضل بنت الحارث قالت: "'صلى بنا 
يول اللدحاي ال طنة تلم في ويقه المغرية فقر] 'البربيلقت نا ضباى بغ 
صلاة حتى فُبض - صلى الله عليه وسلم -" . فالصحيح هو من حديث ابن عباس 
كما ذكر. 

وأما هذا فرواه موسى بن داودء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: 
عن حميد»؛ عن أنسء» فذكره. 

ومن طريقه رواه النسائي (185).» وأحمد »٠)56417١(‏ والطحاوي في 
شرحه )١١18(‏ ونبّه على هذا الخطأ أبو حاتم وأبو زرعة في "العلل" لابن أبي 
حاتم /١(‏ 865 - 65) بأن موسى بن داود - وهو الضبي - أدخل حديثا في حديث. 
فقراءة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في المغرب سورة المرسلات من حديث ابن 
عباس عن أم الفضل» وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم متوشحًا في ثوب هو 
فى المغرب. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة 1 (51) عن ابن شهاب» عن محمد بن حبير بن 
مطعم»؛ عن أبيه فذكره. ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان )١65(‏ » ومسلم 
في الصلاة (؟١5)‏ . 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ ة في المغرب 
بقصار المفصل. 

حسن: رواه الطحاوي في شرح المعاني (”5 ؟١١)‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة: 
قال: حدثنا زيد ين الحباب)» قال: ثنا الضحاك بن عثمان» قال: حدثني بكير بن 
الأشج» عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة؛ فذكره. وإسناده حسن. 

ا 0 ا ا عاك ا امارد سان 


(2)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في الأذان (15") عن أبي عاصمء عن ابن جريج؛ عن ابن 
أابي مليكة» عن عروة بن الزبيرء عن مروان فذكر الحديث. 

ورواه أبو داود (؟١5)‏ من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج به وفيه: قال: قلت: 
ما طولى الطولين؟ قال: الأعراف. والأخرى: الأنعام ْ 

قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. 

وفي النسائي (111) عن محمد بن عبد الأعلىء ثنا خالدء ثنا ابن جريج به وفيه: 
قلت: يا أبا عبد الله! ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف. 

ورواه أيضًا (185) من وجه آخر عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث 
عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: : يا أبا عبد الملك! أتقرأ في المغرب ب [فُلَ هُوَ 
لَّهُ أحَدْ) و إإِنَا أَغْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ) قال: نعم قال: فمحلوفة. لقد لقد رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بأطول الطوليين (المص) . 

قوله: "طولى الطوليين" طولى تأنيث أطول؛ والطوليين تثنية طولى؛ وفي بعض 
الروايات: بأطول الطولين - بالتذكير إلا أنه لم يقع تفسيرهما في صحيح البخاري 
لعله لوجود الخلاف في تفسيرهما وقائلهما. 

والمفصل على ثلاثة أقسام: طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة البروج» 
والأوسط: من سورة البروج إلى سورة لم يكن» والقصار: من سورة لم يكن إلى 
آخر القران. 

ولكن لابد من تقيد هذا الإطلاق ليكون المراد به بعض السورة:, لأنه لا يمكن قراءة 
سوره ة الأعراف» أو الأنعام؛ أو المائدة بكاملها في صلاة المغرب لقلة وقتهاء وكان 
إنكار زيد على مروان مواظبته على قراءة قصار المفصل ليس لأجل القصرء بل 
لأجل المواظبة ظنّا منه أن الطوال لا تقرأ في المغربء ولو بعضًا منه. 

ولكن رواه النسائي (117) من طريق ابن أبي حمزة:. ثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه: 
عن عائشة أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة المغرب سورة 
الأعراف وفرقها في ركعتين. انتهى. إلا أن الحفاظ حكموا على الإسناد بأن ذكر 
عائشة فيه شاذ» والمحفوظ أنه من حديث زيد بن ثابت. 

فيكون قد قرأ هرة أو هرتين .ليان الجوان في تطويل القراء ]ذالم يكن فيها مشقة 
على 

المأمومين. وأما المواظبة فلا لقوله - صلى الله عليه وسلم "إذا صلى أحدكم للناس 
فليبخفف" 


(2)المجلد 


ويرى أبو داود أن طولى الطوليين في صلاة المغرب منسوخ بقراءة عروة بنحو 
ما تقرؤون (والعاديات) ونحوها من السورء لما رأى عروة (راوي الخبر) العمل 
بخلافه فحمله على أنه اطلع على ناسخه؛ فإنه رواه عن موسى بن إسماعيلء ثنا 
حمادء أخبرنا هشام بن عروة:؛ عن أبيه فذكر مثله. 

قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ وقال: "وهذا أصح" 

ثم روى عن أحمد بن سعيد السرخسيء ثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: سمعتُ 

محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أنه قال: مامن 
المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلى وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يؤمٌ الناس بها في الصلاة المكتوبة. 

ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساء إلا أنه صرح بالتحديث عن عمرو بن شعيب 
فزالت عنه تهمة التدليس» وهو حسن الحديث إذا صرّح. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهم في 
المغرب: ِالّذِينَ كَهَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلِ اللّم) [سورة محمد: ,]١‏ 

صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 2 والأوسط (؟١/‏ 
اق والصغير (485):من طريق الحمين .ين بخريث المرروزي» .نا أبى معارية 
محمد بن خازمء ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكر الحديث. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )١1875(‏ من هذا الوجه. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)57١7("‏ رواه الطبراني في الثلاثة" رجاله 
رجال الصحح ". 

قلت: وهو كذلك؛ ولكن قال الدارقطني: غريب من حديثه عن نافع لم يسنده غير 
أبي معاوية. وكذلك رواه يحيى بن معين عن أبي معاوية مرفوعا" "أطراف 
الغرائب" )" 457/7( وأبو معاوية ثقة فلا يضر تفرده؛ وفي قول الدارقطني رد 
على الطبراني في قوله: تفرد به الحسين بن حريث عن أبي معاوية. 

٠‏ عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من المغرب 
بسورة الأنفال. 

حسن: رواه الطبراني ذ فئ "المعجم الكبير" 1/8 ؟١)‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سلم الرازيء ثنا سهل بن عثمان» ثنا عقبة بن خالد» عن هشام بن عروة: عن أبيه. 
عن زيد بن ثابت فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد "(8/5١١)("؟‏ 29 إلا أنه جعل الحديث من 
سئلة أب أبونيا وقال:" رجاله رجال الصحيح" فلا أدري أكان الوهم من الهيثمي 
أم من مخطوطة الطبراني؟ . وفي الإسناد عقبة بن خالد بن عقبة السكوني حسن 
الحديث. 

معني ابوت او ازرة بن تبخ نالفي علي اله نويلم تر فى المغرب 
بالأعراف في الركعتين 

صحيح: يواه الإماد أحمة (55555) » والطبراني في الكبير )١١175(‏ كلاهما عن 
وكيع» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي أيوبء أو عن زيد بن ثابت فذكر 
الحديث 


ورجاله ثقات وإسناده صحو ٠‏ قال الهيثمي )١١1915(‏ : "رواه العف والطبراني؛ 
ورجال أحمد رجال الصحيح" . 

تنبيه: سقط في الطبراني "عروة" من المطبوع. لآن الطبراني رواه من طريق ابن 
وا 

المغرب: دل يَايَُا الكافِرُونَ) اس 

رواه ابن ماجه (5”5) عن أحمد بن بديل» قال: حدثنا حفص بن غياثء؛ قال: حدثنا 
عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

وأحمد بن بديل وشيخه حفص بن غياث ضعيفان لا يحتج بهما 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" )١587/7(‏ : "ولم أر حديئًا مرفوعًا فيه التنتصيص 
على القراءة فيها شيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمرء 
نص فيه على (الكافرون) و (الإخلاص) . ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما 
حديث ابن ماجه؛ فظاهر إسناده الصّحة إلا أنه معلول. 

قال الدارقطني:" أخطأ فيه بعض رواته". 

بهما في الركعتين بعد المغربء انتهى كلامه. ' 
وفي دعوى الحافظ نظر؛ لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قرأ في 
المغرب بقصار المفصلء وإن قرأ غيره فيحمل على أنه قرأ بعضه؛ وكله جائز 
وإن كان الفقهاء قد اختلفوا: فكره مالك أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال 
نحو (الطور) و (المرسلات) وبه قال أبو حنيفة أيضًا. 


(2)المجلد 


وقال الشافعى: لا أكره ذلك؛ بل أستحب أن يقرأ بهذه الصور فى صلاة المغرب. 
#كاوياية القراءة فى صيلاة العشناء ْ 

« عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء؛ 
فقرأ فيها ب [وَاليِينِ وَالرَيُونِ] . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (1؟) عن يحيى بن سعيدء عن عدي بن ثابت 
الأنصاريء عن البراءء فذكره. 

وكذلك رواه أحمد (18577) عن ابن تُمير» عن يحيى بن سعيد. 

ورواه البخاري في الأذان (717) عن شعبة» ومسلم في الصلاة (515) عن شعبة 
ويحيى بن سعيد» ومسعرء كلهم عن عدي بن ثابت به مثله. 

وقيّده شعبة بأن ذلك كان في سفرء وزاد مسعر في حديثه: فما سمعثُ أحدًا أحسن 
ولعن 56 الطيالسي (0215) عن شعبة. وأحمد )١86554(‏ عن أبي خالد الأحمرء 
حدثنا يحيى بن سعيد - كلاهما أعني شعبة ويحيى بن سعيدء عن علي بن ثابت 
باستاذه» فقالا فيه "المغرب" بذلا من "العشاء" , 1 

وأبو خالد الأحمر وإن كان وُصف بأنه "صدوق يخطئ. إلا أن متابعة الطيالسي 
فالحمل على التعدد بأنه مرة قرأ فى المغرب»؛ ومرة قرأ فى العشاء أولى من تخطئة 
الررواة. 1 1 

وأما ما رواه الطحاوي في شرح العداتي ]عن عبد الله بن عمر "١‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب إوَالتِينِ وَالزْيْنُونِ) ففيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف. 

٠‏ عن جابرٍ قال: كان معاذ يُصَلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤمٌ قومه. 
فصلَّى ليلةَ مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاءً» ثم أتي قومه فأمّهم فافتتح بسورة 
البقرة. فانحرف رجل فسلم. ثم صلّى وحده وانصرفء فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 
قال: لا والله! ولآتينٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنّه. فأتى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار 
وإن معادًا صلي معك العشاءء ثم أتي فافتتح بسورة البقرة. 

فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "أفتّان أنت؟ اقرأ بكذا. 
واقرأ بكذا" . 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه مسلم في الصلاة (515) عن محمد عباد. حدثنا سفيان»ء عن 
عمروء عن جابر فذكره. 

ال متي ار ا سن 

ورواه البخاري في الأذان )٠١5(‏ من طريق شعبة قال: حدثنا محارب بن دثار 
قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين - وقد جنح الليلٌ 
- فوافق معاذا يُصلى. فترك تاضحه وأقبل على معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء. 
فانطلق الرّجلء وبلغه أن معادًا نال منه» فأتي النبي. - صلى الله عليه وسلم - فشكا 
إليه معاذًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم يا معادًا أفتّان أنت؟ » أو فاتن (ثلاث 
مرات). فلولا ضاي ب سبح اسم رَبَكَ الأغلّى) ٠‏ (وَالشمس 
وَضْخَاها) ٠‏ وَاللَيْلٍ إِذا يَعْشَاهَا) » فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 
الحاجة ", 

قال البخاري: " وتابعه سعيد بن مسروق ومشعر والشيباني" أي كلهم من محارب 
في أصل: الخدنث» وشعية لين في حاحة إلى المتابعةة ولكن, لننا اختلفت الذاقا 
الحديث دعت الحاجة إلى المتابعة في أصل القصة. كما آرم هسلمًا زوأ هن وهه 


آخر عن جابر. 


2200 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوث إلى رسول الله‎ ٠ 
. الله عليه وسلم - أني أشتكي فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكب"‎ 

قالت: : فطفث راكبةٌ بعيريء ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يُصَلّي إلى 
جانب البيت» وهو يقرأ ب إوَالطُورِ) . 

متفق عليه: لخرحه ولك فى الهم قزم عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن 
يي ا ا بك و 10 
-صلى الله عليه وسلم - فذكرت الحديث, 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة (515)» ومسلم في 
الحج (1777) , 

ورواه أيضًا البخاري في الحج )١١1771(‏ من طريق مالك به ثم عن محمد بن 
حربء حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغسّاني» عن هشام؛ عن عروة؛ عن 
أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول صلى الله 


(2)المجلد 


عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت 
الخروجء فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أقيمت صلاة الصبح 
قطرفي على بعيرك والناس يصبلون" ففحلك:ذلكه فلم تصلحتى خرجت: أنتهى. 
قال الحافظ في التقريب: "يحيى بن أبي زكريا الغسّاني أبو مروان الواسطيء أصله 
من الشام»ء ضعيفء ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة" قلت: لعله يقصد 
هذا الموضع 

ورواه ابن خزيمة (577) من طريق مالك وابن لهيعة» عن ابن الأسود. عن عروة؛ 
عن زينب بنت أم سلمة فذكرت الحديث وفيه: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
صلى إلى :0 اه الآخرة - وهو يصلي 
بالناس: والملُور )١ ١‏ وَكتّاب مَمنْطُورِ) [سورة الطور] . 

فالذي يظهر أن القصة وقعت مرتين» إحذاهما فى حاذة العتداه برج [اندن بو هي 
التي ذكرها ابن خزيمة؛ والأخرى صباح الرحيل وهي التي ذكرها البخاريء فلا 
منافاة بين القصينء ولكنه جمع بين حديث مالك وحديث أبي مروان فلعل مقصوده 
هو جواز الطواف على البعير. | | 

وأما أنه لم يذكر في القصة الثانية زينب بنت أم سلمة بين عروة وام سلمة» فذلك 
لثبوت سماع عروة عن أم سلمة عنده وهو الصواب كما قال الحافظء فإن ذلك 
ممكن فإن عروة أدرك من حياة أم سلمة نيقًا وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد. 
وبهذا يتنفي اعتراض الدارقطني وغيره على البخاري بأن في إسناده انقطاعًا. 

. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة: ؛ فقرأ: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقّتْ)‎ ٠ 
فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ل‎ 
لز أز ال أسجد يها حذى ألقاة:‎ 

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الأذان (67") » ومسلم في المساجد (514/ )٠١١‏ , 
كلاهما عن 


المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع فذكره. وبكر هو: 
ابن عبد الله المزني. وأبو رافع هو: تُفيع الصائغ مشهورٌ بكنيته. 

٠‏ عن بريدة الأسلمي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العشاء 
الآخرة بالشمس وضحاهاء ونحوها من السور. 


(2)المجلد 


حسن: رواه الترمذي )2١1(‏ » والنسائي (115) كلاهما من طريق الحسين بن 
واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة فذكر مثله» ومن هذا الوجه أخرجه 
أيضًا الإمام أحمد (5195؟) , 

وإسناده حسن لأجل الحسين بن واقد فإنه "صدوق" لأن أكثر النقاد قالوا: إنه لا 
بأس به وهو من رجال مسلمء وأما الحافظ فجعله في مرتبة "ثقة له أوهام" وهو 
أحق أن يقال فيه "'صدوق" 

وقال الترمذي: "حسن" . 

51 «ياجدها حاف في تطويل الر كمتين فى الأر انين والاقتصان فى الأخريين كن 
العشاء 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد : لقد شكوك في كل شيءٍ حتَّى في الصلاة. 
قال: أمَا أنا فأمد في الأوليين» وأحذف في الأخريين. ولا آلو ما اقتديث به من صلاة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صدقت. ذاك الظنٌّ بك» أو ظنْي بك. 
متفقٌّ عليه: رواه البخاري في الأذان )77١(‏ ومسلم في الصلاة (557/ 
8) كلاهما من حديث شعبة؛ عن أبي عونء؛ قال: سمعت جابر بن سمرة فذكره. 
وفي الحديث قصّة سبق ذكرها في باب القراءة في الصبح والظهر والعصر. وكان 
ذلك في "صلاة العشاء" . 

ا باب قراءة النبئْ - صلى الله عليه وسلم - سرًا وجهرًا كان بيانًا لمجمل القرآن 
٠‏ عن ابن عباس قال: قرأ النبيٌ - صلى الله عليه وسلم داقهها امن > وسكف كما 
0 

(وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيًا) [مريم: 6 ]١‏ . 

لق كان لَكُمْ في رَسنُولٍ الله أمنوةٌ حسئة) [ [الأحزاب ]١١‏ , 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (5/ا/ا) عن مسددء قال. حدثنا إسماعيلء قال: 
حدّثنا أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسماعيل هو: ابن إبراهيم المعروف بابن عُليّة. 

قوله: القيما امريد ان مههر يأو ثبي . 

وقوله:" وسكت" أي أسرٌ. 

(وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيّااٍ أي: في ترك بيان أحوال الصلاة في القرآن سرًا وجهرًاء 
وغيرها من 

تفاصيل الصلاة. 


(2)المجلد 


قال الخطابي: ومعنى قوله تعالى: [وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيًا) وتمثّله به في هذا الموضع 

هو أنّه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها حنّى يكون قرآنًا 
متاوًا لقدل».ولء يكرك ذلك عن نسياق» لكتدوكل الامو في بيان ذلك إلى رسولدة 
ثمّ أمر بالاقتداء به» والانتماء بفعله» وذلك معنى قوله: إِلِتْبَيَْنَ لِلنّاسِ ما نُزْلَ 
إِلَيْهُمْ [النحل: 45] "انتهى." أعلام الحديث  /١("‏ (505).م. وانظر 
أيضًا" الفتح .)١55 /7١("‏ 

6 - باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين 

٠‏ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية: وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم: ب ١ف‏ هُوّ اللَّهُ أحَد) . فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:" سلوه لأي شيء يصنعٌ ذلك "؟ فسألوه فقال: 
لأنها صفقة الرحين» وأنا أحبء أق أقرا يياء فقال النبى ءصلى الله .عليه 
وسلم " أخبروه أن الله يحبه ". ْ 

متفق عليه: أخرجه البخاري في التوحيد (7715) ٠»‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين )5١1(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء ثنا عمرو بن الحارث. عن 
سعيد بن أبي هلالء أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه؛ عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن» وكانت في حَجْر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة 
فذكرت الحديث. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. فكان كلما 
افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة : فقرأ بهاء افتتح ب (ِقَلَ هُوَ الله أَحَدّ) حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه 
فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة؛ ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرىء فإما 
أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرىء قال: اما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن 
أؤمكم بها فعلث؛ وإن كرفتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلّهم, وكرهوا أن يؤمهم 
غيره؛ فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبرء فقال:" يا فلان! ما 
يمنعك مما يأمر به أصحابكء. وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ ". 
فقال: يا رسول الله! إني أحبهاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن حُبّها 
أدخلك الجنة". صحيح: أخرجه الترمذي)١510([عن‏ محمد بن 
إسماعيل (البخاري) حدثنا إسماعيل د فناعي أو يس »> حدثنا عبد العزيز بن محمد. 
عن عبيد الله بن عمرء عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


و ل يت 0 لل ا ا ا ا 
ا ل ار ا دكن يا رسول الله! إني 
أحب هذه السورة: قل هْوَ الله أحَذ) أحد فقال: "إن حبّك إياها يُدخلك الجنة" قال: 
حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعثء ثنا أبو الوليد» حدثنا مبارك بن فضالة 
اي 

وذكره البخاري في الأذان (7754) معلقا عن عبيد الله بن عمرء عن ثابت» عن 
أنس. ْ 

قلت: وهو الذي وصله الترمذي عن البخاريء عن إسماعيل بن أبي أويس كما 


5 


سبق. 

ونقل الحافظ في الفتح أن الدارقطني قال في علله: إن حماد بن سلمة خالف عبيد 
الله فى إسناده. 

فرواه عن ثابت» عن حبيب بن سبيعة مرسلا وقال: وهو أشبه بالصواب. قال 
الحافظ: وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت. لكن عبيد الله بن 
عمر حافظ حجة:؛ وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. 
الي 

قلت: وهو كما قال: ثم إن من المعروف إن الإسناد إذا اختّلف في الرفع والإرسال 
والرافع ثقة» فزيادثه مقبولة عند جماهير أهل العلم. 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (277) من طريق عبد العزيز بن 
محمد (الدراوردي) به مثله. ا 

وحديث مبارك بن فضالة أخرجه الترمذي كما سبقء كما أخرجه أيضًا 
الدارمي (557”51) عن يزيد بن هارون» عن مبارك بن فضالة؛» به مثله. 

0 عن معاذ بن عبد الله الجهني» ؛ أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي‎ ٠ 
الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: (إِذا وُلَزْلَتِ الأزْضُ) في الركعتين كلتيهما؛ » فلا‎ 
أدري أَنَسِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك عمدا.‎ 

حسن: رواه أبو داود )5١5(‏ عن أحمد بن صالح.» حدثنا ابن وهبء أخبرني عمروء. 
عن ابن أبي هلال» عن معاذ بن عبد الله الجهني فذكر مثله. 

وإسناده حسن للكلام في ابن أبي هلال وهو: سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم: 
أبو العلاء المصري» وقيل: مدني» وشيخه معاذ بن عبد الله الجهني غير 


(2)المجلد 


أنهما "صدوقان" وقال النووي في الخلاصة "511 8 رواه أبو داود بإسناد 
1 9 ع ع 1 / ع ع 
وقول الصحابى:" فلا ادري» انسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم فرا ذلك 
خهدا ا ا 
الأصل أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يعذ مشروعًاء وتردد الصحابي بين 
النسيان والعمد يحكم للعمد إلا إذا قام الذليل على خلاف ذلك» ولم أقف على المنه 
من تكروان بيورة واحدهفي الركعتين. ولذا بوب أبو داود وغيره بقوله: باب الرجل 
يعيد سوره ة واحدة ذ في الركعتين. 


دياب الحم بين الدوى فين فى زر كي 
٠‏ عن ابن مسعود قال: جاء رجل إليه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: 
هذا كَهَدْ الشعر: لقد عرفث النظائر التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرن 
بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصلء سورتين في كل ركعة. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (175؟) ومسلم في صلاة المسافرين (7؟١/‏ 
4) كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن مسعود فذكر الحديث. 
وسمى مسلم هذا الرجل في رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع؛ عن الأعمش, 
عن أبي وائل "تهيك بن ستان؛ وقال فيه عبد الله:" هذًا كَهَذْ الشعر؟ إن أقواما 
يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرّسّخ فيه تَفَع. إن 
افكين الضيلاة ة الركوع والسجودء إني لأعلم النظائرٌ التي كان رسول الله - دلي 
الله عليه وسلم - يقرّن بينهن. سورتين في كل ركعة ". وفي رواية ابي معاوية: 
عن الأعمش" عشرون سورة من المفصل في تأليف عبد الله " 
وذكر تفصيله ابن خزيمة (074) في رواية أبي خالد» عن الأعمق: وهي عشرون 
سورة من تأليف عبد الله, أك له (الرَّحْمَنُ] وآخرتهن [الدخان) ١‏ الرَّحْمَن 
وَالنَجْم) في ركعة .و إوَالدَارِيَات) ١وَالطُور)‏ في ركعة هذه النظائر» 
و لِاقْتَرَبَتِ) و (الْحَاقَةُ) في ركيد الوَاقِعَةٌ) إن في 
ركعة [ِوَالنَازِعَاتِ) سأ مايل في ركعة و (الْمكيّز) و ١الَْرمِلُ)‏ في ركع 
و إِوَيْلَ لِلْمْطْفْفِينَ و إِعَبَنَ) في ركعة و إوَلَا أفْسِم] و [ِهَلَ أتى) في 
ركعة وَالْمْرْسَلَاتِ) عَم يستاءلون 4 في ركعة ١إِذا‏ سكت 
كُوْرَتْ) و (ِالدُخَانْ) في ركعة. 


(2)المجلد 


وهكذا رواه أيضًا أبو داود )١١17(‏ عن عبّاد بن موسىء ثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن إسرائيل» عن أب إسحاق» عن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجل 

فقال: إني أقرأ المفصل في الركعة» فقال: أهذًا كَهَدْ التَتّعر» ونَثْرَا كنثر الدقل؟ لكن 

النيي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ النظائرء السورتين في الركعة؛ ثم ذكر 

التفصيل كما مضى 

قال أبو داود:" هذا تأليف ابن مسعود ". 

والمفصل من (ق) إلى آخر القرآن على الصحيح كما قال الحافظ. ٠‏ | 

وقوله١"‏ النظائر "أي السور المتمائلة في المعاني؛ كالموعظة. أو الحكم, أو 

القصص. 

وقوله٠١"‏ هذا" - بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة - أي سردا وإفراطًا في السرعة؛ 

د الب عاد وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام. قال ذلك 

لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. كذا في الفتح. 

ه عن عائشة - قال عبد الله بن شقيق: سألت عائشة: هل كان رسول الله - صلى الله 

ل 

صحيح: أخرجه أحمد )١51417(‏ » وإسحاق بن راهوية »)١١١١(‏ كلاهما عن 

وكيع» نا كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن شقيق قال: فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح؛ وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (579) فأخرجه من 

طريق سلم بن جنادة» عن وكيع به مثله. 

إنما اختلف على كهمس بن الحسن»؛ روى عنه وكيع كما سبق» وروى يزيد بن 

هارون عنه وزاد فيه سؤالا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا فقالت 

عائشة: كان يُصلى قاعدًا حين حَطَّمَه الناس. رواه أبو داود (1557) عن عثمان بن 

أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون به مثله. 

ورواه عثمان بن عمرء عن كهمس وزاد فيه أمرًا ثالنًا وهو: صلاهٌ الضُحى فقالت 

عائشة: كان يصلي صلاة الضحى إذا جاء من مغيبه. 

رواه ابن خزيمة (555) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن عثمان بن عمرء 

عن كهمس به فذكر الحديث. 

ورواه خالد بن الحارث» عن كهمس وفيه ذكر صلاة الضحىء والسؤال عن صوم 

شهر كله. فقالت: "ما علمت صام شهرًا كله إلا رمضانء ولا أفطر حتى يصوم 


(2)المجلد 


منه حتى مضى لسبيله" ولم يذكر فيه قراءة السور في ركعة:؛ ولا أداء الصلاة 
جالسًا. 

رواه النسائي )١١165(‏ عن إسماعيل بن مسعود قال: أنبأنا خالد - وهو ابن الحارث 
فذكر الحديث. 

رواه عبيد الله بن معاذء عن أبيه» عن كهمسء واكتفى فيه بذكر صلاة الضحى 
فقط روا دسل 1709)تيق هذا الوجه. 

ورواه أحمد )١5555(‏ عن محمد بن جعفر ويزيد بن هارون وأبي عبد الرحمن 
المقرئ وإسحاق بن راهوية )١١٠١١(‏ عن النضر بن شميل كلهم عن كهمسء 
وجمعوا فيه أربعة أشياء كلها وهي: صلاة الضحيء وأداء الصلاة : جالسّاء وقرن 
السور» وصوم رمضان. وهذه الأسانيد كلها صحيحة:» والأمر يعودُ إلى الاختصار 
والتفصيل وهو شيء معروف في رواية الحديث؛ والحمدلله رب العالمين. 

5 الا ل رم 

كل سورة اكنياين الركوع راسيو 

صحيح: رواه الإمام أحمد ( 1 »عن أن معاريااو صدة قالا: حدثنا عاصمء 
عن أبي العالية فذكر الحديث. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١/5597؟)‏ عن عبدة وحده 
مثله. 

وإسناده صحيح» ولا يضر عدم تسمية الصحابي. وأورده الهيثمي في "'مجمع 
الزوائد" 1075١‏ ؟) 

وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 

قلت: وأبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير الكوفيء. عمي وهو صعغيرء» من 
رجال الجماعة. 

وعاصم هو: ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري من رجال الجماعة. 

وأبو العالية هو: رفيع بن مهران من رجال الجماعة. ‏ , 

و حي د لي ا ال قال: 
يقول: "الكل سر حت ع ‏ كرع والسجود" . 


(2)المجلد 


قال: ثم لقيثه بعد فقلت له: إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسورء فتعرف من 

حدتك هذا الحديث؟ قال: إني لأعرفه» وأعرف منذ كم حدّثنيه» حدثني منذ خمسين 

سنة. انتهى. 

ورواه البيهقي (”/ )٠١‏ عن شيخه أبي عبد الله الحاكم من طريق مروان بن 

معاوية. أنبأنا عاصم الأحول؛ عن ابن سيرين قال: كان ابن عمر يقرأ عشر سور 

في كل ركعة. قال عاصم: فذكرت ذلك لأبي العالية فقال: وأنا كنت أقرأ عشرين 

سورة في كل ركعة» ولكن حدثني من سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يقول: "لكل سورة حظها من الركوع والسجود" . 

قال البيهقي: وتابعة هيد الواحد بن رياد عن صاصم في يحديك ابي العالية. 

ثم رواه من طريق عبد الواحدء ثنا عاصم الأحول به مثله. 

ولا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث التي سبق ذكرها في الجمع بين السورتين 

أو أكثر في ركعة واحدة لبيان الجواز في الصورتين؛ ومن أكثر الركوع والسجود 

فهو أولىء لما جاء في الصحيح: "إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" . 

"١‏ - باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 

إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلُمني ما يجزئني منه» قال: "قل سبحان 

الله و الحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" . 

قال يا رسول الله! هذا الله عز وجل فما لي؟ قال: "قل: اللهم ارحمتي وارز كني 

وعافني واهدني" | | 

ا ل ل ل ل ل ل 
من الخير" 

حسن: : رواه أبو داود (877) » والنسائي (114) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد 

الرحمن السكسكي» عن عبد الله بن أبي أوفى فذكر الحديث. 

وإبراهيم بن عبد الرحمن ن السكسكي فيه مقال» قال أحمد: ضعيفء وقال النسائي: 

لين يداك القري ينم لكن. قال بن عدي الى اتلد لح عدا يكدن المان» وعو ا 

الصدق أقرب منه إلى غير" . 

قلت: وهو من رجال البخاري» وصحّحه ابن خزيمة (255) » والحاكم /١(‏ 

51و قال: "على 


(2)المجلد 


شرط البخاري "ولكن قال الحافظ في الهدي" : "ليس له في الصحيح غير حديثين 

إلا أنه لم ينفرد" . 

فهو ممن قبله البخاري في المتابعات» والحديث المذكور رواه أيضًا الطبراني وابن 

حبان في صحيحه. 

وتابعه فيه طلحة بن مصرفء فرواه عن عبد الله بن أبي أوفىء قال الحافظ: "لو لك 

في إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم" التلخيص ,.)١١١ /١(‏ 

قلت:» :في الجرح والتعديل (/187/97) ؛ قال أبو حاتم: مكان شيخًا صالحًا ضعيف 

الحديث "فإذا ضم الطريق بعضه إلى بعض يصل إلى درجة الحسن. 

1 - باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة 

ه عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول 

الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. يلبستها عليّ. فقال رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم " ذاك شيطان يقال له خِنْرَبٌء فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. 

واتفل على يسارك ثلانًا". قال: ففعلت ذلك فَأذْهَبّه الله عني. 

ضهطيح: رواه مسلم في السلام (” )٠2٠‏ عن يحيى بن خلف الباهلي» ثنا عبد 

الأعلى» عن سعيد الجريري؛ عن أبي العلاء (يزيد بن عبد الله بن الشخير) » أن 

ل - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 

ورواه سالم بن نوح» عن الجريري ولم يذكر ثلاثاء وزيادة الثقة مقبولة» وقد تابع 

أبو أسامة عبد الأعلى على ذكر الثلاثة» ورواه أيضًا سفيان عن سعيد الجريري» 

ثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو: أبو العلاء» عن عثمان بن أبي العاص فذكر 

مثل حديثهم. ووهم الحاكم فاستدركه (5/ )5١5‏ من طريق الجُريري عن أبي 

العلاء بن الشخير عنه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

"" - باب التسبيح والسؤال والتّعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب 

> .كن هد يده كال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضى. فقلت: ؛ يصلى .يها فى زكعة فمضى. فقلت: : يركع 

بهاء ذ ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا إذا مر بآية 

فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مرّ بتعوذ تعوذ ... الحديث. 

صحيح: رواه مسلم (77") عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نميرء وأبو 

معاوية» عن الأعمشء. عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف». عن صلة 

بن زفرء عن حذيفة؛ فذكره. 


(2)المجلد 


- عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: قمث مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر باية رحمة إلا وقف فسالء ولا يمر باية عذاب‎ 
إلا وقف فتعوّد.‎ 


حسن: رواه أبو داود (287) » والنسائي )١١77(‏ » وأحمد )١198٠0(‏ كلهم من 
حديث معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيسء عن عاصم بن حميد» عن عوف بن 
مالك الأشجعيء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد فإنه حسن الحديث. 
عن موسى بن أبي عائشة؛ قال: كان رجل يصلي فوق بيتهء وكان إذا قرأً: أَلَيْنَ 
ذَلكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يحي الْمَوْتَى) [القيامة: ] قال: سبحانكء فبلى. فسألوه عن 
ذلك فقال: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
صحيح: رواه أبو داود (585) عن محمد بن المثنى» حدّثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي ("/ )2٠١‏ . 
وإسناده صحيح؛ ولا يضر عدم معرفة اسم الصحابي. ْ 
قال ابن كثير: "تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك" . 
وقد أعلّه البعض بأن موسى بن أبي عائشة ثقة لم يلق أحدا من الصحابة» ولكن في 
الإسناد ما يدل على أنه سمع من هذا الرجل الذي يصلي فوق بيته» وهو صحابي. 
ويقويه مرسل قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: : "سيحانك 
فبلى" رواه ابن جرير الطبري وغيره بإسناد صحيح إلى قتادة. 
عن ابن عباسء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ [سَبّح اممَ رَبَكَ 
الأغلّى؟ [ [الأعلى: ١]قال:‏ "سبحان ربي الأعلى" . 
صحيح: رواه أبو داود (587) عن زهير بن حربء حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل؛ 
عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
ورواه الإمام أحمد »)3١11(‏ والحاكم /١(‏ ؟1١)‏ كلاهما من حديث وكيع. وقال 
6 "صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: ولكن أعلّه أبو داود فقال: "خولف وكيع في هذا الحديث. رواه أبو وكيع 
وشعبة عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوقا" . 
قلت: أبو وكيع هو الجراح بن مليح بن عدي. قال في القريب: "صدوق يهم" ولكن 
متابعة شعبة له تقويه» كما أن شعبة ممن سمع من ابي إسحاق قبل اختلاطه. 


(2)المجلد 


فالموقوف هو الأشبه؛ وله حكم الرفع» فلعلَ أبا إسحاق وهو السبيعي روي من 
وجهين. 
ورواه الحاكم (7/ )57١‏ من وجه آخر عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أنه كان 
إذا قرأ: سبح أسْمَّ رَبَكَ الأخلى) قال: "سبحان ربي الأعلئ الذي خلق فسوّى. 
قال: وهي قراءة أبي بن كعب" . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 


وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم "من 
قرأ منكم: إوَالبَينِ وَالرَيْقُونِ) فانتهى إلى آخرها (ألَيِنَ اللَهُ بِأَحكُم 
الْحَاكمِينَ فليقل: بلى؛ وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: إلا أَقِمُ بيَومِ 
الْقِيَامَةِعِ فانتهى إلى (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يحي الْمَْتَى) فليقل: بلى. ومن 
قرأ: وَالْمْرْسَلَاتِ عُرْفًا) فبلغ إقبأيَ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) فليقل: أمنا بالله" . 

قال إسماعيل: ذهبث أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله؟ ! فقال: يا ابن أخي؛ 
أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججتٌ ستين حجّة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير 
الذي حججت عليه. 

رواه أبو ذاوك 6810م) 9 واللفظ له وأحمد 551 2 
والترمذي (547”") مختصرًا كلهم من حديث سفيان» قال: حدثني إسماعيل بن 
أمية» قال: سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) . 

قال الترمذي: "إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي ولا يسمي" . 

قلت: علة هذا الحديث جهالة الأعرابي الذي لم يسم.. ْ 

وإن قال ابن كثير في "تفسيره" : وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية» قال: قلت 
له من حدّثك؟ قال: رجل صدق عن أبي هريرة» فهو على كل حال مجهول. 
ورواه الحاكم (؟/ )٠‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية» عن أبي اليسع عن 
أجي هريرة؛ أن النيي - صلى الله عليه وسلم شذكان إذا ل ١أَلَيْسَ‏ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى 
أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قال: بلى. وإذا قرأ: أَلَيْسَ اللّهُ بأَحكم الْحَاكمِينَ! قال: بلى. 
وقال: صحيح الإسناد. 

وأبو اليسع قال فيه الذهبي في "الميزان" : "مجهول" . ولعله هو الأعرابي نفسه 
كما فى الإسناد الأول. 

ويستفاد من هذا الباب أنه يستحب للإمام والمأموم السؤال عند المرور بآية فيها 
ذكر الرحمة والجنة» والتعوذ عند المرور بآية فيها ذكر العذاب والنار» والتسبيح 


(2)المجلد 


وقيده بعض أهل العلم بصلاة النافلة وهم الحنابلة» وقالوا: ولا يستحب ذلك في 
الفريضة؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فريضة مع كثرة من 
وصف قراءته فيها. انظر: المغني /١(‏ 587) . 

جموع أبواب ما جاء ة في الركوع والسجود 

١‏ - باب ما جاء في صفة الركوع 

٠‏ عن أبي يعفور قال: سمعتُ مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبيء فطبَّقَتْ 
بين كفيّ» ثم وضعتهما بين فخذِيّ» فنهاني أبي وقال: "كنا نفعله فتُهينا عنه؛ وأمرنا 
أن نضع أيدينا على الركب" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )١10(‏ » ومسلم في المساجد (275) كلاهما 
من طريق أبي يعفور به مثله» واللفظ للبخاري. | 

وفي لفظ مسلم: "وجعلت يديّ بين ركبتيّ فقال لي أبي: اضرب بكفيك على 
ركبتيك؛ قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى؛ فضرب يديّ وقال: إنا نُهينا عن هذاء 
وأمرنا أن نضوت بالأكفت. غلى الركبه 

وفي رواية عنده من طريق الزبير بن عدي» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
قال "١‏ صليت إلى جنب أبيء فلما ركعث شُبَحْتْ أصابعيء وجعلتهما بين ركبتي 
فضرب يديًّء فلما صلى قال: قد كنا نفعلٌ هذاء ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب ". 
قال الترمذي /١(‏ 45) : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - والتابعين» ومن بعدهمء لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن 
ابن مسعود وبعض أصحابه؛ أنهم كانوا يُطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل 
العلم" . وسيأتي حديث عبد الله بن مسعود. 

٠‏ عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصتلى ولاه 
خلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقوموا فصلّواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال: وذهبنا لنقومَ 
خلّفه. فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه؛ والآخر عن شماله؛ قال: فلما ركع وضعنا 
أيدينا على ركبناء قال: فضرب أيديناء وطبّق بين كفيهء ثم أدخلهما بين فخذيه؛ قال: 
فلما صلّى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء ويختقونها 
إلى شرق الموتىء فإذا رأيثم قد فعلوا ذلك فصلّوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم 


(2)المجلد 


معهم منَبْحَةَ وإذا كنثم ثلاثة فصلوا جميعاء وإذا كنثم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم, 
وإذا ركع أحدكم فليُفرش ذراعيه على فخذيهه ولَيَجْنأ وليطيّق بين كفيه, فكأَنّي أنظر 
إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراهم. 

وفي رواية: فكأنّي أنظر إلى اختلاف أصايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو راكع. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (555) » من طرق عن إبراهيم النخعي؛ عن 
الأسود و كانية يدمظلة. 

ورواه النسائي )٠ 5”١(‏ من طريق عاصم بن كليبء» عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن علقمة» عن عبد الله قال: علّمنا رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فقام 
فكبّر فلما أراد أن يركع طبَّق يديه بين ركبتيه» وركع» فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق 
أخي قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذا - يعني الإمساك بالركب؛ ثم روي حديث 
مصعب بن سعد كما مضى. 

وفي الحديث دليل على أن سنة التطبيق منسوخة»؛ وأن النسخ لم يلغ ابن مسعود 
وأصحابه» وهو حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. كما أنه لم يبلغه أن الإمام إذا 
كان عه رجلان وكقا وراءوصكا. 

وقوله: "يخنقونها" : بضم النون - معناه يفقون وقتهاء ويؤخرون اداءها. 

وقوله: "شرق الموتى' " :قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في 
ذلك الوقت - وهو آخر النهار - إنما تبقى ساعة؛ ثم تغيب. 

والثاني: أنه من قولهم: شرق المبيت برِيقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرّاء ثم يموت. 
أفاده النووي. 

0 اي ل ل ل 0 
يعني إسباغ الوضوءه وكان فيما قال له:" إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى 
كعْمَدن: (وقال الهاشمي مرة) ادا ستحدت فأمكنن جبّهتك من 
الأرضيء حتى تجد حَجْم الأرض " 

حسن: رواه الإمام أحمد (5 )١5١‏ حدثنا سليمان بن داود الهاشميء» حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت 

ابن عباس يقول فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه مختلف فيه» وصالح مولى 
التوأمة اختلطء ولكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط» وسبق تخريج هذا 
الحديث في كتاب الوضوءء باب تخليل الأصابع» فإن الجزء الأول من الحديث 
وواء الثزمذئ وابن ماحة بهذا الاسناك. 

وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 44) :" وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. 
لكن حينه البخاريء لأنه من رواية موسى بن عقبة» عن صالح؛ وسماع موسى 
٠‏ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعث أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فيهم: أبو قتادة فقال أبو حُميد: أنا 
أعلمُكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ثم يركع ويَضَعْ ركبتيه 
على ركبتيه معتمداء لا يَصُبٌ رأسه ولا يُقْنِعُ معتدلا. 

صحيح: رواه أبو داود (70") » والترمذي )"١5(‏ » وابن ماجة )٠١11(‏ كلهم من 
طريق عبد الحميد بن جعفرء حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء به مثله في حديث 
طويل وسبق تخريجه في باب رفع اليدين وفيه كلام. ورواه أيضًا 
النسائي ( ١٠)من‏ طريق عبد الحميد مختصرًا بقوله: 


"كاز ن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل» فلم ينصب رأسه؛ ولم يُقنْعه؛ 
وقوله: لا يَصُبٌ رأسه - أي لم يُملّهِ إلى أسفل؛ وفي رواية الترمذي: "لم يُصوّب 
ز أشنها' من التصويب» وهو تنكيس الرأس إلى أسفل» ومعناهما واحد. 

وقوله: ولم يُقْنِع - أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره؛ من قولهم: أقنع 
رأسه ‏ إذا نصبه» ولكن كان بين ذلك. 

أصتابفة» و إذا يتحد كته أصدائعة. 

حسن: رواه الطبراني )١1/75(‏ عن موسى بن هارونء ثنا الحارث بن عبد الله 
أخبرنا هشيم» عن عاصم بن كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه وائل بن حجر 
فذكر مثله. 

قال الهيثمي ذ في المجمع ٠١‏ 06) : رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن. 


(2)المجلد 


قلت: وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (115) عن موسى بن هارون بن عبد 

اللّه البزارء حدثني أبو الحسن الحارث بن عبد الله الهمداني - يعرف بابن الخازن» 

حدثنا هُشيم به إلا أنه لم يذكر "وإذا سجد ضمَّ أصابعه" . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك )١75 /١(‏ من طريق عمرو بن عون» عن هُشيم به 

مثل رواية ابن خزيمة مختصرًا وقال: صحيح على شرط مسلم. 

١‏ - باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاعتدال في الركوع 

والسجود والتورك في الجلوس 

قال الله تعالى: !قد أَفْلّحَ المؤملون 1 )١‏ الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ) [سورة 

. ]١ 2.١ المؤمنون:‎ 

قال علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب؛ أن لا تلتفت في صلاتك. 

وعن مجاهدء عن ابن الزبير أنه كان إذا قام في الصلاة 5 كانه هود وحدثك أن آنا 

بكر كان يفعل كذلكء؛ قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة. 

* عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد» قدخل رجل 

فصَلّى» فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم فرِدٌ وقال: "ارجع فصل فإنك لم 

صل" فرجع يُصَلِّي كما صلَى؛ ثم جاء فسَلّم على النبي صلى الله عليه 

وسلم فقال: "ارجع فصل فإنك لم نُصلّ" - ثلانًا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن 

غيره. فَعَلَمْنِي؛ فقال: "إذا قُمت إلى الصلاة ؛ فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 

ثم اركع حت تطمئن راكتاء ثم ارفع حت تعدل قاتباء ثم اسجه 

حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (351) » ومسلم في الصلاة (511) كلاهما 

من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد. 

عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. ْ ْ 

هكذا رواه يحيى فقال فيه:" عن أبيه» ورواه غيره عن عبد الله فلم يقولوا فيه: 'عن 

أبيه"' وكلاهما صحيح, فإن سعيدا لم يكن مدلّسّاء وقد ثبت سماعه من أبي هريرة 

فصمحّ الإسناد من الطريقين» ولذا أخرج الشيخان من الوجهين. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلّي هاهنا؟ فوالله! 

ما يخفي علي خشوغكم, ولا ركوغكم, إِنِي لأراكم من وراء ظهري ". 

متفق عليه: رواه مالك في قصر السفر )"١(‏ عن ابي الزناد» عن الاعرج» عن 

أبي هريرة فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ومن طريق مالك رواه البخاري في الصلاة (16؟) » وفي الأذان (41") » ومسلم 
في الصلاة (54754) إلا أنه زاد" ولا سجوذكم ". 

ولمسلم أيضًا (577) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومّاء ثم انصرف فقال: 
يافلاخ] الآ تحسن صبلاتك؟ ألا ينظن المصلى :إذا ضلى كيقه تصتلى؟ فإنما يكبل 
لنفسه؛ إني والله! لأنزصر من ورائي كما أبصر من بين يدي" . 

وفي الحديث حث أيضًا على الخشوع: وإتمام الركوع والسجود من أكبر أسباب 
الخشوع. 

ه عن رفاعة بن رافع قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في 
المسجد فدخل رجل فصلى رععتين» ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمقه في صلاته فرد عليه السلام ثم 
قال له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فرد عليه السلام ثم قال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" حتى كان 
عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب! لقد جهدت وحرصت فأرني 
وعلمني. قال: "إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءكء ثم استقبل القبلة» 
فكبرء د ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد 
حتى تطئن ساجداء ثم ارقم حتى تطمئن قاعدا؛ ثم اسجد حتى تطمئن سابجذاء ثم 
ارفع؛ فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمتء وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه 
من صلاتك" . 

صحيح: رواه النسائي )١١١5(‏ من طريق داود بن قيسء قال: حذثني علي بن 
يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاريء قال: حدذثني أبيء عن عمّ له بدرئ؛ 
قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الحاكم )١57 27557 /١(‏ , 

وهذا إسناد صحيح, وقد اختلف فيه على عَليَ بن يحيى بن خلادء فرواه عنه داود 
بن قيس هكذاء وقد صحّح البيهقي رواية داود بن قيس ومن وافقه. 

قلت: وممن وافقه: 

١‏ -محمد بن عجلان. ومن طريقه رواه النسائيّ »)١١١59(‏ والإمام 
أحمد [/184531) , 


(2)المجلد 


” - ومحمد بن إسحاقء قال: حَدَتَنِي عليَ بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمّه 
رفاعة بن رافع. ومن طريقه أخرجه أبو داود (570) ٠»‏ وابن خزيمة (517) , 
والحاكم /١(‏ "5 ") » والبيهقي (5/ "2.37 )١١5‏ . 

ِ - وإسحاق بن عبد الله بن أب طلحة, ومن طريقه أبو داود (6548) 2 
والنسائئّ (5؟١١).‏ وابن ماجة ( ٠‏ كلهم من طريق همّام بن يحيى؛ حَدَتَنَا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: قال: حَدَتَنِي على بن يحيى بن خلادء عن أبيه: 
عن عمّه رفاعة بن رافع» فذكر الحديث. 

وخالفهم محمد بن عمروء فرواه عن عليّ بن يحيى بن خلّاد ولم يذكر أباه. 

ومن طريقه رواه أحمد )١18155(‏ » وأشار البيهقي (977/7) إلى رواية محمد بن 
عمروء عن عليّ بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة ولم يذكر فيه: "عن أبيه" . 

ولكن رواه أبو داود (555) من طريق محمد بن عمرو فقال: عن على بن يحبى 
بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة. 

فهل هذا خطأ مطبعي: أو اختلاف على محمد بن عمروء والذي يظهر أنه خطأ 
مطبعىٌ؛ يدل عليه ما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" "١ /١(‏ عن أبيه قال: "'رواه 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وداود بن قيسء؛ وابن عجلان» عن عليّ بن يحيى 
بن خلاد, فقالوا: عن أبيه رفاعة. وحماد بن سلمة. ومحمد بن عمرو 5 
يقولان: " عن أبيه» والصحيح عن أبيه» عن عمّه رفاعة ". 

قلت: : وكذلك اختلف على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. » فأقام همام بن يحيى 
إسناده كما قال الحاكم )١4١ /١(‏ فإنئه حافظ ثقة» وكلّ من أفسد قوله فالقول قول 
هخاء " . انتهى. 

وخالفه حمّاد بن سلمة» فرواه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فلم يذكر في 
إسناده أباه كما قال أبو حاتم وغيره. 

والخلاصة: إنّ هذا الحديث صحيح ثابت لا اضطراب فيه كما قال بعض أهل 
العلم» وهو موافق لحديث أبي هريرة. 

قال العيقج:» "فالذول قر لمن حفط و الكو اية الى باكركاها سداقها موافقة للتحديث 
الثابت عن أبي هريرة في ذلك وإن كان بعض هؤلاء يزيد في ألفاظها وينقص» 
وليس في هذا الباب حديث أصح 


من حديث أبي هريرة ". (30277/7) , 


(2)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك؛ عن التَبَِ صلى الله عليه وسلم قال:" أقيموا الركوع 
والسجود, فوالله! إني لأراكم من بَعدي - وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم 
وسجدتم '. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاذان (55") » ومسلم في الصلاة (555) كلاهما 
عن محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفر غندرء ثنا شعبة» قال: سمعث قتادة» عن 
أنس فذكر الحديث. 

عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يُّتم الركوعٌ والسجود قال:" ما صلَّيتء ولو مُتّ مُث 
على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - 

وفي رواية:" مُث على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم - 

كيح . رواه البخاريّ في الأذان (١1711؛‏ / )"٠‏ من الوجهين» عن حذيفة. 

أفكخل البخاريّ هذا الحديث في الجامع على رأي الجمهور نآ الصحابي إذا قال: 
سنة محمدء أو فطرته كان حديثا مرفوعاء وقد خالف فيه قوم قال الحافظ: والراجح 
الأؤل. 

وأمّا ما رواه الإمام أحمد (7254؟1١)‏ من طريق الأعمش» والنسائي )١١١7(‏ من 
طريق طلحة بن مصرفء. كلاهما عن زيد بن وهبء قال: دخل حذيفة المسجد. 
فإذا رجل يُصَلِّي مما يلي أبواب كندة» فجعل لا يُتم الركوع ولا السجودء فلمًا 
انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: فقال له 
حذيفة: : ما صليت منذ أربعين سنة» ولو مْتء وهذه صلاثك لمْتٌ على < غير الفطرة 
التي فطر عليها محمّد صلى الله عليه وسلم قال: ثمّ أقبل عليه يُعَلّْمهِ فقال: إن الرّجل 
لِيُخْفُ في صلاته؛ وإنه ليّتم الركوع والسجود. 

فإسناده وإن كان صحيحًا فلعله يحمل على المبالغة» لأن حذيفة مات سنة ست 
وثلاثين» فعلي هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنوات أو أكثرء 
ولعل الصّلاة لم تكن فرضتْ بعد. فلعله أطلق وأراد المبالغة. انظر" فتح 
الباري "(7/ 376). 

٠‏ عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصء حَدَنَنِي أبيء عن أبيه» قال: 
كنت عند عثمان فدعا بطّهورٍ فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول:" ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيُحسن وضودهاء وخشوعهاء 
وركوعهاء إلا كانت كقارةً لما قبلها من الذنوب؛ ما لم يُؤت كبيرةً» وذلك الدّهر 
كلّه". 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الطهارة (528) . عن عيذ ين حُميد) وحجّاجٍ بن الشاعرء 
كلاهما عن أبي الوليدء حَدَنَنَا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ 
فذكره. 

4 كن غائئية قالك كان رسبوك اللدصلى اله كيه رام يمتتف الغدلاة بالتكبير 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذ ركع لم يُشخِص رأسه ولم يُصوّبّه ولكن 
بين ذلك؛ وكان 


إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتَّى يستوي قائمّاء وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجُد حتّى يستوي جالسّاء وكان يفول فى كل ركعتين التحية. وكان 
يفرثئن رجْلّه اليُسرىء وينصبٌ رجله اليُمنى» وكان ينهى عن عُقْبَةَ الشتيطان» 
وينهي أن يفترثن الرّجل ذراعيه افتراش السيّع؛ وكان يختم الصّلاة بالتسليم. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (514) من طريق حسين المعلم» عن بُديل بن 
ميسرة» عن أبي الجوزاءء عن عائشة فذكرت الحديث. 

وقوله: "لم يشخص رأسه ولم يُصوَّبْه" الأشخاص هو الرفع» والتصويب الخفضء 
أي كان يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. 

وقوله: "غقبة الثنيطان" وفي رواية أخرى: عَقبء فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء 
المنهي عنه؛ء وهو أن يلصق أليتيه بالأرضء وينصب سباقيه» ويضع يديه على 
الأرضء كما يفرش الكلب وغيره من السباع. 

٠.‏ عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا نُجْزِئُ 
صلاةٌ الرّجل حتّى يُقِيمَ ظّهره في الركوع والسجود" . 

صحيح: رواه أبو داود (655) واليّرمذيَ (155) » والنسائي (77 0٠١‏ » وابن 
ماجة ( ٠‏ كلهم من طريق الأعمشء عن غمارة بن غمير» عن أبي معمرء عن 
أبي مسعود اسرد ار لك مدر 

وفي رواية النسائي: "حتَّى يُقيم الرّجل صُلْبَهِ في الركوع والسجود" » وأمًا 
الترمذيّ فجعل كلمة "'صلبه" تفسيرًا. قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وهو كما قال» فإن رجاله ثقات وإسناده 

وقد صكحه ابن خزيمة (0557) + وابن. حبّان )١64(‏ فروياة من هذا الطريق. 
وأبو مسعود اسمه: عقبة بن عمروء واختلف في نسبته إلى بدر فقيل: لم يشهد بدرّاء 
نما نسب إليه لأنه نزل ماء ببدرء والصواب أنه ممن شهد بدرّاء وبه قال البخاريّ 
ومسلم وأبو عبيد والحاكم أبو أحمدء انظر "فتح الباري" (7/ )١55‏ . 


(2)المجلد 


٠‏ قَالَ: جَلَسْنا إلى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى فَقَالَ: آلا أرِيكُمْ صّلاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّم؟ قَالَ: ٠‏ فَقُلْنَا: حل قَالَ: ققَامَ َكب نَم قرَأء ثم رَكَعَ فُوَضَع يَدَيْهِ عَلَى 

رُكْبَتَيْه حَتَّى أَحَدْ كل عُصلو مَأْحَدَهء ثُمَّ رَفُعَ حَتّى أَحَدَ كُلُ عضو مَأَحَذَهُ ثم سَجَدَ 

ير ا اي 0 

كُلَ عَظمٍ مَأَحَدَه نَم رَفْعَ فصئع فِي الرّكْعَةِ الثَانيّة كمَا صّنّع 3 في الرَّكْعَةَ الأولى؛ ثُمَّ 

قَالَ: هكذا صتلاة مول الله حلي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١5*7١(‏ عن هَارُونْ بْنُ مَعْرُوفء حَدَنَنَا ضَمْرَة» عَنِ 

ابن شؤدذب» 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْقَاسِمِ قال: فذكره. 

وإشاده كس من ادل الكادم الحنيكه في صبعر: وهو ابن ربيعة النلسطرتي ويخ 

ابن شوذبء وهو عبد الله بن شوذب الخراساني غير أنهما حسن الحديث. 

ف عن ماك البرافم قالع أليدا بعنبة دن همرو ١‏ اتصباري آنا صعدوة فقاها له كنا 

عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقام بين أيدينا في المسجد. فكبّر 
شارك وك ودع هل رك وجول زه به يفل مر الو عاتي من مر كلد 
حتى استقر كل شيء منهه؛ ثم قال: سمع الله لمن حمدهء فقام حتى استقر كل شي 

منهه ثم بر وسجده ووضع كفيه حلي الأرض» ثم جافي بين مرفقيه حقى ات 

كل شيء منه؛ ثمّ رفع رأسه» فجلس حنّى استقر كل شيء منه. ففعل مثل ذلك أيضًا. 

ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة» فصلى صلاته؛ ثمَّ قال: هكذا رأينا رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم د لدي 

حسن: رواه أبو داود (557) عن زهير بن حربء حَدَثَنَا جرير» عن عطاء بن 

السائب» عن سالم البرّادء فذكره. 

وجرير ممن روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه؛ وتابعه على ذلك زائدة بن 

قدامة عند النسائيع 719 0145 وأحمد 011:85 والبييق [17179) وهو أيضنا 

ممن روي بعد الاختلاط. 

ولكن رواه أبو عوانة عند الإمام أحمد )١١”55(‏ عنه وهو ممن روي قبل الاختلاط 

وبعده» ومتابعة هؤلاء تؤكد أنه لم يختلط في هذا الحديث؛ ولأن ما رواه مجتمعًا 

جاء متفرقًا في الأحاديث الأخرى. 

٠‏ عن علي بن شيبان» وكان من الوفد قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فبايعناه وصلّينا خلفه» فلمح بمؤخر عَيْنِهِ رجلا لا يُقيم صلاته - يعني صُلْبَه 


(2)المجلد 


في الركوع والسجودء فلمًا قضى النَّبُِ -صلى الله عليه وسلم -. قال: يا معشر 
المسلمين! لا صلاة لمن لا يُقِيمُ صلبّه في الركوع والسجود". 

صحيح: أخرجه ابن ماجة (571) عن أبي بكر بن أبي شية»؛ قال: حَدَثَنَا ملازم بن 
عمروء عن عبد الله بن بدرء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان» عن 
أبيه عليّ بن شيبان فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيحء» وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (”53)» وابن 
حبّان )١1811(‏ فرويا من طريق ملازم بن عمرو به مثله. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

- عن أبي حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
منهم أبو قتادة الحارث بن رِبْعيَء فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول‎ 
الله - صلى الله عليه وسلم -» قالوا: لِم؟ ما كنت أكثرّنا له اتباعًاء ولا أقْدمنا له‎ 
صحبة؟ قال: بلى» قالوا:‎ 


فأعرض عليناء قال: فقال "كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصّلاة 
أعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى يُحَاذِي بهما منكبَيْه» فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى 
يُحاذِي بهما منكبيه؛ ثمَ قال: الله أكبر» وركعء ثمّ اعتدل» فلم يُصَوْبْ رأسه. ولم 
يُقْنِه ووضع يديه على ركبتيه؛ ثم قال: سمع الله لمن حَمِدهء ورفع يديه واعتدل. 
حتّى يرجع كلّ عظم في موضعه معتدلاء ثم أهوّى إلى الأرض ساجدا ثم قال: ٠‏ اللّه 
أكبر» ثمّ جافى عَضديه عن إِنْطيهء وفتح أصابع رجليه؛ ثم ثني رجله اليُسْرَى وقعد 
عليهاء » ثم اعتدل» حتّى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاء ثمّ أهوى ساجداء ثم 
قال: الله أكبرء ثم ثنى رِجْلّه وقعد. واعتدل حتَّى يرجع كل عظع في موضعه ثمَ 
نهضء ثمّ صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حثّى إذا قام من السجدتين كَبَّره ورفع 
يديه حتى يُحاذِيَ بهما منكبَيْه كما صنع حين افتتح الصّلاة» ثمّ صنع كذلك حتّى 
كانت الركعة التي تَنْقَضي فيها صلاثه أخَّر رجله اليُسرى وقعد على شِقّه مُتَورَكَاء 
صحيح: رواه ابو فاو 5559 غ والترمذيّ (4؛ 6 ), والنسائي (5”5 1 وابن 
ماجة (517) كلّهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفرء ثنا محمد بن عمرو بن 
عطاءء عن أبي حُميد السّاعدي فذكر الحديث» والأفظ للترمذي وقال: حسن صحيح» 
ولفظ النسائن مختصرء وسبق ذكر الحديث في باب رفع اليدين في الصلاة. 
وصحّحه ابن حبّان )١1870(‏ . 


(2)المجلد 


يدرك أبا قتادة قال: ويزيد ذلك بيانًا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو 
وقال: ا ارجك أنه ب مس اصبحاب رسول 0 عليه 
ع بهد امبر مو و وي 0 
علقمة بن وقاص الليثي المدنيّ»ء وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلكء إِنْما يروي 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيره من كبار التابعين» وأمّا محمد بن عمرو 
الذي روى عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير 
جزم البخاريّ بأنه سمع من أبي حميد وغيره؛ واخرج الحديث من طريقه. 
وللحديث طرق عن ابي حُميد سَمّى في بعضها من العشرة: محمد بن سلمة وأبو 
أسيد وسهل بن سعدء وهذه رواية ابن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعدء 
عن أبيه» ورواها ابن خزيمة من طرق أيضتا" . انتهى. . 
سبرث أخباره فلم أره انفرد بحديث منكر لم يُشارك فيه» وقد وافق فُليحُ بن سليمان 
وعيسى بن عبد الله بن مالك» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حميد» عبد 
الحميد بن جعفر في هذا الخبر" . انتهى 
٠‏ عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى التَّبَِ صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله! كلمات أسأل عنهن. قال: "اجلس" وجاء رجل من ثقيف فقال: يا 
رسول الله! كلمات أسأل عنهن. فقال - صلى الله عليه وسلم "سبقك الأنصاري" 
فقال الأنصاري: إفد. كل خرويية وان اللخرييية هنا فايدا يه فأقرل على النقفي 
فقال: "إنّ شئت أجبتك عما كنت تسأل» وإن شئت سألتني وأخبرك" . فقال: با 
ا وا اي ااجنت قدالني - او سيره 
شينًا قال: "فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتين ثم فرج بين أصابعك ته امك 
حنَّى يأخذ كل عضو مأخذه؛ وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرّاء وصلّ أوّل 
النهار وآخره" . فقال: يا نبي الله! فإن أنا صليت بينهما؟ قال: "فأنت إذا مضيلى '" . 
حسن: رواه ابن حبّان )١14807(‏ » والبيهقي في "دلائل النبوة" (5/ 514) » والبزار 
- كشف الأستار )٠ 87١‏ كلّهم من حديث يحيى بن عبد الرحمن الأرحبئ, حَدَنَنِي 


(2)المجلد 


عبيدة بن الأسودء عن القاسم ب بن الوليد» عن سنان بن الحارث بن مصرفء. عن 
لكا ور سض نحن هن جحادح هن لخ سور تلن كك اظوي ل ورين عدر ريق 
والجزء الثاني منه سيأتي في كتاب الحج باب فضل يوم عرفة. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديثء وسنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبَّان في التّقات (5/ 5 47» 
55 )ودذكن من الرواة عنه القاسم ب بن الوليد» ومحمد بن طلحة. 

وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 5؟5١)‏ وزاد من الرواة عنه 
صالح بن حيي والد حسن بن صالح. 

رقال الجيقي- 'إبسدانن حي" , ركان الميقدة: ااربجال الإزان موكقون 1 

وقال البزّار: وقد روي هذا الحديث من وجوه. ولا نعلم له أحسن من هذا 
الطريق ". 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه عبد الرزاق (5870) وعنه الطبرانيّ (2557) عن 
ابن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عمرء قال (فذكر الحديث بطوله) , 

ولم يسم عبد الرزاق ابن مجاهد من هو؟ فإن كان هو عبد الوهاب, فقال وكيع: 
كانوا يقولون:" إنّ عبد الوهّاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه ". أي فيه انقطاع. ثم 
هو ضعيف جدًا؛ كذبه سفيان وقال ابن معين: ضعيف . وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث. وقال ابن عدي:" عامة ما يرويه لا يتابع عليه". 


أي في الغالب وإِلّا فقد توبع في الإسناد السابق إِلّا أنه لا يعتبر به من أجل ضعفه 
الشديد. فالخلاصة كما سبق قول البزّارء وقال أيضًا: وقد رُوي عن إسماعيل بن 
رافع» عن أنس نحو حديث ابن عمر. 

قلت: رواه البزار - كشف الأستار )٠١8”7(‏ - بإسناده عن إسماعيل بن رافع» عن 
أنس بن مالك» نحو حديث ابن عمر. وإسماعيل بن رافع ضعيف. 

"عياب النهى عن نقرة الخر اب والتيك في السجود 

٠‏ عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه 
ثْمّ جلس في طائفة منهم» فدخل رجل فقام يُصَلِي فجعل يركع وينقر في سجوده. 
فقال النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أترون هذاء مَنْ مات على هذا مات على غير 
ملّة محمّد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدّم إنَما مثل الذي يركع وينقر في سجوده 
كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه. فأسبغوا الوضوءعء ويل 
للأعقاب من التارء أتموا الركوع والسجود ". 


(2)المجلد 


قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدّنك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء 
الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
كل هؤلاء سمعوه من النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - . 1 

حسن: رواه ابن خزيمة (115) عن إسماعيل بن إسحاقء حَدَثْنَا صفوان بن صالح» 
حَدَتَنَا الوليد بن مسلم» حَدَنَنَا شيبة بن الأحنف الأوزاعي: كا أبو سلام الأسودء 
نأ أبو صالح الأشعري: غن أبئ عبد اللّه الأشعري؛ فذكره. 

ورواه البيهقئ (”/ 55) من حديث عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا صفوان بن صالح 
الدمشقئ» بإسناده» مثله. 

ووأ أو معلى 09/1849 و الطبرائي في؛" الكبير "(4/ )١١5- ١١5‏ بإسنادين 
آخرين عن الوليد بن مسلم بإسناده؛ مثله. 

وذكره الهيتمئ في" المجمع "(7/ )١١١‏ وعزاه إلى الطبراني في 0 الكبير "وأبي 
يعلى وقال: إسناده حسن. 

قلت: وهو كما قال» فإن فيه شيبة بن الأحنف الأوزاعي. روى عنه جماعة منهم 
الوليد بن مسلم وهو مدلّس ولكنه صرّح بالتحديث. وذكره أبو الحسن بن سُميع في 
الطبقة الخامسة» وقال أبو زرعة الدمشقي:" في ذكر نفر ذوي أسنان وعلم "فذكر 
منهم شيبة بن الاحنف. 

وذكره ابن حبّان في" الثقات "(5/ 55 5). وقال الذهبيّ في" الكاشف ":" وثق". 


حديثه» وأمّا الحافظ ابن حجر فذكره في مرتبة: "مقبول"'" . 

وأقا قول ابن التركمائي فى "الجوهر النقى" + ذكر ,صباحب الكمال أن دحيقا قال: 
يبن الو دين مبل دن يعدي شيية ب الأحلف شيا 

فوقع فيه تحريف. فإن في تهذيب الكمال: قال أبو حاتم: سمعت دحيمًا يقول:" لم 
أسمع من الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الأحنف شينًا ". 

وقال عثمان بن سعيد الدّارميَ عن دحيم: كان الوليد بزوي عنه» ما سمعث أحدًا 
يعرقة. 

فهذان النقلان يختلفان عمًا نقله ابن التركماني عن دحيم؛ فليس فيهما نفي سماع 
الوليد بن مسلم من شيبة بن الأحنفء؛ بل نفي هو عن نفسه أن يسمع من الوليد بن 
مسلم شينًا يرويه عن شيبة بن الأحنف. 


(2)المجلد 


فإن نفي هو عن نفسه فقد ثبت عن غيره من روى عنه كما رأيت» وفيه تصريح 
من ١‏ الو سد بالتتعووف قاذ بحوة كديب 

بل قد أكد دحيم في رواية عثمان بن سعيد الدّارميَ أن الوليد كان يروي عنه إِلّا 
أنه نفى العلم بالمعرفة عنه فوجب التنبيه عليه. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث ونهاني 
عن ثلاث» أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أنام إلا على وترء وركعتي 
الضحى. ونهاني عن الالتفات في الصلاة : التفات الثعلب» وأقعى إقعاء القردء وأنقر 


نقر الديك. 
حسن: رواه البيهقئّ في سننه (7/ )١٠٠١‏ من طريق ليثء» عن مجاهدء عن أبي 
فرارة كرد 


5 الإمام 06 1/695 قاوة الطيالسي 0015 ب 
بن أبي زيادء حَدَثْنِي من سمع أبا هريرة يقول:" أوصاني خليلي بثلاث .. ". 

فلكو 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي ضعيف. وأمًا الراوي الذي لم يسم فهو مجاهد كما 

في رواية أحمد )36١5(‏ وكما في الرواية السابقة. 

وعرا العتتري في الآ غييدو الترهيب (9154) إلى احعدوابي يعلى وكال: 6" إسَناد 

افيه حسن " ولت ورواه ابن أبي شيبة في" المصنف "وقال: :'" كاقعاء 

الفرد '"'مكان" الكلب:" 

قلت: في الرواية الأولى عند الإمام أحمد:" كإقعاء القرد "وفي الرواية الثانية 

عنده:" كإقعاء الكلب ". وهي التى ذكرها المنذري. 

وقوله:" بإسناد حسن" كذا قال» وفيه علتان: 2 

الأؤلى: يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف كما سبق. 


والثانية: الراوي عنه هو شريك هو ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ إِلّا أنه 
توبع في الرواية الأؤلى عند أحمد وأبي داود الطيالسي. 

فإذا ضم يزيد بن أبي زياد إلى ليث بن أبي سليم يعطي قوة للمتن» ويزيد بن أبي 
زياد قال فيه أبو زرعة: "لين يكتب حديثه ولا يحتج به" ثم ليس في المتن نكارة 
بل لكل من الجزاين شواهد بمعناه. 


(2)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أسوأ الناس سرقة 
الذي يسرق صلاته" قال: وكيف يسرق صلاته؟ قال: "لا يثُم ركوعها ولا 

سجودها" . 

حسن: رواه ابن حبَّان (1884) » والحاكم )١115 /١(‏ » والبيهقي /١(‏ 85") كلّهم 

من حديث هشام بن عمارء قال: حَدَنَنَا عبد الحميد بن أبي العشرين؛ عن الأوزاعي؛ 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الحميد بن أبي العشرين وهو كاتب الأوزاعي 
غير أنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: كلا الإسنادين (يقصد هذا والذي يأتي بعده) صحيحان ولم يخرجاه. 

والإسناد الآخر هو مارواه الإمام أحمد )١١157(‏ وصحّحه ابن خزيمة (117) ؛ 

والحاكم وعنه البيهقي (7/ 87") كلّهم من حديث الوليد بن مسلم, ٠‏ عن الأوزاعيّ. 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النَبَِ - صلى الله 
عليه وسلم -» فذكر الحديث, مثله. 

قال الحاكم: "اصحيح ل شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما لم 

يخرجاه لخلاف فيه بين كاتب الأوزاعي والوليد بن مسلم" 

قلت: : كاتب الأوزاعي هو عبد الحميد بن أبي العشرين وهو حسن الحديث كما 

سبق» وجعل الحديث من مسند أبي هريرة. 1 

ونا لأولية بق فيمام قهو مناين كاير التموية عن الأو3 اع ويسقط الصتعفاء كما 

قال الدّارقطنئ: "يروي عن الأوزاضي أحاديث عند الاوز اضي عن شيوخ 

ضعفاء" 

وقذاكته إلى ذلك فلم يتنه فمثلة لا يعارضن ما واه عبد الحميد بن أبي العشرين إلا 
أن يقال: لعل يحيى بن أبي كثير له شيخان. والله أعلم. 

عن عبد الرحمن بن شِبْل قال: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى 
عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وعن افتراش السبع» وأن يوطن الرّجل المقام كما 

يوطن البعير. 

حسن: رواه ابو داود (517) » والنسائي )١١5(‏ » وابن ماجة )١575(‏ » وصحّحه 

ابن خزيمة (5١١)2؛‏ وابن حبّان 0ع والحاكم /١(‏ 65), والبيهقي 3 

) كلهم من حديث جعفر بن عبد الله» أن تميم بن محمود أخبره؛ أن عبد الرحمن 

بن شِبْل أخبره فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


قال الحاكم: "صحيح ولم يخرجاه لما قدمت ذكره من التفرد عن الصحابة 
بالرواية" . وقال 


الذهبئَ: "صحيح. تفرّد تميم عن ابن شبل" . 

وجعفر بن عبد الله هو ابن الحكم الأنصاريّء وقد ينسب إلى جده فيقال: جعفر بن 

الحكم وهو والد عبد الحميد. وفي بعض طرقه روي هذا الحديث عن أبيه جعفر. 

وإسناده حسن من أجل تميم بن محمود الأنصاري وهو تابعيّ» وثقه ابن حبّان 

وليس له إلا هذا الحديث ولكن قال البخاريّ في "التاريخ خ الكبير" (5/ 5 )١15‏ : اد 

حدينه نظر"" بوك من ترج تيم بن مدر لم يذكر فيه إلا لول السخاري هذا مدل 

ابن عدي والعقيلي والمزي في "تهذيب الكمال" » والذهبئ؛ وابن حجر 
في "التهديب" وغيرهم. 

وقول البخاري: "في حديثه نظر" له عدة معان كما ذكرته في كتابي "دراسات في 

الجرح والتعديل" ومن هذه المعاني: الإسناد الذي روي منه هذا الحديث فيه نظر. 

وهو كما قال؛ فقد رواه عثمان بن مسلم البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه 

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن ثقرة الغراب» وعن فِرشة السبع» 

وأن يوطن الرّجل مقامه في الصّلاة كما يوطن البعير. 

رواه الإمام أحمد (5137258) عن إسماعيل: أخبرنا عثمان البتي» به. 

وفيه وهم من عثمان البتي في ذكر أبي عبد الحميد» والصحيح أنه جعفر بن عبد 

الله كما سبق. 

وكذلك رواه الإمام أحمد )١5577(‏ عن يحيى بن سعيد غن: عبد الحميد»؛ قال: 

حَدَنَّنِي أبيَء عن تميم بن محمود بإسناده إِلّا أنه لم يسمه وهو جعفر بن عبد الله 

كما هو ظاهر من الروايات الأخرى. 

ثم سلمة هذا والد عبد الحميد لم يدرك الت صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل؛ 

لأن منهم من جعل هذا الإسناد شاهدًا للإسناد الأوّل وبهذا صم قول البخاري: "في 

حديثه نظر" والله تعالى أعلم. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: "إن أسوأ الناس سّرقة الذي 

يسرق صلاته" قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرِقها؟ قال: "لا يُتم ركوعها ولا 

سجودها" . 


(2)المجلد 


رواه الإمام أحمد )١١5*57(‏ » وابن أبي شيبة )١88/١(‏ » وأبو يعلى )١1١١١(‏ كلّهم 
الخدريّ فذكره. 

وعلي بن زيد وهو: ابن جُدعان أبو الحسن القرشي التيميء قال شعبة: حَدَنَنَا علي 
بن زيد - وكان رفاعاء وكان ابن عينة يُضعفه؛ وقال الفلاس: كان يحيى القطان 
يتفي الحديث عن علي بن زيدء وقال أحمد: ضعيفء وتكلم فيه أيضًا يحيى بن 
معين» وأبو حاتم؛ والبخاري والفسوي وغيرهم. . ظ | 
وما روي عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اسرق 
الناس الذي يسرقٌ صلاته" قيل: يا رسول الله» كيف يسرقٌ صلاته؟ قال: "لا يتم 
ركوعها ولا سجودهاء وأبخلٌ الناس من بَخل بالسلام" . 

رواه الطبرانئ في الأوسط (5١5؟)‏ عن جعفر "هو ابن معدان الأهوازيّ" قال: 
حَدَنَنَا زيد» قال: حَدَنَنَا عثمان بن الهيثم: » قال: حَدَنَنَا عوفء. عن الحسنء» عن عبد 
الله بن مغفل فذكر مثله. 


قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله إِلَّا الحسن» ولا عن الحسن إِلَا 
عوفء ولا عن عوف إلا عثمان» تفرّد به زيد. 

انتهى. قلت: زيد هو: ابن الحَريش كما هو الظاهر من الرواية التي ذكرها الطبرانيّ 
قبل هذا عن جعفر بن معدان الأهوازيء قال: حَدَنَنَا زيد بن الحريشء وزيد هذا 
أيضًا الأهوازي كما قال ابن حبّان في الثّقات (8/ )١5١‏ وقال فيه: "ريما أخطأ" , 

وترجمه الحافظ في اللسان (20”/7) ولكن قال: زيد بن الحرش الأهوازي ثمّ نم نقل 
قول ابن حبّان وقال: قال ابن القطان: "مجهول الحال" . 

وأمَا الهيثمي فقال في مجمع الزوائد (5771) » رواه الطبرانيّ في الثلاثة ورجاله 
ثقات؛ وذلك على قاعدته في توثيق كل من ذكره ابن حبّان في الثّقات. 

وعثمان بن الهيثم وإن كان من رجال البخاري إِلَا أن الإمام أحمد أومأ بأنه ليس 
بثبت» وقال أبو حاتم: كان صدوقًا غير أنه بآخره كان يتلقن ما يُلقن» وذكره ابن 
حذاق .في النقاتم وكلك قيه السنوه وهر الإنام التصدري» معررف بالتدليس :ولد 
أجد له تصريحًا. 

وما رُوي عن النعمان بن مُرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما ترون 
في الشارب والسارق والزاني' ' وذلك قبل أن ينزل فيهمء قالوا: الله ورسولّه أعلم. 


(2)المجلد 


قال: "هن فواحشء وفيهن عقويةٌ» وأسوأ السرقة الذي يسرقٌّ صلاته" » قالوا: 
ركف سرد سيلاقهيا يبول ليذ » كان اللا لتر رياز لا ضر هاا . 
رواه مالك في قصر الصلاة )"١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن النعمان بن مرة» فذكره. 
قال ابن عبد البر: "لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان 
بن مرة" . 

؟ - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

٠«‏ عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من 
الركوع قال: سمع الله لمن حَمِدَهء اللّهُمّ ربنا لك الحمث ملا السماوات وملا الأرض. 
وملا ما شئت من شيء بعد ". 

دتو روا" اللَّهُمّ لك الحمدء ملا السماء وملا الأرضء وملا ما ثبئت من شيء 
بعد الله طهرني بالتي و الاره والعام الياريد» القع طورني مز الاتوب والحيدايا 
كما يُتَقَى الثوبُ الأبيضُ من الوسخ " 

سحبع: وز اهمسا في الحتادة 400 الآؤلى من طرق عن عبيد بن الحسن؛ 
والثانية من طريق مَجْرْأَة بن زاهرء كلاهما عن عبد الله بن أبي أوفى» فذكر 
الحديث. ْ 

٠‏ عن ابن عباس أن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال١"‏ اللَّهُمّ ربّنا لك الحمث» ملا السماوات وملا الأرض وما بينهماء وملا ما شئت 
من شيء بعدء أهل الثناء 

والعجد» انع لما اميت وا تخطي لها عتمت وذ فخ 1١‏ اليد منك اليد لا 
ميكح روا ونام دي الهده ة (320اعء) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حَدَثَنَا هشيم بن 
بشيرء أخبرنا هشامٌ بن حسّان» عن قيس بن سعدء عن عطاءء عن ابن عباس 
فذكره. 

من الركوع قال:" رينا لك الحمث مِلْ السماوات والأرضء وملاء ما شنت من 
شيء بعذء أهل الثناء والمجدء أحقّ ما قال العبذ» وكلّنا لك عبث» اللَهُمّ لا مانع لما 
أعطيت؛ ولا مُعْطِيَ لما منعتء ولا ينفغ ذا الجدّ منك الجدّ ". 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (47) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء 
أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي, حَدَنَنَا سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» 
عن قَرْعة؛ عن أبي سعيد الخدريّ فذكر مثله. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عليّ بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع 
رأسه من الركوع قال:" سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد مِلَّءَ السماوات وَمِلَّءَ 
الأرضء ومِلَءًَ ما بينهماء ومِلّءَ ما شئت من شيء بعذ ". 

صحيح: رواه الترمذيّ )5١11(‏ عن محمود بن غيلان» حَدَثَنَا أبيو داود الطيالسيء 
حَدَنَنَا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء حَدَنَنِي عَمِّيء عن عبد 
الرحمن بن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن عليّ بن أبي طالب فذكر مثله. 
قال الترمذيّ: حسن صحيح. 

قلت: وهو كما قال. والحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١57(‏ وسمى عم 
عد لد - اجون عد رو اح سلف فى يي و بعاد رين لناب بن 
استفتاح الصّلاة» وهو ما رواه مسلم في صلاة المسافرين (١7؟)‏ عن محمد بن أبي 
بكر المُقَدميَء حَدَنَنَا يوسف الماجشون حَدَنَنِي أبيء عن عبد الرحمن الأعرجء به 
فذكر الحديث بطوله. وسبق إيراده كاملا في استفتاح الصلاة. 

وقوله: حَدَنَنِي أبي - قلت: هر يعقوب بن ابي منلمة الماحقتون: إذ يوسف هو ولد 
يعقوب» ومن هنا يظهر الخطأ الذي وقع في مسند أبي داود الطيالسي فإنه سمي 
عم عبد العزيز (عبد الله بن أبي سلمة) والحق أنه والده» وأمّا عمه فهو يعقوب بن 
أبي سلمة» فإن عبد الله ويعقوب هما ابنا أبي سلمة» وأمًا الماجشون فهو لقب لهم 
٠‏ عن ابن عمر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حين رفع رأسه من 
الركوع قال:" ربنا ولك الحمد". 

صحيح: رواه أحمد (57557) عن عبد الرزّاق - وهو في المصنف )١11١١(‏ » حَدَّثَنَا 
معمرء عن 


الزهريء عن سالم» عن ابن عمر فذكر مثله» وهذا الحديث جزء من الحديث الذي 
سق دكرهافي ياب رفع البديق, عند الركوع,وعت اأرفع من الركوع. 
٠.‏ عن أدئ هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: "اللَهُمَ ربنا ولك الحمد" 
صحيح: رواه النسائيّ )٠١50(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق وهو في 
المصنف )١5117(‏ » عن معمرء عن الزُهريّء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة فذكر الحديث. وإسناده صحيح. ا 

- باب ما جاء في قول الإمام "سمع الله لمن حَبِده" 


(2)المجلد 


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: '"إذا قال الإمام سمع الله 
لمن حَمِدَهء فقولوا: اللّهْمَ ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قولّه قولَ الملائكة: غفر له 
ما تقدم من ذنبه" . 
متفق عليه: رواه مالك في الصّلاة (47) عن مُمَينَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح 
السَمّانء عن أبي هريرة فذكر الحديث» ومن طريقه البخاريّ في الأذان )١15(‏ ؛ 
ومسلم في الصّلاة )50٠5(‏ وقال: عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ عن النَبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - بمعني حديث سمي. 
ويبدو أن مالكّا رحمه الله تعالى كان يروي بهذا الإسناد حديثين» حديث التأمين كما 
مضى » وحديث التسميع والتحميد» ٠‏ فأخرج البخاريٌّ حديثين في الموضعين» 
وأخرج مسلم حديث التسميع والتحميد فقط. 
وأمّا قول مسلم: عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النَبِيّ - صلى الله عليه 
وسلم - بمعنى حديث سمي فهو ليس في التسميع والتحميد» وإنما هو في التأمين 
كما وؤاة .هو نيه قال حَدتنا كتيية ين .سعيده حَدَنَنَا يعقوب (يعني ابن عبد 
الرحمن) عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة أن زسول: الصلى الله. عليه 
وسلم قال: "اذا قال القارى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال من خلفه 
آمين» فوافق قولّه قولَ أهل السماء» غفر له ما تقدّم من ذنبه" ( ا" 
ورواه عبد الرزاق )١11١17(‏ ومن طريقه النسائيّ )٠3١٠١0(‏ عن معمرء عن 
الزُهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللّهُمَ ربنا لك الحمد" . 
ا 0 الزرقي قال: كُنّا نُصلّي يومًا ورا سول اله -صللى ا 
عليه وسلم - فلمًا رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حَمِدَه" قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمدُ حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلمًا انصرف قال: من المتكلم 
آنقًا؟ "فقال: أنا» قال :" رأيث بضعة وثلاثين مَلَكَا يبتدرونها أيهم يكثبهن أول". 


صحيح: رواه مالك في القرآن )١15(‏ عن تُعيم بن عبد الله المجمر» عن عليّ بن 
يحيى الزرقيّ» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع فذكر مثله. 

ورواه البخاريّ في الأذان (15") عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك به مثله» ووهم 
الحاكم )١1١5 /١(‏ فاستدركه؛ وقد رواه أيضًا من طريق مالك به. 

عن أنس بن مالك يقول: سقط النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - عن فَرَسٍ فجُحِشَ 
كنه الأنْسنفدكانا عليه تعوذه» فحضرت الصتلاة ؛ َصَلَّى بنا قاعدًا :قصليئا وزاعه 


(2)المجلد 


قعوداء فلمًا قضى الصّلاة قال: "إنّما جُعل الإمام ليؤتمَ به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا 
سجد فاسْجُدُواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حَمِدَه فقولوا: ويذاولك 
الخمذ» وإذا ضلى قاعدًا فصلوا فَعِودًا أجمعون 0 

متفق عليه: رواه مسلم في الصّلاة )من طريق سفيان بن عيينة» عن 
الزْهريء قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: فذكر الحديث» ورواه البخاري في 
الأذان (605) من طريق سفيان قال غير مرة عن الزهريء قال: سمعت أنس بن 
مالك فذكر الحديث نحوهء. وستأتي بقية الأحاديث في متابعة الإمام وانظر حديث 
أبي هريرة في باب التأمين. 

وحديث أنس رواه عبد الرزاق (1104) ومن طريقه الإمام أحمد )١١155(‏ عن 
معر قن لحري نون الس رن الك ماتصير] على قرة, "إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حَمِدَهء فقولوا: ربنا لك الحمد" 

وفي دان هكرت ابي مومس رواء يا في المتلاه 1 5 ). انظر باب التشهد. 
1 - باب الخرور إلى السجود 

٠‏ عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يفعل ذلك. 

صحيح: رواه ابن خزيمة (177) » والدارقطني )1١١7(‏ » والحاكم /1١(‏ 7؟1) , 
وعنه البيهقي (؟/ ٠» ٠٠١‏ والطحاوي في شرحه /١(‏ 154) » كلهم من طرق عن 
عبد العزيز بن محمد الدراورديّء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
فذكره. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وقال أيضًا: 
فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن 
الصّحابة والتابعين. انتهى. 

وعلّقه البخاريّ في صحيحه (قبل حديث: 1 ) » وعزاه الحافظ لمن عزوت إليهم. 
ولكن رُوي عن ابن عمر خلاف ذلك. روى ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه» ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١117 /١(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن أبي ليلى» عن 
نافع» عن ١‏ 

عمر. إِلّا أن إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى فإنه سيء الحفظ. 


(2)المجلد 


وأمّا ما جاء عن ابن عمر موقوفًا ومرفوعًا أنه قال: "إذا سجد احدكم فليضع 
ركبتيه؛ فإذا رفع فليرفعهماء ٠‏ فإنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه" سيأتي تخريجه. 
فيو يال على أن السجدة تكرن يوطت البفين على الأرض نشل وضع الوح طهيا. 
فهذا لا يعارض المرفوع كما فهم البيهقيّ (؟/ )٠١١٠5٠١‏ فقال عقب إخراج حديث 
الدراوردي: "والمشهور عن عبد الله بن عمر في هذا ما أخبرنا أبو الحسن عليّ 
بن محمد المقرئ» أخيركا اتحمين يخ مهد ين سافب كنا رويط ون علدت 
القاضيء ثنا سليمان بن حربء ثنا حمّاد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال ... (فذكره) . 7 

3 روادمن طريق إاساعيل إن علي .عن يرب بإنشاله ورفعه فاليا" إن البدين 
تسجدان كما يسجد الوجه؛ فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه» فإذا رفعه 
فليرفعهما "وكذلك رواه أحمد بن سنان عن إسماعيل. والمقصود منه وضع اليدين 
في السجودء لا التقديم فيهما" التو 

فكأنه يقول: إن المرفوع الذي رواه الدراوردي المقصود منه هذاء لا تقديم وضع 
اليدين في السجود. ولكن المتبادر من السياقين أنهما يختلفان. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه" 

صحيح: رواه أبو داود(0٠855).‏ والنسائي »٠)٠١5١(‏ وأحمد (5155) , 
والدارقطني» والبيهقي (؟/ 15) كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
الدراورديّء عن محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي الرّناد» عن الأعرج. عن 
أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح. ل 
بالنفس الزكية الهاشمي ثقة» ونّقه النسائيّ وغيره. 

وقد أعلَّ البعض بأن الدراوردي تفرّد به عن محمد بن عبد الله بن الحسن. 

قلت: : ولا يضر تفرده فإنه ثقة» وقد تابعه في الجملة عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن به مختصرًا بلفظ: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بركة 
الجمل' "زواة أبو ذاوذ (8531), 

والنسائي )٠١10(‏ » والتّرمذيَ )١55(‏ كلهم من هذا الطريق. وفيه استفهام إنكار. 
وعبد الله بن نافع هو: ابن أبي نافع الصائغ» المخزومي مولاهم ثقة من رجال 


مسلم. 


(2)المجلد 


وأعله البخاريّ بالانقطاع فقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن حسن في "التاريخ 
اكبيد" 11251 ) : "محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال: لا أدري 
أسمع من أبي الزناد أم لا؟" . 

قلت: قال ذلك بناء على شرطه المعروف وهو: معرفة اللقاء» ولكن الجمهور 
خالفوه فاكتفوا بمجرد إمكان اللقاء مع أَمْنٍ التدليس. ومحمد بن عبد الله بن حسين 
لم يعرف بالتدليس» وقد عاصر شيخه أبا الزّناد طويلا فإنه مات سنة ١55(‏ ه) , 
ومات شيخه سنة ( ١١١‏ ه) » وكان عمره ثلانًا 


وخمسين سنة. | 

وبهذا :صت. الحديث: .وقد صنكحه عبد الحق: في 'الأحكاف» .وفال النووي 
في "المجموع" (”/ :)55١‏ "إسناده جيد". وكذا قال أيضًا في 
الخلاصة )١١84(‏ وقال: "ولم يضعفه أبو داود" , 

وقال الحافظ في "بلوغ المرام" : "هو أقوى من حديث وائل بن حجر" وهو 
الدكي, 

ولكن أعلّه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: بأنَّ هذا الحديث وقع فيه وهم من 
بعض الرواة؛ فإنَّ أوّل الحديث يخالف آخره. فإنّه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد 
برك كما يبرك البعير؛ فإنّ البعير إِنْما يضع يديه أوَّلَا. ولمًّا علم أصحاب هذا القول 
ذلك قالوا: ركبنا البعير في يديه» لا في رجليه. فهو إذا برك وضع ركبته أوَّلّاء فهذا 
هو المنهي عنه. ثمّ قال: وهو فاسدُ لوجوه: _ 

أحدها: أنَّ البعير إذا برك فإِنّه يضع يديه أوَّلاء وتبقى رجلاه قائمتين. 

والثاني: أنَّ قولهم ركبنا البعير في يديه .. كلام لا يُعقل؛ ولا يعرفه أهل اللغة, وَإِنْما 
الزُكبة في الرجلين» وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. 
والثالث: أنّه لو كان كما قالوه ثقال: "فليبرك كما يبرك البعير" » وإنّ أوّل ما يمسنُ 
الأرض من البعير يداه. 

ثم ذكر ابن القيم بقية الوجوه وهي عشرة في ترجيح حديث وائل بن حجر من 
عشرة وجوه.» فانظرها. انظر زاد المعاد لل" 

وحديث وائل بن حجر هو: "رأيث النَْبِي -صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" 

رواه أبو داود (557) واللفظ له» والتّرمذيّ 550 » والنسائي )٠١85(‏ » وابن 
ماجة (2)585» وابن خزيمة (155)» والدارقطني »)١١١17(‏ والدارمي /١(‏ 


(2)المجلد 


207 كلهم من طرق عن يزيد بن هارونء نا شريك» عن عاصم بن كليب؛ عن 
أبيه» عن وائل بن حجر فذكر مثله. 

قال الترمذيّ: "حسن غريبء لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك وقال: روي 
همام» عن عاصم هذا مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن حجر" . 

قلت: شريك هو: ابن عبد الله النحفي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة» كذا فى التقريب. 2 ا 
ولعلّ هذا مما أخطأ فيه» ولذا قال الدّارقطني: "تفرّد به يزيد عن شريكء ولم يحدث 
به عن عاصم بن كليب غير شريكء. وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به" » ومثله 
قال أيضًا البخاريّ» وابن أبي داودء والبيهقي» بأن شريكًا تفرّد به. 

وقال البيهقي (14/7) : "هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضيء وإنما تابعه همام 
من هذا الوجه مرسلا. هكذا ذكره البخاريّ وغيره من الحفاظ المتقدمين" . انتهى. 
انخلو ينا ا"الفلخوصي1 88011 22 

فإذا كان شريك لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالفء؛ فقد روى أصحاب عاصم 
بن كليب عنه صفة صلاة النَبِيْ صلى الله عليه وسلم وسبق ذكر بعضه؛ ولم يذكر 
أحد منهم ما ذكره شريك. 

وللحديث طريق آخر وهو معلول أيضّاء رواه أبو داود (59؟5) وعنه البيهقيَ ("/ 
6) عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه أن النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - فذكر 
صفة الصّلاة» وقال: "فلمًا سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه" . وعبد 
الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا كما قال ابن معين والبخاري. 

والطريق الآخر رواه شقيق قال: حَدَنَنِي عاصم بن كليبء عن أبيه» عن النَبِي صلى 
الله عليه وسلم فذكر مثله» وزاد: "وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على 
فخذه" . وشقيق لا يعرف. 

وكذلك مارواه الدّارقطنيّ )١١١8(‏ 2 والحاكم /١(‏ 5 وصحّحه على شرط 
الثنيخين -» من طريق حفص بن غياث؛» عن عاصم الأحول؛ عن أنس في حديثٍ 
فيه: "ثم انحط بالتكبيرء فسبقث ركبتاه يديه" . قال الدّارقطني: تفرد به العلاء بن 
اسفاغيل: عن خقصن يبهذا الأستاد. 

وكذا قال أيضًا البيهق (”/ 414). وقال الحافظ في "التلخيص" /١(‏ 
4*) وهو "مجهول" . 


(2)المجلد 


وكذلك ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقّاصء عن أبيه قال: كنّا تضع اليدين قبل 
الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. 

رواه ابن خزيمة )١5(‏ عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيلء 
حَدَنَنِي أبن عن أبيه. عن سلمة. عن مصعب ب4. 

أقرة يه إبر ا فيع بن إبيعا عيبن يكري بن سامة. عن أبيه وهما ضعيفان» وفي 
التقريب: إبراهيم بن إسماعيل "ضعيف ضعيف" » وأبوه إسماعيل بن يحيى "متروك" . 
قال الحازمى فى كتابه "الاعتبار" 5 5") : "أما حديث سعد ففى إسناده مقال» 
ولو كان محفوظًا لدل على النسخ؛ غير أن المحفوظ عن مصعب بن سعدء عن أبيه 
حديث نسخ التطبيق. انتهى. 

وقد أعلّه أيضًا الحافظ ابن القيم قائلا: وإِنّما هو في ة قصّة التطبيق " 

وأشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة وقال:" لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل 
بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه» وهما ضعيفان". انتهى. 

قلت: ويمثل هذا الحديث الضعيف جدًا بل مكذوب يستدل ابن خزيمة بأن وضع 
اليدين قبل الركبتين منسوخ! فلو قال عكس ذلك لكان متجهًا؛ لأنّ وضع اليدين قبل 
الركبتين يساعد الضعفاء وكبار السن على الخرور إلى السّجود بخلاف وضع 
الركبتين قبل اليدين. ومن المعلوم أن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم لما أسنّ وثقل 
اختار الوضع الذي بساعده في أذا ع الصّلاة» فكان أكثر صبحده النافلة في الببت 
جالسّاء فليكن من آخر الأمرين منه وضع اليدين قبل الركبتين 

هذه خلاصة ما قيل فى أحاديث هذا الباب» وللسلما كذ نفس رن فى دراسة 
الأحادية هن اليصشفين ا 
والمضعفينء؛ ولا أرى حشد أدلتهمء إِنْما أكتفي بما وصلت إليه بعد دراسة هذه 
الأحاديث سائلا الله تعالى التوفيق والمتّداد. 

ونظرًا لتعارض الأدلة في كيفية الخرور إلى السجود اختلف أهل العلم في هذا 
الباب كما قال ابن المنذر: فممّن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وبه قال النخعي؛ ومسلم بن يسارء والثوريٌ. والشافعئ؛ 
وأحمدء وإسحاق» وأبو حنيفة» وأصحابه. وأهل الكوفة. 

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا الناس 
يضعون أيديهم قبل رُكَبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. اه. 


(2)المجلد 


قلت: وهي رواية أخرى عن أحمد أنه يضع يديه قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة. 

,)١97/١( المغنى‎ 

وعن مالك وأحمدء رواية بالتخيير؛ لأنَّ ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث 

السنة لآ يظهر كما قال النوويئ, 

وهذا الاختللاف في الأفضلية؛ والصلاة صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء» كما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى الفتاوى /١(‏ 5 )., 

" - باب الاعتدال في المتجود والنّهي عن افتراش الذّراعين افتراش الكلب 

ه عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اعنَدِلُو | ذ في السجودء ولا 

يَبُسَط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (7؟57) » ومسلم في الصّلاة (517) كلاهما 

من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة. قال: : سمعث قتادة: عن أنس فذكره. 

» عن جابر بن عبد الله قال: سمعث النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر بأن يعتدل 
فى السجودء ولا يسجد الرّجل باسطًا ذراعيه كالكلب. 

حسن: رواه عبد الرزاق (11005375) من وجهين: أحدهما عن ابن جريج» عن 

سليمان بن موسىء أن جابر بن عبد الله قال فذكر الحديث كما سبقء والوجه الثاني: 

عن الثوريّء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم "إذا سجد أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" 

وإسناده حسن لأن سليمان بن موسى وهو الأمويّء مولاهم أبو أيوب الأشدق فقيه 

أهل الشام في زمانه يرسل عن جابر وغيره؛ قال ابن سعد: ثقة» وأثنى عليه راويه 

ابن جريج» وقال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة» حديثه 

صحيح عندنا, 

وفي الإسناد الثاني: أبو سفيان وهو: طلحة بن نافع القرشي مولاهم؛ رُوي عن 

جابر وغيره؛ 

قال ابن عدي: لا بأس به. روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة. قال علي بن 

المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وقال: يكتب حديثه وليس 

بالقوي. 

ل حديكان فى الأشرية قرنه بابي سال وق 

الفضائل حديث اهتز العرش كذلك. 


(2)المجلد 


والرابع: فى قير سور الجمعة 50 بن أبي الجعد. انتهى. 

طليمان بن مورشى لير" 
ذراعيه افتراش الكلب أو السبع 

صحيح: أخرجه عبد الرزّاق (5172) عن عثمان بن مطرء عن حسينء عن بُديل 
العقيليَ» عن أبي الجوزاءء عن عائشة فذكرت الحديث. 

ورجاله ثقات» وإسناده صحيح» حسين هو: ابن ذكوان المعلم المكتب العؤذي - من 
رجال الجماعة. وبديل هو: اك وام لش م 
والعجلي وابن حبّان وغيرهم» وهو من رجال مسلم. 

والحديث رواه مسلم في الصّلاة ة (51) من طريقين عن حسين المعلم به في سياق 
طويل في صفة صلةة النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - وسبق ذكره بطوله في باب 
الاعتدال في الرّكوع والسجود. 

/ حباب الحداني في الشجر 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (560) » ومسلم في الصّلاة (515) كلاهما 
من طريق بكر بن مُضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرجء عن عبد الله بن مالك 
بن بحينة فذكره. 

وفي رواية عند مسلم: "إذا سجد يُجَيْحَ في سجوده حتى يُرَى وَضَّحٌُ إنِْطيه" . 
وعضديه عن جنبيه. 

وارفع مرفقيك" . | 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (4154) عن يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله 
بن إيادء عن إياد» عن البراء فذكره. 

ركبتيه» ورفع عجيزته؛ وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (515) » والنسائي )١١١5(‏ كلاهما من حديث شريك؛ عن 

أي إسحاق» فذكره. ا 

ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (155) ؛ وأحمد ٠» )١87١1(‏ والبيهقي ("/ 
15) كلهم من هذا الوجه وزاد أحمد والبيهقي: "وخرّى" . وزاد البيهقي: "فبسط 

يديه" , 

وشريك هو اين حبذ الله النشعي سي الحفظ, ولكنه توبع في بعض صفة السجود. 

فقد رواه النسائ )١٠١١6(‏ » وابن خزيمة )١157(‏ » والحاكم /١(‏ 551 - 158) , 

والبيهقي كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاقء عن البراء؛ 

قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلي جخى" . 

ولمجموع الطريقين يصل الحديث إلى درجة الحسنء» وحسّنه أيضًا النوويّ 

في "المجموه" ‏ (5/ 488و 89 

وقوله: "خوّى" بتشديد الواو - أي باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. 

وقوله: "جِخحى" الذي لا يتمذد في ركوعه ولا في سجوده. 

نقله ابن خزيمة عن النضر بن شميل. | 1 

وقال الخطابي - كما في عون المعبود: "يريد أنه رفع مؤخره ومال قليلا هكذا 

سيره" ه عٍِ 

وفي "النهاية" : أي فتَح عَضْئْديه وجافاهما عن جَنْبَيْهِ ورفع بَطنه عن الأرض , 

3 عن ميمونة بنت الحارث زوج النِي صلى الله عليه وسلم قالت: كان التَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم ذإذا سحن لو شاءكتدكيمة أن قمر نين يديه ترات 

وفي.رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد خَوَّى بيديه (يعني 

جَنْحَ) حتّى يُرَى وَضَّحْ إبطيه من ورائه» وإذا قعد اطمأن على فخذه اليُسرى. 

وفي رواية: إذا سجد جافى حنَّى يَرى من خلفه وَضّح إبطيه. 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (5357» 517) من طرق عن يزيد بن الأصّمّء عن 

ميمونة رضي الله عنها فذكرت مثله. 

وقولها: (بَهْمَة) بفتح الباءء وسكون الهاء. قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: البَهْمَةُ 

واحدة البهم, وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث» وجمع البهم بهام يكس الباء. 

(وَضَحٌ إبطيه) الوَضّحٌ - البياضء أراد به البياض الذي تحت إبطيه؛ وذلك للمبالغة 

في التجافى» وإبعاد اليدين عن الجنبين. 

(خوّى) في صلاته. إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود. 


(2)المجلد 


« عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي» عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع 
هزه تنو 15 فمورت ركيت فاذا هون الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يُصَلَىء ؛ قال: 
000 


صحيح: رواه الترمذي (305) » والنسائي )١٠١2١(‏ » وابن ماجة )58١(‏ كلهم من 
طريق داود بن قيسء عن عبيد الله بن عبد الله الأقرم واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: "حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيسء ولا نعرف لعبد الله بن 
أقرم الزاعيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث» والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" انتهى. 

قلت: : داود بن قيس هو: الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم؛ وثّقه أحمد وأبو 
زرعة والنسائي وغيرهم فلا يضر تفرده» وشيخه عبيد الله بن عبد الله ثقة أيضًا. 
وقد صحّحه أيضًا الحاكم )١١307/١(‏ , 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى 
صحيح: رواه الإمام أحمد )١5177(‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» (وهو في مصنفه 
5)/) ثنا معمرء عن منصورء عن سالم ب بن أبي الجعدء عن جابر فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح:؛ ورجاله ثقات» معمر هو: ابن راشد» ومنصور هو: ابن المعتمر» 
وسالم ب بن أبي الجعد وإن كان ثقة» ولكنه كثير الإرسال عن كبار الصحابة» وثبت 
سماعه من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك "جامع التحصيل" )١١8(‏ . والحديث 
صحّحه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه (151) من طريق عبد الرزاق به. 

وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد )١١5 /١(‏ : رواه أحمد والطبراني في الثلاثة: 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لو كنت قُدَام النبي - صلى الله عليه وسلم - لرأيث إِبْطيه 
قال أبو مجلز: ألا ترى أنه في الصلاة» ولا يستطيع أن يكون قدام النبي دصل 
الله عليه وسلم - 

صحيح: رواه أبو داود )١45(‏ واللفظ له والنسائي ٠(‏ ٠)كلاهما‏ من طريق 
عمران» عن أبي مِجّْز (لاحق) عن بَشر بن تهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا إسناد صحيح. وعمران هو: ابن خدير. 


(2)المجلد 


ورواه الحاكم )١١187١(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن عبد الله بن الأصمء عن عمّه 
رّئي وضح إبطيه. قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

قلت: ليس كما قالء فإن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري من رجال مسلم 
وحذه» ولم يوثقه إلا ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول"'" . 

ورواه الشافعي في الأم )١١5 /١(‏ معلقًا عن صالح مولى التوأة» عن أبي هريرة 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد يُرى بياض إبطيه مما يجافي 
بدنه. 

قلت: لعل الشافعي ذكره معلقًا لأن طريق صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة لم 
يصح. فقد 


رواه الطبراني في الأوسط "كما أورده الهيثمي في مجمع البحرين" (”5) عن 
أحمد بن رشدينء ثنا روح بن صلاح.ء ثنا سعيد بن أبي ايوب» عن صالح مولى 
التوأة» عن أبي هريرة قال: كأني أنظر إلى بياض إبطي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا سجد. ْ ْ 

قال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا سعيد» تفرد به روح. انتهى. 

قلت: روح بن صلاح المصري فه ابن عدي في الكامل ١4859‏ 1) »والدارقطني 
وغيره؛ انظر ترجمته في الميزان /١(‏ 08) » واللسان (7/ 515) » وأما ابن حبان 
فذكره فى الثقات (1// 6 ١‏ 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تَبْسْط ذِرَاعَيك كبَسْطٍ 
السبع» وادّعِمْ على رَاحَتَيكه وجَافِ عن ضَبْعيك» فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل 
عضو منك" , 

حسن: رواة ابن خزيمة و46 لمعن عيد الوق سعة دن ابر أهمه قال: حدثا عميء 
أنا 5 عن ابن إسحاق» حدثني مسعر بن كدام الهلالي» عن آدم بن على البعري» 
عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق» وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث وبقية رجاله 
ثقات» وعم عبيد الله بن سعد هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة روى له 
الجماعةء» ورواه أيضًا الطبراني في الكبير. قال الهيثمي في 
المجمع 37720) : "ورجاله ثقات" ,0 0 
وقوله: ضبْعيك: الضنّبْع بسكون الباء - العضدء والجمع أضباعء؛ مثل فرخ وأفراخ. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عدي بن عَمِيرة الحضرمي قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سبحد 
يري بياض إبطيهء ثم إذا سَلّم أفبل بوجهه عن يمينه حتى يري بياض خدّء وعن 
يساره. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )565١11١(‏ عن معاذ قال: حدثنا يحيى بن معين؛ 
قال: حدثنا مغتّمر بن سليمان» قال: قرأث على الفضيل بن ميْسّرة أبي مَعاذْء قال: 
حدثنا أبو حَرِيزٍ أن قيس بن أبي حازم حدثه» عن عدي بن عَمِيرَة فذكر مثله. 
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن عدي بن عمِيرة إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
وقال الهيثمي في مجمعه (5"515) : رواه الطبراني في الأوسط بطوله؛ وفي الكبير 
باختصار السلام؛ ورجال الأوسط ثقات. انتهى 

قلت: : فيه الفضيل بن ميسرة أبو معاذ البصري وثقه ابن معين. 

وقال الإمام أحمد: ليس به بأس» وهو في مرتبة "صدوق" عند الحافظ. 

وأبو حريز هو: عبد الله بن حسين الأزدي مختلف فيه. 

فوتّقه أبو زرعة» وابن معين في رواية. وقال الدارقطني: يعتبر به» وضعفه ابن 
معين في رواية أخرىء والنسائي» وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق يخطئ" 

- باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود 

لم يثبت في هذا الباب شيء. وأما ما روي عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحابُ 
بالركب" . 

فالصواب أنه مرسل. رواه أبو داود (؟410) » والترمذي )١185(‏ كلاهما عن قتيبة 
بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سْمَيَء عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
0 د ا د ا د على شرط مسلم.. 

أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم؛ وجعله الحافظ في مرتبة لصدوق 
إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ". 

ولذا قال الترمذي:" هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن 
ابن عجلان» وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سميء. عن 


(2)المجلد 


النعمان د بن أبي عياشء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذاء وكأن رواية 
هؤلاء أصح من رواية الليثء انتهى. 
قلت: وهذا الحديث مما اختلط عليه» لأن غيره يرويه عن سميء عن النعمان بن 


أبي عياش» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وهو الذي رجّحه الترمذي 


وقبله البخاري. 
وقول الترمدي: ين حديكا الليكره كن ابن عجلان - أي عن سشميء لأن المقارنة 
بين ابن عجلان وغيره عن سد سمى. وليس بين الليث بن سعد وبين غيره. 


لي او و ب و ا ا ومن 
طريقه رواه ابن أبي شيبة )١51 /١(‏ وسفيانُ بن عيينة أوثقٌ من ابن عجلان. 
وكذلك رواه سفيانٌ الثوري. 

قال البيهقي (7/ )١١7‏ : وكذلك رواه سفيانُ الثوري؛» عن سُميء عن النعمان 
مرسلا. قال البخاري: "وهذا أصح بإرساله" انتهى 

٠‏ - باب السجود على سبعة أعظم 

٠‏ عن ابن عباس قال: أمِرَ النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة 
أعضاءء ولا يكُففُ شعرّاء ولا ثوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان ٠ )360١5(‏ ومسلم في الصلاة (510) كلاهما 
من طريق عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. | 
دروف عد ادبن كاوس : عن ابي .عن ابن عباس وفيه: وعلى الجبهة - وأشار 
بيده على أنفه» واليدين» والركبتين كبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب والشعرَ. 
رواه الشيخان - البخاري )5١5(‏ » ومسلم - كلاهما من طريق وهيبء عن عبد الله 
بن طاوس به مثله. زفي رواية: ولا نكت ذويًا ولا شعرّا. 

وقوله: نكت من الكفت هو الضمء وهو بمعنى الكفتِء ومنه قوله تعالى: ألم تَجْمَلِ 
الأرْض كَقَانًا [ [سورة المرسللات: 18] أي: تجمع الناس في حياتهم وموتهم. 
والمراد منه: لا يجمع ثيابه ولا شعره عند السجودء والحكمة في ذلك كما قيل: إنه 
ل ل ل 

يقول: اذا سسحت الها ريده هعة بد انكر افده وجهّه وكفاه وركبتاه وقدماه" . 


(2)المجلد 


صيطع: رواة مطل في :المبلذة متهن بيه ين بعد تا بكر زرهو ابن 
مُضّر) عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعيدء عن العباس بن 
عبد المطلب فذكر الحديث. 

يبدو أن هذا الحديث سقط في بعض نسخ مسلم؛ ٠»‏ فإِن الزيلعي في "'نصب 
الراية" /١(‏ ؟58) عزاه لأصحاب السنن الأربعة» فتنبه. 

١‏ - باب السجود على الجبهة مع الأنف 

معني سد لخر وو جو انك الاب واد الى طن ل 
وعلى أرّتبِيه أثرُ طين من صلاة صلاها بالناس. 

صحيح: رواه أبو داود (845. 515) عن ابن المثنى» حدثنا صفوان بن عيسىء» 
أخبرنا معمرء ورواه أيضًا عن محمد بن يحيىء حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن يحيى بن أبي كثير: عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله. 
وأصله في الصّحيحين - البخاري في الأذان )8١7(‏ عن موسىء قال حدثنا همام؛ 
عن يحيى به في حديث طويل وسيآتي في فضل ليلة القدرء ورواه مسلم في 
الصيام )١١5(‏ من طريق عبد الرزاق به مثله» كما رواه أيضًا من طريق يحيى 
بن أبي كثير في حديث طويل وسيأتي في الصيام. 0 
٠‏ عن أبي حميد الساعدي أن النبئّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته من الارض. 

حسن: رواه أبو داود(55ا)., والترمذي )57١(‏ . والطحاوي )١517(‏ ؛ 
والبيهقي (”/ )١١‏ » وصحّحه ابن خزيمة (150) كلهم من حديث فليح بن سليمان؛ 
حدثني عباس بن سهل» عن ابي حميد الساعدي؛ فذكره. قال الترمذي: '"احسن 
٠ ٠ 0 + 0 0 6‏ 
قلت: له 6عما الل 
وروي أنطنة كن زائل .ون حجر ذال: "رإيتارسول لله صل اله طلية رمه - 
يسجد على الارض واضعا جبهته 

وأنفه في سجوده ". 

رواه الإمام أحمد )١18855(‏ وعنه الطب انى في " الكبير "1 0 عن عبد 
الصمد. لي د اجات الاي 
عن أبيه» فذكره. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. 


(2)المجلد 


قال الترمذي عقب إخراج حديث أبي حميد:" والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد 
الرجل على جبهته وأنفه» فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم 
يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف ". 

قلت: : وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي أيضًا. 

هذا هو الصحيح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضع الأف مع الجبهة 
على الأرضء وأما ما روي: " من لم يُلْزق أنْقَه بالأرض إذا سجد لم تَجْرْ 
صلاثّه "2 فكلها ضعيفة منها حديث ابن عباس في الكبير )ا١51١١(»‏ 
واريك ةلحرل رده لكات حر 0ك رار ا ا 
مجهول. وضعفه غير واحدء وفي التقريب:" ضعيف ". وخمرة: بضم المهملة 
وبالراء. 

ومنها حديث أم عطية:" إن الله لا يقبل صلاة من لا يُصيبُ أنفه الأرضّ "رواه 
الطبراني فى الكبير |55 فد | والأوسط )57258( وفيه سليمان بن محمد 
القافلاني وهو متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد) 75915 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة /١(‏ ؟5؟) عن ابن فضيل» عن عاصمء عن عكرمة 
قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إنسان ساجد لا يَضْعٌ أنْقَه في 
الأرض كتال: من صل عاذ (,يضزث: الانث ها يضيث. الحيين لم تقل 
صلاثه" . وهو مرسل. 

ورواه الدارقطني )١1١١59(‏ وعنه البيهقي (7/ 5 )٠١‏ ء والحاكم )١7١ /١(‏ كلّهم من 
طريق الجراح بن مخلدء ثنا أبو قتيبة» ثنا سفيان الثوريء ثنا عاصم الأحول» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الدراقطني: قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن سفيان إلا أبو قتيبة فالصواب عن 
عاصم عن عكرمة مرسل ". 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد أوقفه شعبة عن 
عاصمه . ثم رواه الحاكم من الطريق السابق عن شعبة» عن عاصم الأحول؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس من قوله. انتهى. 

ولكن:رواه البيوقي في الموضيع المشار إليه أعلاه فترن فس بالقوري في الرفع 
فهذا الحديث دائر بين الإرسال والوقف والرفع. 


(2)المجلد 


وقال البيهقي في" المعرفةه )5/57( : "وإنما أسنده بذكر ابن عباس فيه أبو قتيبة: 
عن سفيان وشعبة» عن عاصمء عن عكرمة؛ وغلط فيه» ورواه سماك بن حربء. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس 

موقوفّاء قال الترمذي فيما قرأت من كتابه: حديث عكرمة أصح. وكذلك قاله غيره 
من الحفاظ "انتهى. أي: أن المرسل هو الأصح. 

ولكن عارضه قول من قال: أبو قنيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني ثقة. 
وثقه أبو داود وأبو زرعة والحاكم وابن حبان وغيرهم. وأخرج له البخاري 

قال ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 591 : 0 قوالد احرج هد البقارى ؛ ررقم 
زيادة وهي من الثقة مقبولة ". 

والخلاصة: أن هذا الحديث يقويه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يضع 
أنفه مع جبهته عند سجوده» وسبق قول الترمذي من قال من أهل العلم: يجب وصع 
الأنف مع الجبهة في السجود وهم الجمهور. 

5 - باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف 

ه عن عبد الله بن عباس قال: قال النبيٌ - صلى الله عليه وسلم " تاه 
على سبعة أعظم: على على الجبهة. واكاك بيده على أنفه 6 واليدين» والركبتين 
والرّجلين " 

متفق عليه: رواه البخاري في الاذان (؟١5)‏ » ومسلم في الصلاة (550) كلاهما 
من حديث وهبء عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء فذكره. 
فقوله:" وأشار بيده على أنفه "دليل لمن قال: بأنه يكفى فيه إصابة الأنف بالأرض 
في السجدة» وإن كان ابن المنذر نقل إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود 
على الأنف وحده. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجزيء على الجبهة وحدها. 

ومن قال غير ذلك جعل الجبهة والأنف عضوًا واحدًا وإلا تكون الأعضاء التى 
يسجد عليها ثمانية. ْ 
”' - باب السجود على اليدين مع الجبهة 

٠‏ عن ابن عمر رفعه قال:" إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه؛ فإذا وضع أحدكم 


وجهه فليضع يديه» وإذا رفعه فليرفعهما 


(2)المجلد 


صحيح: أخرجه أبو داود (655) عن الإمام أحمدء وهو في مسنده (5501) ؛ 
والنسائي )٠١97(‏ عن زياد بن أيوب دلويه - كلاهما عن إسماعيل ابن عليه؛ أنا 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله. 

وإسناده صحيحء؛ وقد صحّحه ابن خزيمة )١١١(‏ » والحاكم )3217/١(‏ وعنه رواه 
البيهقي (؟/ )ع قال الحاكم: صحيح علي شرط الشيخين" 5 ثم رواه 
البيهقي (٠١7/ ١)‏ من طريق ؤهيب قال: ثنا أيوب به إلا أنه صرح برفعه إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عن ابن عمرء عن النبي» - صلى الله عليه 
وسلم - وإسناده صحيح أيضًا. 

قال البيهقى: كذا قال: ورواه إسماعيل ابن علية» عن أيوبء فقال: رفعه» ورواه 
حماد بن زيد 


عن أيوب موقوفًا على ابن عمرء ورواه ابن أبي ليلى عن نافع مرفوعًا ". 

5 - باب نصب القدمين ورصهما في السجود 

٠‏ عن عائشة؛» قالت: فقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة من الفراش» 

فالتمستّه . فوقعت يدي على بطّن قدميه وهو في المسجد (أي في السجود) وهما 

منصوبتان وهو يقول١"‏ اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك, 

وأعوذ بك منكء. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ". 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة ة (585) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة: 

حدثني عبيد الله بن عمرء عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن الأعرج؛ عن أبي 

هريرة» عن عائشة؛ فذكرته. 

اوسا د اي د فقدث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ وكان. معى. على قر اندي فوجدته ساجدًا راصًا عقبيه» مستقبلا 

بأطراف أصابعه القيلة» نسمعته يقول: 6 أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من 

عقوبتك» وبك منكء أثني عليك؛ لا أبلغ كل ما فيك "فلما انصرف قال:" يا عائشة 

أخذ شيطائكِ "فقالت: أما لك شيطان؟ قال:" ما من آدمي إلا له شيطان "فقلت: 

وأنت يا رسول الله! قال:" وأناء ولكني دعوث الله عليه فأسلم ". 

صحيح: رواه ابن خزيمة (155) ومن طريقه ابن حبان )١1175(‏ » والحاكم /١(‏ 

) وعنه البيهقي )١١1/7(‏ كلهم من حديث سعيد بن أبي مريم؛» أخبرنا يحيى 
بن أيوب» حدثني عمارة بن غزية» قال: سمعث أبا النضر يقول: سمعثُ عروة بن 


(2)المجلد 


الزبيرء يقول: قالت عائشة فذكرت الحديثء إلا أن ابن حبان خالفه في قوله:" يا 
عائشة أخذك شيطانكء فقال: "يا عائشة أَحَرَّبَكِ شيطائكء. أي: أهاجك وأغضبك. 
في" التلخيص" (551/١)‏ بعد أن عزاه لابن حبان. 

5 - باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجود 

٠‏ عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سجد ويديه 
قريبًا من أذنيه. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة )١5١٠١ /١(‏ وعبد الرزاق )١158(‏ كلاهما من طريق 
سفيان الثوريء؛ عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن حجر فذكره. 
وإسناده حسن لأجل عاصم بن كليب»؛ والحديث جزء من الحديث الطويل في وصف 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق تخريجه في باب رفع اليدين» وفي 
باب وضع اليمين على الشمال. 


5 - باب الاعتماد على الكفين في السجود» وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة 
٠‏ عن البراء بن عازبء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي 
الكففت. 

حسن: رواه أحمد(866505١):»‏ وصحّحه ابن خزيمة (579).» وعنه ابن 
حبان (1515) » والحاكم )١177 /١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟/ )٠١7‏ كلهم من 
حديث الحسين بن واقدء حدذثنا أبو إسحاق» حدذتني البراء» فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن البراء بن عازبء قال: كان النبيُ - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع بسط 
ظهره.؛ وإذا سجد وّجه أصابعه قبل القبلة» فتفاجٌ 

حسن: رواه البيهقي )١١77/7(‏ عن أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي» ثنا الحسين 
بن علي الصدائي» حدثني أبي علي فِن يزيد عن زكريا ين أبِي زائدة» عن 5 
إسحاق» عن البراءء فذكره. 

وأبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي هو السراج صاحب المسند إلا أني لم أجد هذا 
الحديث في "حديث السراج 1 المطبوع بتحفيق الأخ ابن عكاشة» ولكن وجدته 
في "مسند السراج" 97") ,تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري. 


(2)المجلد 


وإبفاده كين من اخل: العلا فى الحسيق بن على الصنداكي هركن قال الحاقظ 
في "الدراية" : "إسناده صحيح" . ظ 1 

قلت: هو مختلف فيه» فقال أحمد: "ما كان به بأس" وتكلم فيه أبو حاتم غير أنه 
يحسن حديثه هذا لوجود شواهد متفرقة له. 

٠‏ عن وائل بن حجرء أنْ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرّجٍ أصابعه؛ 
وإذا سجد ضمّ أصابعه. 

حسن: رواه ابن خزيمة (555) » وابن حبان (170١)ء‏ والحاكم /١(‏ 5"17)ء 
والبيهقي (7/ )١١١‏ كلهم من حديث الحارث بن عبد الله بن إسماعيل بن عقبة بن 
الخازن» ثنا هشيم» عن عاصم بن كليب؛ عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه؛ 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن الخازن فإنه حسن الحديثء. ذكره ابن حبان 
في "الثقات" وقال: "مستقيم الحديث" وقال الذهبي في "الميزان" : "صدوق" 
وأما قول الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" فهو وهم منه: إن ابن الخازن هذا 
ليس من رجال التهذيب أصلا. 

ولكن رواه الحاكم /١(‏ 5 ؟1١)‏ من وجه آخر عن عمرو بن عونء ثنا هشيم بإسناده 
وقال: "على شرط مسلم" وهو كما قال. 

١١‏ - باب ما جاء في جلسة الاستراحة 

٠‏ عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلي: فإذا 
كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. 

صحيح: رواه البخاري في الآذاث (؟55) عن محمد بن الصباح» أخبرنا هشيم» 
قالع اخيرنا كاك الهذاء عن أن قاديةه اكير كا مالك ين الحوير ن فذكرة. 

وهذه الجلسة تُسمى جلسة الاستراحة كما قال ابن القيم في زاده 5٠ /١(‏ ؟) . 

قال الحافظ في "الفتح" (؟/ 0) : "أخذ بها الشافعي» وطائفة من أهل الحديث» 
وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها" . 

يعني ترك تولهترك. الحلوس احديث عالك بن الخويوت كينا في البغفي 711 
ا 

- عن أبي حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فيهم أبو قتادة فذكر الحديث في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ثم‎ 


(2)المجلد 


يعود - يعنى إلى السجودء ثم يرفع فيقول: الله أكبرء ثم يثني رجله فيقعد عليها 
معتدلًا حتى يرجع» أو يقر كل عظم موضعه معتدلَا. 

صحيح: رواه البيهقي (7/ )١١1‏ واللفظ له؛» عن شيخه الحاكم أبي عبد الله» ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن سنانء ثنا أبو عاصم؛ عن عبد الحميد بن 
جعفرء قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعدي في 
عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . .. فذكر مثله. 

وإله أشار البيهقي في "المعرفة" (/ ؟؟) قائلا: "وروينا جلسة الاستراحة في 
حديث أبي حُميد الساعدي" 0 أنه لم يذكره في الباب. والحديث رواه أيضبًا أبو 
داود 1159) من طريقين؛ عن الإمام أحمد بن حنيل» دنا أبو عاصم الضحاك بن 
مخلد؛ وعن مسدد؛ عن يحيي - (وهو ابن سعيد) كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر 
به» في حديث صفة صلةة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إنه لم يتضح لي موضع 
الشاهد إلا قوله: "يفتخ بالخاء - أصابع رجليه إذا سجده ثم يقول: 1 الله أكبر ويرفع» 
ويُثني رجله اليُسرى فيقعد عليهاء ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك"؛ ولكن الحافظ 
ابن حجر أكد على أن جميع الروايات عن أبي حُميد لم تتفق على نفي جلسة 
الاستراحة؛ بل أخرجه أبو داود أيضًا من وجه آخر عنه بإثباتهاء وذلك رذا على 
الطحاوي الذي أدعى بخلو حديث أبي حُميد عنهاء انظر: "الفتح" ندا 0) ١‏ 
قلت: هكذا رواه أبو داود حديث أبي عاصم عن الإمام أحمدء ولم أجده في المسند 
وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده )١15194(‏ عن يحيى بن سعيدء عن عبد الحميد 
بن جعفر به في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» والشاهد فيه قوله: "ثم 
هوى ساجدًا وقال: الله أكبر ثم جافي؛ وفتح عَضنُديه عن 


بطنه» وفتح أصابع رجليه؛ ثم ثَنَى رجله اليسرىء وقعد عليهاء واعتدل حتى رجع 
كل عظم في موضعهه. ثم هوى ساجدًا وقال: الله أكبر» ثم ثنى رجله؛ وقعد عليها 
حتى يرجع كل عضو إلى موضعه.؛ ثم نهضء فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ". 
ورواه أيضًا الترمذي )2١5(‏ عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنّى قالا: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان فذكر صفة صلةة النبي! - صلى الله عليه وسلم -» والشاهد 
وقوله: فتخ - بالخاء المعجمة - أي فتح أصابع رجليه: أي نصبها وغمز موضع 
المفاصل منهاء وثناها إلى باطن الرجلء» وأصل الفتخ: اللين» وفيه يقال للعقاب: 
فتخاء» لأنها إذا انحطت كسرت جناحيها" كذا في النهاية. 


(2)المجلد 


وأما ما جاء في د بعض الروايات: فتح - بالحاء المهملة. » فيرى بعض أهل العلم أنه 
تصحيف, وإن كان معناه قريب منه. 

- باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح 

فقال: هى السنّة, فقلنا له: إنا لنراه جفاءً بالرجُل فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك 
محمد - صلى الله عليه وسلم -. ْ 

صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (575) عن إسحاق بن إبراهيم؛ أنبا محمد بن 
بكرء أنبأ ابن جريجء أخبرني أبو الزبير فذكر الحديث. 

اختلف أهل العلم في حكم الإقعاء وتفسيره؛ فإن كان تفسيره أن يجعل أليتيه على 
عقبيه بين السجدتين» وهو المراد به في حديث ابن عباس فهو مستحبة عند 
الشافعى» وبه قال أكثر أهل الحديث. 2 

وقد ثبت ذلك عن العبادلة» قال الأعمشء عن عطية: رأيث العبادلة يقعون في 
الصلاة بين السجدتين» يعني عبد الله بن الزبير» وابن عمرء وابن عباس. رواه ابن 
أبي شيبة /١(‏ 785+ 185) عن أبي معاوية» عن الأعمش. وكذلك رواه أيضًا 
طاوسء قال معاوية بن خديج: رأيث طاوسًا يقعيء فقلتُ: رأيتك تقعي؟ فقال: ما 
رأيتنى أقعىء ولكنها الصلاة. رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك؟ عبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» رواه البيهقي )١١5/7(‏ من طريق سفيان» 
ثنا أبو زهير معاوية بن خليج فذكر مثله. 

قال البييقى* فهذا الإقعاء المرخص فيه؛ أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس 
وابن عمره» وهو أن يبع أطراك أصاع رجليه على الأرضي» 'ويضع البنيه على 
عقبيه» ويضع ركبتيه على الأرض 

قال الترمذي )١187(‏ بعد ما روى حديث ابن عباس: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا الحديث من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يرون بأسًا بالإقعاء. وهو 
قول بعض أهل مكة من أهل العلم 


والفقه ". انتهى. 

وقال المازري في" المعلم /١("‏ 5؟): وقد روي عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يُصلي مُفْعِيّاءه قال ابن شميل: الإقعاء أن يجلس على وركيه» وهو 
الاحتفاة والاستيفاذ. 


(2)المجلد 


وقال المازري أيضًا: حكى الثعالبي في أشكال الجلوس عن الأئمة: أن الإنسان إذا 
ألصق عَقبيه بأليتيه قيل: أقعى؛ وإذا استوفز في جلوسه؛ كأنه يريد أن يثور للقيام؛ 
قيل: احتفز واقعنفزء أو قعد القَعْفَزْيء فإذا أالصق أليتيه بالأرضء وتوسط سناقيه 
قيل: قرطس. انتهى. 

قلت: ولا منافاة بين هذا الإقعاء الذي ذكره ابن عباسء» وفسره ابن شميل وغيره 
من أهل اللغة وبين الاقتراش الذي ورد في حديث أبي حُميد وغيره فإنها كلها سنة: 
وقد قال به أهل العلم والفقه من أهل مكة» ويظهر منه أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يفعل تارة هذهء وتارة هذه. فلا حاجة إلى تأويل بأن ذلك كان لأجل 
عذر من مرض وغيره. 1 

وأما إن فسرنا الإقعاء بآن يلضق آليتيه بالأر» وينصت ساقيه: ويضع يديه على 
الأرض كأقعاء الكلب والقرد كما قال الهروي وغيره من أهل اللغة» فهذا الذي 
ورد النهي في الأحاديث» وإن كان أسانيدها ضعيفة مثل حديث علي بن أبي طالب 
قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يا علي أحب لك ما أحب لنفسي»: 
وأكره لك ما أكره لنفسي؛ لا تع بين السجدتين " 

رواه الترمذي (؟586) عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عبيد الله بن موسىء» 
حدثنا إسرائيل» عن اح اسحاق» عن الحارث» عن علي بن اف طالب فذكره» قال 
التزرمدى:" هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق» عن 
الحارث؛ عن علي. وقال: وقد ضعّف بعض أهل العلم الحارث الأعور ". 0 
قلت: الحارث الأعور مع ضعفه عند أهل العلم فيه أيضنًا أبو إسحاق السبيعي وهو 
مدلس قد عنعن. 

ومثل حديث أبي هريرة قال:" أمرني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث» أمرني 
بركعتي الضحىء وصوم ثلاثة أيام من الشهرء والوتر قبل النوم» ونهاني عن 
ثلاثة: عن الالتفات في الصلاة كالتفات الثعلب» وإقعاء كاقعاء القرد. ونقر كنقر 
الديك "؛ روي عن أبي هريرة من طريقين: أحدهما من طريق ليث بن أبي سليم؛ 
عن مجاهدء عن أبي هريرة» ومن طريقه رواه البيهقي )" »(١٠١١/‏ ورواه ابن 
أبي شيبة ١)‏ /1855( عن علي بن مسهرء عن ليث به مكتفيا بقوله:" نهاني خليلي 
أن أقعي كإقعاء القرد". 


(2)المجلد 


ورواه الإمام أحمد (550 0٠١+ ٠١‏ عن طريقين» عن ليث به إلا أنه اكتفى 
بذكر الشطر الآول من الحديثء ولم يذكر الشطر الثانيء» وإن الشطر الآول جاء 
من طرق صحيحة:؛ وسيأتي في صلاتي الضّحى والوتر. ْ 

والطريق الثاني ما رواه أبو داود الطيالسي )57١7(‏ قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
يزيد بن أبي 

زيادء عمن سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث بطوله. 

ورواه الإمام أحمد (545") عن محمد بن فُضيلء حدثنا يزيد بن أبي زياد به» وفيه 
علتان: إحداهما زياد بن أبي زياد فإنه ضعيفء والثانية: جهالة الراوي عن أبي 
هريرة» وقد سماه شريك في رواية عن يزيد بن أبي زياد بأنه مجاهد, رواه الإمام 
أحمد )6٠١7(‏ عن يحيى بن آدم؛ حدثنا شريك به» وشريك وشيخه ضعيفان. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى غير ما ذكرتُ وكلها ضعيفة وأكد بذلك النووي 
وغيرهء انظر للمزيد "السنن الكبري" )١١١ /١(‏ . 

4 - باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه 

٠‏ عن عائشة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم - يفرش رجْلّه اليُسرى. 
وينصبٌ رِجْلَّه اليُمنى» وكان ينهى عن عَقْبَةَ الشيطان. 

وفي رواية: كان ينهى عن عَقِبِ الشيطان. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (4445) من طريق حسين المعلم» عن بُديل بن 
ميسرة» عن أبى الجوزاء» عن عائشة فى حديث طويل سبق ذكره فى بداية القراءة 
بفاتحة الكتاب» وفي باب الاعتدال في الركوع والسجود. ْ 

وقوله: كان ينهى عن عَُقْبَة الشنيطان - وهو الإقعاء المكروه الذي فسره أهل اللغة 
كما سبق فإذا جعلنا الإقعاء على نوعين نوع فسره أهل اللغة فيكون مكرومّاء ونوع 
فسره الفقهاء فيكون مستحبًا وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين» ولا نحتاج إلى نسخ 
ما قاله ابن عباس كما ادعى المازري بأنه لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة 
التي فيها النهي عن الإقعاء. 

وأبدى الحافظ ابن حجر احتمالًا آخرء وهو أن يكون النهي الوارد في هذا الحديث 
للجلوس للتشهد الأخيرء ويكون القعود على العقبين بين السجدتين. 

انظر "التلخيص" )١1587/١(‏ وهو تبع في ذلك البيهقي )١١١ /١(‏ يقول: "فلا يكون 
منافيا لما روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين" انتهين 


(2)المجلد 


ومن الإقعاء المكروه أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدًا على يده اليسرى لما 
جاء: 

على بده اليسرى في الصلاة» فقال: إنها صلاة اليهود 0 

صحيح: رواه الحاكم /١(‏ ؟712) من طريق هشام بن يوسف؛. عن معمرء عن 
إسماعيل بن أمية؛» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 


ومن طريقه رواه البيهقي )١١/7(‏ أيضًا مثله. 

وتابعه عبد الرزاق عن معمرء وعنه رواه الإمام أحمد )١5497(‏ - وعنه أبو 

داود (147) - ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسيلم - أن يجلس الرجل 

في الصيلفة.وهو يعشدك على يديد" , 

وهذا هو الصحيح من حديث عبد الرزاق الذي رواه أحمدء وأخطأ من جعل الحديث 

في الاعتماد في الرفع من السجود كما في سنن أبي داود عن أحمد بن محمد بن 

شبُويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزالء كلهم عن عبد الرزاق. 

قال البيهقي: "والذي يدل عليه رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث" . 

ثم رواه أبو داود (195) من طرق عن هشام بن سعدء عن نافع» عن ابن عمرء أنه 

رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى؛ وهو قاعد في الصلاة. 

وفي رواية: "ساقطًا على شقه الأيسر. ال اسلو كا شان عكة مجن الا 

يعذبون" . 

وه تريدةقزية بان المقصيره ين حديية إبن كم قو الاقعاء المكروة. 

36 - باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات 

٠‏ عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلَّى بنا في مسجدنا هذا فقال: احص 

لأَصَلِّي بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيث النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يُصَلِّيء قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مذلا 

صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة» قال أيوب: وكان ذلك الشيخ د يتم التكبير» 

وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس» واعتمد على الأرضء ثم 5" ' 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (5 ؟5) عن معلي بن أسدء قال: حدثنا و هيب» 

عن أيوبء عن أبي قلابة فذكر مثله. 


(2)المجلد 


قال الشافعي في الأم )١١7/١(‏ بعد أن روى حديث مالك بن الحويرث عن عبد 
الوهاب التثقفي» عن خالد الحذاءء» عن أبي قلابة به مثله: "وبهذا نأخذ فنأمر من قام 
من سجودء أو جلوس في الصلاة ؛ أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة" 

٠‏ عن الأزرق بن قيس قال: رأيث ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرضن 
بيده. فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هذا يكون. 
حسن: رواه البيهقي (7/ )١١5‏ من حديث كامل بن طلحة» نثا حماد بن سلمة» عن 
الأزرق» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كامل بن طلحة وهو الجحدري فإنه لا بأس به» وهو حسن 
الحديث. قال البيهقي: وروينا عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يستند على يديه إذا 
نهضء وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين. 


وقوله: "ولكن هذا يكون" إشارة إلى الرفع. 
واما ماوواه الصبوادي في اوسط 157 5] من حديت يولس ين اخبرء كان : حدثنا 
الهيثم بن علقمة» عن عطية بن قيس بن تعلبة» عن الأزرق بن قيسء قال: رأيت 
عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة» يعتمد على يديه إذا قام. 

فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن ع؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يعجن في الصلاة - يعني يعتمد "فقوله:" يعجن "منكر. 

قال الطبراني:" لم يرو هذا الحديث عن الأزرق إلا الهيثم تفرد به يونس بن 
يكير ". 

قلت: يونس بن بكير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ولكن شيخه الهيثم بن علقمة" مجهول "ولم يتابعه أحد على قوله:" يعجن ". 
وقد روي ذلك أيضًا عن ابن عباس:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن ". 

قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط:" هذا الحديث لا يصح, ولا يعرفء ولا 
يجوز أن يحتج به ". وقال النووي في" شرح المهذب ": هذا حديث ضعيفء أو 
باطل لا أصل له" . 

ذكره الحافظ في "التلخيص" (5931) /١(‏ 6 وأطال الكلام فيه» فليراجعه من 
شاء. 

وأما الاعتماد على اليدين في النهوضء فقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على 
يديه في النهوض؛ لأنّ مالك بن الحويرث وصف صلاة النبي صلى الله عليه 


(2)المجلد 


وسلم فقال: "ثم اعتمد على الأرض" . كذا ذكره ابن قدامة في "المغني" 7١7 /١(‏ 
4 ار 

وأما الإمام أحمد فنقل عنه أنه لا يعتمد على يديه سواء جلس جلسة الاستراحة أو 
لم يجلس "انتهى. | . 

وقال ابن هانئ:" سألت أبا عبد الله: الرجل ينهض على يديه في الصلاة؟ قال: لا 
ينهض على يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرّاء فينهض على يديه. ولينبهض على صدور 
قدميه '"., 

ثم قال:" رأيت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) ربما يتوكّأ على يديه إذا قام في 
الركعة الأخيرة» وربما استوى جالسّاء ثم ينهض ". مسائل الإمام أحمد ١)‏ /955(. 
وقال النووي في" شرح المهذب "(5/ 554 5): وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب 
عبد العزيزء وابن أبي زكرياء والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد" . 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في 
الصلاة على صدور قدميها فهو ضعيف. 

إلياس» عن صالح مولى التواق» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

قال الترمذي: "خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث؛ ويقال خالد ابن إياس 
أيضًا" , 


وقال البيهقي (7/ )١١4‏ : روي خالد بن إلياس» ويقال: إياس» وهو ضعيفء؛ عن 
صالح مولى التوأة» عن أبي هريرة فذكر مثله: وقال: حديث مالك بن الحويرث 
اصح. انتهى. 

وقال الحافظ في "الفتح" (7/ )3١7‏ : وعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن 
أبي هريرة فذكر مثله» وقال: وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح. انتهى. 

قلت: أثر ابن مسعود أخرجه البيهقي ”/ )١١5‏ وقال: هو عن ابن مسعود صحيح. 
ومتابعة السنة أولى. وكذلك حديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ضعيف 
أيضًا. 

انظر تخريجه في باب الخرور إلى السجود. 


(2)المجلد 


وعن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة 
على «صددور قدفية؛ كلما اتصبررق ذكر لد ذلك ققال: إنها لبيك مق سكة الضياذة: 
وإنما أفعل هذا من أجل أنْى أشتكىء» رواه مالك فى الصلاة (50) عن صدقة بن 
يسارء عن المغيرة بن حكيم به مثله. ْ 
١‏ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
٠‏ عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة. والنامنُ 
صفوف خَلّف أبي بكرء فقال: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم. أو تُرَى له؛ ألا وإني نُهِيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء 
فأما الركوع فعظموا فيه الربّ عرّ وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقّمِن 
أن يُستجاب لكم" . 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (574) من أوجه عن سفيان بن عبينة» قال: أخبرني 
سليمان بن شحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن أبيه» عن ابن عباس فذكر 
الحديث. 
ورواه أيضًا من طريق إسماعيل بن جعفرء أخبرني سليمان بن سحيم به ولفظه: 
كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السترء ورأسه معصوب في مَرَضه الذي 
مات فيه فقال: "اللهم هل بَلِعْتْ" ثلاث مرات "إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا يراها العبد الصالح أو ثرى له" ثم ذكر بمثل حديث سفيان. 
٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ 
واكقا وساحةا. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (480) من طريق ابن شهاب والوليد بن كثير وزيد 
بن أسلم كلهم عن إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه» أنه سمع علي بن أبي 
طالب فذكره وألفاظهم متقاربة. 
ورواه داود بن قيسء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» فأدخل بين أبيه وبين علي 
بن أبي طالب - عبد الله بن عباس» ورواه مالك في الصلاة (14) عن نافع» عن 
لاع يي م وا ار ل 
وسلم نهى عن لبس القَّسَيء وعن تختّم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع؛ ولم 
يذكر النهي عن القراءة في السجود. 


ومن طريق مالك وغيره رواه مسلم في الصلاة (5725/ ؟7١5)‏ وقال: ولم يذكروا 
في رواياتهم النهي عنها في السجودء كما ذكره الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن 


(2)المجلد 


كثير وداود بن قيسء ورواه أيضًا في كتاب اللباس )3١7(‏ من طريق مالك مثل 
مركا اح ْ 

وأما الزغري تروى هنه زوفن وم يدكر النهي عن التراءة في السجوه مثل مالكه 
بينما روي معمر عنه فذكر الركوع والسجود فالذين ذكروا النهي عن القراءة في 
الركوع والسجود حجة على من لم يذكروا. 

؟" - باب فضل السجود 

٠‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد» أراد أن يُخرج برحمته من أراد مَن أهل النارء أمر الملائكة أن 
يُخرجوا من النار من كان لا يُشْرك بالله شينًا ممّن أراد أن يترحمه ممّن يشهد أن 
لا إله إِلّا الله. فيعرفونهم في النار بأثر السجودء تأكل النار ابن آدم إلّا أثر السجود. 
حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشواء فيُصبٌ 
عليهم ماءُ الحياة فينبتون تحته» كما تنبت الحبّة في حميل السيلٍ" 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب التوحيد (571") ومسلمٌ في 
الإيمان (؟8١)‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عطاء بن 
يزيد الليثي» عن أبي هريرة .. فذكره» في حديثٍ طويلٍ سبق ذكره في الإيمان. 
؟؟ - باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود 2 ْ 

٠‏ عن ابن عباس قال: كشف رسول الله الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر 
فقال: "أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم؛ 
أو ثرى له؛ ألا وإني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع فعظّموا 
فيه الربّ عز وحجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء»؛ فقمن أن يُستجاب لكم" 
صخح: رواه مسلم في الصلاة (475) من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان 
بن سحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره؛ وسبق 
ذكر الحديث في باب النهي عن قراءة القرآن ذ في الركوع والسجود. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: "أقرب ما يكون العبد 
من ربّه وهو ساجد فأكثروا الذعاء" . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (485) من طريق سمي مولى أبي بكرء أنه سمع 
أبا صالح 


ذكوان» يحدث عن أبي هريرة 


(2)المجلد 
فذكر الحديث 


ياب ماتجاء في الحث على كثرة النتحود 
٠‏ عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيث ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعملّه يُدخلني الله به الجنة أو قال: قلت: بأحبٌ 
الأعمال إلى الله . فسكت ثم سألته فسكثت» ثم سألتّه الثالنة. فقال: سألت عن ذلك 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: "عليك بكثرة السجود لله. فإنك لا تسجد 
لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجةً» وحطّ عنك بها خطيئة" 
قال معدا ند تم لقيث ابا الدرداء قبالته. فقا لى عثل ما قال لى #ريان. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (585) من طريق الأوزاعيء قال: حدثني الوليد 
ه عن ربيعة بن كعب الاسلمي قال: كنث أبيث مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأتيثه بوضوئه وحاجته؛ فقال لي: "سل" فقلت:»٠‏ أسألك مرافقتك في الجنة» 
قال: "أو غير ذلك" قلت: هو ذاكء قال: "فَأَعِنِي على نفميك بكثرة السجود" . 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (485) من طريق الأوزاعيء قال: حدثني يحيى 
بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة» حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي فذكر مثله» وفي 
الحديث دليل. لمن..يقول: إن تكثين السجود أفضل من تطويل. القيام..ولكن لما 
عارضه حديث جابر في صحيح مسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل 
الصلاة : طول القنوت' الوق الإمام احمد عن التريجيج والغراة والقاوت الام 
قال: ف جاح ارات ا رس ص 2 
قال: كنت أَخْدْم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقوم له في حوائجه نهاري 
أجمع» حتى يصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة» فأجلس ببابه 
ذا مخلنبية أقول: لعلها أن تحذتة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجة؛ فما 
أزال أسمعه يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم سبحان اللهء سبحان الله» سبحان 
الله وبحمده "حتى أملّ فارجع, أو تغلبني عيني؛ فأرقد. قال: فقال لي يومًا لما يرى 
من خقّتي له وخدمتي إياه:" سلني يا ربيعة أعطك "قال: فقلت+ : أنظر في أمري يا 
رسول الله! ثم أعلمك ذلك. قال: ففكّرت في نفسي؛: ؛ فعرفت أنّ الدنيا منقطعة وزائلة؛ 
وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: أسأل رسول الله - صلى الله عليه 


(2)المجلد 


وسلم - لآخرتيء فإنّه من الله عزَّ وجل بالمنزل الذي هو به. قال: فجئته فقال:" ما 
فعلت يا ربيعة؟ "قال: فقلت: َعَم يا رسول الله! أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيُعتقني 
من النار. قال: فقال :'" من أمرك بهذا ياربيعة؟ " قال: فقلت: : لا والذي بعثك بالحق! 
ما أمرني به أحدٌء لكنك لما قلت سلني أعطكء وكنت من الله بالمنزل 


الذي أنت به» نظرت في أمري وعرفت أنّ الدنيا منقطعة وزائلة» وأن لي رزقًا 
سيأتيني» فقلت: أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآخرتي. قال: فصمت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ظويلة: ثمّ قال لي: الإلى قاهلء فاهني على 
نفسك بعثرة السجود" . 

إسناده حسن لأجل محمّد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث. 

٠‏ عن خادم للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أو امرأة قال: كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مما يقول للخادم: "ألك حاجة؟" قال: حتى كان ذات يوم» فقال: يا 
رسول الله حاجتي. قال: "ما حاجتك؟" قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: 
ومن دلك على هذا؟ "قال: عي قال:" إِمّا لا فأعنّي بكثرة السجود ". 

صحيح: رواه الإمام أكمد كلا )١٠‏ عن عفان» حدثنا خالد - يعني الواسطي 1 
قال: حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاريء عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم؛ 
عن خادم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 

قال الهيثمي (7/ )١53‏ :" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " 

قلت: وهو كما قال؛ فرجاله رجال الشيخين غير زياد بن أبي زيادء واسم أبي زياد؛ 
ميسرة من رجال مسلم. وإسناده صحيح. والخادم المبهم في هذا الحديث قد يكون 
هو ربيعة بن كعب نفسه إلا أنه سأل في الحديث الأول الذي عند مسلم؛ ٠‏ مرافقة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة؛» وفي هذا الحديث سأل أن يُعتقه الله من 
النار» فلعلَ هذا سؤال آخر بعد إجابته النبئ صلى الله عليه وسلم بسؤاله الأوّل. 
وقوله:" إمَّا لا "بكسر الهمزة؛ء وتشديد الميم» بإدغام نون" إن "الشرطية في 
ميم" ما "الزائدة» والتقدير: لا تترك هذه الحاجة» فكن أنت معيئًا لي على قضائها 
بكثرة السّجود. أفاده المبّندي. 

عن أبي فاطمة قال: قلت يا رسول الله! أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. 
قال:" عليك بالسجودء فإئك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله درجة؛ وحطّ بها عنك 
خطيئة " 


.و 


(2)المجلد 


حسن: رواه ابن ماجه )١555(‏ عن هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم 
المشقيان قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
عن أبيه» عن مكحولء عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة قال: فذكر الحديث. والوليد 
بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

وعبد الرحمن بن ثابت مختلف فيه؛ والخلاصة أنه حسن الحديثء إلا ما يروي في 
تأبيد مذهبه في القدرء وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول. 2 
قال ابن عدي: 2 أحاديث صالحة؛ء وكان رجلا صالحّاء ويكتب حديثه عل 
ضعفه؛ وأبوه ثقة". 

والحديث في مسند الإمام أحمد )١15570(‏ من طريق ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن 
زيدء عن كثير الأعرج الصدفيء قال: سمعت أبا فاطمة وهو معنا بذي العواري 
يقول ... فذكر الحديث. 


وابن لهيعة فيه كلام مشهورء ولكن في بعض الأسانيد بروي عنه عبد الله بن 
المبارك كما في زهده )١١5175(‏ وعبد الله بن يزيد المقرئ» وقتيبة بن سعيد وسماع 
هؤلاء كان قديمًا. 

وكثير الأعرج الصدفي لا يُعرفء. ولكن المحفوظ أنه من حديث كثير بن مُرَّة كما 
قال المزي وغيره. وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحّها. 

٠‏ عن الأحنف بن قيس قال: دخلت بيت المقدسء فوجدت فيه رجلا يُكثر السجود. 
فوجدت في نفسي من ذلكء فلمًا انصرف قلت: أتدري على شفع انصرفت أم على 
وتر؟ قال: إن أك لا أدريء فإنّ الله عر وجل يدري. ثمّ قال: أخبرني حِبّي أبو القاسم 
- صلى الله عليه وسلم - ثمّ بكى ثمّ قال: أخبرني حِبّي أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم ثم بكى ثمٌ قال: أخبرني حِبِي أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هنا 
من عبد يسجد لله سجدة إِلّا رفعه الله بها درجة؛ وحطّ عنه بها خطيئة» وكتب له 
بها حسنة" . 

قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ 

قال: أنا أبو ذرٌ صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتقاصّرّث إلي نَفسِي 
صحيم : رواه الإمام أحمد )5١555(‏ عن عبد الرزاق قوفي مضه الم 0 
)© قال: سمعت الأوزاعي يقول: أخبرني هارون بن رئاب» عن الأحنف بن 
قيس فذكره. ورواه البرّار (507؟) من طريق الأوزاعي به. 


(2)المجلد 


وإسناده صحيح. وللحديث أسانيد أخرى رواه الإمام أحمد والطحاوي والبيهقي 
وغيرهم» غير أن ما ذكرته هو أصحَّها. 

وفي معناه ما رُوي عن عبادة بن الصامت أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "ما من عبد يسجد لله سجدة إِلّا كتب الله له بها حسنة» ومحا عنه بها سيئة: 
ورفع له بها درجة» فأكثروا من السجود" . 

رواه ابن ماجه )١555(‏ عن العباس بن عثمان الدمشقيء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن خالد بن يزيد المُرّيء عن يونس بن ميسرة بن حلبسء عن الصُنابحي؛ 
عن عبادة بن الصامت فذكره. وإسناده ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم؛ فإِنّهِ لم 
يُصرّح بالسماعء وإنّه ؤصف بتدليس التسوية. 

5 - باب ما يقال في الركوع والسجود 

عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُكْيْرُ أن يقول في ركوعه 
وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي" يتأوّلٌ القرآن. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5114) » ومسلم في الصلاة (585) كلاهما 
من طريق جريرء عن منصورء عن أبي الضّحىء؛ عن مسروقء» عن عائشة 


فذكورت: الحهديت: 
وقوله: يتأول القرآن - فيه إشارة إلى قوله تعالى: إِذَا جَاءَ نَصْرٌُ الله 
وَالْقَنْحُ )١(‏ وَرَأَيْتَ 


انام يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا (؟) شَبّخ بِحَمْدٍ رَبَْكَ وَاسْتعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ 
نواه 10 ) إسورة التصس] , 

ففي صحيح البخاري (4451) من طريق الأعمش» عن أبي الضحىء» عن 
مسروقء عن عائشة قالت: ما صلّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت 
عليه: : !إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنْحُْ) إلا يقول فيها: "سبحانك ربّنا وبحمدك اللهم اغفر 
لي" . 

وَالْقَنْمْ) ل إلا فعا ل سما اسيحاتك رس ات 0 اخذر 
لي" رواه من طريق الأعمش به» ورواه من طريق داودء عن عامرء عن مسروق. 
غن. .عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكْثْرُ من قول: سبحان 
الله وبحمده». وأستغفرُ الله وأتوبُ إليه" قالت: فقلت: : يا رسول الله! أراك تُكْيْرُ من 
قول سبحان الله وبحمده أستغفرٌ الله وأتوبُ اليه" فقال: الخرنى روني أني سأرّى 


(2)المجلد 


علامة في أمّتيء فإذا رأيثها أكثرث من قول : سبحان الله وبحمده أستغفر الله أتوبُ 
إليه» فقد رأثيها. ذا جَاءَ نَصرٌ الله وَالْقَنْحُ1 فت مكة [ِوَرَأَيْتَ النّاَ يَدْخُلُونَ في 
دِينٍ الله أَفْوَاجًا )١(‏ فَسَبّخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَامْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تََابَا (5) 4 " . 
ه عن عائشة قالت: افتقدث النبي -صلى اللهحليه ويلله .دلت ليلق تقللهت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه» فتحسّنت ثم رجعث فإذا هو راكع؛ أو ساجد يقول: سبحانك 
فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن؛ وإنك لفي آخر. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (555) من طريق عبد الرزاقء» أخبرنا ابن جريج 
قال: قلت 1 
العطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. 
فأخبرني ابن أبي 

مليكة» عن عائشة قالت 


إفذكرت الحديث 


»عن عاتشة قالت فقذك رسوال اللنصانى اد طفد ورم ليله من القر اتن #التنيكة 

فوقعت يدي على بطن قدميه؛ وهو في المسجدء وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم 

أعوذ برضاك من سَّخَّطكء وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك" . ْ 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة ة(81:) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة: 

حدثني عبيد الله بن عمرء عن محمد بن يحيى بن حبان؛» عن الأعرج؛ عن أبي 

هريرة» عن عائشة ... فذكرت الحديث. 

ه عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه 

وسجوده "ومُبُوحٌ قُدُوس ربُ الملائكة والروح" 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (57) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن 

بشر العبدي. 

حَدَنَنَا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» أن عائشة 
تبأته 


(2)المجلد 


ومعنى سبُوح: المبرأ من النقائص والشريكء وكل ما لا يليق بالإلهية. 

ومعنى الدوش: و يد ا 

ركوعه: "سبحان ربي العظيم' روفي انتجوذه: 00 

رحمة إِلَّا وقف عندهاء فسألء ولا بأية عذاب إِلَّاا وقف عندها فتعوذ. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (77") من طريق الأعمشء عن سعد بن 

عبيدة» عن المستورد بن الأحنف». عن صلة بن زفرء عن حذيفة في حديث طويل 

وسيأتي في صلةاة الليل. 

ه وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في 
سجوده: "اللْهُمّ اغفر ل ل راي اسار 
صحيح: رواه مسلم في الصتلاة (48) من طريق سمي مولى أبي بكرء عن بي 

ع 


إفذكر الحديث 


ه عن عليّ بن أبي طالب قال: كان النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا 
ركع: "اللَّهُم؛ لك ركعث؛ وبك آمنثُ؛ ولك أسلمتُ» ؛ خشع لك سّمعي وبَصّرِيّ؛ 
ومُخَي وعَظّمِي وعصبي" 

وإذا سجد يقول: "اللّهُمّا لك سجدث» وبك آمنث» ولك أسلمث؛ سجد وَجْهِي للذي 
خلقه؛ وصوّره؛ وشقّ سَمْعه» وبصرّه: تبارك الله أحسنْ الخالقين" . 

صحيح. رواه مسلم في صلاة المسافرين )71071١(‏ انظر باب ما جاء من دعاء 
لني صلى الله عليه وسلم في السكتين بعد التكبير. 

- عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قُمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إِلّا وقف فسألء ولا يمر بأية عذاب‎ 
إلا وقف فتعوذء قال: ثمّ ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت‎ 
والملكوت والكبرياء والعظمة" ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك»‎ 
ثم قام فقرأ بآل عمرانء ثم قرأ سورة سورة.‎ 


(2)المجلد 


حسن: رواه أبو داود(””487)ء والنسائي )١١75(‏ والتّرمذيّ ‏ في 
الشمائل )2١7(‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس الكندي 
يقول: سمعت عاصم بن حميد» يقول سمعت عوف بن مالك يقول ... فذكر الحديث. 
ورجاله ثقات وإسناده حسن فإن عاصم بن حميد وهو: السكونيء قال الدّارقطنئ: 
ثقة» وذكره 

ابن حبان في الثّقات» والخلاصة فيه أنه: 'صدوق" . 

ه عن جابر بن عبد الله عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في 
سجوده: "اللَهُمَ لك سجدثء وبك آمنث؛ ولك أسلمث؛» وأنت ربيء سجد وجهي للذي 
خلقه وصوّره؛ وشق3ّ سمعه وبصّره.ء تبارك الله أحسن الخالقين" . 

صحيح: رواه النسائي )١١737(‏ عن يحيى بن عثمان قال: أخبرنا أبو حيوة» قال: 
حَدنَنَا شعيب بن أبي حمزة؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله عن 
فرعن عابر يق عيذ اللمه يهن الخبير 201011 - كان إذا ركع قال: "اللَّهُمَ 
لك ركعثء وبك آمنتثء ولك أسلمثء وعليك توكلث. أنت ربيء خَشّع سَمْعي 
وبَصّري ودمِي ولَحْمِي وعَظّمي وعَصَبي لله رب العالمين" . 0 

مح اد السك 13810 هن دين ون كننان السبسس: كفنا أي حيرم 
حَدَنَنَا شعيب» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله ... فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح, وأبو حيوة هو: شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي. 

ذكر جابر بن عبد الله اللفظين من الحديث؛ فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم - 
عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح في ركوعه "سبحان 
ربي العظيم" ثلاناء وفي سجوده "سبحان ربي الأعلى'”. 

حسن: رواه البزّار '"'كشف الأستار " (074) عن محمد بن صالح , بن العوّام» عن 
عد الرحمن بن يكار بن كذ العرد ون دي كر يض ةم عن يكدى :كن أبن 
بكرة. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة؛ فإنه حسن الحديثء إذا 
كان لحديثه أصل ولم يخطىء ولذا قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

« عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلىء فلمًا ركع 
قال: سبحان الله وبحمده ثلاث مراتء ثمٌ رفع رأسه. 


(2)المجلد 


حسن: رواه الطبرانئ ذ في الكبين (5710/7, واحهد ١9‏ )كلاهما من 
طرق عن عبد الحميد بن بهرام الفزاري» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن 
بن غنم» عن أبي مالك الآشعري ... فذكره. والسياق للطبرانيء وسياق أحمد 
أطول. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب. 

قال الهيثميّ في مجمع الزوائد )5027٠0(‏ : "فيه شهر بن حوشبء وفيه بعض كلام؛ 
وقد وثقه غير واحد" 1 

عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا ركع: 
"سبحان ربي 


العظيم "ثلاث مراتء وإذا سجد قال:" سبحان ربي الأعلى "ثلاث مرات. 
حسن: رواه ابن ماجة (584) عن محمد بن رُمْح المصري قال: أنبأنا ابن لهيعة: 
عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبي الأزهرء عن حذيفة فذكره. 

وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. وأبو الأزهر المصري روى عنه اثنان» ولم 
يوثقه أحة 

ولكن رواه ابن خزيمة )٠١5(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن الشعبيّ» عن صلة. 
عن حذيفة أن الب - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه:" سبحان ربي 
العظيم "ثلاثا 

ذقية ارق ابي لزلى.الممة معد بق عبد ال حدن ورهر نعي ع الحفكل إِلّا أنه توبع في 
ا الأوّل» وبهذين الإسنادين يصير الحديث حسنًا على رسم الترمذيّ, ِذ يس 
وفي معناه ما رُوي عن عقبة بن عامر فرواه أبو داود (815)» وابن 
ماجة (581) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك» عن موسى بن أيوب الغافقئ» 
قال: سمعثُ عمي إياس بن عامر (وأبهمه أبو داود) يقول: سمعتُ عقبة بن عامر 
الجهني يقول: لما نزلت: ١فْسَبّحْ‏ باملْم رَبَكَ العظيم) [ [سورة الحاقة: ؟”*6] قال رسول 
الله ا اجعلوها في ركوعكم ". ولمَّا نزلت: (سَبّح اسْمَ رَبْكَ 
الأعلى) [سورة الأعلى: ]١‏ . قال:" اجعلوها في سجودكم 1" 

ا جك ا لاح رم لبس بالقوضة .وق تقد وااروابة 
عنه ابن أخيه موسى بن أيوب, أو أيوب بن موسى هكذا رواه أبو داود )867١(‏ من 
طريق الليث بن سعدء عن أيوب بن موسىء أو موسى بن أيوب» عن رجل من 


(2)المجلد 


قومه» عن عقبة بن عامر بمعناه وزاد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ركع قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثًا. وإذا سجد قال١"‏ سبحان ربي الأعلى 
ويحمذه "ثلانا. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. وقال: انفرد أهل مصر 
بإسناد هذين الحديثين. انتهى. 

رواه أيضًا ابن خزيمة )3٠١(‏ من طريق موسى بن أيوب»؛ قال: سمعث عمي إياس 
بن عامر فذكر الحديث ولم يذكر فيه العدد. 

وكذلك ما رُوي عن ابن مسعود بلفظ:" إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان 
ربي العظيم» ثلاناء فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه؛ وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: 
سبحان ربي الأعلىء ثلاثاء فإذا فعل ذلك فقد تم سجودهء وذلك أدناه ". 

رواه أبو داود (585) » واليّرمذيَ (111) » وابن ماجة (540) كلّهم من طريق ابن 
أبي ذئب» عن إسحاق بن يزيد الهُذلىّء عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
مسعود ... فذكر الحديث. وفيه علتان: 1 
إحداهما: إسحاق بن يزيد الهذلي قالوا فيه: إنه مجهولء فإنه لم يرو عنه إِلْا ابن 
والثانية: فيه انقطاع كما قال الترمذيّ:" ليس إسناده بمتصلء عون بن عبد الله بن 
عتبة لم يلق 

اين هسعود ", وقال أبو داود:" هذا مرسل: عون لم يدرك عبد الله ". وأعله أيضًا 
البخاريٌ بالإرسال" التاريخ خ الكبير 5٠١5 /١("‏ )). 

قلت: : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وإن كان ثقة عابداء إِلَّا إنه كان كثير 
الإرسال» وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل هو عم أبيه. 

وكذلك ما رُوي عن جبير بن مطعم فرواه البرّار" كشف الأستار "(5737) من 
طريق عبد العزيز بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن 
أبيه. عن جده أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه:" سبحان 
ربي العظيم "ثلانًا؛ وفي سجوده " سبحان ربي الأعلى "ثلانا. 

قال البزّار "١‏ لا نعلمه يروى عن جبير إلا من هذا الوجه» وعبد العزيز بن عبيد 
الله صالح الحديثء وليس بالقويّ» وقد روى عنه أهل العلم واحتملوا حديثه "مسند 
البزار )55577( » وعزاه الهيثميّ إلى الطبرانئ في الكبير أيضًا. 


(2)المجلد 


وكذلك لم يصح قول أنس: ما صلَّيْتُ وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد 
العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. 
رواه أبو داود (584) » والنسائي )١١75(‏ كلاهما من طريق وهب بن مأنوسء. 
قال: سمعت سعيد بن جبير» يقول: سيان اللتتار 

وفي إسناده وهب بن مأنوس" مستور "2 ومن طريقه رواه أيضًا 
أحمد )15571( . 

فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: من السنة أن لا يُسَبّح أقل من ثلاث مراتء وإليه يشير 
الترمذيّ عقب قول ابن مسعود: والعمل على هذا عند أهل العلم» يستحبون أن لا 
ينقص الرّجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. ورُوي عن عبد الله بن 
المبارك قال: أستحبٌ للإمام أن يُسبّح خمس تسبيحاتء لكي يدرك من خلفه ثلاث 
تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم" . 

ومن رأى أن هذه الأحاديث معارضة للأحاديث الصحيحة بأن ركوعه وسجوده 
كان يدو قيامه لم يأخذ بهذه الأحاديث» وجعل ا 
والصحيح الجمع بين هذه الأحاديث فأقل التسبيح والتحميد هو الثلاث» وأكثره لا 
حد فيه. وبالله التوفيق 

5 - باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث؛» وبات رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عندها فرأينّه قام لحاجته» فأتى القرية فحل شناقّهاء ثم ثُ 
توا وضوة! بين الوضوخود» ته أتى فراش فناء» ث قام قوم أخرى» قات القرية 
فحلّ شناقهاء ثمَ توضأ وضوءًا هو الوضوءء ثمّ قام فصلّى» وكان يقول في سجوده: 
"اللّهُمّ اجعل في قلبي نورّاء واجعل في سمعي نورًاء واجعل في بصري نوراء 
واجعل من تحتي 


نورّاء واجعل من فوقي نورّاء وعن يميني نورًا وعن يساري نورّاء واجعل أمامي 
نورّاء واجعل خلفي نورّاء وأعظم لي نورًا "ثم م نام حثَّى نفخ» فأتاه بلال فأيقظه 
| ادة, 

صحيح: رواه النسائيّ ( ))٠‏ عن هنّاد بن السريء عن أبي الأحوصء عن سعيد 
بن مسروقء عن سلمة بن كُهيل» عن رثندين - وهو كريب مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس ... فذكر الحديث. 


(2)المجلد 


ونص النسائيّ أن هذا الدعاء كان يدعو به الت -صلى الله عليه وسلم - في 
السجود. 
وعن هناذ.ووأة مطل فيضلا العسافريق (17718) وم يتكز,جيةا التفصيل: 
وإنما ذكره في حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل» وفيه:" فجعل يقول في صلاته 
أو في سجوده "وزواة اليخار في. كتاب الدعاء (15١1)‏ من حديث سفيان» عن 
ملب بن كيرن» ع ا ل لي 2 
به في السجودء وسبق ذكر الحديث في الوضوءء وسوف يأتي في الدعاء أيضًا. 
لالاسياب المقت بين المحدفية ‏ ” 0 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيث النَّبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - يصلي بناء قال ثابت: كان أنس يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه؛ كان إذا رفع 
رأسه من الركوع قام حتّى يقول القائل: قد نَسِيَء وبين السجدتين حتّى يقول القائل: 
تو 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في الأذان )57١(‏ » ومسلم في الصّلاة ة ("2:) كلاهما 
من ا حمّاد بن زيد» عن ثابت» عن أنس والأفظ للبخاري. 
وفي رواية أخرى عند مسلم (577) عن أنس قال: ما صلَّيتُ خلّف أحدٍ أوجزّ 
صلاةً 
من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمام. كانت صلاة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - متقاربة» وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» فلمًا كان عمر 
بن الخطاب مدّ في صلاة الفجرء وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا 
قال١"‏ سمع الله لمن حمده "قام حتَّى نقولَ :" قد أوهم "ثم يسجِدُ ويقعدُ بين السجدتين 
حتّى نقول: قد أوهم. 
وقوله: قد أوهم معناه أي أسقط ما بعده» أو معناه قد أوهم في وهم الناس - أي في 
ذهنهم أنه تركه. قال الحافظ ابن القيم رحمه /أنه " وهذه السنةٌ تركها أكثر الناس 
من بعد انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
انظر:" زاد المعاد /١9("‏ 5؟5). 
قلت: وهذا المكث ثابت في حديث رفاعة بن رافع وغيره أيضًا. 
#اأصرات مإ رادل يون السدوفتين 


(2)المجلد 


٠‏ عن حذيفة أن النَِيَ صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين:" رب اغفر 
لى زب اغفر لئ"'. 
حسن: رواه ابن ماجة (5917) من طريقين: أحدهما عن علي بن محمد قال: حَدَثَنَا 
غياثء قال: حَدَنَنَا العلاء بن المسبيب» عن عمرو بن مرة؛ عن طلحة بن يزيد» عن 
خنيفة ب فتكن مثله وصبححة العاكر 10111؟) على فورظ التايفين. 
ومن طريق العلاء بن المسيب رواه أيضًا النسائيّ )١١15(‏ في حديث أطول منه 
وقال: "هذا الحديث عندي مرسلء وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شينا 
وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة؛ عن رجل» عن حذيفة" , 
انتهى. . 
قلت: لعله يقصد به شعبة فإنه رواه عن عمرو بن مرة؛ عن أبي حمزة مولى 
الأنصار» عن رجل من بني عبسء. عن حذيفة رواه أبو داود (8754) 2 
والنسائي )١١55(‏ كلاهما من طرق عن شعبة به. 
وفيه: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوًا من سجوده؛ وكان يقول: ربٌ اغفر ليء 
كاعر ا رس ا ري ا اي رو ارول واوا ااي رت ركه 
ثمّ رفع رأسه من الركوع.؛ فقام مثل ركوعه فقال:" إِنَّ لربي الحمد "ثم سجد . 
وقال: يقول بين السجدتين ... فذكر مثله. وقال:" شعبة يرى أنه صلة بن زفر - 
عن حديفة ". 
وقال مثله أيضًا البزّار )١175(‏ بأن الرّجل من بني عبس يرونه صلة. 
قلت: حديث صلة بن زفر عن حذيفة رواه مسلم )١77(‏ مطؤُلَاء وسيأتي في صلاة 
الليل»ء وسبق جزء منه في باب ما يقال في الركوع والسجودء وليس فيه ذكر ما 
يقال بين السجدتين إلا ما رواه ابن ماجة من الوجه الثاني عن علي بن محمدء قال: 
حَدَثَنَا حفص بن غياث؛». عن الأعمش» فق سعد ين شيدة عن المستروة ين 
الأحنف؛ عن صلة بن رُفَّرء عن حذيفة أن التي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول 
بين المسّجْدتين:" رب اغفر ليَء ربٌ اغفر لي ". 
وحديث شعبة نفسه رواه أبو داود الطيالسي (415) ومن طريقه الترمذيّ (55؟) , 
وأبو داود )81١(‏ » والنسائي )٠٠١(‏ كلاهما من طرق عن شعبة»؛ عن الأعمش 
قال: سمعتُ سعد بن غبيدة» يحدث عن المستورد بن الأحنف. عن صلة بن زُفرء 
عن حذيفة أنه صلى مع النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - بالليل فكان يقول في 


(2)المجلد 


ركوعه:" سبحان ربي العظيم "ويقول في سجوده:" سبحان ربي الأعلى "وما 
أتى على آية رحمة إِلّا وقف فسألء ولا أتى على آية عذاب إِلَّا وقف فتعوذ. 
وليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين» فالظاهر والله أعلم أن الحديث له طريقان: 
طريق صلة بن زفر عن حديفة وهو المشهورء وليس فيه ذكر ما يقال بين 
السجدتين. 

وطريق العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيدء عن حذيفة. 
وفيه ذكر ما يقال بين السجدتين» وهو مرسل لكن يشهد له حديث ابن عباس الآتي. 
٠‏ عن ابن عباس أن النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين١"‏ اللَّهُمَ 
اغفر ليَء وارحمنيّء وعافنيء واهدنيء واررقَنِي". 

حسن: رواه أبو داود (850) » واليّرمذيَ (185) » وابن ماجة (518) كلهم من 
طريق كامل أبي 

العلاء» حَدَنْنِي حبيب بن أبي ثابت. عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس . .. فذعر 
مثله إِلّا أن ابن ماجة زاد فيه: "في صلةة الليل" » قال الترمذيّ: هذا حديث غريب. 
وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. انتهى. 

قلت: كامل أبو العلاء مختلف فيه. وثّقه يحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة: 
وضكده الخرون» لوي لدت الحافظ٠‏ : "صدوق يخطى" . 

نفسهء وثقه يحيى بن معين والنسائي والعجلي وغيرهم: سي 
المستحاضة» وأنها تصلي وإن قطر الدم على الحصيرء وحديث القبلة للصائم لأنه 
لم يسمع حديث المستحاضة من عروة:؛ ولا حديث القبلة من أم سلمة بل أرسلهما. 
وصحّحه الحاكم )١١ /١(‏ بعد أن أخرجه من طريق أبي العلاء وقال: "كامل أبو 
العلاء ممن يجمع حديثه في الكوفيين" . والحديث رواه أيضًا البيهقيّ (؟/ 
1 - باب ما جاء من التسوية بين اركان الصّلاة 

« عن البراء قال: كان ركوع النْبَِ صلى الله عليه وسلم وسجوده. وإذا رفع رأسه 
من الركوع؛ وبين السجدتين قريبًا من السواء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان ١(‏ )2 ومسلم في الصّلاة 00 إى 

) كلاهما من طريق شعبة؛ عن الحكم: » عن ابن افي لبليه عن البراءى. والفظ 


(2)المجلد 


للبخاريء ولمسلم من طريق أبي عوانة» عن هلال بن أبي حُميد. عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى» عن البراء قال: رَفْقَتُْ الصّلاة مع النَّبِ صلى الله عليه وسلم فوجدت 
قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه» فسجدته. فجلسته بين السجدتين» فسجدته. 
فجلسته ما بين التسليم والانصراف». قريبًا من السواء. 
قال النووي: "أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلّا فقد ثبتت الأحاديث 
السابقة بتطويل القيام» وأنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة» وفى الظهر 
بألم تنزيل السجدة» وأنه كان يُقَام الصّلاة» فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. 
ثم يرجع فيتوضاء ثم يأتي المسجد يدرك الركعة الأؤلى» وأنه قرأ سورة المؤمنين 
حتى بلغ ذكر موسى وهارونء وأنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات» وفي 
البخاريّ بالأعراف وأشباه هذا. وكله يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت 
له كن إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات" 
وقال الحافظ ابن حجر: وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله: "قريبًا 
من السواء" ليس أنه كان يركع بقدر قيامه» وكذا السجود والاعتدال؛» بل المراد أنّ 
صلاته كانت قريبًا معتدلة» فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا أخفها 
أخفٌ بقية الأركان. "الفتح" )١89/57(‏ . 


جموع أبواب التشهد والسّلام 

١‏ - باب هيئة الجلوس في التشهد 

٠‏ عن ابن عمر أن النََِ صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصّلاة وضع يديه 
على ركبتيه» ورفع إصبّعه اليُمنى التي تلي الإبهام» فدعا بهاء ويده اليُسرى على 
ركبته اليُسرى باسطها عليها. 

وفي رواية: كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليُسرى على ركبته الييسرى» ووضع 
يده اليَمنى على ركبته اليُمنى» وعقد ثلاثة وخمسينء وأشار بالستبابة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (280) الرواية الأوَلى من طريق عبد الرزاق؛ 
أخبرنا معمرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ... فذكره؛ والرّواية 
الثانية من طريق حمّاد بن سلمة» عن أيوبء عن نافع عن ابن عمر ... فذكره. 

ه عن عبد الله بن الز بير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصّلاة 
جعل قدمه الليسرى بين فخذه وساقه؛ وفرش قدمه اليُمنى» ووضع يده اللبسرى على 
ركبته اليُسرى» ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى» وأشار بإصبعه. 


(2)المجلد 


وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى 
على فخذه اليُمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه الستبابة, 
ووضع إبهامّه على إصبعه الؤسطى سطىء وَيُِلقِم كقّه اليُسرى ركبته. 

صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (574) الرواية الأؤلى من طريق عثمان بن 
حكيم؛ حَدَتَنِي عامر بن عبد الله بن الزّبيرء عن أبيه فذكر مثله. 

والرّواية الثانية من طريق ابن عجلان؛ عن عامر بن عبد الله بن الزّبير» عن أبيه 
فذكر مثله. 

وقوله: فرش قدمه اليُمنى والمعروف من الأحاديث الصحيحة نصب قدمه اليُمنى» 
فلعله فرش تارة لبيان الجواز. 

وقوله: جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه؛ هو هيئة التورك. 

وقوله في حديث ابن عمر: وعقد ثلاثة وخمسين» وفي حديث ابن الزّبير: أشار 
بإصبعه السبّابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. 


قال النوويّ: هاتان الروايتان محمولتان على حالين» ففعل في وقت هذاء وفي وقت 
هذا . انتهسن. 

ه عن عليّ بن عبد الرحمن المُعاويّ أنه قال: رآني عبد الله بن عمرء وأنا أعبث 
بالحصباء في الصلاة» فلمًا انصرفث نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصنع, فقلتُ: وكيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنغ؟ 
قال: كان إذا جلس في الصّلاة وضع كفّه اليُمنى» وقفبض أصنائعة كلها وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليُسرى على فخذه اليُسرىء وقال: هكذا كان 
وهر اللاصنى الل عليه ويلع يدل 

صحيح: رواه مالك في الصّلاة (54) عن مسلم بن أبي مريم» عن عليّ بن عبد 
الوكين المعاري نه مالل رووواء فسان دي المسساعف , جارف 115 عن بحي بن 
يحون فاق قز ات كلى مالك به مكلهد 

' - باب كيف الجلوس في التشهد الأوّل 

٠‏ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره؛ أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربّغ 
في الصّلاة : إذا جلسء قال: ففعلتُه وأنا يومئذ حديث السنّء فنهاني عبد الله» وقال: 
الماسنة الصثلاة ؛ أن تنصب رجأك اليُمنى» وتَثْنِي رجلك اليُسرىء فقلت له: فإنك 
تفعل ذلك. فقال: إن رجْليَ لا تحملاني. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مالك في الصلاة )©١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن عبد الله بن 

عبد الله بن عمر فذكر مثله» ورواه البخاريّ في الأذان (8710) عن عبد الله بن 

تلفت .عن يالك يه متك 

وفي رواية النسائي )١١51(‏ وأبي داود (155) من طريق يحيى بن سعيد» عن 

القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه قال: إن من سنة 

الصّلاة أن تضجع رجلك اليُسرىء وتنصب اليُمنى. والإضجاع هو الافتراش. 

ويظهر من هذا أن عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء وأبوه القاسم بن محمد كلاهم 

رويا عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وفي بعض الروايات أن عبد الرحمن بن 

القاسم يرُوي عن أبيه» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وكلّها صحيحة. 

وروى مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أن القاسم بن محمد أراهم الجلومن في التشهد. 
فنصب رجله اليُمنى» وثني رجله اليُسرىء وجلس على وَرِكه الأَيْسّر» ولم يجلس 

على قدمه؛ ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه كان 

يفعل ذلك. 

ورواه عمرو بن الحارثء. عن يحيىء أن القاسم حدّثه» عن عبد الله بن عبد الله بن 

عمرء عن أبيه قال: من سنة الصّلاة أن تنصب القدم اليُمنى» واستقباله بأصابعها 

القبلة» والجلوس على اليُسرى. 0 

رواه النسائي )١١54(‏ عن الربيع بن سليمان بن داودء قال: حَدْتنَا إسحاق بن بكر 

بن مضرء 

قال: حَدَتْنِي أب» عن عمرو بن الحارث فذكره. 

عن وائل بن حجرء قال: أتيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع 

يديه إذا افتتح الصّلاة حتّى يحاذي منكبيه» وإذا أراد أن يركع» وإذا حلس في 

الركعتين أضجع اليُسرى ونصب اليُمنى» ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى؛ 

ونصب أصبعه للدعاء؛ ووضع يده اليُسرى على فخذه اليُسرى. قال: ثم أتينهم من 

قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم من البرانس. 7 

حسن: رواه النسائيّ )١١55(‏ عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حَدَتْنَا 

سفيان» قال: حَدَنَنَا عاصم بن كليب؛ عن أبيه» عن وائل بن حجر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه من الحديث. 

وفي رواية غير سفيان: "ثم قعد وافترش رجله اليُسرى" 

اند واب كيش الجلرين في التشنهد الثاني 


(2)المجلد 


٠‏ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب اللَبِيَ صا 
الله عليه وسلم ( فذكرنا صلاة النََِ صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر صفة صلاة 
النِيَ -صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليُسرى ونصب 
الأخرىء وقعد على مقعدته" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الأذان (55) عن يحيى بن بكيرء حَدَتَنَا الليث» عن 
خالد (وهو ابن يزيد) عن سعيد (وهو ابن أبي هلال) » عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر الحديث. وسبق الحديث بالتفصيل في 
باب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. ْ 
وفي الحديث دليل على أن الصّلاة التي فيها تشهدان فهيئة الجلوس في التّشهد الأول 
مغايرة لهيئة الجلوس في الأخيرء إذ في الأخير الجلوس على المقعد متوركًا على 
الشق الأيسرء وقد جاء التصريح بهذا في حديث يحيى بن سعيد قال: حَدَنَنَا عبد 
الحميد بن جعفر قال: حَدَنَنِي محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حميد قال: كان 
لني -صلى الله عليه وسلم - إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصّلاة 
أخْر رجله اليُسرىء وقعد على شقه متوركاء ثمّ سلم. رواه النسائ )١١17(‏ عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندار - واللّفظ له - قالا: حَدَتنَا بحي 
بن سعيد به. 

وبه قال الإمام أحمدء وأخذ الشافعي بعموم قوله (في الركعة الأخيرة) أن تشهد 
الصبح كالتشهد الأخير في الرباعيات والثلاثيات» وعليه يدل حديث ابن مسعود 


التي 
في وسط الصّلاة 


وفي آخرها. فكنًا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أنّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علّمه إِيّاه قال: فكان يقول: إذا جلس في وسط الصّلاة وفي آخرها على وركه 
اليسرى: : "التّحيّات لله» والصّلوات والطيّبات: السّلام عليك أيّها النَبِىّ ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا عيذ وري نذا . قال: ثم إن كان في وسط الصّلاة. نهض حثّي يفرُغ من 
تشهده»ء وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعوء ثمّ يسلّم. 


(2)المجلد 


حسن: رواه الإمام أحمد (585:) عن يعقوبء قال: حَدَنْنِي أبيّ» عن ابن إسحاق» 
قال: حَدِّنِْي عن تشهّد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخرها عبد الرحمن بن 
الأسود بن يزيد التخعيَ عن أبيه؛ عن عبد اللّهء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلس» إذا صدّح بالتحديث يعون 
حسن الحديث. 

وقد صحّحه ابن خزيمة )2١7(‏ ورواه من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إِلّا أنه 
لم يذكر قوله: "في وسط الصلاة" . 

وبهذا أخذ مالك رحمه الله تعالى فقال: "يجلنُ متورّكًا على كل حال؛ أي في وسط 
الصّلاة وآخرها. والجلوس بين السجدتين مثل الجلوس في التشهّدء وقد جاء تفسير 
الوسط كما سيأتي بقوله:" إذا قعدتم في كلّ ركعتين ". وحقيقة التورك: أن ينصب 
رجله اليُمنى ويجعل باطن رجله اليُسرى تحت فخذه اليُمنى» ويجعل أليتيه على 
الأرض» قاله الخرقئء انظر: المغني لل ل" 

وأمّا الحنفيّة فسوّوا بين التشهدين فقالوا: يجلس على رجله اليُسرى وينصب 
اليُمنى. 

؛ - باب من قال بوجوب التشهد الأوّل 

٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصّلاة إلى أن 
ذكرت: وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
رجله اليُمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان. 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (514) في سياق صفة صلاة النَّبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة؛ عن أبي الجوزاءء عن 


عائشة؛ فذكرت مثله. 
وقد تكلم بعض أهل العلم فقالوا: إن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة» والصحيح أنه 
أدركها. 


قولها:" في كل ركعتين التحية "فيه مستدل لمن أوجب التشهد الأوّل» ورواه أبو 
يعلى (47”57 تحقيق الأثري) من طريق عبد السّلام بن حربء؛. عن بديل به 
ولفظه:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على 
التشهد" وفيه حجة لمن يقول: لا يُصَلَى على التَبِ -صلى الله عليه وسلم - في 
التشهد الأوّل. وهم الجمهور خلافًا للشافعي» انظر للمزيد: باب الصّلاة على 
لنب صلى الله عليه وسلم 


(2)المجلد 


وقولها: كان يفرش رجله اليُسرى وينصب رجله اليُمنى: أي في التشهد الأول لم 
يكن يتورك بخلاف التشهد الثاني» فإنه كان يتورك فيه» وبهذا تجتمع الأحاديث» 
ومن حمله على التشهد الثاني فقد اضطر إلى تأويل حديث أبي حُميد وغيره. ومن 
المحتمل أيضًا أن يترك التورك أحيانًا لبيان بأنه من السنة وليس بواجبء ومعنى 
عقبة الشيطان تقدّم في باب الإقعاء المكروه. 

ه عن رفاعة بن رافع كن لديم - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديث المُسِيء 
صلاته وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة : فاطمئن» وافترش فخذك اليُسرىء» 
ثم تشهّدء ثم إذا قمت فمثل ذلك حثّى تفرغ من صلاتك ". 

حسن: رواه أيق اذاوة 1 ٠‏ حَدَنَنَا مؤْمّل بن هشام؛ ثنا إسماعيلء عن محمد بن 
إسحاق» حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن 
رافع فذكره. ومحمد بن إسحاق مدلّسء ولكنه صرّح بالتحديث. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: كنا لا ندري ما نقول في كلٍ ركعتين؛ ٠»‏ غير أن نُسَبّح 
ونكيّر ونحمد ربناء وأن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم - علّم فواتح الخير وخواتمه. 
فقال١"‏ إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات للّه» والصلوات» والطيبات» 
السّلام عليك أيها النَّبِيَ ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدًا عدوووس ذاو تحور احدكم وو ديعا 
أعجبّه إليه» فليدغ الله عَنَّ وَجَلَ. 

صحيح: رواه النسائيّ )١١1(‏ قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: #كدننا سحمة 
قال: كذنكا نسي قال» سمعت أبا إسحاق يحدثء. عن أبي الأحوصء عن عبد الله 
فذكره. 

وإسناده صحيح» ومحمد هو: ابن جعفرء وعنه رواه أحمد في مسنده )5١6١(‏ . 
وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي من رجال مسلم. 

وصحه ابن خزيمة )""١(‏ فرواه من طريق محمد بن جعفر به مثله. 

كما صحّحه أيضًا ابن حبان )١151(‏ فرواه من وجه آخر عن شعبة به مثله. 
ورواه أيضًا النسائي (؟7١١)‏ » واليّرمذيَ )١85(‏ كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي. حَدَنَنَا عبيد الله الأشجعي؛ عن سفيان |الثوريٌ. هفن: أجي إسحاق» عن 
الأسود بن يزيدء» عن عبد الله بن مسعود قال: فعا سول اله سل الله عليه 
وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: فذكر التشهد مثله. 


(2)المجلد 


قلت: رجاله ثقات غير أبي إسحاق فإنه مدلّس وقد عنعنء وأكد بعض أهل العلم 
من عدم سماعه من الأسود بن يزيد. 

- باب من لم ير وجوب التشهد الأوّل 

عن عبد الله بن بُحينة - وهو من أزدٍ شنوءةً - وهو حليف لبني عبد مناف؛ وكان 
من أصحاب التَبِي -صلى الله عليه وسلم أن النَبِيَ صلى بهم الظهرء فقام في 
الركعتين الأوّأيين لم يجلس» قام الناس معه» حتّى إذا قضي الصلاة واننظر النامنٌ 
تسليمّه كبّر وهو جالسء فسجد سجدتين قبل أن يُسَلْمَ ثم سَلّم. 

متفق غلدة: رواه البخاريّ في الأذان (86595) ومسلم في المساجد (ذة) كلاهما 
من حديث ابن شهابء قال: حَدَنَنِي عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء مولى بني عبد 
المطلب» قال مرة: مولى ربيعة بن الحارثء عن عبد الله بن بُحينة الأسديء فذكر 
الحديث, والأُفظ للبخاريّ وبوّب بقوله: "من لم ير التُشهد الأوّل واجبّاء لأن 
لني صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع" . 7 

وبوّب النسائيّ بقوله: "باب ترك التشهد الأوّل" )١١71(‏ وفيه: فسبّحوا فمضىء 
فلمًا فرغ من صلاته سجد سجدتين ثمَّ سلّم. 

١‏ - باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التشهد 

٠‏ وعن عبد الله بن الزّبير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في 
الصّلاة جعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليُمنى» ووضع يده 
اليُسرى على ركبته اليُسرى» ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى» وأشار 
بإصبعه. 

وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى 
على فخذه اليُمنى» ويده اليُسرى على فخذه اليُسرىء وأشار بإصبعه السّبابة: 
ووضع إبهامّه على إصبعه الؤسْطىء وَيْلقِمْ كفه اليُسرى ركبته. 

سكيح: احرجه ميل في المساقه 3011 الرواية داح عق ظريق. كلهازانين 
حكيم» حَدَنَّنِي عامر بن عبد الله بن الزْبير» عن أبيه فذكر مثله. 

والرّواية الثانية من طريق اللّيث» وأبي خالد الأحمرء كلاهما عن ابن عجلان» عن 
غامر بن عبد الله بن الزّبِيرء» عن أبيه فذكر مثله. 

ورواه أبو داود (145) ٠‏ والنسائي )١١70(‏ » والبيهقي (7/ )١١١‏ من طريق زياد 
بن سعد الخراساني» عن محمد بن عجلان. ْ 

وزاد فيه: "وكان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يُحرّكها" . 


(2)المجلد 


وزياد بن سعد الخراساني ثقة من رجال الجماعة. 

قال النٌُوويَ في "المجموع" (”/ 454) : "إسناده صحيح" 

وإسناده حسن فإنٌ محمد بن عجلان صدوقء ثمَّ قوله: "لا يحرّكها هو تفسير 
تقو لهناا وثنير مها" ولذا لا مكاقاة ون اللنظيخ: 

ه عن ابن غمز أن الْنْبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في التشهّد وضع يده 
اليُسرى على ركبته اليُسرى» ووضع يده اليُمنى على ركبته اليُمنى» وعقد ثلاثة 
وخمسينء وأشار بالسبابة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (580) من طريق حمّاد بن سلمة» عن أَيُوب» عن 
نافع» عن ابن عمر فذكر مثله. 

وقوله:" عقد ثلاثة وخمسين؛ فمتروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر 
والوسطىء ويرسل الإبهام إلى أصل المسبحة» وفي "التلخيص" ١)‏ /57؟7(: 
وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة ". 

ه عن ابن عمر:" أنّ الْنْبَِ -صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصّلاة 
وضع يديه على ذكبتيف ورفع إصبحه الزمني التي قلي الإيهام قدها مهاه ويذه 
الييسرى على ركبته اليُسرىء» باسطها عليها ". 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (580) من طرق عن عبد الرزّاق» أخبرنا معمر 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذيّ بعد أن أخرج الحديث وحسّنه:" والعمل عليه عند بعض أهل العلم 
من أصحاب 

لني صلى الله عليه وسلم والتابعين» يختارون الإشارة في التشهد» وهو قول 
أصحابنا "يعنى أهل الحديث. 

٠‏ عن علي بن عبد الرحمن المُعاويّ أنه قال: رآني عبد الله بن عمرء وأنا أعبث 
بالحصباء في الصّلاة» فلمًا انصرفتٌ نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصنع. فقلث:٠‏ : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنغ؟ 
قال: كان إذا جلس في الصّلاة وضع كفَّه اليُمنى على فخذه اليُمنى؛ وقبض أصابعه 
كلها وأشار بإصبعه الث .تل الإبهام» ووضع كفه اليسشرى على فخذه اليسرىء» 
وقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه مالك في الصّلاة (54) عن مسلم بن أبي مريم» عن عليّ بن عبد 
الريحمسن الفعاري يه متف ووو امام في العا جد 1111900 إركن بهي يز 
يحيى قال: قرأت على مالك به مثله. 

عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصتلاة وضع يديه على ركبتيه: 
وأشار بإصيبعه. وأتبعها بصرّه م ثم قال: قال رسول الله - صلى الله علبه 
وسلم " لهى أشدُ على الثتيطان من الحديد يعني الستبابة 

حسن: : رواه الإمام أحمد )٠٠١(‏ والبزّار - كشف الأستار (”55) كلاهما من طريق 
محمد بن 


وكير وخ رنذاهو: الأملمي: ثم السهمي مولاهم أبو محمد المدنيّ» مختلف فيه؛ تكلم 
فيه النسائي» وأمّا ابن معين فاختلف عليه أصحابه. فقال عبد الله بن الدورقي عنه: 
ليس به بأسء وقال معاوية بن صالح وغيره عنه: صالحء وقال ابن أبي خيثمة 
عنه: : ليس بذالك. ووئقه ايخ عمار الموصلئ. ومشاه أبو زرعة وأحمد واين عدي 
وغيرهم. فمثله يحسن حديثه وخاصة في الشواهدء ولذا لم يتكلم عليه البيهقي ("/ 
)1١١‏ بشيء» وإنما تكلم على محمد بن عمر الواقدي الذي رُوي عن كثير بن زيد 
لفك التدريك ردم في الماك مدضر للقيظان" رمن هذا الوجه رواه أيضًا 
الرّوياني في مسنده )١575(‏ وابن عدي في "الكامل" (6/ 577 ؟5) . 

قال البيهقي: تفرّد به محمد بن عمر الواقدي وئيس بالقوي. وقال: روينا عن مجاهد 
أنه قال: تحريك الرّجل إصبعه في الجلوس في الصّلاة مقمعة للشيطان" انتهى 

ه عن عباس بن سهل الساعديء قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيدء وسهل بن سعدء 
ومحمد بن مسلمة؛» فذكروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»؛ فقال أبو 
حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر صفة صلاة 
رسول الله» وقال فيه: فافترش رجله اليُسرىء وأقبل بصدر اليُمنى على قبلته. 
ووضع كفه اليُمنى على ركبته اليُمنى» وكفه البُسرى على ركبته اليُسرى؛ وأشار 
بإصبعه - يعني السبّابة. 

حسن: رواه أبو داود (5؟") والتّرمذيَ (517) كلاهما من طريق 8 عامر 
العقدي - هو عبد الملك بن عمروء قال: أخبرني فلّيح بن سليمان المدني» حَدَنَنَا 
عبّاس بن سهل. فذكره. 

قال الترمذيّ: حسن صحيح. 


(2)المجلد 


وصحّحه ابن خزيمة (185) وابن حبّان )١1807١(‏ وروياه عن أبي عامر العقدي؛ 
به مثله. ا 

قلت:» : في الإسناد فليح بن سليمان د بن أبي المغيرة : الخزاعيّ» من رجال الجماعة. 
إِلّا أن مختلف فيه؛ فقال ابن معين» وأبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النائي: ضعيف. 
ولكن قال الدّارقطني: مختلف فيه؛ ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة 
مستقيمة» وغرائبء» وهو عندي لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثّقات. فمثله يقوي 
حديثه عند المتابعة, ومن متابعته القاصرة ما رواه عيد الرزّاق (55 )٠٠‏ عن 
إبراهيم بن محمدء عن ابن حلحلة. وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديليَ» عن 
مح و ا ساك ا وا اا ل 70 
وسلم - كان إذا جلس في الصّلاة في الركعتين الأوّليين نصب قدمه اليُمنى» وافترش 
اليسرى» وأشار بإصبعه التي تل الإيهام .. فذعر الحديث., 

وأصل حديث أبي حميد في صحيح البخاريّء انظر تخريجه بالتفصيل في باب 
رفع اليدين عند الركوع» وعند رفع الرأس منه. 


« عن وائل بن حجر أنه ذكر صفة صلاة النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - وجاء فيه: 
ثم جلس فافترش رجله النُسرى» ووضع يده اليُسرى على فخذه اليُسرى» وحد 
براكة اين كلى ككده عت وقبض اثنتين» وحلق حَلْقَة ورأيته يقول: : هكذا, 
لاحي ا لسري به لع الح 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأحل عاصم بن كليب؟؛ فإنّه "صدوق" . وقال النوويٌّ 
في "المجموع" )"١77/7(‏ : رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

ورواه البيهقي (7/ )١١١‏ من طريق خالد بن عبد الله» ثنا عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن وائلء بلفظ: "ثم عقد الخنصر والبنصرء ثم حلق الوسطى بالإبهام؛ وأشار 
بالسستّبابة" . 

فبشر بن المفضلء وخالد بن عبد الله - وهو الواسطيّ - ومن تابعهما - كما سيأتي 
رووه عن عاصم بن كليب فقالوا: "واشار بالسبابة" . 

وانفرد زائدة بن قدامة فرواه عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه» وقال فيه: "نم 
وضع يده اليُمنى على ظهر كفه اليُسرىء والرسغ والساعد" » وقال فيه: "ثم جئنت 


(2)المجلد 


بعد ذلك في زمان فيه برد شديدء فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم تحت 
الثياب" كما عند الى داود وغيره. 
وفي رواية: "فرأيته يُحرّكها يدعو بها" . 
رواه أبو داود» والنسائي (685) وابن الجارود له 06 والإمام 
أحمد (186870) وابن خزيمة )"١5(‏ وابن حبان )١5٠١(‏ والبيهقي ("/ 07". 
7 كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة: عن عاصم بن كليب» ؛ بإسناده. 
وقد روي هذا الحديث عن عاصم أكثر من عشرة؛ وهم: عبد الواحد بن زياد 
وشعبة» وسفيان الثوريّء وزهير بن معاوية» وسفيان بن عيينة» وسلام بن سليم؛ 
وأبو الأحوصء وبشر بن المفضلء وعبد الله بن إدريسء وقيس بن الربيع» وابو 
عوانة» وخالد بن عبد الله الواسطيء فلم يذكروا في حديثهم "فرايته يحركها يدعو 
بهاء ؛ ولذا حكم بعض أهل العلم هل هذه الزجافة بأنها شادة. 

قال ابن خزيمة :" ليس في شيء من الأخبار "بخركها" ِلَّا في هذا الخبر 


," زائدة ذكره 


وعلى صحة ثبوتها - لأنَّ زائدة بن قُدامة الثقفي: أحد الثّقات المشهورين بالتثبت 
حتَّى قال الإمام أحمد: المتثيٌّون في الحديث أريعة .. وذكر منهم زائدة - فيحمل 
قوله:" فرأيته يحركها يدعو بها على ما قاله البيهقئ رحمه الله تعالى ١)‏ / 
حيرا : "فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون 
موافقًا لرواية ابن الرّبير" . والله أعلم. 

قلت:٠‏ : وفي الباب عن ذ نمير الخزاعيّ قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
واضبها رده الثمتى على فكذة 

اليُمنى في الصّلاة» ويشيرُ بأصبعه ". 

رواه النسائي (١17؟١)»‏ وأبو داود(١191)٠‏ وابن ماجة(١١11)»‏ وابن 
خزيمة )7١5(‏ » وابن حبان )١1155(‏ كلهم من طريق عصام بن قدامة» عن مالك 
بن نمير الخزاعيء عن أبيه» فذكره. 

ومالك بن نمير لا يُعرف كما قال الذّهبئَ» وفي التقريب:" مقبول "أي إذا توبع» 
وإلا فليّن الحديث. وهو لا بأس به في الاستشهاد. 


(2)المجلد 


أما الإشارة بالسبابة فلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن عبد البر وغيره؛ وما 
فالة يعض الحتقية فى كتنهم يأن الاشاره بالليباية في النشيد مكروهك فد خالنوا 
الإمام أبا حنيفة نفسه» إذ نقل محمد بن الحسن في موطئه عن الإمام بعد أن روي 
حديك ملك عن سام بن ابي مريم افك" وبصنيع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نأخذء وهو قول أبي حنيفة "انتهى 

قال العلامة عبد الحي اللكنوي 1 إنًَ أصيهانا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة 
لننوتها عن ال صلى الله علب بريلم واصحانة برو اياك مقطدة + وطر ىق متكثر ة 
لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى رذّها "» ووجه نقدًا شديدًا إلى أصحاب الفتاوى 
كصاحب" الخلاصة "و" البزازية 

الكبرى "و" العتابية "و" الغياثية "و" الولوجية "و" عمدة 

المفتي "و " الظهيرية"وبخير ها حيث أكهم لكروا ان المخكاز هو عدم الإشارةة يل 
ذكر بعضهم أنها مكروهة. الكو" التعليق الممجد على موطأ محمد /١("‏ 15 4). 
ثم إنّ من السنّة أن يستمرّ في الإشارة بالسبّابة» من بداية التُشْهّد إلى نهاية السّلام؛ 
ولا دليل لمن يقول بأنَّ الإشارةة تكون عند كلمة الشهادة فقطء وهي قوله:" أشسهد 
أن لا إله إِلّا الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله ". 

١‏ - باب موضع البصر عند الإشارة بالسّبابة 

٠‏ عن عبد الله بن الزّبير قال: كان التَّبِىَ صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في 
التٌشهد وضع كفّه البُسرى على فخذه اليُسرىء وأشار بالستبابة لا يجاوز بصره 
إشارته. 

حسن: رواه أبو داود ( )2 والنسائي )١١75(‏ كلاهما من طريق يحيى بن 
سعيد؛ عن .ابن عجلان» عن عامر بن عبد الله ين الزّبير» عن أبية فذكر مثله. 
واسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه صدوق» وصحّحه ابن خزيمة فأخرجه 
في صحيحه )2١4(‏ 2 وابن حبان )١555(‏ من طريق يحيى بن سعيد به مثله. 
وأصل الحديث في صحيح مسلم (072) كما سبق من طرق عن ابن عجلان دون 
قوله:" لا يجاوز بصره إشارته ". 

4 - باب النهي عن الإشارة بأصبعين 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: مرّ علي النَِيْ صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو 
بإصبَعَيّ فقال:" أَجّد أحّد" وأشار بالسبابة. 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود »)١419(‏ والنسائي (1175) كلاهما من طريق أبي 
معاوية» قال: حَدَنَّنَا الأعمش» عن أبي صالح. ؛ عن سعد بن أبي وقّاص فذكره. 
وإسناده صحيح. 
وقوله: أحّد أحّد - أي أشر بواحدة ليوافق التوحيد. 
« عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - "أحّد أحّد" . 
حسن: رواه النسائيَ )١١7”(‏ » والتّرمذيّ (5051) كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا 
صفوان بن عيسيء قال: حَدَثَنَا محمد بن عجلان؛ عن القعقاع» عن أبي صالح» عن 
أب هريرة فذكره. 
قال الترمذيّ: حسن صحيح غريب. 
قلت: إسناده حسن لأجل محمد بن عجلانء وأمّا القعقاع فهر: ابن حكيم الكناني من 
ريخل مسلم 
قال الترمذيّ: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرّجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة 
ال ةا التو 

قلت: والرجل المبهم لعلّه هو سعد بن أبي وقّاص كما ذكر في الحديث السابق» أو 
رجل آخر في قصة أخرى. 
- باب ما جاء في إخفاء التشهد 
ه عن عبد الله بن مسعودء قال: "من السنة أن ب: يخفى التشهد" . 
حسن: رواه أبو داود (185) » والترمذيّ 091 كلاهما من طريق يونس بن 
بكيرء عن محمد بن إسحاقء عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عبد الله 
بن مسعود» فذكره. 
ورواه الحاكم )١157 /١(‏ وعنه البيهقن (7/ )١55‏ كلاهما من طريق محمد بن 
قال الترمذي: "حسن غريب" . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 
ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن ولكنه توبع. 
رواه الحاكم )'"٠٠ /١١‏ من وجه آخر عن العلاء بن عبد الجبار العطارء ثنا عبد 
الواحد بن زيادء ثنا الحسن بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه. 
عن عبد الله بن مسعود. فذكره» ومن طريقه رواه أيضًا البيهقيّ (؟/55١)‏ . 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 


(2)المجلد 


وهو وهم منه؛ فإِنَّ العلاء بن عبد الرحمن ليس من رجال مسلم؛ وشيخ شيخه 
الحسن بن عبيد الله ليس من رجال البخاريّ, إلا أنهما ثقتان» والحديث صحيح. 
قال الترمذيَ عقب تخريج الحديث: "والعمل عليه عند أهل العلم" . 

قلت: لا أعلم من خالف في ذلكء بل قال النوويّ في "شرح المهذب" (؟/ 
”41 ) : "أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهماء واحتجوا له 
بحديث ابن مسعود هذا" . 


٠‏ - باب ما جاء في صيغ التشهد 

تشهد ابن مسعود: 7 

٠«‏ عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف النْبَِ صلى الله عليه وسلم قلنا: 
السّلام على جبريل وميكائيل؛» السلام على فلان وفلانء فالتفت إلينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إِنَّ الله هو السّلام» فإذا صلّى أحدكم فليقل: التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السّلام عليك أيها النّبِي ورحمة الله وبركاته. الستلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والارض - أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبِدُهُ ورسوله" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذات (6501) عن أن نعيم» قال: : حَدَنَنَا الأعمش» عن 
شقيق بن سلمة؛ قال: قال عيذ الله 


إفذكر الحديث 


0 يحد ا لس ا ام 
على فلدن وفلان» فقال الك سلى الله عليه وم "ا تقولوا ملام على لله قا 
الله هو السّلام ثم ذكر بقية التشهد مثله؛ وقال في آخره:" ثم يتخيرُ من الدُعاء أعجَبّه 
إليه فيدعو ". 
ورواه أيضًا في الدعوات (178) ؛ ومسلم في الصّلاة (" ١‏ ) كلاهما عن عثمان 
بن أبي شيبة» ثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا نقول 
في الصّلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ذكره مسلم وقال 
أيضًا:" تم يتخيّرُ من المسألة ما شاء "وفي رواية:" ثم ليتخيّر بعد من المسألة ما 
شاء 7 


(2)المجلد 


وفي الصحيحين أيضًا - البخاريّ في الاستئذان (1755) والأفظ له» ومسلم في 
اد ات ار دعم قال: مكنا سيت بن سنمان. ا سمعك مجاهدا 
دودس لله حليه ريلد - وكذي بين ليه -الَشَد كما يمي السورة من القرآن 
فذكر مثله إلى قوله:" وأشهد أن محمدًا رسول الله "وقال: وهو بين ظهراتيناء فلمًا 
فيض قلنا: الستلام - يعني على النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - 

يعني أنهم كانوا يقولون في حياة النَّبِيَ ساس الل عليه ويم الكلاء.عليك ايها 
لدبي" بكاف الخطاب» فلمًا مات عليه السلا م عدلوا عن ذلك وقالوا: : "السلا م على 
النَبَِ" تركوا الخطاب» وذكروه بلفظ الغيبة. 
وقد صحّ عن الصحابة أَنّهم كانوا يقولون والنْبيَ - صلى الله عليه وسلم - 

حيّ: "السلا م عليك أيّها النَبِىّ. فلمًا مات قالوا: السّلام على النَبِيَ" . 

رواه عبد الررٌ اق قال: كبر الويووت لحرن عطاك إن ايديف لكر 
وإسناده صحيح.ء كما قال الحافظ في "الفتح" (؟/ )5١5‏ . 


ورواه أبو داود ٠(‏ .» والدارقطني )١7(‏ » وصحّحه ابن حبان )١11757(‏ كلهم 
من حديث الحسن د بن الحرء عن القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي» وأخذ 
ادن مسسعوة بيك كلقدك واخذ لد - صلى الله عليه وسلم - بيد ابن مسعودء فعلمه 
التّشهد كما ذكره الأعمش: "إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء فقد قضيت صلاتكء إن 
شئنت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد" . 

هكذا قال أبو داود»ء وقال ابن حبان: قال عبد الله بن مسعود: "فإذا فرغت من هذا 
فقد فرغت من صلاتكء فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف" . 

فاختلف أهل العلم في هذه الزيادة» هل هي مرفوعة أو موقوفة على عبد الله بن 
مسعود؟ . 

فذهب الدارقطني إلى أن مَنْ جعله مِنْ كلام ابن مسعود أشبه بالصّواب» وذكر 
عللها وتبعه في ذلك البيهقي. 

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" )١75 :١5/5(‏ : "لا تعلل بها رواية من 
رفع؛ ؛ لأن الرّفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول. فيحمل 
على أن ابن مسعود سمعه من النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فرواه كذلك مرة. 
وأفتى به مرة أخرىء. وهذا أولى من جعل كلامه. إذ فيه تخطئة الجماعة الذين 
وصلوه" 


(2)المجلد 


قلت: : وفي حال ثبوته مرفوعًا فيه دلالة على أن الصّلاة على الَتَّبَِ - صلى الله عليه 
وسلم - في التشهد غير واجبة» وهو رأي جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء 
إلا الشافعي ورواية عن أحمد فإنهما ذهبا إلى وجوبها. وسيأتي الكلام على هذه 
المسنالة في الياب الذي يليه. 

شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: "التشهد" سْمّى بالتشهد للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة. 

قوله: "إن الله هو السلام" معناه أب الستلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه السالم 
من النقائتصء» وسمات الحدوثء ومن الشريك واليْد. 

قوله: "التحيات" جمع تحية وهي الملك» يقال: حيّاك الله - أي ملكك. كذا 
في "مختار الصحاح" . 

قال النووي: "التحيات جمع تحية وهي الملك» وقبل اليقاء» وقيل العظمة» وقيل 
الحياة» وإنما قيل التحيات بالجمع؛ ف للا ملولك العرب كات كل واحذ منهم تحييه 
أصحابه بتحية مخصوصة:» فقيل: جميع تحياتهم الله تعالى» وهو المستحق لذلك 
قوله: "فليقل التحيات لله" : قال الخطابى: "فيه إيجاب التشهد؛ 0 الأمر 565 
الوجوب" . انتهى. ْ 

قلت: وإليه ذهب جمهور المحدثين بأن التشهدين واجبان» وذهب أبو حنيفة ومالك 
وجمهور الفقهاء الى أنهما كان وقال الشافعي: الأوّل سنة» والأخير واجب. 


تشهد ابن عباس:. 001 
عن ابن هاي أنه قل كان رسوك الله صلى الله عيد رركم + تكلننا اليد كما 
يُعَلّمنا السورة 


من القرآن. فكان يقول: "التحيات المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام عليك 

أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن/ا 

اله الا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله" . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة 5 عن قنبرة ين معن حدثنا ليث (هو ابن 

سعد) عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير وعن طاوسء عن ابن عباس فذكره؛ 

وذكر له وجهًا آخر عن عبد الرحمن بن حميدء حدثني أبو الزبير» عن طاوس» 
عن ابن عباس به. فذكره. 


(2)المجلد 


قال أبو عوانة في صحيحه )٠١754(‏ : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: 

سمعت الشافعي يقول: هذا أجود حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

في التشهد. 

وقوله: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات" قال النووي: 

تقديره: "والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث ابن مسعود وغيره» 

ولكن حذفت الواو اختصارّاء وهو جائز معروف في اللغة» ومعنى الحديث: أن 

التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى» ولا تصلح حقيقتها لغيره" انتهى. 

وأما ما رواه ابن ماجه (07١4)؛‏ والنسائي (5١١ء» ,)١١518١‏ والحاكم /١(‏ 

7) وعنه البيهقي (/ )١57 :١5١‏ كلهم من طريق أيمن بن نابل» قال: : حدثنا 

أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يعلمنا التشهد كما بعلمنا السورة من القرآن: باسم الله وبالله التحيات ..." فهو خطأ 

مع ما زاده في أول المتن. 

قال البيهقي: تفرد به أيمن بن نابل» عن أبي الزبير» عن جابر. قال أبو عيسى: 

سألت البخاري عن هذا الحديث؛ فقال: هو خطأء والصواب ما رواه الليث بن سعد 

عن أبي الزبيرء» عن سعيد بن جبير وطاوسء عن ابن عباس " 

ذكره الترمذي في" العلل الكبير 7/57١"‏ 51). 

وقال النسائي في الموضع الثاني (5/ "7 5) : و" لا نعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل على 

هذه الرواية؛ وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ ". 

تشهد أبي موسى الأشعري: 

عن ابى موسي الاتعري قال: ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبيّن 

لنا سنّتناء وعلّمنا صلاتنا فقال٠"‏ وإذا كان عند القعدة فليكن من أوَل قول أحدكم: 

التحيات الطيّبات الصلوات لله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته. العدادم 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده 


له" 
ودوك 0 5 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (5 )5٠‏ عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليثُ 
مع أبي 


موسى الأشعري صلاة؛ ثم ذكر حديثا طويلا ومنه هذا. 
2 ابن عمر: 


(2)المجلد 


٠«‏ عن ابن عمر: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد: "التحيات للّهء 
الصلوات الطيباتء السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته" - قال ابن عمر: 
زدث فيها: بركاته - السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا اله الا 
الله "- قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له -" وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولة", ءِ 5 5 
صحيح: رواه أبو داود )117١(‏ عن نصر بن عليء حدثني أبي» حدثنا شعبة» عن أبي 
بشرء سمعث مجاهدًا يحدث عن ابن عمر 


إفذكر الحديث 


وإسناده صحيح ورجاله ثقات غير أن شعبة تكلم في أبي بشرء وزعم أنه لم يسمع 
شينًا من مجاهدء ولكن جاء في الإسناد: سمعث مجاهدًا ا 
روا عا لكي 91011 عن فى بكر بن الى اوت ذا تصن بن على .د 
مثله وقال: هذا إسناد صحيح. وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة» ووقفه 
غيرهما. انتهى. 
وقول ابن عمر: زدت فيه" وبركاته "و" وحده لا شريك له "هذه الزيادة ليست 
من عند نفسه» بل إنه لم يسمع هذه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه سمعها 
من أبي موسى الأشعريّ كما يدل عليه ما رواه الإمام أحمد (5”56٠١)‏ عن عفان» 
قال: حدثنا أبان بن يزيدء قال: حدثنا قتادة» حدثنى عبد الله بن باباه المكى» قال: 
صليت إلى جنب عبد الله بن عمر» قال: فلما قضى الصلاة ضرب يده على فخذه: 
فقال: ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا: 
قتلا على هؤلاء الكلمات. يعني قول أبي موسى الأشعري في التشهد. وإسناده 
وفي تشهد أبي موسى الاشعري هؤلاء الكلمات موجودة. فالذي يظهر أنه آأخذ من 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مختصرًاء والباقي من أبي موسى الأشعريء وكلها 
مرفوعة. 
وأماماروي عنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلم المُكتب 
الولدان» فهو ضعيفء رواه مسددء ثنا هشيم» عن عبد الرحمن بن إسحاقء ثنا 
محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر ... فذكره. 


(2)المجلد 


ورواه أيضًا عن عبد الواحد»ء ثنا عبد الرحمن به وزاد" على المنبر "" المطالب 
العالية "(274) و" إتحاف الخيرة" :١175)‏ 11725( . وقال البوصيري: رجاله 
ثقات» وهشيم هو: ابن أبي بشير. | ْ 

قلت: ليس كما قال فإن عبد الرحمن بن إسحاق وهو: أبو شيبة الواسطي الأنصاري 
ضعيفء. ضَعّفه أحمد وابن معين وابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائي 
وابن حبان» وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر 
الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به» وضعّفه أيضًا الساجي والعقيلي وغيرهم. فلعله 
اشتبه عليه برجل آخر. 


تشهد عمر بن الخطاب: 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يعلّم التاس التشهد 
على المنبر» فيقول: "قولوا: التحيات للّه» الزكيات لله الطيبات للّه» الصلوات للّه» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" ' 

صحيح: رواه مالك في الصلاة (01) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عبد القاريء فذكره. 

ورواه أيضًا عبد الرزاق (7/ )2١7‏ وعنه البيهقي (7/ )١55‏ عن معمرء عن 
الزهريء عن عروة بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن عبد القاري» فذكر نحوه. 
قال معمر: كان الزهري يأخذ به ويقول: علمه الناس على المنبر» وأصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون لا ينكرونه؛ قال معمر: وأنا آخذ به. قال 
عبد الرزاق: وأنا آخذ به. 

تشهد عائشة: 

- عن القاسم بن محمد أنه أخبره؛ أنّ عائشة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
كانت تقول إذا تشهدث: "التحيات الطيبات؛ الصلوات الزاكيات للهء أشهد أن لا اله‎ 
الا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ السلام عليك أيها النبي‎ 
١ ورحمة الله وبركاته. السلام غلينا وعلى عياد الله الصالحين» السلام عليكم"‎ 
من وجهين: عن عبد الرحمن بن القاسمء‎ )٠١ »55( صحيح: رواه مالك في الصلاة‎ 
ويحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن القاسم بن محمد ... فذكر الحديث.‎ 

قال البيهقي بعد أن رواه من طريق مالك: وروي عن محمد بن صالح بن دينارء 
عن القاسم بن محمد مرفوعًا. والصحيح موقوف. 


(2)المجلد 


ولا خلاف بين أهل العلم على أن المصلي بالخيار من هذه التشهدات يختار ما 
يشاءء وإنما الخلاف في الأفضلية. 

فاختار أكثر أهل العلم تشهد ابن مسعودء ومن هؤلاء: سفيان الثوريء وابن 
المبارك» وأحمدء وإسحاقء» وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى تشهد ابن 
عباس. ْ 

وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب لأنه علّمه الناس على المنبر. انظر شرح 
و" 

-١‏ باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد 

٠‏ عن أبي حُميد الساعدي قال: قالوا: يا رسول الله! كيف تُصلِّي عليك؟ فقال: 


"قولوا: اللهم صَلٍّ على محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على آل إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته. كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (15) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء 
عن أبيه» عن عمرو بن سُليم الزرقيء أنه قال: أخبرني أبو حُميد الساعدي .. 
فذكره. 

ورواه البخاري في أحاديث الأنبياء (59؟١) ٠‏ ومسلم في الصلاة (507) كلاهما 
من طريق مالك بن أنس به مثله. 

عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
مجلس سعد بن عبادة: فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نُصلي عليك يا رسول 
الله فكيف نُصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تمنّينا 
أنه لم يسأله ثم قال: "قولوا: اللهم صَلّ على محمد وعلى آل محمدء كما صلّيت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في 
العالمين» إنلك حميد مجيد» والسلام كما علمتم" . 

صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة (17) عن نعيم بن عبد الله المُجْمِرء عن محمد 
بن عبد الله بن زيدء أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ... فذكر مثله. 

ورواه مسلم في الصلاة )5٠5(‏ عن يحيى بن يحيى» عن مالك به مثله. 

وزاد ابن خزيمة وغيره: "كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا" . 
٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عَُجْرة فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا فقلنا: يا رسول الله! قد علمنا 


(2)المجلد 


كيف تُسلم عليك؛ فكيف تُصَلَّي عليك؟ قال: "فقولوا: اللهم صَلّ على محمدء وعلى 
آل محمدء كما صليّت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد. 
وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (/ا5١1)‏ 2 ومسلم في 
الصلاة (4:7) كلاهما من طريق شعبة» حدثنا الحكمء قال: سمعت عبد الرحمن 
, بن أبي ليلى» فذكره. 
وفي رواية عند البخاري (22170) من طريق عبد الله بن عيسى؛ سمع عبد الرحمن 
بن أبي ليلى» قال: لقيني كعبٌ بن غجرة. فقال: ألا أهدي لك هدية سمعثها من النبي 
- صلى الله عليه وسلم -؟ فقلتُ: : بلىء فأَهْدِها لي. فقال: سألنا رسول الله - صل ى الله 
عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاةٌ د عليكم أهل البيتء فإن الله قد علّمنا 
كيف نُسلم؟ فذكر مثله إلا أنه زاد فيه: "كما صليت على إبراهيم" "كما باركت 
على إبراهيم" ولم يذكر الحكم في حديثه: "إبراهيم" وإنما ذكر فيه: "آل 
إبراهيم" في الموضعين. 
والأحادين الصحيحة مصرحة بثلاثة ألفاظ: "إبراهيم" وحدهء "وآل 
إبراهيم" وحذهء» والجمع بينهما "إبراهيم واله" وذلك يعود الع الرواة اختصارًا 
وتفصيلاء وليس فيه شيء من النكارة. 
قوله: "قد عرفنا كيف نسلم عليك" أي عَلِمناه في التشهد وهو قوله: "السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته" . 
« عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله! هذا السلام عليك» فكيف نُصَلِّي؟ 
قال: "قولوا: اللّههم صَلّ غلئ :محمد عندك .ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم" . 
صحيح: رواه البخاري في الدعوات (5/8؟1) عن إبراهيم بن حمزة:» حدثنا ابن أبي 
حازم والدراورديء عن يزيد (هو ابن الهاد) » عن عبد الله بن خَبّابء, عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 
٠‏ عن فضالة بن غبيد صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: سمع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في صلاته لم يُمجّد الثده ولم يُصلٌ 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عَجِل 
هذا" ثم دعاه فقال له أو لغيره: "إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه 
ثم يُصَلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم يدعو بعد بما شاء" . 


(2)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود )١1441(‏ ء والترمذي (75477) كلاهما من طريق عبد الله 
بن يزيد المقرئ» ثنا حيوة بن شريحء أخبرني أبو هانيء حُميد بن هانئ؛ أن أبا 
علي عمرو بن مالك الجَنْبِيَ أخبره. أنه سمع فَضالة بن عبيد ... فذكر مثله. 
واللفظ لأبي داود» وإسناده صحيح. ورجاله رجال مسلم غير عمرو بن مالك إلا 
أنه أيضًا ثقة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وصحّحه ابن خزيمة )١٠١١(‏ » والحاكم )35١/١(‏ 2 
كلاهما من طريق المقرئ به مثله. 
ورواه النسائي )١١85(‏ عن محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهبء عن أبي هانيء 
به وفيه: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في الصلاة» لم يحمدٍ 
الله ولم يُصل على النبي, - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله على دمن 
وسلم "عَجلت أيها المُصلّي' ' ثم علّمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فسمع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلي فمجّد الله وحمدهء وصلى على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ادغ تُجَب): 
وشتل تعظة , 
وووآة أيضنا الترمتي 483 عن فتيبة بخ سعيده كنا رشنين بن ملعده حن. أن 
هانئ به وفيه: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد إذ دخل رجل فصلّى 
فقال: اللهم اغفر لي» وارحمنيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عجلت 
أيها المصليء إذا صلّيت فقعدت فاحمد الله بما هو أهلّه. وصّلّ عليَ ثم ادعه" قال: 
ثم صلّى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "أيها المصلي ادغ تُجب" 


قال الترمذي: حسنء ثم أشار إلى حديث حيوة بن شريح. 


قلت: رشدين بن سعد - بكسر الراء وسكون المعجمة ضعيف. 

ولكن تابعه حيوة بن شريح» وابن وهبء كما مضىء وتابعهم أيضًا أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب القرشي» عن عمة» قال: حدثني أبو هانئ به نحوه. رواه ابن 
خزيمة )2١9(‏ وأحمد بن عبد الرحمن ضعيف تغير بآخره؛ ولكن لا بأس به في 
المتابعات» ولعل الترمذي حسن إسناده لأجلها. 

٠‏ عن طلحة بن غَبيد الله قال: قلنا يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال: "قولوا: 
الهم صّلّ على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 


(2)المجلد 


حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وال 
إبراهيم إنك حميد مجيد" . 

حسن: رواه النسائي ( ) عن اسحاق د بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشر» 
قالع حذتنا مجمغ بن يحوي» عن .عنمان بن موحب» عق مرسى بن ظلحة: .عن أنه 
ستادوفي الللخيصن 15/11 . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سألو ا رسيو ل الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تُصلِّي عليك؟ 
قال: "قولواء اللو حل ددر انل يق يكاى ا فحدطا 6 
وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيدء والسلام كما 
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (555) حدثنا أحمد بن عبدة» أنبأ سُليم بن 
أخضرء ثنا داود بن قيسء» عن تُعيم؛ عن أبي هريرة ... فذكر الحديث. 

قاله البزار: لا نعلمه إلا من حديث داود» عن نعيم؛ عن أبي هريرة. 

قلت: داود بن قيس هو: الفراء الدباغ» ولا يضر تفرده فإنه ثقة» وثقه أحمد وأبو 
زرعة والنسائي وغيرهم» وهو من رجال مسلم. | 

ونُعيم هو: ابن عبد الله المجمر أبو عبد الله المدني مولى آل عمر بن الخطابء؛ كان 
يَجِمّر المسجدء ثقة روى له الجماعة؛ ولذا قال الهيئمي في "مجمع 
الزوائد" ( 1م57) + "واه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 

وقال الحائظ فى ملبقات الأفكار "(/ 4 ع 1" هذا حدييث صحيح» أخرجه البزار 
عن أحمد بن عبدة به» وعلّق على قول البزار قائلا: "رجاله رجال الصّحيح" . 

٠‏ عن زيد بن خارجة» قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف الصلاة 
عليك؟ قال: "صلوا واجتهدواء ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١7١5(‏ حدثنا علي بن بَحْرء حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عثمان 

ابن حكيم؛ حدثنا خالد بن سلمة» أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن 
شاك حون 8 دن طلى. كفقة ني د فسن كينت حك دي ارسماة تضى ابي 
- صلى الله عليه وسلم -؟ فقال موسى: ساللة ز هدي خارحة عن الضلاة على النبي 


(2)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - فقال زيد: أنا سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
نفسي: كيف الصلاة عليك؟ ... فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير )5١57(‏ من طريق عثمان بن حكيم؛ وليس فيه 
أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة» وفيه: قد عرفنا كيف تُسلم 
عليك؛ فكيف نُصَلِّي عليك؟ فذكر مثله ورواه أيضًا النسائي )١١17(‏ من طريق 
عثمان بن حكيم إلا أنه اخنصره. ورجاله ثقات وإسناده صحيح. 

وأما أحاديث فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عمومًا فستأتي في 
كتاب الذهو انك 

فقه الباب: 

أحاديث هذا الباب تدلٌ على مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في الصلاة ة في التشهدء وهو أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ وإنما الخلاف في 
وجوبها فقال جماعة من الصّحابة والتابعين» والإمامان الثنافعي وأحمد: إنها 
واجبة» واستدلوا بقوله: "قولوا" . 

وكا حميون أهل العل إنها بست بواجية: لأنها الس بدن مق الستوات الث 
أمر النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - أن 

نصليها كما نراه. 

ثم اختلف القائلون بوجوبها فمن رأى أنه لا تخصيص للتشهد الثاني قال بوجوبها 
في التشهدين 

ومن راى أن اللننيد الأّل ليس محلا للصتلاة على النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - 
لأنه شرع فيه التخفيف كما جاء 

في صفة صلةة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - "أنه إذا كان ذ فى الرّكعتين الأوّليين 
كأئه على الرّصف (الحجارة المحماة) حتى يقوم" . قال بعدم وجوبها في التَشهّد 
الأوّل. 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: "حسن" 

والصّواب أنه منقطع؛ لأنه من رواية أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود. 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

وقالوا أيضًا: في تشهد عبد الله بن مسعود. قال النَبيَ -صلى الله عليه وسلم "ثم 
يتخيّر من الذعاء أعجبه اليه فيدعو" . إشارة إلى أن التشهّد الأوّل ليس فيه من 
الأدعية؛ لأنّ المقصود منه التخفيف والإسراع. ولكن من صلَّى على النَّبِْ د او 


(2)المجلد 


الله عليه وسلم - في التشهّد الأول لا ينكر عليه؛ لأنّ الصّلاة على النَبَِ - صلى الله 
عليه وسلم - من أفضل القربات. 

وعقد الحافظ ابن القيم في كتابه "جلاء الأفهام" فصلين: 

فصل في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر التشهد وقال: هو 
أهمها وآكدهاء وقد أجمع المسلمون على مشروعيته» واختلفوا في وجوبه فيهاء ثم 
ذكر أدلة المانعين والموجبين وأطال. 

والفصل الثاني: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول. 
وقال: "وقد اخثلف فيه؛ فقال الشافعي رحمه الله في" الأم )٠١7 /١("‏ يصلي على 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبه» وهو 
الجديد. لكنه يستحب وليس بواجب. وقال في القديم: لا يزيد على التشهد. وهذه 
رواية المزني عنهء وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى 
عبرم . 

ثم ذكر الأحاديث التي استدلٌ بها للشافعي في وجوب الصلاة على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في التشهد الأول» وخلص إلى القول بأن المراد من الصلاة على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث وغيرها هو التشهد الأخير دون 
الأول. 

قلت: أما الأحاديث في الصلاة على النبئّ - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول 
فمع ضعفها إنها غير مقيدة بالتشهد الأول» ومن هذه الأحاديث: 

١‏ - حديث ابن عمرء قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يعلمنا 
التشهد: "التحيات الطيباتء الزاكيات لله.ء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسوله" ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - 


رواه الدارقطني )١1١2١(‏ من طرق عن خارجة بن مصعبء. عن موسى بن عبيدة» 
عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء فذكره. 

قال الدارقطني: موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان. 

- وحديث بريدة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا بريدة» إذا جلست 
282 صلاتك؛ فلا تترك الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة؛ وسِلّم غلى جميع أنبياء الله 
ورسلهء وسلم على عباد الله الصّالحين" . 


(2)المجلد 


رواه الدارقطني )١١5٠(‏ من طرق عن سعيد بن عثمان الخزازء حدثنا عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

قال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر الجعفي ضعيفان. 

* - وحديث عائشة» قالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا 
تقبل صلاة إلا بطهورء وبالصلاة علي" . 

رواه الدارقطني (51؟١1١)‏ من وجه آخر عن سعيد بن عثمان الخزازء حدثنا عمرو 
بن شمرء عن جابرء» قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت 
عائشة (فذكرته) . 

وفيه أيضًا عمرو بن شمرء وجابر الجعفي ضعيفان كما قال الدارقطني. 

وقد أشار البيهقي (74/7") إلى هذا بقوله: "روي فيه عن عائشة مرفوعّاء وإسناده 


1" 5 


؛ - وحديث ابن مسعودء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تشهد 
أحدكم في الصلاة» فليقل: اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد 
وعلى آل محمد وارحم محمدًا وآل 

محمد كما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد 
رواه الحاكم )١15 /١(‏ وعنه البيهقي (5/ 1213") من حديث يحيى بن السباق» عن 
رجل من بني الحارثء. عن ابن مسعودء فذكره. 

قال الحاكم بعد أن نقل عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجلء ثم يصلي على النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» ثم يدعو لنفسه. قال: أسند هذا الحديث عن عبد الله بن 
مسعود بإسناد صحيح" ثم ذكر ما سبق. وفيه رجل لم يسمء فكيف يكون بإسناد 
5 - وعن ابن مسعود أيضًا قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد 
كما كان يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات»؛ السلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللسيد أن لا اله 
الا اللهدء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد وعلى آل بيته؛ كما 
صليت على آل إبراهيم وعلى آل بيته» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللّهمّ بارك علينا معهم. صلواتث الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمئ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(2)المجلد 


قال: وكان مجاهد يقول: إذا سلّم فبلغ: "وعلى عباد الله الصّالحين" فقد سلّم على 
أهل السماء والأرض. 

رواه الدارقطنى )١١77(‏ عن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفرانى» حدثنا عثمان بن 
صالح الخياط» حدثنا مخفة بن يكن حدثنا هيد الوهاب ين محاهد» قال- حدتني 
مجاهدء قال: أخذ بيدي ابن أبي ليلى أو أبو معمرء قال: علمني ابن مسعود التشهد 
وقال: كما علمنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكره.. 

قال الدارقطنى: ابن مجاهد ضعيف الحديث. 

“ - وحديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال: سمعت أبي يحدث عن 
جدي أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا 
وضوء لمن لم يذكر الله عليه» ولا صلاة لمن يصل على نبي الله في صلاته" . 
رواه الحاكم /١(‏ 515) وقال: "لم يخرج هذا الحديث على شرطهماء فإنهما لم 
يخرجا عبد المهيمن" تعقبه الذهبي فقال: "عبد المهيمن واه" . 

وقال البيهقي: "عبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته" . 

والخخلاصة: م هذه الأحاديث لا يصح منها شيء؛ وإن دلّ بمجموعها على الصلاة 
على النب - صلى الله عليه وسلم - في التشهدء فليكن ذلك في التشهد الأخير. 
قال الحافظ ابن القيم: "أما التشهد الأول فليس محله» وهو القديم من قولي الشافعي؛ 
وهو الذي صحّحه كثير من أصحابه؛ لأن التشهد الأول المشروع فيه التخفيف" . 
ثم نقل على لسان المعارضين قولهم: أما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها 
بموسى بن عبيدة» وعمرو بن شمرء وجابر الجعفي لا تدل» لأن المراد بالتشهد 
فيها هو الأخير دون الأول لما 

ذكرنا من الأدلة "جلاء الأفهام (ص )0١١‏ . 

قلت: وأحسن ما جاء في هذا الباب ما رواه أبو عوانة في" صحيحه 2,35١709("‏ 
0065 عن الحسن بن علي بن عفان» ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا سعيدء عن قتادة.» 
عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته 
عن الوترء فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرضء وذكر الحديثء وفيه: 

قال سعد بن هشام: قلت لعائشة: يا أمَّ المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -» فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل» فيبعثه الله فيما شاء 
أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاء ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 


(2)المجلد 


الثامنة» فيدعو ربه ويصلي على نبيه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة» ثم 
يسلم تسليمة يُسمعناء أو تسليم يسمعنا. 

والحديث في" صحيح مسلم "(751: )١١1‏ رواه عن محمد بن المثنى العنزي» 
حدثنا محمد بن أبي عدي؛. عن سعيد بإسناده؛ فذكره بطوله. 

وفيه:" لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله وبحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا 
سام "كرت اا 0 

ورواه أيضًا عن أبى بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا سعيد بإسناده 
وقال: ساق الحديث بقصته؛ ولم يذكر لفظه. 

فإن قصد مسلم رواية محمد بن المثنى فليس فيها الصلاة على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في التشهدء وإن قصد غير ذلك فمن عادته أنه يذكر الزيادات» وحيث 
أنه أبهم:» فالظاهر أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الثامنة 
خين مرحودة. ءِ ءِ 5 ءَ 
فالزيادة التي في صحيح أبي عوانة إما أن يحكم عليها بالشذوذء لأنه لم يذكر أحد 
ممن وصف وتر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل أنه يصلي على النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول؛ أو كان يفعل أحيانًا لا دائمًا وخاصة في 
صلاة الليل دون النهار. 

١”‏ - باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم 

ه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - إنها أخبرت أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة:" اللّههُم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ 
بك من فتنة المسيح احجان وأهو ةنك من قننة الصا وفتدة الصناات. اللهم: إنى 
أعوذ بك من المأثم والمغرم ' 

فقال له قائل: ما أكثر - ما نستعيذ من المَغْرَم يا رسول الله! فقال:" إن الرجل إذا 
غَرِم حدّث فكدّبء ووَعَدَ فأخلّف". 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (577) ؛ ومسلم في المساجد (584) كلاهما 
من طريق أبي اليمان» أخبرنا شعيبء عن الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» 
أن عائشة أخبرته .. 

فذكرت الحديث. 

وروياه أيضًا مختصرًا من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري بلفظ: كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال "؛ رواه البخاري 


(2)المجلد 


في كتاب الفتن )7١55(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله» ثنا إبراهيم بن سعدء ومسلم 
في المساجد (587) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن صالح بن كيسانء به مثله. 
٠‏ عن عائشة قالت: إن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: أعاذك 
ال اك صر اسك سور سك ضام 
القبر فقال:" نعمء عذاب القبر حق 
قالت عائشة: رات رون 1 على اانه وبال ديقة صسدى الا قهز مث 
عذاب القبر. 
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (5/ا:١١),‏ ومسلم في المساجد (85ه/ 
)١7‏ كلاهما من طريق أشعثء عن أبيه» عن مسروقء عن عائشة ... فذكرت 
مثله. 
وفي رواية أبي وائل» عن مسروقء عن عائشة قالت: دخلث علي عجوزان من 
غجْز يهود المدينة فقالت لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم,ء فكذبثهماء ولم 
أئعم أن أصدقهما فخرجتا. ودخل علي النبئٌ - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: يا 
رسول الله إن عجوزين من عُجْز المدينة دخلتا عليّ» فزعمتا أن أهل القبور يعذبون 
في قبورهم فقال:" صدقتاء إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها ". 
قالت: فما رأيثُ بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 
رواه البخاري في الدعوات (11؟1) 2 ومسلم في المساجد (81ه6/ 5) كلاهما 
من طريق جريرء عن منصورء عن أبي وائل به. 
٠‏ عن فروة بن نوفل قال: . قلت لعائشة: : حدثيني بشيء كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يدعو به في صلاته؛ قالت: نعم» كان رسول الله - صلى الله عليه 
517 101 ان اللّهم إني أعودٌ بك من شَرّ ما عملت ومن شَرّ ما لم أعمل ". 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء )3502١15(‏ عن يحيى بن يحيى وإسحاق 
بن إبراهيم واللفظ ليحيى قالا: أخبرنا جريرء عن منصورء عن هلال» عن فروة 
بن توفل: | نجعي قاله: سالك هائشة ,,, فتكر الحديث» ومسام ,ساق لق يحب» 
وليس في روايته أنه كان يدعو به في صلاته؛ وإنما ذكره إسحاق بن إبراهيم؛ 
وعنه رواه النسائي )١12١7(‏ بالسند المذكور عند مسلمء والمتن الذي سقتّه منه. 
وكذا لم يرو أبو داود )١50(‏ وابن ماجه )١855(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم؛ 
فلم يذكرا أيضًا أن ذلك كان في الصلاة. 


(2)المجلد 


٠‏ عن عائشة قالت: سمعث النبي -صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض 
صلاته١"‏ الهم حاسبني 
حسابًا يسيرًا "فلما انصرف قلت: يا نبي الله! ما الحساب اليسير؟ قال:" أن يَنظرَ 
في كتابه. فيتجاوَّز عنه انه مق توكش الحسابه يومتة يا حانشة! هلك فكل.ها 
يصيبُ المؤمنَ يكفْرُ الله عنَّ وجل عنه حتى الشوكة تشوكه ". 
حسن: رواه الإمام أحمد )555١15(‏ قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبيرء عن عبّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة ... فذكرت الحديث. ورجاله ثقات ومحمد بن إسحاق مدلس 
ولكنه صرح بالتحديث» وصحّحه ابن خزيمة (555) بعد أن رواه من طريق 
إسماعيل وهو ابن علية» والحاكم )١155 »51 /١(‏ بعد أن رواه من طريق الإمام 
أحمد وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما اتفقا على حديث 
ابن أبي مليكة» عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من تُوقش 
الحساب عذب "والطبراني في الأوسط )5517( من طريق محمد بن ممللّمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه» عن عائشة فذكرت 
الحديث دون قوله: في بعض صلاته. 
قال الطيرانئ: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن عروة إلا محمد بن إسحاق» تفرد 
بة محمد ين مسلمة, 

قلت: وليس الأمر كما قال فقد روي عن محمد بن إسحاق - إسماعيلٌ ابن علية 
أيضًا كما أن يحيى بن عروة لم ينفرد به فقد تابعه عبد الواحد بن حمزة كما أن 
محمد بن إسحاق لم ينفرد به» فقد تابعه عبد الواحد بن زياد. رواه الإمام 
أحمد )١15515(‏ عن يونس بن محمدء عنه قال: حدثنا عبد الواحد بن حمزة بن عبد 
الله بن الزبيرء قال: سمعتُ عبّاد بن الزبيرء يقول سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: 
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحساب اليسير» فقلت يا رسول الله! 
ما الحساب اليسير؟ فقال: 3 الرجل تُغرضُ عليه ذنوبُه» ثم يتجاوز له عنهاء إنه من 
تُوقدن الحسناب كلك لا مصودا عيذًا شرك فيا قوقيا] لأقاضن اللمعر وح مها 
من خطاياه ". 
وعبد الواحد بن زياد ثقة من رجال الجماعة» وسياقه وإن كان يختلف إلا أن أصل 
الحديث واحد. 


(2)المجلد 


« عن أبي هريرة قال:" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو: اللهم إني أعوذ 
بلك من عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح 
الدجال " 

متفق 218 رواه البخاري في الجنائز (/ا/1١١),‏ ومسلم في المساجد (ى8ه/ 
)1١‏ كلاهما من حديث هشام» عن يحيى» عن أبي سلمة» أنه سمع أبا هريرة .. 
فذكر الحديث. 

وزاد مسلم:" إذا تشع تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم» دهن غذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح 
الدجال ". 

وفي رواية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوّدْ بالله من أربع - فذكر مثله. 

وفي رواية:" غُوذوا بالله من عذاب الله» غوذوا بالله من عذاب القبر» عُودوا بالله 
من فتنة المسيح الدجال» عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات". 


هذه الروايات كلها في صحيح مسلم من أوجه عن أبي هريرة. 

دعن ابي هريرة قال رعتول الك صلى الله عليه وبللم - ارنجل» الي تقول في 
الصلاة؟" قال: أتشهّدُ ثم أسألٌ الله الجنة» وأعوذ به من النار. أما واللم! ما أحديث 
دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال - صلى الله عليه وسلم "حولها نَدَنْدِنُ" . 

صحيح: رواه ابن ماجه ( 4٠ ٠‏ 11 هن ور سفاين مريس التملان: قال: حدثنا 
جرير (ابن عبد الحميد) عن الأعمشء» عن أبي صالح. عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده صحيح؛ صحّحه أيضًا ابن خزيمة )"١15(‏ فرواه عن يوسف بن موسى به 
مثله» وابن حبان (51) فرواه من طريق جرير بن عبد الحميد به مثله. 

وأما أبو داود (917") فرواه عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا حسين بن عليء عن زائدة. 
عن سليمان» عن أبي صالح.» » عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فذكر مثله. ورجاله ثقات. 

وقوله: ما أحسن دندنتك - أي مسألتك الخفية. والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام نسمع 
تشمكم ولا يفهم وهو أرفع من الهينمة قليلا. والضمير في "حولها" للجنة أي 
حول تحصيلهاء أو للنار - أي حول التعوذ من النارء كذا في "النهاية" 45755 
٠‏ عن ابن عباس قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن» يقول: "قولوا: الهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم 


(2)المجلد 


ل لي لي ل ل 
المحيا والممات" . 
صحيح: رواه مسلم في المساجد ( )٠‏ عن قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» عن 
أبي الزبير» عن طاوسء عن ابن 0 


فذكره 


قال مسلم: بلغني أن طَّاوسًا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد 
صلاتك. لأن طّاوسًا رواه عن ثلاثة» أو أربعة. أو كما قال. 

قال النووي: ظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوبء فأوجب إعادة 
الصلاة لفواته. وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب» ولعل طَاؤٌسًا أراد 
تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء عنده» لا أنه يعتقد وجوبه "انتهى 

وممن ذهب إلى عدم وجوبه الإمام البخاري فإنه بوّب بقوله:" باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد وليس بواجب "واستدل لذلك بحديث عبد الله بن مسعود:" ثم 
يتخيّرُ من الدعاء أعجَبّه إليه فيدعو "فإنه بصرف صيغة الأمر في قوله:" فليستعذ 
بالله من أربع" من الوجوب إلى الندب» وبه قال جمهور العلماء. 

وكذلك الصّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهدء إلا أن الشافعي قال 
بوجوبه بعد التشهد. 


وأما الأدعية فإن الجمهور أجازوا من الأدعية في الصلاة بما يختار المصلى من 
أمر الدنيا والآخرة لما ذكر في تشهد ابن مسعود "ثم يتخير من المسألة ما 
شاء" وفي رواية: "ثم يتخيّر بعد من المسألة ما شاء" . 
وقيد أبو حنيفة ومن وافقه بأنه لا يدعو في الصلاة ؛ إلا بما يوجد في القرآن» أو ثبت 
في الحديث؛ ولكن ظاهر حديث ابن مسعود يؤيد لما ذهب إليه الجمهورء وقد روى 
أبو بكر بن أبي شيبة )١1175 /١(‏ من طريق عمير بن سعيد قال: كان عبد الله (بن 
كا موحرم ا و إذا فرع أحدكم من التشهد في الصلاة 
فليقل: اللّهم إني أسألك من الخير كله ما علمتُ منه؛ وما لم أعلم. وأعوذ يك مث 
الشر كله ما عملت منه وما لم أعلم؛ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك 
الصالحون» وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون؛ ربنا آتنا في الدنيا 
حسنةً» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا» وكفّر 


(2)المجلد 


عنّا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرارء وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 

إنك لا تخلف الميغاد. 

فهذا الدعاء ليس مما ورد كله في القرآن ولا في السنة إلا أن عبد الله بن مسعود 

كان يعلم أصحابه. 

٠‏ عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم عَلْميِْي دعاءً 

أدعو به في صلاتيء. قال: "قل: اللهم إني ظلمث نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر 

الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الآذان (8555), ومسلم في الذكر 

والدعاء اننا كلاهما عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي 

حبيبء عن أبي الخيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن أبي بكر الصديق 

فذكر مثله. 

ورواهما أيضًا - البخاري في التوحيد (75") » ومسلم في الذكر من طريق عبد 

الله بن وهبء قال: أخبرني عمروء وزاد مسلم مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما 

كلاهما - عن يزيد بن أبي حبيب به مثله. 

وهذا الرجل المبهم هوه ابن لبيعة كما بين ذلك ابن تخزيمة في روزايقه ذكره الحافظ 
في الفنج 11 01). 

والتسليم: "اللهم اغذن إن ها تدسك وما ره وما ا أعلنث» وما 

أسرفث» وما أن أعلم به مني» أنت المقدم, وأنت المؤخر. ل إله إلا 

أنت" الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )١(‏ من طريق يوسف الماجشون؛ عن 

أبيه» عن عبد الرحمن الأعرجء عن عبد الله بن أبي رافع» عن علي. 

انظر الحديث بطوله في باب الاستفتاح. 

ولكن رواه أبو داود (751) من طريق عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن 

عبد المطلب» 


عن عبد الرحمن الأعرج به: يقول عند انصرافه من الصلاة. 
فإن صم هذا فيحمل على أنه مرة كان يقول به في الصلاة» وأخرى عند انصرافه 
منها. 


(2)المجلد 


٠‏ عن مخجّن بن الأدرّع قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - المسجد. 
فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللّهم! إني أسألك يا الله 
الأحد الصمدء » الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيمء قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد غفر له؛ قد 
غفر له" ثلانًا. 

صحيح: رواه أبو داود (185)» والنسائي )١1١١(‏ كلاهما من طريق عبد 
الوارث» حدثنا الحسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن حنظلة بن عليء أن 
محجن بن الأذرع حدثه فذكر مثله. 

وإسناده صحيح ورجاله ثنقات» وقد صحّحه ابن خزيمة (775ا) 2 والحاكم /١(‏ 
67) فروياه من طريق عبد الوارث به مثله» قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. 

٠‏ عن بريدة بن الخصيب الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع 
وجلا ينول . اللهم إيّي أسألك أني أشهد آنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كنوًا أحد. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لقد سألت الله بالاسم الذي إذا شئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب" 

صحيح: رواه أبو داود )١515 +١597(‏ من وجهين: من طريق يحيى؛ عن مالك 
بن مغول» ومن طريق زيد بن خحباب قال: حدثنا مالك بن مغولء وابن 
ماجه (58519) من طريق وكيعء؛ عن مالك بن مغولء والترمذي (575؟) من 
طريق زيد بن خُباب» عن زهير بن معاوية» عن مالك بن مغول» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه ... فذكر الحديث. 

قال الترمذي: قال زيد: فذكرثه لزهير بن معاوية بعد ذلك بمبينن فقال: حدثني أبو 
اسحاق» عن مالكين عمقول» قال تيه ثم ذكرثه لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. 
قال الترمذي: بحسن غر ينب وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق؛ عن بريدة: 
عن أبيه» وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغولء وإنما دلّسهء وروى 
شريك هذا الحذيث عن أبي إسحاق» انتهى كلام الترمذي. 

ويظهر من كلام الترمذي أن أبا إسحاق مدلس قد دلس فيه والرّاوي عنه شريك 
وهو سيء الحفظء ولكن لا يضر تدليسه فقد رواه أيضًا سفيان الثوري ووكيع عن 
مالك بن مِغْول كما أن زيد بن حُباب أيضًا ممن سمعه من مالك بن مغول بعد أن 
سمعه من سفيان الثوري أوَلَا. 


(2)المجلد 


ولذا صحّحه كثير من أهل العلم. 

منهم ابن حبان (511) » والحاكم /١(‏ 5 20) بعد أن روياه من طريق مالك بن مغول 
قال الحاكم: 

صحيح على شرط الشيخين» وقال: وله شاهد صحيح على شرط مسلم قال: أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصغارء ثنا أبو بكر بن أبي الدنياء ثنا الحسن بن 
الصباح؛ ثنا الأسود بن عامرء أنبأ شريكء. عن أبي إسحاقء عن ابن بريدة» عن 
أبيه. 

وقال المنذري في "مختصر أبي داود" 12 : وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن 
المقدسي: وهو إسناد لا مطعن فيه؛ ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود 
إسنادا منه» وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن الله اسمّا هو 
الاسم الأعظم "انتهى. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا ورجل 
يُصَلَيء » ثم دعا: اللهم إني أسألك بأآن لك الحَمُدء لا إله إلا أنت المنان» بديغ السماوات 
والآرضن :نيا ذ1 الجلال والإكرادء يا حى .يا قيوم! فقال التبى - صلى الله عليه 
وسلم " لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعِي به أجاب, وإذا ستل به أغطّى " 
حسن: رواك انو داك 014:8 والنساني .18 ]) كاذهيا من ,طريق كلفدين 
خليفة» عن حفص بن أخي أنس» عن أنس بن مالك فذكر مثله. 

وصحّحه ابن حبان (851) » والحاكم /١(‏ *50» 204) فروياه من طريق خلف بن 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. | 
قلت:٠‏ : حفص ابن أخي أنس بن مالك أبو عمر المدنيء قيل: هو ابن عبد اللّهء او ابن 
عبيد الله بن أبي طلحة؛ وقيل ابن عمر بن عبد الله» أو عبيد الله بن أبي طلحة. 
وقيل: ابن محمد بن عبد الله ليس من رجال مسلمء ؛ إلا أنه ثقة» وثقه الدارقطني, 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: حفص بن عبد الله بن أبي طلحة أخو إسحاق ابن 
أخي أنس لأمه. وكذا ذكره أيضًا في صحيحه. 

وخلف بن خليفة» وإن كان من رجال مسلم إلا أنه قد اختلطء ولكنه توبع فقد رواه 
ابن ماجه (18654) » والإمام أحمد (5١7؟١)‏ عن وكيع, حدثني أبو خزيمة» عن 
أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك فذكر مثله وفيه:" لقد سألت الله باسم الله الأعظم 
... "كذا في مسند الإمام أحمد. 


(2)المجلد 


وأبو خزيمة هو: العبدي البصري» اسمه نصر بن مرداس" صالح صدوق 0 
ورواه الترمذي ) 5454"( من وجه آخر عن عاصم الأحول وثابت؛ عن أنس نحوه؛ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنسء وقد روي من غير هذا 
الوجه عن أنس" انتهى. وفيه سعيد بن زربي ضعيف. ٠‏ 

ثم قال الحاكم: وقد روي من وجه اخر عن انس بن مالكء قال: حدتنا أبو 0 
عيد الله الفهوىة عن إبراهيم بن عبيد» عن أنس بن مالك أن رسول ال صل اله 
الحمد لا إله إلا أنت 8 0 بديع 520 والأرضء ذو الجلال والإكرام: 
أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لقد كاد يدعو 
الله باسمه الذي إذا دعي به أجابء؛ وإذا سئل به أعطى" . 

ورواه الإمام أحمذ )١١1725(‏ عن إسحاق د بن إبراهيم الراردقة حدثنا سلمة بن 
الفضلء قال: حدثني محمد بن إسحاقء عن عبد العزيز بن مسلم؛ عن إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة» عن أنس بن مالك قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بأبي عيّاش زيد بن صامت الزُرقي وهو يُصَلّي وهو يقول فذكر مثله غير أنه لم 
يذكر فيه: "أسألك الجنة وأعوذ بك من النار" . فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم "لقد دعا الله باسمه الأعظم إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى" 
ومحمد بن إسحاق مدلس ولكنه توبع» وعبد العزيز بن مسلم هو المدني» مولى ال 
رفاعة لم يُوثقه إلا ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" وبمجموع هذه الطرق 
يصرل الحدينة. إلى دريكة الحضن. 

ب علد هذا الباب د في ا لدعو انث 

يا رسول الله ! 1 أدعو بهن في صلاتي. قال: الس الله ع 
واحمديه عشرًاء ثم سّليه حاجتكِ يَكْلْ: نعم . 

حسن: رواه النسائي )١١15(‏ ؛ والترمذي (441) كلاهما من طريق عكرمة بن 
عمارء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكر مثله. 

وإسناده حسن فإنّ عكرمة بن عمار وإن كان من رجال مسلم إلا أنه 'صدوق 
يغلط" , 


(2)المجلد 


وصحّحه ابن خزيمة )65٠0(‏ » وابن حبان )3١١١(‏ » والحاكم /١(‏ 17755١؟)‏ بعد 
مارووا عن عكرمة بن عمار. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

ولكن أعله أبو حاتم بالإرسال فقال: رواه الأوزاعيء عن إسحاق د بن أبي طلحة: 
عن أم سليم» وهو مرسلء وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار. نقله الحافظ 
في "انكرت الظراف" /١(‏ 25) عن ابن أبي حاتم» عن ابيه. انتهى. 

فمن أخذ بقول أبي حاتم ضعّف هذا الحديث؛ لأن الإرسال نوع من أنواع الحديث 
الضعيفء ومن لم يأخذ به نظر إلى ظاهر الإسناد فإنه متصلء » فلعل إسحاق بن 
أبي طلحة أرسل أولاء ثم أسنده بذكر أنس ولا يصح العكس. 

٠‏ عن عمار بن ياسر قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول في 
صلاته: : "اللّهم بعلمك العَيت» وقدرتك على الخَلّق أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» اللّهم أسألك خشيتك - يعني في الغيب والشهادة. 
وأسألك 

كلمةً الحقٍّ في الرّضا والعَضّبء وأسألك القَصْد في الفَقْر والغنى» وأسألك نعيمًا لا 
ينفد» وأسألك قُرّةٌ عينٍ لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش 
بعد الموت» وأسألك ذه النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائِك في غير ضرّاء 
مُضْرَةء ولا فتنة مُضْلَّة اللّهم رَيَنَا بزينة الإيمان» وَاجْعلنا هُداةً مُهِتّدين ". 
صحيح: رواه النسائي )١١١5(‏ من طريق حماد بن زيدء حدثنا عطاء بن السائب 
بن مالك» عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض 
القوم» لقد خقّفت - أو أوجزت الصلاة . قال: ما عَلَََ ذلك: فقد دعوت فيها دعوات 
سمعتين مخ زهول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما قام» تبعه رجل من القوم. 
هو أبي (أي أبو عطاء) غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء» ثم جاء فأخبر به 
القوم» فذكر الدعاء. 

وإسناده صحيح. عطاء بن السائب ثقة. وتّقه الأئمة غير أنه اختلط: لكن رواية 
حماد بن زيد عنه كانت قبل الاختلاط. 

ومن طريق حماد بن زيد رواه أيضًا ابن حبان )١17١(‏ » والحاكم /١(‏ 5 7©) وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد, وتابعه حماد بن سلمة. ومن طريقه رواه البيهقي 
في" الأسماء والصفات "(55 :)١‏ وفُضيل بن غزوان» ومن طريقه رواه أبو 
يعلى ١17١(‏ تحقيق الأثري) ثلاثتهم عن عطاء بن السائب به مثله. إلا أن سماع 


(2)المجلد 


فُضيل من عطاء كان بعد اختلاطه» ولكن متابعة حمادين له تؤكد أنه لم يختلط في 
هذا الحديث. 

ولذا استدل بهذا الحديث كثير من المحدثين على رؤية المؤمنين الرب عز وجل يوم 
القيامة منهم: الإمام ابن خزيمة في كتابه" التوحيد "رص ؟١)‏ وابن منده في" الرد 
على الجهمية )561١("‏ واللالكائي في" أصول اعتقاد أهل السنة "(5 55)» والبيهقي 
في" الأسماء والصفات "(5 5 .)١‏ 

وللحديث طريق آخر رواه النسائى )١١١5(‏ » والطبرانى فى الدعاء (5؟5) ,2 
والبزار في مسنده ٠ )1١97(‏ والإمام أحمد في مسنده )١875(‏ كلهم من طريق 
شريكء عن أبي هاشمء» عن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار صلاة» فأوجز فيهاء 
فأنكروا ذلك فقال: ألم أَتِمّ الركوعٌ والسجود؟ قالوا: بلى» قال: أما إني قد دعوث 
فيهما بدعاء» كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو به فذكر الدعاء. 
وفيه شريك بن عبد الله النخعي تكلم في حفظهه. إلا أنه لم يُخطئ في رواية هذا 
الحديث لمتابعات له في الجملة. 

عن عاصم بن كليب؛ عن أبيه» عن جده؛ قال: دخلث على النبي لي 
وسلم - وهو يُصَلِّي: وقد وضع يده التيسرى على فخذه الينسرى» ووضع يده اليُمنى 
على فخذه اليُمنى» وقبض أصابعه» وبسط السبّابة وهو يقول:" يا مقت القلوب! 
ثبّت قَلْبِي على دينك". 

حسن: رواه الترمذي (5580) عن عقبة بن مُكْرَم» حدثنا سعيد بن سفيان 
عن جذه قال . .. فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت:٠‏ : لعله حكم عليه بالغرابة لأجل عبد الله بن معدان فإنه لم يُوبّقه أحد غير ابن 
حبان» فهو "مقبول" عند الحافظ إلا أن ابن معين قال فيه: "صالح" وكذلك تابعه 
صفوان. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: ثنا سيار» ثنا محمد بن حمران؛» 
ثنا صفوان» عن عاصم بن كليب به. 

وزاد فيه "دخلت المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة» وبقية 
العديت يكل 

ولم أستطع تعيين صفوانء إلا أن أحدًا ممن يُسمى بصفوان لم يتهم» فمتابعته لعبد 
الله بن معدان يجعل الحديث حسنًا لغيره. 


(2)المجلد 


١”‏ - باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلم 

عن يمينه» وعن يساره؛ حتى أرى بياض خده. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (587) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا أبو عامر 

العقدي. حدثنا عبد الله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمدء عن عامر بن سعدء» عن 

أبيه فذكره. 

ه عن جابر بن سَمُرة قال: كنا إذا صلّينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قلنا: : السّلام عليكم ورحمة الله الستلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» 

ل - صلى الله عليه وسلم " عَلام ثومئون بأ أيديكم كأنها أذنابُ خيل 
شمُسء إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. ثم يُسَلّم على أخيه من على يمينه 

وشماله ". 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة 5) من طريق مسعرء حدثني عبيد الله ابن 

القنْطية» » عن جابر بن سمرة فذكر مثله» وفي رواية قال: صلّيت مع رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - فكنا إذا سلّمنا قلنا بأيدينا: : السلام عليكم السلام عليكم. فنظر 

إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال١"‏ ما شأنكم؟ تُشيرون بأيديكم كأنها 

أذناب كيل شخس»: إذا سلّم أحدكم فليلتفث إلى صاجهه؛ ولا يُومِئ بيده "رواه أيضًا 

مسلم من وجه آخر عن فرات القرّازء عن عبيد الله عن جابر بن سمرة به. 

وفي رواية:" ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمُسء اسكنوا في 

الصلاة'"', 

رواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن الأعمشء عن المسيب بن رافع؛ عن تميم بن 

طرّفة» عن جابر بن سمرة فذكر مثله. 

قوله: خيل شمُس: جمع شّموس مثل رَسول وزمئل» وهي التي لا تستقر» بل تضرب 

وتتحرك بأذنابها وأرجلها. 

وقوله: ما لي أراكم رافعي أيديكم - المراد بالرفع المنهي عنه هناء رفعهم أيديهم 

عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرّح به في الرواية الأولى. 

. عن أبي معمرء أن أميرًا كان بمكة يُسَلْم تسليمتين. فقال عبد الله: أنَى عَلِقها؟‎ ٠ 

قال الحكم في حديثه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلّه. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )58١(‏ عن زهير بن حربء حدثنا يحيى بن سعيد. 

عن شعبة؛ عن الحكم ومنصورء عن مجاهدء عن أبي معمر فذكر مثله. 


(2)المجلد 


ورواه أيضًا عن الإمام أحمد بن حنبل في المسند (57159) فقال: حدثنا يحيى بن 
سعيدء عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهدء عن أبي معمرء عن عبد الله» قال 
شعبة: (رفعه مرة) أن أميرًاء أو رجلا فذكر مثله. 

وقوله: أنَى عَلِقَها - بفتح العين وكسر اللام - أي من أين حصل على هذه السنة 
وكدر يها كذاافي شرج النووي. 

شر ا جو جود لجس بذ ون للدي 200 03 

قلت: وهو الآتي. 

يمينه» وعن شماله» حتى يُرى بياض خده "السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله" . 

حسن: رواه أبو داود (135) » والترمذي )١15(‏ » والنسائي 2)١55١ :5١85(‏ 
وابن ماجه )1١5(‏ كلهم من طرق عن أبي إسحاقء؛ عن أبي الأحوصء عن عبد 
الله بن مسعود فذكر مثله» واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: "حسن صحيح" . 
ولكن نقل أبو داود عن شعبة أنه كان ينكر أن يكون حديث أبي إسحاق مرفوهًا. 
قلت:٠‏ : وأبو إسحاق هو: السبيعي مدلس ومختلطهء ولكن من الرواة من روى عنه 
قبل الاختلاط منهم سفيان الثوري وقد ساق أبو داود أسانيد كثيرة عن أبي إسحاق؛ 
ولذا صحّحه ابن خزيمة (7") ؛ وابن حبان )١131701١1530(‏ بعد أن روياه من 
طريقه» ونقل الحافظ عن العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود 
في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. التلخيص )١2١ /١(‏ . 

فلعله لم يدلس في هذا الحديث ولم يختلط فيه لوجود طرق كثيرة» ليس فيها أبو 
محال 

0 عبد الرزاق )5١١717(‏ عن معمر والتوري» عن حمادء عن أبي 
اللّه دسل اله عليه وبلم د أنه كان للم عن بمينه #السلك حليكم ررهة 
الله'"' حتى نرى بياض خده؛ وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة 

الله "حتى نرى بياض خده أيضًا. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير ٠» )0٠١١11(‏ والإمام 
أحمد 58509) ولكن تحرف فيه" خماد "إلى" جابر "وإسناده صحيح. 


(2)المجلد 


ومنها ما رواه ابن حبان »)١115(‏ والبيهقي (/ )١77‏ كلاهما من طريق 
زكريا (وهو ابن أبي زائدة) عن الشعبي. عن مسروق به مثله. 

٠‏ عن وائل بن حجر قال: صَلَيتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يُسلم عن 
يمينه١"‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "وعن شماله١"‏ السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ". 

حسن: رواه أبو داود (117) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله» حدثنا يحيى بن آدم: 
حدثنا موسى بن قيس الحضرميء عن سلمة بن كُهيل» عن علقمة بن وائل» عن 
ابيه فذكر الحديث. 

إسناده حسن لأجل موسى بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ كما في 
التقريب» وبقية رجاله تقات» ولكن علقمة بن وائل اختلف في سماعه من أبيه؛ فنقل 
العالاتى في" جامع التحصيل "(507ه) عن ابن معين أنه قال: '" لم يسمع من أبيه 
شينًا "وأثبت سماعه آخرونء وإنما الذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار بن وائل» 
ولذا صحّح إسناد أبي داود عبد الحق الإشبيلي في" الأحكام الوسطى "(١١/7١5)؛:‏ 
والزيلعي في" نصب الراية /١("‏ 577)؛ والنووي في المجموع )"؟ /474(: 
والحافظ في" بلوغ المرام "وسكت عليه المنذري في" المختصر ". 

والئيس: الأمر على الحافظ. في" التلخيص"10/1.79؟). فقال>" بحدينث وآفل: بن 
حجر رواه أبو داود والطبراني من حديث عبد الجبار بن وائل» عن أبيه ولم يسمع 
منهء كذا قال عبد الجبارء وهو وهم منه فإن أبا داود لم يرو عن عبد الجبارء وإنما 
رواه عن علقمة» فأصاب في "بلوغ المرام" والذي رواه من طريق عبد الجبار بن 
وائل هو أبو داود الطيالسي (١١١5)‏ قال: حدثنا المسعوديء عن عبد الجبار بن 
وائل قال: حدثني بعض أهل بيتيء» عن أبيء أنه صلى مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فسلم عن يمينه وعن يساره. 

وفيه رجل مبهم من أهل بيته» وأظن هو أخوه علقمة» لأن عبد الجبار يروي عن 
أخيه علقمة» عن أبيه» إن ثبت هذا فرجع الحديث إلى علقمة بن وائل. 

وللحديث إسناد آخر: رواه أبو داود الطيالسى )١١١5(‏ وابن أبى شيبة 7/١١‏ 5918) » 
وأحمد )١1545”(‏ ء والبيهقي (7/ )5١5‏ ء والطبراني (؟١7/ )4١‏ كلهم من طريق 
شعبة» قال: أخبرني عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا البختري» يحدث عن عبد 


الرحمن بن اليحصبيء عن وائل بن حجر أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه 


(2)المجلد 


وسلم - فكان يُكبر إذا خفضء وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبيرء ويسلم عن يمينه 
وعن يساره. واللفظ لأبي داود الطيالسي. 
وعبد الرحمن بن اليحصبي لم يُوتّقه غير ابن حبان. فهو "مقبول" لأنه توبع. 


تنبيه: وقع في الرواية الثانية في صحيح ابن حَبَّان من حديث ابن مسعودء وعند 

أبي داود من حديث وائل بن حجر زيادة: "وبركاته" وهي من زيادة الثقة فيجب 

قبولها وكلها سنة فمرة بحذفهاء ومرة بذكرها. 

ويتعجب الحافظ من قول ابن الصلاح: "إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب 

الحديث." التلخيص )١37١ /١١("‏ إلا أنه عزاء هذه الزيادة أيضًا من حديث ابن 

عوك الى اين ماهف و الترمفة التى عنينا ايح فيا نمال واد قدا باقن فبقة: 

كنت كد ْ ا 

عن واسع بن حَبَّان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع» الله أكبر كلما رفع. ثم يقول١"‏ السلام عليكم 

ورحمة الله عن يمينه "السلام عليكم ورحمة الله" عن يساره. 

صحيح: رواه النساتي ( ٠1١1)قال:‏ أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني» عن 

حجأج قال: ار الو يا ا 0 
عمّه واسع بن حَبَّان أنه سأل ابن عمر فذكر مثله. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح وقد صحّحه ابن خزيمة (276) فرواه أيضًا عن 

الحسن بن محمدء وحسّنه ابن عبد البر: التمهيد )١184 /١5(‏ »: وابن جريج مدلس 

إلا أنه صرّح بالتحديث. 

وحجاج هو ابن محمد المصيص من رجال الجماعة. 

ولاايعل بما رواه الشافعي في الأم /١(‏ ؟١١)‏ عن مسلم بن خالد وعبد المجيد» عن 

ابن جريجء به مثله. 

ومسلم بن خالد المعروف بالزنجي وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي رؤّاد 

متكلم فيهماء إلا أنهما صدوقان يُخطئان. ولذا قال البيهفي في المعرفة )١855(‏ بعد 

أن روى من طريق الشافعي: وكذلك رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج. 

ولكن رواه الدراورديء عن عمرو بن يحيى المازني» عن محمد بن يحيى بن 

حبان» عن عمه واسع - قال مرة: عن ابن عمرء ومرة: عن عبد الله بن زيد أن 

النبي صني الله عليه ويم - في كان يُسلم عن يمينه» وعن شماله. رواه الشافعي» 

ومن طريقه البيهقي في المعرفة )١8551(‏ . 


(2)المجلد 


هكذا رواه الشافعي عنه بالشك» ورواه الإمام 55 1١‏ 0 ) هن أبي سلمة. 
والنسائي )١١١5١(‏ عن قتيبة بن سعيدء كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي - عن 
ابن عمر بدون شك» ولفظ أحمد: فذكر التكير كلما وضع رأسه. وكلما رفعه» 
وذكر: السلام عليكم ورحمة الله» عن يمينه "السلام عليكم"' عن يساره. 

فالذي يظهر أن الذراوردي كان يرويه من وجهين» أو أنه وقع في وهم لسوء حفظه 
فيكون الصواب أنه من حديث ابن عمر لصحة رواية ابن جريج من طريقه. 

٠‏ عن عباس بن سهل بن سعد أنه كان في مجلسء كان فيه أبوه وأبو هريرة وأبو 
أسيد وأبو حميد الساعدي وأنهم تذاكروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فذكروا أنه سَلّم عن يمينه وعن شماله. 

حسن: رواه ابن حبان (1877) والطبراني في الكبير (5/ )١54‏ كلاهما من حديث 
أبي همام الوليد بن شجاع بن الوليد السكونيء قال حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو خيثمة 
قال: حدثنا الحسن د بن الحرٌ قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء أحد بني مالك؛ عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي فذكره. 
وجاء في رواية ابن حَبَّان بلفظ: فلما سَلّم سَلّم عن يمينه: "سلام عليكم ورحمة الله 
ودك عن شنالة البلام طليكع ريحي ذا" , 

وإسناده حسن فإن أبا الوليد. وهو شتجاع ين الوليد تكلم في.حفظه وسيق اكتخريي 
الحديث مفصلا في باب رفع اليدين. 

عن أبي مالك الأشعري إنه قال لقومه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. فذكر الصلاة» وسلّم عن يمينه وعن شماله» ثم قال: هكذا كانت 
صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 0 

حسن: رواه الطحاوي في شرحه )1١11 /١(‏ عن ابن أبي داودء قال: ثنا عياش 
الرقام» قال: ثنا عبد الأعلى؛ قال: ثنا قرة» قال: ثنا بُديل» عن شهر بن حوشب. 
عن عبد الرحمن بن غنمء قال: قال أبو مالك الأشعري ... فذكره. 

وإسناده حسن لأجل شهر بن حوشبء وسبق تخريج الحديث في باب مقام الصبيان 
في الصف من رواية أبي داود (171) عن عيسى بن شاذان» ثنا عياش الرقام به 
فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرًا ولم يذكر فيه السلام. 
وعياش الرقام هو: عياش د بن الوليد البصريء ثقة من رجال البخاري. 

وبديل: هو ابن ميسرة البصري ثقة من رجال مسلم. 

فقه الباب: 


(2)المجلد 


أحاديث الباب تدل على وجوب التسليم» فإنه تحليل للصلاة» كما أن التكبير تحريم 

لها. وبه قال جمهور أهل العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة» بل إذا خرج بما ينافي الصلاة 

مين عمل: أو حدث» أو غير ذلك جازء إلا أن السلام عنده مسنون» وليس بواجب» 

والصواب ما قاله الجمهورء لأدلة صحيحة قاطعة. 

كما أن أحاديث الباب تدل على التسليمتين» وهو ثابت عن جماعة من الصحابة 
منهم: أبو بكر 

وعلي وعمار وابن مسعود وغيرهم» ومن جماعة من التابعين ومن بعدهم؛ وبه 

قال الإمام الشافعي؛ و أخمد» وأبو حنيفة» وأصحاب ماللك» بل قال أهل الظاهر: 

إنهما واجبتان. 

وذهب مالك إلى أنه يُسلم تسليمة واحدة» واستدل المالكية على كفاية التسليمة 

الواحدة بعمل أهل المدينة» وهو عمل توارثوه كابرًا عن كابر. 

قال ابن عبد البر: "والقول عندي في التسليمة الواحدة» وفي التسليمتين أن ذلك كله 

صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهرء ولا الغلط في مثل ذلك؛ معمول به عملا 

مستفيضًا بالحجاز التسليمة الواحدة. وبالعراق التسليمتان» وهذا مما يصح به 

الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك. ومثله لا ينسى» ولا مدخل 

فيه للوهم» لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات» فصح أن ذلك من المباح 

والسعة والتخيير" "التمهيد" )١9٠ /١5(‏ , 

قلت: وقد تقرر في الأصول بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة:؛ ولذا قال الحافظ ابن 

القيم رحمه الله تعالى: "وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم. 

كائنًا من كان" "زاد المعاد" )51١/١(‏ , 

وذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة غير ثابتة» 

ولكن الصواب أن الأحاديث الواردة ؤ فى التسليمتين أرجح من التسليمة الواحدة, 

ولذا جعله البيهقي من الاختتلاف المباح (؟/ 56؟) , 

ورأى بعض أهل العلم أن التسليمة الواحدة كانت في صلاة الليل. 

وأما الواجب فهو تسليمة واحدة» والثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع كل من 

أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. 


(2)المجلد 


وقال بعض الحنابلة: الثانية أيضًا واجبة» ولكن لم يرد نص عن الإمام أحمد بوجوب 
التسليمتين» وإنما قال: التسليمتان أصمحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
قال ابن قدامة: وهذا الخلاف في الصلاة المفروضة:؛ وأما صلاة الجنازة والنافلة 
وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة. 

5 - باب ما جاء في تسليمة واحدة 

ه عن عائشة أنها سئلث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل» فقالت: 
كان يصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب» وما شاء من القرآن» فلا يقعد 
في شيء منهن إلا في الثامنة» فإنه يقعدُ فيهاء فيتشهد» ثم يقوم ولا يُسلم. فيصلي 
ركعة واحدة ثم يجلمنئ فيتشهد ويدعوء ثم يسلم تسليمة واحدة: "السلام عليكم" يرفع 
بها صوته حتى يُوقظنا. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (15141) قال: حدثنا بهز بن حكيم؛ - وقال مرة: أخبرنا 
- قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: سئلت عائشة ... فذكر الحديث. ورواه أيضًا 
أبو داود (55؟١)‏ من طريق ابن عدي» عن بهز بن حكيم وفيه: "ويُسلم تسليمة 
واحدة شديدة يكاد يُوقظ أهل البيت من شْدة تسليمه" . 

وزرارة بن أوفى لم يسمع من عائشة» وإن كان قد سمع من عمران وأبي هريرة 
وابن عباسء مع أن أعمارهم كانت متقاربة» فإن بينهما سعد بن هشامء كما عند 
الإمام أحمد )١53145/(‏ وتابعه قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام» عن 
عائشة كذا رواه النسائي )١1١5(‏ ؛ وابن حبان )١5557(‏ وهذا إسناد صحيح. 
وأصل الحديث في صحيح مسلم (41") في سياق طويل عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى» عن سعد بن هشام عنها قالت فيه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي 
تسع ركعاتء لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينبهضٌُ 
ولا يُسلم ثم يقوم فَبُصَلِي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمذه ويدعوه؛ ثم يُسِلْم 
تسليمًا يُسمعناء ثم يُصلِّي ركعتين بعد ما يُسِلّم وهو قاعد. 

فتلك إحدى عشرة ركعة. وسيأتي الحديث بسياقه الطويل في كتاب الوتر. 

إن قول مسلم: ثم يُسلم تسليمًا - ليس نصًا على تسليمة واحدة» لأن المصدر يؤتى 
به للتاأكيد» والذي يدل على العدد هو مصدر المرة - أي تسليمة كما جاء في 
الروايات الأخرى. 

قال الحافظط فى "التلخيضن" /١(‏ اننا * "روي ابن حبان الي صحيحه» وأبو 
السي انار ا فى سافن ون طانا لي الشريه ون وو و اي وهر 


(2)المجلد 


سعد بن هشام» عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات 
لم يقعد إلا في الثامنة» فيحمد الله ويذكره؛» ثم يدعوء ثم ينهض ولا يُسلم؛ ثم يُصلي 
التاسعة فيجلسء ويذكر الله ويدعوء ثم يُسِلّم تسليمة. الحديث., 

قال: اد إسناده على شرط مسلمء ولم يستدركه الحاكم ". مع أنه أخرج حديث زهير 
سيد ال ا ع الي ل 
وابن خزيمة )"5"( ١»‏ وابن حبان »(١1535)‏ والحاكم ) 0/١‏ 55( وعنه 
البيهقي كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة أبي حفص التنيسي. ثنازهير بن محمد 
المكي؛ ٠‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:" أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يُسلم في الصلاة ة تسليمة واحدةً تلقاء وجهه.؛ يميلٌ إلى الشق الأيمن شينًا 
قليلا "., 

ورواه ابن ماجه )1١51(‏ من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن 
قال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". 

وقال البيهقي: تفرد به زهير بن محمدء وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفا" . 
وقال الترمذيّ: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» قال محمد بن إسماعيل: زهير 
بن محمد أهل الشام يَرْؤؤون عنه مناكيرّء ورواية أهلٍ العراق عنه أشبه وأصح" . 
قلت: ١‏ وو وز اح علمة من اهل القام» وعيد العلاك رن محم المنتداني لمكا من 
أعل الشام» ونسبته الصنعاني ليس لصنعاء اليمن» وإنما لأهل صنعاء دمشق 

وقد ذُكر هذا الحديث لابن معين فقال: افير وبين ابي مادام وو كور كسان 9 
حجة فيهما" : 

وسل: و كام عن كذ اللحنيت الذي روه طمرى بن أبي سلمة» عن زهير بن 
محمد فقال: لهذا بحديفة مقكر وو شخ مالي بتو أ ةا . العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 
1 

قلت: خلاصة أقوال أهل العلم في هذا الإسناد أنه ضعيف عند ابن معين والبخاري 
وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم. 

وصحيح عند ابن خزيمة وابن حَبّان والحاكم وابن الملقن وغيرهم» ويقوي ما ذهب 
إليه هؤلاء ما سبق» وعمل عائشة. وهو ما رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما عن 
وهيب بن خالدء عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم» عن عائشة» أنها كانت تسلم 


(2)المجلد 


وتابعه يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة (5"") » وعبد الوهاب بن عبد المجيد عنده 
وعند البيهقي (7/ )١79‏ كلاهما عن عبيد الله» عن القاسم» قال: رأيت عائشة تسلّم 
واحدة. هذا لفظ يحيى. 

وزاد عبد الوهاب بن عبد المجيد في حديثه: "ولا تلتفت عن يمينها ولا عن 
شمالها" . ْ 

ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق وهيبء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه كان 
يسلم واحدة: "السلام عليكم" ١‏ 

فهذا الموقوف عن عائشة ليس بمعارض للمرفوع. بل مقو له لاختلاف مخارجه؛: 
وما كانت عائشة تخالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهي ترى كل يوم 
كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. 

ولكن إن صحّ ما قالت فإنه يحمل على صلةة الليل. 

وأما في المفروضة والسنن الراتبة فيجب فيها التسليمة الثانية كما قال الإمام أحمد. 
لأن الذين رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التسليمتين رووا ما شاهدوه في 


الفرض في المسجد وهم أكثر. 

واحدة. 

قال ابن خزيمة /١(‏ 770) : "باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة. 
والذليل على أن ” تسليمة واحدة تجزئ» وهذا من الاختللاف المباح» فالمصلي مخيّر 


بدن أن ساء سايم واسدم وييق أت وام #نلستيق كمذوب الح زييز ا .ثم أخرج 
حو ع عقون عرق لجن تنسح المكن حر لان بن عور ارس مد 
عنها. ع 
وقال البيهقي في سننه (5/ )١6١‏ : وروي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا 
التوفيق". ع 1 ع 
قلت: ومن هؤلاء: أنس بن مالكء؛ وعبد الله بن عمر. رواه عنهما ابن أبي شيبة. 
٠‏ عن ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْصِل بين الوتر والشفع 
بتسليمة» ويُسمغناها. 
حسن: رواه الإمام اح )6511١‏ قال: حدثنا عتَّاب بن زياد حدثنا أبو حمزة - 
يعني السكريء عن إبراهيم - يعني الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر ... فذكره. 


(2)المجلد 


وإسناده حسنء عنَّاب بن زياد الخراساني "صدوق" روي له ابن ماجه؛ وإبراهيم 
الصائغ هو: ابن ميمون المروزي "صدوق" أيضًا روي له البخاري معلقًا. 

وأما أبو حمزة فهو: محمد بن ميمون السكري ثقة فاضل من رجال الجماعة. 
وصحّحه ابن حبان )١575(‏ فرواه من طريق عتاب بن زياد به مثله إلا أنه قال: 
بتسليم» وأعتقد أنه محرف. فقد رواه أيضًا الطبراني في الأوسط (7517) من طريق 
عتّاب بن زياد به وفيه: بتسليمة - بالتاء للمرة. 

ووهم الهيثمي رحمه الله تعالى في "المجمع" (517؟) فقال: "فيه إبراهيم بن سعيد 
وهو ضعيف" وذلك بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط مع أن الطبراني نفسه نص 
على أنه إبراهيم الصائغ وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو 
حمزة السكري. | 

فلعله التبس عليه إبراهيم الصائغ بإبراهيم بن سعيد المدني ابي إسحاق» وهو من 
رجال أفي داود "مجهول الحال" 1 

وأما قول الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا أبو حمزة السكري" فليس 
بعلة قادحة فإن أبا حمزة السكري من كبار أصحاب إبراهيم الصائغ» نصصّ على 
ذلك النسائي وغيره. 

وفي الباب ما روي عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يسلم تسليمة واحدة" . 

رواه الطبراني في "الأوسط" . مجمع البحرين (57) عن معاذء ثنا عبد الله بن 
عيد الوهاب» كنا حبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن حميدء عن أنسء فذكره. 
ورواه أيضًا البيهقي (؟/ 4) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب. 

قال الطبراني: لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب. 

قلت:٠‏ ولا يضر تفرده» فإنه ثقة من رجال الشيخين. قال الحافظ فى "الدراية رص 
4 +" رجانه تكاته ". ْ 

وأورده الزيلعي في" نصب الراية /١("‏ 477: 575) من جهة البيهقي وسكت 
عليه. 

ولكن خولف عبد الوهاب في الرفع فجعله مالك بن أنس وأبو خالد الأحمر عن 
حميد من فعل أنس. انظر: ابن أبي شيبة /١(‏ 4؟” -58؟) , 

وأما البزار - كشف الأستار (555) د زرو ان كن مهمد بن معية الله السفر وم اننا 
يونس بن محمدء ثنا جرير بن حازم؛ عن أيوبء عن أنسء قال: كان رسول الله 


(2)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد 
اله رب العالمين» ويسلمون 5 تسليمة" . 

ففيه أيوب وهو السختياني لم يسمع من أنسء ولا رآه كما قال ابن عبد البر 
في "ال3 الكل /١1(‏ 6 


وقال: قال أبو بكر البزار وغيره: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
التسليمة الواحدة شيء - يعني من جهة الإسناد "انتهى. 

والهيثمي في" مجمع الزوائد "(/387) اكتفى بقوله:" رواه البزار والطبراني في 
الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

وفي الباب أحاديث أخرى عن ابن عباسء وسلمة بن الأكوع» وسمرة بن جندب, 
وسهل بن سعدء ولكن كلها ضعيفة. 

انظر تخريجها في "التحقيق (؟/417١)‏ ؛» ونصب الراية )57177/١(‏ , 

- باب من المستحب حذف السلام وهو تخفيفه 

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " حذف السلام 
سنة ". 

رواه أبو داود )٠٠١5(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثني محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا 
الأوزاعيء؛ عن قرة بن عبد الرحمن؛ عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
... فذكره. 

وهو في مسند الإمام أحمد )١٠١885(‏ . 

قال عيسى:" نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث ". 

قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرمليء قال: لما رجع 
قلت: ورواه الترمذي (717) عن علي بن حجرء أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل 
بن زيادء عن الأوزاعيء بإسناده عن أبي هريرة موقوفا. 

قال علي بن حجر: "قال عبد الله بن المبارك: يعني أن لا يمده مدا" . 

إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزمء والسلام جزم. وهقلء يقال: كان كاتب 
الاوزاعي" ا الترمذي. 

أبي هريرة" 


(2)المجلد 


وقوله: حذف السلام سنة معناه: لا يمد بطوله» وهو مستحب. 

7 - باب من أحدث فى الصلاة كيف يتصرف؟ 

عن عائشة قالت: قال النبيُ - صلى الله عليه وسلم "إذا أحدث أحدكم في صلاته 
فليأخذ بأنفه ثمَّ لينبنصرف" . 

صحيح: رواه أبو داود )١١١5(‏ وابن ماجه )١١17(‏ كلاهما من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين»ء وصحّحه ابن خزيمة )٠١١51(‏ وابن 
حبان (7؟١١)‏ 


قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهماء ولم يخرجاه. 

- باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال 

ه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم قام النساء حين 
يقضي تسليمه» ومكث يسيرًا قبل أن يقوم. 

قال ابن شهاب: فأرى - والله أعلم - أنَّ مكنّه لكي يَنْفْدَ النساءً قبل أن يُدركهنَ من 
انصرف من القوم. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (5737) عن موسى بن إسماعيلء حدثنا إبراهيم 
بن سعدٍء حدثنا الزهريء عن هند بنت الحارثء أن أم سلمة رضي الله عنها قالت 
... فذكرت الحديث. 

وقال البخاري أيضًا: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد» قال أخبرني جعفر 
جح الات لالم ع ا 0 
ا 

وقال ابن وهب. عن يونس» عن عن ابن شهابء, أخبرتني هند الفراسية» وقال عثمان 
بن عمر: أخيرنا يونس» عن الزهريء» حدثتني هند الفراسية؛ وقال الزبيدي: 
أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته - وكانت تحت معبد بن 
المقداد» وهو حليف بني زهرة - وكانت تدخل على أزواج النبي باصلي الله عليه 
وسلم -» وقال شعيبء؛ عن الزهري» حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق» 
عن الزهريء عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيدء حدثه عن ابن 


(2)المجلد 


شهابء» عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم )665١(‏ هذه 
الروايات كلها ذكرها البخاري. ومراده بيان الاختلاف في نسب هندء فإن منهم من 
قال: الفراسية» نسبة إلى بني فراس - بكسر الفاء - وهم بطن من كنانة. ومنهم من 
قال: القرشية نسبة إلى قريش. 
وحديث ابن وهب رواه النسائي )١١75(‏ وفيه: إن النساء في عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - كن إذا سلّمن من الصلاة : قمن» وثبت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قام الرجال. 
وحديث عثمان بن عمرء عن يونس»ء عن الزهري بإسناده رواه 
البخاري (617) عن عبد الله بن محمد عنه به ولفظه: إن النساء في عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كنّ إذا سلّمنَ مق المكتوية كمرن» رفت سول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله» فإذا قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قام الرجال. 
وقوله: "قال الزبيدي" وصله الطبراني في مسند الشاميين )51١(‏ من طريق عبد 
الله بن سالم عنه. أخبرني الزهري به. وفيه: إن التساء كن يشهدن. الصضدلاة 5 مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فإذا سَلّم قام 


النساء فانصرفن إلى بيوتهنٌ قبل أن يقوم الرجال. 

7 - باب ما جاء من انصراف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليمين 

« عن السّدِّي قال: : سألت أنمًا: : كيف أنصرف إذا صلَّيتُ؟ عن يميني أو عن يساري؟ 
قال: أما أنا فأكثر ما رأيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه. 
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )3١(‏ من طريق أبي عوانة وسفيان؛ 
كلاهما عن السدي به. 

والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كُريمة أبو محمد الكوفي مختلف فيه 
لأجل تشبعه. فوتّقه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: ما رأيث أحدًا يذكر السدي إلا بخيرء وما تركه أحد. ولعل مسلمًّارحمه 
الله ترجّح لديه أقوالٌ هؤلاء» فروي عنه ما يوافق أهل السنة» وتجنب من أحاديثه 
ما يوافق بدعته. لأن أقل أحواله أنه "صدوق" كما قال ابن عدي. وبالغ فيه 
الجوزجاني فقال: "كذاب شتام" » وذلك كعادته في الجرح الشديد لأهل الكوفة ومن 
اتهم بالتشيع» ولأجل ذلك رمي أهل الكوفة الجوزجانِيّ بالنصب. 


(2)المجلد 


- عن البراء بن عازب قال: كُنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

اخببنا أن نكون عن يمينهه يُقبِل عَلينا بوجهه. 

قال: فسمعثه يقول: "رن كنئ عذايتك يوم تبعث (أو تجمع) عبادك" , 

صحيح: رواه مسلم في صلةة المسافرين )3١5(‏ عن أبي كُريب» اخيرنا ابن ابي 

زائدة» عن مِسعرء عن ثابت بن عبيدء عن ابن البراءء عن البراء ... فذكر مثله. 

ورواه وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر: "يُقْبل علينا بوجهه" » ومن هذا 
جه هابن خز بمة فقال: حدثنا محمد بن بد ؛ نا أبو أحمد» ذ 3 

الوجه.رواه ابن خؤيمة (18557) فقال: حدثنا محمد بن يشار» كا أبو أحمده تامسر 

عن ثابت». عن البراء بن عازب فذكر الحديث مثله ولم يذكر "يقبل علينا 

بوجهه" كما لم يذكر الواسطة بين ثابت بن عبيد والبراء بن عازب. 

اختلف في ابن البراء من هو؟ فسماه أبو داود (115) "عبيد" مع أنه رواه من 

طريق أبي أحمد الزبيري» عن مِسْعر به. 

وعند احمد )١18555(‏ في رواية وكيع» وابن خزيمة )١1١15(‏ في رواية سفيان 

كلاهما عن مَسعر اسمه "يزيد بن البراء" . 

ثم رواه ابن خزيمة )١1١15(‏ من طرق عن وكيعء عن مِسْعرء عن ثابت بن عبيد, 

عن البراء بن عازب بدون واسطة. كما سبق ذكره. 

وسماه البغوي: ربيع بن البراء» بعد أن رواه من طريق أبي زائدة. عن مسعر» 

عن ثابت بن عبيد, 


عن ابن البراءء عن البراء»ء قال ابن البراء: هو: ربيع بن البراء بن عازب؛» شرح 
الحنة وار 091 

وعبيد بن البراء "مقبول"' ٠»‏ ويزيد بن البراء "صدوق"'2» وربيع بن 
البراء "ثقة" وثقه العجلي وابن حبان وغيرهماء ولعل إبهام ابن البراء أولى من 
ذكره لأجل متابعة بعضه بعضاء كما أن الإسناد ثابت بدون واسطة. وبهذا انتهى 
إشكال بعض أهل العلم من هذا الحديث. 

41 - باب ما جاء من انصراف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليسار 

« عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته» يرى 
ينصرف عن يساره. 


(2)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (85557)» ومسلم في صلاة 
المسافرين )٠١7(‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن غمارة بن غُميرء عن الأسود. 
عن عبد الله بن مسعود ... فذكره. 

ولا تعارض بين حديث أنس في قوله: أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ينصرف عن ي يمينه» وبين قول ابن مسعود: افد رايت ابي 00 
سعرة خيرًا حامنًا يآن النبي -ضالي الك كلية ولع - و0 
لأن حجرته كانت في يساره لما رواه عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي. 
عن أبيه» قال: سمغت ربكلا يسأل هيد الله يخ مسعوذف هن اتضصير اف سول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من صلاته عن يمينه كان ينصرفء أو عن يساره؟ قال: 
فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف حيث 
أرادء كان أكثر انصرافه من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته. 

رواه الإمام أحمد (87؟5) عن يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف) حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال حدثني عن انصراف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي . .. فذكر الحديث. 
وإسناده حسن. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا إلا أنه صرّح بالتحديث. 

فكان إنكار ابن مسعود على من يرى وجوب الانصراف عن اليمين» كما أنه لا 
رى وجوب الانصراف عن اليسارء بل جعله لعلة وهي وجود حجرات النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إلى اليسارء فالأمر واسع ولا كراهة في واحد من 
الامرين. 

يقول ابن عمر: انصرف حيث أحببت على يمينك» وإن شئت على يسارك. 
انظرء "الموطأ" (155/1), 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه 
وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. ذكره الترمذي (7/ )٠٠١‏ . 

وإن استوى الجانبان» فينصرف إلى أي جانب شاءء واليمين أولاهما لما كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يُحب التيمن. 


فلعل أنس بن مالك هذا الذي أراد بأنه إذا صلَّى ولم يكن له حاجة؛ ولم يُرد الخروج 
من المسجد. أو صلَّى في غير مسجده فكثيرًا ما كان ينصرف عن يمينهء وأحيانًا 


(2)المجلد 


ينصرف على وجهه كما يدل عليه حديث سمرة بن جندب» وحديث البراء بن 
عازب. 

"٠‏ - باب إقبال النبي -صلى الله عليه وسلم - على أصحابه بعد التسليم 

ه عن سمرة بن جندب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة 
أقبل علينا بوجهه. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (545) ومسلم في الفضائل )١١75(‏ كلاهما من 
حديث جرير بن حازمء قال: حدثنا أبو رجاء: عن سمرة بن جندب ... فذكره. وزاد 
مسلم فقال: "هل رأى أحد منكم رؤيا؟" . 

وفي الحديث تفاصيل أخرى سيأتي في كتاب الرؤيا. 

٠‏ عن زيد بن خالد الجُهني قال: صلَّى لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الصّبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال ... فذكر بقية الحديث. 

متفق عليه: رواه مالك في الاستسقاء (4) عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن زيد بن خالد الجهني فذكره. 

ومن ظريق مالك رواء البخاري في الأذان (641)+ ومسلم في الإيمنان 9/13 

"١‏ - باب ما جاء في انصراف الإمام أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشمال 
جاده جديةا كن يذه و على قهالت 

حسنة واه أبى حاود 15 عر الت ملا زاه ررم وان ماع11 كليم من 
طريق سماك بن حربء عن قبيصة بن هلبء عن أبيه فذكره؛ واللفظ للترمذي. 
قال الترمذي: حديث حسن. ش 
قلت: : وهو كما قال فإن قبيصة بن هلب لم يوثقة غير العجلي وابن حَبَّان ومثله 
يحسن حديثه؛ وقد حسّنه أيضًا النووي في المجموع (7/ ١‏ ) وابن عبد البر فى 
الاستيعاب كما قال الشوكاني في النيل 1 51") 5 وأما الذين رموه 00 
لم يرو عنه غير سماك بن حربء فإذا وُيْق ارتفعث عنه الجهالة ولحديثه أصول 
ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. قال: رأيث النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ينفتل عن يمينه» وعن يساره في الصلاة. ْ 


(2)المجلد 


حسن: رواه ابن ماجه )15١(‏ عن بشر بن هلال الصوافء قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» عن 


حسين المعلم» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
9-0 


وإسناه حسن لأحل عمرو بن شعيب» وبقية رجاله ثقات» وبهذا الإسناد رواه 
المؤلف أيضًا (/" )٠١‏ متنا آخر وهو: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يُصلَي حافيًا ومنتعا" 

هذا المت روااء أيضقا ابو هاو 1081 مث طريق انق الممار اك هن كين العا 
به وسيأتي في موضعه. كما رواه أيضًا الترمذي )١188(‏ من طريق حسين المعلم 
به ولفظه: "يشير نب قائمًا وقاعدا" . 7 

تبس ان رسا ري ون مرك رساك مور فى مر اكع كال 
الترمذي: "حسن صحيح" 

٠‏ عن أبي هريرة قال: راي النين - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَّي حافيًا وناعِلاء 
وقائمًا وقاعداء ويَنْقَتِلٌَ عن يمينه وعن يساره. 

حسن: رواه الإمام أحمد (385") » والحميدي (117) عن سفيان» عن عبد الملك 
بن عميرء قال: سمعث رجلا يقول: سمعث أبا هريرة ... فذكره كذا عند الحميدي. 
وفي المسند: عن ابي الاوبرء عن أبي هريرة ... فذكرهء ولكن لم يذكر 
قوله: "وينفتل عن يمينه وعن يساره" وإنما رواه الإمام بإسناد اخر (2"5") عن 
حسين بن محمدء ثنا سفيان وزاد فيه: "وينفتل عن يمينه وعن يساره" . 

ورواه البيهقي (/ )١515‏ من طريق سعدان بن نصرء ثنا سفيان به وجمع بين 
الحديثين. ورجاله قات غير الح الأوبر» المشهور بكنيته.» وسماه النسائي 
والدولابي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: زياداء ووثتّقه ابن معين وابن حبان» وصحّح 
حديته. لكر "تعجيل المنفعة" 0 

0 0 

٠‏ عن عائشة قالت: رأيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائمًا وقاعداء 
وَيُْصَلِي منتعلا وحافيّا وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. 


(2)المجلد 


حسن: رواه الطبراني في "الأوسط" )١175(‏ عن أحمدء قال: حدثنا يحيى بن حكيم 
المقوّم: قال: حدثنا ممخلد بن يزيد الحراني» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
ورجاله ثقات غير مُخلد بن يزيد فهو تكلم من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث. 
وهو من رجال الشيخينء قال الهيثمي في "المجمع" (5/ 25) : "رواه الطبراني 
في "الأوسط" ورجاله ثقات"؛ وهذا من أجود الأسانيد روي به هذا الحديث. 
ورواه النسائي )١١1١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا 
الزبيدي. أ مكحو لا حدّثه. أ مسروق بن الأجدع حدّثه. عن عائشة قالت: : "رأيث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائمًا وقاعداء ويُْصَلّي حافيًا ومنتعلا: 
وينصرف عن يمينه وعن شماله. 

ورواه أيضًا أحمد )١5571(‏ عن عصام بن خالدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان» عمن سمع مكحولاء بحدث عن مسروق به مثله. 

وفي الإسناد علل منها: 

١‏ -الانقطاع بين مكحول ومسروق. فقد أنكر أبو زرعة الدمشقي 
في "تاريخه" (ص 525) أن يكون مكحول - وهو الشامي - قد سمع من مسروق 
الأجدع. 

0 - عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه فضعّفه الإمام أحمد وقال: :. أحاديثه 
مناكير» ولكن وثقه غيره والخلاصة فيه أنه: "صالح الحديث" . 

" - الراوي المبهم في إسناد الإمام أحمد. 

؛ - الاضطراب في إسناد هذا الحديث كما قال به بعض أهل العلم. 

وخلاصة القول فيه: الحديث حسن بإسناد الطبراني» ولا يُعَلَُ بالأسانيد الأخرى. 
كما تقرر في أصول الحديث إذا صم الحديث بإسناد فلا يُعَلَ بالأسانيد الضّعيفة. 
55 - باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة 

٠‏ عن وَرَّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملي عَليَ المغيرةٌ بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله 
الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمذ وهو على كل شيء قديرء اللهم لا 
مانع لما أعطيت؛ ولا مُعطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (555) ٠‏ ومسلم في المساجد (517) كلاهما 
من طريق وراد مولى المغيرة» به. مثله. 


(2)المجلد 


وفي رواية عند البخاريّ )١١١5(‏ : كتب معاوية إلى المغيرة: "اكتب إليّ ما 
سمعت النْبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصّلاة" قال رؤاد: فأملى علي 
المغيرة. فذكره. 

وقوله: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" قال النووي: المشهور الذي عليه الجمهورء 
أنه بفتح الجيم ومعناه: لا ينفع ذا الغني» والحظ منك غناه. انتهى. 

قال الحسن: الجد الغني. 

٠‏ عن ابن عباس أنّ رفع الصوت بالذّكر حين ينصرف الناسُ من المكتوبة كان 
على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 1 

وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )55١(‏ » ومسلم في المساجد (؟58: 
)"١١‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن 
دينارء أن أبا معبد مولى ابن عباس 

أخبره» أ ابن عباس أخبره؛ قال (فذكره) . 

وفيه دليل لمن استحب من أهل العلم رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة» 
ومنهم ابن حزم الظاهري. 

وأما الثنافعيَ فذهب إلى عدم استحباب رفع الصّوت بالتكبير والذكر. وحمل قول 
ابن عباس على أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جهر به وقنًا يسيرًا ليعلم الناس 
صفة الذكر لا أنه كان يجهر دائمًا. انظر: "المجموع شرح المهذب" (؟/5417) . 
وقوله: "كنت أعلم إذا انصرفوا" ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة 
في بعض الأوقات لصغره. وهو ما استظهره القاضي عياضء كما في "فتح 
الباري" (777/79؟) . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهلّ 
الدثور من الأموال بالدرجات العُلى وَالنعيم المقيم: يُصلُون كما نُصلِّي» ويصومونّ 
كما نصوح» ولهم فَضلٌ من أموال يَحُجُون بها ويعتمرون؛ ويُجاهدونَ ويتصدّقون. 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ألا أحدّنّكم بأمر إن أخذثم به أدركتم مَنِ 
سبقكم؛ ولم يُدرِككم أحد بعدكم» وكنتم خير من أنتم بِينَ ظهراتيه إلامَن عَمِلَ مثلّه. 
يُسبَحونَ وتَحمَدونَ وتُكبّرون خلف كل صلاة ثلانا وثلاثينَ' ' » فاختلفنا بيننا: فقال 
بعضنا: تُسبّحُ ثلانًا وثلاثين» ونحمذ ثلانًا وثلاثين» ونكبّرُ أربعًا وثلاثين. فرجعتُ 
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إليه» فقال: تقول سبحان النهء والحمد لله» والله أكبرء حتى يكونَ منهنَّ كلّهنّ ثلاث 
وثلاثون " 

متفق عليه رواة البشارى فى الأذان (849)+ وسلم في السناحد 1489)قلذهنا 
من طريق معتمرء عن عبد الله عن سُميء عن أبي صالح.» عن أبي هريرة .. 
فذكر مثله واللفظ للبخاري وز اذ مسلم:" جاء فقراء المهاجرين 0 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
سمع إخوائنا أهلُ الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله: وذلك فضل الله 
- صلى الله عليه وسلم - يؤتيه من يشاءً" . 

وقوله: الدُثور بضم المهملة والمثلثةه جمع دَثْرُ بفتح ثم سكونء وهو المال الكثير. 
ريسك وزاد عق قيفي هذا الحديث عن الليث» عن ابن عجلان قال: 57 
فحدثثُ بعض أهلي هذا الحديث فقال: و همت. إنما قال: اك تسبَحُ الله ثلانًا وثلاثين» 
رحد اا وك ولاحديثة 

اللّهء والحمد لله الله أكبر» وسبحان الله الك ا ا 
وثلاثين. 

ثم قال مسلم: وحدثني أمية بن بسطام العَيْشَيٌء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا رَوح: 
عن سهيل» عن أبيه» عن ابي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم 
قالوا : يا رسول الله! ذهب أهل الذُثور بالدرجات الغلى» والنّعيم المُقيم » بمثل حديث 
قتيبة عن الليثء إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: ثم زجع ففرا 
المهاجرين ... إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث: يقول سُهيل: إحدى عشرة إحدى 
عشرة. فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 

قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (؟/ ؟377١)‏ : "صنيع مسلم يقتضي أنه 
كان عند سهيل حديثان متغايران» وقد قيل: إن التغيير من قبل سهيل» المدتريدع 
عليه وقد سبق التصريح عن أبي هريرة بأن كل كلمة تقال ثلانًا وثلاثين" اتتهبن. 
وخلاصة القول: أن قوله "ثلانًا وثلاثين' ' يحتمل أن يكون المجموع للجميعء فإذا 
مسلم وكذا البخاري إلا أنه قال: "تسبحون في دبر كل صلاة عشرّاء وتحمدون 
عشراء وتكبرون عشرًا" » ولكن لم يتابع سهيل على ذلك. والأظهر أن المراد أن 
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المجموع لكل فرد فرد - يعني تُسبح الله ثلانًا وثلاثين» وتحمد الله ثلانًا وثلاثين» 
وتكبر الله أربعًا وثلاثين» تكملة لمائة. وهذا الذي تشهد له الأحاديث الأخرى كما 
وسوف يأتي تسمية قائل: ذهب أهل الدثور وهو: أبو ذر الغفاري. 

٠‏ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سبّح الله في دبر 
كل :صدلاة كلانًا وكلانين: وحيد الله ثلاكًا وثلاثين» وكتر الله كاذنا و تلذتين. تلك 
تسعة وتسعونء وقال: تمامَ المائة: لا اله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله 
الحمدء» وهو على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثلَ زبد البحر" 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (517) عن عبد الحميد بن بيان الواسطىء أخبرنا 
خالد بن عبد الله عن سهيل» عن أبي عبيد المذحجيى (قال مسلم: أبو عبيد مولى 
سليمان بن عبد الملك) عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة ... فذكر الحديث. 
وقوله: وإن كانت مثل زبد البحر: أي في الكثرة والعظمة مثل زبد البحرء وهو ما 
يعلو على وجهه عند هيجانه وتموّجه. 00 

»عن سعد بن ابي وقاض: انه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلغ الغلمان 
الكتابة ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم د كارت يتعوذ منهن ذَبْرَ 
الصلاة : "اللهم أعود بك من الجُبْنِء وأعودٌ بك أن أرَدَ إلى أَزْدْلٍ الغمرء وَأَغْودُ بك 
من فتنة الدنياء وأَعُودُ بك من عذاب القبر" . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير )١8١7(‏ من طريق أبي عوانة» عن عبد 
الملك بن 


عميرء قال: سمعتُ عمرو بن ميمون الأوّدي قال: كان سعد 
فذكره 


ورواه شعبة (1515» )1١1١‏ وزائدة )1١75(‏ وعبيدة بن خُميدة كلهم عن عبد 
الملك بن عمير» عن مصعب بن سعدء عن أبيه ولم يذكروا أن ذلك كان بعد 
الصلاة. 

« عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دذبر كل صلاة حين يُسَلِّمْ: لا إله الا 
اللهء وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء» وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا 
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قوة إلا باللهء لا اله الا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون" . 

وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُهلل بهن ذبر كل صلاة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (515) عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» 
حدثنا هشام» عن أبي الزبير فذكر مثله. 

ورواه من طريق الحجاج ب بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الزبير قال: سمعتُ عبد 
الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول إذا سلّم في دبر الصلاة. أو الصلوات فذكر مثله. 

٠‏ عن ثوبان قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته» 
استغفر الله ثلانًا وقال: "اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 
والإكرام" . 

قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله» استغفر الله. 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (5517) عن داود بن رشيدء حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعيء عن أبي عمار (اسمه شداد بن عبد الله) عن أبي أسماءء عن ثوبان 
فذكره. 2 ْ ْ 

٠‏ عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سَلّم لم يقعد إلا مقدار ما 
يقول: "اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام" 5 وفي رواية 
ابن نمير: - يا ذا الجلال والإكرام 

صحيح: رواه مسلم في ا (7؟51) من طريق أبي معاوية» عن عاصمء؛ عن 
* عن كعب بن عجرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 1 مُعقّبات لا يَخِيبُ 
قائلين ذبن كل ضيلاة مكترية قلآيث وكلاذورم قسيحة: وثلاث وثلاثون تحميدة. 
وأربع وثلاثون تكبيرة". | 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (5195) عن الحسن بن عيسى» اخبرنا ابن 
المبارك؛ أخبرنا مالك بن مِغْولء قال: سمعتُ الحكم بن عتيبة» يحدث عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 

غجرة فذكر مثله. 

قوله: مُعقّبات: قال الهروي: قال سمرة: معناه تسبيحات تُفعل أعقاب الصلاة. وقال 
أبو الهيثم: سُميث مُعقباتء لأنها تُفعل مرة بعد أخرى. وقوله تعالى: [ِلَهُ مُعَقَبَاتُ 
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مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفهِ . [سورة الرعد 17/ ]١١‏ أي ملائكة يعقب بعضهم بعضنًا. 
كذا قال النووي. 

عن أبن دن قال: يا رسول الله ! ذهب أصحاب الدثور بالأجور. يُصلون كما 
نُصليء» ويصومون كما نصوم» ولهم فضول أموال يتصدقون بهاء وليس لنا مال 
تتصدق به» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات 
تدرك بهن من سبقكء ولا يلخقك مَنْ خلقك إلا من أخذ بمثل عملك" ؟ قال: بلى يا 
رسول الله ! قال: تُكبر الله عز وجل دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وتحمده ثلاثًا 
وثلاثين» وتسبحه ثلاثًا وثلاثين» وتختمها بلا اله الا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر " 
صحيح: رواه أبو داود )١١١5(‏ عن عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) حدثنا 
الوليد بن مسلم؛ حدثنا الأوزاعي؛ حدثني حسان بن عطية قال: حدثني محمد بن 
أبي عائشة قال: حدثني أبو هريرة قال: قال أبو ذر فذكره. وإسناده صحيح, والوليد 
بن مسلم مدلس» ولكنه صرح بالتحدبيث وأخرجه أيضنًا ابن حبان 8 
صحيحه )٠ ١5(‏ وهو عند الإمام أحمد (57؟7") عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد. 
ورواه ابن ماجه (171) عن الحسين بن الحسن المروزي» قال: حدثنا سفيان بن 
عبينة» عن بشر بن عاصمء عن أبيه» عن أبي ذر قال: قيل للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -» وربما قال سفيان: : قلت: يا رسول الله! وجاء فيه:١"‏ ألا أخبركم بأمر إذا 
فعلتموه أدركتم من قبلكم وقُنَُمْ من بعدكم. تحمدون ع اماد 
وشتّبحونة» وتكيرونه: ثلانا وثلاثينخ» وثلاثا وثلاثين» وأريعًا وثلاثين ". 

قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع. 

قلت: لقد سبق في حديث كعب بن غُجرة أن التكبير يكون أربعًا وثلاثين وهو الذي 
يؤيده أيضًا حديث زيد بن ثابت الآتي. 

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (5/8") عن عبد الجبار بن العلاء» نا سفيان 
به مثله» وزاد في آخر الحديث مع قوله:" دبر كل صلاة "." وإذا أويت إلى 
فراشك". 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن تُسبح ذبر كلٍّ صلاة ثلانًا وثلاثين» ونحمده ثلانًا 
وثلاثين» وثكبره أربعًا وثلاثين» قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال: 
أمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا 
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وثلاثين» وتحمدوا الله ثلانًا وثلاثين» وتكبروا أربعًا وثلاثين؛ قال: نعم» قال: 


ورعشروقه و اهارا التمليل معوض فغدا حلى النبن ملي السظيه ويام فحدةهفقال: 
افعلوا. 


(أي التسبيح خمس وعشرونء والتحميد خمس وعشرونء والتكبير خمس وعشرونء ولا 
صحيح: رواه الترمذي (515) » والنسائي )١١50(‏ كلاهما من طريق هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح» عن زيد بن ثابت فذكر مثله. قال 
الترمذي: صحيح. 

وصححه ابن خزيمة (55") » وابن حبان )25١١(‏ فرويا من طريق عثمان بن 
وعثمان بن عمر هو: العبدي البصري ثقة من رجال الجماعة؛ وعنه رواه الإمام 
٠‏ عن ابن عمر أن رجلا رأي فيما يرى النائم» قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم 
- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أمرنا أن تُسَبّح ثلاثًا وثلاثين» ونحمد ثلاثا وثلاثين» 
وتُكبّر أربعًا وثلاثين. 

فتلك مائة. قال: سَبّحوا خمسًا وعشرين» واحمدوا خمسًا وعشرينء وكبروا خمسًا 
وعشرينء وهَلّلوا خمسّا وعشرين. فتلك مائة» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "افعلوا كما قال الأنصاري" 
حسن: رواه النسائي )١١5١(‏ أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء قال: حدثني علي بن الفُضّيل بن عياضء 
عن عبد العزيز بن أبي رؤّادء عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله. 

وإسناده حسنء ورجاله ثقات غير عبد العزيز بن أبي رؤّاد فإنه حسن الحديث إدا 
لم يخطئ. تا 10 ويك عليه 

الي ما ل بو 6 يسبح 
ا مو يي نا و ل ال جه : 
الله - صلى الله عليه وسلم - يعقذها بيده» قال» فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف 
وخمسمائة في الميزان» وإذا أخذت مضجَّعَكَ تُِبَبِحُهُ وتكبّره وتحمدهُ مائة فتلك مائة 
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را ال لوحي را ان و 0 
ار كذا اذكرْ كذاء حتى ينتقل فلعله لا يفعل» ويأنيه وهو في مضججهء فلا يزال 


صحيح: رواه الترمذي )55٠١(‏ وهذا لفظه؛» من طريق إسماعيل ابن علية» وابن 
ماعة 01751 قرنه بإبيماعرل محمد رن تختيل» رابو يجبي النيمى ,وان الأجلح: 
والنسائى )١75(‏ من طريق حمادء وأبو داود )١١١7(‏ من طريق الأعمش 
مختصرًا كلهم عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 
قال الترمذي: حسن صحيح., وقد روي شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا 
الحديث. 

وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرًا! "انتهى 

وإسناده صحيح. عطاء بن السائب ثقة. وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره» 
ولكن رواية حماد بن سلمة» وشعبة» والثوري» والأعمش عنه قبل اختلاطه. 
وقوله١"‏ فتلك خمون ومائة ": أي ثلاث عشرات وهو الثلاثون في يوم وليلة خمس 
وقوله:" ألف وخمسمائة فى الميزان "لأن كل حسنة بعشر أمثالها ٠١ »١5١1‏ - 
وكذلك لما بعده. - 

٠‏ عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذه بيده وقال:" يا 
معاذ! والله! إني لأحبك "فقال:" أوصيك يا معاذا لا تدعنَ في دبر كل صلاة تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ". ْ 

صحيح: رواه أبو داود )١577(‏ وهذا لفظه؛ والنسائي (” )٠٠‏ كلاهما من طريق 
حيوة بن شريحء قال: سمعث عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن ن الخيليء 
عن الصنابحي» عن معاذ بن جبل ... فذكره. وزاد النسائي بعد قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لمعاذ" والله ّي أحبّكء قال معاذ: وأنا أحبك يا رسول الله! 

قال أبو داود: وأوصى بذلك معاد الصنابحيً؛ وأوصى به الصّنابحيٌ أبا عبد 
الرحمن؛ وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة )٠١1(‏ وأوصى به أبو عبد الرحمن 
عقبة بن مسلم. قال التووىي. في الخلاصة: إسناده صحيح. "نصب الراية" (؟/ 
, 

وقال الحاكم (/ *77) : صحيح على شرط الشيخين. 


(2)المجلد 


قلت: أبو عبد الرحمن ن الحُبّلي وهو: عبد الله بن يزيد المعافري من رجال مسلم فقط 
غير أنه ثقة. 

المُعَوّذاتِ ذبر كل صلاة. 

حسن: رواه أبو داود )١1577(‏ ء والنسائي )١775(‏ كلاهما عن محمد بن سلمة 
المرادي؛ قال: حدثنا ابن وهب» عن الليث بن سعد» 5 حنين بن أي حكيم» حدّثه 
عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر فذكره. 

ورجاله ثقات غير حُنين بن أبي حكيم الأموي فإنه "صدوق" 

وصحّحه ابن خزيمة (305) » والحاكم )١5” /١(‏ فأخرجاه من طريق الليث بن 
سعد به مثله. 

وأخرجه الترمذي )١1١7(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب؛ عن علي بن رباح به مثله. وقال: "حشين غودكنت"" 

قلت: وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن الرواي عنه هنا قتيبة بن سعيد. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم من 
الصلاة قال: "اللهم اغفر لي ما قدمث؛ وما أخرث؛ وما أسررثء وما أعلنت» وما 
أسرفتء وما أنت أعلم به منيء أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت" 
صحيح: وهذا القدر رواه أبو داود )١15١5(‏ ونص على أنه كان يقول ذلك عند 
انصرافه من الصلاة» وفي مسلم )7١7 70١ :77١(‏ في سياق طويل: "يقول بين 
التشهد والتسليم" » وفي رواية: "إذا سأم" فلعله كان يقول مرة بين التشهد والتسليم؛ 
وأخرى بعد الانصراف من الصلاة. 

وسبق مطولا في الاستفتاح مخرجًا من صحيح مسلم في صلاة 
المسافرين )317١(‏ . 

٠‏ عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من قرأ آية الكرسي 
في دبر كل صلاةٍ مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" . 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ قال: أخبرنا الحسين بن بشر 
بطرسوسء كتبنا عنه قال: حدثنا محمد بن حمّيّرء قال: حدثنا محمد بن زياد»ء عن 
أبي أمامة ... فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير محمد بن حِمْيّر فقد وثّقه ابن معين» وقال النسائي: لا بأس به 
وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق" 


(2)المجلد 


قال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ ”45) : رواه النسائي والطبراني بأسانيد 
أحدها صحيح؛ وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاريء؛ ورواه ابن حبان 
في كتاب الصلاة وصحّحه. وزاد الطبراني في بعض طرقه: فل هُوّ اللَهُ 
أحَدْ) [ [الإخلاص: ]١‏ وإسناده بهذه الزيادة جِيدٌ أيضًا ". 

وغفل ابن الجوزي فأدخل هذا الحديث في الموضوعات /١(‏ 55 1) لكلام في محمد 
بن حِمْير من يعقوب بن سفيان بأنه ليس بقوي» وهو جرح غير مُفسر في حق من 
وثّقه يحيى بن معين وأخرج له البخاري وغيره. 0 

وللحديث شاهد من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا:" من قرأ آية الكرسي دبر 
كل صملاة ها ببئة وبي أن بشكل الحنة إلذ أن عموث» فاذا هاة دكل الحتة ‏ 
رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ )١١١‏ من طريق مكي بن إبراهيمء ثنا هاشم بن هاشم: 
عن عمر بن إبراهيم» عن محمد بن كعب, عن المغيرة بن شعبة ... فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف,. فإن فيه عمر د بن إبراهيم لم يُوثقه أحد بل قال فيه العقيلي: لا يتابع 
عليه. انظر ترجمته في الميزان. 

٠‏ عن أبي مروان أن كعبًا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة 
أن داود نبي الله كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته 
لي عصمة؛ وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي. اللهم إني أعوذ برضاك 
مك يي ج ب بان ع و ل 
أن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم - كان يقولهن عند انصرافه من صلاته. 

حسن: رواه النسائي )١١547(‏ أخبرنا عمرو بن سَوؤّاد بن الأسود بن عمروء قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني حفص بن ميسرة؛ عن موسى بن غقبة» عن عطاء 
بن أبي مروان؛ عن أبيه ... فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (55") » وابن حبان )25١75(‏ فرويا من طريق حفص بن 
ميسرة به مثله» ورواه البيهقي في الدعوات الكبير (17) من طريق ابن أبي الزناد 
عن موسى بن عقبة به» وحسّنه الحافظ في "نتائج الأفكار" (؟8/5”") , . 

وأبو مروان هو: الأسلمى مختلف فى صحبته فقال العجلى: تابعى ثقة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين. . ْ ا 


(2)المجلد 


وأما أبو جعفر بن جرير الطبري فذكره في أسماء من روى عن النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال: أبو مروان مغيث بن عمروء وكذلك ذكره أيضًا الواقدي من 

الضبهانة 

فهو لا يخلو من أحد الأمرين إما صحابيء أو تابعي ثقة؛ فإن كان الثاني فهو لا 

يروي إلا عن صحابي وجهالة الصحابة لا تضر. 

وأمّا قول النسائي: أبو مروان الأسلمي غير معروف فقد عرفه غيره. 

وأمّا ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه رأى رجلا رافعًا يديه بدعوات قبل أن 

يفرغ من صلاته. 

فلما فرغ منها قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرفع يديه حتى 

رس هات" . ففيه الفضيل بن سليمان» تكلم فيه. 

رواه الطبراني ة في "المعجم الكبير" )17/١5 1١59‏ عن سليمان د يخ الحسن العطار: 

قال: . حذثنا أبو كامل الجحدريٌ. قال: : حدثنا الفضيل بن سليمان» قال: :. حدثنا محمد 
بن أبي يحيىء قال: رأيت عبد الله بن الزبير أنه رأى رجلا فذكره. 

والفصيل ين سليمان هو التفيري أب سليمان البصبرد كام فيه هين واحدرمق أنقة 

الحديث, فقال عبّاس الذوريّ عن يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال ابن الجنيد عنه: 

ليس بشيء» وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي. 

وقال أبو عبيد الآجري: سالنة 

أبا داود عن الفضيل بن سليمان النميري فقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث 

عنه» قال: وسمعت أبا داود يقول: ذهب فضيل بن سليمان والسمتي إلى موسى بن 

عقبة فاستعارا منه كتابًا فلم يرداه. وقال النسائي: ليس بالقوي. - 

فمثل هذا لا يقبل تفرّده» فإنَ كل من روى عن صفة صلاة النْبِيَ - صلى الله عليه 

وسلم - لم يذكر أحد منهم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه بعد أن يفرغ 

من صلاته. 

وأمّا قول الهيثميَّ في "المجمع" : "رجاله ثقات» فهو اعتمادًا على أنه من رجال 

الجماعة وأنّْ ابن حبان ذكره في" ثقاته "(/ا/ .)5١5‏ 

تنبيه: قوله:" دبر الصلوات" الدبر يُستعمل في معنيين: 

أحدهما: آخر شيء مثل دبر الإنسان. والثاني: خارجه. 

وأحاديث هذا الباب بعضها يكون في آخر الصلاة» وبعضها يكون بعد نهاية 

الصلاة. 


(2)المجلد 


